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فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير نمونه است. 
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وعدد آياتها إثنان وعشرون 


«رسورة المحادلة, 


ممتوى السورة: 

نزلت هذه السورة فى المديئة. وانسجاماً مع موضوعات السورة المدنيّة فإنّها تتحدّث في 
الغالب عن الأجكاء الفقهيّة, ونظام الحياة الاجتاعية. والعلاقات بين المسلمين وغيرهم... 
ونستطيع أن نلخّص أهمّ أبحاثها في ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل:يتحدّث عن حكم (الظهار) الذي كان يعتبر نوعاً من الطلاق والانفصال 
الدائمء حيث قوّمه الإسلام وجعله في الطريق الصحيح. 

الثاني: يتحدّث عن مجموعة من التعلمات الخاصّة باداب المجالسة, والتي منها: 
«التفسح» ف الجالس ومنع النجوى. 

الثالث: يتعرّض إلى بحث واف ومفصّل عن المنافقين. تلك الفئة التى تتظاهر بالاسلام. 
إلا أنها تتعأون مع أعدائه. ويحذر المسلمين المؤمنين مسن الدخول فى حزب الشيطان 
والنفاق ويدعوهم إلى الحبٌ فى الله والبغض ف الله والاإلتحاق بحز ب الله. 

وقد سيت هذه السورة ب (سورة المجادلة) وذلك يسبب اللفظة التي وردت في الآية 
الأول با 


فضيئلة تلاوة سورة المهادلة: 

لقد نقلت روايتان في فضيلة تلاوة سورة الحادلة إحداها عن الرّسول الأعظم يلك 
والثانية عن الإمام الصادق عه. 

جاء فى الرواية الأولى: «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله فى يوم القيامة». ' 


4 020-00 سورةالمجادلة 0 اج 


وجاء في الرواية الثانية: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة فى صلاة فريضة وأدمنها لم 
يعذّبه الله حتى يموت أبداً. ولا يرى فى نفسه ولا فى أهله سوءاً أبداً, ولاخصاصة فى بدنم».' 
وضيت ١|‏ مرطوعات هذه السورة كناسي يم الجواء ا لتقن من اتداتمال للك فا 
الروايات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوة من أجل العمل بمحتوياتهاء وليس بتلك 
التلاوة الخالية من الفكر والعمل. 
دمع 
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00 لكو ققج تيل اتدل تاق 921 
بسر لبس هروسكم تن يهاضت مهتوم د 


20000 م ِ 
أت او ران را شك صقر ورك الله 
ريو 7 غير مرح م لور 


لَعَمَوّ عفور وَأِْيسَمطْهرُونَمنسَإم ساربن 
أن يسَمَآسَا دلي فوعَطور وما مون 0 سعد ميا 
عَمِرَي َتنَأ بحي مِن قبل أن يتَآسَاسس لَمستع فطع مسيم ند ذلك 
وتوا اندوز واه دول كَمرينَ عَدََابٌ لم52 


سبب اللزول 

نقل أغلب المفسّر ين أن للآيات الأولى فى هده السورة ب للفزول. ومضمونها بشكل 
عاء واحد. بالرغم من وجود اختلافات في الجزئيّات. إلا أنّ هذه الاختلافات لا تؤثّر على 
ما نحتاجه من البحث التفسيرى ! 

وجاء فى تفسير القمى: حدّثنا على , بن الحسين قال: حدّثنا حمّد بن أبى عبدالله. عن 
الحسن بن حبوب, عن أبي ولادء عن حمران. عن أبى جعفرطة قال: «إِنّ أمرأة من المسلمات 
أتت التَىيقة فقالت: يارسول الله إنّ فلان زوجى قد نغرت له بطني وأعنته على دنياه 
وآخرته.لم ير ميّ مكروهاً أشكوه إليك. قال: فيم تشكينه؟ قالت: إن قال: أنت عل حرام 
كظهر أَمّيء وقد أخرجني من منزل فانظر في أمري. فقال لها رسول الله: ما أنزل الله تبارك 
وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك. وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين. فجعلت تبكي 
وتشتكى ما بها إلى الله عرّوجل وإلى رسول الله وانصرفت. 
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قال: فدح ان تبارك وتعاى محادلتها لرسول الله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله في 
ذلك قرآناً: ج بسي الله الرحمن الرحيم قد سمع الثه قول التي تجادلك في زوجهها» _ إلى قوله ‏ 
« وإِنّ الله لسفو غفور . 

قال فبعث رسول الله إلى المرأة. فأتته فقال لها: : جيئى بزوجك. فأتته قال له: أقلت 
لامرأأتك هذه: أنتِ حرام على كظهر أء مّي؟ فقال: قد قلت لها ذلك. فقال له رسول الله قد أنزل 
الله تبارك وتعالى فيك وفى امرأتك قرآناً وقراً. ه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الثه قول 
التي تجادلك في زوجها» إلى قوله تعالى _ (ِإِنَ الله لسفو غفور», فضمّ إليك امرأتك فإنّك قد 
قلت منكراً من القول وزوراً. وقد ع الله عنك وغفر لك ولا تعد. 

قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته. وكره الله عرّوجِلّ ذلك للمؤمنين 
بعد وأنزل الله: ه واّذين يظاهرون من نسائهم ثم يسودون لها قالولع يعني ما قال الرجسل 
لامرأته أنت عل كظهر مي 

قال: ففن قالها بعد ما ع الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه «تحرير رقبة من قبل أن 
يتَاسًا - يعني مجامعتها ‏ ذلكم توعظون به وألله بما تعملون خبير فن لم بجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يناسا فن لم يستطع فإطعام سئّين مسكيناً. قال: فجعل الله عقوبة من 
ظاهر بعد النهى هذا. ثم” قال: «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله» قال: هذا حد 
الظهار» 00 

وكا قلنا فإن كثيراً من المفسّرين ذكروا ها هذا السبب للنزول. ومن جملتهم القرطبي, 
وروح البيان» وروح المعاني, والميزان. والفخر الرازي. وفى ظلال القرآن. وأبو الفتوح الرازي 
وكنز العرفان, وكثير من كتب الحديث والتاريخ مع وجود إختلافات. 


التفسير 
الظهار عمل جاهلى قبيم: 
بالنظر إلى ما قيل في سبب الغزول. وكذلك طبيعة ا موضوعات التي وردت في السورة, 
فإنَ الآايات الأول منها واضحة فى دلالتها حيث يقول سبحانه: « قد سمع الثه قول التسى 
تجادتك في زوجيهاه. 


ا ا ل 
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«تجادل» من امجادلة 2 من مادة (جدل) وتعنى في الأصل ككل الحيل) ا 
الجدال بين الطرفين وإصرار كل منهما على رأيه فى محاولة لاقناع صاحبه. أطلق على هذا 
المعنى لفظ (المجادلة). 

م بضيف تعالى: «وتشتكي إلى الثه والثه يسمع تحاوركها». 

«تحاور» من مادّة (عور) على وزن (غور) بمعتى المراجعة فى الحديث أو الفكر. وتطلق 
كلمة «امحاورة» على بحث بين طر فين ْ 

وإِنّ الله سميع بصير» نعم إن الله عالم بكل المسموعات والمرئيات, بدون أن يحتاج إلى 
حواس نظر أو سمعء لأنه حاضر وناظر في كل مكان: يرى كل شبيء وويسمع كل حديث. 

نم يستعرض تعالى حكم الظهار بجمل مختصرة وحاسمة تقضي بقوّة على هذا المفهوم 
الخرافى حيث يقول سبحانه: «الذين يظاهرون منكم من نساتهم ها هنّ أمهاتهم إن لمهاتيهم إلا 
اللائي ولدنهم >. 

«الأم» و«الولد» ليس بالشىء الذى تصنعه الألفاظ. بل إِنّْا حقيقة واقعية عينية 
غازينة لا يكن أن تكر إن خلال اللي :الا لقالا «ونناة عن دا قاذ عدت قال 
الرعل وعدم زأنت علىّ كظهر أمي) فإنّ هذه الكلية لأ عمل روحت كم واللائة: إند 
قول هراء وحديث خرافة. 

ويضيف تعالى مكدلاً الآبة: «وإثهم ليقولون منكرأ من القول وزوراأ» '. 

وبالرغم من أن قائل هذا الكلام لا بريد بذلك الإخبار, بل إن مقصوده إنشائي. يريد أن 
يببعل هذه الجملة بمغزلة (صيغة الطلاق) إلا أنّ حتوى ذلك واوء ويشبه بالضبط خرافة 
(جعل الولد) حين كانوا في زمن الجاهلية يتبنّون طفلاً معيّناكولد لهم. ويجرون أحكام الولد 
عليه, حيث أدان القرآ ن الكرم هذه الظاهرة واعتبرها عملا باطلاً ولا أساس له حيث 
بقول عرّوجِل: «ذلكم قولهم بأفواهه 4 '؛ وليس له أي واقعية. 

وتماشياً مع مفهوم هذه الآية فإنّ «الظهار» عمل محرّم ومنكر. ومع أنّ التكاليف الاهيّة 
لا تشمل الميارسات السابقة. إلا أنْها ملزمة لحظة نزول الحكم. ولابد عندئل من شرتيب 
الأثر. حيث يضيف الله سبحانه هذه الآية: «وإِنّ الثه لعفو مفور». 


1 دزي فى الأسل بست انسار التوجود يقلن العندوتوجارة ادا نعف الانعراك ف. وَلَآن عدو الكدذب 
واقاطل بنس فرعن اله فيقال له وزور» كما يطلق على الصنم أيضاً بهذا اللحاظ. 
؟. الأحراب: 4 
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وبناءً على هذا فإذاكان المسلم قد إرتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآآية فلا بأس عليه 
لأنّ الله سيعفو عنه. 

ويعتقد بعض الفقهاء والمفسّر ين أن «الظهار» ذنب مغفور الآن. كا فى الذنوب الصغيرة 
حيث وعد الله بالعفو عنهاً ‏ في صورة ترك الكبائر إلا أنه لا دليل على هذا الرأي. 
والجملة أعلاه لا تقوى أن تكون حجّة في ذلك. 

وعلى كلّ حال فإِنّ مسألة الكقّارة باقية بقوّتها. 

وفي الحقيقة أنّ هذا التعبير شبيه لما جاء في الآية 4 من سورة الأحزاب. حيث يقول 
سبحانه: جوليس عليكم جتاح فيها أخطأتم به ولكن ها تعمّدءى قلوبكم وكان الثه قفورأ رحيهأ 4. 

وذْلَك يعد شبيه عن 'مسالة التببى. 

وبثار تساؤل عن الفرق الموجود بين (العفوٌ) و(الغفور). 

قال البعض: (العفو) إشارة الى الله تعالى (الغفور) إشارة إلى تغطية الذنوب إذ إن من 
الممكن أن يعفو شخص عن ذنب ماء ولكن لا يستره أبداً. غير أن الله تعالى يعفو ويستر في 
فى الو فت 

وقيل أن «الغفران» هو الستر من العذاب. حيث إنّ مفهومها مختلف عن العفو بالرغم من 
ان التشحة واعدة. 

إلا أنّ مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئاً يستطيع الإإسلام أن يغضٌ النظر عنه, 
لذلك فقد جعل له كقّارة ثقيلة نسبيّاً كي نع من تكراره وذلك بقوله تعالى: «الذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رفبة من قبل أن يتهاسًا >. . 

وقد ذكر المفسّرون احتالات عد يدة فى تفسير جملة: جم يعودون لها قالوا 4 حيث ذ كر 
المقداد ‏ فى كنز العرفان سنّة تفاسير لهاء إلا أن الظاهر -خصوصاً بالنظر إلى جملة: هن قبل 
أن يتهاًا > _أنَ هؤلاء قد ندموا لقوهم وأرادوا الرجوع إلى حياتهم العائلية. وقد ذكر هذا 
المعنى في روايات أهل البيتغكة أيضاً . 

وذكرت تفاسير أخرى هذا المقطع من الآية. إلا أنّهَا لا تتناسب بصورة تامة مع معنى 
.١‏ تفسير كنزالعرفان. ج ؟, ص ٠١‏ 4؟, كما يلاحظ في تفسير الميزان إشارة لهذا المعنى أيضاً. 
". تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية مورد البحث. 
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الأية ومهايتهاء منها أنّ المراد من «العود» هو تكرار الظهار, أو أنّ المقصود من العود هو 
العودة إلى السنّة الجاهلية في مثل هذه الأمور. أو أَنّ العود يمعنى تدارك وتلافي هذا العمل وما 
إلى ذلك .١‏ 

«رقبة» جاءت هنا كناية عن الانسان. وهذا بلحاظ أنّ الرقبة أكثر أعضاء الجسم 
عداسشة :ا تأتىي كلمة «رأس» بهذا المعنى. لذا فإنّه يقال بدلاً من خمسة اشخاص -متلاً- 
جدية رؤوض. 

م يضيف تعالى: ه ذلكم تومظون بب». 

أععب الاتصدرواات مثل هذه الكفارة فى مقابل الظهار .كفارة ثقيلة وغير متناسبة 

مع الفعل. إن المقصود بذلك هو الموعظة والايقاظ لنفوسكم, والكقّارة عامل مهم في وضع 
حد لمثل هذه الأعمال القبيحة والحرّمة. ومن ثم السيطرة تاغل السك وأقوالكم. 

وأسابنا فإِن بع الكفارات ا جنبة روحية وتربوية. والكقارات المالية يكون تاثيرها 
غانا اكتن جين التتوررانها البدائنة. 

ولأنّ البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكقّارة بأعذار واهية في موضوع الظهار. 
بضيف عدّ وجل أَنّه يعلم بذلك حيث يقول فى نهاية الآآية: ه والثه بما تسملون خبير». 

إن عام بالظهار. وكذلك عالم بالذين يتهرّبون من الكقّارة. وكذلك بنياتكم! 

ولكن كقّارة تحرير (رقبة) قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كا لاحظنا ذلك - 
5 موضوح تشكية ا فده اللية المناركة. نيت ان داوس بن الصامت» -الذى نزلت 
الآيات الأولى بسببه قال لرسول الله طلية: في غير قادر على دفع مثل هذه الكفارة الثقيلة, 
وإذا فعلت ذلك فقدت جميع ما أملك. وقد يتعذّر وجود المملوك؛ ليقوم المكلف بستحرير 
رقبته حتى مع قدرته المالية. كما في غضيرنا الخاضر: لهذا كله ولأن الاسلام دين عالمى خالد 
فقد عالج هذه المسألة بحكم آخر يعوّض عن تحرير الرقبة, حيث يقول عرّوجل: ١‏ فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتهاشا» . 

وهذا اللون من الكقّارة في الحقيقة له أثر عميق على الإنسان, حيث إن الصوم بالاضافة 
إلى أنه وسيلة لتئقية الروح وتهذيب النفس, ؛ فإن له تأثيراً عميقاً وفاعلاً في منع تكرّر مثل 
هذه الأعبال فى المستقيل. 








0 مالع شمر كت الفرفاوراج اندض حرق اولس وس اناويح ا 
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وف الواح 5000 مد الضوم حت ان اتكون تن نويا تعاننا. 
وكثير من فقها قتهاء أهل السئّة أفتوا طبقاً لظاهر الآية, إلا أله قد ورد في روايات أثّة أهل 
بيطي أنّ المكلّف إذا صام أَيَام قلائل حتى ولو يوماً واحداً بعد صوم الشهر الْأوّل, فإنّ 
مصداق التتابع في الشهرين يتحقق, وهذا الرأي حاكم على ظاهر الآية'. 

وهذا يوضح لنا انْ المقصود من التتابع فى الاية اعلاه والاية 5 من سورة النساء فى 
موضوع كفارة القتل غير المتعمّد, أنّ المقصود هو التتابع بصورة إجمالية. 

وطبيعي أن مثل هذا التفسير لا يسمع إلا من إمام معصوم. حسيث إِنّه وارث لصلوم 
النّى يداد وهذا النوع من الصيام يكون تسهيلاً للمكلفين. 

(تراجع الكتب الفقهية فى الصوم وأبواب الظهار وكقّارة القتل, للحصول على شرح أوفي 
حول هذا الموضوع)'. 

وضمناً فإنَّ المقصود من جملة: ؤفمن لم يجد» لا يعني عدم وجود أصل المال لديه. بل 
المقصود منه ألا يوجد لديه فائض على احتياجاته وضروريات حياته كي يشقري عبداً 
وجحرره. 

ولآن الكين من الناس غين قادرية عل الوفاء بالكتانة الثانية. وهي صوم الشهرين 
المتتابعين, فقد ذكر لذلك بديل آخر حيث يقول سبحانه: «فمن لم يستطع فإطسام سنَّين 
مسكيتأ». 

والظاهر من الاطعاء أ ن بعطي غذاء يشبع الشخص في وجبة طعام. إلا أنّ الروايات 
الإصلامية ذكرت أن المقضود بذلك هو امة) لاطماء كل واحف (والة نعادل 0٠‏ /اغم) رغم 
اسفن التقياء قل عاديا دين اغا عادول 0 ع 


.١‏ يراجع وسائل الشيعة؛ ج لا ص 47١‏ (الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب). 
؟. إذا كان المقصود هو توالي الشهرين وليس توالي جميع أيّامها. فإنْ هذا النوع من التوالي يحصل بمجدّد 
البدء فى الشهر الثانى (يرجى ملاحظة ذلك). 

«التشهرر ين النتهاء كما خلناسابقاً عوناية راعة) وذلله روا اشكة لملّها بلغت حد التواتر. فقد ورد 
بعضها في كمّارة القتل الخطأ. وبعض في كقارة القسم, وبعض فى كقارة شهر رمضان «لشدية ١١‏ نّ الفقهاء م لم 
يوجدوا أي فرق بين أنواع الكمارات, إلا أنه نقل عن المرحوم الطوسي في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان 
أنّ مقدار الكفارة (مدّان), ٠‏ وفى هذا المحال يستدل الشيخ رن برواية أبي بصير التي وردت فى كفارة الظهار 


2 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 16 


يشير تعالى فى تكدلة الآية مرّة آخرى إلى الهدف الأساس لمثل هذه الكقّارات: 


«ذلك لتؤمنوا يالثه ورسوله ». 
نعم إن إزالة الذنوب بوسيلة الكقارات تقوى 5 الايمان, وتربط الإنسان بالتعالم 
الاليّة قولاً وعملاً. 


وفى نهاية الآية يؤكّد سبحانه بصورة قاطعة على الالتزام بأوامره حيث يقول: ؤوتلك 
حدود الله وللكافرين عذاب أليم ». 

ويجدر الإنتباه إلى أنّ مصطلح (الكفر) له معاني مختلفة, منها «الكفر العملي» الذي يعني 
المعصية وإفقتراف الذنوبء وقد أريد في الآية الكريمة هذا المعنى. وكا جاء في الآية /41 من 
سورة آل عمران بالنسبة للمتخلّفين عن أداء فريضة المج حيث يقول سبحائه: «ولقه على 
الناس ححّ الييف من لستطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإِنّ الثه غنيّ عن العالهين ». 

«حدّ» بعنى الشيء الذي يفصل بين شيئين. ومن هنا يقال لحدود البلدان (حدود) وبهذا 
اللحاظ يقال للقوانين الإفيّة إِئّا حدود. وذلك لحرمة تجاوزهاء ولدينا شرح أوفي في هذا 
لجال فى نهاية الآية 141 من سورة البقرة. 


بحوت 
١‏ قسم من أحكام الظهار: أشير للظهار بايتين في القرآن الكريم (الآية مورد البحث. 
والآاية رقم ؛ من شوزة الأخزات) وهو مق الاأخبال والعادات القبيحة فى عصر الجاهلية, 
حيث يارس هذا الفعل في حالة سأم وضجر الرجل من زوجته. وكي يوقعها في حرج 
ويركعها لاراداته يقول لا (أنت على كظهر أمّي) ' وكانوا بعتقدون بعد إطلاق عدة الفضفة ان 
الزوجة تحرم على زوجها إلى الأبد. ولا تستطيع أن مختار زوجاً آخر فها. 
وقد أدان الإسلام هذا التصرّف وشرّع له حكم الكقارة. 


حيث عيّن حدّها (مدّين). إلا أنّ هذه الرواية إمَا أن تكون مخصوصة في كقّارة الظهار, أو أنْها تحمل على 
الانتحات: ْ 

.١‏ دظهره فى العبارة أعلاه ليس بمعناها المتعارف عليه كما قال بعض المفسّربن» بل إنها كناية عن طببيعة 
العلاقة العة الجاهلية. وبنا؟ على هذا إن معنى الجملة بصيح هكذا: (الزوحمة معك كالزوصة عي مي ) 
يراجع لسان العرب. مادّة (ظهر)؛ والتفسير الكبير. 
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وا ا ادوعنة 5-0 أن 5 
الحاكم الشرعي وتلزمه. إِمّا أن يطلّقها بصورة شرعية, أو يرجعها إلى حالتها الزوجية 
السابقة, بعد دفعه للكمارة بالصورة التي مرّت بنا 08 وهي إِمّا تحرير رقبة في حالة 
ل أو صوم شهر بن متتابعين فى حالة الاستطاعة, وال فإطعام سكين مسكيناً. وهذأ 
يعنى ان خصال الكفارة ليست مخيرة. بل مرائّية. 

"-الظهار من كبائر الذنوب ولحن الآبات أعلاه شاهد معبّر عن هذا المضمون. والبعض 
يعتبرونه من الصغائر ومورد عفو, إلا أنْها نظرة خاطئة. 

"-إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكقارة بيختلف صورها. فهل يستطيع أن برجع 
إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة والاستغفار فقط؟ 

هنالك وجهات نظر مختلفة بين الفقهاء حول هذه المسألة. فقسم منهم ‏ بالاستناد على 
الحديث المنقول عن الإمام الصادق نية  '‏ يعتقد أن التوبة والاستغفار تكى فى الكقّارات - 
عند عدم القدرة إلا في كقّارة الظهار حيث لا تك التوبة وتجب الكقّارة. 

4 حين ,برى البعض الآخر أنّ الاستغفار والتوبة تعوضان عن الكفارة. ودليلهم هو 
الروائة الا رت ابتي نقلت عن الاإمام الصادق :2 فى هذا اجال '. 

ويعتقد أخرون بوجوب صوم قانية عشر يوم فى هذه الصورة ٠‏ 

وا جمع بين الروايات لا يستبعد أيضاً. ففى صورة عدم القدرة بكلّ شكل من الأشكال 
السابقة, فإِنه يستطيع أن يرجع إلى ححياته الزوجية مستغفراً لله. بالرغم من أن المسنحبٌ في 
مثل هذه الحالة أن يطلّق زوجته (لأنّ مثل هذا ا جمع جمع معروف وتوجد له مظان كثيرة فى 
الفقه. وذلك بالنظر إلى صحّة سند الحد يثين). 

5- برى الكثير من الفقهاء أن الشخص إذا كرّر الظهار عدّة مرّات (يعنى الجملة السابقة 
بقصد جدى) ميان ن يدفع عدّة كفارات. بالرغم من أن التكرار حدث فى جلسة واحدة. 
إلا أن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد. وليس الظهار الجديد. 

إذا قارب زوجته قبل الكفارة وجبت عليه كفارتان, كقارة للظهار وكقارة للمواقعة 
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الجنسية, وهذا الحكم مورد إتّفاق بين الفقهاء. والآيات أعلاء لم تذكر هذه المسألة, إلا أن 
زؤاياك أهل اليكدوة اغارت السنا + 

التعامل القاطع الجدّي مع مسألة الظهار, تؤكّد على حقيقة أنّ الإسلام لا يسمح أبداً 
أن تهضم حقوق المرأة عن طريق تسلَّطِ الرجال واستبدادهم. وذلك باستؤار الأعراف 
والتقاليد الظالمة. حيث إِنّ السئّة الخاطئة والخرافية في هذا الجال كلا كانت مستحككة كان 
تانيرها امد اقوى: 

بالنسبة لموضوع (تحرير الرقبة) والِي هي أُوّل كقّارة للظهار, فبالإضافة إلى كونها 
إجراءً مناسباً للقضاء على ظاهرة المرأة في قبضة الاستبداد, فإمًا تَثّل رغبة الإسلام فى 
القضاء على العبودية بكل طريق. وذلك ليس فقط في كمّارة الظهار بل في كقارة القتل 
الخطأء وكقّارة عدم صيام شهر رمضان الإفطار المتعمّد ‏ وكذلك في كقّارة مخالفة القسم, 
أو عدم الوفاء بالنذر. 

اف 


1 إلى‎ ١ وسائل الشيعة. ج 6٠ص 0145.ح‎ .١ 


الأيات 


إن لد حاد و الله ورسولة, 6 ا شاهتَ انين من قله و المآ !م تيمت 
وللْكفنَعَدَاب مهن (#يومَيبِمَثْهُمْآَقِعَاِكَثْهُ م يِمَاعَمِلوا 
ّنه أصموَصود لكل سق و سبد )ألم ةماق الكو 
وما ارس مَاِيحكُوتُ ينامور سَهُرَوَلَاحْسَةلَاهْوَسَاد نهم 

ال وس لمع نل رع 


لد ادنم لول أ كر الا ف 0 ثم يهم يِمَاحَمِلوا بوم المَيمَةٍ 


إن بل ىءِ علي 5 


م 


اتتفشسير 

أوللق أعداء الثم: 

إذا كانت آخر جملة فى الآيات السابقة تحثٌ الجميع بضرورة الالتزام بالحدود الاهيّة 
وعدم تجاوزها.ء فإنّ الآيات مورد البحث لا تتحدّث عن الأشخاص الذين تجاوزوا حدود 
الله فحسب. بل عن الذذين حاربوا الله ورسوله. وتوضّح عاقبتهم ومصيرهم فى هذه الدنيا 
والعالم الآخر كذلك. 

بقول سبحانه فى البداية: وإِنْ الذين يحاذون الله ورسوله كيتوا لماكب الذين من 
قبلهم». 

«يحادون» من مادّة (محادة) بمعنى ا حرب المسلّحة والاستفادة من الحديد وتقال أيضا 
للحرب غير المسلّحة. 

وقال البعض: إِنّ (امحادّة) فى الأصل بعنى المانعة من مادّة (حد) والتى تجيء بمعنى المانع 
بين شيئينء ولذلك يقال للحارس (حداد): والمعنيان من حيث النتيجة متقاربان بالرغم من 
هيا مأخوذان من أصلين مختلفين. 
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«كبتوا» من مادّة (كبت) على وزن (ثبت) بعنى المنع بذلّة. و(كبتوا) إشارة إى أن الله 
عمال ععل عذاء الماريت ش:ورئولة الذلة والكؤاق وعتعيم عن لله السامل. . 

وهذا التعبير شبيه ما ورد فى الآية غ١١‏ من سورة البقرة النى تتحدّث عن الأشخاص 
اندج فقو الناتى مون اماس وطفاة ل اسمع انه وصا ريو نيد الل يت يدول 
سبحانه: ولهى في الدنيا خزي وليهم في الآخرة عذاب أليى ». 

أو كيا ورد فى الآآية “77 من سورة المائدة في الحديث عن مصير الأسخاص الذين 
يحاربون الله ورسوله ويفسدون فى الأرض حيث يقول: «ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآغرة عذاب عظيم ». 

ثم" يضيف الباري سبحانه: «وقد أنزلنا آياف بيّنات». 

وبناء على هذا فقد تمت الحجّة بشكل كاملء وم يبق عذر. وحجّة للمخالفة. ومع ذلك 
فإن خالفواء فلابدٌ من أن يجازوا. ليس في هذه الدنيا فحسبء بل في القيامة: «وللكافرين 
عذاب ميهين >. 

وبهذه الصورة فقد أشير إلى عذابهم الدنيوى في الجملة السابقة, وفى هذه المجملة إلى 
العذاب الاخروى. والشاهد على هذا المعنى فى الاية الكريمة التالية: «كماكبع الذين من 
قبلهم > كما أن الاآية اللاحقة تؤكّد هذا المعنى أيضاً. 

وعلى كل حال فإنّ هذا التهديد الإلهى للاشخاص الذين يقفون بوجه الرسول ع 
والقرآن الكريم قد تحقّق. حيث واجهوا الذلة والإنكسار في غزوة بدر وخيبر والخندق 
وغير ذلك. وأخيراً في فتح مككّة حيث كسرت شوكتهم وأحبط كيدهم بانتصار الاإسلام في 
كل مكان. 

والآية اللاحقة تتحدّث عن إستعراض زمان وقوع العذاب الأخروي عليهم حيث 
يقول عرّوجل: «يوم يبعثهم الله جميعاأ فينيّئه يها عملوا» ' نعم «أحصاه الله ونسوه». 


.١‏ فسّر بعض المفسّرين (كيتوا) بمعنى اللعنة, ولأنّ اللمنة من قبل الله تعالى القادر على كل شىء دليل على 
تحقيقها, فالنتيجة هى الذلة والهوان لهذه المجموعة في الدنيا. إِلَاأن ظاهر تعبير الآبة أَنْها جملة خبريّة ولييست 
إنشائية. ْ 1 

؟. «يوم» ظرف ومتعلّق «بالكافرين» أو «بالمهين»: والإحتمال الأوّل أنسب, وإختاره كثير من المفسّرين. 
واحتمال البعض أن المتعلق مقدر بمعنى (اذكر) مستبعد. 
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ولذا فعندما تقدّم هم صحيفة أعماهم بصدرخون: جما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة 
إلا أحصاهاي '. 

وهذا بحدَ ذاته عذاب مؤلم, لأنّ الله تعالى يذكّرهم بذنوبهم المنسيّة ويفضحهم فى مشمهد 
الحشر أمام الخلائق. ْ 

وفي نهاية الآية يقول الباريء سبحانه: «والثه على كل شي. شهيد 4. 

وهذه فى الحقيقة ثابة الدليل على ما ورد فى الجملة السابقة. فانّ حضور اله سبحانه فى 
كل مكان وفي كل زمان وفي الداخل والخارج. يوجب ألا بحصى أعمالنا ‏ فقط _بل نيّاتنا 
وعقائدنا, وفي ذلك اليوم الكبير الذي هو «يوم البروز» يعرف كل شىء ولكى ,يعلم 
الإنسان السبب في شدّة العقاب الالمى. 1 ْ 

ولتاكند خشور الل سحانه في كل مكان وعلمه بكل شىء ,بنتقل الحديث إلى مسألة 
«النجوى» حيث يقول سبحانه: «أله تر أن الله يغلي ا فح التنها فاط وها في الأرض >. 

بالرغم من أن المخاطب في هذه الآبة هو الرّسول 2 إلا أن اللقصود هو عموم الناس", 
ومقدافة لبا سوال السو 

ثم" بضيف تعالى: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ها كانوا ثم ينّبئهم بها عملوا يوم القيامة إِنْ الله بك شي. 
عليم » ". 

نلاحظ هنا عدّة نقاط تستحق الانتباه: 

١‏ «النجوى» و«النجاة» في الأصل بمعنى المكان المر تفع الذي انفصل عن أطرافه وجوانبه 
بسبب إرتفاعه, ولأنّ الإنسان إذا أراد التكتم على حدينه يعتزل في مكان بعيد عن 
الآخرينء أو بلحاظ أن المتحدّث بالنجوى يريد أن بنجي أسراره من الكشف و يبعدها غن 
تناول أسماع الأخرين. 

ديزي الفطن اد «النجوى» يجب أن تكون بين ثلاثة أشخاص أو أكثر. وإذاكانت بين 
3الكيشس كم ا 
'. «ألمتر» من ماذة «رؤية» فى الأضل يمستى المشاهد: العسية: إلا أنها فى كثير من الموارد جاءت بمعنى 


و «نجوى» بالرغم من أنْها مصدر إلا أنها جاءت هنا اسم قاغل, أى من قبيل (زيد عدل). 
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شخصين فيقال لها (سرار) على وزن (ستار) إلا أنَ هذا خلاف ظاهر الآية, لأنّ الجملة: ولا 
أدنى من ذلك» تشير إلى أقلٌ من ثلاثة أشخاص - أي شخصين - ومن الطبيعى انه إذا 
تناجى شخصان فلابدٌ من أن يكون شخص ثالث قريب منهماء وإلا فلا ضعرورة للنجوى. 
الا أنّ ذلك لا يرتبط بما ذكرنا. 

'- والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أنّ الآية أعلاه تحدّثت فى البداية عن نجوى ثلاثة, 
ومن ثم” عن نجوى خمسة, وام يرد الكلام عن نجوى أربعة أشخاص والتِى هي بين الم تبتين 
(ثلاثة وخمسة). وبالرغم من أنّكلّ ذلك جاء من باب المثال, إلا أن بعض المفسّرين ذكروا 
له وجوهاً مختلفة. وأنسبها أن المقصود بذلك رعاية الفصاحة في الكلام وعدم التكرار. لأنّه 
إذا قال تعالى (كل ثلاثئة أشخاص يتتاجون فإنّ الله رابعهم. وكلّ أربعة أشخاص يتناجون 
فانٌ الله خامسهم) فإنّ العدد (أربعة) يتكرّر هنا. وهذا بعيد عن البلاغة. وقال البعض: إن 
هذه الآيات نزلت حول مجموعة من المنافقين الذين كان عددهم نفس العدد المذكور. 

4 المقصود من أن «الله» رابعهم أو سادسهم هو أن الله عرّوجلٌ موجود حاضر وناظر 
في كل مكان وعال بكلّ شىء. وإِلا فإنّ ذاته المقدّسة لا مكان لاء ولا يوصف بالعدد أبداً, 
ووحدانئته اشانت وحدة عدديّة. بل بمعنى أنه لا شبيه له. ولا نظير ولا مثيل. 

وجدير بالذكر أنّ الحديث فى ذيل الآآية يتجاوز النجوى. حيث تؤكّد الآآية أن الله مع 
الإنسان في كلّ مكان. وسوف يُطلع الإنسان على أعماله يوم القيامة... وتنتهي الآبة 
بالاحاطة العلمية لله سبحانه. كما ابتدأت بالإحاطة العلمية بالنسبة لكل شيء. 

كداتقل .طن المنشرين أن سيت نزول الأنة :سور عن ارخ عتاسن انه قال إن الااية 
نزلت حول ثلاثة أشخاصء هم (ربيعة وحبيب وصفوان) كانوا يتحدّثون مع بعضهم, وقال 
أحدهم للآخر: هل يعلم الله ما نقول؟ قال الثاني: قسم يعلمه وقسم لا يعلمه, وقال الثالث: 
إذاكان يعلم قسماً منه فإنّهِ يعلم جميعه. فنزلت الآآبة وأعلنت أن الله تعالى حاضر في كل 
نجوى وفى كل مكان فى الأرض وفي السماء. كي بتضح خطأ الغافلين عمي القلوب' . 
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- يكب 
فضور اله سبحانه فى كل نجوى: 
تقدم آنفاً أن الله تعالى ليس جسماً وليست له عوارض جسمانية, ومن هنا فلا يمكن أن 
ضور له ؤمانا أومكانا. ولكن توهم أن يوجد مكان لا يكون لله عرّوجِلَّ فيه حاضراً 
وناظراً يستلزم القول بتحد بده سبحانه. 
وبتعبير آخر فإنّ لله سبحانه إحاطة علمية بكلّ شيء في الوقت الذي لا يكون له مكان. 
مضافاً إلى أنّ ملائكته حاضرون فى كل مكان. ويسمعون كل الأقوال والأعمال 
ويسجلوتها. 
ذا نهر في حديث لأمير المؤمنين2ة فى تفسير هذه الآبة أنه قال: «إنّما أراه بذلك 
إستيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع خلقه. وإنَّ فعلهم فعله»'. 
وطبيعي 9 هذا هو بعد من أبعاد ا موضوع. وأمًا البعد الآخر فيطرح فيه حضور ذات الله 
عرّوجِل. كيا نقرأ في حديث آخر هو أن أحد كبار علباء التصارى سأل عن أمير 
الم منين نة : ين الله؟ قال:#7: هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت. ومحيط بنا ومعناء وهو قوله: 
ؤها يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رليعهم» .. 
وفي الحديث المعروف (الإهليلجة) نقرأ عن الإمام الصادقغية: إن لله تعالى سبّى 
«السميع» يسبب أَنَّه لا يتناجى ثلائة أشخاص إلا هو رابعهم... ثم أضاف: يسمع دبيب النمل 
على الصنفا وخفقان الطير في الهواء. لا يخفى عليه خافية, ولا شيء ممّا تدركه الأسماع 
والأبصار. وما لآ تدركه الأسماع والأبضار: مَاجِلٌ من ذلك وما دق وما صفر وماكير . 
كترم 


'. تفسير نورالتقلين. جح 8. ص 708, ح ١‏ ؟. ". المصدر السابق, ص 504 سم *1. 


الآيات 


م 0 1 9 2 حاير - ا سه مد يم ده مر ا 3 ل 0 ٠.‏ 
١‏ 0 لد" إن تواعن 0 0000000 ول 


2 


وت تتأ أ ديق عه بسويبَضر ال ا 


ع ف ع سر مر ا 2 ره 2 ير ب عير ا 


أمنوا إذا تنتجيم فلا « جوأ يا دي والْعد وان ومَعْصِيتٍالرسول وتجوأ ب أليرِ 4 


رم مس ا محط 


عن ف عع ل د ل ماو ع مطل مق لا ير ف ع رع ار اي لع كي عدي ع عن 

واتقواائلهَالذَى]إِليْهِ حشرون ثرا شو طن ليحرت الذين ءامنوا 

الاك 0 د 0 مي م علد 2 عر 

وَلِنْسَيِضَارَهمْ سيدا لابإذنٍ الله لول امود 46 
0 


اعت وا ضان نه لس نوق اليه الأرق أعلقا بوكر والمدة بنج ست ساعد 
الآية الكرممة. 

تقول الرواية الأولى: إِنّ الآآية نزلت فى اليهود والمنافقين حيث كانوا يتناجون فوا بينهم 
معزل عن المؤمنين. مع الاشارة إليهم بأعينهم غمزاً. فليا رأى المؤمنون نجواهم ظنُوا أن 
موءا حضل لاحوانيم فى البسرايا فحزنوا لذلفه ربوا جوع لرسول الغ فأمرهم 
التسول ألا يتناجوا دون المسلمين. فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآية 
أعلةة وهددتهم 0-0 : 

نا الرواية الثانية فقد نقل في صحيح مسلم والبخاري وكثير من كتب التفسير أن قسما 

من المبود جاءوا إلى رسول الله يَيْةِ وبدلاً من قوهم له: السلام عليكم. قالوا: أسام عليك ياأبا 
القاسم (والتى : تعنى الموت عليك أو الملالة والتعب) فكان رد الرّسول علمهم (وعليكم) تقول 
عائشة: إنَّ فهمت مرادهم وقلت: (عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم). 
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فقال رسول الل 302 باعائشة عليك بالرفق وإِيّاك العنف والفحشء فقلت: ألا تسمعهم 

يقولون السام؟ فقال: وأما “معت ما أقول عليكم فأنزل اللّه تعالى: ( إن جاؤوك حيّوكه.ي ١‏ 
التفسير 

النجوى من الشيطان: 

البحث في هذه الآيات هو استمرار لأبحاث النجوى السابقة, يقول سبحانه: « ألم ترللى 
الذين نهوا عن النجوى ثمّ يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومسصيه الررسول». 

ويستفاد من هذه الآآبة بصورة جليّة أن المنافقين والهود قد نهوا من قبل ومنعوا من 
التجوى الى تولد سوء الظرت عند الأخريت وتسبّب هم القلق. إلا أنهم لم يعيروا أى اههام 
لكل هذا اتح ون :وال ده دق :لك ان عر انهم كاشع: دور حول إريتكا ]لذ توت وعلالنة 
اوأر الله ورسوله: 

والفرق بين «الإثم» و«العصيان» و«معصية الّسول». هو أنّ «الإئم» يشمل الذنوب التى 
ها جانب فردي كشرب الخمر. أمّا «العدوان» فإنّهها تعنى التجاوز على حقوق الآخرين, 
وأمّا «معصية الزسول» فإنّها ترتبط بالأمور والتعلمات التى تصدر من شخص الرّسول ع5 
باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية. ويتصدى لمصالم الجمتمع الإسلامي. وبناء على هذا فإئّهم 
يطرحون في نجواهم كل عمل مخالف. وهو أعمَّ من الأعمال التي تكون مرتبطة نه أز 
بالآخرين أو الحكومة الإسلامية وشخص الورّسول يَل. 

والتعبير ب (يعودون) و(يتناجون) جاء هنا بصيغة مضارع, حيث يوضح لنا 9 هذا 
العمل بتكرّر باستمرار. وقصدهم به إزعاج المؤمنين. 

وعلى كل حال؛ فالآية جاءت بعنوان إخبار غيبي يكشف مخالفاتهم ويظهر خطهم 
التسرق 1 

واستعرارا هذا الحديث فإِنّ القرآن الكريم .بشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز 
والخالفة للمنافقين والييود. حيث يقول تعالى: ؤ وإذا جاؤك حيّوك بها لم يحيّك به اللمه. 

«حيّوك» من مادّة (تحية) مأخوذة في الأصل من الحياة ببعنى الدعاء بالسلام والحسياة 
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الأخرى, والمقصود بالتحية الليّة في هذه الآية هو: (السلام عليكم) أو (سلام الله عليك) 
والتي وردت ماذج منها في الآيات القرآنية عن الأنبياء وأصحاب الجنّة. ومن جملتها قوله 
تعالى: « سلام على المرسليخ» . 

وأمّا التحيّة التي لم يحي بها الله ولم يكن قد سمح بها هي جملة: (أسام عليك). 

ويحتمل أيضاً أن تكون التحية المقصودة بالآية الكريمة هي تحيّة الجاهلية حيث كانوا 
يقولون: (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً) وذلك يدون أن يتوجهوا بكلامهم إلى الله سبحانه 
ويطلبون منه السلامة والخير للطرف الآخر. 

هذا الأمر مع أّه كان سائداً فى الجاهلية. إلا أن تحريمه غير ثابت, وتفسير الآآية أعلاه له 


.+ 


بعيد. 

ثم يضيف تعالى أنّ هؤلاء م يرتكبوا مثل هذه الذنوب العظيمة فقط بل كانوا مغرور.ين 
متعالين وكأءّهم سكارى فيقول عرّوجل: ؤويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الثه بها تقول» 
وبهذه الصورة فإئّهم قد أثبتوا عدم إيمانهم بنبوّة الّسول كا وكذلك عدم إيمانهم بالإحاطة 
العلنية شه يها نه 

ويجملة قصيرة يرد علمهم القران إلكر : ج حسبهم جهنم يصلوتها فبئس المصيرع. 

والطبيعي أن هذا الكلام لا ينف عذابهم الدنيوي. لهذ كد القرا فل أله او يكين 
لمؤلاء سوى عذاب جهم: فإنّه سيكفيهم وسيرون جزاء كلّ أعماهم دفعة واحدة في نار 

ولان النجوى قد تكون بين المؤمنين أحيانا وذلك للضرورة أو لبعض الميول. لذا فإن 
الآية اللاحقة تخاطب المؤمنين ستكون مناجاتهم في مأمن من التلوّث بذنوب الييود 
والمنافقين حيث يقول البارىء عرّوجا: < ياأيّها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا يالاثم 
والعدوان ومعصيدى الرّسول وتناجوا بالبرٌ والتفوى واثقوا الثه الذي إليه تحشرون». 

يستفاد من هذا التعبير ‏ بصورة واضحة -أنّ النجوى إذا كانت بين الموّمنين فيجب أن 
تكون بعيدة عن السوء وما يثير قلق الآخرين, ولابدّ أن يكون مسارها التواصي بالخير 


١.الصافات؛‏ ١نم‏ ا., 


51 سورة المجادلة / الآية لم ٠١‏ [ج 


ولكن كلما كانت النجوى بين أشخاص كاليهود والمنافقين الذين يهدفون إلى إبذاء 
المؤمنين؛ فنفس هذا العمل حرام وقبيح. فكيف الحال إذا كانت نجواهم شيطانية وتامرية: 
ولذلك فإنّ القرآن بحذر منها أشدّ تحذير في آخر آية مورد البحث, حيث يقول تعالى: «ِلِنّها 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آهنوله ولكن يجب أن يعلموا أ الشيطان لا يستطيع إلحاق 
الضرر بأحد إلا أن يأذن الله بذلك ؤوليس بضارهم فيئا إلا بإذن الثدي. 

ذلك لأنّ كل مؤثّر في عالم الوجود يكون تأثيره بأمر الله حتى إحراق النار وقطع السيف. 

«وعلى الثه فليتوكل الهؤمنون» إذ أئْهم ‏ بالروح التوكلية على الله. وبالاعتاد عليه 
سبحانه ‏ يستطيعون ان بنتصروا على جميع هذه المشاكل. وبفسدوا خطط اتباع الشيطان, 
ويفشلوا مؤامراته. 


' بحثان 
١‏ أنواع النجهباى 

لهذا العمل من الوجهة الفقهيّة الاسلامية أحكام مختلفة حسب اختلاف الظضروف. 
ويصئّف إلى خمسة حالات تبعا لطبيعة الأحكام الإسلامية في ذلك. 

فتارة يكون هذا العمل «حراماً» وذلك فما لو أدّى إلى أذى الآخرين أو هتك حرمتهم - 
كيا أشير له فى الآايات أعلاه كالنجوى الشيطانية حيث هدفها إبذاء المؤمنين. 

وقد تكون النجوى أحياناً (واجبة) وذلك فى الموضوعات الواجبة السرّية. حيث |" 
إفشاءها مضيرٌ ويسيّب الخطر والأذى. وفى مثل هذه الحالة فإنّ عدم العمل بالنجوى 
يستدعى إضاعة الحقوق وإلحاق خطر بالاسلام والمسلمين. 

وتتصف النجوى في صورة أخرى بالإستحباب, وذلك في الأوقات التى يتصدّى فيها 
الإنسان لأعيال الخير واليرٌ والإحسان, ولا يرغب بالإعلان عنها وإشاعتها وهكذا حكم 
الكراهة والاباحة. 
وأساساء فان كل ماله للا روسن قمااهدق مه فاتجوى خنل قير مموة وفالن 
لآداب الجالس. ويعتبر نوعاً من اللامبالاة وعدم الاكتراث بالآخرين. 

قال رسول اللهيآِة: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما فانٌّ ذلك يحزنه»'. 


أ نه بقسمم ممم البيان. ذيل الآية مورد ا : لبحث؛ ونه لسر الدر المنثور» جح 2 ص عخماء وأضوا الكافي» ج ا 
ص 85 4, باب (المناجاة, ح ١‏ و ؟). 
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كما نقرأ في حديث عن أب سعيد الخدري أَنّه قال: كنا تتناوب رسول الله يِه يطرقه أمر 
أو يأمر بشيء فكثر أهل الثوب امحتسبون ليلة حتى إذا كنا تتحدّث فخرج رسول الله يق 
من الليل فقال: ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى '. 

ويستفاد من روايات أخرى أنّ الشيطان ‏ لإيذاء المؤمنين - يستخدم كل وسيلة ليس 
في موضوع النجوى فقط. بل أحياناً في عام النوم حيث يصوّر لهم مشاهد مؤلمة توجب 
الحزن والغمّ, ولابدّ للإنسان المؤمن في مثل هذه الحالات أن يلتجيء إلى الله ويتوكل عليه. 
ومعدعن البعيظةه الوساوس السطائة " ش 


'- كيف تكون التميّة الإلهيّة؟ 

من المتعارف عليه اجتاعياً في حالة الدخول إلى الجالس تبادل العبارات التي تعبّر عن 
لوقاو لإتعترا بين لكا لتر ين كر متهم للأتظر بو يعي قدا التحكة أن لفاو من 
الآيات أعلاه أن يكون للتحيّة محتوى إلهى. كا في بقيّة القواعد الخاصّة باداب المعاشرة. 

ف التحّة بالإضافة إلى الاحترام والاكرام لابد أن نقرن بذكر الله في حالة اللقاء كما في 
[السلام) الذي تطلب فيه من الله السلامة للطرف الآخر. 

وقد ورد في تفسير على بن إبراهم - في با الا باعسبوره العك دان عموعة من 
أمحات ال#نتول عكل8 دما كاتا هدمو علية عتزته بقوكم (انفد طناتها) و(أس ميا 
وهذه تحية أهل الجاهلية فأنزل الله: «فإذا جاروك حيّوك بها لم يحيّك به الله فقال لهم 
رسول اله يليه : «قد أبدلنا الله بخير متهاء تحيّة أهل الجنّة السلام عليكم» '. 

كبا أنّ من خصوصيات السلام في الإسلام أن يكون مقترناً بذكر الله تعالى. هذا من 
عوةة وف عدي اخرقن فني السلام سلامة كلّ شيء أعمّ من الدين والاإيمان والجسم 
والروح... وليس منحصيراً بالراحة والرفاه والهدوء ؛. 

(وسزل حك السنة و انلامو ]دابيا كان لدنا عت مكل ى هاي الذة تق سورة 
النساء). 


:3 المصدر السابق» سم ل 
. فى كتاب «بلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب, ج ؟. ص »١517‏ جاء بحث مفصّل حول تحيّة العرب في 
الجاهلية وتفسير عبارة (أنعم صباحاً) و(أنهم عساءاً). 
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م ا 1 7و0 عر م باع عمة ما 0 رصاع سر 
وَِدقِلَأعظوو تنشو يي أل امنايسك وَالدنَأوثاالولر كدت 
اث و سا م وخر ب ب عو 

وألله بم نحَملون جبير ((00) 


سيب التزول 
نقل العلامة الطبرسي فى مجمع البسيان, والالوسى في روح المعاني. وجصع آخر مسن 
المفسّرين. أنّ هذه الآية نزلت ,يوم الجمعة وكان رسول الله يومئذٍ في (الصفّة) وكان يكرم 
أهل بدر من المهاجرين والأنصار, فجاء ناس من أهل بدرء قد سبقوا إلى الجالس. فقاموا 
حيال رسول الله فقالوا: السلام عليك أيّها النِّي ورحمة الله وبركاته. فرد النِّي عليهم م 
سلموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم؛ فقاموا على أرجلهم ينظرون أن يوسّع لهم. فعرف 
لني 52 ما يحملهم على القيام, فشقّ ذلك على اللي يي فقال لمن حوله من المهاجرين 
والأنصار من غير أهل بدر! قم يافلان, قم يافلان. فلم يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم 
قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار ‏ أهل بدر ‏ فشقّ ذلك على من أقير من ملسه. 
وعرف الب نيب الكراهة في وجوههم. فقال المنافقون: ألستمر تزعمون أن صاحبكم هذا 
يعدل.بين الناسن؟ والله :ما رآيناه قد عدل عل هولاء! إن قوماً أخذوا جالسيم واحديرا 
القرب من نبتّهم, فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه... فبلغنا أن رسول الله قال: «رحم الله رجلا 
يفسح لأخيه؛ فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً, فيفسح القوم لإخوائهم ونزلت هذه الآآية ” 
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النصّ باختلاف قليل كالفخر الرازي والقرطبي والسيوطي في الدرّ المنتور وفى ظلال القرآن أيضاً ذيل الآية 
مورد البحث. 
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التفسير 

إحترام أهل السابقة والإيمان: 

تعقيباً على الموضوع الذي جاء في الرّوايات السابقة حول ترك (النجوى) في المجالس. 
يتحدّث القرأآن عن ادب آأخر من أداب الجالس حيث يقول سبحانه: هِيِاأَييها الذين آمنوا 
إذا قيل لكم تفسّحوا في الحجالس فافسحوا ' يفسح الثه لكم ». 

«تفسّحوا» من مادّة (فسح) على وزن قفل بمعنى المكان الواسع. وبناءً على هذا. فإن 
التفسّح بمعنى التوسّع. وهذه واحدة من آداب المجالس, فحين يدخل شخص إلى الجلس فإن 
المرجو من ا لحاضر ين أن يجلسوا بصورة يفسحوا بها بحالاً له. كي لا ببق في حيرة وخجل, 
هذا الاأدته | حا عوائل تقوية أراقيان المقة والوة عل كت الفبرى التق اخنين إلنذا فى 
الآبات السابقة, والتى هي أحد عوامل التفرقة والشحناء. وإثارة الحساسيات والعداوة. 

والني ء الملاحظ أن القرً ن الكريم. الذي هو بمنابة دستور لجميع المسلمين لم همل حق 
هذه المسائل الجزئية الأخلاقية في الحياة الاجتاعية للمسلمين. بل أشار إليها بما يناسبها 
ضمن التعليات الأساسة حتى لا يظنَ المسلمون نه يكفهم الالتزام بالمباديء الكليّة. 

حملة «يفسح الله لكم» فّرها بعض المفسّر ين بتوسّع المجالس في الجتة. وهو ثواب 
بعطيه الله تعالى للأشخاص الذين يراعون هذه الآداب في عالم الدنياء ويلتزمون بهسا. 
وبلحاظ كون الآآية مطلقة وليس فيها قيد أو شرط فإنّ لها مفهوماً واسعاء وتشمل كل سعة 
إهيّة. سواء كانت فى الجنّة أو فى الدنيا أو في الروح والفكر أو في العمر والحياة. أو ف المال 
والرزق: ولا عجب من فضل الله تعالى أن يجازي على هذا العمل الصغير بمثل هذا الأجر 
الكبير. لأنّ الأجر بقدر كرمه ولطفه لا بقدر أعمالنا. 

وبما أنّ اجالس تكون مزدحمة أحياناً بحيث إِنّه يتعذر الدخول إلى امجلس في حالة عدم 
التفّم أو القيام. وإذا وجد مكان فإنّه غير متناسب مع مقام القادمين واستمراراً لهذا 
البحث يقول تعالى: «وإذا قيل انشزوا فانشزوا» ' أى إذا قيل لكم قوموا فقوموا. 


١‏ إِنْ اختلاف التعبيرين «تفسحوا» و«افسحوا» عن الآخر وهو أن اسدهتان قثلء والا سر من الثلاثى 
المجرّد. ويمكن أن يكون الفرق أن الأول له صفة التكلف ٠‏ والآخر غال بن بعد بصي يعني كما لو قال قائل: 
افسحوا للشخص الذي يقدم توًا, فإن الجالسين بدون أ كيرا بالتكلف يتفسحون. اع الك ذلك 

؟. «انشزو» من مادة ونَشَرَ على وزت (نصر) مأخوذة من :معنى الأرض المالية: ؛ لذلك استعمل بمعنى القيام؛ و 


ُ سورة المجادلة / الاية ١١‏ اج 


ولا ينبغي أن تضجروا أو تسأموا من الوقوف. لأنّ القادمين أحياناً يكونون أحوج إلى 
الجلوس من الجالسين في المجلس, وذلك لشدّة التعب أو الكهولة أو للإحترام الخاصٌ طم 
وابنات الخرئ. 

وهنا يجب أن يؤثّر الحاضرون على أنفسهم ويتقيّدوا بهذا الأدب الإسلامي. كما مرّ بنا 
سي نزول الاق ميت كان رول ادق فد ام التعرعة ا لاقت بوالجة باقر 
منه بالتفسّح للقادمين الجدد لأنهم كانوا من مجاهدى بدر, وأفضل 58 الاشروو يق تاحية 
العلم والفضيلة. 

كا فر بعض المفسّرين (انشزوا) ببعناها المطلق وممفهوم أوسع. حيث تشمل أيضاً 
القيام للجهاد والصلاة وأعبال الخير الأخرى. إلا أنه من خلال القّعن والتدقيق في الجملة 
السابقة لها والتى فيها قيد «فى المجالس». فالظاهر أنّ هذه الآآية مقيّدة بهذا القيد. فيمتنع 
إطلاقها بسبب وجود القرينة. 

ثم” يتطورّق سبحانه إلى الجزاء والأجر الذي يكون من نصيب الموْمئين إذا التزموا بالأمر 
الإهمي. حيث ,بقول عرّوجل: «يرفع الله الذين آعنوا هنكم والذين وتوا العلم درجاك»'. 

وذلك إشارة إلى أنّ الررسول,#فة إذا أمر البعض بالقيام وإعطاء أماكتهم للقادمين. فإنّه 
لهدف إلهي مقددس, وإحتراما للسابقين فى العلم والاإيمان. 

والتعبير ب(درجات) بصورة نكرة وبصيغة الجمع. إشارة إلى الدرجات العظيمة والعالية 
لني يعطيها الله لمثل هؤلاء الأشخاص. الذين يتميزون بالعلم والإيمان معاً. أو في الحقيقة أنّ 
الأشخاص الذين يتفسّحون للقادمين لهم درجة, وأولئك الذدين يؤثرون ويعطون ما كديه 
ويتّصفون بالعلم والتقوى هم درجات أعلى. 

ويا أن البعض يودي هذه التعلهات وبلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس ورغبة. 
والآخرون ,يؤدّونها عن كراهية أو للرياء. والتظاهر... فيضيف تعالى فى نهابة الآية: «وائثه 
بها تسملون خيير؟». 








62 «المرأة الناشرّة» تطلق على كل من حشر نفسها أغلى من أن اتيم أمر رجه واستميل هذا المصطلح 
اجانا ببس الكعاب لان نذا الأمر جب للقياة ست القنون: 

3 الاير فع ) في الاية أعلاء (محزومة» يسبب سيفة الأمر التى حاءت قبلها. والتىي فى الحقيفة تعطي مفهوم 
الشرطء و«يرفع» بمنزلة جزاء هذا الشرط. 
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بحثان 


١‏ مقام العلماء 

بالرغهن أنالآية رلك فى مورد خاصٌء إلا أنَّ ها مفهوماً عاماً. وبملاحظة أنّ ما يرفع 
مقام الانسان عند الله شيئان: الإيمان. والعلم. وبالرغم من أن «الشهيد» فى الإسلام يتمتع 
مقام سام جدًاً. إلا أنَنا نقرأ حديثاً للرسول الأكرمينة يبيّن لنا فيه مقام أهل العلم حيث 
تأل: نسل الغالء على الكويكدرعة: ونطل المسييد عن العان د تدرعة..اوففيل لقانم سان 
سائر الناس, كفضلي, على أدناهم» . 

وعن الاإمام أمير المؤمنين:/ه نقرأ الحديث التابى: «من جاءته منيّته وهو يطلب العلم 
فبيئه وبين الأنبياء درجة»'. 

ومعلوم أنّ الليال المقمرة لا هاء ونضيزة, نخضوصا ليلة الرايع عش من السهرء حيث 
يكتمل البدر ويزداد ضوؤه بحيث يؤثر على ضوء النجوم... هذا المعنى الظريف ورد في 
حديث عن رسول الله حيث قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
مات الكواكب» . 

والطريف هنا أن العابد ينجز عبادته التى هي الهدف من خلق الإنسان. ولكن بما أن 
روح العبادة هي المعرفة, لذا فإ العالم يدر عليه بدرجات. 

وما جاء حول أفضلية العام على العابد في الروايات أعلاه يقصد منه بيان الفرق الكبير 
بين هذين الصنفين. لذا ورد في حدبث آخر حول الاختلاف بينهما بدلا من درجة واحدة 
مائة درجة, والمسافة بين درجة واخرنئ بمقدار عدو الخيل في سبعين سنة . 

وواضح أيضاً أنّ مقام الشفاعة لا يكون لأي شخص في يوم القيامة. بل هي مقام 
المقرّبين في الحضرة الإهيّة. ولكن نقرأ في حديث للرسول الأكرميية: «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء. ثم العلماء, ثم الشهداء»*. 

وفى الحقيقة أن الموفّقية في طريق التكامل وجلب رضا لله والقرب منه مرهون بعاملين 


١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 5 ص 0١‏ 1, ؟ المصدر الابق. 

م تفسير جوامعالجامع, نقلاً عن تفسير نورالثقلين. ع 6. ص 71؛ وتفسير القرطبي؛ ج 8. ص 147٠١‏ 
؛ المصدر السابق. 

م. تفسير رو حالمعاني. ج 548 ص ١‏ ؟! وتفسير القرطبي؛ ج 5 ص .111١‏ 
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أساسين هما: الإيمان والعلم. أو الوعي والتقوى وكلّ منهما ملازم للآخر. ولا تتحّق الهداية 


"؟' آداب المجنس فىن القرآن الكريم 

أشار القران الكريم مرّات عديدة إلى الآداب الاإسلامية في احالس ضمن المسائل 
الأساسية ومنها آداب التحيّة. والدخول إلى المجلس. وآداب الدعوة إلى الطعام. وآداب 
التكلم مع الرَسوليظة وآداب التفسّح للأشخاص القادمين, خصوصاً ذوي الفضيلة 
والسابقين في العلم والايهان'. 

وهذا يرينا بوضوح أنّ القرآن الكريم يرى لكل موضوع في محلّه أهميّة وقيمة خاصّة, 
ولا يسمح لتساهل الأفراد وعدم اهتامهم أن تؤدّي إلى الإخلال بالآداب الانسانية 
للمعاشرة. 

وقد لقلت في كتب الحديث مئات الروايات عن السو يني والأمة الأطها ريل حول 
أداب المعاشرة مع الآخر بن. جمعها الحدّث الكبير الشيخ الحرّ العاملى في كتابه وسائل 
الشيعة؛ ج حيث ريها في 113 بابا. 

وملاحظة الجزئيّات الموجودة في هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتام الإسلام بالآداب 
الاجةاعية. حيث تتناول هذه الروايات حتى طريقة الجلوس. وطريقة التكلم والابتسامة 
والمزاح والاإطعام. وطريقة كتابة الرسائل. بل حتى طريقة النظر إلى الآخربن. وقد حدّدت 
التعلمات المناسبة لكل منهاء والحديث المفصّل عن هذه الروايات يخرجنا عن البحث 
التفسيرى. إلا نْنا نكتنى بحد يث واحد عن الإمام أمير الم منين.22 حيث بقول: «ليجتمع 
فى قلبك الإفتقار إلى الناس. والاستغناء عنهم, فيكون إفتقارك إليهم فى لين كلامك وحسن 
قات وكوي ستددا فك عله تن تزادة عر شاك وبقا وف 1 1 
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الدعوة إلى الطعام: الأحزاب, *0) و(اداب التكلم مع الرّسول: الحجرات. 5). و(آداب التفسّح: فى الآيات 
مورد البحث). 0 وسائل الشيعة, ‏ لل ص .6١١‏ 


الايتان 


وس ص جم سر اسل ع اخلبه 5 ا 00 نه 3 #ر 
يا َ'َءاموأِاتَحيالرَُولَمَقَدِم ينيد وك صَدَقه ذلك ل 


سودي دروري 1 1 0 دي بلي #سع ممم ه . 


لم 01 سفقام أن تعَدموا ال 
وَدَْتََعَلوأوبا ب أَهُعَليَك يمُأ ار امام يوه وسو واه ا 
32 ال سر قر تعملون 457 


سبب اللزول 

نقل العلامة الطبرسي في جمع البيان وكذلك جمع آخر من المفسّر بن أن هذه الآآية أنزلت 
ف الأغنياء. وذلك أنْهم كانوا يأتون الى 7 فكترون عتاجائة د هذا العمل بالاضافة 
إلى أَنّه يشغل الرّسول يل ويأخذ من وقته فإنّه كان يسيّب عدم إرتياح المستضعفين منه. 
وحيث يشعرهم بامتياز الأغنياء عليهم فأمر سبحانه ب (الصدقة) عند المناجاة. فليا رأوا 
ذلك انتهوا عن مناجاته. فغزلت آية الرخصة التي لامت الأغنياء ونسخت حكم الآية 
الأولى وسمح للجميع بالمناجاة. حيث إِنْ النجوى هنا حول عمل الخير وطاعة المعبود ش 

وصرّح بعض المفسّرين أيضاً أن هدف البعض من «النجوى» هو الاستعلاء عسلى 
الآخرين بهذا الأسلوب. وبالرغم من أنّ سول الأكرم ل كان غير مرتاح لهذأ 
الأسلوب. إلا أنه م منع منه, حتى نهاهم القرآن من ذلك . 

ف 
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النتشسير 

الصدقة قبل النجوى (اختبار رانع): 

في قسم من الاءيات السابقة كان البحث حول موضوع النجوى, وفى الآبات مورد 
النفت استمرارا تكله هذا الظت»: 

يقول سبحانه: جياأيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الزسول فقذموا بين يدي نجواكم صدقة ه 
وكا ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات. فإنّ بعض الناس وخاصّة الأغنياء منهم كانوا 
يزاحمون الرّسولنة باستمرار ويتناجون معه... ولا كان هذا العمل يسبب إزعاجاً 
للرسول بالإضافة إلى كونه هدراً لوقته الفين. وفيه ما يشعر بالخصوصية لمؤلاء الذين 
يناجونه بدون مبرّر لذا نزل الحكم أعلاه. وكان امتحاناً لهم. ومساعدة للفقراء. ووسيلة 
مؤنّرة للحدّ من مضايقة هؤلاء لرسول الله تت . 

ثم يضيف بقوله تعالى: جذلك خير لكم وأطهر ». 

عا كوي الصدقة «خير» فإنّها كانت للأغنياء موضع أجر وللفقراء مورد مساعدة, وأمّا 
كونيا [أظهر) فلائيًا تفسل قلوب الأغنياء قن حجن المال. وقلوب الفقراء من القل والحمقن: 
لاله عندما تكون النجوى مقرونة بالصدقة تكون دائرتها أضيق مما كانت عليه في الحالة 
امجانية» وبالتائي فإنها نوع من التصحيح والتهذيب الفكري والإجتاعي للمسلمين. 

ولكن لوكان التصدّق قبل النجوى واجباً على الجميع. فإنّ الفقراء عندئذ سيحرمون من 
طرح المسائل المهمّة كاحتياجاتهم ومشا كلهم أمام الرّسولكبة فلذا جاء في ذيل الآية 
إسقاط هذا الحكم عن المجموعة المستضعفة مما مكنهم من مئاجاة الآسول# والتحدّث 
معه «فان لم تجدوا فانْ الله غفور رحيم ». 

وبهذه الصورة فإنّ دفع الصدقة قبل النجوى كان واجباً على الأغنياء دون غيرهم. 

والطريف هنا أن للحكم أعلاه تأثيراً عجيباً وامتحاناً رائعاً أفرزه على صعيد الواقع من 
قبل المسلمين في ذلك الوقت. حيث امتنع الجميع من إعطاء الصدقة إلا شخص واحد. ذلك 
هو الامام أمير المؤمنين:ة . وهنا انّضح ما كان يجب أن يتضح. وأخذ المسلمون درساً في 
ذلك. لذا نزلت الآية اللاحقة ونسخت الحكم حيث يقول سبحانه: #أشفقتم أن تقذهوا بين 
يدى نجواكم صدقات ». 

حيث اتضح أن حب المال كان في قلوبكم أحبٌ من تجواكم للرسولة واتّضح أيضاً 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل عق 


ل ته ب هن شك د م فا كل ارق لمث 4 16 اف ور قائة جما نف وراهر فارع واي وله ف ماق 2113 ل قانروا لقن ف كرود رويك ل مار نوم سرع اف كاكرف لز رقا قيرفك بع رو ا قاور فجي 6 بالقايه دك اماي الماح 0 و 


أنّ هذه النجوى م تكن تطرح فيها مسائل أساسية, وإلا نما المانع من أن تقدّم هذه المجموعة 
صدقة قبل النجوى. خاضة أنّ الآية لم تحدّد مقدار الصدقة فبإمكانهم دفع مبلغ زهيد من 
المال لحل هذه المشكلة!! 
يضيف تعالى: جقإذ لم تفسلوا وتاب الله عليكم فأقيجوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيسوا انه 

ورسوله والثه خبير بها تعحلون 4. 

ويعكس لنا التعبير ب (التوبة) أنهِم فى نجواهم السابقة كانوا قد ارتكبوا ذنوباً. سواء في 
التظاهر والرياء, أو أذى الرَسوليية أو اذي المؤمنين الفقراء. 

وبالرغم من عدم التصريح مزق التهرى لوحن الأنة بعد ته لخادت إلا ن تعبير 
الآية يوضّح لنا أن الحكم السابق قد رفع. 

أمَا الدعوة لاقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله فقد أكّد عليها يسيب 
أهميّتها. وكذلك هي إشارة إلى أنه إذا تناجيتم فها بعد فيجب أن ن تكون في خدمة الأهداف 
الإسلامية الكبرى وفي طريق طاعة الله ورسوله. 


بحوث 

١‏ الملتزم الوميد بآية الصدقة قبل النجوى 

إنّ الشخص الوحيد الذي نقذ آية الصدقة في النجوى -كما في أغلب كتب مفسّري 
الشيعة وأهل السنّة ‏ وعمل بهذه الآآبة هو الإمام أمير المؤمنينءة .كما ينقل ذلك الطبرسي 
في رواية عنماية 0 يعمل بها أحد قبل ولم يعمل بها أحد بعدي كان 
لي دينار فصرفته بعشرة دراهم. فكنت إذا جثت إلى التبى تضداقت بدوهولة . 

كما تقل هذا المضمون «الشوكاني» عن «عبدالرّزاق» ودابن المنذر» و«ابن أبي حاتم» 
و«ابن مردويه»" . 

ونقل «الفخر الرازي» هذا ا حديث أيضاً عن بعض الحدّثين عن ابن عباس والعامل 
الوحيد بمضمون الآية هو الإمام علي 2ه '. 
.١‏ تفسير الطبرى, خ 758, ص 18, 


". البيان في تفسير القران, ج ١‏ ص 70؛ ونقل سيّد قطب أيضاً هذه الرواية في تفسير في ظلال القرآن. 
جاص .0١‏ * اللفسير الكبير ج 4ع ص 1لا 
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وجاءت في اله الكون ايض دروانات متعددة بهذا الصدد. في نهاية تفسير الآيات 
أعلاه . 

وفي تفسير روح البيان نقل عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنه قال: كان لعلى ثلاثة! لو 
0000 منهنٌّ لكانت أحبٌ إلى من حمر النعم: تزويجه فاطمة. وإعطاؤه الراية يوم خيبر 
وآنة التجوف» ' ج! 

إن ثبوت هذه الفضيلة العظيمة للإمام على قد جاء في أغلب كتب التفسير, ٠‏ وهي 


متوور ةاعيك لأ سائية لشرهما | كين 


؟"- فلسفة تشريع ونسخ حكم الصدقة 
لاذا كانت الصدقة قبل النجوى مع الرّسول 2 تشريعية؟ ثم لماذا نسخت بعد فترة 


وجيزة؟ 


يمكن الاإجابة على هذا التساؤل بصورة جيّدة ‏ من خلال القرائن الموجودة فى الآآية 
محل البحت :ومن سين الول كذلك, 

الهدف هو إختبار الأفراد المدّعين الذين يتظاهرون بحب رسول الله بهذه الوسيلة. 
فائضح أنّ إظهار لمجت هذا انا يكو اأاكاتة النرى مانس ولكتن عودها سيت 
النجوى مقترنة بدفع مقدار من المال تركوا نجواهم 

ومضافا إل ذلك فإن هذا الحكم قد ترك تاثيره على المسلمين. ووضّح حقيقة عدم 
إشغال وقت السول دنا وكذلك القادة الاإسلاميين الكبار في النجوى. إِلّا لضر ورات العمل 
الأتابية لأ ذلك ضنييا للد قتا وجلا لسغط الناس وعدم رضاف. فككان هنذا 

وبناءً على هذا فالحكم المذكور كان فى البداية مؤقتاً. وبعد ما تحقّّق المطلوب نسخ لأنّ 
امسيران كار كل ؛ لأنّ هناك بعض المسائل الضعرورية التي تستدعي أن يطلع عليها 
النِي على إنفراد, ومع بقاء حكم الصدقة فقد تهمل بعض المسائل الضرورية, وبصورة عامّة 
.١‏ تفسير الدرّ المنثور. ج 3 ص 180. 


3 . تفسير روح البيان. لج 4 ص ,1١ 1١‏ .كما نقل هذا الحديث الطبرسي في تفسير مجمعالبيان والزمخشري في 
تفسير الكشاف. ٠‏ والقرطبي في تفسير الجامع, وذلك ذيل الآيات مورد البحث. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باس 


فني موارد النسخ يكون للحكم منذ البداية جانب محدود ومؤقت بالرغم من أنّ النناس 
أحياناً لا يعلمون بذلك ويتصوّرونه بصورة دامة. 


*" هل الإلتزام بالصدقة فضيلة؟ 

ما لاشك فيه أنّ الإمام على انه لم يكن من طائفة الأغنياء من أصحاب الرّسولة 
حيث البساطة في حياته وزهده في عيشه. ومع هذا ا حال وإحتراماً للحكم الالهي. 55 
ف ذف الع التصضعرة واكاك عديدةووناتسن الاسولعة ويزفنكة الثالة واسبعة 
ومسلّمة بين المفسّرين وأصحاب الحديث كما أسلفنا. 

إلا أن البعض _مع قبول هذا الموضوع ‏ يصرٌّون على عدم اعتبار ذلك فضيلة وحجّتهم 
في ذلك أن كبار الصحابة عندما أحجموا عن هذا العمل فذلك لأنْهم لم تكن لهم حاجة عند 
رسول اللمعقاةة . أو م يكن لدءهم وقت كافٍ. أو 2 كانوا يفكرون بعد م حراج الفقراء... 
وبناءً على هذا فإنّها لا تحسب فضيلة للإمام على. أو أنّْا لا تسلب فضيلة من الآخرين'. 





ويبدوأئهم لم يدقّقوا فى مقن الآآية التالية حيث يقول سبحانه موبخاً: أشفقتم أن تقدّموا 
بين يدى نجواكم صدقاءى 4 حتى أنه سبحانه يعبر في نهاية الآبة بالتوبة. والقي ظاهرها دال 
على هذا المعنى. ويتضح من هذا التعبير أن الاقدام على الصدقة والنجوى مع الرسول تل 
كانت هيلا عنبيدا :و 5 ول لكيه ول نويه 

وبدون شاك فإنّ قسماً من أصحاب الرّسول المعروفين قبل هذا الحادث كانت لهم نجوى 
مع الّسول (لأنّ الأفراد العاد بين والبعيد ين قلّما احتاجوا إلى مناجاة الرّسول). 

إلا أن هؤلاء الصحابة المعروفين بعد حكم الصدقة, امتنعوا من التجوىء والشخص 
الوحيد الذى إحترم ونقّذ هذا الحكم هو الإمام على 2.0 . 

وإذا قبلنا ظاهر الآآيات والروايات التى نقلت في هذا المجال وفي الكتب الإبسلامية 
الفتلفة ول نقم أهميّة للاحتالات الضعيفة الواهية فلابدَ أن نضيٌ صوتنا إلى صوت عبدالّه بن 
عمر بن الخطاب الذى جعل هذه الفضيلة بمنزلة تزويج فاطمة, وإعطاء الراية يوم فتح 
حيار وأغلى من حمر النعم. 


١‏ التفسير الكبير وتفسير روح البيان؛ ذيل الآيات مورد البحث. 
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5 مذة الحفكم ومقداز الصدقة 

وحول مدّة الحكم بوجوب الصدقة قبل النجوى مع الرّسول توجد أقوال مختلفة. فقد 
ذكر البعض أئبا سناعة واخدة: وقال اخرؤن: إثها لبلة واسدة؛.وذكر البعضى أثا عديرة 
يام إلا أن الأقوى هو القول الثالث, لأنّ الساعة والليلة لا تك أبداً لمئل هذا الامتحان. 
2 بالإمكان الاعتذار في هذه المدّة القصيرة عن عدم وجود حاجة لوف : الا ان عد 
عشرة أَيّام تستطيع أن توضح الحقائق وتهيء أرضية للوم المتخلّفين. 

أما مقدار الصدقة فإنّها لم تذكر في الآآية ولا فى الروايات الاسلامية, ولكن المستفاد من 
عمل الإمام على :99 هو كفاية الدرهم الواحد في ذلك. 

ْ دمع 


الآبات 
اي يي يعت 0 0 0 
1 0 عرو ا ته 
نيج ب 90 تعر أ مر 


سال الك 


أأَوْلَدُمْ م مَنَاللَه سيا أوْلتيِكَ بجر جد 0 
جميعا فِحلِفون له هما حلفا ل هم الْكُرْنونَ 427 
اسسَحودٌ عليه م الشّجِط: نه امه ولك درب لبط نألا إنَحِربَ ليطن 
يئر 00 


التفسير 

هزب الشيطان: 

هذه الآبات تفضع قسماً من تآمر المنافقين وتعرض صفاتهم للمسلمين. وذكرها بعد 
أيات النجوى يوضّح لنا ان قسما من ناجوا الرسول كانوا من المنافقين. حيث كانوا بهذا 
العمل يظهرون قربهم امول 7 و ترون غل نن امراعيم: وهذا ما سبّب أن يتعامل 
القران مع هذه الحالة بصورة عامّة. 

يقول تعالى فى البداية: < ألم تر إلى الذين تولوا قومأ غضب الثه عليهم». 

هؤلاء القوم الذين «غضب الله عليهم» كانوا من المهود ظاهراً كما عرّفتهم الآآية ٠١‏ من 
سورة المائدة بهذا العنوان حيث يقول تعالى: « قل هل أنبنكم بشر من ذلك مثوبة عند الثه هن 
لعنه الثه وغضب عليمه . 

يضيف تعالى: ؤها هم منكم ولامنهم» فهم ليسوا أعوانكم في المصاعب والمشاكل, 
ولاأصدقاءكم وممّن يكنون لكم الود والاخلاص إنّْهم منافقون يغرون وجوههم كل بوم 
ويظهرون كل لحظة لكم بصورة جديدة. 


يا أن هذا التعبير لا 0-006 قوله تعالل: لجن تيم نع اتيم »ا دن 
المقصود هناك أنّهم يحكم أعدائكم. بارخ من ابول اللنقيقة ابسواامابة 

ويطيف د أيضا - واتعراراً حذا الحديت أن هولاء ومن أجل إننات وفادص لكت 
فائّهم تيمو كنا لدعا المغلظة: الاويماكوة على الحذب ومع يملهؤة 6 

وهذه طريقة المنافقين. فيقومون به بتغطية أعالهم المنقرة ووجوههم القبيحة بواسطة 
الأهان الكاذبة والحلف الباطل. في الوقت الذي تكون أعماهم خير كاشف لحقيقتهم. 

م يشير تعالى إلى العذاب المؤم هؤلاء المنافقين المصيرٌ ين على الباطل والمعاندين لحو 
حيث يقول تعالى: «أعدّ الله لهم عذلبا شديدا» وبدون شك فإنّ هذا العذاب عادل وذلك: 


ثم للتوضيح الأكثر حول بيان سمات وصفات المنافقين يقول سبحانه: «اتخذوا أيمانهم 
جِنّة فصدّوا عن سبيل الله 4 '. 


عقون اليه مسلمون ولبش ل داك سوى الإصلاح. في حين نّم متهمكون 
بفسادهم و مخريبهم ومؤامراتهم... وفي الحقيقة نهم يستفيدون من الاسم المقدّس لله للصد 
والمنع عن سبيل الله تعالى... ٍ 

نعم. إن الحلف الكاذب هو أحد علاثم المنافقين, حيث ذكره سبحانه أيضاً في سورة 
المنافقين الآية ؟ في معرض بيان أوصافهم. 

ويضيف تعالى في النهاية: «فلهم عذاب مهين4 أي مذل. 

نهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم وتجميل صورتهم, إلا أن الله سيبتليهم بعذاب 
الميدل, 0 ذلك عبر عنه سبحانه بأنه «عذاب شديد». كما في الآبة ١6‏ من هذه 
السورة. لأنهم بحزنون قلوب المؤمنين بشدة. 

والظاهر أنّ كلا العذابين مرتبط بالآخرة, لأنّهها ذكرا بوصفين مختلفين: (مهين وشديد) 
فليسا تكراراً. لأنّ وصف العذاب بهذين الوصفين في القرآن الكريم يأتي عادة لعذاب 
الآخرة. بالرغم من أنّ بعض المفسّر ين احتملوا أنّ العذاب الأوّل مختّص بالدنيا أو عذاب 
القبر. وأنّ الثاني مختّص بعذاب الآخرة. 


5١ المائدة.‎ .١ 
وحنة» في الأصل من مادة «حنٌ؛ على وزن (فن) بمعنى تغطية الشيء, لان الدرع يغطى الأتييان فتن‎ 1 
رات الندر قي | ل رس وعد رطم‎ 


1 الأمئل في تفسير كتاب الله المغزل  1١‏ 






عسقتء٠‏ .1 0 
.| 
03 8 “به 


7 
4 


2 المنافقين يمتعدون فى الغالنا دل أمراهع برأ لادهم وغنا از ال الاقتصادية 
والقوّة البشرية) في تحقيق مآربهم وحل مشاكلهم, فإثٌ القرا ن الكرمم عدا > 


بقوله تعالى: : لخ تغني عنيهم أموليهم ول أولادهم هن الله شيك ».. ! 1 : 30 
وهذه الأموال ستصبح لعنة علهم وطوقاً في أعناقهم وسبباً عذا بهم الوم ٠كا‏ بوم أ 
سبحانه وتعالى ذلك فى قوله : (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4. أ ١‏ 36 5 


وكذلك بالنسبة لأولادهم الضالين ذاليع سكو نبا لعذانيم: 2 الجا لحو )3 5 
والمؤمنون فسيتبرون منهم. 

تعمء فى يوم القيامة لا ملجأً إلا لله. وحينئذٍ يتجلّ خواء الأسباب الأخرى. كما يتبين 
ذلك فى قوله تعالى: «وتقطسع بهم الأسباب4. ' 

وفىي ذيل الآية هدّدهم ويقول: «أولئك اصحاب تاري اا 00 

وبهذه الصورة فقد وصف القرا ن الكريم عذابهم اانا بأنّه (اشد بد )), واخنانا اه مدل 
يو ااانه «خالد». وكلّ واحدة من هذه الصفات متناسبة مع طبيعة أعباهم. 

والبحن ان المنافقين لا يتخلون عن نفاقهم حتى فى ا ا 7 يوضح الله 
سبحانه ذلك فى قوله: (يوم يبعثيع الله جميسا فيحلفون له كما يحلفون لكم».. 

إن يوم القيامة يوم تتجلٍ فيه الأعمال, وحقيقة الاإنسان التي كان تعليا ل الدنياءولان 
المنافقين أخذوا هذه الحالة النفسية معهم إلى القبر والبرزخ. فإِنّها ستتضح يوم القيامة 
أيضاً. ومع علمهم بأنّ الله سبحانه لا يخق عليه شيء أنه علا القيوت إلا اليم دإتسجايا 


مع سلوكهم العيوةقا: إلهم يحلفون أمام الله غانا اذا 
وطبيعي 9 هذا لا يتنانىي مع إعترافهم وإقرارهم بذنوبهم في بعض محاضير ممكة العدل 
الالمي. لأنَّ في يوم القيامة حطّات ومواقف مختلفة وفي كل واحدة منها برنايج. 


رس لون ا 111111 5 37 ال تسرف شواامد عذاب الله), (تفاسير 
القرطبي وروح البيان والكشاف). ويوجد هنا احتمال آخر. وهو أن الآية ليس لها تقد ير والمراد من كلمة «من 
ال عر ان عازن ولف أخوظير» ؟ آل عمران: 8٠‏ 1. 
م البقرة, 1153, 
01 ديوم» ظرف ومتعلق ب «اذكر» المحذوفة, أو متعلق بما قبله يعنى (لهم عذاب مهين)» . أو (أولئتك أصحاب 
النار), إلا أن ” الاحتمال الأوّل اين 
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م يضيف عرّوجل أنَّهِم بهذا البين الكاذب يظنّون أنه بإمكائهم كسب منفعة أو دفع 
ضيرر: « وبحسبون أنيهم على شي». 

إن هذا التصور الواهى ليس أكثر من خيال, إلا أن تطتعهم على هذه الأساليب فى الدنيا 
وخلصيي ا هدق عي عن احظازراتطة الننان الكاذبة ونيل بعض المنافع الدنيوية 
لاتفيننيم: وبذلك فإنهم يحملون هذه الملكات السيّئة معهم إلى هئاك. حيث تفصح عن 

وأخرات ننتهى الاية بهذه الجملة: ج ألا إثهم هم الكاذبونيه. 

ويمكن أن يكون التصرع مرتبطاً بالدفيانا و القيامة, أو كليهما؛ وبهذه الصورة سيفتضح 

وفى آخر آي ةمورد البحث يبين الباري عرّوجل المصير النبائي للمنافقين العمي 
القلوب بقوله تعالى: « لستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله لولئك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الغاسروث». 

«استحوذ» من مادة (حوذ) على وزن (موز) في اللأصل ؛ بعنى الجزء الخلنى لفخذ البعير, 
ولاك امات الإبل عندما يسوقون حماهم يضربونها على افقاذها فقد جاء هذا 
المصطلح ممعنى التسلط أو السوق بسرعة. 

نعم؛ إِنّ المنافقين المغرورين بأمواهم ومقامهم. ليس هم مصير سوى أن يكونوا تحت 
سيطرة الشيطان واختياره ووساوسه بصورة تامّة. وينسون الله بصورة كليّة, ا ليسوا 
منحرفين فحسبء بل إِنّهم في زمرة الشيطان وهم أنصاره وحزيه وجيشه في إضلال 
الآخرين. 

يقول الإمام على :2” في بداية وقوع الفتن والخلافات «أيّها الناس, إِنْما بدء وقوع الفتن 
أهواء تتبع. وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله. يتولى فيها رجال رجالاً. فلو أنَّ الباطل خلص 
لم يخف على ذي حجى. ولو أنّ الحقّ خلص لم يكن اختلاف. ولكن يؤْخذْ من هذا ضغث. ومن 
هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً. فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه. ونجا الذين سبقت لهم 
ال الس 


صل الكافي؛ ج 5 ص غ6 وتفسير نورالثقلين؛ بج 0 ص ار ونهجالبلاغة, الخطبة. (بتفاوت 
سير ا. 
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كبا يلاحظ نفس هذا التعبير في كلام الامام الحسين نه عندما شاهد صفوف أهل 
الكوفة بكربلاء كالليل المظلم والسيل العارم أمامه. حيث قال: «فنعم الربٌ ريّنا وبئس العباد 
أنتم أقررتم بالطاعة وامنتم بال[سول محمّد ثم أنكم رجعتم إلى ذرّيته وعترته تريدون قتلهم, 
لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم ثم أضاف .ية: فتباً الموت لكم ولما 
تريدون. إِنا لله ونا اليه راجعون» . 
وسنتطرّق إلى بحث تفصيلي حول حزب الشيطان وحزب الله في نهاية الآيات اللاحقة 
إن شاء الله. 


ارم 


عي 
يه هق مر عس ا و م 


ا ا و ا ا 
١‏ 0ك اليو لخر 
0 ور سواه ولوحكانوا. سود وأتحآءهرأ قحو نهر 


6 
١ : وود‎ 


لي ا عر مر ار « 


ارس يد 7 
يدور كير كيه لهجي كيه ى انا وش 
0 عَنَه ولك حر ب أعَهألإنَحِرْبَأَئْهِهْهالْيْلحمن0) 


التفسير 

حزب النهك... والنصر الدائم!! 

كان الحديث عن المنافقين وأعداء الله وبيان بعض صفاتهم وخصائصهم فى الآيات 
الشائقة: واسخبرارا لنفس البحث - في هذه الآيات التى هي آخر آبات سورة المجادلة - 
تطرح خيوضيات اخرق هم ويتضح المصير الحتمي لهم حيث الموت والإندحار, يقول 
تعالى فى البداية: جإِنّ الذين يحاون الله ورسوله ولئك في الأذّين » أي أذل الخلائق' . 

والآية اللاحقة في الحقيقة دليل على هذا المعنى حيث يقول سبحانه: «كتب الله لأغلينّ 
أنا ورسلي إِنّ الثه قفوي مزيز ». 

وبنفس القدر الذى .يكون فيه الله قويّاً عزيزاً فإنّ أعداءه يكونون ضعفاء أذلاء. وهذا 
بنفسه بمثابة الدليل على ما ورد في الآآية السابقة من وصف الأعداء بأنّهم «في الأذلين 4. 

والتعبير ب (كتب) يعنى التأكيد على أنّ الإنتصار قطعى. 


.١‏ ايحادّون» من مادّة «محادّة» بمعنى الحرب المسلّح وغير المسلح. أو بمعنى الممانعة (وقد أعطينا توضيحاً 
آخر فى هذا المجال ذيل الآنة 8س تمن السورة) 
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وجملة «لأغلبنٌ» مع (لام التأكيد) و(نون التوكيد الثقيلة). هي دلالة تأكيد هذا النصر 
بصورة لا يكون معه أى محال للشك والريبة. 

وهذا النشبيه هو نفس الذي ورد في قوله تعالى: ج ولقد سبقى كلمتنالعيادتا المرسلين * 
نهم لهم المنصورون * وَإِنّ جندنا لهم الغالبوني . 

ولقد اتُضمم على مرّ العصور هذا الإنتصار للمرسلين الإليين في أوجه مختلفة. سواء في 
أنواع العذاب الذي أصاب أعداءهم وصوره المختلفة كطوفان نوح وصاعقة عاد وثمود 
والزلازل المدمّرة لقوم لوط وما إلى ذلك. وكذلك في الإنتصارات في الحروب الستلفة 
كغزوات بدر وحنين وفتح مكّة, وسائر غزوات رسول الاسلام نبئةة. 

وأهمٌ من ذلك كله إنتتصارهم الفكرى والمنطق على أفكار الشسيطان وأعداء الحق 
والعدالة, ومن هنا يتّضح نوات فل تسا لاهن قزل راز عانق نون ادعو قط ناذا 
إستشهد الكثير من الرسل الالهيين والأمّة المعصومين وال مؤمنين الحقيقيين دون تحقيق 
التصر؟ 

هؤلاء المنتقد ين والمتسائلين لم بشخّصوا فى ا حقيقة معنى الإنتصار بصورة صحيحة. 
فئلاً هل يمكن أن نتصوّر أنّ الامام الحسين ئة قد إندحر لأنّه إستشهد في كربلاء هو 
وأصحابه: في حين نعلم جيّداً بأنه نيه قد حقق هدفه النهاني في فضح بف أمتة نوي صرح 
الفقيدة والمرية:وأعطى الدرون لكل أعزار الغال: وات يتيز الآ زعي اخسرار عنام 
الانسانية وسيّد شهداء الدنياء بالإضافة إلى إنتصار خطه الفكري ومنبجه بين أوساط 
مموعة جاعية عن الثاني 

والجد ير بالذكر أن هذا الإنتصار القطعي ثابت وفقاً للوعد اللي بالنصر للسائرين على 
خط الأنبياء والرسالة. وهذا يعنى إنتصار مضمون وأكيد من قبل الله تعالل. كا فى قوله 
عر وج[”: «ِإِنَا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» " 

ومن الطبيعي أنّ كلّ من يطلب العون من الله قن الله سوق يتضوى إلة اديب آلا 
ننسى أنّ هذا الوعد الحقيق لله سبحانه لن يكون بدون قيد أو شرط. حيث إن شرطه الاريمان 
١‏ الصافات ١/١‏ 795 1, 


للتوضيح الأشمل فى هذا المجال يراجع تفسير الآية ١0/١‏ من سورة الصافات. 
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وآثاره, شرطه ألا يجد الضعف طريقه إلى نفوسناء ولا نخاف ولا نحزن من المصائب, ونحجسّد 
قوله تعالى: جولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ١4‏ . 

والشرط الآخر أن نبدأ التغيير من داخل نفوسنا. لأنّ الله تعالى لا يمر ما بقوم حتق 
يغيروأ ما بأنفسهم قال تعالى: جذلك بأنّ الله لم يك مغيّرأ نسمة أنسمها على قوم حتى يغيّروا 
ها بأنفسهم »' . 

كما يجب أن نونّق علاقتنا بالسلسلة المر تبطة بالخط الإلحي ونوحّد صفوفنا. وتجنّد قوانا 
وتخلص نيّاتنا. ونكون مطمئئّين بأنّه كلما كان العدو قوياً. وكنا قليل العدّة والعدد... فإنا 
سننتصر بالجهاد والسعى والتوكل على الله تعالى. 

اكز يض اللنشرين أن تبن درول الاآية لعلاة أن فتنما من المتتلييت تخارا أ ال 
سيفتح لهم أرض الروم وفارس, بعد ما شاهدوا ببعض قرى الحسجاز, إلا أنَّ المنافقين 
والمرجفين قالوا لهم: أتتصوّرون أنّ فارس والروم كقرى الحجاز. وأنّ بإمكانهم فتحها. عند 
ذلك نولت الآية أعلاه ووعدتهم بالنصر. 

آخر آية مورد البحث - والتى هى آخر آية من سورة الجادلة ‏ تعد من أقوى الآيات 
القرانية التى تحدّر المؤمنين من كيدانت نض الل وبحت اعدائف إذ لخي من شعاد 
طريق 8 لا غيرء واذا ما كانوا انا مو منان صادقين فعلهم اجتناب حب أعداء الله. 
بقول تعالى: «لا تجد قومأ يؤمنون بالثه واليوم الآخرين يوادون هن حاد الثه ورسوله ولو كاتوا 
آباءهم أو أينا.ءهم أو اغوانهم أو عشيرتهم ». 

نعم, لا يتمع حبّان متضادان في قلب واحد. والذين يدّعون إمكانية الجمع بين الاإثنين. 
نهم إِمّا ضعفاء الإيمان أو منافقون, ولذلك نلاحظ فى الغزوات الإسلامية أنّ جمعاً من 
اقزياء المسلمين كانوا في صف الخالفين والأعداء. ومع ذلك قاتلهم المسلمون حتى قتلوا 

ِنّ حب الآباء والأبناء والأخوان والعشيرة شىء ممدوح. ودليل على عمق العواطف 
الإنسانية. إلا أن هذه احيّة حينا تكون بعيدة عن حبٌ الله فنا ستفقد خاصيّتها. 

وطبيعي أن من يتعلّق بهم الإنسان ليس مختصاً بالأقسام الأربعة التي استعرضتها الآآبة 


.07 ؟. الأنفال.‎ ,١1 4 آل عمران,‎ .١ 
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الكريمة, ولكن هؤلاء أقرب عاطفياً من غيرهم للإنسان, وبلاحظة الموقف من هؤلاء 
سيتضح الموقف من الآخرين. 

ولذلك لم يأت الحديث عن الزوجات والأموال والتجارة والممتلكات. في حين أن ذلك 
قد لوحظ في الآية ١6‏ من سورة التوبة. حيث ,بقول سبحانه: جقل إن كان (باؤكم وأبناوكم 
واخولنكم وأزواجكم وعشيرتكم ولموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحبٌّ إليكم من الثه ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الثه يأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين ». 

والسبب الآخر في عدم ذكر المتعلّقات الأخرى بالإنسان في الآآية مورد البحث؛ هو ما 
ورد في سبب نزول الآية الكريمة والتى من جملتها أن «حاطب بن أبى بلتعة» كتب رسالة إلى 
أهل مكة ينذرهم بقدوم رسول الله الهم ونا إنكشفت الوشاية وعرف أنّ حاطب بن أبي 
بلتعة وراء هذا الأمر. إعتذر قائلاً: «أهلى بمكّة أحببت أن يحوطوهم بيد تكون لي عندهم» . 

وقيل: إِنّ هذه الآبة قد نزلت بشأن «عبدالله بن أبى». الذي كان له ولد مؤمن أراد الخير 
لأبيه. حيث رأى رسول اشْنْة يوماً يشرب الماء. فطلب من رسول الله سوره المتبق في 
الاإناء ليعطيه لأبيه. عسى أن يطهّر قلبه. إلا أن الأب إمتنع من شربه وتجاسر على رسول 
لله. عند ذلك جاء الولد يطلب من رسول الله الإذن في قتل أبيه. فلم يسمح لمبّاة بذلك 
وقال: «بل ترقق به» بداريه. (وآأن يتبرّأ من أعماله في قلبه). 

ثم" يتطرّق القران الكري إلى الجزاء العظيم لهذه الجموعة التي سخرت قلوبها لعشق الله 
تعالى. حيث يستعرض خمسة من أوصافهم والتي مِثّل بعضها مدداً وتوفيقاً من الله تعالى. 
والخع ضفة النمل المتالمن لحان 

وفي بيان القسم الأوّل والثاني يقول تعالى: «لولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح 
مله ». 

ومن الطبيعي أن هذا الإمداد واللطف الاي لا يتنافي أبدأ مع أصل حرية الارادة 
واختيار الإنسان. لأنّ الخطوات الأولى في ترك أعداء الله قد قّرها المؤمنون ابتدايٌ ثم”جاء 
الإمداد الارهي بصورة استقرار الايمان حيث عبر عنه ب (كتب). 
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هل هذه الروح الإلهيّة التى يؤيّد الله سبحانه المؤمنين بها هي تقوية الأسس الإيمانية, أو 
نا الدلائل العقلية. أو القرآن. أو أَنَّمَا ملك لهي عظيم يسمَّى بالروح؟ ذكرت لذلك 
احتالات وتفاسير مختلفة, إلا أنه يمكن الجمع بينها. وخلاصة الأمر أن هذه الروح نوع من 
الحياة المعنوية الجديدة التي أفاضها الله تعالى على المؤمنين. 

ويقول تعالى فى ثالث مرحلة: « ويدغلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالديخ فيها» . 

ويضيف فى رابع مرحلة لهم: هرضي الله منهم ورضوا عنه». 

إن أعظم ثواب معنوى وجزاء روحانىي لأصحاب الجنّة في مقابل النعم الماديّة العظيمة 
في القيامة من جنان وحور وقصور هو شعورهم وإحساسهم أن الله راض عنهم وأَنّ رضى 
مولام ومغيود هم يدق ان مقبولون عنده. وفي كنف حمايته وأمنه. حيث يجلسهم على 
عاط قرف وعهذا اكلم اين ينتابهم. ونتيجته رضاهم الكامل عن الله سبحائه. 

نعم. لا تصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذى الجانبين المادّي والمعنوي, والذي هو مفتاح 
للهبات والعطايا الافيّة الأخرى. لأنّه سبحانه عندما يرضى عن عبد فإنّه يعطيه ما يطلب 
منه. فهو القادر والكريم. 

وما أروع التعبير القرآنى: ؤرضي الثه عنهم ورضوا عنه» أي أنّ مقامهم رفيع إلى درجة 
بحيث إِنّ أسماء هم تكون مقترنة باسمه. ورضاهم إلى جانب رضاه تعالى. 

وفى آخر مرحلة يضيف تعالى بصورة إخيار عام يحكي عن نعم وهبات أخرى حيث 
يقول: « أولثك حزب الثه ألا إن حزب الثه هم المفلحون». 

وليس المقصود بالفلاح هنا ما يكون فى عام الآخرة ونيل النعم المادية والمعنوية في يوم 
القيامة فحسب. بل كبا جاء فى الآبات السابقة أنّ الله تعالى ينصرهم بلطفه في هذه الدنيا 
أيضاً على أعدائهم وستكون بأيديهم حكومة الحقّ والعدل التي تستوعب هذا العالم أخيراً 


بحثان 
١‏ العلامة الفازقة بين هزب الله وحزب الشيطان 
أشير في القرآن الكريم إلى حزب الله ب يتين, الآية مورد البحث. والآآية 67 من سورة 
المائدة. وقد أشار فى اية واحدة إلى حزب الشيطان. وفي كلا الآيتين التي تحدّث فيهيا عن 
حزب الله. أكّد على مسألة «الحبٌ فى الله والبغض فى الله» وموالاة أهل الحو 
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في أن سورة الكائدة وبعد نان شعيالة اللاي والمكو ووجوت طاعةانة وطاع 
الررّسولء وطاعة الذين أعطوا الزكاة فى الصلاة (الإمام على :3 ) يقول سبحانه: ه وهن يتولٌ 
الله ورسوله والذين (منوا فإنَ حزب الثه هم الغالبون؟», 

وفي الآيات مورد البحث -أيضاً -أكّد سبحانه على قطع (الودً) مع أعداء الله. وبناء على 
هذا فإنٌ خط «حزب الله» هو خط الولاية نفسه. والبراءة من غير الله ورسوله وأوصيائه. 

وفى المقابل عندما يصف «حزب الشيطان». الذي أشير إليه فى الآآيات الآنفةالذكر من 
هذه السورة, فإنّ أهمٌ ميزة لحم هي النفاق وعداء الحقّ والكذب والمكر. ونسيان ذكر الله. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا قوله سبحانه: «فإنٌ حزب الله هم الغالبون» وني مورد آخر 
بقول سبحانه: ألاإن حزب الله هم الحفلحون4 وبالنظر إلى أن الفلاح يقغرن دائمَاً مع النصر 
والغلبة, لذا فإنّ معنى الآيتين واحد مع وجود قيد. هو أنّ للفلاح مفهوماً أعمق من مفهوم 
الفلنة و لاله ركس نيكالة الاضول ال المدفاايهنا. 

على عكس حزب الشيطان, حيث وصفهم سبحانه بالهزيمة والخيبة وعدم الموفقية فى 
برأحهم والتخلّف عن أهدافهم. 

إن مسألة الولاية بالمعنى الخاصٌ, ومسألة الحبٌ في الله والبغض في الله بالمعنى العام ورد 
التأكيد عليهما في كثير من الروايات الإسلامية حتى أنّ الصحابي الجليل سلبان الفارسي 
قال لأمير المؤمئين:2ة: ياأبا الحسن. ما اطلعت على رسول الله إلا ضرب بين كتفي. وقسال 
باسلمان «هذا ‏ وأشار إلى الإمام على - وحزبه هم المفلحون» . 

وحول المورد الثاني يعنى الولاية نقرأ في حديث عن الرّسول الكر يم تَ: «ود المؤمن 
للمؤمن فى الله من أعظم شعب الإيمان» . 

وشا في حد يث آخر أنْه: «قال الله تعالى لموسى: هل علمت فيّ عملاً قط. قال: صلّيت لك. 
وصمت وتصدّقت, وذكرت لله. قال الله تبارك وتعالى: وأمّا الصلاة فلك برهان. والصوم جئة. 
والصدقة ظلٌ. والزكاة والذكر نور. فأي عمل عملت لي؟ قال موسئ نة: دلني على العمل الذي 


.١‏ نقل هذا الحديث فى تفسير البرهان, ج 6. ص ,١١‏ عن كتب أهل السئّة. 
؟. أصول الكافى. ج ؟, باب (الحبّ في الله.ح ؟). 
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هو لك. قال ياموسى: هل واليت ليّ وليّاً؟ وهل عاديت لى عدوّاً قط. فعلم موسي أن أفضل 
الأعمال الحبٌ فى الله والبغض فى 0 

وجاء 3 ند بيك أخر عن الامام الصادق كية: «لا يمخّض رجل الإيمان فى الله حتى يكون 
الله أحبّ إليه من نفسه وأبيه وامّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهم» '. ْ 

كما توجد روايات كثيرة حول هذا الموضوع في جانبه الاإيجابى (حبٌ أولياء الله) وكذلك 
الجانب السلى (البغض لأولياء الله) وبطول بنا ذكرها هناء ومن المناسب أن ننهى الحديث 
عنها بحديث عن الامام الصادق:ة حيث يقول: «إذا أردت أن تعلم انّ فيك خيراً فانظر إلى 
قلبك, فإن كان يحبّ أهل طاعة الله عرّوجِلٌ ويبغض أهل معصيته, ففيك خير والله يحيّك. وإن 
كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك. والمره مع من 


. 8 
أحبُ) . 


؟ هلاء الهب فى النه والبغض فى الله 

رأينا في الآيات أعلاه أنّ الله تعالى يئيب الأشخاص الذين يجعلون أساس كل علاقة 
وود هو د المر تبط بالله. ومن هنا بحئون أحبّاء الله ويعادون أعداءه. وهذا الجزاء العظم 
يكون على خمسة أنواح. ثلاثة في الدنيا. وإثنان فى يوم القيامة. 

وأدلهذه النغع فق ال الدتيااهوالتغرار.وتيات إعاتيم »يتف مل الأغان :فى كلويينه 
0 تستطيع الحوادث والأعاصير أن علي وشفانا إلى ذلك فإن اه تعال 
يويد هم ويقويهم بروحية متسامية, وفي المرحلة الثالثة يجعلهم فى حزبه وينصرهم على 
أعدائه. 

كا يمنحهم في الآخرة جنّة خالدة مع جميع نعمها. وبالإضافة إلى ذلك فإنّه يعلن عن 
رضاه المطلق عتهم. 

وجاء فى حديبث للاإمام الصادقءة مهذا الصدد: «ما من مؤمن الا ولقلبه أذنان فى جوفه, 
ل ملف اننا الوسواس الخئّاس. وأذن ينفذ فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك فذلك قوله: 
(وأيّدهم بروح هنه 44 . 
.١‏ سفينة البحار: بع ,١‏ ص 54١؛‏ وبحارالنوار, ج 17 ص 58!؛ وأصول الكافى. ج ؟. ص .١51‏ 


0١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١1 
وفي حديث آخر عن الاإمام الباقرنلية في تفسيره لكلام الرَسول,ة حيث قال: «إذا زنى‎ 
الرجل فارقه روح الإيمان» قالن2ة : «هذه روح الإيمان التى ذكرها الله فى كتابه حيث يقول:‎ 
. (وأيّدهم بروح منه»»'‎ 
ويتّضح من الأحاديث أعلاه سعة معنى «روح الإيمان» وشموها للملك والمرتبة العالية‎ 
للروح الإنسانية؛ وفي الضمن توضّح هذه الحقيقة وهي أنّ وجود هذه المرحلة من الاإيمان‎ 
للإنسان يمنعه من التلوّث بالمعاصى كالزنا وشرب الخمر وأمثالهاء حيث تصبح لديه حصانة‎ 
تنعه من ذلك.‎ 
أمين يا ربّ العالمين‎ 
نهاية سورة المجادلة‎ 
ف‎ 4 
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وعدد آياتهبا أربع وعشرون 


«رسورهة الحشر,» 


مهتوى السورة: 

هد الصورة بصورة متميزة قصّة حرب المسلمين مع بعض البهود (يهود بنى 
النضير) والتى انتبت بإخراجهم من المدينة وتطهير هذه المدينة المقدسة منهم. 

وهذه السورة من السور المهمّة والمثئيرة والموقظة فى القران الكر>, وها انسجام قريب 
جداً مع الآيات الأخيرة مع السورة السابقة. والتى وعدت «حزب اله» بالنصر, والنصر 
الوارد فى هذه السورة يعد مصداقاً بارزأ لذلك النصر الموعود. 

ويمكن تلخيص موضوعات هذه السورة في سنّة أقسام هى: 

الأوّل: من هذه السورة _الذى هو آية واحدة فقط ‏ يعتبر مقدّمة للأبحاث الختلفة التي 
وردت فى هده الشورة: عدت الاية عن تسبيح الله الحكم العلم من قل الرعونات 
جميعاً 

الثّاني: الذي يبدأ من الآية الثانية إلى الآية العاشرة. والذي يشمل تسع أيات ‏ فإنْه 
يوضّح قصّة إشتباك المسلمين مع ناقضى العهد من هود المدينة. 

الثّالثك: والذي يتكوّن من الآية الحادية عشرة إلى الآية السابعة عشر_وفيه 
بستعرض القرآن قصّة منافق المديئة مع اليهود والتعاون بينهما. 

الرّابع: اللا ونجاؤة يشم ياك ب رفسل ضموة من «التوغييات والتصائم الحاثة 
لعموم المسلمين. وهى مَل استنتاجا للأحداث أعلاه. 

الخامس: الذي بل أية واحدة فقط وهى الآية الحادية والعشرون فهو عبارة عن 
وصف بليغ للقرآن الكريم وبيان أثره في تطهير الروح والنفس. 

القسم الأخير الذي هو آخر قسم من السورة, ويبداً من الآآية الثانية والعشرين إلى 
الآية الرابنة والفشريق دافيعتاول قديماً مهنا من أوضاق بعلال ونال الذات الإففيّة 
المقدّسة. وبعض أسمائه المسنى. وهذه الصفات تكون عونا للإنسان في طريق معرفة الله 
متكانة 


وبالضمن فإنّ اسم هذه السورة مأمخوذ من الآّية الشانية فيهاء وألتى تتحدّث عن 
«السسرم_ رالذ فى :يق يهنا صق البيود للرتميل عن اللوية أر سس الجالمين الود 
لطردهم منها. ومن هنا يتّضح أنّ مقصود هذه الكلمة هنا لا يرتبط بيوم القيامة. 

كبا أطلق البعض على هذه السورة اسم (سورة بنى النضير) لأنّ قسماً كبيراً من آياتها 

ويا فإنّ هذه السور هي إحدى (سور المسبّحات) والتى يدأت بتسبيح الله. وانتيت 


فضيلة تلاوة هذه الشوزة: 

ذكرت هذه السورة فضائل عدديدة منها: 

ورد في الحديث عن رسول اشْميَة أنه قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا 
عرش ولاكرسى ولا حجاب, ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع. والهوام والرياح والطير 
والشجر والدواب. والشمس والقمر والملائكة, إلا صلوا عليه, واستغفروا له. وإن مات من يومه 
تيكو نات شهيداً»' . 

كا تقرأ فى حديث آخر عن الامام الصادقءظة : «من قرأ إذا أمسى الرحمن والحشر. وكّل 
ألله بداره ملكا شاهراً سينه حتى يصبح» . 

وما لاشكٌ فيه أنّ هذا من آثار التفكّر والتدبّر فى محتوى هذه السورة وعند قراءتها. 

0 


تعشير تم التاق قا ض :18185 ول القرطى هذا العديث أبضا فى يداية هد السورة 


الآيات 


سَبَّحَمَا لسوت ِوَمَاق رض المي لكبو هوالرِى حر لذي 
كَعرْوامِنَأَهْلِأ لكب من ديرم بأو ار لسرن جر ول متهم 

ان لق نوو ا ل سومان رقت انر وود قا مويرم الرَعَبٌ ِ 
0 ون مدي وَأيْرِىالْمَوّْمِنِين فأعتيروأ كول لاصصر0 )وآ أن 
كنب مده الْجَلَاء لذبو ف لديا وَل ف الْدحْرَوَعَدَا الئَار )ذلك 
36 ا لكت َإنَ لهب م 


| 


أوَرَحكَسْموَهافَآَبِمَهَعََأْصُولِها قاد ننه ولْحْرِىَالْمسِقِنَ(:» 


سبب التزول 
ذكر المفسسّرون وامحدثون والمؤرخون بصورة مفصّلة سبب نزول هذه الايات, وخلاصة 


قاذ كرو هن هاي 

كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود وهم: «بنو النضير». و«بنو قريظة».«بنو قينقاع». 
ويذكرائهم لم يكونوا من أهل الحجاز أصلاً. وإما قدموا إلبها واستقروا فيها. وذلك لما قرأوه 
في كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبى في أرض المدينة. حيث كانوا بإنتظار هذا الظهور 
العظير. ش 

وعندما هاجر الرّسول الأكرمتئة إلى المدينة عقد معهم حلفاً بعدم تعرّض كل منها 
للآخرء إِلَّا نمم كلما وجدوا فرصة مناسبة لم يألوا جهداً في نقض العهد. 

ومن جملة ذلك أَنّْهم نقضوا العهد بعد غزوة أحد. التى وقعت في السنة الثالثة للهجرة. 
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فقد ذهب «كعب بن الأشرف» زعيم قبيلة «بنى النضير» مع أربعين فارساً إلى مكّة. 
وهنالك عقد مع قريش حلفا لقتال محمد كل . وجاء أبو سفيان مع أربغين شخصاً. وكعب 
بن الأشبرقف 0 اربعين نفراً من اليهود. وتيا إلى المسجد الحرام ووثقوا العهد ف 0 
الكعبة, فعلم الني يه بذلك عن طريق الوحي. 

والمؤامرة الأخرى هي أنّ رسول لهي دخل يوم مع شيوخ الصحابة وكبارهم إلى 
00 وذلك بحجّة إستقراض مبلغ من المال منهم كديّة لقتيلين من طائفة ببي 

مرء قتلهما (عمرو بن أميّة) أحد المسلمين, وربما كان ال هدف من ذلك هو معرفة أخبار 
مجع سي 

فبينا كان رسول الله يلي يتحداث مع كعب ب بى الأفوف اذس عه ضؤواعم و بويووة 
لإغقيال رسول الع وتنادى القوم: إِنَكم لا تحصلون على هذا الرجل بمئل هذه الحالة 
وهاهو قد جلس بالقرب من حائطكم, فليذهب أحدكم إلى السطح ويرميه بحجر عظيم 
ويربحنا منه. فقام «عمرو بن جحاش» وأبدى إستعداده لتنفيذ الأمر, وذهب إلى السطح 
لتنفيذ عمله الاإجراميء إلا أنّ رسول اط علم عن طريق الوحي بذلك, فقفل راجعاً إلى 
المديئة دون أن يتحدّث كمد بث مع أصحابه. إلا أنّ الصحابة 5-6 نّالاسول سيعود مرة 
أخرى. ونا عرفوا فها بعد أنّ الّسول فى المديئة عاد الصحابة إلها أيضاً 

وهنا أصبح من المسلّم لدى رسول الْيةٌ نقض اليهود للعهد. فأعطى أمراً للاستعداد 
والتهيّو لقتالهم. 

وجاء في بعض الروايات أيضاً أنّ أحد شعراء بنو النضير هجا رسول اي بشعر 
يتضمّن مسأ كرك الررّسول وهذا دليل أخر لنقضهم العهد. 

وبدات خطة المسلمين في مواجهة الههود وكانت الخطوة الأولى أن أمر رسول الله (تحمّد 
بن ضلعة) أن يقتل كعنبانن الأسرق :وغ ير النبوةه إذ كانت لديه سعرفة) وقد تقد هذا الغمل 
بعد مقدّمات وقتله. 

إن قتل كعب بن الأشرف أوجد هرّة وتخلخلاً في صفوف اليهود. عند ذلك أعطى رسول 
الْمتيتة أمراً للمسلمين أن يتحبّ كوا لقتال هذه الفئة الباغية الناقضة للعهد. 

وتدما علم النبوذ جنا لبأرا إل قلاطي الكلة وحصوتي القركة: و اشكوا الات 
إلا أن الإسولعلة أمر أن تقلع أشجار النخيل القريبة من القلاع. 
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لله شه أ فاق رةه مه وله وه واه عر واأش نه أشن ده هه“ سكاف ا وا 6 4م 


لد بق ال ا 2د 000000008 
بعد رؤية تلف ممتلكاتهم, وبالتالي يكون إشتباك المسلمين معهم مباشرة. كما يوجد احتال 
آخر. وهو أن هذه الأشجار كانت تضايق المسلمين في مناوراتهم مع اليهود قرب قلاعهم 
وكان لابدٌ من أن تقلع. 

وعلى كل حال. فقد إر تفع صوت المهود عند ما شعروا بالضيق. وهم ممحماصرون فى 
حصوتهم... فقالوا: ياحمّد. لقد كنت تنهى عن هذاء فا الذي حدا بك لتأمر قومك بقطع 
مخيلنا؟ 

ننزلت الآية 9 من الآيات تل البحث وم 0 هذا الغيل عو اميت الاجزوييل 
تاركين القسم الآخر... واستقرٌ قسم منهم فى «أذرعات الشام». وقليل منهم في «خيبر». 
وجماعة ثالثة في «الحيرة». وتركوا بقيّة أمواهم وأراضيهم وبساتيئهم وبيوتهم بيد المسلمين 
بعد ان قأموا بتخريب ما يمكن لدى خروجهم منها. 

رقو بعد نع هر الخادنة بعد عون[ عن ته حير 1151 اخرون قالوا؛ انبا وقيك 


ا 006 ١‏ 
بعك خووة مدن يستة ا شتير 


التفسير 
نهاية مؤامرة يهود بنى النضير: 
بدأت هذه السورة بتغزيه وتسبيح الله وبيان عزّته وحكنته. يقول سبحانه: «سبّح لثهها 
في السّماوا وها فى الأرض وهو العزيز الحكيم 4. 
وهذه فى الحقيقة مقدمة لبيان قصّة هود بني النضير, أولئك الذذين انمحرفوا عن طريق 
التوحيد ومعرفة الله وصفاته. وبالاضافة إلى كونهم مغرورين بإمكاناتهم وقدرتهم وعرّتهم 


ويتأمرون على السولة# . 


.١‏ تفسير مجمعالبيان وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير القرطبي وتفتنسر تو والتقلنى: ديل الأناك عو رةه العث: 


عع 000 سورةالحشر/الاية 0-١‏ 00000000000 أج 


التسبيح العام الوارد في الآية لجميع بوعودات الأركن :والنهاء: اعنة سن الملددكة 
والبشر والحيوانات والثباتات والجيادات يمكن ان يكون بلسان «القال» ويمكن ان يكون 
بلسان «حال» هذه المخلوقات حول دقّة النظام المثير للعجب ها في خلق كل ذرّة من ذرات 
هذا الوجود. وهو التسلم المطلق لله سبحانه والاعتراف بعلمه وقدرته وعظمته وحكنته. 

وحن جهة أخرى فإنّ قسماً من العلماء يعتقدون كل موجود فى العالم له نصيب وقدر 

من العقل والإدراك والشعور. بالرغم من نَّنا لم ندركه وم نطلع عليه. وبهذا الدليل فإنّ هذه 

الحلوقات تسبّح بلسائها. بالرغم من أنّ آذاننا ليس ها القدرة على سماعها, والعالم بأجمعه 
منشغل بحمد الله وتسبيحه وإن كنا غير مطلعين على ذلك. 

الأوثياء الذية: فحت لمم شين القت جانلود 0 ر الوجود مع كلّ موجودات العالم, 
ويسمعون نطق الماء والطين بصورة واضحة, إذ إِنّ هذا النطق محسوس من قبل أهل المعرفة, 
(وهنالك شرح أكثر حول هذا الموضوع ق اتفنسيل 8:71 :مو سورة الاشراء) 

وبعد بيان المقدّمة أعلاه نستعرض أبعاد قضّة بهود بنى النضير في المدينة حيث يقول 
سبحانه: جهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هك يارقه لأوّل الحشر». 

«حشر» في الاصل نحريك جماعة وإخراجها من مقرّها إلى ميدان حرب وما إلى ذلك. 
والمقصود منه هنا اجتاع وحركة المسلمين من المديئة إلى قلاع اليهود. أو اجسقاع الييسود 
تحاربة المسلمين. ولأنّ هذا أوّل اجتاع من نوعه فقد سمّي في القرآن الكريم بأوّل الحشرء 
وهذه بحد ذاتها اشارة لطيفة إلى بداية المواجهة ة المقبلة مع هود , بني النضير ويهود خيبر 
وأمتاشة 

والعجيب أنّ جمعاً من المفسرين ذ كروا اخهالات للآية لا تتناسب أبد أ مع محتواها. ومن 
جملتها أن المقصود بالحشر الأوّل ما يقع مقابل حشر يوم القيامة, وهو القيام من القبور إلى 
الحشرء والأعجب من ذلك أنّ البعض أخذ هذه الآية دليلاً على أن حشر يوم القيامة يقع في 
أرض الشام التي أبعد المبود إلبهاء وهذه الاحتالات الضعيفة رتما كان منشؤها من وجود 
كلمة «الحشر». في حين أنّ هذه الكلمة لم تكن تستعمل بعنى ال حشر في القيامة, بل تطلق 
على كل اجاع وخروج إلى ميدان ماء قال تعالى: «وحشر لسليهان جتوده من الجن والإنس 
والطير 4' 
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وكذلك ما ورد في الاجتاع العظيم لمشاهدة الحاججة التي خاضها موسى نكل مع سحرة 
فرعون حيث يقول سبحانه: ؤوأن يعشرالئاس ضحى» . 

ويضيف البارىء عرّوجل: ؤها ظننتى أن يغرجوا وظنوا أنهم مانستهم حصونهم من الثمه 
لقد كانوا مفروريق وراضين غن اتقنيه إل حد أئيم اعصدوا عل حتضوتهم المنيعة 
وقدرتهم الماديّة الظاهرية. إن التعبير الذي ورد في الآية بوضح نان هود بتى النضير كانوا 
يتمتعون بإمكانات واسعة و تجهيزات وعدد كثير في المدينة, بحيث إنهم لم يصدقوا أئهم 
ستعليون يذو النشؤلة وذلك كل الأخرين أبضا. 

ولأنَّ الله سبحانه يريد أن يوضّح للجميع أن لاقوّة في الوجود تقاوم إرادته. فإنٌ إخراج 
المبود من أراظتيه وديارهم بدون حربء هو دليل على قدرته سبحانه. وتحد للمهود الاين 
ظنّوا أن حصونهم مانعتهم من الله. 

ولذلك ,يضيف - استمراراً للبحث الذي ورد فى الآية ‏ قوله تعالى: ؤفأتاهم الله من 
حيدف لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرصب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤهنين» نعم. إن 
هذا الجيش غير المرنى هو جيش الخوف الذي يرسله الله تعالى في كثير من الحروب 
لمساعدة المؤمنين. وقد حنم على قلوبهم. وسلب منهم قدرة الحركة والمقاومة, لقد جهزوا 
وهيّأوا أنفسهم لقتال المهاجرين والأنصار غافلين عن إرادة الله تعالى. حيث يرسل لهسم 
جيشاً من داخلهم ويجعلهم في مأزق حرج إلى حدّ ينهمكون فيه على نمخريب بيوتهم 
بايد مهم وايدي اعدائهم من المسلمين. 

صحيح أنّ مقتل زعيمهم «كعب بن الأشرف» قبل اهجوم على قلاعهم وحصونهم - 
كان سبباً في إرباكهم واضطراب صفوفهم. إلا أنّ من الطبيعي أنّ مقصود الآية غير ما 
تصواره بعض المفتّر بنء فإنٌ ما حدث كان توغ من الاإمداد الالى للمسلمين الذين حصل 
لهم مرّات عديدة حين جهادهم ضدّ الكفار والمشركين. 

والطريف هنا أنّ المسلمين كانوا يخرّبون الحصون من الخارج ليدخلوا إلى عمق قلاعهم. 
واليهود كانوا يخرّبونها من الداخل حتى لا يقع شيء مفيد منها بأيدي المسلمين. ونتيجة 
لهذا فقد عم الخراب التامٌ جميع قلاعهم وحصونهم. 


65 طه,‎ ١ 
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وذكرت لهذه الية 5-000 مَنييا: 1 تاليود كانوا يخيريونها من الداخل 
لكوزمواء آنا المسلئبون فتكريهم هامن المخازب للقروا بانيوة وعهزو ا علييم (إل هذا 
الاحجال مستبعد). 

أو يقال إن لهذه الآية معنى كناني, وذلك كقولنا: إن الشخص الفلاني هدم بيته وحياته 
بيده؛ يعنى أَنّه بسبب جهله وتعنّته دمّر حياته. 

5 أي سوه مق عتربيه البيوة لمكن النبوت: .هو مة: حل اغلتق لاز 33 الم سوادة 
داخل يوك ومنع المسلمين من التقدّم ولكي لا يستطيعوا السكن فيها. 

اف اله هدهوا تما من البزورك :داك التلجة نح إذانن: عدرك ادرب ال دالقتليا 
يكون هنالك مكان كاف للمناورة والحرب. 

أو أنّ مواد بناء بعض البيوت كان ينا فشرّبوها لكي يحملوا ما هو مناسب منها, إِلَّا أن 
التّفسير الأوّل أنسب من الجميع. 

وفي نهاية الآآية - بعنوان استنتاج كلى - يقول تعالى: «فاعتيروا يا ولي الأبصاره. 

«اعتبروا» من مادّة (إعتبار) وفي الأصل مأخوذة من العبور. أى العبور من شىء إلى 
شي ء آخر. ويقال لدمع العين «عبرة» بسبب عبور قطرات الدموع من العين. وكذلك يقال 
(عبارة) هذا السبب. حيث إِنْها تنقل المطالب والمفاههم من شخص إلى آخرء وإطلاق «تعبير 
المناع» على تفسير حمتواه: يسيب أله يتقل الاتسان من ظاهره إلى باظئه. 

وبهذه المناسبة ,يقال للحوادث التي فيها دروس وعظات اعبر) لأنّها توضّح للإنسان 
سلسلة من التعاليم الكلية وتنقله من موضوع إلى آخر. 

والتعبير ب «اولي الأبصار» إشارة إلى الأشخاص الذرين يتعاملون مع الحوادث بعين 
واقعية ويتوغلون إلى أعاقها. 

كلمة رسو تال وان للعين الباصرة, و«البصيرة» تقال للإدراك والوعي الداخلي'. 

وفى الحقة اذاو 58 الإشتاروي أسخاض لل القارلية هل الاسناد امن (الغير): 
لذلك فإنّ القرآن الكرم يلفت نظرتهم للاستفادة من هذه الحادئة والاتّعاظ بها. 

وئمًا لاشلكٌ فيه أنّ المقصود من الاعتبار هو مقايسة الحوادث المتشابهة من خلال إعبال 
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العقل, كمقارئة حال الكقّار مع حال ناقضى العهد من يهود بنى النضير. إلا أن هذه الجملة لا 
ترتبط أبدا ب «القياسات الظنية» الى 50 منها البعض في إستتنباط الأحكام الد ينيّة. 

والتفين :فنا ان بغطن قتياء هن السنّة استفادوا من الآية أعلاه لاثبات هذا المقصود. 
بالرغم من أن البعض الآخر لم يرتضوا ذلك. 

والخلاصة أنّ المقصود من العبرة والإعتبار فى الآية أعلاه هو الإنتقال المنطق والقطعي 
من موضوع إلى آخرء وليس العمل على أساسن:التضوّر والخيال. 

وعلى كلّ حال فإنّ مصير طائفة «بني النضير» بتلك القدرة والعظمة والشوكة؛ وبتلك 
الصورة من الاإستحكامات القويّة. صار موضع (عبرة) حيث أنْهم إستسلموا لجماعة من 
المسلمين لا تقارن قوّاتها بقوّاتهم. ويدون مواجهة مسلحة. بحيث كانوا يخرّبون بيوتهم 
بإيدهم وتركوا بقيّة أموالهم للمسلمين الحتاجين, وتفرّقوا فى بقاع عد يدة من العالم. في حين 
أن الميود سكنوا في المدينة من أجل أن يدركوا النّى الموعود الذي ورد في كتتبهمء ويكونوا 
في القت الخد من اع إداعيا كد الوه هون ذللن: 

وبهذا الصدد نقرأ حديئاً ورد عن الاإمام الصادق حيث يقول: «كان أكثر عبادة أبى ذرّ 
رحمه الله التفكّر والاعتبار»'. 1 

ومع الأسف فإنّ كثير من الناس يفضّلون تجربة الشدائد والحن والمصائب بأنفسهم 
ويذوقوا مرارة النسائر شخصيًا. ولا يعتبرون ولا يتعظون بوضع الآخرين وما يواجهونه 
في أمثال هذه الموارد. ويقول الإمام على ني «السعيد من وعظ بغيره»". 

وتضيف الاية اللاحقة «ولولا أن كتب الثه عليهم الجلا. لعذبهم في الدنيا». 

وبدون شك فإن الجلاء عن الوطن وترك قسم كبير من رؤوس الأموال التي جهدوا 
جهداً بليغاً فى الحصول عليهاء هو بحدّ ذاته أمر مؤلم هم, وبناءً على هذا فإنّ مراد الآآية أعلاه 
تدلو لعل بم هذا العذاب فإ باتظارهي عدابا اخريهو لفل أو الأسريية الشلمين:. 
إلا أن الله سبحانه أراد لهم التيه فى الأرض والتشرّد فى العالم. لأنّ هذا أشدّ ألما وأسئّ على 
نفوسهم, إذ كلما تذكروا افيد وديارهم ومزارعهم وبساتينهم التي أصبحت بيد 


.١‏ كتاب الخصالء نقلاً عن تفسير نورالثقلين, بع 0. ص 74؟. 
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المسلمين. وكيف ا شردوا منها بسبب نقضهم العهد ومؤامراتهم ضدّ رسول اه فإن 
الوم وص نهم بقاعي تضاعف وخاصّة على المستوى النفسبى. 

نعم. إِنّ الله أراد هذه الطائفة المغرورة والخائنة, أن تبتلى بمثل هذا المصير البائس. 

وكان هذا عداياً اقرياً لحم إلة أن لم سؤله اخري مع عدا ت أأمد والخرى. لوده 
عذاب الآخرة. حيث يضيف سبحانه فى نهاية الآية «ولهم في الآخرة عذاب الناره. 

هذه عاقبتهم في الدنيا والآخرة؛ وهى درس بليغ لكلّ من أعرض عن الحقّ والعدل 
وركيدهواه :وعد ته النيا وأعةة جح ذاته: 

وما أن 0 هد المادتة مانا إلى نجسيد قدرة الله وصدق الدعوة المحمّدية, فهي ف 

تفن الزقت نكل إنذارا وتنا لكل عن يروم القيام بأعبال ممائلة لفعل بنى النضير, لذا ففي 

الآية اللاحقة يرشدنا سبحانه إلى هذا المعبى: ذلك يأئّهم شاقوا الله ورسوله ومن يشَاق الله 
فإِنّ الثه خديد العقاب» '. 

«شاقوا» من مادة (شقاق) وهى في الأصل : بمعنى الشقّ والفصل بين شيئين. ويما أن العدو 
يكون دائماً في الطرف المقابل, فإنّ كلمة (شقاق) تطلق على هذا العمل. 

وجاء مضمون هذه الآية باختلاف جزئي جدَا في سورة الأنفال الآآية .١7‏ وذلك بعد 
غزوة بدر وإنكسار شوكة المشركين. والتي تبين عمومية محتواها من كل جهة:؛ في قوله 
تعالى: «ذلك بأثهم شاقوا الله ورسوله وهن يشاقق الله ورسوله فَإِنْ الثه شديد العقاب» . 

والشيء الجدير بالملاحظة أنّ بداية الآآية الكريمة طرحت مسألة العداء لله ورسوله. إل 
أن الحديث فى ذيل الآبة إقتصر عن العداء لله سبحانه فقط. وهو إشارة إلى أي العداء لر سول 
اله هو عداء لله اشنا 

والتعبير ب «شديد العقاب؟> لا يتنافىي مع كون الله «أرحم الراحمين» لأنْه في موضع العفو 
والرحمة فالله أرحم الراحمين. وفى موضع العقاب والعذاب فإنّ الله هو أشدّ المعاقبين, كما جاء 
ذلك في الدعاء: «وأيقنت أنْك أرحم الراحمين فى موضع العفو والرحمة. وأشدٌّ المعاقبين فى 
موضع النكال والنقمة»'. 1 1 


١‏ امن» شرطية وجزاوها محذوف وتقدير 0 بشاق الله بعاقبه فإنّ أله شدبد العقاس). 
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وفى الأه الا حوفي ارات هرره التحك الاحظ واي 5 هود بني 
النضير على قطع المسلمين لنخيلهم -كبا ورد فى شأ ن الغزول _-بأمر من رسول اللْهيقة لتهيئة 
ظروف أفضل لقتال بنى النضير أو لزيادة حزئهم واألمهم. فيضطرٌوا للغزول من قلاعهم 
وعنازلة التلمسية خا العلفة دوق أتاز نهدا الس عسي السولا وسفين فالزا: 
ياحمّد. ألم تكن الناهى عن مثل هذه الأعمال؟ فغزلت الآية الكريمة مبيّنة لهم أن ذلك من امر 
الله سبحانه حيث يقول الباريء: «وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الثه ' وليخري الفاسقين 4. 

«لينة» من مادّة (لون) تقال لنوع جيّد من النخل؛ وقال أخرون: إِنْها من مادّة (لين) ببعنى 
الليونة التى تطلق على نوع من النخل. والتى لها أغصان ليّنة قريبة من الأرض وثمارها ليّنة 
ولذايدة. ْ 

وتفشر (لبنة) أحياناً بألوان وأنواع مختلفة من شجر الدخيل: أو النخل الكسريم. والقي 
جميعها ترجع إلى شيء واحد تقريباً. 

وعلى كلّ حال فإنّ قسماً من المسلمين أقدموا على قطع بعض نخيل بني النضير. في 
الوقت الذي خالف البعض الآخر ذلك. وهنا نزلت الآية أعلاه وفصلت نزاعهم في هذا 
الموضوع". 

واقاق التعقن الكشر: |؟ الآية والة عل عمل مفصين من الصسابة وقد كان أسدهم 
يقوم بقطع الجيّد من شجر النخل ليغضب اليهود ويخرجهم من قلاعهم. والآخر 0 
الرديء من الأشجار كي يبق ماهو جيّد ومفيد. وحصل خلاف بينهم في ذلك. فازلت الآية 
حبك حيزت متها بان 

ولكن ظاهر الآية يدل على أنّ المسلمين قطعوا بعض نخل (اللينة) وهي نوع جبّد من 
النقق وتركوا قيننا أخر عا أتار هذا الفمل الببود: فأجابيم القران الكرعيأن هذا العمل 
م يكن عن هوى نفسء بل عن أمر إنهي صدر في هذا امجال. وفي دائرة حدودة لكي لا تكون 
الخسائر فادحة. 


١‏ دماء فى الآآية أعلاه شرطية وجزاؤها (فبإذن الله). 
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وعلى كل حال فإِنَ هذا العمل كان استثناء من الأحكام الإسلامية الأوّلية التي تبي 
عن قظع الأشجاز وقتل الحيوانات وتدمين وحرق المزارع:...والممل أعلاه كان مرئيط 
بمورد معين حيث أرية إخراج العدو من القلعة وجرّه إلى موفع 5 للقتال وما إلى ذلك - 
وعادة توجد استثناءات جزئيّة في كل قانون. كما في جوار ا كل تله المتعاعنه العرورة 
القصوى والاإجبار. 

جملة «وليغزي الفاسقين» ترينا على الأقل أن أحد أهداف هذا العمل هو خزي ناقضي 
العهد هؤلاء. وكسر لشوكتهم وقزيق لروحيّتهم. 


بحثان 

-١‏ الجيوش الإلهية اللا مرنية 

في الوقت الذي تعتبر القوى الماديّة أكبر سلاح لتححقيق الانتصار من وجهة نظر 
الماديين فإن اعتاد المؤمنين يتمركز حول محورين (القبم المعنوية والاإمكانات المادية) 
والذي قرانا نموذجا منه في قصّة إندحار بنى النضبر كما بِيّنت ذلك الايات السايقة. 

ونقرأ فى هذه الآية 5 العوامل المؤثّرة في هذا الانتتصار حيث ألقى الله سبحانه الرعب 
فى قلوب اليهود, بحيث أخذوا يخرّبون بيوتهم بأبديهم. وتخلّوا عن ديارهم وأمواهم مقابل 
السماح لهم بالخروج من المد ينة. 

وقد ورد هذا المعنى بصورة متكرّرة في القرآن الكريم. منها ما ورد في قصّة أخرى حول 
قسم آخر من اليهود وهم (بنو قريظة). حيث إشتبكوا إشتباكاً شديداً مع المسلمين بعد 
غزوة الأحزاب. وفي هذا المعنى بقول سبحانه: «وأتزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرسب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا» . ١‏ 

وجاء هذا المعنى فى غزوة بدر حيث يقول تعالى: «سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب». " 

وبعض هذا الخوف الذي هو عبارة عن جيش إلى غير مرئي يكاد يكون أمراً طبيعيًاً 
كن ته يل بس من الاأسرار هن الواضيحة لا أ الطبيدس هقان لزان سرون 


١ الاتشال:‎ "١ ,55 الاحزاب؛‎ .١ 
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أنفسهم منتصصرين سواء قتلوا أو تغلّبوا على العدوٌ. والشخص الذي يؤمن بهذا الاعتقاد لا 
يبد الخوف طريقاً إليه. ومثل هذا الإنسان سيكون أعجوية في صموده وثباته كبا يكون - 
أيضاً ‏ مصدر خوف وقلق لأعدائه. والذي نلاحظه فى عام اليوم أَنّ بلداناً عديدة تملك 
قدرات هائلة من الامكانات العسكرية المتطورة والمادية الكبيرة, تنكى من ثلّةَ من 
المؤمنين الصادقين الذائدين عن الحق ويبحاولون دائماً تحائي مواجهتهم. 

وفي حديث حول هذا ا معنى يقول رسول اليه : «نصرت بالرعب مسيرة شهر»'. 

يعنى أنّ الرعب لم يصب الأعداء في خط المواجهة فحسب, بل أصاب من كان من 
الأعداء عل سياقة عو وابعن من يقن الاسام 

وحول جبيوش الامام المهدىئية نقرأ أن ثلائة جيوش تحت أمره وهم: (الملائكة, 
والتؤمتون. والرفت) . 

وفى الحقيقة, إن الأعداء يبدلون كاقّة إمكاناتهم لتجنّب الضربة من الخارج. إلا انهم 
غفلوا عن أنّ الله سبحانه هزمهم داخليّا. حيث إِنّ الضضربة الداخلية أوجع للنفس. ولا 
يمكن تداركها بسهولة, حتى لو وضعت تحت تصيرّفهم كلّ الأسلحة والجيوش. فإنّها غير 
قادرة على أن تحقّق النصر مع فقدان المعنوية العالية والروحية المؤهّلة لخنوض القتال, 
وبالتالي فإ الفشل والنسران أمر متوقّع جدّأ لأمثال هؤلاء. 


"- مؤامرات اليهود المعاصرة 

إن التاريخ الإسلامى إقترن منذ البداية بمؤامرات المهود. فني كثير من الحوادث الألهة 
والتسائم الداحة درق اساندي مشهودة بسكل بيتاتين أرقن باس والنديب ولا 
نرحوا إلى ديار ا حجاز طمعاً في أن بكونوا في الصف الأُوّل من أصحاب الى الموعود إلا 
نهم بعد ظهوره أصبخوا من لد اعدائه: ْ 

وعندما نستقرىء حالتهم المعاصرة فإنّنا نلاحظ أيضاً أنْهم متورّطون في أغلب 
المؤامرات المدبّرة ضدّ الاسلام. ويتجسّد موقفهم هذا في داخل الأحداث تارةٌ ومن 
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خارجها أخرى. وفي الحقيقة فإنّ هذا هو موضع تأمّل واعتبار لمن كان له قلب وبصيرة. 

والطريق الوحيد لكسر شوكتهم كبا يؤكده تاريخ صدر الإسلام, هو التعامل الحدّى 
والجدى معهم. خصوصاً مع الصهاينة الذين لا يتعاملون بمبادىء العدل والحقّ أبدأء بل 
منطقهم القوّة. وبغيرها لا يمكن التفاهم معهم. ومع هذا فإنّ خوفهم الحقيق هو من المؤمنين 
الصادقين. ١‏ 

وإذا كان المسلمون المعاصرون مسلّحين بالإيمان والاستقامة المبدئية ‏ كأصحاب 
رسول اليد فإنٌ الرعب سيستحوذ على قلوب اليهود ونفوسهم: وبالإمكان عتدئذ 
إخراجهم من الأرض الاإسلامية التى اغتصبوها بهذا الجيش الالشى. 

وهذا درس عَلّمنا رسول المقدة ياه قبل أربعة عشر قرناً. 1 

دمع 
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سيب النزول 

ما أن هذه الآيات تكلة للآيات القرآنية السابقة التى تتحدّث عن إندحار هود بني 
النضير. لذا فإن سبب نزوها هو استمرار للنفئمس اشيات نزول الأيات السابقة. والتوضيح كا 

بعد خروج بهود بي النضير من المدينة بقيت بساتينهم واراضلهم وبيوتهم وقسم من 
أموالهم في المدينة, فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول لله يبي قاشيأ مع سنّة جاهلية 
حيث قالوا له خذ الصفوة من أمواهم وربع ممتلكاتهم, واترك لنا المتبّقي كي نقسّمه بينناء 
فغزلت الآيات أعلاه حيث أعلنت صمراحة أنّ هذه الغنائم التى لم تكن بسبب قتال, ولم 
تكن نتيجة حرب» فإنها جميعا من مختصات الرّسول يني باعتباره رئيسا للدولة الاإسلامية, 
ويتصرّف بها كما يشاء. وفقاً لما يقدره من المصلحة في ذلك. 

وسنلاحظ أّ الول يَييْيةٌ قتّر هذه الأموال بين المهاجزين الفقراء في المدينة. وعلى 


قسم من الأنصار من ذوي الفاقة 1 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد الحث وتفاسير اخرى, 


انتغسير 

حكم الغنائم بغير الحرب: 

هذه الآنات كاذ كرسانتا - تبين حكم غنائم بني النضير, ان في نفس الوقت 
توضّح حكداً عاماً حول الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب. كما ذكر ذلك فى 
كتب الفقه الاإسلامي بعنوان (الفيء). 

بقول الله تعالى: ذوها أفاء الثه على رسوله منهم فما لُوجِفْتم عليه من خيل ولاركاب» .١‏ 

«أفام» من مادّة (فيء) على وزن شيء ‏ وهي في الأصل معنى الرجوح. وإطلاق كلمة 
(فيء) على هذا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار أن الله سبحانه قد خلق هذه النعم والمحبات 
العظيمة في عالم الوجود في الأصل للمؤمنين. وعلى رأسهم الرّسول الأعظميقة الذي هو 
أشرف الكائنات. وبناءٌ على هذا فأنّ الجحاحدين لوجود الله والعاصين له بالرغم مسن 
إمتلا كهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعية والعمرفية, ليت يعتبرون 
غاصبين لهاء ولذلك فإنّ عودة هذه الأموال إلى أصحابها الحقيقيين (وهم المؤمنون) يسمّى 
(فيئاً) في الحقيقة. 

«أوجفتم» من مادّة (إيجاف) بمعنى السّوق السريع الذي يحدث غالبا في الحروب. 

«غيل» بمعناه المتعارف عليه (وهى اسى جنس وجمعها خيول)'. 

«ركاب» من مادّة (ركوب) وتطلق في الغالب على ركوب الجمال. 

والهدف من مجموع الجملة أنّ جميع الموارد التي م يحدث فبها قتال وفيها غناتم. فانها لا 
تورّح بين المقاتلين. ٠‏ وتوضع بصورة تأمّة بحت تصرف رسيس الدولة اللإسلامية وهو 
يصرفها في الموارد التى سياتى الحديث عنها لاحقا. 

م" يضيف سبحانه أنّ الإنتصارات لا تكون غالبا لكم «ولكن الثه يسلّط رسله على هن 
يشاء والثه على كل شي. قدي ر». 


.١‏ دمان فى «ما أفاء الله ورسوله» موصولة في محل رفع مبتدأ وما في «اقما أوجفتم عليه» نأفية. :ومجموع 
هذه الجملة خبر: وهنالك احتمال ان: وهو أن وماء في دما أقاء» شرطية, «وماء الثانية مع جملتها تكون جواباً 
للشرط ومجيء دالفاء» في صدر بجملة الخبر حينها ارم .فلا إشكال فيه. 
؟. يقول الراغب في المفردات: إن الخيل في الأصل من مادّة «خيال؛ بمعنى التصوّرات الذهنية, وخيلاء 
بمعنى «التكبّر والتعالى على الآخرين» لأنه ناتج من تخيّل الفضيلة, ولأنْ ركوب الإنسان على الحصان يشعر 
بالاحساس بنوع من الفخر والزهو غالباً, لذلك أطلق لفظ «الخيل» على الحصان, والنقطة الجديرة بالملاحظة 
أن «خيل» تطلق على الحصان وكذلك على راكبه. 
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نعم, لقد تحقق الإنتصار على عدو قوي وشديد كمهود (بنى النضير) وذلك بالمدد الااهي 
الغيى. ولتعلموا أنّ الله قادر على كلّ شىء. ويستطيع سبحانه بلحظة واحدة أن يذل 
الأقوياء. ويسلّط علمهم فئة قليلة لودل ضيربات موجعة وتسلب جميع إمكاناتهم. 

ولابد للمسلمين أن ملهو سن ذلك دروس المعرفة الاإفيّة, ويلاحظوا علا ثم حقانية 
النَى يَيٌُ ويلتزموا منهج الإخلاص والتسوكل على الذات الإهيّة المقدسة فى جميع 

وهنا قد يتبادر سؤال وهو: إن الحصول على غناثم بنى النضير لم يتم بدون حرب, بل إن 
المسلمين زحفوا ببيشهم نحو قلاعهم وحاصمروهاء وقيل: إنَّ إشتباكاً مسلّحاً قد حصل في 
حدود ضيّقة بين الطرفين. 

وفى مقام الجواب نقول: بأنّ قلاع بني النضير _كما ذكروا م تكن بعيدة عن المدينة:. 
كز عق المتشرين أ,؟ المتنافة بين لمشو القلةة سلا وأ التكين ذهيوا البانوا 
عل أنذائهه::ويناة عل هذا فلم يواجهوا مشقة حقسية, الابانسبية ارضوع الأسفاك 
المسلّح فإنّه لم يثبت من الناحية التاريخية, كما أن الحصار لم يستمرٌ طويلاً. وبناء على هذا 
فإنّنا نستطيع القول بأنه لم بحدث شىء يمكن أن نسمّيه قتالاً. وم يرق دم على الأرض. 

والآية اللاحقة تبن بوضوح مورد صصرف (النىء) الوارد في الآية السابقة وتقول بشكل 
قاعدة كليّة: وها أفاء الثه على رسوله هن أهل القرى فلْله وللرسول ولذي القسربى والستاهى 
والمساكين ولبن السبيل». 

وهذا يعنى أنّ هذه الغنائم ليست كباقي الغنائم الحربية التى يكون خمس منها فقط تحت 
تصعرّف السو لوَييهُ وسائر الحتاجين, والأربعة الأخماس الأخرى للمقاتلين. 

وإذا ما متتعع الا تاليا برجوع جميع الغنائم لرشول اع فلا يفهه من ذلك ان 
يصرفها جميعاً في موارده الشخصية, وإنما أعطيت له لكونه رئيساً للدولة الإسلامية. 
وخاصّة كونه المتصدّى لتغطية حاجات المعوزين. لذا فإنّ القسم الأكبر يصرف في هذا 
اليجال. 

وقد ذكر فى هذه الآية وو عامّة ست مصارف للفىء. 

-١‏ سهم للهء ومن البديهي أن الله تعالى مالك كلّ شيء, وفي نفس الوقت غير محتاج 
لأي شيءء وهذا نوع من النسبة التشريفية. حتى لا يحسل بقيّة الأصناف اللاحقة بالحقارة 
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والذلة 0 موق كمهي اانا العو فهر وها .فلا ينقص من قدرهم شيء أمام الناس 
سهم الرسول: ومن الطبيعى أن بصرف لتأمين احتياجاته الشخصية ةل وما 

يحتاجه لمقامه المقددس وتوقعات الناس منه. 

'؟- سهم ذوي القربى: والمقصود بهم هنا وبدون شك أقرباء الإسول َكل وبنى هاشم. 
حيث إِنّْهم مستئنون من أخذ الزكاة والتِى هي جزء من الأموال العامة للمسلمين'. 

وأننافا 1357 عل 4١‏ القضوه رو ا ل دا لأنّه فى هذه 
الحائة ستشمل جميع المسلمين, لأنّ الناس بعضهم أقرباء بعض 

ولكن هل هناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من الحتاجين والفقراء أو لا يشترط 
ذلك؟ لقد اختلف المفسّرون في ذلك بالرغم من أنّ القرائن الموجودة في نهاية هذه الآبة 
والآآية اللاحقة توضّح لزوم شرط الحاجة. 

: 1:0 «سهم اليتامى» و«المساكين» و«أبناء السبيل»: وهل 9 ,يبع هؤلاء يلزم أن 
يكونوا هاميين أو أئها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟ 

اختلف المفسّرون فى ذلك. ففقهاء أهل السئّة ومفتروهم يعتقدون أنّ هذا الأمر يشمل 
العموم. في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيتغية فى هذا انمجالء إذ 
يتتفاد مق سم منها أ نهذ الأسهم التلائة تحص الينام والمساكين وأبناء السبيل من بتي 
هاشم فقط. في حين صرّحت روايات أخرى بعمومية هذا الحكم. ونقل أن الامام الباقرائة 
قال: «كان أبي يقول: لنا سهم رسول الله. وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي»؟. 

والآبات الثامنة والتاسعة من هذه السورة. التى هي توضيح هذه الآية. تؤيّد أيضاً أن 
هذا السهم لا بخص ببنى هاشم. لأنّ الحديث دال على عموم فقراء المسلمين من المهاجرين 
والأنصار. 

وبالإضافة إلى ذلك, فقد نقل المفسّرون أنّ الرَسوليية بعد حادثة بنى النضير قسسّم 
الأموال المتبقية بين المهاجر ين من ذوي الحاجة وا مسكنة, وعلى ثلاثة امن من طائفة 
.١‏ هذا اتير لم يأت به الشيعة فقط. حيث جاء ذكره فى تفاسير أهل السئة أيضاًء كما ذكر ذلك الفخر الرازي 
في التفسير الكبير. والبرسوني في تفسير روحالبيان. وسيّد قطب في تفسير في ظلال القرآن, والمراغى في 
تفسيره والآلوسي في تفسير روح المعاني. 0 
". تفسير مجمع البيان. ج 4ص ١56؛‏ ووسائل الشيعة, بع 5 ص 758 م 17, (باب ١‏ من أبواب الانفال). 
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الأنصار. وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية وإذا لم تكن بعض الروايات متناسبة 
معهاء فينبغى ترجيح ظاهر القرآن ' 

رض سبحانه فلسقة هذا التقسم الدقيق بقوله تعالى: «وكى لايكون دولة بين 
الأفنياء منكع» فيتداول الأغنياء الّروات فيا بيتهم ويحرم منها الفقراء . 

وذكر بعض المفّرين سبباً لغزول هذه الجملة بشكل خاصٌ. وأشير له بشكل إجمالى في 
السابق. وهو أن مجموعة من زعاء المسلمين قد جاؤوا لرسول الله 2آة 3 بعد واقعة بنى النضيرء 
وقالوا له: خذ المنتخب وربع هذه الغنام, ودع الباقي لنا نقتسمه بينناء ىا كان ذلك في زمن 
الجاهلية؛ قنزلت الآية أعلاه تحذّرهم من تداول هذه الأموال بين الأغنياء ققط. 

والمفهوم الذى ورد في هذه الآآية يوضّح أصلاً أساسيّاً في الاقتصاد اللإسلامي وهو: 
وجوب التاكيد في الاقتصاد الاإسلامى على عدم قمركز الغروات بيد فئة محدودة وطبقة 

معيّنة تتداوها فما بينهاء مع كامل الاإحترام الملحه حضف ودااتد وده بردم واضح 

ذا الصدد يحرّك عملية تداول الروة بين أكبر قطاع من الأمّة. 

ومن الطبيعي ألا تقصد من ذلك وضع قوانين وتشريعات من تلقاء انفسنا ونأخذ 
الثروات من فئة ونعطيها لآخرين. بل المقصود تطبيق القوانين الإسلامية في حال كسب 
المال. والالقزام بالتشريعات المالية الأخرى كالخمس والزكاة والخراج والأنفال بصورة 
صحيحة, وبذلك نحصل على النتيجة المطلوبة: وهى إحترام الجهد النخصى من جهة: 
وتأمين المصالمح الاجتاعية من جهة أخرى. والحيلولة دون إنقسام المجتمع إلى طبقتين: 
(الأقليّة الثريّة والأكثرية المستضعفة). 

ويضيف سبحانه فى نهاية الآية: هوها آتاكم الزسول فخذوه وها نهاكم عنه فانتهوا واثقوا 
إنثه إِنّ انثه شديد العقاب». 

وبالرغم نن أن هذ القتم مق الآية تل بشان غناكم بنى النضير. إلا أن محتواها حكم 
عام في كل الجالات. ومدرك واضح على حجيّة سئّة الّسول نيد 


.١‏ وسائل الشيعة, ج ١‏ ص :867 ح غنات اتن آبوات الانقال]: 
ودولة» بفتح الدال وضمّها بمعنى واحد. ٠‏ وفرّق البعض بين الاثنين وذكر أن ودولة» بفتح الدال تعنى الأموال, 
ما بضمّها ذ: فى الغريب والمقاء. رقيل أن : الأوّل اسم مصدر. والثاني مصدر, وعلى كل حال فإنّ لها أصلاً 
مشتركاً من مادّة «تداول» بمعنى التعامل من بذاك أخر. 
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وطبقاً لهذا الأصل فإنّ جميع المسلمين ملزمون بِإتّباع التعالي الحمّدية, وإطاعة أوامر 
رسول الله6ي. وإجتتاب ما نهى عنه: سواء فى يخال المسائل المرتبطة بالحكومة الاسلامية 
أو الاقتصادية أو العبادية وغيرها. خصوصاً أنّ الله سبحانه هدّد في نهاية الآآيية جميع 
الخالفين لتعالبه بعذاب شديد. 


بالل 


بحوث 


«الفىء» كما قلنا هو الغناكم الى بحصل علا المسلمون بدون حرب. وهذه الأمسوال 
كانت توطع نت تصي ف الدسول ك2 يأغتباره ريسا زلدولة الاتلانية: وهتى ارال 
كثرة فى الغالب. وخاصّة فى بداية الفتوحات الاإسلامية وتقدر ال وال أن الموكورا 


هاما في تنمية الثروة في الجتمع الإسلامي, خلافاً لماكان متَّبعاً في الجاهلية حيث نقتم هذه 
الأموال بين أغنياء القوم فقط. في حين أَنّْا وضعت مباشرة تحت تصرّف رئيس الدولة 
اللإسلامية في التشريع الإسلامي فيصر فها كا يرى حسب الأولويات. 

وكما قلنا في بحث الأنفال فإنٌ هذه الأموال تشكّل قسماً من «الفيء»: والقسم الآخر من 
الفيء هو كل الأموال التقي يكون مالكها مجهولاً. كا وضّح ذلك في الفقه الإسلامي. وتبلغ 
إثنتا عشرة فقرة, وبهذا فإنّ قسما كبيراً من النعم واليات الإفيّة توضع تحث تصررّف 
رئيس الدولة الإسلامية عن هذا الطريق. ومن ثم تحت تصرّف المحتاجين'. 


.١‏ الموارد الإئني عثر للأتفال هي: 

١‏ -الأراضى التى تركها أهلها ورحلوا عنها ك5 (أراضى يهود بنى النضير). 
#«الأراضى الى اتركها أسضايها زرقية متهم إل رين الدوله الانالاسة مدل (فد كك 
أراضى الموات. 

1 سواحل البحار. 

6 قمم الجبال. 

-_الوديان. 

١‏ الغابات والآجام. 

م الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك. 

ادها كغارد قاتن المتلسن من الفنات الناقة اليه 


/ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


| ويتضح 7 0 ن لا تضادً بين الآية الأولى والآية الثانية, بالرغم من أن الآآية الأولى 
تضع الفيء تحت تصيرّف شخص الرّسول. والآية الثانية توضّح لنا سنّة أبواب لمصارف 
الفيء. على أن يراعى في صدرفها الأولويات الخاصة 
وبتعبير آخرء فإنّ ال[سول يي لا يريد الأموال لأموره الشخصية. بل بعنوان قائد 
المسلمين ورئيس دولتهم يصبرفها في الأمور التي تحقق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل 
عام 1 
وما يجدر بالملاحظة أنّ هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول يد إلى الأمة المعصومين اإية:. 
ومن بعدهم إلى نوّابهم. يعني (كلّ يحتهد جامع للشرائط) لأنّ الأحكام الإسلامية لا تعطّل, 
والحكومة الاسلامية من أَهء المسائل التى يتعامل المسلمون معها وقسم من هذه الأسس 
نّنت ضمن اليكل الاقتصادي العام للمجتمع الاسلامي. كا اننا قث :ندا أسانيتاً 5 


النظام الاقتصادي للدولة الاسلامية. 
؟" جواب علئ سؤال 


يمكن أن يطرح هذا السؤال: كيف ألزم الله سبحانه جميع الناس ‏ بدون استثناء ‏ بقبول 
التعالم الصادرة من قبل السو بريه بدون قيد وشرط؟ 

ويتّضح الجواب على هذا السؤال بملاحظة انّنا نعتبر الرّسول 2 معصوماً, لذا كان هذا 
الحو لد وخلتاته المنصومتة من بعداه صم هذا القهم أيضا 

والملقك للنظر أن الروايات الفد ننه قد اشارت ذه المسالة نضا وهى أن الله سبحانه 
منح كل تلك الامتيازات للرسول يب لأنّ الله عرّوجِلُ إختبره وإمتحنه بشكل كامل ولما له 
من خلق عظيم وسجايا حميدة. لذا فوّض له مثل هذا الحق '. 


١”‏ الغنائم الحاصلة من الحروب التي لم يأذن بها الحاكم الشرعي. 

١١‏ المعادن. 

؟١‏ -ميراث من لا وارث له. ومن الطبيعى أن في بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بين الفقهاء إلاأن 
الأكترية الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد. ويمكن مراجعة ذلك في الكتب الفقهية. 

,/17 794 الروايات التى تناولت هذا البحث عديدة يمكن مراجعتها فى تفسير نورالتقلِين ج 6. ص‎ .١ 
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«قدك» إحدى القرى المثمرة فى أطراف المديئة. وتبعد ٠4١كم‏ عن خيبر تقريباً. وخ 
سقطت قلاع «خيبر» في البعة التناسة الفغزة لالع تلى الاشرى امام كوه الملسان: 
واندحر الهود... جاء ساكنو فدك يطلبون الصلح مع رسول الله عيب واعطو تسق اراظم 
وبساتينهم لرسول الله واحتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم. وتعهّدوا للرسول بزراعة أراضيه 
وألكل الأعر فوص المهد الذى ذارئه: 

ومن خلال ملاحظة التفاصيل التي وردت حول (النيء) في هذه السورة. فإِنّ هذه 
الأرض كانت من مختصات الرّسول يبيةٌ ومن صلاحيته أن يصصرفها في شؤونه الشخصية: 
أو ما يراه من المصارف الأخرى التى أشير إليها في الآية السابعة من نفس هذه السورة. 
لذلك فإنٌ الّسول يل وهبها لإبنته فاطمة نلهة. 

وهذا الحديث صرّح به الكثيرون من المؤرّخين والمفسرين من أهل السئّة والشسيعة. 
ومن جملة ما ورد في تفسير الدرّ المنثور, نقلاً عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: « فآ ذا 
القربى حقهه ' أنه ييه عندما نزلت هذه الآية عليه أعطى فدكاً لفاطمة, (أقطع رسول الله 
قانلية فدكام . 

وجاء في كتاب كنز العرفان, أَنّه جاء في عاض معقة [اغذ) حول هسالة ضلة اليم 
نه نقل عن أبي سعيد الخندرى أن الآية أعلاه عندما نزلت على الورّسول ييه دعا الّسول 
فاطمة: وقال: «يافاطمة لك فدك» '. 

وقد أورد الحاكم النيسابورى هذا المعنى في تأريخه '. 

وقد ذكر ابن أي الحديد قصّة فدك بصورة مفصّلة فى شرح نهج البلاغة ”. كما ذكرت 
كذلك في كتب اخرى كثيرة. 

إلا 2 بعض أصحاب رسول الله يك كان يعتقد أنّ وجود (فدك) بيد زوجة الإمام 
على كه تل قدرة اقتصادية يمكن أن تستخدم فى محال التحرّك السياسي الخاصٌ بالإمام 
على نية. ومن جهة أخرى كان هنالك موقف وتصميم على نحجيم حسركة الإماماية 


.١‏ الروم. 58 تسر لذ التخوره ع كا فى الا 


0 شرع نهب البلاغد. لابن أبي الحديد؛ ج 5ض 1١5‏ وما بعدها. 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . باب 


وأصحابه في المجالات اختلفة, لذا نت مصادرة تلك الأرض بذريعة الحديث 906 
اتن مفافم الأتنياء لااتوونك). مع أذ (قدكة )كاتنت نين فاطنت نه : وذو البد لذ نطالتب 
بشسهادة أو بيّنة. والجد ير بالذكر أن الإمام على يه قد أقام الشهادة على أنّ رسول الي قد 
منح فدكاً إلى فاطمتنة , إلا نهم مع كلّ هذا لم ربوا أثراً على هذه الشعهادة. 

وقد استعملت قضيّة فدك عبر العصور التاريخية الختلفة كمو ضوح يراد التظاهر من 
خلاله بالود لأهل البيتطيتة من قبل بعض الخلفاء وذلك لمارب سياسيّة, فكانوا يرجعون 
فدكاً لآل الرّسول تارة. ويصادرونها ثانية. وقد تكرّر هذا الفعل عدّة مرّات في فترات 
حكم خلفاء بنى أميّة وبني العبّاس. 

وقصّة فدك وما رافقها من أحداث مؤلمة وقعت في صدر الاإسلام هي من أكثر القتصص 
ألما وحزناً. وفىي نفس الوقت تكاد أن تكون من أكثر حوادت التاريج عبرة؛ ولابد من 
التوقّف عندها والتامّل فى احدائها الختلفة ضمن بحث محايد دقيق. 

والجدير بالملاحظة أنه روى مسلم في صحيحه قال: (حدّثنى محمّد بن رافع, أخبرنا 





حُجين. حدّثنا ليث بن عقيل. عن ابن شمهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. أنّها أخبرته 
ا نفاطفة بدت رسول أرسليت إلى أبن كر الضديق سال سهعراتها من :رشول اشعتا أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك وما بق من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول اله قال: «لا نورّث ما 
تركناه صدقة إِنما يأكل آل محمّد في هذا المال» واف والله لا اغير شيئاً من صدقة رسول الله 
عن حاها التي كانت عليها في عهد رسول الله. ذا لكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاًء 
فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلّمه حتى توقيت) . 
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الايات 


+ ثر بي بسر وو عر اا ل ير ا سم 
ِلْمَعَراءِالْمهَدحِرتَ الْدِينَ َأخجُأ برع وأ وليه تود لات نَم 


لير 
0 ير 


ووضوناو عرو الله ريشو د وليك هما عند 01 لسن رارز 


سنن مب َم هَابر لوم ولاج دوف دو رهة ابه 


1 ووأ أوَمؤْيْرُوتَ عل أشي وَلوْكانَ ع خصاضه ومن يوق سَحنَفْسِ4ء 
وليك هْمٌالْمُيموت “كوا درت جابو من بعارٍهمٌ و0 


2 


عق انسار لإاتحوايثا برست سَمَقُون لمن وَلَاححَمَل ف فُلوبِسَغِلا لََننَ 


0 


التشسنيز 

السمفات الاساسية للائصا والمهاهرين والتانعين: 

هذه الآيات الى عه استعرار للآيات السابقة - تتحددك حول طبيعة مصارف النيء 
السنّة. التي تشمل الأموال والغنام التى حصل عليها المسلمون بغير حرب, وقد أوضحت 
الآآية المعني باليتامى والمساكين وأبناء السبيل, مع التأكيد على المقصود من أبناء السبيل 
بلحاظ أَنّهم يشكلون أكير رقم من عدد المسلمين المهاجرين في ذلك الوقت. حيث تركوا 
أمواهم ووطنهم نتيجة الهجرة, وكانوا فقراء بعد أن هجر وا الدنيا من أجل دينهم. 

يقول تعالى: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ' ييتغون فضلاً من الثه 


ورضوانأ وينصرون الثه ورسوله لولئك هم الصادقون». 


١.«للفقراء»‏ بدل وتفسير «لاين البيل». 


1] الأمنة اف تقتسر تاب الل المتوق وب 


نا نت الآّية ثلائة أوصاف مهمّة وأساسية للمهاجرين الأوائل. تتلخص ب: 

(الاخلاص والجهاد والصدق). 

ثم نتناول الآآية مسألة (ابتغاء فضل الله ورضاه) حيث تؤكّد هذه الحسقيقة وهين: أن 
هجرتهم لم تكن لدنيا أو هوى نفس. ولكن لرضا الله وثوابه. 

وبناءً على هذا ف (الفضل) هنا بمعنى الثواب. و«الرضوان» هو رضا الله تعالى الذى يمثل 
مرحلة أعلى من مرتبة الثواب, كا بدّنت ذلك آ.يات عديدة في القرآن الكريم. ومنها ما جاء 
في الآآبة 19 من سورة الفتح. حيث وصف أصحاب رسول الي بهذا الوصف «تراهم 
ركعأ سجّدأ يبتغون فضلاً من الله ورضولنا ». 

ولعلّ التعبير ب (الفضل) إشارة إلى أنّ هؤلاء المؤمنين يتصوّرون أنّ أعمالهم قليلة جد 
لا تستحقّ الثواب. ويعتقدون أنّ الثواب الذي غمرهم هو لطف إِى. 

ويرى بعض المفسّرين «الفضل» هنا بعنى الرزق. أي رزق الدنياء فقد ورد في بعض 
الأآبات القرآنية ذا المعبى أيضاً. ولكن بما أن المقام هو مقام ببان إخلاص المهاجرين. لذا 
فا )لفق قو امي وا لتانسب :هو المزاء:والتوات الله 

كما لا يستبعد أن يكون المراد من «الفضل» إشارة للنعم المسخنة و«الرضوان» هو 
إشارة للنعم الروحية والمعنوية. والجميح مرتبط بالآخرة وليس بالدنيا. 

مر إن «المهاجرين» ينصرون الميدأ الحقّ دائماً. وعوناً لرسول الله 272 وم يتوقفوا في 
جهادهم بهذا السبيل لحظة واحدة (يرجى ملاحظة: أنّ فعل (ينصرون) بصيغة المضارع. 
وهو دليل على الاستمرار). 

ومن هنا يتّضح أنّ هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصحاب الادّعاءات الفارغة. بل هم 
رجال حقّ وجهاد. وقد صدقوا الله بإمانهم وتضحياتهم المستمرّة. 

وفي مرحلة ثالثئة يصفهم سبحانه بالصدق. ومع أن الصدق له مفهوم واسع, إلا أن صدق 
هؤلاء يتجسّد في جميع الأمور: بالإيمان, وفى محيّة الّسول. وفى التزامهم بمبدأ الحق .. 

ومن الواضح أنّ هذه الصفات كانت لأصحاب الرّسول في فق لول عن الا نات الله 
نا نعلم أنّ أشخاصاً من بينهم قد فرّطوا بالنعم الإلهيّة التي غمرتهم؛ وسلكوا سبيل الضلال 
كالذين أشعلوا نار حرب الجمل فى البصرة. وصفين فى الشام. وحاربوا خليفة رسول 
اشْمييية الذي كان واجب الطاعة بإجماع المسلمين. وأراقوا دماء الآلاف من المسلمين... 
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وف الآية اللاحقة يستعرض سبحانه ذكر مورد آخر من موارد صرف هذه الأموال, 
رتبت ذا استعر قف ان آلآية الكرية ارا رست براك بيعت ةا عن طائقة الالصاز 
ويكمل البحث الذي جاء فى الاية السابقة حول المهاجرين: فيقول سبحانه: «والّذين تبوؤا 
الدار والإيهان من قبلييم ». 

«تبؤوا» من مادة (بواء) على وزن (دواء) وهى ف الأصل بمعبى تساوي عدا المكان. 
وسار العرو بي 1 اه للراييع وريه نكا ززم هد فيج نا ليده هذا لبش 
وهو أن طائفة الآنضار اهل المدينة قد هيؤوا الأرضية المناسية للهجرة: وكيا تتيرنا 
التاريخ إن الأنصار قدموا مرّتين إلى «العقبة» -وهي مضيق قرب مكة ‏ وبايعوا رسول الله 
بحري ورجعوا إلى المدينة مبلغين. ومعهم امصعب بن عمير) ليعلَّمهم ا ديئهم 
ولمهبىء الأرضية المناسبة لهجرة الرّسول يَيهُ. 

وبناء على هذا فإنّ الأنصار لم يهيّؤوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين فحسب. بل إنّم 
فتحوا قلوبهم ونفوسهم وأجواء يحتمعهم قدر المستطاع للتكيّف في التعامل مع وضع الهجرة 
الوق 

والتعبير «من قبلهم» يوضح لنا أن كل تلك الأمور كانت قبل هجرة مسلمىي مكة, 
وهذاامر مهم. 

وانسجامأ مع هذا التفسير. فإنّ أنصار المدينة كانوا مستحقّين هذه الأموال. وهذا لا 
يتناف مع ما نقل عن رسول الله يبه أنه أعطى شخصين أو ثلاثة أشخاص من الأتصار - 
فقط من أموال بنى النضيرء إذ من الممكن أن لا يكون بين الأنصار أشخاص فقراء 
ومساكين غير هؤلاء. بعكس المهاجرين فإنّهِم إن لم يكونوا مصداقاً للفقير. فيمكن 
اعتبارهم مصداقاً لأبناء السبيل '. 

م يتطرّق سبحانه إلى بيان ثلاث صفات أخرى توضّح روحية الأنصار بصورة عامّة, 
حيث بقول تعالى: «يحبّون من هاجر إليهم». 

فلا فرق بين المسلمين في وجهة نظرهم والمهمٌ لديهيم هو مسألة الزيمان والهجرة وهذا 
ا حب كان يعتبر خصوصية مستمرّة لهم. 

.١‏ إلا أَنْه وطبقاً لتفسير آخر فإنّ «والذين تبوَوًا الدار» تكون مبتدأ. وويحيّون» خبرهاء وإجمالاً فإنها تشكل 


جملة مستقلّة, ولا ترتبط بالجملة السابقة التي تتحدّث حول مصاريف «الفيء. إلا أن من الواضح أن التَفسير 
الأول هو الاسسي: 
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والأمر الآخر: ؤولا يجدون في صدورهم حاجة مها أوتواه فهم لا يطمعون بالغنائم التي 
اعلييه المه لسريو ولة عبد وهم عتن ارول شق عكيون ضاجة اننا اعطن 
النهالجرين نتيا اانا فإن هذه الأمور لا تخطر على بالهم. وهذه الصورة تعكس لنأ 
منتهى السمو الروحي للأنصار. 

ويضيف تعالى فى المرحلة الثالثة إلى وصفهم «ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم 


.  ةماعم‎ 


ومن هذه السمات الثلاث: «المحبّة» و«عدم الطمع» و«الإيثار». كانت تتشكل 
خصوصة الأتضار لمر 

ونقل المفترون قصصاً متعدّدة في شأن نزول هذه الآآية: 

يقول ابن عبّاس: إن الرّسول بين للأنصار يوم الإنتصار على مهود بنى النضير. إذا كنتم 
ترومون المشاركة فى حصّة المهاجرين من الغنائم فشاطروهم بتقسم اموالكم وينيواتك»: 
وإذا أردتم أن تبق بيوتكم وأموالكم لكم فلا شىء لكم من هذه الغنائم؟ فقال الأنصار؛ علام 
تتقاسم بيوتنا وأموالنا معهم, نقدّم المهاجرين علينا ولا نطمع بشبيء من الغنائم؟ فغزلت هذه 
الآبة تعظم هذه الروح العالية '. 

ونقرأ فى حديث آخر أنّ شخصاً أنى رسول اللْه32 فشكا إليه الجوع. فبعث رسول 
انيت إلى منزله. فقالت زوجته: ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله: من لهذا الرجل الليلة: 
فتعهده رجل من الأنصار وصحبه إلى بيته. ولم يكن لدبه إلا القليل من الطعام لأطقاله. 
وطلب أن يؤقى بالطعام إلى ضيفه وأطفأ السراج, ثم" قال لزوجته: نوّمي الصبية, ثم) جلس 
الرجل وزوجته على سماط الطعام فتظاهروا بالأكل ولم يضعوأ شيئاً ف أفواههم. وظن 
الضيف انهم باكلون معه؛ فأكل حتى شبح وناموا الليلة. فل) أصبحوا قدموا على رسول 
اللي فنظر إلهم وتبتم (دون أن يتكلّم). فغزلت الآية أعلاه وأثنت على إبثارهم. 

ونقرأ في الروايات التي وصلتنا عن طريق اهل البيت تيلظ أن المضيف هو الإمام على :يه 
وأطفاله المحسن والحسين لية, والمرأة التى نومت الصبية جياعاً هي فاطمة الزهراء 88 '. 


.١‏ وخصاصة» من مادّة «خصاصء على وزن «أساس» بمعنى الشقوق التي توجد في جدران البسيت» ولأن 
الفقر فى حياة الإنسان يمثّل شقَّاً, لذا عبر عنه بالخصاصة. 
51 تفسير مجمع البيان. ج 3 ص 01 ١‏ المهدر السابق, 
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ويجدر الإنتباه هنا إلى أنّ القصّة الأولى يمكن أن تكون سبباً لغزول الآآية, والقصّة الثانية 
من مصاديق تطبيق هذه الاية الكرية. 

وبناءً على هذا فإنّ نزول الآيات حول الأنصار لا يتنافى مع كون المضيف هو الإمام 

وذكز العطن ليشا ب أ مقو الا #ارزلك ساكل دوو سد حجيف ةسمه 
أشخاص منهم جرحوا في المعركة وقد أنيكهم العطش؛ فجيء بماء يكى لأحدهم, فأبى أن 
يشرب وأومأ إلى صاحيه. وكان الساق كلما ذهب إلى أحدهم يشير إلى الآخر وو يؤثره على 
نفسه مع شدّة عطشه. إلى أن وصل إلى الأخير فوجده قد فارق الحياة ثم رجع إلى الأوّل 
فوجده قد فارق الحياة أيضاً. وحتى انتهى الهم جميعاً وهم موق فأئنى الله تعاال على 
إيثارهم هذا : 

ولكن من الواضح أنّ هذه الآية نزلت في بني النضير. وبسبب عمومية مفهومها فإئّها 
قابلة للتطبيق في موارد متشابهة. 

وفي نهاية الآية - ولمزيد من التأكيد لهذه الصفات الكرية. وبيان تأثيرها الايجابى 
العميق ‏ يضيف سبحانه: « ومن يوق خم نفسه فأولئك هم المفلحون». 

«الشعٌ» كما يقول الراغب في المفردات: البخل مقترناً بالحرص عادة 

«يوق» من مادّة وقاية, وبالرغم من أنه بصيغة فعل مجهولء إلا أنه من الواضح أن الفاعل 
هو الله سبحانه, ويعني أن كل شخص حفظه الله سبحانه من هذه الصفة الذميمة فإنَّه سيفلح. 

را في حديث 0 الإمام الصادق نيه نه قال لأحد اصنيفانة: أتدرى ماالشح؟ 
فأعناات: هو البخلء قال :2ة: «الشعٌ أشدّ من البخل. إن البخيل يبخل ممّا في يده. والشحيح 
يشم بماافي أيدى الناس. وعلى ما في يده. حتى لا يرى فى أيدي الناس شيئاً إلا تمنّى أن يكون 
له بالحل والعرام. ولا يقنع بما رزقه الله عرّوجل» '. 

ونقرأً في حديث ثان: «لا يجتمع الشعٌ والإيمان فى قلب رجل مسلم, ولا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخَان جهنم في جوف رجل مسلم» ". 


1 تفسير مجمع البيان» ج 4 ص‎ ١ 
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وبالجملة؛ فا يستفاد بوضوح من الآية أعلاه أنَّ ترك المرء للشحّ يوصله إلى الفلاح, 
ومن بتتصف بهذه الصفة المذمومة فانه هدم بناء سعادته. 

وفى آخر آية مورد البحث يأ الحديث عن أخر طائفة من المسلمين. الذرين عرفوا 
بيننا باصطلاح القرآن الكريم ب (التابعين). والذين يشكلون المجموعة الغالبة من المسلمين 
بعد المهاجرين والأنصار الذين تحدّئت عنهم الآيات السايقة. 

يقول تعالى: « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ريّنا اغفر لنا ولاخولننا الذين سبقونا بالإيهان 
ولاتجسل في قلوينا غلا للذين منوا ريّنا نُك رؤوف رحيم ». 

بالرغم من أنّ بعض المفسّرين قد حدّد مفهوم هذه الآبة ببجموعة من الأشخاص الذدين 
التحقوا با مسلمين بعد إنتصار الاسلام وفتح مكّة, إلا أنه لا يوجد دليل على هذه امحدوديّة 
الخاصّة بل تشمل جميع المسلمين إلى يوم القيامة. وعلى فرض أنّ هذه الآآية ناضرة إلى فئة 
خاصّة, إلا آئبا عامة من نيت الملاك والمعيار والنتيجة. 

وبهذا فإنّ الآآيات الثلاثة المتقدّمة تشمل جميع مسلمي العسالم, الذين ينضوون إلى 
واحدة من هذه الطوائف الثلاثة. وهم: (المهاجرون والأنصار والتابعون). 

جملة «والذين جاؤول..»4 حسب الظاهر عطف على «للفقرا. المهاجرين» وذلك لبيان هذه 
الحقيقة. وهي أن أمو آل «الفيء» لا تتحصر بمحتاجي المهاجرين والأنصار فقط. بل تشمل 
سائر انحتاجين من المسلمين على مر العصور. 

ويحتمل أيضاً أنّ الجملة مستقلّة (بأن تكون جملة «والذين جاؤوط.. مبتدأ (ويقولون) 
خبر) إلا أن التتفسير الأوّل _بالنظر إلى إنسجامه مع الآيات السابقة هو الأنسب. 

والملاحظ هنا هو أن الآآية تذكر ثلاث صفات للتابعين: 

الأولى: أنْهم يفكّرون في إصلاح أنفسهم. وطلب العفو والمغفرة والتوبة من الله تعالى. 

والقّانية: النظرة المقترنة بالإكبار والاجلال والاحترام إلى من سبقهم بالإيمان, ويطلبون 
هم أيضاً العفو والمغقرة من الله تعالى. 

الثالثة: نهم يسعون بكلّ وسيلة إلى تهذيب أنفسهم وتطهيرها من الحقد والحسد 
والبغض والعداء. ويطلبون العون من الله الرؤوف الرحم لمساعدتهم في هذا الطريق. 

وبهذا الترتيب فإن خصوصياتهم هى: (تربية النفس) و(الاإحترام للسابقين في الاإمان) 
و(الابتعاد عن المسد والبغضاء). 
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الجارى بين الأشجار (غذل) ولأنّ الحسد والعداوة والبغضاء تنفذ في قلب الإنسان بصورة 
خفيّة. يقال لها: «غل». وبناءً على هذا فإنّ (الغْلَ) ليس فقط بمعنى الحسد. ولكنّه مفهوم 
واسع يشمل الكثير من الصفات الخفيّة والقبيحة أخلاقياً. 

والتعبير ب (إخوان) والاإستمداد من الرؤوف الرحيم في نهاية الآءية يحكى عن روح انحيّة 
والصفاء والأخوّة التي يجب أن تسود المجتمع الإسلامي أجمع. فكلّ شخص يتمق صفة 
حسنة لا يتمنّاها لنفسه فحسب. بل للآخرين أيضاء ولتشمل امجتمع بصورة عامّة. وبذلك 
تطهّر القلوب من كل انو اع العداء والبغضاء والحسد والحرص. وهذا هو الجتمع الإسلامي 
النوذجىي. 

بحث 

الصهابة فى ميزان القرآن والتاريخ: 

بصر كن اشرب بدون الالنفات إلى الصفات التي مات بثأ ف الآيات السائقة 
لكل من المهاجربن والأنصار والتابعين على اعتبار جميع الصحابة بدون استثناء متّصفين 
بجميع الصفات الإيجابية (للمهاجرين والأنصار والتابعين) وأَنّم نموذج ,يقتدى بهم من 
حيث نزاهتهم وطهرهم والتساع فها بينهم. وكلّ خلاف صدر منهم أحياناً سواء في زمن 
الرسول ريو أو د فإنهم يغضون النظر عنه, وبهذا اعتبروا كل مهاجر وأنصاري وتابع 
ا حترمأ ومقدّساً بصورة عامّة. دون الإلتفات إلى أعياهم وتقييمها حسب الموازين 
الشرعية. 

إلاأنّ الملاحظ أنّ في الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم. حيث تَحدّد الآآبة التقيم 
وفق ضوابط وموازين دقيقة للمهاجرين الحقيقيين والأنصار والتابعين. 

ففي «المهاجرين»: اللاخلاص والجهاد والصدق. 

وفي «الأنصار»: الحّة للمهاجرين والاإبثار والإبتعاد عن كلّ حرص وبخل. 

وفي «التابعين»: بناء أنفسهم. والاإحترام للسابقين في الإيمان. والاإبتعاد عن كلّ بغض 
وسحسك. 


ومع كلّ هذاء كيف يمكن أن نحترم الأشخاص الذين قاتلوا الإمام على:2ة في معركة 
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الجمل ورا بسر ان ولم يراعوا أخوّته فى الله وم يطهروا قلوبهم من البقض 
والحسد تجاهه, ولا احترموا أسبقيته فى الايمان, وبعد كل ذلك لا يجوز لنا إنتقادهم, بل يجب 
علينا التسليم وبدون نقاش لأحاديث هذا وذاك دون تمحيص وتثبّت. 

وبناء على هذا فإنّنا في الوقت الذي نحترم فيه السابقين في خط الرسالة والايهان ٠‏ بيجدر 
بنا أ ن ندقق في سوابقهم وملفٌ فعالهم, سواء على عهد رسول المت أو الحاضات الختلفة 
الني حداذت بعده ف التاريخ الإسلامى. 97 اام الضوابط والمعابير الاسلامية 
للستلهمة من هذه الآيات المباركات نحكم هم أو عليهم, وعندئذ تفي أواصعرنا مع من بق 
على العهد. ونقطعها أو نحدّدها _بما يناسب مع من ضعفت روابطهم أو قطعوها مع تلك 


الموازين والضوابط. وهذا هو المنطق الصحيح والمنسجم مع حكم القرأن والعقل. 
رمعم 


الايات 


م معز كادي ع 0 يي ب 0 
مر 1 لَكَنبونَ 7 لين أ آل جوأ لا يخريحون معهم ولَين فويلوا لاتتصرو: بر م 
زرط تولك الث زرك 0لا - َرَفَك 


0 كسم وأ بسفهورت 0 الابمَدُِوسَكْمْبِيعًا 


لس 


ل 4 عي 7 رس رو سمل ب #نة 5 
إلا فرك حص أزمن ور عر لشف يهن ترب تيرق عا وقلُويهُمٌ 
0 و 
سبب التزول 
نقل بعض المفسّرين سبباً لغزول الآيات أعلاء. والذي خلاصته ما س 
ِنّ قسمأ من منافق المدينة -كعبدالله بن أبي وأصحابه دأرطلرا قيخضا ال موةنيك 


ا ل ل و 
وسيكون إلى جنبكم ألفا مقاتل من قومنا مدد لكم. وإنّنا معكم حتى النهاية, كما أنّ بني 
كي يي ا 

نّ هذه الرسالة ‏ التي وجّهها المنافق عبدالله بن أبى إلى هود بنى النضير ‏ أوجدت 
لوس ا 0 والخروج عن أمره. و فق اللعالة أنترق 
انيلكه) احيد كباز هود , بنى النضير إلى «حى بن أخطب» الذى كان ان وجوه بتى النضير 
01 
ويسلمكم للحوادث, قال حي: نحن لا نعرف شيئاً إلا العداء ل (محمّد) والقتال له. فأجابه 


غ8 الأمثل في افير وتاب 1 الله المنزل لم 


1 أقسم با بالله 4 أنَ ارام 00 قريباً وبهدرون أموانا وشرفنا وتؤسر أطفالنا 
ويقتل مقاتلونا . 

وأخيراً تبين الآيات أعلاه نهاية المطاف هذا المثعهد. 

وعد الحضن | نّ هذه الآيات نزلت قبل قصّة مهود , بنى النضير. حيث تتحداث عن 
الحوادث المستقبلية لهذه الوقائع, وبهذا اللحاظ فإنّهم يستبرونيا هذى التردات القهة 
للقرآان الكر م 

ورغم ان التعابير التي وردت فى الآيات الكريمة كانت بصيغة ة المضارح وبدلك تؤيد 
ونهة النظر هده الا أن العلذقة رين عذء الآبات والةيات السائقة الى تزلت بعد لفان ب 
اشير وارعادهم طن اللدينة تزكه آنا أن عتدن الارات أ رض ترلك بنداهذا لبا مكنذا 
كان التعبير بصيغة المضارع بعنوان حكاية الحال. «فتدئر». 

التفسير 

دوز المنافقين فى فتن اليهود: 

بعد بيان ما جرى ليهود بنى النضير في الآآيات السابقة. وبيان حالة الأصناف الثلاثة من 
المؤمنين (المهاجرين والأتضار والتابعين) وخصوصيات كل منهم فى الآايات مورد البحث, 
بتعرّض القرآن الكريم الآن لشرح حالة المنافقين ودورهم في هذا الحادث. وبيان حالهم 
بالقياس مع الآخرين. وهذا هو منهج القرآن الكريم. حيث بعرّف كل طائفة بمقارنتها مع 
الاخرى. 

وفى البداية يتحدّث مع الرّسوليةة حيث يقول سبحانه: جآلم شر إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخولنهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجِن هسكم ولا نطيع فيكم أحدأً 
أبدأ وان قوتلتم لنتصرتكم >. 

وشكذ قات هلا المتافقين وعدو ا طاة البو ران رعلققة وضميديا كايق كاذية: 

الأوّل: إذا أخرجتم من هذه الأرض فإنّنا سوف لن نبق بعدكم نتطلّع إلى خواء أماكنكم 
ودياركم. 
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والأمر الآخر: إذا صدر أمر ضدّكم من أي شخص. وفي أيّ مقام. وفى أي وقت. فإنّ 
موقفنا الرفض له وعدم الاإستجابة. 

والأمر الثالث: إن إذا وصل الأمر للقتال فإنّنا سوف نقف إلى جانبكم ولا نتردّد في 
نصر تكم دا 

نعم. هذه هى الوعود التى أعطاها المنافقون لليهود قبل هذا الحادث. إلا أ الحوادث 
اللاحقة أوضحت كذب ارا ووعودهم. 

ولهذأ السبب يقول القرأن الكريم بصعراحة «والثه يشهد أنّهم لكاذيون >. 

كم هو تعبير رائع وفثيز ومقترق بتاكيدات عديدة. من شهادة الله عرّوجلء وكون 
الجملة اسمية, وكذلك الإستفادة من (أِنّ) واللام للتأكيد. وكلّها تفيد أنّ الكذب والنفاق 
ممتزجان بهم لحدّ لا يمكن فصلهماء لقد كان المنافقون كاذبين دائماً. والكاذيون منافقين غالبياً. 

والتعبير ب (اخوانهم) يوضح لنا طبيعة العلاقة الحميمة جدَأ بين «المنافقين» و «الكقّار». 
كبا ركّزت الآيات السابقة على علاقة الأخوّة بين المؤمنين. مع ملاحظة الاختلاف بين 
الفصيلتين. وهو أن المؤمنين صادقون في أخوتهم لذلك فهم لا يتبرمون بكل ما يؤثرون به 
على أنفسهم. على عكس المنافقين حيث ليس هم وفاء أو مواساة بعضهم لبعض. وتتبيّن 
ميتم يصون ارطع و التسظارة الارعرة حي يجار ح عن ترق انامس لول سمي 
عن إخوائهمء وهذا هو محور الاختلاف بين نوعين من الأخوّة. أخوّة المؤمنين راخنوة 
المنافقين. 

وجملة: ؤولا نطيع فيكم أحدأ أبدا» تشير إلى موقف المنافقين الذي أعلنوه لليهود بأنّهم 
سوف أن يراعوا التوصيّات والإنذارات التي أطلقها رسول الت فيهم. 

“م... للإيضاح والتأكيد الأأكثر حول كذب المنافقين يضيف سبحانه: 

ولئن اخرجوا لا يخرجون معهم ». 

ؤولئن قوتلوا لا ينصرونهم ». 

جولئن تصروهم ليولنٌ الأدباره. 

وثم لااينصرون ب». 

إن اللحن القاطع والقوي لهذه الآبات قد أدخل الرعب وافلع في قلوب المنافقين وأقلق 
بالهم. 
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والضية ا 00000 إلأانها ‏ 500 ل لضن د 00 
أصل عام في علاقة المنافقين مع سائر أعداء الإسلام, بالإضافة إلى الوعود الكساذبة التي 
يمنحها كل منهم للآخر. وتقرّر بطلان وخواء كل هذه الروابط والوعود. 

ولا يختّص هذا الأمر بما حدث تأريخياً في صدر الإسلام, بل إِنّنا نلاحظ اليوم بأعيننا 
ماذج واشورا غيل لا نخنق على أحد. في طبيعة تعامل المنافقين في الدولة الإسسلامية مع 
مختلف الفصائل المعادية للاسلام. ٠‏ وسوف تصدق أيضآ فى المستقبل القريب والبعيد. ومن 
اليك أن المؤمنين الصادقين إذا التزموا بواجباتهم فإئهم سينتصرون عليهم. ويحبطون 
خططهم. 

والآبة اللاحقة تتحدّث عن سبب هذا الاندحار. حيث يقول سبحانه: «لأنتم أمْد رهبة 
في صدورهم من الله 4. 

ولأنّهم لا بخافون الله فإنّهم يخافون كل شي ء خصوضا إذاكان لل ادا ةمون 
مثلكم «ذلك بأنهم قوم لايفقهون 4. 

«رهبة» في الأصل بمعنى الخوف المقترن بالإضطراب والحذرء فهو خوف عميق له جذور 
وتظهر أثاره في العمل. 

وَبَالرَ دس الا اعلا نزلت في هود ببى النضير وأسباب إندحارهم أمام المسلمين. 
إلا أن مقصودها حكم عام وكلى. لأنّه لن يجتمع في قلب الإنسان خوفان: النوف من الله. 
والمنوف من غيره. لأنّ كلّ شيء مسشّر بأمرالله. وكلّ إنسان يخشى الله ويعلم مدى قدرته 
لا ينبغى ان عناف من غيره. 

إن مصدر جميع هذه الآلام هو الجهل وعدم إدراك حقيقة التوحيد. ولو كان مسلمو 
اليوم بالمعنى الواقعى (يعنى مؤمنين موحّدين حقّاً) فإنّهم لا يقفون بشجاعة أمام القوى 
الكبرى بإمكاناتها المادية والعسكرية فحسب, بل إِنَّ القوى الكبرى هي التي تخشاهم 
وتخاف منهمء كبا نلاحظ نماذج حيّة لهذا المعنى. حيث نرى دولا كبرى نوها لديا 052 
الأسلحة والوسائل المتطوّرة تختى شعباً صغيراً لأنّه مسلّح بالإيمان ومتّصف بالتضحية. 

وشبيه هذا المعنى ما ورد فى قوله تعالى: وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا 
يالثه ما لم ينزّل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» . 





0١ آل عمران,‎ .١ 
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م" يستعر ض دليلاً واقعياً واضحاً يعبر عن حالة المنوف والاضطراب حيث يقول 
سبحانه: «لا يقاتلونكم جميساأ إلافي قرى محصنة لُو من وراء جدر ». 

«قرى» جمع قرية, أعمّ من المزروعة وغير المزروعة. وتأتى أحياناً بمعنى الناس المجتمعين 
في مكأن وأحد. 
ْ «محصّنة» من مادة (حصن) على وزن «جسم » بمعنى مسوّرة» وبناءً على هذا فإنٌ (القرى 
الحصّنة) تعني القرى التي تكون في أمان بوسيلة أبراجها وخنادقها والمواضع التي تعيق تقدّم 
العدو فبها. 

«جُدُر» جمع جدار, والأساس هذه الكلمة بعنى الا تفاع والعلو. 

نعمء بما أنّهم خرجوا من حصن الإيمان والتوكل على الله. فإنَّهم بغير الإلتجاء والإتّكاء 
على الجدران والقلاع المحكة لا يتجرّؤون على مواجهة ا مؤمنين. 

ثم يوضّح أنّ هذا ليس ناتهاً عن جهل بمعرفة فنون الحرب. أو قلّة في عددهم وعدتهم, 
أو عجز في رجاهم. بل إن <بأسهم بينهم شديد >. 

إلا أن المشهد الذي عرض يتغير في حالة مواجهتهم لكم وبسيطر علمهم الرعب 
واللاضطراب بصورة مذهلة. 

وهذا الأمر تقريباً يمتل أصلاً كليّاً فى مورد إقتتال الفئات غير المؤمنة فيا بينهم. وكذلك 
حاربتهم للمؤمنين. 

وتعاهد ساد رو هذا لعن وصور متكرّرة أيضاً في التاريخ المعاصر, حيث نلحظ عند 
إشتباك جموعتين غير مؤمنتين مع بعضهما شدة الفتك وقسوة الاإنتقام وشراسة المواجهة 
بينهها بصورة لا تدعو للشكٌ في قوّة كل منهما... ولكن لو تغيّرت المعادلة. وأصبحت 
المواجهة بين بجموعة غير مؤمنة باللّه وأخرى مؤمنة مستعدّة للشسهادة في سبيل الله. عند 
ذلك نرى أعداء الحقّ يلوذون إلى القلاع المحمكنة ويخفون أنفسهم في المواضع ووراء 
المتاريس وخلف الأسلحة. ويسيطر عليهم الخوف ويهيمن عليهم الرعب ويملاً كل 
وجودهم. والحقيقة أنّ المسلمين إذا جعلوا إمانهم وقيمهم الإسلامية هي الأساس فإِنْهم 
منتصرون ومتفوقون على الأعداء بلاريب. 

وهذا السبب وا فيتمراراً لا ورد فى نفس الآية ‏ نستعرض 5 آخر من أسباب 
إندحار المنافقين. حيث يقول سبحانه: وتحسبهم جميعأ وقلوبهم شثى ذلك بأتهم قوم لا 
يسقلون ». 
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«شتّى» بمعبى (شتيت) أي متفرّق. 

إن القرآن الكريم في تحليل المسائل بشكل دقيق جدّأٌ وملهم يؤكّد على أن (الشفرقة 
والنفاق الداخلى) وليدة (الجهل وعدم المعرفة) لأنّ الجهل عامل الشرك,؛ والشرك عامل 
القترده والفتر د اندض المؤقة» وبالفكس قإة والننية طالئل اوسنو الفتقيةة والبدل 
والانسجام والاتّفاق. وهذه الصفات بحدٌ ذاتها مصدر للإانتصار. 

وهكذا فإنٌ الانسجام الظاهري للعناصر غير المؤمنة والإتفاقيات العسكرية 
والاقتصادية يجب ألا تخدعنا أبداً. لأنّ وراءها قلوب متناحرة متنافرة. ودليلها واضح 
وهو إنهماك كلّ منهم بمنافعه المادية بشكل شد يد. وبا أن المنافع غالبا ما تكون متعارضة: 
فعندئذ تبرز الاختلافات والشحناء فما بينهم: ولن تغنى عن ذلك العهود والاإثفاقيات 
وشعارات الوحدة والانسجام الظاهرى. في الوقت الذي تكون فيه وحدة وانسجام 
المؤمنين على قواعد وأصول ربّائية كأصل الايمان والتوحيد والقيم الإلهيّة. وإذا أصيب 
المسلمون بإنتكاسة في اعماهم فإن ذلك دليل على إيتعادهم عن حقيقة الابيمان وما لم يعودوا 
إلى الإمان فإن وضعهم لن يتحسسن. 

دعم 


َل مر معدل ليطن 


إدْقَالَ لانن اح هفلم 0 الإو نرق ملكت إن أحاف ادر تالعلمين 
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التفسير 

هيل الشيطان والمهالك: 

بستمر البحث في هذه الآبات حول قضّة بنى النضير والمنافقين ورسم خصوصية كل 
منهم في تشبمهين رائعين: 

يقول سبحانه في البداية: وكمثل الذين هن قبلهم قريبأ ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب 
أليم »' . 

تحدّئنا هذه الآية عن ضيرورة الاعتبار بما جرى لبنى النضير والقوم الذين كانوا من 
قبلهم وما جرى طهمء خاصّة وأنّ الفترة الزمنية بين الحادثتين غير بعيدة. 

ويعتقد البعض أنّ المقصود بقوله: «الذين هن قبلهم» هم مشركو مكّة الذين ذاقوا 
مرارة ال هزية بكلّ كبريائهم في غزوة «بدر». وأنهكتهم ضربات مقاتلي الإسلام, لأنّ هذه 


.١‏ هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (مثلهم كمثل الذين من قبلهم). 
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الحادثة ل ير عليها وقت فك لور بالنسية باقن بو الور ذلك لأ احاالة ب انير دك 
أشيرنا سابقاً - حدثت بعد غزوة ة دأحد». وغزوة بدر قبل غزوة أحد بسنئة واحدة. وبناءٌ على 
هذا فلم مض وقت طويل بين الحادثتين. 

قْ الوقت الذي يعتبرها كثير من المفسشرين إشارة إلى قصّة .هود «بني قسينقاع»» الي 
حدثت بعد غزوة بدرء وانتهيت بإخراجهم من المدينة. ش ش 

وطبيعي أ هذا التفسير مناسب أكثر ‏ حسب الظاهر ‏ ياعتياره متلائماً أكثر مع هود 

بنى النضيرء 0 هود بي فينقاع كبود بنى النضير كانوأ ذوي ثرأء ومغرورين بقدرتهم 
القتلية. يهددون رسول الله جيه والسلين بقوتهم وقدرتهم العسكرية ‏ كما سنذكر ذلك 
تفصيلاً إن شاء الله _إِلَا أن العاقبة لم تكن غير حصاد التيه والتعاسة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 

«وبال» بمعنى (عاقبة الشؤم وا مرارة) وهي في الأصل مأخوذة من (وابل) بمعنى المطر 
الغزير. لأنّ المطر الغزير غالباً ما يكون مخيفاً ويقلق الاإنسان من عاقبته المرتقبة, كالسيول 
الخطرة والدمار وما إلى ذلك. 

يستعرض القرآن الكريم تشبيهاً للمنافقين حيث يقول سبحانه: «كمثل الشيطان إِذ 
قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال لثى بري. هنك إِنْي أخاف الله ربّ العالحين» .. 

ما المقصود ب «الإنسان» في هذه الآية؟ 

هل هو مطلق الإنسان الذي بقع تحت تأثير الشيطان, وينخدع بأحابيله ووعوده 
الكاذبة. ويسير به في طريق الكفر والضلال؛ ثم إن الغنيطان يتركه يعبر متيه؟ 

أو أن المقصود يه شخص خاصٌ أو (إنسان معيّن) كأبى جهل وأتباعه. حيث إنّ ما 
حصل لم في غزوة بدر كان نتيجة تفاعلهم مع الوعود الكاذبة للشيطان. وأخيراً ذاقوا 
وبال أمرهم وطعم المرارة المؤلمة للهزيمة والإنكسار, كما في قوله تعالى: «وإذ زيّن لهم 
الشيطان أعماليهم وقال لاغالب لكم اليوم هن الناس ولي جار لكم فذمًا تراس الفئتان نكص على 
.١‏ 000 :ايرب وكظله قي هللاوف 1 قات تايان فإنّ بعض المفسشرين اعستبر 
الاثتين دليلاً على مجموعة واحدة. إلا أنَ القرائن تبيّن بوضوح أن الأول يحكي وضع بهود بني النضير, والثاني 


يحكي وضع المنافقين, . وعلى كل حال فإنّ هذه العبارة أيضاً خبر لمبتدأ محذوف تعديرء: (مثلهم كمثل 
الشيطان). 


أو أن المقصود منه هنا هو (برصيصا) عابد بي إسرائيلء حيث إنخدع بالشيطان وكفر 
بالله. وفي اللحظات الحاسمة تبرأ الشيطان منه وإبتعد عنه. كما سيأتي شرح ذلك إن شاء 
الله...؟ 

التفسير الأول هو الأكثر إنسجاماً مع مفهوم الآية الكرية. أمّا التّفسيران الثاني والثالث 
فنستطيع أن نقول عنهم: إِنّهما بيآن بعض مصاديق هذا المفهوم الواسع. 

وعلى كل حال فإنّ العذاب الذي يخشاه الشيطان ‏ في الظاهر هو عذاب الدنياء وبناءً 
على هذا فإنّ خوفه جدّي وليس هزلاً أو مزاحاً. ذلك لأنّ الكثير من الأشخاص يخنشون 
العقوبات الدنيوية المحدودة. إلا أنْهم لا يأبهون للعقوبات البعيدة المدى ولا يعيرون لها 
إهتاما. 

نعم. هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبة والمكر 
والحيلة إلى أتون المعارك والمشاكل ثم يتركونهم لوحدهمء ويتخلّون عنهم: لأنّ الوفاء لا 
يجتمع والنفاق. 

وتتحدّث الاية اللاحقة عن مصير هاتين الجماعتين (الشيطان وأتباعه. والمنافقين 
وحلفائهم من أهل الكفر) وعاقبتهما البائسة, حيث النار خالدين فيها. فيقول سيحانه 
عنهم: جفكان عاقيتهما أتّهها في النار خالدين فيها وذلك جزا. الظالمين 4 '. 

وهذا أصل كل فإنَّ عاقبة تعاون الكفر والنفاق؛ والشيطان وحزبه. هو المهزيمة 
والخذلآن: وعدم الموقفية:.وعذابالدضنا والآخزة: فى الوقت الذى تكنون قنره تتعاون 
المؤمنين وأصدقائهم تعاون وثيق وبنّاء. وعاقبته الخير ونهايته الانتصار والمتع بالرحمة 
الالحية الواسعة في عالم الدنيا والآخرة. 

وتوجّه الآاية اللاحقة حديئها للمؤمنين بعنوآن استنتاج من حالة الشؤم والبؤس التي 
اعترت المنافقين وبنى النضير والشياطين, حيث يقول تعالى: «يايّها الذين آمنوا اتقوا الثه 
ولتنظر نفس ما قدّمع لغد» . 
.١‏ الأنقال, 44 
”. #عاقبتهما» خبر وكان» ومنصوب, وؤٍإإنّهما في النار» جاءت بمكان اسم كان ووخالدين» حال لضمير 
هماة. 
«ما» في «ما قدّمت لغد» هل أنها موصولة أو إستفهامية؟ هناك احتمالان, والآية الشريفة لها القدرة على 
تقجّل الاحتمالين: بالرغم من أن الاستغهامية أنسب. 
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ثم" يضيف تعالى مرّة أخرى للتأكيد بقوله: ٠‏ ولثقواالثه ِنَّ الله خيير بها تسملون >. 

نعم, التقوى والخنوف من الله يدعوان الاإنسان للتفكير بيوم غده (القيامة) بالإضافة إلى 
السعي إلى ننقية و تخليص وتطهير أعماله. 

ِنّ تكرار الأمر بالتقوى هنا تأكيد تحفّز للعمل الصالح. كا أنّ الرادع عن إرتكاب 
الذنوب هو التقوى والخوف من الله تعال. 

واحتمل البعض أنّ الأمر الأوّل للتقوى هو بلحاظ أصل إنجاز الأعمالء أمّا الثاني فإنه 
يتعلّق بطبيعة الإخلاص فبها. 

أو أن الأول ملاحظ فيه إنجاز أعمال الخير. بقرينة جملة (ما قدّمت). والثانىي ملاحظ فيه 
ما يتعلق بتجنّب المعاصى والذئوب: 

و 0 الأول إشارة لى التوبة من الذنوب الماضية. والثانى (تقوى) للمستقبل. 

إلا أنّه لا توجد قرينة فى الآآيات هذه التفاسير, لذا فإنّ التأكّد أنسب. 

والتعبير ب (غدٍ) إشارة إلى يوم القيامة, لأنْه بالنظر إلى قياس عمر الدنيا فإنّه ياتى 
فرعا كنا أن ذكرو هنا ضيف الكرة جا لهس 

والتعير نا اتقس) دلذلة غل عفرف وعكن أن تعني كل نفس. يعني كل الباق كين اد 
يفكّر ب (غده) بدون أن يتوقّع من الآخرين إنجاز عمل له. وما دام هو في هذه الدنيا فإنّه 
يستطيع أن يقدّم لآخرته بإرسال الأعبال الصالحة من الآن إلبها. 

وقيل إِنّه إشارة إلى قلّة الأشخاص الذين يفكّرون بيوم القيامة. كما نقول: (يوجد 
شخضن واحكه يفك بتعاة نقسة) الا أن التفسض الأول هو الأبنس بين الظاهر. كيا أن 
خطاب «ياأيّها الذين آهنوله وعمومية الأمر بالتقوى. دليل على عمومية مفهوم الآية. 

وأكّدت الاية اللاحقة بعد الأمر بالتقوى والتوجّه إلى يوم القيامة على ذكر الله سبحانه, 
حيث بقول تعالى: « ولا تكونوا كالذين نسو الثه فأنساهم أتفسهم». 

وأساساً فإنّ جوهر التقوى شيئان: ذكر الله تعالى, وذلك بالتوجّه والإنشداد إليه من 
خلال المراقبة الدائمة منه واستشعار حضوره في كل مكان وفي كل الأحوال, والخشية من 
محكنة عدله ودقّة حسابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فى صحيفة أعمالنا... 
ولذا فإنّ التوجّّه إلى هذين الأساسين (المبدأ والمعاد) كان على رأس البرايم التربوية للأنبياء 
والأولياء, وذلك لتأثيرها العميق فى تطهير الفرد والمجتمع. 
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والنقطة الجديرة بالملاحظة أنّ القرآن الكريم يعلن هنا بصراحة أن الغفلة عن الله 
تسيّب الغفلة عن الذات, ودليل ذلك واضح أيضاء لأنّ نسيان الله يودي من ججهة إلى 
إنغياس الانسان فى اللذات المادية والشهوات الحيوائية. وينسى خالقه. وبالتائي يغفل عن 
إدّخار ما ينبغي له فى يوم القيامة. 

ومن جدهة أخرئ:فان ننعبان اله وَنِسيَانَ ضفاتة المقدّسة واه سبحاتة هو الوجود المطلق 
والعالم اللامتناهي. والغنى اللاحدود... وكلّ ما سواه مرتبط به. وحتاج لذاته المقدّسة... كل 
الك يسكب أن بعصو نقسة ممتتقلاً ومستغتيا عن المبدأ '. 

وأساساً فانَّ النسيان ‏ يح ذاته -هن أكبر مظاهر تعاسة الاتسان وفقائه: لأن قبمة 
الإنسان في قابلياته ولياقاته الذاتية وطبيعة خلقه التى تمنزه عن الكثير من امخلوقات. وإذا 
نسبها فهذا يعنى نسيان إنسانيته. وفي مثل هذه الحالة يسقط الاإنسان في وحل الحيوانية, 
ويصبح همّه الأكل والشرب والنوم والشهوات. 

وهذه كلها عامل أساس للفسق والفجور. بل إن نسيان الذات هو من أسيوأ مصاديق 
الفسق والخروج عن طاعة الله ولهذا يقول سبحانه: « لولئك هم الفاسقون». 

وما يجدر بيانه أن الآية لم تقل «لا تنسوا الله». بل وردت بعبارة « ولاتكونوا كالذين نسوا 
انمه أي كالأشخاص الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهي في الحقيقة بيان مصداق 
حسّبى وواضح يمكن للإنسان أن يرى فيه عاقبة نسيان الله تعالى. 

والظاهر أن المقصود في هذه الآية هم المنافقون والذين أشير لهم فى الآيات السابقة, أو 
أن الملاحظ فيها هم بهود بني النضير, أو كلاهما. 

وجاء نظير هذا المعنى في قوله تعالى: ؤالمنافقون والمنافقاته بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إِنّ المنافقين هسم 
الفاسقوث» '. 

ومع وجود قدر من التفاوت بين الآيتين, أنه ذكر نسيان الله هناك كسبب لقطع رحمة الله 
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عن الاإنسأن. وفي هذه الآية حل البحث سبب لنسيان الذات. وبالتالي فإنٌ الآيتين تنتهيان 
إلى نقطة واحدة. «فلاحظ)» 

وف آخر آية _مورد البحث ‏ يستعرض سبحانه مقارنة بين هاتين الجماعتين: ا جماعة 
اللؤمنة المدّقية السائرة باتجاه المبدأ والمعاد. والجباعة الغافلة عن ذكر الله التى ابتليت كنتيجة 
للغقلة عن الله يتسيان ذاتها. 1 

حيث يقول سبحانه: «لايستوى أصحاب الثار وأصحاب الجِنّةبم | 

ليس في الدنياء ولا في المعتقدات. وليس في طريقة التفكير والمنهج. وليس في طريقة 
الحياة الفردية والاجتاعية للإنسان وأهدافه, ولا في المحصّلة الأخروية والجزاء اللهي... إذ 
إن خط كلّ بجموعة من هاتين الجموعتين في انجاه متعارض... متعارض في كل شي ء وكل 
مكان وكلّ هدف... إحداهما تؤكّد على ذكر الله والقيامة وإحياء القيم الإنسانية الرفيعة, 
والقيام بالأعمال الصالحة كذخيرة ليوم لا ينفع قي هال ولا ترتووي و لاخر خارقة 1 
الكمبوات واللذات المادية, وأسيرة الأهواء وميتلية بالنسيان '.. وبهذا فإنّ الإنسان على 
مفترق طريقين. إِمّا أن يرتبط بالقسم الأوّل. أو بالفسم الثاني. وليس غيرهما من سبيل 
2 

وفي نهاية الآية نلاحظ حكاً قاطعاً حيث يضيف سبحانه: «أصحاب الجنّة هم 
الفاتزون». 

فليس فى الدار الآخرة فقط يوجد (فائزون وخاسرون) بل في هذه الدنيا أيضاًء حيث 
يكون الانتصار والنجاة والسكينة من نصيب المؤمنين المتّقين. كما أنّ الهزيمة والخسران في 
الدارين تكون من نصيب الغافلين. 

وتقرأً في عويك سول ال علد اند فر (أضحات المثة) بالأشفان الذين اطاعوه. 
وتقتّلوا ولاية على عليّه. وأصحاب النار بالأشخاص الذين رفضوا ولاية على نية. ونقضوا 
اليل سق رسا رفون . 

وطبيعي أنّ هذا أحد المصاديق الواضحة لمفهوم الآآية, ولا يحدّد عموميتها. 


". تفسير نورالتقلين, جح 5, ص ؟59. 
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شنج نسة 

١‏ التعاون العقيم مع أهل النفاق 

إن ما جاء في الآيات أعلاه حول نقض العهد من قبل المنافقين والتخلّ عن حلفائهم فى 
المواقف الحرجة والحاسمة. هو مسألة ملاحظة في حياتنا العملية أيضاً... لشن 0 
يعدون هذا وذاك بالعون والدعم ويد فعونهم إلى لهوات الموت. ولكن حيما تحين ساعة الجد 
والضيق يتخلون عنهم ومهربون منهم حفاظاً على أنفسهم. بالإضافة إل أنهم يملؤون 
قلوبهم بالشك والوسوسة ويدنسوتهم بمختلف الذنوب. 

وليعلم بهذا كل من يروم التعاون مع النفاق وأهله. حيث سيئق نفس المصير السابق. 

والفوذج الذي نلاحظه في عصرنا هو: طبيعة الاتفاقات التى تبرمها القوى الكبرى 
والشياطين المعاصرين مع رؤوساء الحكومات المر تبطة بهم. والذى تلاحظه بصورة 
متكرّرة أنّ هذه الدول بالرغم من أنّها وضعت كلّ ما تملك في طبق وقدّمته لهؤلاء 
المستكبرين... إلا أن هؤلاء خذلوهم في المواطن الصعبة والساعات الحرجة. فتركوهم 
لوحدهم حيث تتقاذفهم أعاصير الحق.وأمواج الأرمات ويك بتجقد فين فول الله 
تعا ى كما ورد في القرآن الكريم بشأنهم: « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمّا كفر قال إِتَي 
بري. هنك لِنَىِ أخاف الثه رب العالحيرني. ١‏ 


قصضة العابد برصيصا 


نقل بعض المفسّرين وأئمُّ الحديث في نهاية الآيات رواية قصيرة عن عابد إسرائيل 
إسمه (برصيصا) وهذه القصّة في الحقيقة يمكن أن تكون موضع اعتبار وعظة للبشرية أجمع, 
كي يتجتّبوا طريق الهلاك. ويحذروا من الوقوم في مصيدة الشراك الشيطانية النخرة والتى 
تكون نتيجتها ‏ حتماً السقوط في الهاوية. ش 

وخلاصة ما جاء في هذه القصّة ما يبى: 

يدعي «برصيصا» قد عبد الله زماناً من الدهر حتى كان يؤنى بانجانين يداويهم 


ويعوذهم فيبرؤون على يديه وانّه أنى بامرأة قد جدّت وكان ها اخوة فأتوه بها فكانت 


'.الحشرء. 15. 
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ا مار يزيّن له حتى وقع عليها فحملت. . فل إستبان حملها قتلها 
ودفتهاء فل فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لق أحد أخوتها فأخبره بالذى فعل الراهب ونه 
دفنها في مكان كذاء أن بقيّة أخوتها. وهكذا انتشر الخبر فساروا إليه فاستنزلوه فأقرّ لهم 
بالذى فعل, فأمر به فصلبء فلا رفع على خشبته تمثّل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيت في 
قلوب أهلهاء, وأنا الذي أوقعتك فى هذاء فاطعنى فبا أقول اخلصك مما انت فيه. قال نعم. 
قال: اسجد لى سجدة واأححدة,. فقال: كيف لان آنا على هذه الحالة. فقال: أكتى منك 
بالاماء. فأومى له بالسجود فكفر بالله وقتل, فهو قوله تعامى: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر..»'. 
نعم هكذا هو مصير من أبتلى بوسوسة الشيطان وسار في خطه. 


'- ما ينبغئ عمله 

مدت الآيات مل البحث وجوب إهتام الانسان بما يرسله من متاع سلفاً لغده في يوم 
القيامة, قال تعالى: «ولتنظرنفس ما قدّصع لغد» حيث إنّ هذه الذخيرة الأخروية تَثّل أكبر 
رأسهال حقيق للإنسان في مشسهد يوم القيامة, لذا فإنّ هذا النوع من الأعمال الصالحة .يلزم 
إعداده وتهيئته وإرساله مسبقاًء وإلا فلا أحد بهترء يدوق تقبو لضا ء علق رو إذا ارسق 
شيعا فليين لداشان يدك 

قال رسول الهم : «تصدّقوا ولو بصاع من تمر. ولو ببضع صاع ولو بقبضة, ولو ببعض 
قبضة, ولو تمرة. ولو بشيّ تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيّبة. فإنّ أحدكم يلقى الله فيقال له: ألم 
أفعل بك. ألم أفعل بك. ألم أجعلك سميعاً بصيراً. ألم أجعل لك مالاً وولداً؟ فيقول: بلى. فيقول 
الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدّمت لنفسك. قال: فينظر قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. 
فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار» '. 

وثقراً قْ حديث آخر أن السول 2 كان جالساً مع عدد من أصحابه. إذ دخل قوم من 
قبيلة «مضر»» متقلّد ين السيف ومتهيئين للجهاد فى سمل الله الآ أن ملأبسهم رن فعتدما 


1 0 رص 5958 فم 9 00 وحاءت هذه القوكة وكا ار 


ل ل 0 


رأف وسول اهيلي آثار الطاقة والجوع عليهم. تغيرت ملاح وجهه. فدعا الناس إلى 
المسجد وارتق المنيرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أْمَا بعد. ذلكم فإنّ الله أنزل فى كتابه: 
<ياأيّها الذين ١منوا‏ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمسى لغد...» تصدّقوا قبل أن لا تصدقوا. تصدّقوا 
قبل أن بحال بينكم وبين الصدقة. تصدق امرؤٌ من ديناره. تصدّق امرؤ من درهمه. تصدّق امرؤ 
من برّهء من شعيره. من تمره, لا يحقرن شيء من الصدقة ولو بشق تمرة». 

فقام رجل من الأنصار. وأعطى كيساً لرسول الهج فظهرت آثار الفرحة والسرور 
على وجهه المبارك. ثم قال2:ةآ: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل 
أجر من عمل بها. لا ينقص من أجورهم شيئاً. ومن سن سنّة سيّئة فعمل بها كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها, لاا ينقص من أوزارهم ا فقام الناس فتفرّقوا قمن ذي دينار ومسن ذي 
درهم ومن ذى طعام ومن ذى ومن ذى فاجتمع فقسّمه بينهم» ' 

وقد اكدنك هذا المعق | باكاهرانية اشر ولرّات عديدة. ومن جملة ذلك ما ورد في 
قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وها تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الثه إِنّ الله بما 
تعملون بصير» '. 

١ 
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راسد لَشرَءَانَعََجَبَل راتسا فصر عَامِنحَشْيةَألهِ ود 
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التفسير 

لو نزل القرآن على جبل: 

تكدلة للآيات السابقة التي كانت تهدف إلى تحريك النفوس والقلوب الإنسانية 
وخاصّة عن طريق التذكير بالنهاية التى يكون علبها الإنسان, والمصير الذي ينتظره. 
وال در ان عضةى أبهى وأفضل 0 زقدتان هذه الآديات المباركات التي هي آخر 
أيات سورة الحشر. والتي ا ا د 

حتيقة أخرى خول القرآن الكرع.:وهى: 1 هذا الكتات المارك لداتاتض عميق عدا حى 

0 الجمادات, حيث إِنّه لو نزل على الجبال لهرّها وحرٌكها وجعلها في وضع من الاإضطراب 
المققرن بالحنشو ءالا أنه مع الأسف هذا الانسان القاسى القلب يسمع آيات الله تتلى 
عليه ولا تتحرّك روحه ولا يخشع قلبه. يقول سبحانه: لو أتزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
غاشعا متصدعأ من خشية الثه وتنك الأمثال نضريها للناس لعلّهم يتفكرون4. 

فسّر الكثير من المفسّرين هذه الآآيات بأنّها تشبيه. وقالوا: إن الهدف من ذلك هو بيان 
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ا ع قت كان ا عقل وشعور بال من 
زولا عل تلب الاتسسانيت الي حرا وتقطرت ال دوف اننا تسو :1ل | قنسها عن 
الناس ذوي القلوت القاسية والتي هى كالحجارة أو أشدٌ قسوة لا بسمعون ولا بعون ولا 
يتأثرون أدنى تأثير. وجملة: « وتلك الأمثال نضربها للناس» اعتبرت دليلاً وشاهداً على هذا 
الفهم. 

وقد حملها البعض الآخر على ظاهرها وقالوا: إن كل الموجودات فى هذا العام - ومن 
جملتها الجبال -ها نوع من الإدراك والشعور الخاصٌ بهاء وإذا نزلت هذه الآيات علبها فائها 
ستتلاشى. ودليل هذا ما ورد فى الآآية لامن سورة البقرة فى وصف جماعة من الهود, قال 
تعالى: ؤثخ قسى قلوبكم من بعد ذلك فيهي كالحجارة أو أخذ قسوة وان من الحجارة لها يتفجّر 
مته الأنهار وإنّ هنها لما يشقق فيخرج منه الما. وان منها لها يهبط من خشية انثمه. 

والتعبير ب (مثل) يمكن أن يكون معنى هذا الوصف. كبا جاءت هذه الكلمة مراراً بجسّدة 
لنفس المعنى. وبناء على هذاء فإنٌ التعبير المذكور لا يتنافى مع هذا التفسير. 

والشيء الممكن ملاحظته هناء أنه تعالى يقول في البداية: إن الجسبال تخشع و تخضع 
للقرآن الكريم. ويضيف أنْها تتشقّق. إشارة إلى أنّ القرآن الكريم ينفذ تذرييّاً فيها. وبعد 

فترة تلو علميا اكان ديد عو كانتر اك اران ا تنفد قله قتعورعا 
واستطاعتها فتكون كالعاشق الواله الذي لا قرار له ثم تنصدع وتنشق ' 

الايات اللاحقة تستعرض فسماً مهما من صفات جمال وجلال الله سبحانه. التى لكل 
واحدة منها الأثر العميق في تربية النفوس وتهذيب القلوب. وتحوي الآيات القرأنية الثلائة 
خمسة عشر وصفا لله سبحانه. أو يتعبير آخر فإنّ مُانى عشرة صفة من صفاته العنظيمة 
تذكرها ثلاث آيات,. وكل منها تتعلّق ببيان التوحيد الإإهي والاسم ا مقدّس. وتوضّح 
للإنسان طريق الهداية إلى العام النوراني لأسماء وصفات الحقّ سبحانه؛ يقول تعالى: ( هو 
الثه الذي لا إله إلاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم». 

هنا وقبل كل شيء يؤكّد على مسألة التوحيد. التى هي أصل لجميع صفات الجمال 


لاصداع», فاته بسنبب شعور الانان أن راسه يريد أن يتشقق من الأل : 
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والجلال. وهي الأصل والأساس في المعرفة الالفيّة. ثم يذكر علمه بالنسبة للغيب والشهود. 

«الشهادة» و«الشهود» -كا يقول الراغب فى المفردات ‏ هي المشتوو.تكتزنا بالمننا عد 
سواء بالعين الظاهرة أو بعين البصيرة, وبناءً على هذا. فكل مكان تكون للإنسان فيه إحاطة 
حسيّة وعلمية يطلق عليها عالم الشهود. وكل ما هو خارج عن هذه الحدود يطلق عليه 
«عالم الغيب» وكلّ ذلك فى مقابل علم الله سواء. لأنّ وجوده اللامتناهي في كل مكمان 
حاضر وناظرء فلا مكان -إذن ‏ خارج حدود علمه وحضوره. قال تعالى: «وعنده مفاتح 
الغيب لا يسلمها إلا هو 4' . 

والتوجّه بهذا الفهم نحو الذات الالهيّة يؤدّي بالإنسان إلى الايهان بأنّ الله حاضر وناظر 
في كلّ مكان. وعندئذ يتسلّح بالتقوى, ثم يعتمد على رحمته العامّة التي تشمل جميع 
الخلائق: (الرحمن) ورحمته الخاصّة التى تخصّ المؤمنين. (والرحيم) لتعطي للإنسان أملاً. 
ولتعينه في طريق بناء نفسه والتكامل بأخلاقه وسلوكه بالسير نمو الله لأنّ هذه المرحلة - 
الحياة الدنيا لا يمكن للإنسان أن 0 وخطر وضياع. 

وبهذا العرض -_بالاضافة إلى صفة التوحيد ‏ فقد بيّنت الآية الكرية ثلائة من صفاته 
العظيمة, التى كل منها تلهمنا نوعاً من المعرفة الس امنيا 

أمّا في الآبة اللاحقة, فبالاضافة إلى التأكيد على مسألة التوحيد فإئَّها تذكر ثمانية 
صفات أخرى لله سبحانه, حيث يقول الباريء عرّوجل: «هو الثه الذي لاله إلاهوه. 

«زلملك » الحاكم والمالك الحقيق لجميع الكائتات: 

«القدّوس؟ المغرّه من كل نقص وعيب. 

والسلام > ' لا يظلم أحد. وجميع الخلائق في سلامة من جهته. 

وأساساً فإنّ دعوة الله تعالى هي للسلامة «والثه يدعو إلى دلر السلام» . 

وهدايته أيضاً باتباه السلامة «يهدي به الله هن اذّبع رضولنه سيل السلام» * 





08 الأنعام,‎ ١ 
وبالنظر إلى أنّ هذا المعنى مندرج‎ ٠ فسر البعض كلمة «سلام» هنا بمعنى «السلامة من كل عيب ونقص وأفة»»‎ 
في «القدرس» والتى جاءت 038 ؛ بالاضافة إلى أ, نْ كلمة وسلام» تقال في القرأ ن الكريم في القالب بمعنى‎ 
إعطاء السلامة للاخرين. واسادا فإن كلمة سلام تقال عند اللقاء وتعنى إظهار الصداقة والمحيّة وبيآن الروابط‎ 

الحميمة مع الطرف المقابل, فإنَ ما ذكرناه أعلاه هو الأنسب حسب الظاهر. (يرجى الإنتباه لذلك). 
ون 15 ع المائدة 15, 


والمقرٌ الذى اعد للمؤمنين أيضاً هو: ببت السلامة ل لوطي 

وتحيّة أهل الجنّة أيضاً ليست بشىء سوى السلام: «إلاقيلا سلامأ سلاما». ' 

“اسيك مداه 1 

«الهؤمن» ' يعطي الأمان لأحيّائه. ويتفضّل عليهم بالايمان. 

«المهيمن ؟ الحافظ والمراقب لكل شىء“. 

«العزيز» القادر الذى لا يقهر. ش 

والجبّار» مأخوذ من (جبر) يأني أحياناً بمعنى القهر والغلبة ونفوذ الاإرادة. وأحياناً بمعنىق 
الإصلاح والتعويض. وجمع الراغب في المفردات بين كلا المعنيين حيث بقول: «وأصل 
(جبر) إصلاح شيء بالقوّة والغلبة» وعندما يستعمل هذا اللفظ لله تعالى. فالّه يبئّن أحد 
صفاته الكبيرة. حيث إِنّ نفوذ إرادته. وكمال قدرته ,يصلح كل فساد. وإذا استعملت فى غير 
الله أعطت معنى المذمّة. وكا يقول الراغب فَإنَّها تطلق على الشخص الذي يريد تعويض 
تقضنة باظهارة لأمون غير لائقة. وقد ورد هذا المصطلح عشر مرّات في القرآن الكريم. تسع 
نذأت حول الأعشا م الظالمين والمستكبرين المتسلطين على رقاب الأمّة والمفسدين في 
رن ومرّة واحدة فقط عن الله القادر المتعال. حيث ورد بهذا المعنى فى الآية مورد 
البحث: 

ثم" يضيف سبحانه: «المتكيّر». 

«المتكبّر» من مادة (تكبّر) وجاءت بمعنيين: 





.١‏ الانعام, /717. ؟. الواقمة, >؟. 

ذكر بعض المفسّرين أن المؤمن هنا بمعنى «صاحب الايمان». إشارة إلى أنه أوّل شخص موّمن بذات الله 

الطاهرة؛ وصفاته ورسله (وهو الله تعالى) إلا أن الذى ذكر أعلاه أنسب. 

. في الأصل لهذا المصطلح قولان بين المفسّرين وأرباب اللغة, حيث اعتبره البعض من مادّة دهيمن» والتي 
تعتى المراقبة: والحفظ. والبعض الآخر اعتبره من مادة «إيمان» تبدّلت الهمزة إلى الهاء بمعنى الباعث للهدوء, 

م 0 حول القرآ ن نفسه, كمأ في الآية 8غ من سورة المائدق 

والثانية: فى وصف الله سبحانه في الآية مورد البحث, والموردان مناسبان للمعنى الأوّل. (لسان العرب وكذلك 

تفسير روح المعاني والعفسير الكبير). ٍ 7 

كما نقل ابو الفتوح الرازي في نهاية الآية مورد البحث عن أبي عبيدة أنه جاء فى كلام العرب خمس كلمات فقط 

على هذا الوزن: (مهيمن. مسيطرء مبيطر (طبيب الحيوانات) مبيقر (الذي يشقّ طريقه ويمضى فيه) مخيمر 

(انن عقيل ْ 
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الأول: إستعملت صفة المدح. وقد أطلقت على لفظ الجلالة. وهو إتصافه بالعلو والعظمة 
والسهمات الحسنة بصورة عامة. 

والثاني: استعملت صفة الذمٌ وهو ما يوصف به غير الله عرّوجل. حيث تطلق على 
الأشخاص صغار الشأن وقليل الأهميّة... الذين يدّعون الشأن والمقام العاللي. وينعتون 
الفسيج بضفات خسنة عس موحودة فبهم: 

ولأرنّ العظمة وصفات العلو والعرّة لا تكون لائقة لغير مقام الله سبحانهء لذا استعمل هذا 
المصطلح هنا بمعناه الإيجابي حول الله سبحانه. وكلّما إستعمل لغير الله أعطى معنى الذم. 

وفي نهاية الآبة يؤكّد مرّة آخرى مسألة التوحيد التي كان الحديث حوها ابتداءًٌ حيث 
يقول تعالى: «سبحان الثه عمّا يشركون». 

ومع التوضيح الذكووفان من الزكد أ كل سرهوه لايسطع أ يقترن شريكا 
وشبيهاً ونظيراً للصفات الاهيّة التي ذكرت هنا 

وق أختر آية عورد الينية :يدي سيخنانه ينث عقاف أخرى حييى يقزل عال: 

«هوالثه الخالق؟ . 

«الباري.؟ . 

(الحصوّره. 

ولد صفات الله لا تنحصر فقط بالتى ذكرت فى هذه الآية فإنّه سبحاله يشير إلى صفة 
انناسية ته القبة اللأتساهة: 08 يقول و «له الأسها. الحستى». 

وهذا السبب فإنّه سبحانه منرّه ومبرأ من كلّ عيب ونقص «يسيّح له ها في السهاواك 
والأرض > ويعتبرونه تامأ وكاملاً من كل نقص وعيب. 

وأخيراًللتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقة ‏ يشير سبحانه إلى وصفين آخرين 
من صفاته المقدّسة. التى ذكر احدهما في السابق بقوله تعالى: «وهو العزيز الحكيم». 

الأو دليل كمال قدرته على كل شي ء. وغلبته على كل قو 


.١‏ #الباريء» من مأدة «برء» على وزن «قفل» وهىي في الأصل بمعنى التحرّر والتخلّص من الأأمور السلبية: 
ولذا يقال «باريء» للشخص الذي يوجد شيئاً غير ناقص وموزون بصورة #اعاقق وام لبك - أيضاً ‏ من مادة 
«برى» على وزن «نفي» قط الخشب؛ حيث يتجز هذا العمل بقصد الموزونية. وصرّح بعض أئمة اللغة أيضاً بأ 
الباريء هو الذي يبدأ شيئاً لم يكن له نظير فى السابق. 
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والثانية إشارة إلى علمه وإطلاعه ومعرفته يبراب الخلق وتنظيم الوجود وتدبير الحياة. 

وبهذه الصورة فإنّ يجموع ما ورد في الآآيات الثلاث بالإضافة إلى مسألة التوحيد التي 
تكرّرت مرّتين, فإنّ مجموع الصفات المقدّسة لله سبحانه تكون سبع عشرة صفة مرتبة بهذا 
الشكل: 

-١‏ عالم الغيب والشهادة. 

الرحمن. 

داعيم 

>- الملك. 

فت القدوس: 

السلام. 

لا المؤمن. 

السفنت: 

-العريز. 

٠‏ الجبار. 

١‏ المتكثر. 

7 الخالق. 

#دالبارعئه: 

5 المصوّر. 

6 الحكيم. 

كذ له الأسياء السمسن. 

7 الموجود الذي تسبّح له كل موجودات العالم. 

ومع صفة التوحيد يصبح عدد الصفات اني عشرة صفة, ويسرجى الانتباه إلى أن 
«التوحيد» و«العزيز» جاء كل منها مرّتين. 

ومن بين مجموع هذه الصفات فإنّنا نلاحظ تنظيماً خاصّاً في الآيات الثلاث وهو: في 
ادن الاك يبحث عن أعمٌ صفات الذات وهي (العلم) وأعمّ صفات الفعل وهي (الرحمة) 
التي هي أساس كل أعماله تعاال. 
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وفى ألاية الثانية يتحدّث عن حاكسبته وشؤون هذه الحاكمية وصفاته ك(القدوس 
والسلام والمؤمن والجيّار والمتكبر) وبملاحظة معانى هذه الصفات ‏ المذكورة أعلاه ‏ فَإِنٌ 
جميعها من خصوصيات هذه الحاكمية الالهيّة المطلقة. 

وفى الآآية الأخيرة يبحث مسألة الخلق وما يرتبط بها من إنتظام في مقام تسلسل النلقة 
والتصويرء وكذلك البحث في موضوع القدرة والحكلة الإهيّة. 

وبهذه الصورة فإنّ هذه الآيات تأخذ بيد السائرين في طريق معرفة الله. وتقودهم من 
درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل. حيث تبدأً الآيات أوَلاً بالحديث عن ذاته المقدسة. 
ومن ثم إلى عالم الدلقة, وتارة أخرى بالسير نحو الله تعالل. حيث ترتفع روحيته إلى سمو 
الواحد الأحد. فيتطهر القلب بالأسماء والصفات الاإهيّة المقدّسة. ويربى فى أجواء هذه 
الأنوانوالمفارف: سيت تمويراغ القوئ عل ظاهر أحمان:وحودة:وتجعله لاثقاً لقرث 
جعوازه لكى يكوق وجودا متسهعما مع كل ذدات الوجوة: مرددين معا تراتير التسبيع 
والتقد بسن: 

لذا فلا عجب أن تختص هذه الآية بصورة متميّزة في الروايات الاإسلامية التي سنشير 
إلبها فها يلى... 


بحثان 

١‏ التأثير الفارق للقرآن الكريم 

إن لتأثير القرآن الكريم في القلوب والأفكار واقعية لا تنكر. وعلى طول التاريخ 
الإسلامي لوحظت : شواهة غد يذة صل بهذا امف وفك عدن أن أسس التلوب عند 
سماعها لآيات محدودة من القران ا بالذي جاء بالقرآن دفعة 
واحدة, الهم عدا الأشخاص المعاند ين المكابرين فقد استثنوا من ذلك حيث طبع الله على 
قلوبهم فهم لا يفقهون. وليس هنالك من أمل في هداية نفوسهم المديرة عن الله سبحانه. 

ونقرأً فى الريات أعلاه العرض الرهيب الذي ,يصوّر نزول القران على جبل. وما هو 
الأثر الذى سيحدثه حيث النضوع والتصدّع والخشوع, وهذه كلها دليل تأثير هذا الكلام 
الالمي الذي نحس بحلاوة طعمه عند التلاوة المقرونة بحضور القلب. 


م١١‏ سورة الع #الآية الى 1ه [ج 
'؟ عظمة الابات الافيرة لسورة الحشر 

إن الآيات الأخيرة لهذه السورة ‏ التي اشتملت على قسم مهم من الأسماء والصفات 
الإلميّة ‏ آيات خارقة وعظيمة وملهمة, وهي درس تربوي كبير للإنسان, لأثنها تقول له: 
إذا كنت تطلب قرب الله. وتريد العظمة والككال... فاقتبس من هذه الصفات نوراً يضىء 
وعوذاة. 

وجاء فى بعض الرّوايات أنّ «اسم الله الأعظم» هو في الآآيات الأخيرة من سورة 
الخ 


ونقرأ فى حديث آخر عن رسول اله ثيل «من قرأ آخر الحشر غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 


تأهّره". 
وجاء فى حديث آخر أنه قال مِة: «من قرأ لو أنزلنا هذا القرآن4... إلى آخرهاء فمات من 
ليلته مات 01 


ويقول أحد الصحابة: سألت رسول الْهظة عن الاسم الأعظم لله فقالط: «عليك 
بآخر الحشر وأكثر قراءتها»”. 

حتى أنه جاء في حد يث: «أنّها شفاء من كلّ داء إلا السأم, والسأم: الموت»* 

والخلاصة أنّ الروايات التي جاءت فى هذا امجال كثيرة في كتب الشيعة وأهل السنّة, 
وتدلّ جميعها على عظمة هذه الآيات ولزوم التفكر فى محتوأها. 

والجدير بالملاحظة أنّ هذه السورة كبا أنها بدأت بتسبيح الله واسمه العزيز الحكم. 
فكذلك إنتبت بإسمه العزيز الحكم. إذ إِنّ الهدف النهائي للسورة هو معرفة الله وتسسبيحه 
والتعتف على أسهائه وصفاته المقدسة. 

وحول أسماء الله -التى أُشير إليها في الآيات أعلاه _كان لدينا بحث مفصّل في نهاية الآآية 


” المصدر السابق. ؟ القدر السايق. 


4. تفسير الدرٌ المنثور» ج اص 0 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
اللهمّ. نقسم عليك بعظمة أسمائك وصفاتك أن تجعل قلوبنا خاشعة خاضعة أمام القرآن 
الكريم. 
رّنا إنّ مصيدة الشيطان خطيرة, ولا خلاص لنا منها إلا بلطفك. فاحفظنا فى ظلّ لطفك من 
وساوس الشيطان. 
إلهنا. تفضّل علينا بروح الإيثار والتقوى والإبتعاد عن البخل والبغض والحسد., وجتبنا حبٌ 
الذات:والأنامة: 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الحشر 
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رسورة الممتحنة» 


ممقتوى السورة: 

تتكوّن موضوعات هذه السورة من قسمين: 

القسم الأّل: يتحدّث عن موضوع «الحبٌ في لله» و«البغض في الله». وينهى عن عقد 
الولاء والود مع المشركين. ويدعو المسلمين لكي يستلهموا من سيرة الررّسول العظيم 
إبراهيرلئة فها يتعلّق بموقفه من أقرب الأقربين إليه (أبيه آزر) بلحاظ ما هليه عليه ا موقف 
المبدني كما تذكر بعض الخصوصيات الأخرى في هذا لمجال ويتكرّر هذا المعنى في نهاية 
السورةءكما في بدايتها. 

القسم الثاني: يتناول هذا القسم مسائل المرأة المهاجرة وضعرورة تمحيصهاء كما يبين 
أحكاماً أخرى فى هذا الصدد. واختيار اسم (الممتحنة) هذه السورة كان بلحاظ حسالة 
القحيص والامتحان التي وردت في الآية العاشرة من هذه السورة . 

كبا ذكر اسم آخر لهذه السورة وهو (سورة المودّة) ولك بلحاظ النبى عن عقد الولاء 
والودٌ مع المشركين, وقن ا كك ظلية السورةه كخيرا. 


فضيلة تلاوة سورة الممتهنة: 
ورد عن رسول الله أنه 5[ هق قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون والمسؤمنات له 
شفعاء يوم القيامة»' . 





.١‏ قرأها البعض «ممتحنة» بغتح الحاء وذلك بيب حالة التمحيص والامتحان للنسوة المهاجرات. وقرأها 
أغرون (ممتدنة؟ بكسر الحاء وذلك لذن موضوعات الورة أجمع كانت وسيلة للامتحان والتمخيص. 


ا ا م ا ا ا ا اا ا ا 


فرائضه ونوافله. امتحن الله قلبه للإيمان. ونوّر له بصره. ولا يصيبه فقر أبداً. ولا جلون في بدنه 
ولا فى ولده»'. 

ومن الواضح أنّ كل هذه النعم والألطاف الإهيّة تكون للأشخاص الذين يجدون 
مفاهم الآيات التي وردت في هذه السورة في حال الحبٌ فى الله والبغض ف الله والجهاد فى 
سبيله. ويطقون محتواها. ولا يكتفون بالتلاوة السطحية الفارغة من محتوى الروح. 


والبعيدة عن العلم والعمق. 
ضرم 


1011 تفسير نورالثقلين. ج مه سر‎ .١ 


الايات 
سل يها ليمي 
2 لَذنَء اموا اند وأعد وى وعد مول و م 
يقر وموم يكم عر 
جهندافي سَمِلِ وَأبِعَاء رصاق : ولتم بالْمودةو وأ نَأ أعلكيِما 2010 


3-4 


0-0-0 قد صَلّسوَآَ تينمتو كوو لك عدا يسو 
!َي 0 5 ياشو ووو ألوتكذروت دن ل سَمَسكخْ رامول 
0 1 5 وَأَسَّمِْمَاتَعَمَلُونَ صر :© 


سبب التزول 

صرّح عل القن بتكم اتفتلات نين بأد هله الأيابعان أى الاين الأول 
بصورة أخصٌ -_نزلت في حاطب بن أب بلتعة. 

وفي هذا الصدد نذكر ما أورده العلامة الطبرسي في بممع البيان حول ذلك حيث يقول: 
2 نّ سارة مولاة أبي عمرو بن صيف بن هشام أتت رسول لَه من مكة إلى المدينة بعد 
بدر يسنتين. فقال لها رسول الله عَيَية: أمسلمة جكئت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: 
لا. قال: فا جاء بك؟ قالت: : كنتر الأصل والعشيرة والموالي وقد ذهب موالىي واحتجت 
حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطونى وتكسونى وتحملوني. قال: فأين أنت من شباب 
فكة؟ وكاتت مقنية نانحة: فقالك: : ما طلب منى بعد وقعة بدر (وهذا ندل عل عدق التاؤلة 
الي نزلت بمشركي قريش في بدر) فحثٌ رسول المع لياس عد الفااب فكسوها 
وحملوها وأعطوها تفقة, وكان رسول الله يلي يتجهّر لفتح مكة, فأتاها حاطب بن ألى بلتعة 


كىا١‏ اسورة الممتحنة /الآية ١‏ 0 لج 


وكتب معها كتابا إل اهل مكة واعطاهاعدرة وتات وكساهايزد] عل أن وهل الكنان 
إلى أهل مكّة وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مككّة إنّ رسول الله ريك 
فخدذوا عدر لكر سارة ونزل جبرائيل فأخبر التي بما فعل. فبعث رسول 
اشيّقة علياً وعاراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثئد وكانوا كلهم 
فرساناً وقال هم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فانّ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين فخذوه منهاء فخرجوا حتى أدركوها فى ذلك المكان, فقالوا لما أين الكتاب؟ 
فحلقت الله ما مسا من كنات فنحوها وفتّشوا متاعها فلم بدو سنا كد فوت 
بالرجوع. ٠‏ فقال على : والله ما كدّيئا ولا كذبنا. وسلّ سيفه وقال: أخرجى الكتاب وإلا 
وال لأضرين عنقك. فلاارأت المد أحربته من ذؤايتا. هرا بالكتاب إن :رسدول 
اشْميييةُ . فأرسل إلى حاطب فأتاه. فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فا ملك 
عل مااعتعت؟ قال «ارسول الل واشاناكفزت منذ اسلت ولأج م جنات من سيك 
ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولكن لم يكن أحد من المهاج رين إلا وله بمكّة من يمنع عشيرته 
وكنت عريراً فيهم (أي غريباً) وكان ن أهلي بين ظهرانهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ 
عندهم يدأً. وقد علمت أنَّ اله نان ل كيم سفوا نَّكتابي لا يغني عنهم شيئاً ٠‏ فصداقه رسول 
1 وعذره. فقام عمر بن النطاب وقال: دعنى يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق, 
قال وسوق اشكلة وما يدر لق ياعمر لعل الله اطّلع على أهل بدر فغفر هم فقال اعملوا ما 
شنتم فقد غفرت لكم, وكيفية العلاقة ألقي يجب أن تستحكم بين المسلمين من جسهة, 
والمشتركين واعداء اشن جنهة احرف . والتأكيد على إلغاء وتجتّب أي ولاء مع أعداء الله»' 
التفسير 

نتيجة الولاء لاعداء الثه: 

علمنا منا تقدّم أن سبب نزول الآيات السابقة هو التصرّف المشين الذي رص اعد 
المسلمق (حاطلب:: بن أبي بلتعة) ورغم أنه م يكن قاصداً التجتس إلا أن عمله نوع من 
إظهار الودة لأ لأعداء الانلادقبياءت الآنات الكرهة غدر المي هن اتكرار يكل هده 
التصرّفات مستقبلاً وتنهاهم عنها. 


هت 3 اس ا لال راي في لير الكبير. ٠‏ 3و2 رد كذلك في ار ل 
وفي الظلال القران, والقرطبي: والمراغي. وفي تفاسير أخرى باختلاف. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ١١‏ 


يقول سبحانه في البداية: ج ياأيّيها الذين آمنوا لا تتّخْذوا عدوي 22008 كد 0 
أعداء الله وحدهم هم الذين يضمرون العداء للمؤمنين والحقد عليهم. ومع هذا التصوّر 
فكيف قدون بد الصداقة والو د لم؟ 

وبضيف تعالى: ج تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم هن الحق يخرجون الرسول 
ولِيّاكم أن تؤمنوا بالثه ريّكم» .. 

نّم يخالفونكم في العقيدة .كما َم شَنّوا عليكم ا حرب عمليّاً. ويعتبرون إيانكم بالله - 
الذي هو أكبر فخر لكم وأعظم قداسة تجلّلكم غاية الجرم وأعظم الذنب» وهذا السبب 
قاموا باخراهكم من :دياركم وشنّتوكم من بلادكم... ومع هذه الأعبال التي مارسوها 
5 هل من المناسب إظهار المودّة لهم. والسعى لإتقاذهم من يد العدالة واجزاء الإلمي 
على يد المقاتلين المسلمين المقتدرين؟ 00 ش 

ثم" يضيف القرآن الكريم موضّحاً: ( إن كنتم خرجتم جاهداً في سبيلي ولبتغا. مرضاتي» ' 
قللا ترقة و1 ععهب اا شين الولااهتوالوة: 

فإذا كنتم من تدّعون حب الله حقّاً وهاجرتم من دياركم لأجله سبحانه وترغبون في 
الجهاد في سبيله طلباً لرضاه تعالى. فإنَّ هذه الأهداف العظيمة لا يناسبها إظهار الولاء 


لأعذاء الله سعانة: 
م" يضيف عزو جل للمزيد من الإيضاح فيقول: + تسرّون لليهم بالموذة وأنا أعلم بها 
أخفيتم وها أعلنتم» ' 


وبناءً على هذا فنا عسى أن يغنى الاخفاء وهو واقع بعلم الله في الغيب والشهود؟ 


.١‏ جملة: ظ تلقون إليهم بالمودّة» قالوا: إنّها حال من ضمير «الا تتخذرا» كما قيل: إنها جملة استئنافية 
)3 تفسير الكشاف. ج خ: .ص ؟7١60).‏ 

«الباء» فى «المودة» إما زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: « ولا تلقوا بأيد يكم إلى التهلكة » أو اليا 
بحذف المفعول الذي تقديره: : (تلقوا إليهم أخبار رسول الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم) تفسير الكشّاف, 
اج غ. ص 017, 

". يعتقد بعض المفسّر ين أنّ هذه الجملة الشرطية لها جزاء محذوف يستفاد من الجملة السابقة تقديره: (وإن 
كنتم خرجتم جهاداأ في سبيلي وابتفاء مرضاتي لا تتولوا أعداني). 

؟. الجملة أعلاه جملة إستئنافية. 

أ. التعبير هنا ب #ما أخفيتم» عوض (ما أسررت) نناء تأكيدا للمبالية ؛ لأنَ الاخفاء مرحلة اعفق هخ الم 
(التفسير الكبيرء ذيل الآيات مورد البحث). 


ا سورةالستحنة /الآية1ن» 000 إج 


وفي نهاية الآية نجد تهديداً شديداً لمن يجانب السبيل الذي أمر به الله سبحانه بقوله: 
« ومن يفسله منكم فقد ضلّ سوا. السبيل». 

من جهة انحرف عن معرفة الله تعالى بظنّه أنّ الله لا يعلم ولا يرى ما يصنع, وكذلك 
إنحرف عن طريق الايمان واللإخلاص والتقوى. حينا يعقد الولاء وتقام أواصر المودة مع 
أعداء الله ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فاه وجّه ضربة قاصمة إلى حسياته حينا أفشى 11 
المسلمين إل الاعداء. ويمْتّل ذلك أقبح الأعمال وابنوا الممارضياك خا بتستعقة السو 
المؤمن بهذا الوحل ويقوم بمثل هذه الأعبال المنحرفة بعد بلوغه مرتبة الايمان والقداسة. 

وفى الآية اللاحقة يضيف سبحانه للتوضيح والتأكيد الشديد فى تجنب موالاتهم: لبن 

يثقفوكم يكوتوا لك أعدا, ويبسطوا لليكم أيديهم وألسنتهم بالسوبه . 

أنتم تكنّون هم الود في الوقت الذي يضمرون لكم حقداً وعداوة عميقة ومتأصّلة, وإذا 
ما ظفروا بكم فإنْهم لن ,يتوانوا عن القيام بأى عمل ضدكم, وينتقمون منكم ويؤذونكم 
أبديم ووالككتن وبمختلف وسائل المكر والغدر فكيف ‏ إذن ‏ تتالون وتحزنون على 

فقدائهم مصالحهم؟ 

والأدهى من ذلك هو سعيهم الحثيث في رذكم عن دينكم وإسلامكم. والعمل على 
تجريدكم من أعظم مكسب وأكبر مفخرة لكم. وهي حقيقة الإيمان «وودّوالو تكفرون» 
وهذه أوجع ضعربة وأعظم مأساة وأكبر داهية بريدون الححاقها بكم. 1 

وفى آخر آية من هذه الآيات يستعرض سبحانه الجواب على «حاطب بن أب بلتعة» 
ومن يسا بره في منهجه من الأشخاص, ٠حينا‏ قال في جوابه لرسول الله عن السبب الذي حدا 

به إلى إفشاء أ سرار المسلمين لمشركي مكة, حيث قال بلتعة: أهلي وعيالى في مكّة, وأرشت 

أن اطع طلم الأذى وأصونهم بعملى هذا (واتَخْد عند أهلها بداً) يقول تعالى: ؤلن تنفسكم 
أرحامكم ولا أولادكم». 

وذلك لآنّ الأرحام والأولاد المشركين سوف لن يجلبوا خيراً وعرّة في الدنيا ولا نجاة في 
الاخرة إذن لماذا تتصرّفون وتعملون مثل هذا العمل الذي يوجب سخط البارىء. وذلك 


- يثقفوكم» من ماذة (ثقف وثقافة) بمعنى المهارة فى تشخيص أو إنجاز شيء مأ ولهذا السبب تستعمل‎ 9 : .١ 
بمعنى الثقافة أو التمكّن والتسلط المقترن ن بمهارة على الشيء.‎  ًاضيأ‎ 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ]1 


فق ل ته أل ا ها ف الس أنه لحرو 1 يقالن اونوك اتناك اجات رق مر ع ينرق لمت فت فا لو ل لير 1 لق الا ل الإ ا ا 0 


بالتقتب من أعداء الله وإرضاء المشركين والبعد عن أوليائه تعالى وجلب الضيرر على 
البلن؟ 

م يضيف تعالى: ؤيوم القيامة يفصل بينكم4.' 

وهذا تأكيد على أن مقام أهل الايمان هو الجنّة. وأنّ أهل الكفر يساقون إلى جهار وبئس 
المصير. وهو بيان آخر وتوضيح لما تقلّم سابقاً من أنّ عملية الفرز والقصل ستكون فيا 
بيتك رحبت شتقطم الأواصر بصورة تامّة ببن الأرحام يلحاظ طبيعة الإيمان والكفر الذي 
هم عليه. ولن يغني أحد عن الآخر شيثاًء وهذا المعنى مشابه لما ورد فى قوله تعالى: «يوم 
يفرٌ الهر. من أخيه 707 وأبيه « وصاحيته وينيه». ' 

وفي نهاية الآآية يحذّر الجميع مرة أخرى بقوله تعالى: «والثه بجا تعملون بصير». 

نه عالم بنيّاتكم, وعالم بالأعمال التي تدر متكي صواء كانج و عالةالد أو العان: 
وإذاكانت المصلحة الالهيّة تقتضي عدم إفشاء أسراركم أحياناً كبا فى حادثة حاطب بن أبي 
بلتعةء فلأنئهها لحكة أو مصلحة يراها سحائه. وليس لأنّه لآ يهلم بها أو تخ عليه شافية. 

وفي الحقيقة إن علم لله بالغيب والشهود. والسرّ والعلن, وسيلة مؤثّرة وعظيمة في تربية 
الانسان حيث يشعر دائماً أنه في حضر الباريء عرّوجل الرقيب على قوله وعمله. بل حتى 
على نيّته. وهنا تصدق مقولة أنّ التقوى وليدة المعرفة التامّة بالله عرّوجل. 

اف 


١‏ ترتقه أبن المفت رين أن «يوم القيامة» متعلّقة ب ويفصلء إلا أن البعض الآخر يعتقد بأنها متعلقة ب «الن 
تنقعكم > والنتيجة أنّ كلا الرأيين متقاربان بالرغم من أن المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

كما أن الملاحظ أن البعض فسّر «يفصلء بمعنى فصل شيئين بالمعنى المتعارف, ؛ والبعض الآخر اعتبرها من 
«قصل» بمعتى العكم والقضاء بين إثنين, إلا أن المعتى الأوّل أصح. 

ا 1 


الايات 


3 أ 00 07 ال - عر عر 
و 70 حسَيَة و هيم وَالْذين معهي| دالوأ وميم تابر يو 


ل و 7 31 صر ار خخ م مر عر عر لوز سر حاترا مر ليك ارس 0 
مِمَاتبِد ون من دون اله ]ويد العدوا نال )1 بداحو توْمنوا 
ين ة قل سونيف لد ببسي 
لب 7 سبك 2402 اي 0 صر ع مر سن 2 > سنميس اس سير ا 
1 ليك أْبَسَا للب كَالْمصير 2 )ريا لاجملاو 1 [ 3-5 





7 001006 1 أ حبر جر جم مره 4 ع2 
َك نامرون 00 لهذ ان لضي ستو أَللهوَالوم ا الااخِر 
0 هوألع يمد 4 


التغسير 

أنشوة للجمميع: 

إن منهج القرآن (من أجل التأكيد على تعالهه القيّمة) يعتمد في كثير من الموارد طريقة 
الاستشهاد بناذج أساسية في عالم الاإنسانية والحياة. وبعد التشديد السابق الذي مرّ بنا 
خلال الآيات السابقة فى تنب عقد الولاء لأعداء الله. يتحدّث القران الكريم عن 
إبراهيم ني ومنهجه القدوة كنموذج رائد يحظى باحترام جميع الأقوام وخصوصاً العرب 
منهم. 

قال تعالى: غ قد كانك لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهي ١‏ 

إن حياة إبراهيم يه الذي هو كبير الأنبياء, تلهمنا دروس العبودية لله. والطاعة والجهاد 
في سبيله, والوله والحبٌ لذاته المقدّسة. إِنّ هذا النِى العظيم الذي كانت الأمّة الاسلامية من 


١.ذكر‏ المفسّرون احتمالات عدة في إعراب هذه الحملة, والظاهر أن «أسوة حسنة» اسم كان, و«لكم» 
خبرها و في 00 متمق ب «أسوة عد ولاب من من الالتفات ضمناً إلى أن 0 بمعنى «التأسَى» 


خ١1]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١‏ 


بركة دعائهء وهي معترّة بالتسمية التى أطلقها عليهم, شولك الحو حيدق هذا انا 

والمراد من تعبير « الذين معه هم المؤمنون الذين ساروا برفقته في هذا الطريق بالرغم 
من قلّة عددهم, وهنا رأي آخر فى تفسير « الذين مع»ه يرى أن المقصود هم الأنبياء الذين 
كانوا يشاركونه بالرأي. أو أنّ المقصود هم الأنبياء المعاصرون له. وهو احقال مستبعد. 
خاصة إذا أخذنا ما يناسب المقام في تشبيه القرآن الكريم لرسول الإسلام محمّد 
بإبراهم نلية, وتشبيه المسلمين بأصحابه وأعوانه. 

وجاء في التواريخ أيضاً أن جماعة في «بابل» آمنوا بإبراهيم نم بعد مشاهدة المعاجز التي 
ظهرت على يديه. وصاحبوه في الحجرة. قال ابن الأثير في الكامل (ثم إن إيراهيم والذين 
اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجراً) . 

ثم" يضيف سبحانه لتوضيح هذا المعنى: ه إذ قالوا لقومهم نا براوا منكم وهمًا تعبدون هن 
دون الثم ' 

وهكذا يكون الموقف القاطع والحاسم من جانب المؤمنين إزاء أعداء الله. بقوهم لهم: إِنّنا 
لان رتضيكم ولا نقبلكم, لا أنتم ولاما تؤمنون به من معتقدات, إِنْنا نبتعد وننفر منكم ومن 
أصنامكم التي لا قيمة 

ومرّة أخرى يؤكّدون مضيفين: «كفرنا بكم». والكفر هنا هو كفر البراءة الذي أشير له في 
بعض الروايات ضمن ما ورد في تعدّد أقسام الكفر الخمسة ' 

ويضيفون للمرّة الثالثة مؤكد ين فونه اند ج وبدا بيئنا وبينكم السدلوة واليغضاء أيدأ 
حتى تؤمنوا بالثه وحده. 

وبهذا الاصرار وبهذه القاطعية وبدون أي تردّد أو مواربة يعلن المؤمنون انفصاهم 
وإيتعادهم ونفرتهم من أعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحده, وهم مستمرٌون في موقفهم وإلى 
الأبد ولن يتراجعوا عته أو يعيذوا النظر فيه إلا إذا غير الكقّار مسارهم وتراجعوا عن خط 
الكفر إلى الاريمان 

ولأنّ هذا القانون العامكان له استثناء فى حياة إبراهمر غ8 يتجسّد ذلك بإمكانية هداية 


اي لاين الأثير. 5 + ص ٠‏ أ "دبرا ا ا ل ود«ظريف». 
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بعض المشركين حيث يقول سبحانه معقّباً: إنّ هؤلاء قطعوا كل إرتباط لهم مع قومهم 
الكافرين حتى الكلام الودود والملاثم: « إلا قول لبرلهيم لأبيه لأستغفرنْ لك وما أملك لك هن 
الثه من شي .». 

إن هذا الاستئناء فى الحقيقة كان في مسألة قطع كل إرتباط مع عبدة الأصنام من قبل 
إبراهم :12 وأصحابه. كما أنّ هذا الإستثناء كانت له شروطه ومصلحته الخاصّة, لأنّ 
القرائن تظهر لنا ان إبراهم نلية كان يرى فى عمّه (ازر) استعدادا لقبول الاريمان. 

ونا كان (آزر) قلقاً من آثام سابقته الوثنية وعبادته للأصنام أوعده إبراهي يه أنه إذا 
تب طريق التوحيد فإِنْه .8# سيستغفر له الله سبحانه. وقد عمل بما وعده به. إلا أن آزر لم 
يؤمن وبق على ضلاله, وعندما اتضم لإبراهم أنه عدوَ الله وسوف لن يؤمن أبدا, : 
يستغفر له ثانية وقطع علاقته به. 

ولا كان المسلمون مطلعين على منهج إبراهيم :ة في تعامله مع «آزر» بصورة إجمالية, 
فقد كان من الحتمل أن يكون هذا الموقف موضع إحتجاج لأشخاص مثل (حاطب بن أبىي 
بلتعة) حيث كانوا يقيمون العلاقات والإرتباطات السريّة مع الكفار. وهذا فالقرآن الكريم 
يقطع الطريق على مثل هذه التصوّرات ويعلن ‏ صراحة -أنّ هذا الاستثناء قد تم تحت 
قروط خاطة .ركان اسل بأ لاستدراج (آزر) إلى الهدى وإدخاله في الإيمان. ولم يكن 
لأهداف دنيوية آنية أو مصلحة وقتية, لذا يقول عرّوجل فى بيان هذا المعنى: «وماكان 
إستشفار إيراهيم لأبيه إلا من موعدة وعدها لِيّاه فلمًا تبيّن له أنّه عدو لله تبر منه إِنّ إيراهيم لأوزه 
حليم» '. 

إلا أن بعض المفسّرين يرى أنّ هذا الأمر كان استشناء من التأنسّى ب (إبراهير). وقالوا 
يجب الاإقتداء به في جميع الأمو ر إلا فى استغفاره لعمّه أزر. ْ 

إلاأنّ هذا المعنى بعيداً جد لاأنه: 

ولاه كاننة أسوة في جميع الأمور ومن ضمنها إتباع هذا المنيج؛ وذلك بلحاظ أَنّ 
الشروط التي توفرت في (آزر) توفرت أيضاً في بعض المشركين وعند ذلك لابدّ من إظهاره 
المودّة لهم وتهيئة الأجواء الطيّبة لهم. وجذبهم للإيمان. 
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1 . الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل . ١١‏ 


0 : أن إبراهيمة نبي معصوم من أنبياء الله العظام ومن امجاهد ين اللامعين. وأعماله 
كلّها أسوة للمؤمنين. وعندئذ لا داعى لاستثناء هذه المسألة من التأسّى به فمها. 

وتخلاضة القول أن براه كله وأسهابه كانوا من أغة الخالمن والشارين للشرك رلدية 
لنا من الإقتداء بهم وأخذ الدروس والعبر من سيرتهم, بما في ذلك ما يتعلّق بموقفه من 
«أزر» إذا توفّرت لنا نفس الشروط والحنصوصيات ا( 

وبما أن حاربة أعداء الله. والصرامة والشدّة معهم ‏ خصوصاً مع تَتّعهم بقدرة ظاهرية - 
سوف لن تكون فاعلة إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالل. يضيف سبحانه فى نهاية الآآبة: 
(ريّئا عليك توكلنا ولليك أنبنا وإليك الحصير». 

ونلاحظ ثلاثة أمور في هذه العبارة: 

الأمر الأول: هو التوكّل, ألثاني هو: التوبة والإنابة, الثالث؛ التأكيد على حقيقة الرجوع 
النهائي في كل شبيء إليه سبحانه. حيث إن كل أمر من هذه الأُمور يكون علّة وبنفس الوقت 
معلولاً للآخر. فالإيمان بالمعاد والرجوح التهائي إليه سبحانه يوجب التوبة. والتوبة تحبي 
روح التوكل فى النفس الإتسائية '. 

وفى الاية اللاحقة يشير القران الكريم إلى طلب أخر مهم وحسّاس لازبراهم ليه 
وأصحابه في هذا المجال. حيث يقول تعالى: (ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا». 

من امحتمل أن يكون ما ورد في الآآية إشارة إلى عمل «حاطب بن أبى بلتعة» واحتال 
صدور شبيهه من أشخاص جهلة يكونون سببأ في تقوية الظالمين, من حيث لا يشعرون, 
بل يتصوّرون أنّهم يعملون لمصلحة الإسلام. أو إِنّ المراد في الحقيقة دعاء بأنّهِ لا تجعلنا نقع 
في قبضة الكافرين فيقولوا: إنّ هؤلاء لو كانوا على الحقّ ما غُلبواء ويؤدّى هذا التوهّم إلى 
ضلاهم أكثر. 

وهذا يعني أن المسلمين ما كانوا يأببون خوفاً على مصالحهم أو على أنفسهم؛ بل لكى لا 


.١‏ يضح لنا مما تقّم أنّ الإستثناء هذا مكيت] , والسنيعن ننه شيلة يحدوقة يدل عليها صدر الآآية, وتقد يرها: 
(إِنْ إبراهيم وقومه داو 0 يدل على المحبّة إلا قول إبراهيم). وطبقاً للتفسير الثاني 
فإن الاستثناء سوف يكون منقطعا, وهذا بحدّ ذاته إشكال آخر عليه. 

1 يتضيع ممّا قلناه أنّ هذء الجملة هي كلام إبراهيم علي وأصحابه, بالرغم من أَنّ بعض المفسّرين احتمل 
كونها جملة مستقلة ونزلت بعنوان إرشاد للمسلمين ضمن هذه الآيات. وهو احتمال بعيد. 


ع سورة الممتحنة /1 الآية ؛ ا اج 


يم مدال في دائر الاك ويكونالإنتصار الظاهري للكقار ديلا على حقائيتهم. وهذا 
هو منهج الإنسان المؤمن الراسخ في إيمانه. حيث إن جميع ما يقوم به ويضحّي في سبيله لا 
لأجل نفسه. بل لله سبحانه. فهو مرتبط به وحده. قاطع كل علاقة بما سواه طالب كل شيء 
لمرضاته. 

ويضيف فى نهاية الآية: ج واغفر لنا ربّنا نك أذع العزيز الحكيم». 

فقدرتك يالله لا تقهر. وحكنتك نافذة في كل شيء. 

رت هذه الجملة قد تكون إشارة لطلب المغفرة من الله سبحانه والعفو عن الزلل في حالة 
حصول الميل النفسبي والحنت والولةء لاعداء اش 

وهذا درس لكل المسلمين كى يقتدوا مهؤلاء. وإذأ ما وجد بينهم شخص منحرف 
ك(حاطب) فليستغفروا رجهم ولينيبوا إليه. 

ومرّة أخرى يؤكّد سبحانه في آخر آية من هذه الآآبات على نفس الأمر الذي ذكر في 
أوّل آية. حيث يقول تعالى: ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يسرجو الثه والييوم 
الآخري '. 

لقد كانوا لنا أأسوة, ليس فقط فى موقفهم ضدّ منهج الكفر وعبدة الأوثان, بل هم أسوة لنا 
في الدعاء بين يدى الباريء عرّوجلء وقدوة لنا في طلي المففرة منه كا استعرضت الآيات 
السايقة نماذج في ذلك. 

إِنّ هذا الاقتداء في حقيقته يتمثّل في الذية لتو بال سهاءه :ةودن اللقان بالميدا 
والمعاد قلوبهم. ونهجوا منهج ا حقّ وتحركوا في طريقه... وبدون شك فإنّ هذا التأي 
والاقتداء برجع نفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين. لذا يضيف سبحانه في الغهاية 
قر له: ج ومن يتول فإنّ الثه هو الغني الحسهيد». 

وذلك أنّ عقد الولاء مع أعداء الله يقوّي عودهم وشوكتهم وبالتالي يودي إلى هزية 
المسلمين, وإذا تسلّطوا عليكم فسوف لن ي رحموا صغيركم وكبيركم . 





.١‏ قال بعض المفكرين: إن إن «لمن» فى الآية أعلاه «بدل» عن ولكم»: (التغسير الكبير؛ وتفسير روح المعاني: 
ذيل الآيات مورد البحث). 

”: بناءً على هذا فإنْ جملة #من يتولٌ» جملة شرطية, ولها جزاء محذوف تقد يره: (من يتول ققد أخطأ حظ 
تقسه وأذهب ما بعود نفعه إليه) (تفسير مجمعالبيان؛ ح 4. ص 7/ا7), 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
بحوت 

١‏ نماذج فالدة 

إن المشاريع العملية غالبا ما تكون منبثقة عن قناعات تسبقهاء لأنَّ العمل عادة يعبر 
عن تجسيد حالة الامان العميق للإنسان نا تقوم يم و يون عدا لأتوالة:زافكيار: 
ومتبنياتهء والحديث الذى يخرج من القلب لابدّ أن يكون موضع تأثّر وتفاعل قائله نفسه 
به. 

وفي الغالب فإنّ وجود القدوة في حياة البشر مؤثْر في تربيتهم وتوجبههم. وهذا السبب 
إن الى الأعظ ميقي والأمّة المعصومين 2ن , وبقيّة الأنبياء الكرامن كانوا موضع هداية 
البشر ا خلال أعبالهم والتزاماتهم, لذا فأنّنا حيغا نتحدّث عن «السنّة». التي هي عبارة 
عن (قول) المعصوم و١فعله)‏ و(تقريره)؛ أي 9 كلام وعمل وسكوت المعصوم كله حجة 
ودليل. لابدٌ من الالتزام به. وهذا السبب فإنّ (العصمة) شرط اسنانتي لكل الأنبياء 
والأملي كي يكونوا لنا أسوة وقدوة في جميع امجالات. 

والقرآن الكرب يؤْكّد هذه المسألة المهمّة والأساسية حيث يعرض للمؤمنين الفاذج في 
هذه امجالات ومن جملتها ما جاء فى هذه الآيات, حيث يتحدّث عن اللي إيراهي يه 
وأصحابه مبّتين. كبا يعرض القرآن الكريم في سورة الأحزاب شسخص الرّسول الأكرم 
كقنىة واسرة للسلية 

«الأسوة» هنا لها معنى مصدري. بعنى التأسّى والاقتداء العملىي, بالرغم من أنّها تفهم في 
الاستعمالات المتداولة بأنْها تعنى الشخص مو 5 التأسي. 

في غزوة الأحزاب الرهيبة عرض القرآن الكري النّبي حمّد كنموذج وأسوة في 
الاستقامة والامان والاخلاص والتحوٍّ بالهدوء والصبر في غزوة مليئة بالخاطر. في وقت 
كان المسلمون موضع محيص. وتعرّضوا فيه إلى زلزال عصيبء وطبعاً فانّ هذا المعنى لا 
ينحصر فى هذه المنأسبة فحسب. بل إن شخصية رسوننا الأكرم قدوة وأسوة عظيمة 
لتربيتنا في كل زمان ومكان. 

و شعار: (كونوا دعاة الناس بأعمالكم. ولا تكونوا دعاة بألسنتكم) المنقول عن الاامام 


.١‏ سفيئة البحار: ج ؟ء ص 17/8, مادة (عمل). 


١‏ سورة الممتحنة / الآية 1 إج 
5938 , , , 

الصادقإايا دليل على ضرورة ان يكون المسلمون _اجمع وكل فى ماله -اسوة وقدوة 

للآخرين: وبلسان العمل يمكن ان يعرف الملمون الإسلام للغالم: وحينئز يمكن أن 


"' الله غنى عن الجميع 

كد القر 1 الكريم مراراً على نقطة مهمّة. وهي أن اللّه تعالى إذا أمر الإإنسان بالالتزام 
بأحكام ‏ وتكاليف معيّنة. فإنّ جميع منافعها تعود بالخير والمصلحة عليه بالرغم من 
المشقّة أحياناً في تطبيق هذه الأحكام والتكاليف, ذلك لأنّ الله تعالى ليس ممتاجاً لأي 
شيء في عالم الوجود ليستعين بنا عليه. كا أَنْه ليس لديه أي نقص في أي شبيء. إضافة إل 
أن الانسان لا يملك شيئاً ليعطيه بل كل ما لديه فهو لله تعالل. 

وقد جاء فى الأحاديث القدسية: «ياعبادي انّكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن تبلغوا 
نفعى فتنفعونى, ياعبادي لو أنّ أوَلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئاً. باعبادي لو أنّ أوَلكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 

ياعبادي لو أنّ أوّلكم وأخركم وإنسكم وجتكم قاموا فى صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلاكما ينقص المحيط إذا دخل البحر. 

ياعبادى إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 


وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»' . 


*؟ الأصل فى العلاقات الرسالية (الحب فى الله والبغض فى الله) 

ل أعيق راط ةخريط أبناء ابعر رامع يعضهم هى الزابطة النقائوية. يك ايع عابنا 
سائر العلاقات الأخرى. 

ولقد أَكّد القرآن الكريم مراراً على هذا المعنى وهذا اللون من الاإرتباطات. وشجب 
صور الروابط القائمة على أساس الصداقة والحميّة الجاهلية والمنافع الشخصية التي تكون 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .| يفن 


على حساب مرتكزات ت المبداً أذ اك ذلك يعني اللإهتزاز والتسصدع فى بناء الشخصية 
الرسالة 

وبالإضافة إلى ذلك فإنٌ المعيار الأساس للإنسان هو الايمان والتقوىء ولذا فإِنّ إقامة 
العلاقات مع الأشخاص الذين يفقدون هذه المقوّمات أمر لا يقدم عليه الانسان الملتزم 
ولد رق الوقوح في شراكه. ولابدٌ من الرجوع إلى المعيار الإيماني في إقامة العلاقات وفق 
منهج الإسلام. وجعل العلاقة مع الله والموقف من الله هو الحكم والفصل فى طبيعة هذه 


العلاقة. 

يقول الامام الصادقءظة: «من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله جلّ وعرّ فهو ممّن كمل 
إيمانه»'. 

ونقرأ في حديث آخر عنه نه : : «من أوثق عرى الإيمان. أن : تحبّ فى الله. وتبغض فى الله 


وتعطى فى الله. ٠‏ وتمنع في الله» '. 
وه فق من الإطلاع في بحال «الحبٌ في الله والبغض ف الله» را جع التّفسير الأمثئل نهاية 
الآبة !1 من سورة امحادلة. 
20106 
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2 7 ع ل لمر ص رماس ابر سر 
من د ركم وه 000 هم وََنِيَلوَطح لِك همون 40 
التفسير 
مودّة الكفار غير الحزبيين: 
بستمرٌ الحديث في هذه الآيات المباركات تكملة للموضوعات التى طرحت في الآيات 
السابقة 0 0 ا 0 000 الرغم من أن 2 
يحزنوا. لأنّ الثواب هو جزاؤهم بالإضافة إلى 0 هذه الحالة سوف لن تستمرٌ طويلاً. حيث 
بقول سبحانه: «مسى الثه أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم هنهم مودّة4. 
وبتحقق هذا الوعد وتصدق البشارة فى السنة الثامنة للهجرة حيث مي الله على 
المسلمين بفتح مكّة. ودخل أهلها جماعات جماعات في دين الاسلام الحنيف. مصداقاً لقوله 
تعالى: «يدخلون في دين الله أفواجا» ' وعند ذلك تتبدّد غيوم الظلمة والعداء والعناد من 
سما حنياتهه: وتشرق نفوسهم ينور الامان وحرارة الود وأجواء اللمعة والضداقة: 
بعض المفسّر بن اعتبر هذه الآية إشارة إلى رُواجٍ الرسول الأكرم ع من 3 حبيبة بنت 


.١‏ النصر. ؟. 


]١1‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 
أبي سفيان) الى كانت قد أسلمت وصحبت زوجها «عبيدالله بن جحشء»' فى هجرتنه 
للحبشة مع المهاجرين ومات زوجها هناك. فأرسل رسو لاني شخصاً إلى النجاشي 
وتزوّجها. ولأنّ الزواج بين القبائل العربية كان له تأثير في تضييق دائرة العداء وبناء 
عمورالةة حي وهذه النتالة كان لا تاس اما ى عل ان .يتفيان زاغل يمك 

إلا أن هذا الاحهال مستبعد. لأنّ هذه الآيات نولت عندما كان المسلمون على أبواب 
فتح مكّةء ولأنّ م «حاطب بن أب بلتعة» كان يروم من إرسال رسالته إلى مشركي مكة 
إحاطتهم علماً بعزم الّسول على فتتح مكّة, في الوقت الذي نعلم أنّ «جعفر بن أبي طالب» 
وأصحابه رجعوا إلى المدينة قبل فتح مكّة (فتح خيبر) '. 

وعل كل غال: إذا تتاف يعطن الناين عن شط الاسلام والتلفين وكات تتريطهم 
علاقات إيجابية مع المسلمين, فني مثل هذه الحالة لا ينبغي اليأس, لأنّْ الله تعالى قادر على 
كلّ شيء. وبستطيع تغيير ما في قلوبهم. فهو الذي يغفر الذنوب والخطايا لعباده. حيث 
يضيف تعالى فى نهاية الآية: «والثه قدير والثه ففور رحيم >. 

كلمة (عسي) تستعمل عادةً في الموارد التي يؤمل فيها أن يتحقّق شيء ماء وبما أن هذا 
المغى. يستعمل أغيانا تواما بع ايل أو الشودا فإن كثيراً من المفترين فسّروها بعنى 
رجاء الآخرين من الله والسى الفكش: ال اننا لا ررق ا في أن يكون هذا المصطلح 
المعنى الأصلى. وذلك لأنّ الوصول إلى هدف معيّن لابد له في أحيان كثيرة مسن وجود 
الشروط المناسبة. وإذا لم تستكثل هذه الشروط فإنّ هذه الكلمة تستعمل في مثل هذه 
مواد 

وتبيّن الآبات اللاحقة شارحة وموضّحة طبيعة علاقة المودّة مع المشركين. حيث يقول 
سبحاند: (لاينهاكم الثه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولي يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم 
وتقسطوا إليهم إِنْ الله يحبّ المقسطين * إِنْما ينهاكم الثه عن الذين قاتلوكم في الدين 


3 «عبيدالله بن جحش» هو أخو عبدالله بن جححش, لم عي علق الا حلام ابن إعتار الس فى العيض .ولهذا 
السبب فإ نَأهٌ حبيبة إنفصلت عنه, أمَا أخوء (عبداقه) فقد بقي مسلماً وكان من مجاهدى أحد . واستشهد فى تلك 
الغزوة. 

". إن خلاصة هذه القصّة قد نقلها كثير من المفسّرين, ويمكن مراجعة شرحها فى كتاب (أسد الغابة في معرفة 
الصحابة, ج 0. ص 7/ا6). 
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وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون». 

وبهذه الصورة يقسّم القرآن الكريم «المشركين» إلى فنتين: 

فئة: عارضوا المسلمين ووقفوا بوجوههم وشهروا عليهم السلاح وأخرجوهم من 
بيوتهم وديارهم كرهاًء وأظهروا عداءهم للوسلام والمسلمين فى القول والعمل... وموقف 
المسلمين إزاء هذه المجموعة هو الامتناع عن إقامة كلّ لون من ألوان علققة امسج وصيلة 
الولاء معهم. 

والمصداق الواضح هذه المجموعة هم مشركو مكّة. وخصوصاً سادات قريش. حيث 
بذل بعضهم كل جهدهم لحرب المسلمين وإيذائهم. وأعانوا آخرون على ذلك. 

وفئة أخرى: مع كفرهم وشركهم . لا يضمرون العداء للمسلمين. ولا يوُذوئهم ولا 
بحاربونهم ولم يشاركوا في إخراجهم من ديارهم وأوطانهم. حتى أنّ قسماً منهم عقد عهداً 
معهم بالسلم وترك العداء. 

2 اللإحسان إلى هذه المجموعة وإظهار الحبٌ لهم لا مائع مند. وإذا ما عقد معهم عهد 
فيحب الوفاء به. وان يسعى لاقامة علاقات العدل والقسط معهمومصداق هذه الجاعة 
يتجسّد بطائفة (خزاعة) الذين كانوا قد عقدوا عهداً مع الملمين على المسالمة معهم وترك 
الخصام. 

وبناء على ذلك فلا حال لقول بعض المفسّرين من أنّ هذه الآبة منسوخة بما ورد في قوله 
تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حييف وجدتموهم» '. 

حيث إن هذه الآية من سورة التوبة تتحدّث عن المشركين الذين نقضوا العهد ومارسوا 
أذواراً عدائية ميد الانتلام والمسلمى بضورة علئية.:ويفين ذلك من علان الابع لال 
بالآيات اللاحقة التي تلى هذه الآية الكريمة '. 

وقد ذكر بعض المفسّرين فى حديئه حول هذه الآية أنّ زوجة أبي بكر المطلّقة أتت 
بهدايا لابنتها «أسماء» من مكّة, إلا أنّ ابنتها إمتنعت عن قبوهاء بل إِنّها إمتنعت أيضاً حتى 

.6 التوبة.‎ .١ 


١‏ احتمل يعض المفسرين أن 4م00 الله 
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النيات ا فنزلت الآية أعلاه وأمرها رسول الله يفيه أن أن تلتق بها 
وتقبل هديتها وتكرمها وخمسن ضيافها' : 

وتبيّن لنا هذه الرواية أنّ هذا المكم م يكن ليشمل أهل مكّة أجمع. حيث إِنّ أقليّة منهم 
لم تكن تضمر العداء للمسلمين. وم يكن هم موقف عدائى إزاء المسلمين. وبشكل عام فإن 
المستفاد من الآيات الكريعة حول طبيعة وكيفية العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو (أصل كي 
وأساسى) لا يخنّص بذلك الوقت فقط. بل ل خطأً عامًا لطبيعة هذه العلاقة في كلّ الأزمنة 
مواد النواة أو غداًء فى حياتنا المعاصرة والمستقبلية. 

وراشت المسلمين وفق هذه الأأسس أن يقفوا بكلّ صلابة أمام أيه بجموعة. أو دولة, 
تتَخذ موقفاً عدائياً منهم أو تعين من أراد بالإسلام والمسلمين سوءاً... وقطع كل صلّة قائمة 
على أساس الحبّة والصداقة معهم. 

أمَا إذا كان الكقار في موقع حايد إزاء الاسلام والمسلمين: أو أَئّم متعاطفون معهم 
عند ند ظيغ المسلموة! ن يقيموا علاقات حسنة ويرتبطوا وإِيّاهم بروابط المودّة على أن 
لا تكون بالصورة التي تكون بين المسلمين أنفسسهم, ولا بالشكل الذي يودي إلى تغلغلهم في 
علدت الجلمة: 

وإذا تغيّر موقف جماعة ماء أو دولة ماء وهي من الصنف الأول أو حصل عكس ذلك في 
موقف الصف الثاني. فبدلُوا سيرتهم من المسالمة إلى الحاربة والعداء. فيجب أن يتغيّر معيار 
التعامل معهم حسب موققهم الجديد وواقعهم الفعلي. وتبنى معهم العلائق حسما ورد من 
مفاهيم طبقاً للآيات أعلاه. 

دمع 





باختلافات. 


الايتان 


كَأيباألدِنَ موادا جآ سح الْمؤه منت مُهَاجربَ وهآم لبون 


ار ف 
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2 ع وا مم ةر بودي 


مَآأنفقوأ وأتفوا سه ألَزِىَ نتم يه مُؤْمنونَ 401 


سبب التزول 

قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآيات: !| إنّ رسول الله أمضى في الحديبية مع 
مشركي مكّة عهداً. وكان من ضمن بنود هذا العهد أنّ من أنى رسول الْهمَثيةْ من أهل مكّة 
ردّه عليهم. ومن أتى أهل مكّة من أصحاب رسول الله فهو هم لا يردوه عليه عليه وكتبوا بذلك 
ككابا وكيوا علية 

فى هذه الفترة جاءت (سبيعة بنت الحرث الأسلمية) مسلمة, والتتحقت بالمسلمين في 
أرض الحديبية بعد الانتباء من توقيع العهد. فأقبل زوجها وكان كافراً. فقال: باممد؛ أردد 
عل امرأتي. فإنّك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد 
فنزلت الأية أعلاه: (ياأيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناس..> وأمرت بامتحان النسوة 
المهاجرات. 

قال ابن عبّاس: امتحانهنٌ أن يستحلفنٌ ما خرجت من بغض زوج ولارغبة عن أرض 
إلى أرض, ولا القاس دنياء وما خرجت إلا حيّا لله ورسوله فاستحلفها رسول ال يلل 
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وم يردّها عليه فكان رسول الله يرد من جاءه من الرجال. ويحبس من جاءه من النساء إذا 
امتحنهن ' ويعطى أزواجهنٌ مهورهن. 

التفسير 
تعويض خسائر المسلمين والكفاز: 

إستعرضت الآيات السابقة موضوع «البغض في لله» وما يتردّب على ذلك من قطع أي 
صلة مع أعداء الله... أمَا موضوع هذه الآيات فهو عن «الحبٌ في الله» وعن طبيعة العلاقة مع 
الذين إنفصئوا عن الكفر وار تبطوا بالايمان. 

وينصبٌ الحديث في الآآية الأولى من هذه الآآيات المباركات -عن النساء المهاجرات, 
حعيث ضكت هذه الآآية سبع قاط علق بالتساء المإاجزات 4 تاوت تفاط اشرى 
خيس بالساء المشتركات: 

النقاط التى تختّص بالنساء المهاجرات هى: 

-١‏ امتحان النساء المهاجرات. حيث و سبحانه الحديث إلى المؤمنين فيقول تعالى: 
«يائيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناه مهاجرلث فامتسنوهنٌ4. فالأمر الأوّل هو أمستحان 
النساء المؤمنات» وبالرغم من تسميتينٌ بالمؤمنات إلا أن إعلان الشبادتين ظاهريا لا 
يكف فن أجل المزيد من الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن كان الأمر بالامتحان 
للوتوق والتاكد: 

ما طريقة وأأسلوب هذا الامتحان فكدا مر بناء وهوأن يستحلفن أن هجرتهنٌ لم تكن إلا 
من أجل الإسلام: وأئّها ثم تكن بسبب بغض أزواجهنّ أو علاقة مع شخصض آخر. أو عبا 
بارض المدينة وما إلى ذلك. 

كبا يوجد احتال آخر حول كيفية امتحان النسوة المهاجرات. وذلك كبا ورد فى الآية 
النائية عشرة من نفس السورة قال تعالى: ؤياليّها التي إذاجاءك الهؤمنا يبايعنك على أن 


.١‏ جاء سبب النزول أعلاه في كتير من كتب التّفسير, ونحن إقتبسناه من تفسير مجمعالبيان بتلخيص قليل: 


لا يشركن بالثه شيئأ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا 1ك بين 
أيدييينْ وأرجلينٌ ولايعصينك في معروف فبايعهنٌ...» . 

ومن الممكن أن يكون الكذب في الحلف أيضاً. فيقول البعض خلافاً لما يعتقد به. إلا أ 
التزام الكثير من الناس حتى المشركين في ذلك الزمان بمسألة البيعة والحلف بالله كان سيباً 
في تقليص دائرة غير الصادقين ومن هنا نلاحظ أنّ الامتحان المدكور بالرغم من أَنّه لم 
يكن دليلاً قطعيّاً على الإيمان حقيقة. إلا أنه غالباً ما يكون كاشفاً عن الحقيقة بصورة كبيرة. 

لذا يضيف سبحانه في العبارة التالية: جالثه أعلم بإيمانهن ». 

؟- بقول سبحانه في الأمر اللاحق: «فإن ملمتهوهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفّار». 

ورغم أنّ البند المثبت في (وئيقة صلح الحديبية) بشير إلى أنّ الأشخاص الذين أسلموا 
وهاجروا إلى المدينة يجب إرجاعهم إلى مكّة, إلا أنه خاصٌ بالرجال ولا يشمل النساءء لذا 
فإنّ رسول الله لم يرجع أيّة امرأة إلى الكفّار, إلا فرجوع المسلمة إلى الكقّار يتل خطراً 
حقيقيّاً على وضعها الإماني. وذلك بلحاظ ضعفها وحاجتها إلى الرعاية المستمرّة. 

؟- في ثالث نقطة التى هي في الحقيقة دليل على الحكم السابق يضيف تعالى: «لاهنّ حل 
لهم ولا هم يحلون لين ». 

فالايمان والكفر لا يجتمعان فى مكان واحد. لأنّ عقد الزواج المقدّس لا يمكن أن ,يربط 
بين محورين وخطّين متضادين (خطّ الإيمان) من جهة و(الكفر) من جهة أخرى. إذ لابد/أ 
يكون عقد الزواج يشكّل نوعا من الوحدة والتجانس والانسجام بين الزوجين. وهذا مالا 
يمكن أن يتحقّق نتيجة الاختلاف والتضاد التي سيكون عليها الزوجان في حالة كون 
أحدهنا ارال فر كاذ ١‏ ْ 

ونلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات من هذا القبيل لزوجين أحدهها مؤمن والآخر 
كافر. ولم بنه عنها رسول الْةٌ حيث لم يزل المجتمع الإسلامي قلقاً وغير مستق بعد, إلا 
ند عندما تاصّلت جذور العقيدة اللإسلامية وترسشخت مبادئها. اعطى أمرأ بالانفصال التاء 
بين الزوجين بلحاظ معتقدهماء وخاصة بعد صلح الحديبية؛ والاية ‏ مورد البحث ‏ هي 


إحدى أدلة هذا الموضوع. 


١‏ الممتحنة, 7 ؟. 
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ذفان الغار قبي الغرب أن يداكر] للمراةمورها لناء وهذا لمعن أشار نيعانه فى 
قوله في الأمر الرابع: هوآتوهم ما أنفقوا». 

بالرغم من أن أزواج المؤمنات كقّار فلابدّ من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على زوجاتهم» 
وذلك لأنّ الطلاق والانفصال قد تم بمبادرة من المرأة بسبب إيمانهاء لذا توجب العدالة 
اللإسلامية دفع خسارة الزوج. 

السؤال: ويتساءل هتاهل المتضوء من الاثفاق هو المهراتقط: أو آنه يعمل كناقة 
المصاريف التى بذطا الرجل هذا الشأن؟ 

الجواب: 0 أغلب المفسّرين المعنى الأوّل. وهذا هو القدر المسلّم به بالرغم من أن 
الخ كان المنوج الرازي سير ى وتهوب قل كاه الننفات الأخرى ايا 

وطبيعي أنّ دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكقار مع المسلمين, كما في صلح 
الحديبية. 

وأمّا من الذي يدفع المهر؟ فالظاهر أنّ هذا العمل يجب أن نتبناه الدولة الاإسلامية (بيت 
المال) لأنّ جميع الأمور التي لم يكن لها مسؤول خاصٌ في الجتمع الإسلامي يجب أن تتصدّى 
الدولة لإدارتها. وخطاب الجمع فى الآية مورد البحث دليل على هذا ا معنى. (كما يلاحظ في 
آيات حدٌ السارق والزاني). 

الحكم الآخر الذي يلى الحكم أعلاه. فهو قوله تعالى: جولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ 
إذا آتيتموهنّ أجورهن ». 

وهنا تؤكد الآّية الكريمة على ضرورة إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ في حالة الرغبة 
بالزواج منهنّء شاجبة التصوّر الذي يدور في شاد السفن نان التيداء الهاهرات لا 
يستحققن مهوراً جديدة بسبب إستلامهنّ المهور من أزواجهرٌّ السابقين. وقد تحمل بيت 
المال مبالغها ودفعها لأزواجهنٌّ السابقين. 

إن زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون مجانياً. ولابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار 
مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة. 

ومن الضرورى ملاحظة أنّ انفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى 
طلاقء إلا أنّهِ لابدٌ من انتهاء العدة. 
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وقد ذكر الفقيه «صاحب الجواهر» في شرحه لكلام اميق 1-7 «وأمًا في الزوج 
والزوجة غير الكتابين. فالحكم فيه ان إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في 
الخال ان كان قبل الدخول وان كان بعده وقف على إنقضاء افد لصوت ووبيوين 
ذلك ولا إشكال نصّأً وفتوى. بل لعل الاتّفاق نقلاً وتحصيلاٌ عليه»١.‏ 

" أمّا إذا كان الأمر على العكس. وكان الزوج قد آمن بالإسلام. وبقيت المرأة كافرة, 
فهنا تنفصل الرابطة الزوجية» فتنقطع صلة زواجهماء ى! في قوله تعالى في تكدلة الآآبة: جولا 
تمسكوا بعصم الكوافر». 

(اعصم»: جمع عصمة, وهي فى الأصل بمعنى المنع. وهنا بمعنى النكاح والزوجية ‏ 
لوجود القرائن - وصرّح البعض بانّه النكاح الدائم ‏ والتعبير بالعصمة أيضاً مناسب لهذا 
المعنى. لأنّه يمنع المرأة من الزواج من أيّ شخص آخر إلى الاأبد. 

«الكوافر»: جمع كافرة, بمعنى النساء الكافرات, 

وقد بحث الفقها اق أن ل نكم هله تس ار قله .أء أنه 0 
أهل الكتاب أيضاً كالنسوة | المسيحيات واليهوديات؟ وتختلف الروايات في هذا المجال. 
حيث يجدر متابعتها فى كتب ألفقه. لآ ظاهر الأية مطلق و يشمل جميع النساء الكافرات 
كا أن سب التزول.ل عَدّد ذلك: 

ما مسألة «العدّة» فهي باقية بطر, بق أولى: لأمّها إذا أنجبت طفلاً فسيكون مسلماً ار أباء 
0 35 

- اما آخر حكم ذكر فى الآية الكريمة. فهو مهور النساء اللواتي ارتددن عن الاسلاء 
والتحقنٌ بالكفار فان لكم الحق في المطالبة بهورهنّ مثلما للكقّار الحقّ في المطالبة بمهور 
زوجاتهم اللاني دخلن دائرة الإسلام والتحقن بالمسلمين. حيث يقول تعالى: «وسألواها 
أنفقتم وليسألوا ها أنفقوا» وهذا ما توجبه العدالة والإحترام المتقابل للحقوق. 

وفي نجاية الآية ‏ وتأكيداً لما سبق يقول سبحانه: «ذلكم حكم الله يحكم بيتكم والله 
ا 

إن هذه الأحكام المستلهمة من العلم الاانهي. الممتزجة بحكمته تعالى. والتي لاحظت في 
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ولابد من الالتفات إلى حقيقة أنّكون جميع هذه الأحكام إشيّة يُعدّ أكبر ضمانة إجرائية لها 

وإستعرضت ثانى وآخر آية من هذه الآيات متابعة لما تقدّم. بعض الأمور في هذا 
الصدد يقول تعالى أنه في كلّ مرّة ترتدٌ امرأة متزوّجة عن الإسلام وتلتحق بالكقار, ثم 
حدثت معركة بينكم وبين الكفّار وحالفكم النصر عليهم وغنمتم منهم مغاكم فاعطوا الذين 
ذهبت زوجاتهم إلى الكثّار: جوإن فاتكم شي. من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين 
ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا». 

وتشّياً مع النصٌّ القرآني فإنٌ بإمكان المسلمين الذين فقدوا زوجاتهم اللواتٍ التحقن 
بعسكر الكفر أن يأخذوا مهورهنّ من الكقّار. كا كان يحقّ للكفّار إستلام مهور زوجاتهم 
اللواتى إعتنقن الاإسلام وهاجرن إلى المد ينة. 

وتحدثنا بعض الروايات أنه فى الوقت الذي طبّق المسلمون هذا الحكم العادل. فإِنَ 
مشركى مكّة إمتنعوا عن الالتزام به وتنفيذه. لذا فقد أمر المسلمون بصيانة حقّ هولاء 
الأفراد وذلك بإعطائهم ما يعادل المهور التي دفعوها لزوجاتهم اللواتي التحقن بالمشركين 
من الغنائم اللتى حصلوا عليها قبل تقسيمها على الآخرين. 

ويبحتمل أن يكون هذا الحكم خاصّاً با جماعات التى لم يكن لها عهد مع المسلمين. حيث 
من الطبيعي أن مثل هؤلاء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء النسوة للمسلمين؛ 
كما يمكن الجمع بين الرأبين أيضاً. 

«عاقبتم» من مادة معاقبة. وهي فى الأصل من عقب (على وزن كدر) بمعنى: (كلعب 
القدم) ولهذا السبب فإنٌ كلمة «عقبى» جاءت بعنى الجزاء والعقوبة. أي بمعنى عقاب لعمل 
فيه مخالفة, لذا فإنّ المعاقبة تستعمل بعنى القصاصء كما يستعمل هذا المصطلح أيضاً 
(معاقبة) بمعبى (التناوب) في أمر نا الكوة الأفعاضس الذية يتهزوى عملا نا مكل 
متناوب. يعقب كل منهم الآخر. 

ولذا فإنّ كلمة (عاقبتم) في الآية أعلاه جاءت بعنى إنتصار المسلمين على الكقار 
وعقابهم. واد الغناكم منهم, كبا جاءت ها بمعنى «التناوب» أي يوم ينتصر فيه الكفار 
على المسلمين ويوم بالعكس. 
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وعتمل أبضا المقصود من هذه العبارة هو: الوصول إلى نهاية 0 والمراد 
من نهاية العمل هنا هو أخذ الغئاتم الحربية. 

وأي من هذه المعاني كان, فإنّ النتيجة واحدة. إلا أنّ طرق الوصول إلى هذه النتيجة 
متفاوتة. 

وتدعو الآية الكريمة في نهايتها جميع المسلمين إلى الالتزام بالتقوى حيث يقول تعالى: 
«إواتقوا الثه الذي أنتم به مؤمتون ». 

والأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاة الدقّة والعدل فى تعيين مقدار مهر الزوجة,. 
باعتبار أ نّ هذا الاأمر يعتمد فيه على قول الزوج في الغالب. ولا يوجد سبيل لاثبات هذا 
الحق إلا أقوال الزوجين. ولاحتال أن تسب الوساوس الشيطانية في الادعاء بمبلغ أكثر من 
المقدار الحقيق للمهر. لذا يوصي بالتقوى. 

وججاء في التواوخ والروايات أن هذا الحكم الاإسلامي كذ عيبل بم لنسسوة د افتقطل ىت 
انفصلنٌ عن أزواجهنّ المسلمين والتحقن بالكفّار. وقد أعطى رسولاشيية أزواج هر 
مهورهنٌ من الغناتم الحربية. 


العدل حتى مع الاعداء: 

من خلال استعراضنا الآيات الكريمة أعلاه نلاحظ عمق الدقّة وروعة الظرافة واللطف 
في طبيعة الأحكام التي وردت فبهاء موضحة إلى أي حد بيهر الإسلام بأصل العدالة 
والقسط في تشريع أحكامه حتى في أحرج الظروف وأصعيها. لأند يسعى لتعمي الخير 
وإيعاد اللأذى والضعرر حتى عن الكفّار. 

في الوقت الذي تلاحظ أ نَ العرف العام في حياتنا العملية يتعامل في الظروف والأوقات 

القصوة لوكي رلة والطتناء خاصٌ ويتخلى عن الكثير من قيم الحقّ والعدل و يدّعي 
أن لا مكان لاحقاق الحقٌ فها. . في حين نؤكد التشريعات الإهيّة على تحمل كل صعوبة 
حتى في أدقّ الظروف وأشدّها ضيقاً منعأ هدر أيّ حق. لا للقريبين فقط. بل حتى للأعداء. 
إذ يحب أن يحافظ على حقوقهم وترعى حرماتهم 

ِنّ مثل هذه الأحكام الإسلامية هي في الحقيقة نوع من الإعجاز. ودليل على حقّانية 
دعوة الرّسول الأعظم حيث السعي بنتهى الجهد لإقامة العدل حتى في أسوأ حالات 
الاإنتباك للحرمات الاإسلامية في حال النفس والمال كيا كان عليه فعل المجتمع الجاهلي. 


الأية 


ينبا الجآ لك الْمؤْعِتث يسك عل أن لاش رك بِألَّهِ سَبما لاسر هن 


ع سس جو ل صسرعرس سرح جح عر ار عرس عر لها 
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التفغسير 

شنزوط بدعة النشاء: 

استمراراً للبحث الذي تقدّم في الآيات السابقة والذي استعرضت فيه أحكام النساء 
المهاجرات. تتحدّث هذه الآية عن تفاصيل وأحكام بيعة النساء المؤمنات مع الرّسول 

لقد ذكر المفسّر ون أنّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكّة عندما كان رسول الله على جبل 
(الففا) ماهد النيعة من الرجال: وكانت نساء مكد قن اث ال :رمنول الله من اجل البيعة 
فلت الكنة اعلا وزعت كيسة البمعلا معهزة: وعنتض خطاب الآنةيرسول اش حيك 
يقول تعالى: <ياأيّها النّبى إذا جاءك الهؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالثه... إلى قوله:.. إن 
الثه غغور رحيم ». 

ونعن ند الذنة اد زسول اش البغفةاين الننداء الوهاتتةة 

وكتب البعض حول كيفية البيعة أنّ رسول أَشْدينة: أمر بإناء فيه ماء. ووضع يده المباركة 
فيه. ووضع النسوة أيديِينٌ في الجهة الأخرى من الإناء. وقيل إِنّ رسول الله يايع النساء من 
فوق الملابى. 

وما يدر ملاحظته أن الآية الكريمة ذكرت سنّة شروط في بيعة النساء. يجب مراعاتها 
وقبوها جميعاً عند البيعة وهى: 
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-١‏ ترك كل شرك وعبادة للأوتان. وهذا شرط أساسي ف الأنتلاه والامان. 

؟- إجتناب السرقة. ويحتمل أن يكون المقصود بذلك هو سرقة أموال الزوج. لأنّ 
الوضع امال الدىء الدالقهوقضوة الرعل عل المرأءواخفا من توق الوعى كان :سيا 
ف سرقة النساء لأموال أزواجهرت: واحهال إعطاء هذه الأموال للمتعلقين بهن. ْ 

وما قصّة (هند) في بيعتها لرسول الله إلا شاهد على هذا المعنى, ولكن على كلّ حال 
فإن مفهوم الآية وأسع. 

'- ترك التلوّث بالزناء إذ المعروف تاريخياً أن الانحراف عن جادة العفّة كان كثيراً في 
عصر الجاهلية. 

؟- عدم قتل الأولاد. وكان القتل يقع بطريقتين, إذ يكون بإسقاط الجنين تأرة. وبصورة 
الواد ثارة اخرى (وهى عملية دقن البنات والأو لاد أحياء). 

اجتناب المبتان والاقتراء.:وقذ فشر العضن ذلك أن نساء الجاهلية كن يدن 
الأطفال السك رك من المنان والطرق ويدعين أت هذا اظفل من أزواجية (وهذا ]لامر 
محتمل فى حالة الغياب الطويل للزوج). 

وقد اعتبر البعض ذلك إشارة إلى عمل قبيح هو من بقايا عصير الجاهلية. حيث كانت 
المرأة تتزوّج من رجال عدّة, وعندما يولد لها طفل تنسبه إلى أيّ كان منهم, إذا ضمنت 
رغبته بالطفل. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مسألة الزنا قد ذكرت سابقاً. وم يكن استمرار مثل هذا 
الأمر فى الاسلام ممكناً, لذا فإنّ هذا التّفسير مستبعد. والتّفسير الأوّل أنسي بالرغم من 
سعة مفهوم الآية الشريفة الذي يشمل كل إفتراء وبهتان. 

كما أنّ التعبير ب «بين أيديهن ولرجلهنْ 4 يمكن أن يكون إشارة إلى أطفال أبناء السبيل, 
حيث تكون وضعية الطفل الرضيع عند رضاعته في حضن أمّه بين يدمها ورجليها. 

7- الطاعة لأوامر رسول اشع لقي ليق الششموة انسل داوم تاغل اله 
والخير وافدى: وهذا الحكم واسع أيضاً يشمل جميع أوامر التسولء بالرغم من أن البعض 
اعتبره إشارة إلى قسم من أعبال النساء في تين الى هلي كالثوب يصوت عال على الموقى. 
وتمزيق الجيوب وخمش الخدود وما شابه. إلا أن مفهوم الطاعة لا ينحصر بذلك. 

ويمكن أن يطرح هنا هذا السؤال وهو: لماذا كانت البيعة مع النساء مشروطة بهذه 
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الشروط في حين أدبي لرجال م تكن مشروطة إل بالإهان والجهاد؟ والإجابة على ذلك 
تقول: إن الأمور الأساسية المتعلّقة بالرجال في ذلك المحيط هو الإيمان والجهاد. ولأنّ الجهاد 
م يكن مشروعاً بالنسبة للنساء لذا ذكرت شروط أخرى أهمها ما أكّدت عليه الآية 
الشريفة والتي تؤكّد على صيانة المرأة من الانمحراف في ذلك امجتمع. 


بحوت 

١‏ إزتباط بيعة النساء ببناء شخصيتهنٌ الإسلامية 

لقد ذكرنا في تفسير سورة الفتح ‏ في نهاية ألاية 8 بحثاً مفصّلاٌ حول البيعة وشروطها 
وخصوصياتها في الاسلام. لذا لا ضرورة لتكرار ذلك . 

وممًا يجدر التذكير به هنا أن مسألة بيعة النساء للرسول يننا كانت بشروط بتاءة ومريّبة 
6 كنت عليا الآرة اعلذة 

إن هذه النقطة على خلاف ما يقوله الجهلة والمغرضون في أنّ الإسلام عنم المرأة من 
الاحترام والقيمة والمكانة التي تستحقّهاء فانّ هذه الآية أكّدت على الاهتام بالمرأة في أهمّ 
المسائل ومن ضمنها موضوع البيعة سوا وكانت و اديه ف العام الصادين ليور ة أو في 
فت مكّة, وبذلك دخلن العهد الالهي مع الرجال وتقبّلن شروطأ إضافية تعبّر عن الهوية 
الانسانية للمرأة الملترمة تنقذها من شرور الجاهلية. سواء القديمة منها أو الجديدة. حيث 
تتعامل معها كمتاع بخس رخيص. ووسيلة لإشباع شهوة الرجال ليس إلا. 


؟ قصّة بيعة (هند) زوجة أبى سفيان 

عندما منّ الله على المسلمين بفتتح مكّة. وحاءت النساء لبيعة الإسول الأعظمعلة 
وكانت «هند» زوجة أبى سفيان من ضمن النساء اللواتي جئن لبيعة الّسول أيضاًء هذه 
المرأة التي ينقل عنها التاريخ قصصاً مثيرة في بمارساتها الإجرامية, وما قصّة فعلها بحمزة 
سيد الشهداء في غزوة أحد. ذلك العمل الإجرامى القبيح. إلا مفردة واحدة مسن الصور 
المزدا دده لزأء لشي 


.١‏ يراجع فى هذا الصدد التفسير الأمثل؛ الآية ١4‏ من سورة الفتح. 


وبالرضم من أو لما 10 
ظاهرياء الا أن :قط ايسا كني أنبا فى الواقع كانت,وفية لت دهم ختقائد 
حاهلنة منابقة /الذاا فلس عجباءما إرتكيه آل امه وابناء شوق آل الومتول«مضورة 2 
يكن لها مثيل. 

وعلى كلّ حال. فقد كتب المفسّرون في قصّة بيعة هند: 

«اروي 9 الى بايعهنَ وكان على الصفا. وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة خوفاً من أن 
يعرفها رسول الله فقال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. فقالت هند: أنّك لتأخذ علينا 
أمراعااخد عل الرجال. 

وذلك انه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال رسول الله: «ولا تنسرقن. 
فقالت هند: إِنّ أبا سفيان ممسك وأ أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحلّ لي أمْ لا؟ فقال 
أبو سفيان: ما أصبت من مالى فما مضى وفما غبر فهو لك حلال... فضحك رسول الله وعرفها 
فقال لها: وانك هند بنت عتبة. فقالت: نعم فاعف عبا سلف يانبى الله عفا الله عنك. فقال: ولا 
تزنين» فقالت هند: أو تزني الحرّة, فتيسّم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية. 
فقال يي : ولاتقتلن أولادكن, فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلوهم كباراً وأنتر وهم أعلم: 
وكان إينها حنظلة بن أبي سفيان قتله على بن أبي طالب .: يوم بدر. وقال النِّي: ولا تأتين 
بهتان قالت هند: والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق, ولا قال: 
ولا يعصينك في معروف قالت هند: ما جلسنا يجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شي »»". 


”"- الطاعة بالمعروف 

إنّ من جملة النقاط الرائعة المستفادة من الآية أعلاه هو تقييد طاعة الرّسول بالمعروف. 
مع أنّ السو معصوم, ولا يأمر بالمنكر أبداً. وهذا التعبير الرائع يدلّل على أمر في غاية 
الي وهو أن الأوامر التى تصدر من القادة الإسلاميين _مع كونهم ممتَلون القدوة والفوذج 
5 تقصير ليت ج ث ص 6ا؟, رساو الترلية في تغسيره بهذه القصّة باختلاف يبسيرء وكذلك 
السيوطي في قدسر الدد المخوو:وايو الفتوح في تفسير روح الجنان, ذيل الآيات مورد البحث. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


ان تكون قابلة للتنفيذ ومحترمة إِلّا إذا كانت منسجمة مع التعالب القرآنية وأصول الشر يعة 
وعند نذ تكون مسنداقا ال يتسيتك فى معروف) 

وكم هي الفاصلة بعيدة بين الأشخاص الذين يعتير ون أوامر القادة واجبة الطاعة, مهما 
كانت ومن أي شخص صدرت, ما لا ينسجم مع العقل ولامع حكم الشرع والقرآن. وبين 
التأكيد على إطاعة المعصوم وعدم المعصية فى معروف؟! 

وقال أمير المؤمنين نية في رسالته المشهورة التى أرسلها لأهل مصير حول ولاية مالك 
الأمتز وب كر تلق العلفات العدانة فين نا سمو لدو الفضسن ابره فبباطابى لق فاك 
مف م سيوك اد 


هارم 





١.نهج‏ البلاغة. الرسالة 8 (وهى رسالة قصيرة كتها الإمام ني لأحل مصر هي غير ما كتبه الإمام َي من 
العهد المعروف لمالك الأشتر). 


اما الدنَ اممو ولا ل ب لله عَليهمقَك يه ومن برو تايس 
الْكْتَارمن صب الموردة) 
التغسير 

بدأت هذه السورة بآاية تؤكّد على قطع كل علاقة بأعداء الله وتختتم هذه السورة باية 
تؤكّد هي الأخرى على نفس المفهوم والموقف من أعداء الله: ؤيايّها الذين آمنوا لاتتولّوا 
قوما غضب الله عليهم» وبتعبير آخر فإنّ ختام السورة رجوع إلى مطلعها. 

ويحذر القرآن الكريم من أن يتّخذ أمثال هؤلاء أولياء وأن تفشى طم الأسرار فيحيطون 
علما بخصوصيات الوضع الاإسلامي. 

ويرى البعض أنّ الآبة صريحة في أن المراد بالمغضوب عليهم فيها هم (اليهود) إذن أَنّْهم 
ذكروا في آيات قرآنية أخرى بهذا العنوان. قال تعالى: «فباؤوا بقضب على فضب» .١‏ 

وهذا التّفسير يتناسب أيضأً مع سبب النزول الذى ذكر ذه الآية. حيث تمدئنا بعض 
الروايات أنّ قسماً من فقراء المسلمين كانوا يذهبون بأخبار المسلمين إلى اليسود مقابل 
إعطائهم شيئاً من فواكه أشجارهم. فنزلت الآية أعلاه ونهتهم عن ذلك؟. 

ومع ذلك فإنّ للآية مفهوماً واسعاً حيث يشمل جميع الكفار والمشركين, والتتعبير ب 
«الغضب» في القرآن الكريم لا ينحصر باليهود فقط. إذ ورد بشأن المنافقين أيضاً كما في الآية 
7 من سورة الفتح. بالإضافة إلى أنّ سبب الغزول لا يحدّد مفهوم الآآية. 

وبناءً على هذا فإنّ ما جاء في الآية الشريفة يتناسب مع أمر واسع جاء في أوّل آية من 
عد السنوره تحت عنوان (عرالاة اجداء اشنا 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ع١‏ 


7 * تستاول الآبة أمراً يعتبر دليلا على هذا النبى حيث بقول تعالى: «قد ينسوا من الاخرة 
كما ينس الكثّار من أصحاب القبور» '. 

ذلك أن موق الكقّار سيرون نتيجة أعماهم فى البرزخ حيث لا رجعة لهم لجبران ما 
مضى من أعمالهم السيّئة, لذلك فإنّمٍ ينسوا تماماً من النجاة, وهؤلاء المجرمون في هذه الدنيا 
قد غرقواأ في أثامهم وذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كل أمل فى نجاتهم. كما هو الحال بالنسبة 
للموق من الكقار. 

إنّ مئل هؤلاء الأفراد من الطبيعي أن كرا أمقاما عد ا كاه كووة كلانهم 
وعهدهم, ولا اعتبار لودّهم وصداقتهم. لأنهم يانسون ماما من رحمة الله. ولهذا السبب 
نهم يرتكبون أقبح الجرائم وأرذل الأعبال. وجماعة هذه صفاتها كيف تتقون بها 
رتسندوو علا وكخدوتها اولياء؟! 

الهم لا تحرمنا أبدأ من لطفك ورحمتك الواسعة .. 

رتناء وقّقنا لنكون أولياء لأوليائك وأعداء لأعدائك. وثتت أقدامنا فى هذا السبيل .. 

إلهنا. وفقنا للتأسي بأنبيائك وأوليائك... 

آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الممتحنة 
ا 


١‏ ا اما لمر تو مرا علا نوات لخر 
ئس المش ركون من إحياء أصحاب القبور, إلا أن التفسير الذي ذكرناء أعلاه أنسب, وممًا يجدر الإنتباء إليه 
أنه طبقاً للتفسير الأوّل فان ومن أصحاب القبور» وضصف للكنان وطعا اتير الأخير فائها متعلقة ب 


إل بسر بكاء 











«دسورة الصغف» 


محتوى سورة الطف: 
ندور أبحاث هذه السورة إجمالاً حول قورت اشافية 
الأوّل: فضيلة الاسلام على جميع الأديان السماوية. وضمان خلوده وبقائه. 
والثاني: وجوب الجهاد في طريق حفظ المبدأ وترسيخ أركانه وتطوير العمل لتقدّمه 


الاي 
إلا اننا حينا نتأمّل في الآيات الكرية نلاحظ إمكانية تقسيمها إلى سبعة أقسام من 
خلال نظرة تفصيلية, وتشمل ما يلى: 


١‏ تتحدّث بداية السورة عن تفزيه وتسبيح الباريء العزيز ا حكيم, ومَهّد الأرضية 
لتلق وقبول الحقائق والموضوعات التي تليها. 

؟الدعوة إلى الانسجام بين القول والعمل. والابتعاد عن الدعاوى الفارغة البعيدة عن 
المسار العيل. 

#-الدعوة إلى الجهاد بيقين ثابت وعزم راسخ. 

#-الاشارة إلى موقف الهود من العهود ونقضهم هاء بالإضافة إلى بشارة السيّد 
المسيح ثنثة بظهور الإإسلام العظيم. 

ه-الضمان الابلهي لانتصار الاسلام على كافة الاديان. 

<-الحثٌ والتأكيد على الجهاد وإستعراض المثوبات الدنيوية والأخروية للمجاهدين في 
نيل امد 

ا-استعراض مختصير لحياة حواري السيّد المسيح :82 والدعوة لاستلهام الدروس من 
سيركهم. 

ومن خلال نظرة شاملة لموضوعات هذه السورة القريفة تلاعظ أن اخور الأساس :لا 
هو (الاسلام والجهاد). 


١2‏ سوارة الضف أج 


إن إختيار إسم «الصّف» لهذه السورة كان بلحاظ العبارة التى وردت في الآية الرابعة 
منهاء واتسمى اعتياناً بسورة «عيسى» ذه , أو سورة 55-0 

والعووف! هذه السورة نزلت في المدينة, ويؤيّد هذا المعنى ما ورد فيها من آبات 
الجهاد الذي لم يشرع في مكة كا هو معلوم. 


فضيلة تلاوة سورة الصف: 
فى حديث عن رسول التي حول فضيلة تلاوة سورة الصف أنْه قال: «من قرأ سورة 
عيسى كان عيسي مصلياً عليه مستغفراً له ما دام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه»'. 
نقرأ في حديث آخر عن الامام الباقرظة أَنّه قال: «من قرأ سورة الصفٌّ وأدمن قراءتها فى 
فرائضه ونوافله. صمّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين»". 
26ج 


؟. المصدر السابق. 


الايات 


لسيييعج: ناك لحرا يجيي [الص 


ةر حمر وه 0 


سَبَمَ نما )لسوت وَمَا الاو ضوَعْوَا لول لكر( يكأم أ 00 
يس 5-8 21 تَفَعَلُونَ () كر ا عونا عتد النو أن فووا ما لا مسار ور 
() سه حب الذ رب يفيلو ا دكات وي 


سبب اللتزول 

ذكر المفسّرون أسباباً عد يدة لنزول الآية الشريفة: وله تقولون ما لا تغعلون» بتفاوت 
يسير فما ذكروه. وما جاء في أقوالهم ما يلى: 

١-أنّ‏ الآآبة الكريمة نزلت في جماعة من المؤمنين كانوأ يقولون: إذا لقينا العدوٌ لن نفرٌ ولن 
نرجع عنهم, إلا نهم لم يفوا بما قالوا يوم «أحد» حتى سج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعيته المباركة. 

؟- بعد بيان ألباريء عرّوجِلٌ الواب العظيم لشهداء بدرء قال بعض الصحابة: ما دأم 
الأجر هكذا فإنّنا سوف لن نفرّ في الغزوات المقبلة, إلا أَنّم فرّوا في غزوة أحد. فغزلت الآية 
أعلاه موبخة لهم. 

"دعا بعض المومنين قبل نزول حكم الجهاد أن يرشدهم الله إلى أفضل الأعمال ليعملوا 
بها ولم يمض وقت طويل حتى أخيرهم الله سبحانه بأنّ (أفضل الأعبال الإيهان النالص 
والجهاد فى سبيله) إلا نهم لم يتفاعلوا مع هذا التوجيه, وتعلّلوا فنزلت الآآية تلومهم 
وتوبخهم على موقفهم هذا' . 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 78" كما ذكر بقيّة المفسرين ايضأ اسباب النزول هذه ياختلاف. 


3 4١ سورة الضّف /الآية‎ ١0 


التشسير 

المقاتلون المؤمنون صف حذيذى منيع: 

اعتبرت هذه السورة من السور المسبّحات,. ذلك لأنّها تبدأ بتسبيح الله فى بدايتها: «سبّح 
لله ها في السماوات وها في الأرض» . 

وهلا يسبّحونه ولا يازّهونه من كل عيب ونقص: «وهو العزيز الحكيع» القدير الذى لا 
يقهر والحكم الحجيط بكل شيء علما 

إن الاإلتفات إلى مسالة التسبيح العام للكائنات, الذي بتر بلسان الحال والقال. وكذلك 
انظام ادهش العجيب امحاكم فيها والذي هو أفضل دليل على وجود خالق عزيز حكيم... 
موق شاند كين اسن الإما فى القلوب» ومن شان أيضا قيند اررق كبر الحنهاة: 

ثم يضيف الباريء عرّوجل في معرض لوم وتوبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا 
بأقواهم: «يا أنه اُذين آمنوا لخ تقولون ما لا تفسلون» ". 

وعل:الرغع من أن نينت نزول الآية كا نينا كان متعلقاً بالجياد في سبيل الله. وما 
حدث من فرار في غزوة أحد. ولكن ,يستفاد من الآآبة سعة المفهوم الذى تعرّضت له. وبهذا 
تستوعب كل قول لا يقترن بعمل ويستحق اللوم والتوبيخ, سواء يتعلّق بالثبات في ميدان 
الجهاد أو أي عمل إيجابي آخر 

ا 00 فى هذه الآيات هم المستظاهرون بالإيمان 
والمنافقون. مع أنّ المخطاب فى هذه الآية موجّه إلى الذين آمنواء كما أنّ تعبيرات الات 
اللاحقة تبين لنا أن الخاطب بذلك هم المؤمنون. ولكّهم لم يصلوا بعد إلى الايمان الكامل 
وأعماهم غير منسجمة مع أقواهم. 

ثم يضيف سبحانه مواصلاً القول: «كير مقتأ مند الثه أن تقولوا ما لاتفسلون» ' حيث 
التصربحات العلنية في بحالس السمر والإدّعاء بالشجاعة, ولكن ما أن تحين ساعة الجد إِلا. 
وللاعط المروب: 557 والابتعاد عن تجسيد الأقوال المدّعاة. 


.١‏ تحدثنا مرأ رأ في هذا التفسير حول كيفية التسبيح العام لكائنات العالم ومن ضمن ذلك ما ورد في نهاية 
اليه تس مور الاسر اف وها 1 الكة 5ن من سيو ود النز: 

7. الم» فى الأصل كانت «لماء (مركبة من لام جارّة؛ وما استفهامية) ثمّ سقطت الفها بسبب كثرة الاستعمال. 
+ اعصر بحض النفترين وكيرة من أفغال (المدع والذم) ١تفنسير‏ روح اليان» ذيل الآيات عورد البحت). كما 
نه العضن ينها مسق الع (تعير الكتاف)». 


14] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١0‏ 

إن من السمات الأساسية للمؤمن الصادق هو الانسجام الام بين أقواله وأعماله وكلّما 
إيتعد الانسان عن هذا الأصل. فإِنّه يبتعد عن حقيقة الارمان. 

«المقت» فى الأصل: (البغض الشديد لمن إرتكب عملاً قبيحاً) وكان عرب الجاهلية 
يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوّج زوجة أبيه. وفي الجملة السابقة نلاحظ إقتران 
مصطلح «المقت» مع «الكبر», والذي هو دليل أيضاً على الشدّة والعظمة, كما هو دليل على 
الغضب الاإلمي الشديد على من يطلقون أقوالاً ولا يقرنونها بالأعمال. 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائى في الميزان: فزق مق اقول الأشان ها لا ويد أن 
يفعله, وبين الانسان الذى لا ينجز عملاً يقوله. 

فالأُوّل دليل النفاق, والثاني دليل ضعف الإرادة ". 

وتوضيح ذلك أنّ الانسان الذي يقول شيئاً لم يقرّر إنجازه منذ البداية هو على شعبة من 
النفاق, أمّا إذا قرّر القيام بعمل ما ولكنّه ندم فيا بعد فهذا دليل ضعف الاإرادة. 

وعلى كل حال, ففهوم الآية يشمل كل تخلّف عن عمد, سواء تعلق بنقض العهود 
والوعود أو غير ذلك من الشؤون. حتقق 9 البعض قال: إنها تشمل حتى الندور. 

ونقرأ في رسالة الامام على يه مالك الأشتر أنه قال: «إيّاك... أن تعدهم فتتبع موعدك 

بخلفك... والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: « كبرمقتأ عند الله أن تقولواها 
لاتفعلون»» .. 

كيا نقرأ فى حديث عن الامام الصادق أَنّْمظة قال: «عدة المؤمن أخاه نذر لاكقارة فيه. 
فمن أخلف فيخلف الله بدأ ولمقته تعرّض, وذلك قوله: ؤياأيّها الذين آمنوا لم تقولون ها 
لاتفسلون كير مقتأ عند الثه أن تقولوا ما لا تفسلون»» . ْ 

تط رح الآية اللاحقة مسألة مهمّة للغاية في التشريع الإسلامي. وهي موضوع الجهاد 
في سبيل الله. حيث يقول تعالى: «ِإِنْ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صما كأثهم بتيان 


1 
هرصوص» . 
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ونلاحظ هنا أنّ التأكيد ليس على القتال فحسب. بل على أن يكون «فى سبيله» تعال 
وحده. ويتجسّد فيه -كذلك ‏ الانحاد والانسجام التامٌ والتجانس والوحدة. كالبئيان 


المرصوص. 
«صف» في الأصل ا معنى مصدري بعنى (جعل شىء ما في خط مستو) إلا أنّها هنا لها 


«مرصوص» من مادّة (رصاص) بمعنى معدن الرصاص. ولأنّ هذه المادّة توضع بعد 
تذؤوينيا بون اناك النا هه اهل العامة وحيله قز نا رمعا للقانة::لذا اعدلقت ده 
الكلمة هنا عل كل أمر قر رتسكد 

والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات المجاهدين أمام العدو قويّاً راسخا تتجسّد فيه 
وحدة القلوب والأرواح والعزائم الحديدية والتصمم القوي. بصورة تعكس أنّْم صف 
متراصٌ ليس فيه تصدّع أو تخلخل .. 

يقول على بن إبراهم في تفسيره موضّحاً مقصود هذه الآية: «يصطفون كالبنيان الذى لا 
دول 

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين على نه أنه عندما كان بهيء أصحابه للقتال بصمّين, 
قال: «إنّ الله تعالى قد أرشدكم إلى هذه المسؤ ولمة حيث قال سبحانه: (إِنّ الله يعبٌ الذين 
يقاتلون في سبيله صفأ كأنّهم بنيان مرصوص» وعلى هذا فاحكموا صفوفكم كاليئيان 
المرصوص. وقدّموا الدّارع. وأخَّروا الحاسر, وعظوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن إلهام. 
والتووا فى أطراف الرماح. فإنّه أَمْوَرُ للأسئّة. وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش. وأسكن 
للقلوب, وأميتوا الأصوات. فإنّه أطرد للفشل. ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها. ولا تجعلوها إلا 
بأيدي ا ا 


بحئان 
١‏ ضزوزة وهذة الصضفوف 
إن من العوامل المهمّة والمؤّرة في تحقيق النصر عامل الانسجام ووحدة الصفوف أمام 
الأعداء فى ميادين القتال. وهذا المبدأ لا يجدر بنا الالتزام به في الحرب العسكرية فحسبء 


؟» المصدر السابق. ص ١١؛‏ وجاء شه بهذا المعنى في نهج البلاغة. الخطبة 4 (صبحي الصالح). 
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بل علينا نمجسيده فى الحروب الاقتصادية والسياسية... وإلا فسوف لن نحقق شيئاً. 

إن التشبيه القرآني للعدو بِأنه سيل عارم ومدمّر لا يسيطر عليه إلا من خلال مسد 
حديدى محكم: تشبيه في غاية الروعة والجبال. والتعبير بأن يكون المؤمنون ك (البنيان 
المرصوص) أروع تعبير جاء في هذا الصدد, وما لا شك فيه أن لكل جزء في السد أو البناء 
العظير. دور معيّن في مواجهة السيل. وهذا الدور مهم ومؤثّر على جميع الأجزاء. وفي حالة 
قوانه وتمأسكه وعدم وحوة لكل او تشقق ا شاك فيد بصعب عند ئذ تفوذ العدو منه 
وإذاما حاول ذلك فَإِنٌّ الجميع يوجّهون إليه صفعة مدمّرة. 

وما يؤسف له أنّ أمتال هذه التعاليم الاسلامية قد نسيت اليوم. واستبدلت حالة 
الوحدة والتراصٌ في محتمعنا الإسلامي بحالة من التشدّت والقرّق. وأصبحت صفوفنا شىٌ, 
وكلّ منها ينيش الآخر حتى أَدّى إلى تا كل قوانا وتفرّق جمعنا. 

اوعد لفت لسك هارا اعلاياء الناعتاح ان هده الفدة والفسوراة 
والأهداف... وهذا ما يحتاج بالضرورة إلى خلوص النوايا والالتزام بالمفاهيم القسرانية 
العظيمة: واعتاد التربية الإلهيّة في السلوك والمنهج العلمي السليم. 

وإذا كان الباريء عرّوجِلّ يعلن حبّه للمجاهدين المتراصّين الذين يشكلون وحدة 
متاسكة. فإنّه سبحانه في نفس الوقت يعلن سخطه وغضبه على الجموع المسلمة إذا كانت 
متمرّقة ومشدّتة ونتيجته هو ما نراه الآن متجسّداً في تسلّط مجموعة صغيرة من الصهاينة 
عل ارما الانلامة وعددنا يزبوعل المليار سك 

إلهى: تفضّل علينا بمعرفة القرآن العظم حقّ معر فته ووفّقنا للإلتزام بتعالمه السامية. 


5 الأقوال المجرّدة عن العمل 

يترجم اللسان في الغالب ما يكنّه القلب وما تضمره الروح, وإذا اصبح اللسان في مسار 
بعيد عن تصوير خلجات القلب وإرادته. فانْ ذلك دليل على حالة النفاق, والمنافق تبدو 
عليه علامات الاعتلال في الفكر والروح. 

إن من اعظم الإيتلاءات التي تبتلى بها امجتمعات الإنسانية هو تزعزع الثقة بين صفوفها 
وعدم الاطمئنان فما بينهاء وأمارة ذلك هى الأقوال البعيدة عن الالتزام والادّعاءات 
الفارغة من المحتوى العملى. وأداة ذلك هم الأشخاص الذين يقولون ها لة يتعلوث: ويذلك 
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فهم يشكلون بؤرة عميقة مخيّبة في قبال حالات الانسجام والوحدة والقاسك أمام المشاكل 
التى تواجههمء بل يشكَّلون عاملاً للضعف والتباغض وعدم الاحترام وتضييع الامكانات 
وسقوط هيبتهم أمام الأعداء. 

عندما أغار جيش الشام على حدود العراق. ووصل خبر ذلك إلى الإمام على نه 
خطب في أهل الكوفة خطبته التي قال فمها: «أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المختلنة 52 
كلامكم يوهي الصمَ الصلاب. وفعلكم يطمع فيكم الأعداء, تقولون فى المجالس كيت وكيت. 
فإذا جاء قلتم: حيدي حياد» . 

والامام#ة يتحدّث هنا بألم عن أهل العراق؛ وهذا ما تعكسه كلماته التي تشير التفاوت 

ونقرأ عن الامام الصادق:ذة أنه قال: «يعنى بالعلماء من صدق فعله قوله, ومن لم يصدق 
فعله قوله فليس بعالم» '. 

دمع 


.)" ياب (صفة العلماء, ح‎ :.١ نهج البلاغة, الخطبة 15. ؟.أصول الكافى. ج‎ .١ 


الايتان 


1 


َإِذْفَالَ مُوسَ لِعَومه يلوو لم ور رول المت أ وسو لالد 
لَص فلْمَادَاعوَأ اع مه مومهم وى الْفوْمَالْتسِفِينَ() تَإدْقَالَ 


زرح لإ عي ب عر عل ترج سن عي مي بل 2 عر 3 سر 1 


عسى أبن ميم موسرب لاق رسول اه لبك مُصِدَمَالِْمَابينَيدَىمِنالتورثة ومدرارسولر 
أذ كران ل اي رين 47 
التفشسير 

البشنازة بظهوز النّبِي (أهمد): 

تأنى الآآية الكريمة ‏ أعلاه ‏ مكدّلة نحورين أساسيين تحدّثت عنهما الآآيات السابقة وهما 
(الانسجام بين القول والعمل) و(وحدة الصف الاريمالي). لتستعرض لنا زاوية من حياة 
النبيين العظيمين (موسى وعيسى) ننقل. ومتطرّقة إلى طبيعة التناقض والانفصام بين أقوال 
اساعهد وأعاهب: الاضافة إل (عدم إمجاع صفوقهم) وأخيرا امسن الى النتن اننهوا 
إليه. 1 

يقول تعالى: جوإذ قال موسى لقومه ياقوم لِم تؤذونتي وقد تعلمون أي 0 إليكي». 

هذه الآية لعلّها إشارة إلى مخالفات بني إسرائيل وذرائعهم فى حياة موسبى ن2ة . أو أَنْها 
إشارة إلى قصّة (بيت المقدس) حيث قال بنو إسرائيل لومي نيه : «إثالن ندخلها أبدأها 
دلموا فييها ‏ أي الجتار ين فاذهب أشه وريّك فقاتلا نا ههنا قاعدون». ' 

ولهذا فقد بقوأ في وادي (التيه) أربعين سنة, ذاقوا فيها وبال أمرهم لتهساونهم في أمر 
الجهاد. ولادعاءاتهم الواهية. 

ولكن مع الالتفات إلى الآية 18 من سورة الأحزاب يظهر أنّ المراد من هذا الاربذاء هو 


١.المائدة,‏ ؟؟, 
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ماكانوا ينسبونه لموسى 726 من تهم, كما يبين ذلك قوله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا لاتكونوا 
كالذين 1ذوا موسى فير أه الله ممّا قالوا وكان عند الثه وجيها». 


لو 


5 انهم يه بقتل أخيه شا روات ني وإخرى - معاذ لله بالعلاقة مع أمرأة فأسقة 


(وذلك ضمن مخطّط قارون للتبدّب من إعطاء الزكاة). وثالئة بالسحر والجتون: كبا الصقت 
بهنل عدّة عيوب جسمية لخر جاء شرحها فى سير الآبة داعبلا دمن سورة 
الأهوات 

كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الايمان إلصاق أمثال هذه التّهم بأتبيائهم!؟ 

إن هذه الممارسة تمثل فى الواقع :موذجا صارخا للتناقض بين القول والعملء. ملا حدا 
بوسىنظة إلى مخاطبة أصحابه: لماذا تسيؤون إلى مع علمكم بأنّ رسول الله إليكم؟ 

وما لاشكٌ فيه أنّ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كبا نقرأ ذلك في نهاية الآآية حيث: 
قال تعالى: «فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والثه لا يهدي القوم الفاسقين ». 

وهكذا تغزل بمثل هذا الانسان أعظم الدواهى. حيث يحرم من افداية الالهيّة وينحرف 
قلبه عن الحق . ْ 

إن ما يستفاد من المفهوم الذي إستعرضته الآية المباركة أنّ الهداية والضلالة وإن كانت 
من قبل الله سبحانه. إلا أن مقوّماتها وأرضيتها تكون من الإنسان نفسه. حيث سقول 
سبحانه: «فلمًا زاغوا زاغ اله قلويهم » وذلك ما يوضّح أنّ الخطوة الأولى من الانسان نفسه. 
ويقول سبحانه من جهة أخرى: «والثه لايهدي القوم الفاسقين 4. 

فإذا صدر من الاانسان ذنب ومعصية فقد يسلب منه التوفيق والهداية الاإهيّة وعندئد 
يصاب بالحر مان الأكبر. 

وقد بحئنا مفصّلاً فى هذا ايجال في تفسير الآآية 77 من سورة الزمر. (فراجع). 

وتشير الآية اللاحقة إلى مسألة تكذيب بني إسرائيل لرسالة عيسى :2# وخالفتهم له. 
حيث يضيف تعالى: «وإذ قال عيسى بن مريم يابني إسرائيل لِنّي رسول الثه إليكم مصدّقاأ لما 


بين يدي من التوراة وهبشّرأ برسول يأتي من بعدي لسمه أحمد 4. 


.١‏ التفسير الأمثل الآية أعلاه من سورة الأحزاب. 
؟. ازاغوا» من مادة «زيغْ» بمعنى الانحراف عن الطريق المستقيم. 
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وف وه لاق نو وريه وج 8ه فكو * قدي هابة خها لق ل لوده وريه 8 


وهذا بيآن من عيسى ها ا 
وان فقد سبقته رسالة موسىئلية وكتايه. وستليه رسالة الاإسلام على بد النبىي العظيم 

ومن هنا نلاحظ أنّ عيسى 4 لم يكن يدّعي غير الرسالة الالهية وفي مقطع زمني 
خانتي واانانين الدين الألرسة ان اتد ايع الله) كان كديا رافعراء مها 

وبالرغم من أنّ قسماً من بنى إسرائيل قد آمنوا بالرّسول الموعود. إلا أن الأكثرية الغالبة 
كان هم موقف عدانى متشدّد تجاهه, نا دعاهم وسوّل هم إنكار معاجزه الواضحة. وذلك 
ما يجسّده قوله تعالى: «فلمًا جاءهم بالبيّناس قالوا هذا سحرهيين4. 

العجيب هو أَنّ اليهود كانوا قد شخّصوا الرّسول العظيم تحمّد يي قبل مشركي العرب. 
وتركوا أوطائهم وق إلى لقائه والائمان به. حيث استقرٌوا في الدينة تركباً لظهوره ولإجابة 
دعوته ...إلا أن المشركين قد سبقوهم إلى الاإيمان بِالرّسول الموعود وبق الكثير من البهود 
على لجاجتهم وإصرارهم وعنادهم وإتكارهم له. 

ذهب بعض المفسّرين إلى إرجاع الضمير في «فلا جا.هم > إلى رسول الاإسلام (محمد) 
كا أوشحناء أعلاء. إل أن قسما آخر يرى أنه يغود إلى النتد المسيس يه . أي غندما آتاهم 
المسييع بالمعاجز الواضحة أنكروها وادعوا أَنّها سحر. 

وب خلال ملكططة الاباك الاج ين نا ان الرأى ل أصحّ يت بار 
الحديث فمها على رسالة الاسلام ورسوله الكريم. 

بحوت 

١‏ الصلة بين البشارة وتكامل الدين 

إن التعبير ب(البشارة) عن إخبار المسيح ري بظهور اللإسلام إشارة رائعة إلى تكامل هذا 
اللذيى :قبابا كالستها من الأديان: إن ورانة الآرات القراتة والتعاني الآسلاتية ىال 
العقائد والاأحكام والقوانين والمسائل الاجاعية والأخلاقية: ومقارنتها بما جاء في كتب 
العهدين (التوراة والانجيل) نوضّح لنا هذه الأفضلية, وبين لنا بجلاء حالة التكامل المبدئي 
الذي جاءت به رسالة محمد علا . 

وبالرغم من أن الآية المتقدمة لم توضح لنا موضع تثبيت هذه البشارة؛ وهل أنّها كانت 
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كتاب سماوي للمسيح نيه أم لا؟ إلا أن الآيات القرانية الأخرى تكشف أنّ موضع هذه 
البشارة هطو اميل لشسسكه يقول سبحانه؛ «الذين يتبعون الرسوام النبي الأمَي الذي يجدونه 
هكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل..» '. وكذلك في قسم من الآيات الأخرى ” 


"- بشارة العهدين وتعبير (فارقليط)) 

ما لا شك فيه أن” (التوراة والانجيل) اللذين بأيدي النهود والنصارى ليسا من الكتب 
السماوية القي نزلت على الرّسولين الإلهيين العظيمين (موسى وعيسى)فك. إذ أنها (كتب) 
ألفها وجمعها بعض أصحابهم أو من أتى بعدهم. 

إن مطالعة إجمالية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوح. كا أن البهود والمسيحيين لا ينكرون 
ذلك, وما لااشك فيه أن قسماً من تعاليم (موسى وعيسى )40 قد ثبتت في هذه الكتب من 
خلال أقوال أتباعهم وحوارييهم. ولذا فلا يمكن اعتبار كلّ ما ورد في العهد القديم (التوراة 
والكتب الأخرى المتعلّقة به). وكذلك العهد الجديد (الانمجيل وما يرتبط به) مقبولاً 
وصحيحاً. | لا يمكن رفض وإنكار جميع ما ورد فيها أيضاً. 

والموقف المناسب ما ورد فيبهما هو اعتبار ما جاء فيها من التعالم خليطاً من تعالم 
النبيين (موسبى وعيسى) ثيه وأفكار أتباعهما الآخرين. 

وعلى كل حال فنا نلاحظ تعبيرات عديدة فيها حول البشارة بظهور رجل عظم ا 
تنطبق أوصافه وعلاماته إلا على نى الاسلام الكر يم يلة. 

وجدير بالذكر بالاضافة إلى .ما تقدّم من وجود النبؤات الى وردت فى هذه الكندب 
والتي تنطبق على شخص الرّسول الأعظم. فقد وردت في إنجيل (يوحنا) كلمة (فارقليط)" 
ثلاث مرّات. وحينا ترجمت كانت بمعنى (المعزي) لنقرأ النصٌّ في إنجيل يوحنا: «وأنا أطلب 
من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد» “. 

وجاء في الباب الذي بعده: «ومتى جاء المعرّى الذى سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقّ 


الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد لى» ”. 


١.الأعراف.‏ 69 ,.١‏ '. تفسير الميزان. جح 16. ص .,14٠‏ 
؟. جاء هذا التعبير فى إنجيل عربي طبع في لندن في مطبعة ويليام وطس سنة /1861١م.‏ 
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وجاء فى الباب الذي يليه ما نصّه: «لكنّى أقول لكم الحقّ أنّه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعرّى ولكن إن دهت أرسله اليكنه . 

والبدير بالذكر ان فى امن الحرياى للأناجيل المأخوذة من الأصل اليوناني جاء بدل 
(المسلّ) (بارقليطا). أمّا في المتن اليوناني فلقد جاء (يي ركلتوس) وهو بمعنى الشخص 
(الممتدح) من يتك الثقاقة النوتائة وتنادل (عكن: أعد): 

نقد شعر أسياد المعابد والكئيسة انّ إنتشار هذه اللفظة بوجّه ضعرية قاصمة وشد يدة إإى 
كياتهم ومؤسساتهم. لذا فقد كتنبوا (باراكلتوس) بدل (ييركلتوس) والتى هي بمعنى 
(السلق) وخ هذا لسار اح رات مسارم لنصّ الحي إلا أمّهم لم يستطيعوا 
إلغاء البشارة الصريحة بظهور نبى عظيم في المستقبل '. 

وقد ذكرنا فى تفسيرنا هذا شهادة حيّة لأحد القساوسة المعروفين, والذي اسلم بعد 
مدّة. وقد كمد بأنَّ هذه البشائر كانت حول شخص باسر (أحمد)١حمد)‏ ". 

ويجدر الانتباه إلى نص ما ورد في هذا الصدد في دائرة المعارف الفرنسية المترحمة حيث 
بقول: 

(حتد مؤسّس دين الاسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء. إنّ معنى كلمة (محمّد) تعني 
الحمنوزد كيرا وهي مشتقة من (الحمد) والتى هي بعنى التجليل والقجيد. وتشاء الصدفة 
النسنة أن دكن له انار عن عو فس الأسل (المسس ل ادق لنط اعهد) ين عه 
ويحتمل إحهالاً قويا أن مسيحي الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلاً عن (فارقليطا). 

و(أحمد) ين : الممدوح والجلّل كيراً وهو نر جمه ة لفظ: ( بي ركلتوس) والذي وضع بديلاً 
عنه لفظ (باراكلتوس) اشتباها لولذا قن الكتاب المسلمين الملتزمين قد أشاروا مرارا إلى 

أت المراد من هذا اللفظ هو البشارة بظهور نبي اللإسلام وك فا القراح الكر هنا اد 
بوضوح إلى هذا الموضوع في سورة الصف (الآية, 1)* 





.١‏ إنحيل يوحناء باب 15, جملة ؛. 

؟ الفرقان في تفسير القرآن, ج 777 و2؟. ص :5١‏ ذيل الآبة مورد البحث. وجاء في هذا الكتاب المتن 
السريائى للجمل اعلاه بصورة دقيقة. 

راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآآبة .4١‏ من سورة البقرة. 

4 دائرة النعارف الكبيرة الفرنسية ع عن +211 
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وخلاصة الحديت | نالمقصود ب(فا رقليطا) ليس روح القدس أو المسلى. بل هو معادل 
لمفهوم (أحمد). لدا بر حجى الإنتباه إلى ذلك. 


'؟ هل أن اسم رسول الإسلام كان (أهمد) 

إن الاسم المعروف للرسول الاأكرم عي هو (تحمّد) والسؤال الذي يطرح هنا أَنّ الآيات 
مورد البحث قد ذكرته باسم (أحمد). فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاسمين؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى النقاط التالية: 

ل4 جاء في كتب التاريخ أنّ لرسول الله ينه إسمين منذ الطفولة. حتى أن الناس كانوا 
اط د يا اخدفنا (حمد) والآخر (محممد). الأوّل إختاره له جدّه عبدالمطلب والآخر 
إختارته امّه آمنة. 

وقد ذكر هذا الأمر بصورة تفصيلية في سيرة الحلبى. 

ب) والمعروف أنّ من جملة الأشخاض الدين كانوا ينادون رسول الله 15 باسم (أحمد) 
هو عمّه أبو طالب, حيث نهد في كتاب (ديوان أبى طالب) أشعاراً كثيرة تذكر قعا | سول 
الكريم بهذا الاسم كما فى الأبيات التالية: 


أرادوا بقتل أحمد ظالموهم وليس بقتله فيهم زعيم 
وقال: 
وإن كسان أحمد قد جساءهم بح ولم يأتهم بالكذب' 
ولأبى طالب شعر آخر فى مدح رسول الله نقله ابن عساكر فى تاريخه: 
لقد أكرم الله 52 فأكرم خلق الله في الناس أحمد" 
ج) كما يلاحظ هذا التعبير في شعر (حسّان بن نابت) الشاعر المعروف في عصير الرسول 
كقوله: 
مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلّت لأآلاء سول تعدّه" 


عع ووه امون ومو وني 


.١‏ ديوان أبو طالب. ص 70 18, ”. تاريخ ابن عساكرء ج .١‏ ص 0/ا؟. 


] الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل س١‏ 
أتأمرتي بالصبر فى صر (أحمد) ووالله ما قلت الذى قلت جازعاً 
سأسعى لوجه الله فى نصر (أحمد) نبي الهدى المحمود طفلاً ويافعاً' 

د) إن المتبع للرّوايات التي جاءت حول معراج الرّسول كثيراً ما يلاحظ أنّ الله سبحانه 
قد خاطب رسول الإسلام في تلك الليلة الكريمة ب (أحمد) ومن هنا يمكن القول أن الي قد 
إشتهر في السماء ب (أحمد) وفي الأرض ب (محمد). 

وجاء فى حديث عن الإمام تحمّد الباقر:ئة في هذا الشأن «إِنّ لرسول الله يي عشرة 
أسهاء. خمسة فى القران وعدية ليث فق القراة: اا التي في القرآن. حكن واحمد: وعبدالله: 
وبسسء. ون 1 

ه) عدء إعتراض أهل الكتاب _وخاصّة النصارى منهم على اللي الأكرم يد من هذه 
الناحية, حيث ثم يقولوا له: بعد سماع المشركين وسماعهم آيات سورة الصف إِنّ الإضجيل قد 
بسّر مجىء (أحمد) وأنت أسمك (محمّد) وعدم الاعتراض هذا دليل على شهرة هذا الرسم 
100 وجد مثل هذا الاعتراض لنقل لناء خاصّة أنّ مختلف الإعتراضات قد دوّنت في 
كتب التاريخ صغيرها وكبيرها. 

لذا نستنتج من مجموع ما تقدّم في هذا البحث أنّ اسم (أحمد) كان أحد الأسماء المعروفة 
لرسول الابسلام يله '. 

ف 


للم سلب2 7 22ت 7ن 


508 الغدير, ج لا ص‎ ١ 

”. تفسير نورالثتقلين؛ ج ص ”,كما جاءت فى تفسير الدرٌ المنثور, بع ١‏ ص 4١؟,‏ روايات في هذا 
المجال, حيث إِنْ نقلها جميعا يطيل البحث. 

؟. استفيد فى هذا البحث والحف الشائع م كنان :زحي مزهو الأتعيل) واتقشير الفزقاق) أيضا. 


الايات 


مل سل عل مر لر»ه مه را 


وَمَنْأَظَلوصِمَ امرك علَأسه لكب وه ويد إل لاسي هابر ىالترمَالطيينَ 
22 يدون لبطيفموأ نور 2 هه ونه مم وه وَلَوْصكرء الكفزون )هار ى 
سه ص بر ل ا ليه 7 1 5-0 سر شرح اله 

أَرسَلَ سول بأهدئ ودين لحي لبظهره عل لزنه ووو المنرن 4050 


جيل 


التفغسير 

يريدون ليطفوا نور الثه بأفواههم: 

لاحظنا في الآيات السابقة موقف الإصرار والعناد لجموع أهل الكتاب من دعوة 
الإإسول الأعظم لله 3 رغم ما بشّر به المسيح :82 حول ظهور رسول الاسلام: ومسا اقترن 
بدلك من بيّنات ودلائل ومعاجز واضحة. 

وتبين الآيات -مورد البحث ‏ عاقبة هؤلاء ومصيرهم السيء ونئيجة عملهم الخنائب. 

فيقول تعالى: « وهن أظلم مهن افترى على الله الكذب وهو يدمئ إلى الإسلام». 

نعم. إِنّ أمثال هؤلاء المكدّبين لدعوة الرّسول الالهى. الذين يعتبرون ما يأ الرّسول به 
من إعجاز سحراً. وما يتحدّث به من مبادىء إطية سامية ضلالاً وباطلاً... فإنّ هؤلاء هم 
أظلم الناس. لأئْهم يصدّون أنفسهم عن طريق الحقّ والهداية والنجاة. ويصدٌون سائر عباد 
لله عن منابع الفيض الالهى وبحرمونهم من السعادة الأبدية. 

وبضيف سبحانه فى نهاية الآبة: ج والثه لا يهدي القوم الظالحين». 

إنْ عمل الله سبحانه هو الطداية للحق, وإنّ ذاته المقدّسة الطاهرة هى النور والضياء 
السامي: ؤالله نورالسهاولت والأرض4 ' ولابد للهداية من إستعداد وأرضية مناسية فى النفس 
الاتسائية كن اتوك فياه هذا تنا لةعضل بالنسية إل الأشخاض الاين عنائيون انم 
وبعرضون عن الحقيقة ويعادونها. 


0 النور.‎ ,١ 
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والآية الكرية تؤكّد مرّة أخرى على حقيقة أنّ اهداية والضلالة بالرغم من أنْها من الله 
سبحائهء إلا أنّ مقدّماتها وأرضيتها لابدَ أن تبدأ من الاإنسان نفسه. ولذا فلا جير هنا. 

جملة «وهو يدعى إلى الإسلام» إشارة إلى أنّ دعوة النّبى الأكرم تتضمّن السلام في الدنيا 
والآخرة ونجاة النأاس. ومع ذلك فثل هذا الإنسان يحظّم 52 سعاد نه بيده. 

لقد تكرت عبارة (من أظلم) خمس عش مرّة في القرآن الكريم وكانت أخرها في الأية 
مورد البحث. بالرغم من أَنّ ذكرها كان في موارد مختلفة حسب الظاهر. 

ولغلا توق اناه انك مسأ هذا الساول وهو :هل :من المفكن أن يون (أظلم 
الناس) بمتّل أكثر من صنف أو أكثر من جماعة. وأئها جاءت متكرّرة بلحاظ تعدّد أقسام 
الظالمين؟ 

إنّ الملاحظة الدقيقة للآيات الكريمة بخ النا]؟ النيت الأبانس لذللت برجم الس 
منع الناس عن طريق الحقّء وتكذ يب الآيات الارهية. وهذا هو منتهى الظلم. كا أن الصدٌ 
عن الوصول إلى الهدى والسعادة الأبدية وقيم الخير. يتل أسوأ عمل وأعظم ظلم. حيث 
المنع عن الخير كلّه وفي كاقّة المجالات. 

يستعرض القرآن الكريم نقطة أخرى ويبيّن لنا أن أعداء الحقّ ليسوا بقادرين على 
الوقوف بوجه مبادىء السماء والأنوار الالهيّة العظيمة. حيث يقول سبحانه: «يريدون 
ليطفئوا نور الثه بأفواهيم والثه متم توره ولو كره الكافرون >. 

وهنا تشدبيه:وائع 0 فولة. الأشخاض الذيى ماولون عيها إطفاء ثور الشسن الى 

تضىء العا كلّه بنفخة, إِنّْم كالخفافيش التي تتصوّر أنّْها قادرة على تحدّى وهج الشمس 

وأشمّتها الساطعة بالنوم تهاراً يعيداً عن نورها والظهور في ظلمة الليل وعتمته. 

وتأريخ الاسلام صورة ناطقة هذا التنبّؤ القرآني العظيم. فرغم ضخامة المؤامرات التي 
حيكت ضده والجهود الجبّارة المقترنة بالإمكانات الهائلة من الأعداء لطمس معالم هذا 
الذين والقضاء عليه منذ اليوم الأوّل لظهوره إلى يومنا هذا... فإنّ جميعها كانت خائبة 
وخاسئة وذهبت أدراج الرياح... وقد عمد هؤلاء إلى أساليب عدّة في حربهم القذرة ضد 
الاسلام: 

قار اكوا اسلؤت الأذى واليخرية 

والترض ع طاريق الماطبار الاتفيادى والتجتاعئ.. 


3 سورةالصّف /الآية/ا-4 اج 


وثالثة فرض الحروبء ك (أحد والأحزاب وحنين) وتجهيز الجميوش القوية لذلك. 

ورابعة عن طريق التامر الداخلي. كما كان عمل المنافقين. 

واعوانا عن طريق إبجاد الاختلافات في داخل الصف الإسلامي. 

وأعيانا | خرى اللدزوي القدلية 

ؤثارة ميركل الأراضي كما فى القدس المقدّسة قبلة المسلمين الأولل. 

وأححيانا اغتاد أسلوت تجزئة الوطن الاإسلامي الواحد إلى أجزاء عديدة تربو على 
الأرس جد 

وتارة التأثير على شباب هذه الأمّة وإضعاف متبئّياتها المبدئية والسلوكية بعيداً عن 
الالتزام بخطها العقيدى الأأصيل والأخلاقية القرآنية. 

00 تشجيع الرذيلة والفساد الأخلاق بين صفوف امجتمع وإشاعة وسائل الميوعة 
والانحراف خاصة بين الشباب. 

وتارة السيطرة الاستعاربّة ميسكريا وحياضيا وإقتصاديا. 

اذلف مق اللسالبب والزسنا نل الاك 

لان هذ المهزدوالة امر ات الشيطانية غير قادرة على التأثير وإطفاء شعلة الوهج 
الرسالي الذي أق به محمد مَه, وبذلك تحقّق التنبؤ القرآني في الفشل الذريع الذي لحق 
بهؤلاء الذذين أرادوا كيدا بالرسالة الالهيّة. بل إن النور الإلهي في حالة إنتشار وإِنّساع يوماً 
بعد يوم. كما تكشف ذلك لنا الاحصائيات. حيث إنّ عدد مسلمي العالم في تزايد مستمه 
رغم الجهود المتظافرة من الصهاينة والصليبيين و(الماديين الشرقيين). 

نعم نهم يبذلون أقصى جهدهم باستمرار ليطفئوا نور الله ولكن لارادة الله شأناً غير 
ذلك, وهذا الأمر بحدّ ذاته يمثّل معجزة خالدة من معاجز القرآن الكريم وهذا الدين العظير. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أنّ هذا المضمون قد ورد مرّتين في القرآن الكريم. ولكن مع 
قليل من الاختلاف. حيث جاء في الآبة "من سورة التوبة كالتالى: #يريدون أن يطفئوا» 
وهنا جاء بعبارة: «يريدون ليطفئوا»ة. 

يقول: الراغب في (المفردات) في توضيحه هذا الاختلاف: إِنّ الآآية الأول إشارة إلى 
الإطفاء بدون مقدّمة. إلا أنه في الآية الثانية إشارة إلى الإطفاء باستعمال المقدّمات التي 
تهىء الأرضية المناسبة لمثل هذا الأمر. 
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و حال فإانّ مفهوم الّيتين يبن عدم إمكانية محقيق 10 أعداء 
الاسلام. سواء هيّأوا الأرضية المناسبة لإطفاء النور الإلحي أو لم بهيّئوا. 

ويتوطح التأكيد الأكثر فى آخر آية _مورد البحث _حيث يعلن القرآن الكريم ذلك 
صراحة بقوله عرّوجل: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون > . 

إن التعبير ب «أرسل رسوله بالهدى ودين الحمق 4 بمنزلة بيان الرصسز لغلبة الارسسلام 
وانتصاره. لأ طبيعة «الهداية» و(دين الحقّ) تنطوي على هذا الإنتصار, ذلك أنّ الإسلام 
والقرآن هما النور الالهي الذي تظهر آثاره أينا حل وكراهية الكفّار والمشركين لن تستطيع 
أن تغير من هذه الحقيقة شيئاً. ولا تقف في طريق مسيرته العظيمة. 

ومن الظريف أيضاً أنّنا نلاحظ أنّ هذه الآية قد وردت في القرآن الكريم ثلاث مرّات 
بتفاوت بسير: 

الأولى: كانت في سورة التوبة الآآية 57 

والثانية: في سورة الفتح الآية 4 

والأخيرة: في هذه السورة «الصفٌّ». 

ويجب ألا ننسى أنّ هذا التأكيد والتكرار جاء فى وقت لم يكن الاإسلام قد ثبت واستقرٌ 
في الجزيرة العربية بعد فكيف بنا مع هذه الآيات وقد وصل الاإسلام إلى نقاط عديدة في 
العالم وشمل أصقاعا مختلفة؟ 

وبذلك أثبتت أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظيم. وغلبة الإسلام من الناحية 
المنطقية على كاقّة المذاهب الأخرى وقد حقّق خطوات عظيمة في طريق التقدّم على 
الأعداء. واكتسح مناطق واسعة من العالم, وهو الآن في تقدّم مستمرء وقوّة ينشى منها 
غالمتا. 

ومن المسلّم أنّ النتيجة النهائية كها نعتقد سوف تكون للإسلام. وذلك عند ظهور الا,مام 
المهدى أرواحنا فداه. إِنّ هذه الآآيات بذاتها دليل على هذا الظهور العظير, وقد أوضحنا ذلك 
بصورة مفضّلة فى تفسير الآية 77 من سورة التوبة حول المقصود من هذه الآية المباركة, 
وهل هو الغلبة والانتصار المنطق, أم غلبة القدرة والقرّة على الأعداء؟ وكذلك حول مدى 
إرتباط هذا الإنتصار وتلك الغلبة بظهور الحجّة رد . 


ألايات 
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التفغسير 

التهازة الؤابحة: 

قلنا في بداية السورة أنّ الأهداف المهمّة هده السورة هو الدعوة إلى الايمان والجهاد في 
سبيل الله. وما الآيات مورد البحث إلا تأكيد على هذين الأصلين, من خلال مثال رائع 
يبعث على الحركة الااهيّة في روح الإنسان, والتي هي شرط إنتصار جم غيل كيل 
الأد بانء وقد أشير إلى هذا العامل ف الآيات الماضية. 

يقول تعالى في البداية جياتها للذين آمنواهل أدلكم على تجارة تنجيكم من مذلب أليع. 

باوص أن الائيمان والجهاد من الواجبات المفروضة. إلا أن الآيات هنا لم تطرحها 

بصيغة الأمرء بل قدّمتها بعرض تجاري مقترن بتعابير نحكي اللطف اللامتناهي للباريء 

00 وما لاا شك فيه فار نَ (النجاة من العذاب الألبم) من أهمّ امنيات كل إلسنات. 

ولذا فإن السؤال المثار هو هل تريدون من 7 على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ 
وهو سؤال مثير لإنتباه الجميع: وقد بادر في نفس الوقت وبدون إنتظار للإجابة متحدّئثا عن 
هذه التجارة المتعدّدة ا حيث يضيف تعالى: «تؤمئون بالثه ورسوله وتجاهدون فسي 
سبيل الله بأهوالكم وأنفسكع» .. 


.١‏ جملة # تؤمنون بالله» جملة استئنافية تفسّر التجارة. وا عتير البعض أَنّها عطف بيان. وعلى كل حال فإنٌ 
هذه «الحملة الخيرية؛ لها معنى الأمر. 
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وما لاشاكٌ فيه أن الله سبحانه غنى عن هذه التجارة النافعة وأنّ جميع منافعها تعود على 
المؤمنين, لذا يقول فى نهاية الآية: «ذلكم خير لكم إن كنتم تعلهون ». 

والجدير بالملاحظة هنا أن المخاطب هم المؤمنون بقربنة قوله تعالى: هياآيّها الذين آمنواه 
لكنّه فى الوقت نفسه يدعوهم إلى الاإئيان والجهاد. 

ورتما كان هذا التعبير إشارة إلى أنّ الاهان يلزم أن يكون عميقاً وخالصاً لله سبحانه. 
حتى يستطيع أن يكون منبعاً لكل خير. وحافزاً للإيئار والتضحية والجهاد. وبذا لا بعتد 
بالايمان الاسمي السطحي. 

أو أ التأكيد على الايمان بالله ورسوله هناء هو شرم لمفهوم الإيمان الذي عرض بصورة 
إحمالية في بداية الآية السابقة. 

وعلى كلّ حال فإنٌ الاان بالرّسول لا ينفصل عن الايمان بالله تعالى, كا أن الجهاد 
بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال. ذلك أنّ جميع الحروب تستلزم وجود الوسائل 
والامكانات المالية, ومن هنا فإنّدا نلاحظ أنّ البعض قادر على الجهاد بكلا النوعين (النفس 
والمال) وآخرين قادرون على الجهاد بالمال فقط وفي المواقع الخلفية للجبهة, وبعض آخر 
مستعدٌ للجهاد بالنفس والجود بها في سبيل الله لأنهم لا يهلكون سواها. 

إلا أنّ الهرورة تستلزم أن يكون هذان النوعان من الجهاد توأمين متلازمين كل منهما 
مع الآخر لتحقيق النصرء وعند التدقيق في الآية المباركة نلاحظ أنه تعالى قد قدّم الجهاد 
بالمال على الجهاد بالنفس, لا باعتباره أكثر أهميّة. بل بلحاظ أَنّهِ مقدّمة للجهاد بالنفس, لآنّ 
مستلزمات الجهاد لا تتهيّأ إلا عند توفر الامكانات الماديّة. 

لقد م تسليط الأضواء على ثلاثة عناصر أساسية في هذه التجارة العظيمة والتي لا 
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(فالمشتري) هنا هو الله سبحانه. و(البائع) هم المؤمنونء و(البضاعة) هي الاتفيق 
والأموال, اق دور العنصمر الرابع في هذه الصفقة وهو القن والعوض هذه المعاملة 
النظية 

يقول تعاى: «يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأتهار وهساكن طيّبة في 
جنا مدن ذلك الفوز العظيع» '. 
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وتستعرض الآية مرحلة الجزاء الأخروي ف البداية حيث غفران الذنوب باعتبارها 
هم عوامل القلق وعدم الراحة الفكرية والنفسية للإنسان. وعندما يتحقق الغفران له فن 
المسلم أنّالراحة والهذوء:والأطفان عقر ظلاها عليه 

ومن هنا نلاحظ أنّ أوّل هدية يتحف الله سبحانه بها عباده الذين استشهدوا في سبيل 
طريق الحقّ وباعوا مهجهم في سبيل الدين العظير, هي مغفرة الذنوب جميعاً ولكن هل أن 
المقصود من غفران الذنوب الذي ورد فى الآية الكريمة هى الذنوب التى تختّص بحق الله فقط. 
أم تشمل ما يتعلّق بحقوق الناس أيضاً؟ 1 1 

ويتبين لنا في هذا الشأن أنّ الآية مطلقة والدليل هو عموميتها. ونظراً إلى أن الله سيحانه 
قد أوكل حق الناس إليهم لذا تردّد البعض في القول بعمومية الآية الكرية. وشكّكوا في 
و تن 

ويد الضوزة تلاحظ ١ن‏ الات ا علو قد نحدنت عن هر تكرين أساسين من مر تكزات 
الاإيمان وهما: (الابيمان الله والرّسول) وعن مرتكزين أساسين أيضاً من مرتكزات الجهاد 
وهما: (الجهاد بالمال والنفس) وكذلك عن مرتكزين من الجزاء الأخروي وهما: (غفران 
الذنوب والدخول في جِنّة الخلد). 

كما أنّنا نقرأ في الآية اللاحقة عن شعبتين من الهبات الاهية التي تفضل بها الباريء على 
عباده المؤمنين في هذه الدنيا حيث يقول: « وأخرى تحبّونها نصر من الله وفتح قريب» .١‏ 

يالها من نجارة مباركة مربحة حيث تشتمل على الفتح والنصر والنعمة والرحمة. ولذلك 
عبر عنها الباريء سبحانئه بقوله: «الفوزالعظيم» ونصر كبير. وهذا فإنه سبحانه يبارك 
للمؤمنين نجارتهم العظيمة هذه. ويزفٌ هم البشرى بقوله تعال: «وبشّر المؤمنين>. 

وجاء في الحديث أنه في «ليلة العقبة» ‏ الليلة التى التق بها رسول الله سيا بأهل المدينة 
ريك وأخة سنن نمه بتكا ل :لنيز انه و ب رؤافدة اربع كل كله اع ل لت 


ما شئت. 


”6 تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيله... يغفر لكم ذنوبكم...) كما يحتمل - أيضاً ‏ أن الجملة جواب 
«لأمر» ذلك الأمر مستفاد من الجملة الخبربة «تومنون؛ ورتحاهدرن». 
3 «أخرى» صفة لموصوف محذوف مثل نعمة 5 خصلة., وقال البعض اميا إن الموصوف هو «التحارة» إلا أن 


هذا مستبعد. 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 8 

فقال#82: أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأشترط لنفسى أن تمنعوني ممّا 
تمئعون مئه أنفسكم وأموالكم. 

قال: فها لنا إذا فعلنا ذلك؟ 

قالع : (الجمئّة). 

قال عبدالله: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيلء أي لا نفسخ ولا نقبل الفسخ '. 

بحوتث 

١‏ أى فتع هو «الفتح القزيب»1؟ 

من المعروف أنّ النصر الموعود فى هذه الآيات قد تحقق مرّات عدّة؛ ليس في الجوانب 
العقائدية والمنطقية فحسب. بل في المياد ين ا حربية أيضاً. 

وقد ذكر المفسّرون احتالات عديدة حول المقصود من (الفتع القريب). فقال البعض: إن 
المراد من الفتعح القريب في الآية هو(فتح مكّة). وقال اخرون: إِنّ المقصود بها هو (فتتح بلاد 
إيران والروم)ء وقال البعض الآخر: إِنّْها تشمل جميع الفتوحات الاإسلامية التي من الله بها 
على المسلمين بعد الايمان بالإسلام والجهاد من أجله بفترة وجيزة. 

ولأنّ احاطب في هذه الآبة لا ينحصر بصحابة رسول الله. بل يشمل جميع ا مؤمنين 
وعلى مدى التاريخ. لذا فإنّ جملة: ونصرمئن الله وفتح قريب؟» لها معنى واسع. ومَثّل بشارة 
للمؤمنين جميعاً بالرغم من أنّ المصداق الواضح هده الآية كان في عصر الرّسول2 وفي 
وقت نزول هذه الآيات إبان فتح مكة. 


؟ ما هئ خصائص المساكن الطيبة؟ 

أكّدت الآيات الكرية على أنّ من ضمن أنواع النعم الاشيّة فى الجمنّة مسألة المسكن 
الهاديء. موضع استقرار النفسء الذي تحيط به الحدائق من كل جانب فى جنّات الخلد. 
وسيب التاكين هنا عل المنتكق لأنه يفكل اع الدوايل الأسناسة راعنة الاتان 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآن. بج 8 ص /الم 
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وهدوئه., خصوصاً إذا يز بالطهر والنظافة من كل أنواع التلوّث المادي والمعنوي. حيث 
يستطيع الإنسان أن يستقرٌ به وينعم بطمأنينة الروح وراحة البال. 

يقول (الراغب) في المفردات: معنى (الطيب) في الأصل هو الشيء الذي تلتدٌ به الحواس 
الظاهرية والباطنية, وهذا المعنى جامع شامل لكل الشروط المناسية لسكن ما. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا انّ القرأن الكريم يرى أن ثلاثة أمور أساسية توجب 
السكينة والطمانينة للاونسان وهى: 

ظلام الذيل: وجعل الليل سكناه '. 

الزوجة الصالحة: هومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا لليها '. 

البيوت السكنية قال تعالى: «والثه جعل لكم من بيوتكم سكناه '. 


'؟' الدنيا موضع تجارة أولياء الله 

جاء في نهج البلاغة أنّ الامام علي قال لرجل كثير الإدّعاء والقلّق كان يذمٌ الدنيا 
كثيرا: «أيّها الذامٌ للدنيا المغترّ بغرورها الخدوع بأباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمّهاإنٌ الدنيا دار 
صدق لمن صدّقها ودار موعظة لمن اتنُعظ بها... إلى أن قال: ومتجر أولياء الله اكتسبوا فبها 
الرعمة وروا فنها الحنة...». 

وإذا شبّهت الدنيا بأنّها مزرعة الآخرة. فقد شبّبت أيضاً هنا بأنهما تجارة. حيث إر” 
اللإنسان يبيع البضاعة (رأس المال) التى أخذها من الله سبحانه يبيعها عليه تعالى شأنه 
بأغلل الأمان ويستلم منه سبحانه عل الأرباح المتمثّلة بالنعم والطهبات الالهمية الختلفة 
مقابل متاع حقير. 

إن جانب الااغراء في هذه الصفقة التجارية النافعة كان من أجل تحريك وإثارة امحقّزات 
الإنسانية في طر بق الخير وجلب النفع للإنسان ودفع الضضرر. لأنّ هذه التجارة الالحيّة ل 
تنحصر أرباحها في جلب النفع والخير فحسب. بل إِنْا تدفع العذاب الأليم أيضاً 





2< الأنعام. 5 5 الروم. 1 


؟ النحل؛ ٠م.‏ 
؟. نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ,١١‏ (بتلخيص). 
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ونظير هذا المعبى قوله تعالى: «إِنّ الله لشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم 
الجنّة»ه '. 
وتقدّم شرح آخر في تفسير الآية الآنفة من سورة التوبة ". 
دمع 


.1١١١ التوية.‎ ١ 
من سورة التوبة.‎ ١١١ ؟ راجع إلئ تفسيرنا هذاء ذيل الآية‎ 
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التقغسير 
كونوا تالهواريين: 

فى الآية الأخيرة ديوز التملة دور المسجيع يد أخرى نول ور | الحهاد) الدى 
مب ذا كرة جاننا فى هذه السورة. إلا أن الحديث عنه يستمرٌ هنا فى هذه الآية دأ هنا الدب 
جد يد. 

لقد طرحت الآية الكريمة مسألة مهمّة غير الجنّة والّار وذلك بقوله تعالى: «ياأيّها الذين 
آمنواكونوا أنصار الثه» . 

نعمء أنصار الله الله الذي هو منشأً جميع القدرات. ومرجعها. صاحب القدرة التي لا تقهر 
واللامتناهية, هذا الربّ العظي والاله الجبّار يطلب من عباده النصصرة والعون, وهذا فخر لا 
500 لوخم وى | اسكاء رميو امو عالت وتفين» الأول 117 وميه وعيد 1 
أَنّه ينطوي على طلب العون والنصرة لله سبحانه, وهذا غاية اللطف ومنتتهى الرحمة 
والتظمة. 

م يستشهد بنموذج تاريخي رائد كي يوضّح سبحائه أن هذا الطريق أن يخلو من 
السالكين والعشّاق الالهيين حيث يضيف تعالى: «كما قال عيسى لبن مريم للحولريين هن 
أنصاري إلى الثه» . 

ويكون الجواب على لسان الحواريين بمنتهى الفخر والاإعتزاز: «قال الحواريون تحن 
أنصارالثه» وساروا فى هذا الدذرب حاملين لواء الخير وافداية: ومتصدين لحرب أعداء 
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الحقّ والرسالة, حيث يقول سبحانه: «فآهدع طائفة من بنى إسرلئيل وكفرىه طائفة». 

وهنا يأتي العون والنصصر والإغاثة والمدد الإلهي للطائفة المؤمنة حيث يقول سبحانه: 
«فأيّدنا الذين أمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين». 

وأنتم أيضاً ياحواربى حمّد. يشملكم هذا الفخر وتحيطكم هذه العناية واللطف الاهي, 
لأنكم أنصار الله. وَإِنّ التضتر عل أعداء اه كرون حلفى أبضا. كا انتفين الموازيون 
عليهم؛ وسوف تكون العرّة والسمو من نصيبكم فى هذه الدنيا وفي عام الآخرة. 

وهذا الأمر غير منحصير أو مختص بأصحاب وأعوان رسول الله عبن فحسب. بل جميع 
أتباع الحقّ الذين هم فى صبراع دائم ضدّ الباطل وأهله. إنّ هؤلاء جميعاً هم أنصار الله. وعنا 
لاشكٌ فيه فإنّ النصر سيكون نصيمهم وحليفهم لا حالة. 

بحث 

من هم الحوازيون؟ 

جاء ذكر الحواريين في القران الكرجم حمس مرّات, مرتين منها في هذه السورة المباركة. 

«الحواريون»: تعبير يراد به الاشارة إلى إثنى عشر شخصاً من الأنصار النواص 
لعيسى :9 وقد ذكرت أسماؤهم في الأناجيل اداو لكان ؟ 

وهذا المصطلح من مادّة (حور) بعنى الغسل والتبييض ‏ جعل الثىء امشن د كانةينا 
سابقاً. لهم يتمتّعون يقلوب طاهرة وأرواح تقيّة. وكانوا يسعون دائماً لغسل تفوسهم 
والأخرين نوين الذنوت :وطييها مق الآناى لذ اطلق علب هذا المطلع: 

وجاء في بعض الرّوايات أنّ المسيح يه أرسلهم جميعاً مدّلِين عنه إلى مناطق مختلفة من 
العالم, وذلك لإخلاصهم. وتضحيتهم وجهادهم وحربهم ضدّ الباطل. وكانوا أيضاً من 
يكون أعدق انب والولاء للمسيع ييل 

وتحدّثنا الرّوايات أنّ جميعهم قد بق على العهد إلا واحداً منهم فإنّه قد خان ونتكص 
واسمه (يهوداي أسخريوطي) ما حدا السيوينة في نهاية المطاف إلى طرده. 

ولقد تناولنئا توضيحات عديدة حول هذا فى تفسير الية 1 شوي أل عهراق: 


١.إنجيل‏ متّىء باب :٠١‏ رقم ,١‏ ص ١58‏ إنجيل لوقاء باب ,١‏ ارقام 11-17 عهد جديد, ص 18. 


8 سورة الصّف /الاية غ١‏ زج 


جاء في حديث أنّ رسول الله يد قال للنفر الذين لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إلى إثني عشر 
رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم» ' نما يعكس أهميّة 
هؤلاء العظام. 

اللهمّ وفقنا للمشاركة مع أوليائك في هذه التجارة الرابحة والإستفادة من بركاتها 

رتنا: إن الإختلاف والتفرقة فى صفوف المسلمين قد أضعفت مكانة المسلمين صفّاً واحداً 
كالبنيان المرصوص في مواجهة أعداثهم. 

إلهناء إن دينك القويم لم يبق يوماً دون ناصر, فاكتبنا من أنصاره وحماته وأعوانه .. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الصف 
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عدد آياتها ! 
و 





ررسوارة الجمعة, 


محتوى السورة: 

تدور هده السورة حول محورين اسانين: 

الاوّله هر التوحيد وصفات الله والهدف من بعتة السول ومسالة المعاد. 

والمحور الثّاني: هو الأثر التربوي قلاة المسمة حفن التضوضات المسلفة بهيدة 
العبادة العظيمة. 

ولكن يمكن أن نجمل الأبحاث التى وردت فى هذه السورة المباركة بالنقاط التالية: 

-١‏ تسبيح كافة امخلوقات. ش 

"-الهدف التعليمى والتربوي من بعئة الرّسول تزتاة. 

"'- تحذير المؤمنين وتنبيههم من مغبّة الوقوع فى الانحراف الذي وقع فيه البهود فابتعدوا 
عن جاذة الصواب والحق. 

؟-إشارة إلى قانون الموت العام والشامل الذي مثل المعير إلى عام البقاء والخلود. 

ه التأكيد على أداء فريضة صلاة الجمعة. وحثٌ المؤمنين على تعطيل العمل والكسب 
فق أحل المشاركة فيا 


فضيلة تلاوة سورة الجمعة: 

وردت روايات كثيرة في قضيلة خلاوة هذه السورة سواء كانث هذه ااحلاوة مستعلة اء 
ضمن الصلوات اليومية. 

0 في حديث عن النَى الأكرم يَب: «ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر حسنات بعدد من 
أتى الجمعة, وبعده من لم يأتها في أمصار المسلمين».' 


.١‏ تفسير نورالثقلين. جح 0: ص ١‏ 7؟؛ وتفسير مجمعالبيان, بداية سورة الجمعة. 


ل سورة الجمعة لج 


وورد في حديث آخر عن الصادق تية أنّه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة 
أن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى. وفى صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين, 
فإذا فعل ذلك فكإنّما يعمل بعمل رسول الله وكان جزائه وثوابه على الله الجنّة» '. 

وقد ورد فى الروايات الاكية الكثير على قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة 
الجمعة. وقد ورد في بعض الروايات أن لا نترك قراءتها ما أمكن '. ومع أنّ العدول في 
القراءة عن سورة «التوحيد» و«قل باأيّها الكافرون» إلى سور أخرى غير جائزء إلا أنّ هذه 
المسالة متعناء ق صلا الجنكة عيهوة التدول عينييا إن سور قفاوو لتاقو نعي 
عد ذلك 00 

وكل ذلك دليل عل الأسية الغالية ذه السوزة القراية: 

دمع 


3 بفسير نورالتقلين» ج 6 ص ٠‏ وتفسير مجمعالبيان, بداية سورة الجمعة. 


سبح ْإِنَهمَافى لسوت وَمَافىالأَر ضٍألَلِكِالفُدُوسٍ الم افك ر0]) هُوالْرِىبَعَتَ 
ف لمعن عر شولا نح ب لُوعلتوم ينيدو ركهم وَبحلمُهُم فلكتو 24 
إن دبل ك0 عسي مَايلْحَموي وشو لمر اكيم 
()ذَلِكَ مض لاله ييه مَنْيَمَآ موا ذو الْمَض لٍالْعظِيو 9©» 
التغسير 

الهدف من بعثة الرسول: 

تبدأ هذه السورة كذلك بالتسبيح لله عرّوجِلُ, وتشير إلى بعض صفات الجمال والجلال 
والأسماء الحسنى لله. ويعتبر ذلك فى الحقيقة مقدّمة للابحاث القادمة. حيث يقول تعالى: 
«يسبّح لثه ها في السماوا وما في الأرض» حيث يسبحونه بلسان الحال والقال وينزّهونه 
عن جميع العيوب والنقائض «الملك القذوس العزيز الحكيمي»ه. 

وبناءً على ذلك تشير الآية أوَلاً إلى «المالكية والحاكمية المطلقة». ثم الاتعدواء نوع 

من الظلم والنقص» وذلك لإرتباط اسم الملوك بأنواع المظالم والمأسى. فجاءت كلمة 

«قدوس» لتنفي كل ذلك عنه جل شأنه. 

ومن جانب آخر فالآية تركّز على ركنين أساسيين من أركان الحكومة هما «القدرة» 
و«العلم» وسترى أنّ هذه الصفات ترتبط بشكل مباشر بالأبحاث القادمة لهذه السورة. 

ونشير هنا إلى أنّ ذكر صفات الحقّ تعالى في الآيات القرأنية امختلفة جاءت ضمن نظام 


وترتيب وحساب خاص. 


ما سورة الجمعة / الآية 5-١‏ زج 


وكنّا قد تعرّضنا سابقاً لتسبيح كافّة الخلوقات. ١‏ 

وبعد هذه الإشارة الناطفة ذات المعنى العظم لمألة التوحيد وصفات الله. يتحدّث 
القران عن بعثة الّسول والهدف من هذه الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكم القدوس. 
حيث يقول: «هو الذي بعصف في الأميين رسولامنهم يتلوا عليهم آياته». 

وذلك من أجل أن يطهّرهم مبن كل أشكال الشرك والكفر والانحراف والقساد 
«ويزكيين ويعلمهم الكتاب والحكمة ولِن كانوا من قبل لفي ضلال هبين»>. 

ومن الملفت للنظر أن بعئة الرّسول يي بهذه الخصوصيات التي لا يمكن تفسيرها إلا عن 
طريق الإعجاز, تعتبر هي الأخرى إشارة إلى عظمته عرّوجِلٌ ودليل على وجوده إذ يقول: 
«هو الذي بصف في الأَيِينَ رسولا...» وأبدع هذا الموجود العظير بين أولئك الأمّيين .. 

«الأميين» جمع (أمَى) وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة (ونسبته إلى الم باعتبار أنه ل 
يتلق تعليماً في معهد أو مدرسة غير مدرسة الأم). 

وقال البعض:إِنّ المقصود بها أهل مكّة لأنّ مكّة كانت تسمَى يام القرى). ولكنّه بعيد. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ المقصود بها «أمّة العرب» مقابل المبود وغيرهم. واعتبروا 
الآية 6لامن سورة آل عمران شاهدة على هذا المعبى حيث يقول: «قالوا ليس علينا في 
لين سبيل» وذلك باعتبار أنّ المهود كانوا يعتبرون أنفهم أهل الكتاب وهم أهل 
القراءة والكتابدنبينا كان الفراب عل الفكسن من ذللقة ولكق التشسن الأول انس" 

والجدير بالذكر أن الآية تؤكّد على أنّ نبي اللإسلام بعث من بين هؤلاء الأمَيين الذين لم 
يعلمرا نقافة وتمليما وذلك لنيان عظعة الزتالة وذكز الكل عل شقافتي نالعال 
أن يكون هذا القران العظيم وبذلك الحتوى العميق وليد فكر بشري وفي ذلك الحيط الجاهني 
ومن شخص أمّي أيضاً. بل هو نور أشسرق في الظلبات. ودوحة خضرراء في قلب الصحراء. 
وش هد 3اعنا عسة باهزرة وسعدا قاطما عل عكائيئة.. 

ولّصت ألآية الهدف من بعثة اللاسول عن ف ثلائة او ساد احدها كسقرية رهن 
تلاوة الآيات علمهم. بينا شكّل الأمران الآخران أي (تهذيب وتزكية النفس) و(تعليمهم 
الكتاب وا حكئة) ال هدف النهائى الكبير. 

نعم, جاء الرّسول/ةُ ليعطي الإنسانية ويعلّمها العلم والأخلاق, لتستطيع بهذين 


.١‏ راجع الى تفسيرنا هذا ذيل الآأية غغ من سورة الاسراء؛ و ذيل الآية ١‏ من سورة النور. 
؟. لقّد شرحنا معتى كلمه «الائمى». فى ذيل الآبة ١01‏ من سورة الأعراف. 


]١14‏ | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . يني 


الجناحين (جناح ا اد الأخلاق) أن تحلق فى عالم السعادة 55 مسيرها إلى الله 
لتنال القرب منه. 

والجدير بالملاحظة اننا نجد بعض الآيات القرانية تذكر «التزكية» قبل «التعليم» بينا 
تقدّم آيات أخرى «التعلي» على «التزكية». فني ثلاثة من الموارد الأربعة النني ذكر فيها 
«التزكبية» و«التعليم» تقدّمت التزكية على التعليم بيها تقدّم التعليم في المورد الرابع. 

وفى الوقت الذي يشار في هذا التعبير إلى التأثير المتبادل هذبن العنصر ين (الأخلاق 
وليدة العلم .كما أن العلم وليد الأخلاق) تظهر أيضاً أصالة القربية ومدى الإهجام بها. علي 
أت المقصود بالعلم العلوم الحقيقية لا العلوم التي اصطلح عليها بأنّها علم وألبست تنوب 
العلم. 

ويمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و«الحكمة» هو أن الأوّل إشارة إلى القرآن والثاني 
إشارة إلى سنّة الرسول2ة . 

ويمكن أيضاً أن يكون «الكتاب» إشارة إلى أصل العقائد والأحكام الاإسلامية, والثانية 
إشارة إلى فلسفتها وأسرارها 

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة _كذلك -أنّ الحكة تعنى المنع بقصد الإصلاح, وهذا 
يقال للجام الفرس «حكية» لأنّه بنعها ويجعلها تسير في مسارها الصحيح؛ وبناءً على ذلك 
فإنّ مفهوم هذه الدلائل عقلي. ومن هنا يتّضح أنّ ذكر الكتاب والحكلة بشكل مترادف 
يراد منه التنبيه إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفة (الوحي) و(العقل). 

بعبارة أخرى: إِنّ الأحكاء السماوية وتعاليم الإسلام رغم أنّها نابعة من الوحي الالهي 
غير أنه يكن نعقّلها وإدراكها بالعقل «المقصود كلّيات الأحكام» 00 

وتعبير «الضلال المبين» إشارة عر ة معبرة إلى سابقة العرب وماضبهم الجاهلي في 
عباةة الأصنام. وأي ضلال أوضح وأسوأ من هذا الضلال الذي لعبد كيه النامى انها ! 
وأخشاباً يصنعونها بأنفسهم ويلجؤون إلبها لحل مشاكلهم وإنقاذهم من المعضلات. 

يدفنون بناتهم وهنٌ أحياء ثم يتفاخرون بكلّ بساطة بهذا العمل قائلين: إِنّنا لم ندع 
ناموسنا وعرضنا بقع بيد الاجانب. 

كانت صلاتهم ودعاؤهم عبارة عن تصفيق وصياح إلى جانب الكعية. وحتى النساء 
كن يطفن حول الكعبة وهنّ عاريات تماماء ويحسبون ذلك عبادة. 


١‏ شنورة اليعة /الآية ل [جِ 


كانت تسيطر على أفكارهم بجموعة من الخرافات والأوهام. وكانوا يفتخرون 
ويتباهون بالحرب ونزف الدماء والاغارة على بعضهم البعض. المرأة كانت تعد بضاعة لا 
قيمة ها عندهم. يلعبون عليها القبار. ويحرمونها من أبسط الحقوق الإنسائية, كانوا 
يتوارثون العداوة والبغضاءء وهذا أصبحت الحروب وإراقة الدماء أمراً عاديا لديهم. 

نهم القد جا التسول وأتقذهم - بيركة الكتاب واشكة هن هنذا الشلال والتخط 
وزكّاهم وعلّمهم. وحم إن تربية وتغيير مثل هذا الجتمع الضالٌ يعتبر أحد الأدلّة على 
عظمة الاسلام ومعاجز نبيّنا العظيمة. 

ولكن ثم يكن الرّسول مبعوثاً لهذا الجتمع الأمّي فقط. بل كانت دعوته عامّة لجسميع 
الناس. فقد جاء فى الآية التالية هوآغرين متهم لما يلحقوا بهم» .. 

نعم. إِنّ الأقوام الآخرين الذين جاؤوا بعد أصحاب الرّسول ليتربّوا فى مدرسة 
الرّسول ويغترفوا من معين القرآن الصافى والسنّة الحمّديةء كانوا - أيضاً ‏ مشمولين 
هذه الدعوة العظيمة. ْ 

بناءً على ذلك تكون الآآية أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب الرّسول 
من العرب والعجمء جاء في الحديث أنّ الرسول بعد أن تلا هذه الآية سئل من هؤلاء؟ 
فأشار الرّسول إلى سلان وقال: «لو كان الإيمان فى الثريا لنالته رجال من هؤلاء» '. 

وجاء في أخر الآآبة: ؤوهو المزيز الحكيم». 

بعد أن يشير إلى هذه النعمة الكبيرة ‏ أي نعمة بعث نى الإإسلام الأكرم وبسرناحه 
التعليمى والقربوي - يضيف قائلاً: ذلك فضل الثه يؤتيه هن يشاء والله ذو الغضل العظيم». 

وهذه الآآية في الحقيقة كالآية 114 فى سورة آل عمران التى تقول: إلقد منْ الله على 
المؤهنين إذبصف فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم (ياته ويزئيهم ويعلمهى الكتاب والحكمة 
ون كاتوا من قبل لفي ضلال مبين4. 





.١‏ «آخرين» عطف على دأمَيين» وضمير منهم متعلق ب المؤمنين» كما يفهم من سياق الآيات. واحتمل 
بعضهم أنه معطوف على ضمير «يعلّمهم». ولكن المعنى الأوّل أنسب. 

؟. أورده الطبرسى في تفسير مجمع البيان. والطباطبائي فى تفسير الميزان, والسيوطي في تفينير الدرّ المنتون 
والزمخشري في تفسير الكسّاف, والقرطبي: والمراغي في تفسيرهما. وسيّد قطب فى تفسير في ظلال القرآن, 
ذيل ألاية مورد البحث», وهو في الاصل من (صحيح البخاري). 





1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ما 


وقد احتمل بعضهم جملة (ذلك فضل الله» إشارة إلى أصل مقام النبوّة الذي يعطيه الله 
أن مكو لخننا درغي 5 ابن الأول انسب» مع أنه يمكن الجمع بين النّفسيرين بأن 
يقال: إن قيادة السو لوه كانت نعمة للأمّة كا أنّ مقام النبوّة نعمة عظيمة لشخص الرّسول 
الكرم. 

ولا نجد حاجة إلى القول بأ تعبير همن يشاء» لا يعنى أنّالله ينزل رحمته وبركاته بدون 
حساب وبلا سبب. بل إن المشيئة هنا مرادفة للحكمة كا وصف البارى نفسه فى بداية 
السورة بأنّه العزيز الحكم. 

يقول الامام أمير المؤمدين2ة فى معنى هذا الفضل الالمي: «فانظروا إلى مواقع نعم الله 
عليهم حيث بعث إليهم رسولاً. فعقد بملّته طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم. كسيف نشرت 
النعمة عليهم جناح كرامتها. وأسالت لهم جداول نعيمها. والتفت الملة بهم فى عوائد بركتها. 
فأصبحوا في نعمتها غرقين. وفي خضرة عيشها فكهين».' 


بكفت 
الفضل الإلهئ له هفساب: 

جاء في الحديث أنّ جمعا من الفقراء ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: اونا وني ل اله ان 
للأغنياء ما يتصدّقون وليس لنا ما نتصدّق وهم ما يحجّون وليس لناما نحج وهم ما يعتقون 
ولس لنا ما نعتق. فقاليَككة : من كبّر مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة, ومن سبّح الله مائة 
مدة كان أفضل من ماثة فرس فى سبيل اله سرحي ويلهمهاء ونن .هلل الله سائةموّة كان 
أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إلا من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. فرجع الفقراء إلى 
الى فقالوا: : يارسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه. فقالة 0 
يشاء». (وهذه إشارة إلى أنّ ذلك لأمثالكم فإنّكم مشتاقون إلى الإنفاق ولا قلكون مأ 
تنفقون). 

ما الأغنياء فسبيل بلوغهم ثواب الله هو إنفاق أموالهم في سبيله" . 

هذا الحديث شاهد على ما ذكرنا سابقاً من أنّ ثواب الله وفضله لا يعطى بدون حساب. 


#سصحتدتاكتاتشش0 








ا لال نمام 
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الايات 
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رجه ذو أن رَحَمْشح تك أ أَوْليَ]ء يِه مدن لاس فَسَمَها البو حَنَكمٌ 
معلل مع 1 م10 ا ل ِ ام 
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لخي مر 


مو تَ الى فهرو هُونمُمُكَقحكح تُرَوُبونَالَ ع لعب وَاَلّهْده 
بتكم بماك مون 40 


الهمار الذى يحمل الاسفار: 

جاء في بعض الرّوايات أنّ البهود قالوأ: (إذا كان تحمّد قد بعث برسالة فإنّ رسالته لا 
تشملنا) فردّت عليهم الآآية مورد البحث في أوّل بيان لها بأَنّ رسالته قد أشير إلييسا في 
كتابكم السماوي لو أَنُكم قرأتموه وعملتم به. 

يقول تعالى: ؤهثل الذين حهّلوا التوراة ثم لم يحملوهاه أي نزلت عليهم التوراة وكلّفوا 
بالعمل بها ولكنّهم لم يدوا حقّها ولم يعملوا باياتها فثلهم ؤ كمثل الحمار يحمل أسفارا». 

لا يشعر هذا الحيوان بما يبحمل من كتب إلا بثقلهاء ولا يمي بين أن يكون المحمول على 
ظور والششني ا و شير أو كبن فيها أدقّ أسرار الخذلق وأحسن منهج في الحياة. 

لقد إقتنع هؤلاء القوم بتلاوة التوراة واكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها. 

هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذي يضرب به المثل في الغياء والحاقة. 

وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمة العلم وأهميّته. 

ويشمل هذا الخنطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراك أبعاده 
وحكمه القينة. (وما أكثر هؤلاء بين المسلمين). 


التشسير 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ما 


الأخرى التي تتحدّث عن نعمة بعث الرّسول قالوا: نحن أهل كتاب أيضاًء ونفتخر ببعئة 
سيّدنا موسىنظة كلي الله فردّ عليهم القرآن أنكم جعلتم التوراة وراء ظهوركم ولم تعملوا 
بما جاء فيها. 

على أي حال يعتبر ذلك تحذيراً للمسلمين كاقّة من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود 
فقد شملتهم ال رحمة الالهيّة ونزل عليهم القرآن الكر>: لا لكي يضعوه على الرفوف بعلوه 
الغبار. أو يحملوه كبا تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلك. وقد لا يتعدّى إهتام بعض المسلمين 
الترآن اكتز من علاونه بسوث عقيل ف أغلت الأجيان: 

ثم” يقول تعالى: «بئس مثل للقوم الذين كذبوا بآياس الثه» إذ لم يكتفوا بمخالفة القران 
عملاً. بل أنكروه بلسائهم أيضاء حيث نصّت الآية 47 من سورة البقرة وهى تصف المهود 
قائلة: « أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟. 

ويقول تعالى فى آخر الآية فى عبارة وجيزة: <والثه لايهدي القوم للظالمين». 

صحيح أن الهداية شأن إهىء ولكن ينبغي أن تهيّأ ها الأأرضية اللازمة. وهسي الروح 
التؤاقةالظلب لمق والنمك علة::.وهى أمور يب أن نيعها الاننان نفسه:ولا شك أن 
الظالمين يفتقدون مثل هذه الأرضية. 

وانطهنا عنانقا آرة الننوه اعتيورا لين اله مختارة. أو شهدا شافما لوي غيره, 
وذهبوا إلى أبعد من ذلك حيئا ادّعوا آمهم أبناء الله وأحبَّاؤه المنتقمون: وهذا ما أشارت إليه 
الآية ١4‏ من سورة المائدة: «وقالك ثليهود والنصارى نحن أبنا. الله وأحبّاؤه» (رغم أنّْهم 
بقصد ون الأبناء اجازيين). 

ولكن القران شجب هذا التعالى مرّة أخرى بقوله: «قل ياأيّها الذين هادوا إن زعمتم 
أكم أوليا. له من دون الناس فتمئوا الموسه إِنْ كنتم صادقين 4 '. 

فالأحبّاء يتمنون اللقاء دائاً. ولا يت اللقاء المعنوي بالله يوم القيامة إلا عندما تزول 
حجب عام الدنيا وينقشع غبار الشهوات والهوى. وحينئذٍ سيرى الإنسان جمال ابوب 


:ذخ اك 


.١‏ أعتبر بعض المفسّرين «من دون التاس » حال لااسم وإن»: بيئما قال أخَروق: انها صفة ل «أولياء». 
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ويجلس على بساط قربه. ويكون مصداقاً ل في مقعد صدق عند مليك مقتدره ' فيد خل إلى 
عورم لخبت 

إِنْ خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنكم متعلّقون بهذه الدنيا وغير صادقين 
فى إدعائكم. 

ويوضّح القران الكريم هذا المعنى بتعبير آخر في سورة البقرة اية 95 عندما يقول تعالى: 
«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعهّر آلف سنة وماهو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمّر والثه بصير بها يسملون». 

ثم" يشير القران إلى سبب خوفهم من الموت بقوله: «ولا يتهئوته آبدأ بها قذمف أيديهم 
والثه عليم بالظالحين >. 

لا جوف الأسنا من الموك ناعم ومن امات امسا بيت 

الأول عدم إيان الانسان بالحياة 39 لوت واعغام: | ؟ الت نوات وقاة: 

والثاني: أعماله السيّئة التي يعتقد أنّه سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة عندما تقام 
امحكة الاهية. 

ونا بخاف اليهود من الموت لسوء أعياهم إذ أَنّهم يعتقدون -أيضاً -بيوم المحساب. 

وقد وصفهم القرآن الكريم بالظالمينء وذلك لأنّ الظلم ,ينّسع ليشمل جميع الأعبال 
السيّئة والجرائم التي إرتكبوها. من قتلهم الأنبياء وقول الزور وغصب الحقوق وتلوّثهم 

غير أن هذا الخوف وذلك الفرار لا يجدي شيئا. فالموت 5 حتمى ابد أن يدرك 
الجميع» إذ يقول تعالى: «قل إِنّْ الموس الذي تفزون منه فإنه ملاقيكم ثم ترذون إلى مالم 
القيب والشهادة فينبّئكم بها كنتم تعملون ». 

الموت قانون عام يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة وجميع الناس «كلّ من 
علييها فان * وييقى وجه ريّك ذو الجلال والإكرلع ». " 

وكذلك المثول أمام محكئة العدل الالهي لا يفلت منها أحد. إضافة إلى علم الله تعال 
بأعمال عباده بدقّة وبتفصيل كامل. 





.١‏ القمر, 0 0, 6 الي حمن. كأولاة؟, 
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وعيداسصوف ا ل لراكن سوى 'تقوى الله 0 
النفس والقلب من المعاصى. وبعد أن يخلص الانسان لله تعالى فإنّه لن بخاف الموت حينئة. 

ويعبّر الامام أمير المؤمنين له عن هذه المرحلة بقوله: «هيهات بعد اللتيا والتي. والله 
لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمّهه'. 


بحثان 

١‏ العالم بلا عمل 

ما لا شك فيه أن لطلب العلم تبعات ومسؤوليات عديدة, ولكن مع كثرة هذه التبعات 
فإئّها لا تساوى شيئاً أمام بركاته. وأشدّ ما يخيف الإنسان ويقلقه أن يتحمّل مصاعب 
طلب العلم ؛ وبعاني في سبيل ذلك الأمرين دون أن يحصد بركاته. وعندها سيكون مثل هذا 
الانسا كم الخبار الاق مل أسقاراً على ظهرة لا بعلم متها شيا. 

وقد شبه العام بلا عمل في بعض الأمثال بأَنّه (كالشجر بلا ثمر) أو (كالسحاب بلا مطر) أو 
(كالشمعة التى حرق نفسها لتضي » أطرافها ولكّها تفنى وتزول) أو (كالحيوان ن الذي بدا بر 
الطاحونة فإنّه يعي ساعات طويلة دون أ ن .بقطع أي مسافة بل ببق داقا 000 
تقسواة ونان كلك من التشبييات الت يوضّح كلّ واحد منها جانباً من جوانب النقتص 
حينا لا يقرن العلم بالعمل. 

وقد حملت الروايات بشدّة على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون. ففىي 
روابة عن الاسو ل أتّد قال« مق ازذاة غلم ولم يردة هدى لم يؤده :من الله إل بفدأ»" . ْ 

وعن أمير المؤمنين على أَنْه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل. والعلم يهتف 
بالطل نان حابر زلا رتسل عتم 

وفى رواية أخرى عن رسول اشَْي يعتبر العالم الذي لا يعمل بموجب علمه غير جدير 
هذا اللقب حيث يقول: «لا يكون المره عالماً حتى يكون يعلمه عاملاً»". 

رئيس نل كه العا الذى يعمل تسلمه دوت | أن شعنم 'مرانا لقنم انا ومادياء 
فقد ورد عن أمير المؤمنين في خطبة له على المنبر «أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم 


,1١1و3110 ص‎ .١ نهبع البلاغة, الخطبة 5. ؟. المحجة البيضاء. جع‎ .١ 
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لعلكم تهتدون. إن العالم العامل بغيره. كالجاهل الحاثر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أنْ 
الحيّة عليه أعظم والحسرة أدوم»'. 

ومثئل هؤلاء العلماء سيكونون بلاءٌ على المجتمع ووبالاً عليه. وسينتهي اليجتمع الذي 
علماؤه من هذا القبيل إلى مصير مفطير. 

يقول الشاعر: 

وراعي الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذثاب!] 


"- لماذا أخاف الموت 

قلّة من الناس فقط لا يخافون الموت ويبتسمون له ويحتضئونه ويهبون شلك النفس 
المتعبة ليحصلوا على الخلود. 

والآن لماذا تخاف الموت الأغلبية الغالبة من الناس وتخاف من أعراضه. بل حتى من 
أسىء ؟ 

الضستب الأساسي وراء هذا الحنوف هو عدم إيمان هؤلاء بالحياة بعد الموت. أو إذاكانوا 
مؤمنين بذلك فإنهم م يصدقوا به تصديقاً حقيقيّاً. ولم يتمكّن من جميع أفكارهم 
وإحساساتهم ومشاعرهم. 

21 خوف الإرنسان من العدم شبيء طبيعي, بل إِنّ الإنسان بخاف من الظلمة في الليل التي 
هي حدم النور. وأحبياناً يصل بالإنسان الخنوف إلى أنه يخاف من المّت. 

ولكن إذا صدقت النفس أن «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»" وإذا أيقنت هذه النفس 
أنّ هذا البدن القرابي إِما هو سجن للروح وسور يضعرب الحضار غلبا !ذا منت بذلك حك 
وكانت نظرة الإنسان إلى الموت هكذا فإنّه سوف لن بخشى الموت أبداً. وفي نفس الوقت 
الذي يعت بالحياة من أجل الاإرتقاء في سلّم التكامل. 

لهذا نمجد في قصّة عاشوراء؛ أنه كلّا ضاقت حلقة الأعداء وإزداد ضغطهم على الامام 
الحسين وأصحابه إزدادت وجوههم إشراقاً. حتى أن الشيوخ من أصحابه كانت الابتسامة 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
تطفو على وجوههم فى صبيحة عاشوراء. وحيما كانوا يسألون يقولون: إِنّدا سنستشهد بعد 
ناعنات شالق الود الع . 

والسبب الآخر الذي يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلّق بالدنيا أكثر من اللازم. 
الأمر الذي يجعله يرى الموت الشيء الذي سيفصله عن حبوبه ومعشوقه التي هي الدنيا. 

وكثرة السئّئات وقلة المسنات في حنة الأعيال هي السبب الثالث وراء النوف من 
الموت. فقد جاء 3 رجلاً أتى رسول الهيّة وقال: يارسول الله. ما بابي لا حب الموت؟ 
فقالويُةُ : لك مال؟ قال: نعم. قالمَّدْة : قد قدّمته؟ قال: لا. قال: فن مه لا تحبٌ الموت»! 
الأ ضنضنة أغبالكف الم المسعات )1 

وجاء رجل آخر وسأل (أبااذر) نفس السؤال فأجابه أبو در قائلاً: دلألكم عترتم الدتيا 
وخرّبتم الآخرة. فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب»'. 

يه ف <: 


.١ مقتل الحسين -المقرّم دص 177 ؟ المحجة البيضاء, ج لم مره‎ ١ 
المصدر السابق.‎ .* 


الايات 


كا لد اندرا الول اللارو ين ار لتخي ان 3 
ووأ يم حير لين يمون 40 4 فَإِدَا فضي تا لصَلَوة فَأَنتَشْرُوأ 
ا 0 و 
ناذا مره او لوا ناريا دَمََمَائن مداه نا لهو ومن 
ليحرو واه حرأ عبرا ررقن (01 


سبب اللزول 

نقل في سبب نزول هذه الآايات وخصوصاً الآية «وإذا رأوا تجارة» روايات مختلفة 
جميعها تخبر عن معنى واحد, هو أنه في أحد السنوات «أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر 
فقدم «دحيّة بن خليفة» بتجارة زيت من الشام والنى بخطب يوم الجمعة فلا رأوه قاموا 
إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع الى إلا رهط فنزلت الآية فقال: «والذي 
نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارأ». 

وقال المقاتلان: بينا رسول الله نطب يوم الجمعة إذ قدم دحيّة بن خليفة بن فروة 
الكلبى أخذ بنى الخزرج ثم أخذ بنى زيد بن مئاة من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم يبق 
بالمدينة عاتق إلا أتته وكان يقدم إذا قدم بكلّ ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره فيغزل 
عند «احجار الزيت». وهو مكان في سوق المدينة م بضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه 
فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله قائم 
على المنبر خطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلا إثنا عشر رجلاً وامرأة فقال 2 
ولاه لاء لسوت عليه الممجارة مخ الساء واتزل أل هذه اليه '. 


١س الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


التفقسير 

أكبر تهمّع عبادى سياسي أسبوعي: 

ادق الكساف الشاعة تدوى ول عشالة التوهيك والتيدة والمعاد» وكذ للف ذم الحهوة 
عبيد الدنياء بيا انصبٌ الحديث في الآيات مورد البحث على الركائز الاإسلامية المهمّة التي 
تؤئّر كثيراً على انتقران ساس الايمانء وتمثل الحمدق الاسانن السورة دوفن عاةة الس 
ريعش الأحكاء التعلقةيا: ١‏ 

ففي البداية يخاطي الله تعالى المسلمين جميعاً بقوله: يائَيّها الذين آمنوا إذانودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الثه وذروا البيع ذلكي خير لكم إن كنتي تعلمون». 

نودي من مادّة (نداء) وهى هنا بمعنى الاذان إذ لا نداء للصلاة غير الاذان. 

وجاء في الابة مه من سورة المائدة «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو| ولعسبأ ذلك 
بأثهم قوم لايعقلون». 

فعندما يرتفع الأذان تياف اللمعة كر انا غيل الساس أن اعتركوا مكاعد 
ومعايشهم. ويذهبوا إلى الصلاة وهى أهمٌ ذكر لله. 

وعبارة «ذلكم خيرلكم. .» إشارة إلى أن إقامة صلاة الجمعة وترك المكاسب والعمل فى 
هذا الوقت. خير وأنفع للمسلمين من حطام الدنيا وملاذها الزائلة لو كانوأ معاون ل فان 
الله غنىي عن الجميع. 

هذ كر غابرة ال قلحنة غلا ا جمعة وما فيها من فضائل سنبحتها تباعا. 

من الواضح أنّ لأمر ترك البيع والشراء مفهوماً واشعا يشنمل كل عهل مكن ان بزاع 
الصلاة. 

أمَا لماذا سمّى يوم الجمعة بهذا الاإسم؟ فهو لاجتاع الناس في هذا اليوم للصلاة. وهذه 
المسألة ها تاريخ سنبحثه فى النقاط القادمة. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ بعض الروايات جاءت حول الصلاة اليومية «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» . 

وقد عبرت الآآبة السابقة فها يتعلّق بصلاة الجمعة بقوها (فاسعوا) لتعطي أهميّة فوكة بالخة 
لصلاة الجمعة. 


2 35 اكيب سر روح المعاني؛ ج هل ص 3 
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المقصود من (ذكر الله) بالدرجة الأول هو الصلاة, ولكنّنا نعلم أن خطبتي صلاة الجمعة 
مشتملة هى الأخرى ومتضمّنة (لذكرالله) وهي في الحقيقة جزء من صلاة الجمعة. وبناءً 
على ذلك ينبغي الإسراع لحضور الخطبتين أيضاً. 

تضيف الآبة التي تليها قائلة: « فإذا قضيى الصلاة فانتشروا فى الأرض ولبتغوا من فضل الثه 
واذ كروا الثه كثيرا لسلكم تفلسون». 

ورغم 2 عبارة «لبتغوا من فضل الثمه أو ما يشابهها من تعابير. وردت في القران 
الكريم للحت على طلب الرزق والكسب والتجارة, لكن الظاهر أنّ مفهوم هذه الجملة 
أوسع من ذلك بكتير. هذا فشرها بعضهم بعيادة المريض وزيارة المؤفن وطلب العلم 
والمعرفة, ولم بحصروها بهذه المعاني كذلك. 

من الواضح 9 الإنتشار في الأرض وطلب الرزق ليس أمراً وجوبياً. ولكن ‏ ىا هو 
معلوم أصولياً «أمر بعد الحظر والنبي» ‏ دليل على الجواز والاباحة. مع أن البعض فهم من 
هذا التعبير أن المقصود هو إستحباب طلب الرزق والكسب بعد صلاة الجمعة وإشارة إلى 
ودار كا كين 

وجاء في الحديث أن الرسول ييه كان يمشى في السوق بعد صلاة الجمعة. 

جملة «واذكروا الثه كثير » إشارة إلى ذ كر الله تعالى الذي وهب كل تلك البركات والنعم 
للإنسان. وقال بعضهم: إِنّ الذكر هنا يعنى التفكر ىا جاء في الحديث «تفكّر ساعة خير من 


عبادة سنة ل . 
وفسّرها آخرون بمعنبى التوجه إلى الله تعاالى فى الكسب وال معاملات وعدم الانحراف عن 
جادة الحقّ والعدالة. 


غير أنْه من الواضح أنّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل تلك المعاني. كما أنّه من المسلّم أنّ 
روح الذكر هو التفكّر. والذكر الذي لا يكون مقروناً بالتفكر لا يزيد عن كونه لقلقة لسان, 
وإِنَ الذكر الممزروج بالتفكر هو سبب الفوز فى جميع الحاللات. 

وما لاشكٌ فيه أنّ استمرار الذكر والمداومة عليه يرسخ الخنوف من الله ويعمّقه في نفس 
الإنسان. ويجعله يستشعر ذلك في أعماق نفسه. ويقضي نهائياً على أسباب الغفلة والجهل 


.588 ص‎ ٠١ تفسير مجمعالبيان. ج‎ .١ 


1] الأمثل في تفسير كتابٍ الله المنزل نلق 


اللتريع يشكلا النبب الالنانن لكن الذلزي: ويضم الانسان قاطريق فلك دائاء 
وهناك تتحمّق حقيقة «لعلكم تفلحوخ». 

في آخر الآية_موره البحث ورد ذم عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول الله 4# في 
صلاة الجمعة وأسرعوا للشراء من القافلة القادمة, إذ يقول تعالى: « وإذا رنوا تجارة أو لهوأ 
انفضوا إلييها وتركوك قاتجأ». 

ولكن « قل ما عند الثه خير من اللهو ومن التجارة والثه خير الرلزقين؟4. 

فن المؤكّد. أنّ الثواب والجزاء الالهي والبركات التى يحظى بها الإنسان عند حضوره 
صلاة الجمعة والإستاع إلى المواعظ والحكم التي بلقيها رسول الله يْطْ وما ينتج عن ذلك 
من تربية روحية ومعنوية, لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر. فإذا كنتم تظئّون إنقطاع الرزق 
فإنّكم على خطأ كبير لأنّ «الثه خير الرلزقين4. 

التعبير ب «اللهو» إشارة إلى الطبل وسائر الات اللهو التى كانت تستعمل عند دخول 
قافلة جديدة إلى المدينة. فقد كانت تستعمل كإعلان وإخبار عن دخول القافلة. إضافة إلى 
كونها وسيلة للقرفيه والدعاية واللهو. كما نشاهد ما يشابه ذلك فى الغرب هذه الأيّام. 

التعبير ب «انفضّوا» بمعنى الانتشار والانصراف عن صلاة الجمعة والذهاب إلى القافلة, 
فقد ورد في عبن الأول أن المسلمين تركوا الرّسول فى خطبة الجمعة و نجمّعوا مع بافي الناس 
حول قله (3<قة) د الف اركح قد أل دروا عق ين المنصد ا لاثلائة عدر شخصا 
أو أقل. كبا جاء في رواية أخرى. 

والضمير فى «إليها» يرجع إلى التجارة التى أسرعوا إلمهاء ولم يكن «اللهو» هو الهدف 
المقصود بل كان مجرّد مقدّمة للإعلان عن وصول القافلة إلى المدينة. وكذلك للترفيه 
والدعاية للبضاعة. 

التعبير ب «قائمأ»ه يكشف عن أنّ الررسول كان واقفاً يلتق خطبة الجمعة كا جاء في 
حديث عن جابر أنّه قال: (لم أر رسول الله قط يخطب وهو جالس. وكل من قال يخطب وهو 
عالبى فك بو : 


١‏ تبسر مجمعالبيان» جح ٠,م‏ ص أما. 
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وجاءق.رواية أخرى أت#سئل عبدالة بن هوه يما عل كان اللاسوق مخطب:واقفا؟ 
قال: ألم تسمعوا قوله تعالى: «وتركوك قائما» ١‏ 
وجاء فى «الدرّ المنثور» 2 عاو كاك اذل شخص لق خطبة الجمعة وهو «قاعد» " 


بحوت 

-١‏ أَوّل صلاة جمعة فى الإسلام 

جاء في بعض الدٌوايات أنّ مسلمي المديئة كانوا يتحدّئون مع بعضهم - شبل هجرة 
الرّسول إليهم أن للييود يوماً يجتمعون فيه هو (السبت) وللنصارى يوماً يججتمعون فيه هو 
(الأحد) فلاذا لا تنّخذ نحن يوم معيّناً نذكر الله فيه كثيراً ونشكره؟ وانتخبوا يوماً قبل 
السبت وكأن يسمّى (يوم العروبة) وذهبوا إلى (أسعد بن زرارة) ‏ أحد وجهاء المدينة وقد 
صل بهم جماعة ووعظهم وسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتاع المسلمين به. ثم أمر (أسعد) 
أن يذبحوا كبشا ليصنعوا منه غداء وعشاءٌ لجميع المسلمين الذين كان عددهم من القلّة 
ميث كفاهم الكبشس هاتين الوجبتين. وكانت هذه اوّل جمعة تقام فى الاإسلام. 

أمَا أوّل جمعة أقامها السو ليب مع أصحابه فكانت بعد وصوله إلى المدينة بأربعة أيَامء 
وكان وصوله يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل. بق بعدها أربعة أَيَام في قبا فبنوا 
(نسججد فبا) وتحد كوا بعدها إلى المدينة؛ وكان ذلك يوم الجمعة: ول تكن المسافة بن انبا 
والمدينة طويلة (وتعتبر قبا اليوم من ضواحى المدينة). وكان الرّسول قد وصل ضاحية 
(بفي سالم) عند أذان الجمعة فاقيمت صلاة الجمعة هناك. وهذه هى كل مردهة أقامها 
الرسول,ِية في الإإسلامء وقد ألق فيها خطبة كانت هي بدورها أُوّل خطبة لرسول الله في 
المددنة انر" 

نقل أحد الحددثين عن عبدالله بن كعب قوله: (إِن ابي كان يترحم على أسعد بن زرارة كلا 
سمع أذان صلاة الجمعة, وعندما سألته عن سبب ذلك أجابني: (لأنّه كان أوّل رجل أقام 
صلاة الجمعة). فقلت: كم كان عددكم ذلك اليوم؟ قال: أربعون رجلاً فقط)*. 


". تفسير الدرٌ المنثور؛ ج 8 ص ؟7!, ومفسّرين اخر ك (الالوسي في روح المعاني والقرطبي). 
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1 الأمثل في تفسير كتأب لله المنزل ١‏ 
"١‏ أهميّة صلاة الجهمعة 

24 أفضل دليل على أهميّة هذه الفريضة العظيمة هو الآيات الأخيرة في هذه السورة 
لمباركة؛ التي أمرت جميع المسلمين وأهل الإيمان بمجرّد سماعهم لأذان الجمعة أن يسرعوا 
إلمما ويتركوا الكييو ةالفعل: وكل ماف شأنه أن يزاحم هذه الفريضة. إلى الحد الذي 
نهتهم عن الذهاب إلى تلك القافلة رغم حاجتهم المايّة إلى ما فيها من طعام إذ كانوا 
يعيشون القحط والمجاعة, ودعتهم إلى الاستمرار فى صلاة الجمعة حتى النهاية. 

ورد في أحاديث أخرى قْ هذا ايجال أيضاً منها الخطبة الي نقلتها جميع مصادر 
المسلمين عن الرّسول 3 وقد جاء فيها قوله: «إنّ الله تعالى فرض عليكم الجمعة. فمن تركها 
فى حياتى أو بعد موتى إستخفافاً بها أو جحوداً لها. فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره, ألا 
ولا صلاة له. ألا ولا زكاة له. ألا ولا حجٌ له. ألا ولا صوم له. ألا ولا ب له. حتى يتوب» . 

وجاء في حديث آخر عن الاإمام الباقرخية : «صلاة الجمعة فريضة والإجتماع إليها فريضة 
مع الامام. فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من 
غير علّة إلا منافق»' . 

وفي حديث آخر عن رسول التق : «من أتى الجمعة إيماتاً واحتساباً استأئف العمل» '. 
أي عُفرت ذنوبه ويبدأ العمل من جد يد. 

والدّوايات كثيرة في هذا الجال ولا يتّسع لمجال لذكرها جميعاً. لذا نمحاول أن نبي هذا 
البحث بحديت آخرء حيث جاء رجل إلى الرَسولءية فقال: يارسول الله. إي تهيّأت عدّة 
مرّات للحي ولك م أوقّق. قليف : «عليك بالجمعة فإنّها حجٍ المساكين»*. وفي ذلك إشارة 
إلى أنّ ما يتضمّنه هذا المؤتمر الاسلامي الكبير (أي الحج) من بركات, موجودة في اجتاع 
صلاة الجمعة. 

ومن الملفت للنظر أَنّه قد ورد ذم شديد لتارك صلاة الجمعة. حتى عد التاركون للجمعة 
فى صف ال منافقين عندما تكون علا المنضة واجا عنما (أي فى زمين حضرر الاإمام 
المعصومبة ) وأمّا في زمن الغيبة ‏ وبناءاً على أنه واجب مخيّر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر 
.١‏ وسائل الشيعة. ج ه, ص الاء باب (وجوب صلاة الجمعة. ع 18). 


1 المصدر السابق. ص ع ير ّ المصيدر السابق. ص وح ١ ٠‏ 
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فال ايكون مشمولاًهذا لم والتريع رضم عظمة صلاة البمعة وأعميها في هذا لوقت 
ا (للتوسع في ذلك جب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة). 


فلسفة صلاة الجمعة العبادية والسياسيّة 

إن صلاة الجمعة ‏ قبل كل شيء -عبادة جماعية وها أثر العبادات عموماً. حيث تطهر 
الروح والقلب من الذنوب. وتزيل صدأ المعاصي عن القلوب. خاصّة وأئّها تكون دائاً 
مسبوقة خطبتين تشتملان على انواع المواعظ والحكم. والحث على التقوى وخوف الله. 

انا بق التاحمية السياتنة والاجتاعية فهي اكبر مؤمر اسبوعي عظيم بعد مؤتمر الحج 
السنوي. لهذا جد الرسو ليو .يقول في الرواية التي نقلناها سابقاً من أنّ الجمعة حي من لا 
يملك القدرة على المشاركة في الحج. 

ويعطي الاإسلام فى الحقيقة اهميّة خاصّة لثلاثة مؤتمرات كبيرة: 

التجمّعات التي تنه يوميا لصلاة الجماعة. 

التجمّع الأسبوعي الأوسع في صلاة الجمعة. 

ومؤقر الحج الذي يعقد في كل سنة مرّة. 

ودور ضلاة الجمعة مهم جد خاصّة وأنّ من واجبات الخطيب هو التحدّث فى الخطبتين 
عن المسائل السياسية والاجتاعية والاقتصادية وبذلك سيكون هذا التجمّع العظيم 
وفيت متها للبركات والنعم التالية: 

)١‏ توعية النائن غل المغارف الاسلاسية والأحدات الشياسئة والاسواعية الميقة 

ب) توتيق الاححماه والاتسهاء وى اللي اكت فافة الأحداء. 

ج) تجديد الروح الدينية وتصعيد معنويات المسلمين. 

د) إبجاد التعاون لحل المشكلات العامّة التى تواجه المسلمين. 

وهذا فان أعداء الإسلام يخافون داماً من صلاة الجمعة الجامعة للشرائط. 

ولذااضا -كانت صلاة الجمعة مصدر قوّة سياسية في أيدي حكومات العدل 
كحكومة الرسو لو الذي إستثمرها أحسن استؤار لخدمة الاسلام, وكذلك كانت مصدر 
قوّة أيضاً لحكومات الجور كدولة بني أميّة الذين استغلُوها لتحكير قدرتهم وسيطرتهم 
وإضلال الناس 

وعلى مدى التاريخ نلاحظ أن أي محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أَوَلوٌ بالإمتناع عن 


صلاة الجمعة خلف الامام المنصوب من قبل الحاكم. فقد جاء فى قصّة عاشوراء أن بعض 
الشيعة اجتمعوا في دار (سلوان بن صصرد الخزاعي) ثم بعثوا رسالة إلى الاإمام الحسين مسن 
الكوفة جاء فبها (.. والنعيان بن بشير فى قصر الاإمارة: لسنا تجتمع معه في جمعة. ولا خرج 
معه إلى عيد. ولو قد بلغنا أَنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله»6. 

وفي الصحيفة السجادية عن الاإمام السجَّاديظة : «اللهمٌ إنَّ هذا المقام لخلفانك وأصفيائك 
ومواضع أمنائك, فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابترّوها»؟ . 

وفى خطة الجمعة بتر" تبد بد جميع الإشاعات التِي كان الأعداء قد بثوها خلال 
امير وتدبٌ بعد ذلك الحياة فى جموع المسلمين ونبدأً دم جديد بالتدفق. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أن فقه اهل البيتطيّ ينص على عدم جواز إقامة اكثر من 
جمعة واحدة في منطقة نصف قطرها فرسخ. كما يمكن أن يشارك في صلاة الجمعة من كان 
يبعد عنها بمسافة فرسخين (اى ما يعادل احد عشر كم). 

كلّ هذا يعني أنه لا يمكن إقامة أكثر من صلاة جمعة في مدينة واحدة صغيرة أو كبيرة مع 
أطرافها وضواحيهاء وبناء على هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام في تلك 
المنطقة. 

ولكدّنا جد مع الأسف أنّ هذه المراسم العبادية السياسية التي معظيم أن تكون مصدر 
حركة عظيمة فى اجتمعات الاسلامية: نجدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسدة على بعض 
لقو الاسلامية قد ققدت روححها وستعتاطاء إل اند الثاى لا مترك أى أثر لان 
وأصبحت تقام باعتبارها مراسم حكومية رسمية لا أكثر. وذلك ما يحرّ بالنفس يؤل كثيراً 

إن اهمٌ صلاة جمعة تقام على طول العام هي الصلاة التي تقام قبل الذهاب إلى عرفات في 
مكة, حيث شاركاكيا عد فين الجا انررق تبمّعوا من مختلف أنحاء العالمء ويكون 
هناك تمثيل حقيق لكل فئات المسلمين في الكرة الأرضية. ومن اللائق أن بهيّأ لمثل هذه 
العالؤة المسابة خظة عظينة ينتارك فى (إعدادها أله« الجتمع ليعرطوا فيا أحرناللتسلمين 

ومن الطبيعي أن تعطى مثل هذه الخطبة أكلها. وتفيض بالبركات والوعي بين المسلمين 
وتحل مشا كلهم الخطيرة. 





لتكت 
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"٠‏ سورة الجمعة / الاية 9 ١١‏ [ج 


ولكن مع شديد الأسف نرى أنَّ خطبة الجمعة في هذه الأيّام لا تتناول سوى الأأمور 
احانقسة او اليرت عن مور معروفة للجميع: ولا بتر التحدّث عن الأّمور الاأساسية 
التى تههمّ المسلمين!! 

31 ينبغي البكاء على ذهاب هذه الفرص الذهبية وضياع هذه الثروة المسعنوية؟! ألا 
يدعو ذلك إلى الأسف ويتطلب الإسراع فيالإصلام؟! 


> آداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين 

تجب صلاة الجمعة _مع توافر الشروط اللازمة على الرجال البالغين واللأصحاء الذين 
هم القدرة على حضورها والمشاركة فيها. ولا تجب على المسافرين والمسنّين رغم جواز 
الحضور فيها للمسافر, وكذلك يمكن للنساء المشاركة في صلاة الجمعة رغم أنّها غير واجبة 

أقلّ عدد يمكن إنعقاد الجمعة به هو خمسة رجال. 

صلاة اجمعة ركعيتن وتقام بدلا عن صلاة الظهر, وتحسب الخطبتان اللتان يت إلقاو ها 
قبل صلاة الجمعة بدل الركعتين الأخير تين. 

وصلاة الجمعة كصلاة الصبح متعدت ان يقرا ها الس والسورة يد ا وينستحِتٌ 
كذلك أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية. 

وهناك قنوتان في ميلذة الميفة: احذدهنا قبل ركوع الركعة الأول والثاني بعد ركوع 
الركعة الثانية. 

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاة. كما يجب أن يقوم الخطيب واقفاً لإلقاء الخطبة. ومن 
بلق الخطبة يجب أن يكون إمام صلاة الجمعة. ويجب أن يرفع الحخطيب صوته ليسمعه جميع 
من يحضير الصلاة ويطلع على مضمون الخطبة. وينبغي السكوت والإنصات إلى المخطيب 
والجلوس في مقابله. 

وَمَنَ اللآئق أن يكون المنظيب قضينحا وبليغا ومطلعاً فل الخوال اللسلفين وصنارقا 
بشؤون لمجتمع الإسلامي. وشجاعاً وصبري اللهجة ولا يتردّد في إظهار الحقّ. ويجب أن 
تكون سيرته مدعاة للتأثير على الناس, وكذلك حديثه ينبغي أن يربط الناس أكثر بالله 
جل شالف 
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ومن اللائق أن يرتدى الامام أنظف الملابس, ويستخدم العطر, ويمشى بوقار وسكينة. 
وعندما يرتق المنبر يبدأ بالسلام على الناس ويقف مقابلهم ويتكىء على بسك او عصى. 
ويججلس على المنبر متى ينتهي الأذان. ويبداً بخطبته بعد تام الأذان. 

ويحمد الله ويثنىي عليه ويصلل على رسوله في بداية الخطبة الأولى (ويقرأ هذا القسم 
باللقة الغوبية العخاطا .وما حبقا يليان الاشغرين). 

وعليه أن يوصى الناس بتقوى الله: ويقرأ سورة من السور القصيرة. ويراعى هذا الأمر 
في الخطبتين. وفي الخطبة الثانية. بعد الصلاة على الي وأمّة امسلمين. يدعو ويسستغفر 
للمؤمئين والمؤمنات. 

ومن المناسب أن يناقش الخطيب في خطبته شؤون المسلمين وما يتعلّق بدينهم ودنياهم 
مع التركيز على الأولويات. وينبغي أن ينبّههم إلى مؤامرات الأعداء ويحتهم ضمن برنايج 
طويل أو قصير المدة. 

خلاصة القول يجب أن تتوفّر في الخطيب عناصير الوعي والتفكير الصحيح والمتابعة 
لشؤون المسلمين. ليستثمر الخطبة في تحقيق الأهداف الاإسلامية العلياء ويدفع المسلمين 
عو 

جاء فى حديث عن الامام الرضالظة أنه قال: «انّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأَنّ الجمعة 
مشهد عام. فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم فى الطاعة وترهيبهم من 
المعصية, وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم. ويخبرهم بما ورد عسليهم من 
الآفاق. من الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة... وإنّما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء 
على الله والتمجيد والتقديس لله عرّوجلٌ. والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما 
يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد» . 


5 ششنرائط وجوب صلاة الهمعة 
لاشكٌ فى وجوب أن يكون إمام الجمعة ككل إمام جماعة _عادلاً إضافة إلى شروط 
إضافية وقع خلاف فبها وفى وجوب توقرها. 


.١‏ هناك خلاف فى جزئيات وأحكام صلاة الجمعة ينبغى الرجوع فيها إلى فتاوى الفقهاء. وهذا المذكور 
خلاصة لتلك الأراء. ”. وسائل الشيعة؛ بع 0, ص 9 


ل د الم الإ 


0000 هذه الصلاة اسن بولاف الات الصو واب نات أ عاد 
آخر أئها -أى صلاة الجمعة من شؤون عصير حضور الاإمام المعصوم. 
هذا في وقت ,برى عدد كبير من الحقّقين أنّ حضور الامام المعصوم شرط للوجوب 
التعيبني لصلاة اجمعة. وليس ش رطأ في الوجوب التخييرى. حيث يمكن إقامة صلاة الجمعة 
في زمان الغيبة بدلاً عن صلاة الظهر, وهذا هو الحق, بل إِنّهِ إذا قامت الحكومة الاسلامية 
بشرائطها من قبل النائب العام للإمام المعصوم يئة. فالاإحتياط هو أن يُنصّب إمام الجمعة 
من قبل نائب الاإمام ويشارك المسلمون في هذه الصلاة. 
نه كلام كثير في هذا الصدد وفى باقي الأمور المرتبطة بصلاة الجمعة, غير أنّ بعضها 
خارج عن موضوع التفسير ويدخل في إطار البحوث الفقهية والحديث'. 
اللهم. وفقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الإنتفاع لتزكية النفوس بهذه الشعائر الإسلامية 
العظيمة. وإنقاذ المسلمين من قبضة الأعداء. 
ربّناء اجعلنا من المشتاقين للقائك. الذين لا يخافون من الموت. اللهمٌ لا تسلبنا نعمة 
الإيمان بأنبيائك والتعلم منهم والإقتداء بهم أبداً. 
امين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الجمعة 
ف 


.١‏ ذكر العلامة المجلسي في بحارالأنوار بع 45 و١؟‏ هذه المسألة المهمّة وخصوصياتها الأخرى. 





مدنية 





وعدد آياتها إحدى عشرة 





«رسورهة المنافقون» 


ممتوى السشورة: 

احتوت سورة «المنافقون» على مضامين عديدة. لكن احور الأصلى لحا هو صفات 
المنافقين وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بهم. وقد جاء في ذيل السورة بعض الآآبات التي 
حملت مواعظ ونصائح للمسلمين في بحالات مختلفة. 

ويمكن تلخيص تلك الآيات في أربعة أمور: 

هفات امايق وتتشكن عاط ميقة وتابة. 

؟ تحذ ير المؤمنين من خطط المنافقين ووجوب الإنتباه إلى ذلك ورصده بشكل دقيق. 

ررحت المؤمنين على عدم الاستغراق في الدنيا وزخرفها والإنشغال بذلك عن ذكر الله. 

4 حثٌ المسلمين على الانفاق في سبيل الله والانتفاع من الأموال قبل الموت وقبل 
إشتعال الحسرة في نفوسسهم. 

والسبب في تسمية هذه السورة بسورة «المنافقون» واضح لا يحتاج إلى شرح. 

وما يجدر بالملاحظة هو أن من آداب صلاة الجمعة أن تقرا سورة المنافقين في الركعة 
الثانية, ليتذكّر المسلمون على طول الأسبوع مؤامرات المنافقين وخططهم. ويكونوا على 


فضيلة تلاوة نددوزة المنافقنن: 

جاء في رواية عن الرّسو لي أنه قال: «من قرأ سورة المنافقين برأ من النفاق»' . 

وفي حديث عن الإمام الصادق إة أَنّه قال: «الواجب على كل مؤمن إذاكان لنا شيعة أن 
يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى, وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين, 


.١‏ تفسير مجمع البيان: بداية سورة المنافقون. 


نا سورة المنافقون إجِ 


اذا قعل ذلك فكاتنا تحمل يعدل وسوال أله وحان جزاقه.واقوابه عل ال التعتة». 
من الواضح أنّ فضائل كلّ سورة وآثارهاء. ومنها هذه السورة, لا يمكن أن تكون من مار 
التلاوة الخالية من التفكر والعمل فحسب. والروايات أعلاه خير شاهد على ذلك: فإنٌ 
المرور على هذه السور دون الاستفادة منها على الصعيد العملى وجعلها برنايجحاً للحياة, 
سوف لن يؤدي إلى زوال روم النفاق وإجتثاث جذورها من نفس الاءنسان. 
فت رمع 


ا تنك أرمتوا 121017 وألله شيك 


1 سوم و42 دس د و 


إنَالْمكفِقِنَ لَكذبوست )دوا أتمنمهم جه فَصَد وأعن سب لله نمم 
معو ميمه ب عي ا 0 0 م 0 
000 و سه ا ا ادم تتامف رادي سم لو 44د ير 

ص د 1 210 عن : أ 425 


التفشسير 

مصدر النفاق وعلامات المنافقين: 

نذكر مقدّمة قبل الدخول في تفسير هذه الآيات. وهي أن الإسلام طرح مسألة النفاق 
والمنافقين مع هجرة الرّسول يي وأصحابه إلى المدينة, وبداية استحكام اسس الابسلام 
وظهور عرّهء فلم تبرز ظاهرة النفاق في مكة, لأنّ الأعداء كانوا لا يخشون الابسلام 
ويستطيعون التعبير عن كلّ شيء بدون حذر, ولا حاجة إلى التخئٌ أو اللجوء إلى النفاق في 
وقوفهم بوجه الا,سلام. 

لكن عندما استحكم الاسلام اكب في المدينة. وأصبح : أغواقة سنت القحعك ميية 
يصعب عليهم التجاهر فى عدائهم. بل قد يتعدّر ذلك عليهم في بعض الأحيان, لهذا اختار 
أعداء الاسلام المهزومون أن يواصلوا خططهم التخريبية من خلال إظهار الاإسلام وإيطان 
الكفر. وأمخرطوا ظاهراً في صفوف المسلمين, بيها ظلّوا حافظين على كفرهم في باطنهم 

وهكذاكون غالاً طبعة أعذاء كا" توزة ودعو بعد اقعداد عروهاوقةة ستاعدهاء إد 
تواجه الكثير من الأعداء وكأئهم اصذقاء: 
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حاهم. 5 المدينة 1 تخزل ف مكة. 

وما جدر الاشارة إليه أن هذه المسألة ‏ أى مسألة النفاق -غير حضورة يغصفر السول, 
بل إن جميع ايجتمعات وخاصة الثورية منها - تكون عرظة للإصابة بهذه الظاهرة 
النطيرة. ولذلك يجب أن نوسن القرا ن الكرك وماجاء كيد من جارت و رشادات من 
خلال هذه النظرة الجحيوية. لا من خلال اعتبارها مسألة تاريخية للا علاقة ها بالواقع, ومهذا 
فى الوقت الحاضر. 

كذلك لابدٌ من معرفة صفاتهم التى ذكرها القرآن بشكل تفصيلى» ليت التعدف عليهم من 
خلال استكناه خطوطهم ومؤامراتهم 

وما تجدر الإشارة إليه أيضا أن خطر المنافقين يفوق خطر باقي الأعداء. لخنفائهم وعدم 
القدرة على تشخيصهم بسسهولة من - جهة: ولكوتهم أعداء ء يعيشون في داخل الجسم 
الاإسلامي وربما ينفذون إلى قلبه نفوذاً بصعب معه فر زهم وتحديدهم من جهة الخو 

ويأتي خطرهم ثالثاً من إرتباطاتهم مع سائر عناصر الجتمع بعلاقات بحسيث تصعب 

ولذاوكن اك الضربات التي تلقّاها الإسلام على مدى التاريخ جاءته من هذا 
المعسكر -أي معسكر النفاق. وهذا -أيضاً ‏ نلاحظ أنّ الاسلام شن حملات شديدة جدَاً 

وبعد هذه المقدهة ترجع إلى تفسير الآيات. 

إن ادل صفة يذكرها القرآن للمنافقين هي: إظهار الايمان الكاذب الذي يشكل الظاهرة 
العامة للنفاق. حيث يقول تعالى: «إذاجاء.ك المنافقون قالوا نشهد لِنّك لرسول الله4 ' و يضيف 
«والثه يعلم إِذّْك لرسوله والله يشهدإِنٌ المنافقين لكاذبون». 

وهذه أوّل علامة من علامات المنافقين, حيث اختلاف الظاهر مع الباطن. ف الوقت 
الذي يظهر المنافقون الاإمان ويدعونه بألسنتهم: نرى قلوبهم قد خلت من الايمان تماماً. 
وهذه الظاهرة تشكل احور الرئيسي للنفاق. 


فى غريب اعراب القران). 
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وممًا تجدر الاشارة إليه أنّ الصدق والكذب على نوعين: «صدق وكذب خبري» و«اصدق 
وكذب مخبري». يكون المعيار والمقياس فى القسم الأوّل هو موافقته وعدم موافقته للواقع, 
بيها يكون المقياس فى القسم الثانى هو موافقته وعدم موافقته للاعتقاد. فإذا جاء الاإنسان 
بخبر مطابق للواقع ولكنّه غير مطابق لاعتقاده, فهذا من الكذب الخبري, وفي حالة مطابقته 
لعقيدنه فهو صادق. 

وبناءً على هذا فإنّ شهادة المنافقين على رسالة الررّسول ليست من قبيل الكذب الخبري 
لأنّما مطابقة للواقع. ولكنّها من نوع الكذب الخبري إذ تخالف اعتقاد المنافقين. لذلك جاء 
التعبير القرانى: «والثه يعلي إنك لرسوله والثه يشهد إِنّْ المنافقين لكاذيون »>. 

نما خرف إن المنافقين لم يريدوا الاخبار عن واقعية رسالة رسول الله وَإِنما أرادوا 
الإخبار عن إعتقادهم برسالته. وهذا من الكذب انحض. 

وم الاعف | النافقة انفدهو كز الطترق اكد عيادتي + شين ان الله كدجية 
بشدّة وبنفس اللهجة التي أكّدوا فيها شبادتهم. وهذه إشارة إلى أنّ المنافقين يجب أن 
بواعهو ا شين الغيلةة إلى يز كرون فنا عاك متهم 

ونشير هنا إلى أن «المنافق» في الأصل من مادة (نفق) على وزن «نفش» بمعنى النفوذ 
والتسرّب و«نفق» «على وزن شفق» اى القنوات والتجاويف التى محدث في الارضء» 
وتستغل للتخق والتهرّب والإستتتار والفرار. 

وأشار بعض المفسّرين إلى أنّ بعض ال حيوانات كالذئاب وا حرباء والفأر الصحراوى» 
تتخذ لها غارين: الل واضح تدخل ونخرج منه بصورة مستمة. والآخر غير واضح 
ومخق تهرع إليه في ساعات الخطر ويسمّى «النفقاء»". 

والمنافق هو الذي إختار طريقاً مشبوها ومخفيًا لينفذ من خلاله إلى امجتمع. ومهرب عند 
الخطر من طريق آخر. 

وتذكر الآية اللاحقة العلامة الثانية: ولتّخذوا أيمانهم جِنّة فصدوا عن سبيل الله لِنّهم سا. 
ماكانوا يعملون ». 

ذلك لأنّهم يظهرون الايمان ويبطئون الكفر. ويضعون الموانع والعراقيل في طريق هداية 
الناس. وليس هناك أقبح من أن ينع الانسان غيره من الاهتداء. 


.١‏ اللاستفادة من «جملة الاسميّة» و ايضاً «إن» و دلام ألتأكيد». 


توب الشاسه اال ااا 


«جنة» من مادة (جِنّ) (على وزن فرة) وهي في 50 بمعنى إخفاء شيء من الحسٌء. 
ويطلق هذا الإسم على (الجنّ) لأنه مخلوق غير واضح. ويقال للدرع الذي يستر اللإنسان 
من ضحربات العدو في لغة العرب (جِنّة) ويقال أيضا للبساتين المكنّظة بالشجر يسبب 
إستتار أراضيها فتسمّى (َنّة) 

على كل حال فإنَ من علامات المنافقين التستر باسم الله المقدّس. وإبقاع الأهان المغلّظة 
لإخفاء وجوههم الحقيقيّة. وإلفات أنظار الناس نحوهم, وبذلك ,يصدّونهم عن الرشد (الصد 
عوسيل ان 

وبهذا يتضح أنّ المنافقين فى حالة حرب دائمة ضدٌ المؤمنين. وأ نّ الظواهر التي يتخقّون 
وراءها لا ينبغي أن تخدع أحداً. 

وقد يضطرٌ الانسان أحياناً إلى المين. أو أن هذا المين سيساعده على إظهار أهمبة 
الموضوع. بيد أنّه لا ينبغي أن يكون يمينا كاذباً أو بدون ضرورة ولا موجب: 

جاء فى الآآية ألا من سورة التوبة: #يحلفون بالثه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر». 

ذكر المفسّرون مفهومين لمعنى التعبير ب «صدوا عن سبيل الثهه الأوّل: الاعراض عن 
طريق الله والآخر: منع الآخرين عن سلوك هذا الطريق؛ وقد لا بتعذر الجمع بين المعنيين 
في إطار الآية (مورد البحث) غير أنّ لجوءهم إلى الحلف بالله كذباً يجبعل المعنى الثاني أكثر 
مداس ةل نَ الهدف من القسم هو صدّ الآخرين وتضليلهم. 

كرّة يقيمون مسجد (ضرار). وعندما يسألون ما هو هدفكم من ذلك؟ يحلفون أن له 
هدف لهم سوى الخير كما في الآية /ا١٠‏ من سورة التوبة. 

ومرّة أخرى يعلنون إستعدادهم للمشاركة في الحروب القسريبة السبلة التي يمستمل 
الحصول على غناثم فمها. ولكن حينا بدعون إلى المشاركة في معركة بوك الصعبة والشاقّة 
نجدهم يختلقون الحجج ويلمقون الأعذار, ويمحلفون بالله لو استطعنا لفرجنا معكم 
«ييلكون أتفسهم والله يعلم إِنّهم لكاذبون» '. 

وفي يوم الحشر يلجأ المنافقون لنفس الأسلوب في الحلف. كبا جاء في الآبة ١‏ من 
سورة امجادلة. 


.١‏ التوية, 7غ. 
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وبذلك ك يضح أن هذا السلوك صار جزم ب كناب ني يتان مداق مديد 
الحشر بين يدي الله تعالى. 

وتتطر_ق الآية اللاحقة إلى ذكر السبب الذي يقف وراء هذه الأعمال السيّئة. حيث يقول 
تعالى: «ذلك بأنّهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون». 

والمقصود بالايمان -كما يعتقد بعض المفسّر ين . هو الايمان الظاهري الذي يخفي وراءه 
00 : 

ولكن يبدو أ الآية تريد أن تقول: إِنّهم كانوا مؤمنين حقَاً وذاقوا طعم الإيمان ولمسوا 
حّانية الإسلام والقرآن, ثم انتهجوا منهج الكفر مع إحتفاظهم بظاهر الإيمان أو الاإيمان 
الظاهرى, وقد سلب الله منهم حدس التشخيص وحرمهم إدراك الحقائق, لأنهم أعر ضوا عن 
الحقّ. وأداروأ له ظهورهم بعد أن شخّصوه وعرفوه حقّاً. 

والواقع أن المنافقين حموعتان: 

المجموعة الأولى: كان إمانها منذ البداية ظاهرياً وصورياً. 

والثانية: كان إمانها حقيقياً في البداية ثم”ارتدّوا ولزموا طريق النفاق 

والظاهر أنّ الآية -مورد البحث - تتعرّض للمجموعة الثانية. 

وانشبه هذه الآبة 5/ا من سورة التوبة النى : تقول: «وكفروا بعد لسلامهم >. 

عل كل حال فأنْ عدم قدرتهم على إدراك الحقائق الواضحة تعتبر علامة نالئة من 
علامات نفاقهم. 

ومن الواضح نهم غير يحبر ين على ذلك, لأ نهم قد هيّأوا مقددّماته بأنفسهم. 

وتوضّح الآية اللاحقة علامات المنافقين بشكل أكثر يها إذ يقول تعالى: «وإذا 
رأيتهم تعجبك أجساههم > فهم يتمبّعون بظواهر جميلة وأجسام لطيفة. 

ؤوإن يقولوا تسمع لقولهم » لأنه ينطوي على شيء من التحسين والعذوبة. 

وفى الوقت الذي يتأئّر الّسول بحديث بعضهم -كما يبدو من ظاهر التعبير - فكيف 
بالآخرين؟! 

هذا فما يخصّ ظاهرهم. أمّا باطنهم ف «كأئهم خشب مسنّدة». 

فأجسامهم خالية من الروح. ووجوههم كالحة. وكيانهم خاو منخور من الداخلء ليس 
هم أيّة إرادة ولا يتمتّعون بأيّة استقلالية (كالأخشاب المسئّدة) المكدسة. 
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روى بعض المفشرين في صفة رئيس المنافقين (عبدالله بن أبي) «كان عبدالله بن بي 
عا ميا فيضا تعنييا ذلق اللسان. وقوم من المنافقين في مثل صفته. وهم رؤساء 
المدينةء وكانوا يحضيرون مجلس رسول الله يد فيستندون فيه. وهم جهارة المناظرة 
وفصاحة الألسن. فكان اللبى ومن حضير يعجبون بهيا كلهم ويسمعون إلى كلامهم»'. 

وكان هؤلاء يتماز ون بالضعف والخواء في داخلهم, لا يعرفون التوكل والاعتاد على الله 
ولا على أنفسهم, فهم كبا يصفهم القرآن الكريم في آية أخرى: يحسبون كل صيحة عليهم». 

يسيطر علبهم الخوف والرعب وسوء الظنٌ, وتغمر أرواحهم النظرة السوداء السبة.. 
تجدهم في خوف دام من ظلمهم وخيانتهم حتى اعتبر ذلك علامة مميزة هم (الخائن خائف). 

وقد نبّه القرآن الكريم في نهاية الآية قائلاً. ذهم المدو فاحذرهم» أي هم الأعداء 
الواقعيون. 

ويضيف «قاتلهم الله أئى يؤفكون4 أى كيف ينح رفون عن الحو”. 

ولا يريد القرأن بهذا التعبير ااإخبار, وإمًا يريد لعنهم وذتهم بشدّة. وهو أشبه بالتعابير 
التي يستخدمها الناس فى ذم بعضهم البعض. 

06م 
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الايات 


قل تتفي لك رشو ل َأَلوََأنوسَف داهم يصْدودَوَ 
هممستَكرون 30 سَوَآء لَه َاسْمَغْهَرَ تَ لَهُدْم لم سََتَفْرَ حيمر 
0 َه لايهرى الْقَومالميِقي 2059 همَالدنَيُوُونَ لاف فوأ 
عل من درول قو حو تقش ون حر ن نوات وَالارض ولك 
تابنت وسيووو ا سَةَ تخرجرك لامر 


21011 


سبب التزول 

ذكزات كنب الناريخ والتّفسير سبباً مسهباً لغزول هذه الآإيات, وجاء في الكامل في 
التاريخ: أنه بعد غزوة بنى المصطلق إزدحم الناس على الماء. وردت واردة الناس ومع عمر 
بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه. فازدحم هو و«سنان الجهني» حليف بني 
عوف من النزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهنى: يامعشر الأنصار. وصرخ جهجاه: 
يامعشر المهاجرين. 

فغضب عبدالله بن أبى سلول وعنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث 
العية 1 قد فعلوها؟ قد كاثرونا فى بلادناء أما واس «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنٌ 
الأعزمنها الأذل> ثم أقبل على من حضيره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم 
يبلادكم وقاسمتموهم أموالكم. والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. 

فسمع ذلك زيد فشى به إلى اليه وذلك عند فراغ رسول الله من غزوهء فأخبره 
الخبر وعنده عمر بن الخنطاب فقال: يارسول اله مُرْ به عبّاد بن بشر فليقتله. فقال رسول 
الله: كيف إذا تحدّث الناس أنّ حمّداً قتل أصحابه؟ ولكن ائذن بالرحيل. 
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.ا وموم نميه 


فال فساعة يكن برل فها لطع ماناس في. ني أسد بو ضير فا 

100 يارسول الله لقد رحت في ساعة م تكن تروح فيها؟ فقال. :أو ما بلغك ماغال 
عبدالله بن أبى؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعبٌ منبا 
الأذل. قال أسيد: فأنت والله تخرجه إن شكت. فإنّك العزيز وهو الذليل. 

م قال: يارسول الله. أرفق به فوالله لقد منّ الله بك وإِنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه. 
فإنّه ليرى أنْك قد استلبته ملكا 

وسمع عبد الله , بن او أن ذيدا أعلم الت قله «قفى إن .رسوق اله فسلف بالل نا لاعن 
قال ولا تكلّمت بهء وكان عبدالله في قومه شريفاً » فقالوا: يارسول الله عسى أن يكون الغلام 
قد اخطأ. 

وأنزل الله: «إذاجا.الهنافقون 4 تصديقاً لزيد. فل نزلت أخذ رسول الله بأذن زيد وقال: 
هذا الذي أوف الله بأذنه. وبلغ ابن عبدالله بن أبي سلول ماكان من أمر أبيه. فأق التي فقال: 
بارسول الله. بلغني أنك تريد قتل أبي. فإن كنت فاعلاً فرني به. فأنا أحمل إليك رأسه. 
وأخشى أن ن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله. 
فأقتل مؤمناً يكافر فأدخل النار. فقال النبى: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بتي معنا. فكان 
بعد ذلك إذا أحدث حدثا عاتبه قومه وعَتّفو؟. 


التفسير 
علامات أخري للمنافقين: 
تأتي هذه الآيات لتكتل توضيح علامات المنافقين التى بدأتها الآيات التي سبقتها. 
يقول تعالى: جوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكيرون », 
لقد وصل بهم الكبر والغرور مبلغآ حر مهم من إستهار الفرص والاستغفار والتوبة 
والعودة إلى طريق الحقّ والصواب. وكان «عبدالله بن أبي» هو الفوذج البارز هذا التكبر 
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والطغيان. وقد تجسّد ذلك في جوابه على من طلب منه الذهاب إلى رسول الله للاستغفار, 
عندما قال «لقد أمرتموني أن أُؤْمن فآمنت, وقلتم: أعط الزكاة فأعطيت, لم يبق بعد إلا أن 
تأمروني بأن أسجد لحمّد». 

إن حبٌ المنافقين لأنفسهم وعبادتهم لذواتهم, جعلتهم أبعد ما يكونون عن الاإسلام 
الذي يعني التسليم والرضا والاستسلام الكامل للحق. 

«لووا» من مادّة (لى) وهى في الأصل بعنى برم الحبل. وتأتي أيضاً بعنى إمالة الرأس 
وق اغراف وامذكازا. 

ونس وده ا متشا كا أرضيهنة ذلك انها (الفت ).زرالا ع]شى) ونهد] المع كان 
إنسجاماً مع الآية _مورد البحث _بيئا يكون الأوّل أي (المنع) منسجماً مع الآآية الأولى. 

ومن أجل أن لا يبق هناك أى إمهام أو التباس قال تعالى: «سوا. عليه استغفرس لهم أم 
لم تستشفر لهم لن يغفر الثه لهم إِنّ الثه لايهدي القوم الفاسقين 4. 

بعبارة أخرى: إنّ استغفار اللي ليس علّة تامة للمغفرة. بل هي مقتض توْثّر حيئا تكون 
الأرضية مهيّأة. أي عندما يتوبون بصدق وإخلاص ويتخدون طريقاً أخر. ويهجرون 
الكذب والغرور. ويستسلمون للحق, هنالك يؤثّْر استغفار الررّسول وتقبل شفاعته. 

ومكرية الأ خافن سور النونة قا رشيد بالك سينا وقد فيا الخررمن أفل 
النفاق: إذ قال تعالى: جلستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين هرّة فلن يغفر الله 
لهم ذلك بأنهم كفروا بالثه ورسوله والثه لا ييهدي القوم الفاسقين »>. 

ومن الواضح أنّ العدد (سبعين) ليس هو المقصود. بل المقصود أَنّ الله لن يغفر لهم مهما 
استغفر لحم التسول عله . 

وليس كلّ المذنبين من الفسّاقء فقد جاء السول ينيد لإنقاذ المذنبين, فالمقصود إذن هم 
تلك المجموعة من الفسّاق أو المذنبين الذين يصرٌون على ذنوبهم ويركبون رؤوسهم. 

والشاهد الآخر الذي يذكره القرآن كعلامة لهم واضحة جد هو قوله تعالى: «هم الذين 
يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الثه حتى ينفضَوا 4 فلا تعطوا المسلمين شيئاً من أموالكم 
وإمكاناتكم لكي يتفرّقوا عن رسول الله. 

ؤولثه خزلئن السّماواه والأرض ولكن المنافقين لايفقهون >. 

إن هؤلاء فقدوا الوعى والبصيرة: وم يعرفوا أنَ كلّ ما لدى الناس إنما هو من الله. وكل 
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الخلق عياله: وأن تقاسم الأنصار لأمواهم مع المهاجرين إِمْا هو من دواعي الإفتخار 
والاعتزاز. ولا ينبغي أن منُوا به على الخد 

م يقول تعالى فى إشارة أختررئ إلى مقالة أخرئ سيّئة من مقالاتهم «يقولون لثن رجعنا 
إلى الحدينة ليغرجِقٌ الأعز منها الأذل». 

وهذا نفس الكلام الذي أطلقه «عبدالله بن أبي». ووه ون ورائة أتيد اهل المدينة 
الأصليّون الذين سيخرجون منها الرّسول وأصحابه من المهاجرين؛ بعد عودتهم من غزوة 
ببي المصطلق التى مرّت الإشارة إليها. 

ورغم أن" هذا الحديث صدر عن رجل واحد. لكنّه كان لسان حال المنافقين جميعاً 
وهذا ما جعل القران يعبر عنهم بشكل جماعي «يقولون...» فيردهم رداً حازماً إذ يقول؛ 
ؤولثه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلهون». 

ولم يكن منافقو المد بنة وحدهم الذين رووا هذا الكلام. بل سبقهم إلى ذلك رؤساء 
قريش عندما قالوا: (سينتهي أمر هذه امجموعة القليلة الفقيرة من المسلمين إذا حاصمرناهم 
إقتصاديا أو أخرجناهم من مكّة). 

وهكذا نرى اليوم الدول المستكبرة وهي تحذّر الشعوب التي ترفض الخضوع لسيطرتها. 
بأنْها تملك الدنيا وخزائنها. فان لم تخضع لها تحاصرها اقتصادياً لتركيعها. 

وهؤلاء هم الذين طبع على قلوبهم واتخذوا منيجاً واحداً على مدى التاريخ. وظبّوا أن 
ما لديهم باق, ولم يعلموا أن الله قادر على إزالته وإزهاقه بلمحة بصصر. 

وهذا الفط من التفكير (رؤية أنفسهم أعرّاء والآخرين أذلاء وتوهّم أَنْم أصحاب 
النعمة والآخرون محتأاجون المهم) هو تفكير نفاق متولد من التكبر والغرور من جهة, 
وتوم الاستقلال عن الله عرّوجل من جهة أخرى. فلو أنِّم أدركوا حقيقة العبودية 
ومالكية الله لكل شيء فن احال أن ,يقعوا في ذلك التوهّم الخطير... 

وقد عبرت عنهم ألاابة السابقة بقولما: ولايفقهون» وهنا قالت: ؤلا يعلهون». ويمكن 
تفسير الاختلاف في التعبير إلى ضعرورات البلاغة, أو أنه إشارة إلى صعوبة تفهّم أن الله 
مالك خزائن السموات والأرض بالشكل الحقيق. في الوقت الذي لا يحتاج إدراك أن لل 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين إلى شيء من التعمّق والدئّة. 
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بعوت 

١‏ للمنافقين علامات عسشر 

يمكن أن نمل علامات المنافقين الى ذكرتها الآيات الكريمة بعشر علامات: 

١‏ الكذب الصريم والواضح <والله يشيد إِنْ المنافقين لكاذيون». 

؟-الاستفادة من الحلف الكاذب لتضليل الناس «التغذوا أيمانهم جِلّة». 

عدم إدراك الواقع بسبب إعراضهم عن جادة الصواب وطر بق الهداية بعد تشخيصه 
«لايفقيون4. 

4- متّعهم بظواهر مغرية وألسنة ناعمة تخ وراءها بواطن مظلمة خاوية, فارغة, 
ملخورة «وإذا رأيتهم تسجبك أجسامهم ». 

5 الحياة الفارغة فى امجتمع. ورفضهم النضوع لمنطق الحقٌّ. فهم كسالخشبة اليابسة 
(كائهم خنب مستدة». 

-1١‏ يغلب علبهم سوء الظنّ والخوف والترقب لما ينطوون عليه من نزعة خيانية 
«ويحسبون كل صيحة علييع». 

ا-استهزاؤهم بالحقّ واستهتارهم به «لووا رؤوسيهم». 

8 الفسق والفجور وارتكاب المعاصى والذنوب لِنْ الله لايهدي القوم الفاسقين؟». 

ك- يتملكّهم شعور بأنّ لهم كل شيء. وكل الناس في حاجة ماسّة إليم «هم الذين 
يقولون لا تنفقو! على من عند رسول الله حتى ينفضوا». 

٠١‏ يتصوّرون ويتخيّلون دائاً نهم أعرّاء. بين الآخرون أذلّة وليخرجِنٌ الأمرّمتها 
الأذل ». 

هافك بأ علكنات النانقن لامر مزه التلؤنات قد .وروت غلانات الخرئ 
في القرآن الكريم ونهمج تلاق ردك تداق قياف الله سه اال سعاقت 
ويمكن اعتبار العلامات العشر المدكورة أهمّ تلك العلامات. 

وصفهم أمير المؤمنين في إحدى خطب نهج البلاغة بقوله: «أوصيكم عباه الله بتقوى الله 
وأحذّركم أهل النفاق. فإنّهم الضالون المضلّون. والزالون المزلون, يتلوّنون ألواناً ويفتنون افتقاناً 
ويعمدونكم بكلّ عماد. ويرصدونكم بكل مرصاد. قلوبهم دويّة وصفاحهم نقيّة. يمشون الخفاء 
ويدبّون الضراء. وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم الداء العياء. حسدة الرخاء ومؤكدو البلاء 


1 شورة المعافقون 7الآية 16م [جع 


ومقنطو الرجاء, لهم بكل طريق صريع وإلى كلّ قلب شفيع ولكلّ شجو دموع. يتقارضون الثناء 
ويتراقبون الجزاء. وإن سألوا ألحفوا. وإن عذلوا كشفوا. وإن حكموا أسرفوا. قد أعدّوا لكل حقّ 
باطلاً. ولكل قائم مائلاً. ولكلّ حي قاتلاً. ولكل باب مفتاحاً. ولكل ليل مصباحاً. يتوضلون إلى 
الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم. وينفقوا به أعلاقهم. يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون, 
قد هونوا الطريق وأضلعوا المضيق. فهم لمّة الشيطان وحمة النيران: 

ولولئك حزب الشيطان ألاانّ حزب الشيطان هم الغاسرون »» ١‏ ' 


؟- خطر المنافقين 

-١‏ يِثّل المنافقون -كما ورد فى مقدّمة البحث_الخطر الأعظم الذي يواجه المجتمع. وذلك 
لكونهم يعيشون داخل الجتمعات. وعلى إطلاع بكاقّة الأسرار. 

"- لا يمكن التعرّف عليهم بسهولة. ويظهرون من الحبّ والصداقة بحيث لا يستطيح 
الانسان أن يرى ما خلفها من البغض والأحقاد. 

؟- عدم افتضاح وجوههم الحقيقة للناس, الأمر الذي يجعل مواجهتهم بشكل مباشر 

؟- امتلاكهم إرتباطات عديدة بالمؤمنين (إرتباطات سببية ونسبية وغيرها). 

5- يطعنون المجتمع بشكل مباغت ومن الخلف. 

كل ذلك وغيره بجعل النسائر التي تلحق بامجتمع اللإسلامي بسببهم كثيرة إلى الحد 
الذي لا يمكن تلافيها أحياناً. لهذا 5 وضع خطط حكيمة ودقيقة لدفع شرّهمء وإنقاذ 
الامّة من احقادهم. 

جاء في حديث عن الرّسول الكر بيط : «إنّي لا أخاف على أمّتي عقمنا ول مك كا أنا 
المؤمن فيمنعه الله بابعانةرو أن اتمعررق فيغر يه ان ردركس رلكتن غات لكر ماق اله 
اللسان. يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون»". 

مرّت بحوث مفصّلة حول المنافقين فى التفسير الأمثل ذيل الآيات ١١-8‏ سورة البقرة. 


.14 تهج البلاغة, الخطبة 154. "- المجادلة,‎ ١ 
سفينة البحار, ج ؟". ص 107, مادة (نفق), وجاء شبيه لهذا المعنى فى نهب البلاغة, الرسالة 7؟.‎ 1 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


وذيل الآأيات 80-7٠‏ سورة التوبة. 

وقيل الكنات: 131 سورة لاسراب 

وذيل الآية 4 586 سورة التوبة. 

والخلاصة أن القرآن الكريم اهتر بهذه امجموعة اهتاماً خاصاً أكثر من اهتامه بأيّة فئة 


و 


اخرى. 


' المنافق فارغ ومنفور 

تهبّ العواصف على مدى الحياة وتتلاطم الأمواج العاتية. ويتمشك المؤمنون بإعمانهم. 
ويضعون الخطط الحكيمة للنجاة من ذلك. فرّة بالكرٌ والفرّ وأخرى بالهجيات المتتالية, 
ويبق المنافق معرّضاً للعواصف لا يقوى على مصارعتها فينكسر ويتلاشى. 

جاء فى حديث عن الرّسولة «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله. ولا يزال 
المؤمن يصيبه البلاء, ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز. لا تهترٌ حتى تستحصد» . 

وتعنى «العزّة» في اللغة العربية القدرة والسلطان غير القابل للتصدّع والتدهور. وقد 
جعل القرآن الكري العرّة من الأمور التي يختصٌ بها الله تعالمى. كما في الآية العاشرة من 
سورة فاطر حيث يقول: «هن كان يريد العزّت فلله السزة جهيعأ 4. 

ثم يضيف القرآن الكريم قائلاً: هولثه العزّة ولرسوله وللمؤمتين 4. 

فأولياء الله وأحبّاؤه التسيوة نور خرن نور الله فيأخذون عرّاً من عرّته. ولهذا فإِن 
روايات إسلامية عديدة حدّرت المؤمنين من التنازل عن عرّتهم ونهتهم عن تهيأة أسباب 
الذلّة في أنفسهم. ودعتهم بإلحاح إلى الحفاظ على هذه العرّة. 

فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق2ة فى تفسير هذه الآبة هولثه السرّة ولرسوله 
وللمهؤمنين ». 

قالثة «المؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً... المؤمن أعرّ من الجبل. إن الجبل يستفلٌ منه 
بالمعاول والمؤمن لأ يستغلٌ من دينه شىه» .. 


.١‏ صحيح مسلم؛ ج ع ص 51717, باب (مثل المؤمن كالزرع)؛ وورد نظير هذا المضمون بتفاوت يسير في 
تفسير روعالبيان؛ جح ة, ص 0112, 


ا سورة المنافقون /الاية 6-م إج 


وفي حديث أخر لهنيّة قال فيه: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف يذل 
نفسه؟ قال :ك3 : يتعوّض لما لا يطيق» . 
وفي حديث ثالث عن الإمام الصادقنيةٍ جاء فيه: «إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى 
المؤمن اموره كلّها. ولم يفّض إليه أن يذل نفسه. ألم تر قول الله سبحانه وتعالى هاهنا: (ولثه 
العزّة ولرسوله وللمؤمنين ». والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً»'. 
كنا قد تطرّقنا إلى بحث هذا الموضوع في ذيل الآية ٠١‏ سورة فاطر. في هذا التفسير. 
تى دج 


١.أصول‏ الكافي, ب 0, ص 35 م غ. ". المصدر السابق» ص 15, سم 5. 


الابات 


11 ل ور مي سم رء سر 


يلين مثوا لكأم مولا وَلَدُْسكُمْ عن وك أنه وَمَِيَفْصَلْ 
لِك وليك 000 5 


لْمَوْبُ شَفُولر باوكا خَرتي إل أَجَلقرٍ زيب فَأمنَدَفَحوَأ كنتنَلصَِِن90 


0 ره 


ون بحرأ هه كما | اجا أحلها راهة سَريما كمون 41 
التفسير 

لا تلهكم أموالكم ولا أولادكما 

إن حب الدنيا والتكالب على الأموال والإنشداد إلى الأرض. من الأسباب المهمّة التي 
تدفع باتجاه النفاق. وهذا ما جعل القرآن يحذّر المؤمنين من مغبّة الوقوع في هذه المصيدة 
الخطيرة «ياأيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الثه ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الغاسرون». 

ورغم أنّ الأموال والأولاد من النعم الالهيّة التى يستعان بها على طاعة الله و تحصيل 
رضوائك لكنها يكن أن فتسول إل سد عنول يين الانسان وخالقه إذا ما شَلّق به الإنسنان 
بشكل مفرط. 

جاء في حديث عن الإمام الباقرنية يجسّد هذا المعبى بأوضح وجه «ما ذثبان ضاريان 
اوكم وديم هذا و في أوّلها وهذا فى آخرهاء بأسرع فيها من حبّ المال والشرف فى دين 
المؤمن» . 

اختلف المفسّرون فى معنى «ذكر الله» ففكّرها البعض بأنّه الصلوات المنمس. وقال 


1 أصول الكافي ج كلض وو انهة الدوا ب 


يفف سورة المتافقون /الآية 11-15 اج 


أخرون: إن شكر النعمة والصبر على البلاء والرضى بالقضاء. وقيل: إِنْه الحج والزكاة 
وتلاوة القرأآن. وقيل إنّه كل الفرائنض. 

وننتو ات ف اذ كراش اسع :واينا شمل كن تلك المسادة 

وهذا وصف القرآن الكريم أولنك الذين يرحلون عن الدنيا دون أن يستثمروا نعم الله 
فى بناء الحياة الخالدة وتعمير الآخرة بِأنّهم «الخاسرون» فقد خرجوأ من هذه الدنيا وهم 
منشغلون بالأموال والأمور الزائلة التى لا بقاء ولا دوام لهها. 

بعد هذا التحذير الشديد يأمر الله تعالى بالإنفاق في سبيله حميث يقول: «وأنفقوا من ها 
رزقناكم من قيل أن يأتي أحدكم الموده فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدْق وأكن 
فخ الضالحيق 4 . 

والأمر بالإنفاق هنا يشمل كاقة أنواع الإنفاق الواجبة والمستحيّة. رغم قول البعض 
بها تعنى التعجيل في دفع الزكاة. 

والطريف أنه جاء فى ذيل الآية «فأصدق وأكن من الصالحين» لبيان تأثير الانفاق في 
صلاح الإنسان. وإن فسره البعض بأنْه أداء «مراسم الحج» كا عبرت بعض الروايات عن 
نفس هذا المعنى فهو من قبيل ذكر المصداق البارز. 

وأراة القران أن يلفت الأنظار إلى أنّ الأنسان لا يقول هذا الكلاء بعد الموث: بل عيد 
الموت والاحتظارء إذ قال: «هن قبل أن يأتى أحدكم الموس». 

وقال «ههًا رزقناكم» ليؤكّد أنّ جميع النعم ‏ وليس الأموال فقط هي من عند الله وأئّها 
ستعود إليه عا قريب. فلا معنى للبخل وا حرص والتقتير. 

على أي حال فإن هناك عدداً كبيراً من الناس يضطربون كثيراً عبن عدو اعين 
على وشك الاإنتقال إلى عام البرزخ. والرحيل عن هذه الدنياء وترك كل ما بنوا فهها من 
أموال طائلة وملاذ واسعة, دون أن يستثمروها فى تعمير الآخرة. عندئزٍ يتذكّر هؤلاء 
ويطلبون العودة إلى الحياة الدنيا مهما كان الرجوع قصيراً وعابراً. ليعوّضوا ما فات. 
ويا تدم الجواب «ولن يوؤغرالثه نفسأ إذا جا. أجلها». 


أ بلاسظط في الآية أغلذد: 4 دأضَدّق» منتهوب و«أكن» مجروم وكلاهما معطوف على الآخر, 2 «أكن» 


1] الأمقل فى تفسير كتاب الله المتزل يفف 


وفى الآآية 74 من سورة الأعراف «فإذا جاء أجلهم لا يستأغرون ساعة ولايستقدهون». 
ثم" تنتبي الآية بهذه العبارة «والثه خيير بها تعهلون» فقد سجل كل شىء عنكم 
وستجدونه محضيرا من ثواب وعقاب. 


بحثان 
-١‏ طريقة التغتب على الإضطرابات والقلق 
جاء فى أحوال الشيخ والعالم الكبير «عبدالله الشوشتري» وهو من معاصري العلامة 
«انمجلسى» أنه كان يحب ولده كثيراً. فاتّفق أنه مرض مرضاً شد يداء فل حضير أبوه المرحوم 
الشيخ ع الى السنف الأذاء خضلا الحسنة كان معدوه البال سكت الشغور ويا بلع 
قوله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا لا تلهكم تموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» فى سورة المنافقون 
اخذ يكررها مكات عديدق وحينا سئل بعد الفراغ عن سبب ذلك قال: لقد تذكرت ولدي 
حينا بلغت هذا المقطع من السورة. فجاهدت نفسى وروّضتها بتكرار هذه الآية إلى الحد 
الذي اعتبرته ميّناً وكأن جئانه أمامي 000 


"'- النفاق العقائدي والنفاق العملى 

للنفاق معنى واسع يشمل كل انواع اختلاف الظاهر عن الباطن. ومصداقه البارز هو 
النفاق العقائدي الذي تتحدّث عنه سورة المنافقون. 

كا الشاق انسمل قو سنك ناه مقن النعانى نومت نالاسات نولكاي 
يرتكبون أعمالاً تناقض إعتقادهم. كالكذب ونقض العهد وخيانة الأمانة. 

جاء فى رواية عن السول ين «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً. وأن صام 95 وزعم أنه 
مسلم: من إذا ائتمن خان, وإذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» . 

وفى حديث آخر عن الرَسو لبي «ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا 
نفاق» '. 
.١‏ سفينة البحارء ج ؟, ص (079, مادة (عبد). 
». المصدر السابق, ص ٠١8‏ أصول الكافى؛ ج ١ص .55١0‏ 
* أصول الكافي؛ ج ؟: باب (صفة النفاق, ح 5). 


يفا 2020 سور ةالسافقون/الآية ١٠.6‏ 0000 آج 


وى حديث آخر عن الاإمام على بن الحسيننية «إن المنافق ينهى ولا ينتهى, ويأمر بما 
لا يأتى»'. 

اللهم, إن دائرة النفاق واسعة, ولا نجاة لنا منه دون لطفك ورحمتك فأعنًا على ذلك. 

رّناء اجعلنا من الذين لا تأكلهم الحسرة عند توديعهم لهذه الدنيا. 

الهم إِنْ العرّة لك ولأوليائك. وخزائن السموات والأرض لك لا لغيرك. فأنزل علينا من 
بركاتك. ولا تحرمنا من فيض خزائدك. 

أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة المنافقين 
رع 





8 





مدنية 


وعدد آياتبا ثماني عشرة 





ررسورة التغابن» 


محتوى السورة: 

هناك خلاف كديديين المفشرين :فى كان نول هذه السورة هل هو الدية ارسكة؟ 
علماً بأنّ الرأي المسبور هو أن السورة مدئية؛ وقال آخرون: إِنّ الآيات الثلاث الأخيرة 
مدنية والباقي مكيّة. 

ومن الواضح أنّ سياق الآآيات الأخيرة في هذه السورة ينسجم مع السور المدنية, 
وصدرها اكثر انسجاماً مع السور المكيّة, ولكتنا نرى 0 مد نية طبقاً للمشهور. 

تقل «عبدالله الزنجانى» في كتابه القيّم (تأريخ القرآن) عن فهرس «ابن النديم» أن سورة 
التغابن هي السورة المدنية الثالثة والعشرون. ونظراً لأنّ بجموع السور المدنية يبلغ 18 
مور فشكو هن الورلاهن أواظر الهور المدانية” 

ويمكن تقسيم هذه السورة من حيث المواضيع التي احتوتها إلى عدّة أقسام: 

-١‏ بداية السورة التى تبحث في التوحيد وصفات وأفعال الله تعالى. 

اعفت الناسن على ملاحظة أعماهم ظاهراً وباطناً. وأن لا يغفلوا عن مصير الأقوام 
السابقين. 

؟- فى قسم أخر من السورة يجري الحديث عن المعاد. وأنّ يوم القيامة «يوم تغاين», 
تغين فيه جماعة وتفوز فيه جماعة, واسم السورة مشتقّ من هذا المفهوم. 

5- الأمر بطاعة السوليةة ونمحكم قواعد النبوّة. 

0- ويأمرالله تبارك ونعالى في القسم الأأخير من السورة بالإنفاق في سبيله, ويحذر من 
الإتخداع بالأموال والأولاد والزوجات. وتختم السورة بذكر صفات الله تبارك وتعالى. 

اف 


.1١و6غ تاريخ القرانء ص‎ .١ 


4 سورة التغاين 


ففذيلة تلاوة السورة: 
في حديث عن الرَسول/ْة «من قرأسورة التغابن رفع عنه موت الفجأة»١.‏ 
وعن الاإزمام الصادق:2ة «من قرأ سورة التغابن فى فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة, 
وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها. ثم لا تفارقه حتى يدخل الجنّة»". 
20005 
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القتشسير 

يعلم ما تفقى الصذوز: 

تبدأ هذه السورة بتسبيح الله الله امالك المهيمن على العالمين القادر على كل شيء 
ويسيّح لثه ما في السماوات وها في الأرض» و يضيف ؤله الهلك4» والحاكمية على عالم الوجود 
كائّة. ولهذا السبب: ؤوله العمد وهو على كل شي. قدير». 

ولا حاجة للحديث عن تسبيح الخلوقات جميعاً لله الواحد الأحد بعد أن تطرّقنا إلى 
ذلك في مواضع عد يدة, وهذا التسبيح ملازم لقدرته على كل شيء وتملّكه لكل الأشياء. 
ذلك لأ كل أسرار جماله وجلاله مطوية في هذ ين الآمرين. 

” يشير تعالى إلى أمر الخلقة الملازم لقدرته. إذ يقول تعالى: جهو الذين خلقكم» 
1 أعطاكم : نعمة ا حرية والاختيار وفمنكم كافر ومنكم مؤمن». ' 


.١‏ ذكر «فاء» التفريع هنا ليس من باب أنّ الكفر والإيمان مخلوقان لله. بل من باب التبعيّة للخلقة وأعطي 
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وبناءً على هذا فإنّ الامتحان الإللمي يجد له فى هذا الجو مبرّراً كافياً ومعنى عميقاً ( والله 
بها تسملون بصير». 

ثم بوضّح مسألة الخلقة أكثر بالإشارة إلى الهدف منهاء إذ يقول في الآية اللاحقة: «خلق 
السماوا والأرض بالحق». 

فإِنَ هذا الخلق الحق الدقيق ينطوي على غايات عظيمة وحكة بالغة. حيث بقول 
تعالى في الاية /ا١‏ من سورة ص: «وما خلقنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ذلك ظَنْ الذين 
كفرول». 

م يتحدّث القرآن الكريم عن خلق الإنسان. ويدعونا بعد أيات الآفاق إلى السير في 
آفاق الأنفس. يقول تعالى: «وصوركم فأحسن صوركم4. لقد صوّر الانسان بأحسن الصور 
وأجملهاء وجعل له من المواهب الباطنية الفكرية والعقلية ما جعل العالم كلّه ينطوي فيه 
وأخيراً تنتهبي الأمور إليه تعالى « وإليه المصير»ه. 

نعم, إن هذا الاإنسان الذي هو جزء من عالم الوجود, ينسجم من ناحية الخلقة والفطرة 
مع سير هذا العالم أجمع وغاية الوجود. حيث يبدأ من أدنى المراتب ويرتق إلى اللاحدود 
حيث القرب من الحقّ تبارك وتعالى. 

جملة: «فأحسن صوركم» يراد بها الاإشارة إلى المظهر الخارجي وانحمتوى الداخلى على 
حد سواء: وأنّ التأمل في خلق الإنسان وصورته. يظهر مدى القدرة التى خلق بها الباريء 
هذا اتخلوق الرائع. الذي امتاز على كلّ ما سواه من الخلوقات. ْ 

ولأنّ الإنسان خلق لدف سام عظيم. فعليه أن يكون دائماً تحت إرادة الباريء وضمن 
طاعته. إن ؤيعلم ما في السّماواس والأرض ويعلم ما تسرّون وما تتعلنون والله صليم ذل 


الصدور». 
تجسّد هذه الاية علم الله اللامتناهى فى ثلاثة مستويات: علمه بكلّ المحلوقات. وما فى 
الكياوانت والآرهن: 


ثم علمه بأعبال الانسان كاقّة. سواء أضمرها أو أظهرها. 

والثالث علمه بنيّة الانسان وعقائذه الداخلية الى تحكم قلب الاتسان وروحه. 

ولاشكٌ أت معرفة الاإنسان بهذا العلم الالغهى 10 عليه أقارا تريوية وو ره 
بن جميع تحر كاته وسكئاته وكل تصرّفاته ونيّاته, وفى أي مكان كانت. إِنما هي في علم الله 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل شف 


عدن انمد و واوا ترس ل ف لني يق الت ادو قري وار مه وول زات دا م ل وأ ف لفان ا لات عر لوال قوع ل بلا ال ا اا تاي للك ل ل م ا 


ا 0 ونا لذ شك فيه أن ذلك سبهىء الإنسان للحركة نحو الرق 
والتكامل. 

ثم يلفت القرآن الكريم الإنتباه إلى أهمّ عامل في تربية الاإنسان وتعليمه. وهو الاإتعاظ 

بمصارع القرون وما جرى على الأقوام السالفة حيث يقول: « ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من 
قبل فذلقوا وبال أمرهم ولهم عذلب أليم». ' 

ألم روا على مدنهم المهدّمة وآثارهم المدمّرة في طريقكم إلى الشام والأماكن الأخرى. 
نوا بأ يفكب تبحة كترهم وطلتيي اتترارا أجياره. فق الخارع تشقى اديه 
العواصف, وآخرون أتى علبهم الطوفان, وكان هذا عذابهم في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب 
ع 1 

تشير الآآية اللاحقة إلى سبب هذه العاقبة المؤلمة وهو الغرور والتكبر على الأنبياء: 
« ذلك بأثه كانت تأتيهم رسلهم بالييّئاب فقالوا أبشر ييهدوننا» وبهذا المنطق عصوا وكفروا 
( فكفروا وتوواه واه في غنى عن طاعتهم «واستغنى الله» فطاعتهم لأنفسهم وعصيانهم 
علها و« الثه فى حميد». 

ولو كفرت كلّ الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شىء. كا أنّ طاعتهم لا تزيده 
شيئاً. نحن الذين نحتاج إلى كلّ هذه التعلمات والمناهج التربوية. 

عبارة « واستشنى الثه» مطلقة تبين استغناء البارىء عن الوجود كله. وعدم حاجته إلى 
قو ابداء ها فى ذلك إيمان الناس وطاعتهم. كي لا يتصوّروا شل أن الله عندما يؤكد 
عل قاع والايمان فبسبب حاجة أو نفع يصيبه سبحانه. 

وقال آخرون في معنى عبارة «استغنى الله» بأَنْها إشارة إلى الحكم والآيات والمواعظ 
التى أعطاها الله تعالى إِيّاهِم, إذ لا يحتاجون بعدها إلى شيء. 

5 : 


.١‏ زوبال» من مادة #وبل» و لاوايل» بمعنى الع الشديد. ويقال ووبال» لكل أمر مهم يخاف الاتسان أضراره. 








عملي كفروا أن بيعو و وم رمه سرد 
ككامسوا باه وريسوله. 0 ناعملو 000 تر 


ا لي 


ا لهك عن كانه جه 


حتت جحْرى من تحنبا لاني" * دار , يكقااء أن التي 
0 ا 1 


شَسالْمَصِير »4 


التشسير 

يوه النغابن وظهور الغبن: 

في أعقاب تلك الآيات التي بحثت مسألة الخلقة والهدف من المخنلق. جاءت هذه الآيات 
لتكمل البحث الذي يطرح قضيّة المعاد والقيامة. حيث يقول تعالى: «زعم الذين كفروا أن لن 
ييسثوا». 

«زعم» من مادة (زعم) على وزن طعم ‏ تطلق على الكلام الذي يحتمل أو يتيقن من 
كذبه. وتارة تطلق على التصور الباطل وف الآية المراد هو الأوّل. 

ويستفاد من بعض كلمات اللغويين أنّ كلمة «زعم» جاءت بعنى الاخبار المطلق؛ ١‏ 
بالرغم من أن الاستعمالات اللغوية وكلمات المفسّرين تفيد أن هذا المصطلح قد أرتبط 
بالكذب إرتباطا وثيقاء ولذلك قالوا «لكل شيء كنية وكنية الكذبء الزعم». 

على أي حال فَإنّ القرآن الكريم يأمر الرّسول الأكرم في أعقاب هذا الكلام بقوله: قل 
لا وص سي 


الجر عاد ا 


1 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل يفف 

إن أهمٌ شبهة يتمسّك بها منكرها معاد هي كيفية إرجاع العظام النخرة التي عناوت ترآبا 
إلى الحياة مرّة أخرى. فتجيب الآية الكرية: وذلك على الثه يسير» لأنْهم في البداية كانوا 
عزما وخلتق الترناعادعم ال الرخوو د اخرى سي 

بل احتمل بعضهم أنّ القسم ب (وربّى) هو بحدّ ذاته إشارة لطيفة إلى الدليل على المعاد, 
لأ ربوبية الله تعالى لابدٌ أن تجعل حركة الانسان التكاملية حركة لها غاية لا تنحصر في 
حدود المياة الدنيا التافهة. 

بتعبير آخر إِنّنا لو لم نقبل بمسألة المعاد. فانّ مسألة ربوبية الله للإنسان ورعايته له لا ببق 
لها مفهوما البنة: 

ويعتقد البعض أن عبارة «وذلك على الله يسير» ترتبط بإخبار الله تعالى عن أعبال 
البشر يوم القيامة, التى جاءت فى العبارة السابقة. ولكن يبدو أَنّها ترجع إلى المضمون الكل 
للآية. (أصل البعث وفرعه) الذي هو الاخبار عن الأعبال التي تكون مقدّمة لللحساب 
ارات ْ 

ولابد أن تكون النتيجة كما قرّرتها الآآية اللاحقة وأنْه بعد أن نبت أن المعاد حق: «فآمنوا 
بالثه ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بها تعملون خبير». 

وبئاءً على ذلك يأمرهم الباريء أن يعدوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح, ويستعدوا 
للبعث ويوم الجزاء. 

والايمان هنا لابد أن يرتكز على ثلاثة أصول: (الله) و(الرّسول) و(القرآن) التى تتضمّن 
الأبور الأخرق نينا ش 

التعبير عن القرآن الكري بِأنّهِ (نور) في آبات متعدّدة, وكذلك (أنزلنا) شاهدان آخران 
على ذلك. رغم وجود روايات متعدّدة عن أهل البيت:فل فسّرت كلمة (نور) فى الآية - 
مورد البحث - بوجود الاإمام. ويمكن 5 ينظر إلى هذا التفسير على ل وجود الامام يعتبر 
تجسيداً عملياً لكتاب الله إذ يعبر عن الرّسول والامام ب (القرآن الناطق) فقد جاء في ذيل 
إحدى هذه الروايات عن الاإمام الباقر قوله عن الابة: (وهم الذين ينوّرون قلوب 
المؤمنين) . 


؟؟ 0 5 0 سورة التغاين / الآية 17ل ٠١‏ 000 0 0 إج 


وتصف إل" ية اللاحقة يوم القيامة بقوها: ا ين لد فإن اعد ايا 
يوم القيامة هو «يوم الجمع» الذى ورد كراراً بتعبيرات مختلفة في القرآن الكر>. منها ما جاء 
فى الآية 5؛و 20 من سورة الواقعة: «قل إِنْ الأوتين والآخرين « لمججوعون إلى هيقاه يوم 
مسلوم» . 

ثم يضيف تعالى «ذلك يوم التغابن» ' أي اليوم الذي يعرف فيه «الغابن» بالفوز عن 
«المغبون» بالغلبة» وهو اليوم الذي ينكشف فيه من هم الئاس الذين غينوا وخسرت 
تجارتهم؟ 

اليوم الذي يرى فيه أهل جهتم مكاهم الخاللي في الجنّة ويأسفون لذلك. ويرى أهل 
الجدّة مكانهم الخالي في النار فيفرحون لذلك. فقد ورد في أحد الأحاديث أ لكل إنسان 
مكاناً في الجنّة وآخر في النار, فحينا يذهب إلى المئّة يعطى مكانه في جه إلى أهل جها. 
ويعطى مكان الجهنمي فى الجنّة إلى أهل الجنّة ” 

والتعبير ب (الإرث) في الآيات القرائية رما يكون ناظراً إلى هذا المعنى. 

ثم" يتحدّث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين في ذلك اليوم (يوم القيامة) أو (يوم 
التغابن) قائلاً: « وهن يؤمن بالثه ويعمل صالحا يكفّر عنه سيّئاته ويدخله جنا تجري مسن 
تحتها الأمهار خالدين فيها أيدأ ذلك الفوز العظيم>. 

وستتئرّل النعم الإهيّة والبركات بتحقّق الشرطين الأساسيين. الايمان والعمل الصالح. 
ا ا تفكبر الانسان أكثر من أي شبيء آخيرء 
وكدلك دخول الجنة. وذلك هو الفوز العظ الذي لا فوز بعده. 

م" يقول تعالى: « والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصعاب النار خالدين فيها وبئس 
الحصير». 


.١‏ يوم يجمعكم » متعلقة ب «ِلتبعننْء أو بجملة «لتنبئن» أو «خبيره أو أنها متعلقة بجملة محذوفة مثل 
«أذكر» لكن هذا بعيد. والمناسب هو أحد الاحتمالات السابقة. 

؟. «التغاين» من باب تفاعل, وعادة ما يأتى في حالة وجود طرفين تتعارض وتزاحم وهذا المعنى بالنسبة 
ليوم القيامة ريما لظهور نتائج تعارض المؤمنين والكفار, أي يوم القيامة بوم ظهور التغابن: ويستفاد من بعضص 
كلمات أهل الملغة أن باب التفاعل لا يأنتي ذونا بهذ الس تهنا بمحنى ظهور الغبن, مفردات الراغب. مادّة 
عبن تفسبر نورالتقلين: ج © ص +08 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 

وهناك عاملان أساسيان للشقاء يذكرهها القران. هما الكفر والتكذيب بالآيات 
الالهية, وهما النقيضان الواقعيان للإيمان والعمل الصالح. 

والاختلاف الأوّل الذي تذكره الآية بين أهل الجنّة وأهل النار هو ذكره الغفران والعفو 
لأهل الجنّة بيها لم يذكر ذلك لأصحاب النار. 

والاختلاف الآخر هو التأكيد على خلود أهل الجنّة فى النعير بقوله (أبداً) بيها اكتق 
بالنسبة لأهل النار بذكر النلود والبقاء فقط. فقد يكون هذا الاختلاف للإشارة إلى أنّ 
الذين خلطوا الاإيان بالكفر سوف يخرجون من النار والعذاب آخر المطاف, أو إشارة لغلبة 
رحمته على غضبه, علماً أنَّ بعض المفسّر ين يعتقد أنّ عدم ذكر (أبداً) في الجملة الثانية كان 
نتيجة لذكرها في الجملة الأولى. 

ْ ف د 


الايات 


7 . > عافد 3 
مات مدلا ل رده م'نَبائله اواك بوط 


سس سا .م ها َك 


صب بين سير بير 0 


(5) وَأَطِيعو اسه وَأ ل كي لك ود قا رود 
لَامْروَعلَلئهِ تَوَحكل الؤمثوت 80 


التشسير 

كل ما يصيبنا بإذنه وعلمه: 

في أُوّل ية مورد البحث يشير القرآن إلى أصل كل عن المصائب والحوادث الألمة القي 
تصيب الانسان. ولعلّ ذلك يعود إلى أن الكقار كانوا دما بتذرّعون بوجود امماف 
والبلايا لنق العدالة الاليّة في هذا العالم, أو يكون المراد أنّ طريق الإيمان والعمل الصالح 
رون دائماً بالمشاكل. ولا يصل الإنسان المؤمن إلى مرانبة مقاومتهاء وبذلك ,بتضح وجه 
الاإرتباط بين هذه الآية وما قبلها. 

يقول تعالى أوّلاً: <ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الثمه. 

فا يجري من حوادث كلها بإذن الله لا تخرج عن إرادته أبدأً. وهذا هو معنى (التوحيد 
الأفعالى) وإِمًا بدأ بذكر المصائب باعتبارها هي التي يستفهم عنها الإنسان دائما وتشغل 
تفكيره. وعندما نقول يقع ذلك بارادة الله فَإًْا نعني «الارادة التكوينية» لا الاإرادة 

السؤال: وهنا يطرح سؤال مهم وهو: إن كثيراً من هذه الحوادث والكوارث التي تغزل 
بالناس تأت من ظلم الظالمين وطغيان الجبابرة: أو أنّ الإنسان يبتلى بها بسبب الغفلة 
والجهل والتقصير... فهل أنّ ذلك كلّه بإذن الله؟ 

والجواب: للإجابة على هذا السؤال نرجع إلى مجموع الآيات الني وردت في هذا انجال, 
فنلاحظ أنّْا عرضت المصائب على نوعين: 


ل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فق 


الآل نا كرو سهدء! موطاينة تكو الاقنان كأكرت 0 
وهذه لا يستطيع الانسات! ن يدفعها عنه, فيقرّر القرآن الكريم بآ ذلك يقع بإذن الله. 

الثاني: هو تلك المصائب التي تأتي من تقصير الإنسان ومن عمل يده. وله الدور 
الأساسي 2 تحققهاء وهذه يقول القرآن: إنهأ تصيبكام بسبب أعالكم ' 

وبناءً على ذلك فليس للإنسان أ ن يستسلم للظلم والجهل والفقر. 

ومن البد يبي أن إرادة الله تتدخّل في جميع الأمور حتى تلك الخاضعة لإرادة الإنسان 
وفعله, إذ لا تأثير لجميع الأسباب إلا بإذنه. وكلّ شيء خاضع لإرادته وسلطانه؛ ويبشر 
لقرآن المؤمنين بقوله: «ومن يؤهن بالله يهد قلبه4. فالمؤمن لا تهزمه المصائب ولا ييأس 
ولا يجزع. والله بهدي الإنسان حينا يكون شكوراً لنعمه. صايراً على يلائه. مستسلماً 
نقضاته: 

ولهداية القلوب معان كثيرة منها (الصبر) و(التسلم ) و(الشكر) و(الرضى) وقول: «إنا 
لثه وإنا إليه راجسون » وعندما يذكر المفشرون أحد هذه الأمور. فإنما يريدون بيان مصداق 
من مصاديق الآية لا معناها الكلى. 

وتقول الآية في نهاية المطاف «والثه بكل شي. عليم 4. 

وقد يراد من هذا التعبير الاشارة إلى الهدف من وراء هذه الامتحانات والاختبارات 
العنسة توركل النانسن ومس زاعذادع احابة القرون والعقلة وسو الات سما 
ويدفع الانسان إلى طاعة الله ورسوله. و«أطيسوا الثه وأطيسوا الزسول ». 

لا يخ أن إطاعة الرّسول فرع عن إطاعة الله تعالى وطاعة الرّسول تقع في طول طاعة 
اللهء فهما فى خط واحدء وهذا ما جعله يكرّر كلمة إطاعة. 

وإذا بسار قن الثهات اند فق ذلك فا طناي ال عمق باهرن العوادين 
والتشر بعات الافيّة. بيغا طاعة الرّسول فى تفسيرها وفي المسائل التنفيذية وفي التفاصيل» 
فعلى هذا تكون الأولى هي الأصل. والثانية فرع. 


١‏ 0 يراجع » ذيل الآية 5 من سورة الحديد؛ و ذيل الآبة ٠٠١‏ من سورة الشورئ؛ و ذيل الآية 
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ثم يضيف قائلاً: خرن مزلت لان على رسولنا اليلاغ الحيين ».' 
نعم, إِنّ الرّسول ملزم بتبليغ الرسالة. وسيتولى الباريء جل شانه محاسبتكم. وهذا نوع 
: من التهد يد الخنى الجاد. 

ويشير القرآ ن الكريم في الآية اللاحقة إلى قضيّة التوحيد في العبودية, التي تشكّل المبرّر 
الطبيعى لوجوب الطاعة, إذ يقول تعالى: طالله لا إله إلا هوه وبا أَنّه كذلك إذاً: «وعلى الثه 
فليتوكل المؤمنون ». 

فليس غير الله يستحقّ العبودية, لأنْه لا مالك ولا قادر ولا عالم غيره. والغنى كلّه له. 
وكل ما لدى الآخرين نه وإليه. فيجب الرجوع له والإستعانة به على كلّ شىء. 

66رمع 


3 حذف جزاء الشرط من جملة #فإن توليتم » وتعد بره (فان توليتم فقد أذى وظيفته ) أو (فإن توليتم 
لابقهركم على الإيمان) أو (لا يأس عليه) وأمثاله. 


الايات 


0 مر رسام > 06 ترح مدع بار خ.- 
ينام أزي” حءامنواإرت من أو ررد طم عدوا حم نيشم 


2 بخ بووس جل سمس لك سي لل 
وَإِننم فوأ وص هوأ وتوا ات لله و شيم 06 )َم مالك 
وَأَوَلد 5 د عط ور 5 2 ممما 1 


ل سه 


اموأ وأنْفِشُواحما لا شه ص مْوَسِيُوقَ َيِه 0 
لْمَمْلِحونَ )إن فونه وَصَاحسَسَايضَ صَلْجِعَه ل ويم مْفْرلك اَمَك 
عَلِيِةٌ 49 عَدلما ميو وَالسَدَةَ المرير ل كيم 0 


سبب اللزول 

فى تفسبر القمّي في رواية أبي الجارود (عن أبى جعفر الباقر :22 في قوله تعالى: ولِنّ هن 
أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم» وذلك أنّ الرجل إذا أراد ال هجرة تعلّق به ابنه 
وامرأته وقالوا: تنشدك الله أن لا تذهب عدا فنضيع بعدك. فنهم من بطيع أهله فيقيم. 
فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم, ونهاهم عن طاعتهم. ومنهم من يمضي ويذرهم وبقول: أما 
والله لئن لم تهاجروا معى ثم جمع ألله ب بينى وبينكم في دار افجرة :لا أننعكم بعيء أبداً, فلا 
جمع الله بينه وبيئهم أمر الله أن يعفوا عنهم و بحسنوا المهم فقال: «وان تعفوا وتصفحوا وتغفرو! 
فإِنّ الثه غغور رحيم » '. 

قت رمع 


د قلاً عن نفسير نورالتقلين. اج قص 4ح ,7١‏ ونقل هذا المعنى باختصار شد 


ل سور ةالتغاين/الآية6١-6٠0‏ 000000 آع 


التفسير 

أولادكم وأموالكم وسيلة لامتمانكم: 

حذر القرآن الكريم من مغيّة الوقوع في الحبٌ المفرط للأولاد والأموال. الذي قد يمرٌ إلى 
عدم الطاعة لله ورسوله حيث قال: «ياأيّها الذين آهنوا إِنْ هن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم ». 

إنّ هناك مظاهر عد يدة هذه العداوة. فأحياناً يتعلقون بتيابكم ليحرموكم خير الهجرة, 
والعرش رونيو كم تبتسظرواتعل أموالكم:وتزوتكم :وما إل :ذلك 

ولي سكل الأولاد..ولا كل الزوات كذلك: هذا عاءدت ومنةه التعضة: 


وتظهر هذه العداوة أحياناً بمظهر الصداقة وتقدب الخندمة. وحيئاً آخر نظهر بسوء النّة 


وعلى كلّ حال فإنّ الإنسان يصبح على مفترق طريقين. فطريق الله وطريق الأهل 
والأزواج. ولا ينبغي أن يتردّد اللإنسان في اتخاذ طريق الله وإيثاره على غيره, ففيه النجاة 
والصلاح في الدنيا والآخرة, وهذا ما أكّدت عليه الآية “71 من سورة التوبة: «ياأيّها الذين 
"منوا لا تتّخدوا آباءكم وإخولتكم أوليا. إن لستسبّوا الكفر على الإيهان ومن يتولّهم منكم فأولئك 
هي الظالمون » . 

ومن أل أن لا يودي ذلك إلى النشونة في معاملة الأهل. نجد القران يوازن ذلك بقوله 
فى ذيل نفس الاية: «وإن تعسفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله غفور رحيم» فإذا ندموا واعتذروأ 
والتحقوا بكم فلا تتعرّضوا طم بعد ذلك. واعفوا عنهم واصفحوا كما تحيّون أن يعفو الله 
لع . : . + 

جاء في حديث الإفك أنّ بعض المؤمنين أقسموا أن يقاطعوا أقرباءهم الذين ساهموا في 
بثّ تلك الشائعة الخبيثة وترويجها. وأن يمنعوا عنهم أي عون مالى, فنزلت الآية 77 مسن 
سورة التور: «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولي القربى والحساكين والمهاجرين 
في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والثه غفور رحيم >. 

وكما يظهر من المعنى اللغوي فإ لغفران الذنب مستويات ثلاثة هي (العفو) بمعنى صرف 
النظر عن العقوبة, و(الصفح) في مرتبة أعلى. ويراد به ترك أي توبيخ ولوم. و(الغفران) الذى 
يعني ستر الذنب وتناسيه. وبهذا فانْ الآية في نفس الوقت الذي تدعو الإنسان إلى الحزم 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5ع 


وعدم لتسليم ف مقايلالزوجة والأولاد قا لو دعوه إلى سلواة ا تدعوه كذلك إلى 
بذل العفو وانحيّة في جميع المراحل وكل ذلك من أساليب التربية السليمة وتعميق جذور 
التديّن والايمان فى العائلة. 

وتشير الآية اللاحقة إلى أصل كل آخر حول الأموال والأولاد. حيث تقول: «إثّها 
أموالكم وأولادكم فتنةه فإذا تجاوزتم ذلك كله فإنّ «الله منده أجر عظيم ». 

وقد تقدّم في الآآية السابقة الكلام عن عداء بعض الأزواج والأولاد الذرين يدعون 
الإنسا ن إلى الانحراف وسلوك طريق الشيطان والمعصية والكفر. وفي هذه الآية نجد الكلام 
عن أن جميع الأموال والأولاد عبارة عن «فتنة», وفى الحقيقة فانّ الله يبتلي الانسان دائماً 
من أجل تربيته. وهذ ين الأمرين (الأموال والأولاد) من أهمٌ وسائل الامتحان والإإيتلاء, 
لأ جاذبية الأموال من جهة. وحتٌ الأولاد من جهة أخرى يدفعان الإنسان يشدّة إلى 
سلوك طريق معين قد لا يكون فيه رضا الله تعالى أحياناً . ويقع الاإنسان في بعض الموارد في 
مضيقة شديدة, ولذلك ورد التعبير في الآية «إنّماه التي تدل على الحصر. 

يقول أمعر المؤمئين22 فى رواية عنه «لا يقولنٌ أحدكم: اللهمَ إنَى أعوذ بك من الفتنة لأنه 
ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة, ولكن من استعاذ فليستعذ من مضللات الفتن فإنَّ لله سبحانه 
يقول: «واعلموا لِنّما أموالكم وأولاد كم فتنةو»' 

يلاحظ نفس هذا المعنى مع تفاوت يسير في الآية شور الاتفال: 

وعن كثير من المفسّرين والمؤرحّين (كان رسول الله يخطب فجاء الحسن والحسين 
وَعَلينا قيضان اعران عشيان ويعثران فزل رسول الله إلمهما فاخذهها فوضعههما فى حجره 
على المنبر وقال: «صدق الله عرّوجل: «إتما تهوالكم وأولادكم فتنة 4 نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورقعتهما. © أخذ في خطبته»". 

إن قطع الّسول لخطبته لا يعني أنه غفل عن ذكر الله أو عن أداء مسؤوليته التبليغية, 
وإماكان عل؛ علم بما لهذ ين الطفلين من مقام عظيم عند الله. ولذا بادر إلى قطع الخطبة ليبرز 
مدى حبّه وإحترامه ما. 
.١‏ نهج ابلاغة. الكلمات القصار, الكلمة ؟41. 


؟. تفسير مجمعالبيان:. ج ٠‏ ص ١١‏ ؟, ذيل الآآيات مورد البحث, وورد هذا الحديث في تفاسير. القرطبي 
وروحالمعانى. وفي ظلال القران, والميزان, بتفاوت يسير. 
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عمل امل ناا كلسل ع 211000 
ابني على وفاطمة, فقد ورد فى حديث نقلته المصادر المشهورة أن المراء بن عازب (صحابي 
معروف يقول: رأ بت الحسن بن علي على عاتق النبى وهو يقول: «اللهم إنّى أحبّه فأحبّه» '. 

وفى رواية أخرى أنّ الحسين :د كان يصعد على ظهر الرسول وهو ساجد. دون أن ينعه 
الإنسول 5 ذلك لاظهار عظمة هذين الإمامين ومقامههما الرفيع. 

وجاء في الاية اللاحقة: : (فائقوا الله ما لستطعتم ولسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكي» 
لقد أمر اله تعالى أوّلاً بإجتناب الذنوب, ثم بإطاعة الأوامر, ونعدٌ الطاعة فى قضيّة الإنفاق 
000 يخبرهم أن خبر ذلك عوداك وم 

قال بعضهم: إِنّ «خيرأ» تعني (المال) وهو وسيلة لتحقيق بعض الطاعات, وما جاء في 
آية الوصية يعتبر تعزيزاً لهذا المعنى «كتب عليكم إذا عضر أحدكم الهوده إن ترك خيرأ الوصيّة 
للوالدين والأقربين بالمسروف». ' ٍ 

وذهب البعض إلى أنّ كلمة (خيراً) جاءت بمعناها الواسع. ولم يعتيروها قيداً للإنفاق. بل 
هي متعلقة بالآية ككل. فانّ مار الطاعة -كما يقولون ‏ تعود لكم. وربًا يكون هذا التفسير 
أقرب من غيره *. 

والأمر بالتقوى بقدر المستطاع لا يتنافي مع ما جاء في الآية ٠١1‏ من سورة آل عمران 
حيث تقول: «اثقواالثه حقٌ تقاته» بل هى مكدلة لتلك ومن المسلّم أنّ أداء حق التقوى لا 
يكون إلا بالقدر الذي يستطيعه الإنسان. إذ يتعذّر التكليف بغير اللقدور. 

فلا حال لاعتتبار الآية -مورد البحث _-ناسخة لتلك الآية فى سورة آل عمران كا أعتقد 
العسن: ش 

وللتأكيد على أهميّة الانفاق ختمت الآية ب «ومن يوق شخ نفسه فأولتك هم الحفلحون4. 

«شع» بمعنى «البخل المرادف للحرص». ومن المعلوم أنّ هاتين الخنصلتين السيئتين من 
أكبر الموانع أمام فوز الإنسان, وتغلق عليه سبيل الإنفاق وتصدّه عن الخير, ومن يتخلّص 


؟, البجار. ج ؟4. صن 155, سم /07. ؟ البقرة. ,18٠‏ 
؛. على التّفسير الأول تكون «خيراً» مفعول للفعل «أنفقواه, وعلى الثاني تكون خبراً لفعل مقدّر, وتقديره 
(يكن خيراً لكم). 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وب 
من هاتين النصلتين السيئتين فلا شك أنه سيضمن السعادة. . 

هذا وتوجد رواية عن الا؛مام الصادق ]2 تقول: «من أدّى الزكاة فقد وقى شعّ نفسه» .١‏ 
ويبدوأنٌ ذلك أحد المصاديق الحيّة في مسألة الشحّ وليس كل (الشح). 

وفي حديث آخر عن الصادق #2 -أيضاً -: رأيت أيا عبداللهيقة يطوف من أوّل الليل 
إلى الصباح وهو يقول: «اللهمّ قني شحٌ نفسي» فقلت: جعلت فداك ما سمعتك تدعوء بغير 
هذا الدعاء قال: «وأي شىء أشدّ من شم النفس و أن الله يقول: ؤ وهن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلسون»» '. 

وللتشجيع على الإنفاق والتحذير من البخل. يقول تعالى: «إن تقرضوا الله قرضأ حسنأ 
يضاعفه لكم ويشغر لكم والله شكور حليم>. 

وكم هو رائع هذا التعبير الذي تكرّر مرّات عديدة في القرآن الكريم فالله الخالق الواهب 
للنعم الذي له كلّ شىء. يستقرض منّا ” يعدنا بأَنّه سيعوّضنا أضعاف ذلك. إن لطف ما 
بعده لطف! ْ 

وغير بعيد أن يكون ذلك إشارة إلى أهميّة الإنفاق من جهة, وإلى اللطف اللاحدود لله 
تعالى الذي مره خياد مل بيكهة اطرى. 

«القرض» في الأصل بمعنى القطع, ولأنها اقترنت بكلمة (حسن) فإِنّها تعني فصل المال عن 
النفس وإنفاقه في اخير. 1 

«يضاعفه» من مادّة «ضعف» (على وزن شعر) وكا قلنا ساننا: إنيا تتعمل عل عدة 
أضعاف وليس ضعفاً واحداًء كبا جاء في سورة البقرة أية .11١‏ 

وعبارة ؤيشق رلكم» للإشارة إلى أنّ الإنفاق أحد عوامل غفران الذنوب. 

«شكور» هو أحد صفات الله تعالى الذي يشكر عباده بمجازاتهم أفضل الجزاء واجزل 
الجزاء. وكونه (حليم) أي يغفر الذنوب ولا يتعجل العقوبة. 

ويقول فى آخر الآية: «مالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 4 إِنّه مطلع على أعمال عباده 
ومنها النفقة والبذل في سبيل الله وإنّهِ غير محتاج لكي يستقرض من عباده وا هو إظهار 
لكمال لطفه ومحبّته لعباده. 


145 تفسير نورالتقلين؛ ج 5. ص‎ ." .5١١ ص‎ .٠١ تفسير مجمعالبيان, جح‎ .١ 


11 سورة التغابن / الاية ١8-1١14‏ [ج 
وكا عل لقان الضفات المتسسن -المذكووة 3 :هده الآية والآية السابقة نه تفال 
١‏ ف ٍ 
ترتبط كلها بمسألة الإنفاق في سبيله والحثّ عليه. والاندكاك بالله تعالى الذي يؤدّي إلى 
الإقلاع عن إرتكاب الذنوب والاإعتصام بالتقوى. 


لك 


بحت 
حذيث مهيةم: 
جاء عن الرّسول ,د «ما من مولود يولد إلا فى شبابيك رأسه مكتوب خمس آيات مسن 
سورة التقان ‏ . 
وقد يكون المقصود بهذه الآيات الخمس أآخر سورة التغابن التى تتحدّث عن الأموال 
والأولاد. وكتابة هذه الآيات الخمس فى شبابيك الرأس إشارة إلى حتميتها وأكوتها ترا 
من كيان الاإنسان وفطرته التى فطره الله عليها. 
لفل التسين د زشبابيلة) تعد لاا عل بورق ختاس .نمي والنتكلنة إشارة إن 
عظام الرأس التي تكون على شكل قطع متداخلة مع بعضهاء أو لعلّه إشارة إلى شسبكات 
المخ. 
على كل فإنّها إشارة إلى وجود هذه المعاني في عم النوع البشري. 
اللهمّ. أعنّا على هذا الإمتحان الكبير. امتحان الأموال والأولاد والزوجات. 
ربّناء لا تبتلنا بالبخل والحرص وشم النفس. فإنّه من نجا من ذلك فقد فاز. 
اللهم. جتبنا الغبن يوم القيامة. يوم يظهر فيه غبن العاصين وتنكشف فيه معاصيهم 
وذنوبهم, واجعلنا فى كنف لطفك ورحمتك. 
أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة التغاين 
سرم 
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مدنية 
وعدد آياتها إثننا عشرة 





رسورة الطلاق» 


مهتوى السورزة: 

أهمّ مسألة طرحت فى هذه السورة, كبا هو واضح من اسمها. هي مسألة «الطلاق» 
واطكاية هو هات والأمور ال 5 ذلك, ثم تأقى بعدها أبحاث في المبدأ والمعاد و 
الاشول واليشارة والاتذار. 

ومن هنا تستطيع أن نقتم محتوى هذه السورة إلى قسمين. 

القسم الأوّل:الآآيات السبع الأول التى تتحدّث عن الطلاق وما برتبط به من أمور, 
وتتعرّض إلى جزئيات ذلك بعبارات وجيزة بليغة. ويشكل دقيق وطضريف إلى حد 

القسم الشاني: ةا الدافع الحقيق للقسم الأوّل من السورة, ويدور الحديث فيه 
عن عظمة الله ومقام رسوله وثواب الصالحين وجزاء العاصين على شكل مجموعة منسجمة 
قبا ابا هذه السالة الاجواعية اليكه ريتك أن هده الموزة إمناء اخرى كبسورة 
«النساء القصرى» (على وزن صغرى) مقابل سورة «النساء» المعروفة «النساء الكبرى». 


فضيلة تلاوة النسورة: 
جاء فى حديث عن اللاسول الاأكرم ليت : «من قرأ سورة الطلاق مات على سدّة رسول 
لله '. 
ف 
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شرائط الطلاق والإنفصال: 

تقدّم أنّ أهمّ بحث في هذه السورة هو بحث الطلاق. حيث يشرّع القرآن فيها مخاطباً 
الرّسول الأكرمتلة بصفته القائد الكبير للمسلمين. ثم يوضّح حكنأ عموميًا بصيغة الجمع, 
حيث يقول: «ياأيّها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لسدّتهنٌ 4. 

هذا هو الحكم الأوّل من الأحكام الخمسة التى جاءت في هذه الآبة. وطبقاً لآراء 
المفشرين إن المراد هو أن تجرى صيغة الطلاق عند تقاء المرأة من الدورة الشهرية, مع عدم 
المقارية الزوجنية: لأنه طبقاً للآية 124 من سورة البقرة -فانٌ عدّة الطلاق يجب أن تكون 
بمقدار «ثلاثة قروء» أي ثلائة طهورات متتالية. 

وهنا يؤكّد أنّ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّة. وهذا يتحقّق فقط ‏ في حالة 
الطهارة وعدم المقاربة. فاذا وقع الطلاق قْ حالة الحيض فانْ بداية زمان العدّة ينفصل عن 
داه الفلاذئ وتنا نه الع :ايكون الطيارة: 

وإذاكانت في حالة طهر وقد جامعها زوجهاء فإنّ الطلاق لا يتحقّق أيضاً. لأنّ مثل هذه 
الطهارة ‏ بسبب المقاربة لا يمكن أن تكون دليلاً على عدم وجود نطفة في الرحم 

على كل حال هذا هو أوّل شرط للطلاق. 


التفغسير 


]١1‏ الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل | ادف 


جاء في روايات عديدة عن الرسول الأكر كيت قال: «مُر فليراجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهر, ثم تحيض. ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلّق قبل أن يمس. فتلك العدّة التي 
أمز ابوجل أن تظلى ليا الاب : 

وجاء نفس هذا المعنى في روايات عديدة عن أهل البيت:ئة , حتى أنْها ذكرت على أنّها 
تفسير للآية' . 

ثم يذكر الحكم الثاني وهو حساب العدّة. حيث يقول تعالى: «وأحصوا العذة >. 

«أحصوا» من مادّة «الإحصاء» بمعنى الحساب. وهي فى الأصل مأخوذة من «خصي» 
بعناها المعروفء لأنّ كثيراً من الناس كانوا يلجأون في حساب المسائل الختلفة إلى طر يقة 
عد «الحصى» لعدم استطاعتهم القراءة والكتابة. 

والجد ير بالملاحظة هنا أنّ امخاطب في «حساب العدّة» هم الرجال وليس النساء. وذلك 
لوقوع مسؤولية «النفقة والسكن» على عاتق الرجال. كما أن «حق الرجوع» عن الطلاق 
شوة البيج و انين إل النساء. ولا فهنَ ملزمات أيضاً فى إحصاء العدّة لتعيين تكليفهن. 

بعد ذلك يدعو الله تعالى الناس جميعاً إلى التقوى واجتناب المعاصي. حيث يقول تعالى: 
ؤواتقوا الله ربكم » فهو ربكم الحريص على سعادتكم, فلا تعصوا تاها ولا تتركواله 
طاعة,. وخاطة فى «احساب العدّة» والتدقيق بها. 

ثم يذكر الحكم «الثالث» الذي يتعلّق بالأزواج والحكم «الرابع» الذي يتعلّق 

بالزوجات. يقول تعالى: ؤلا تخرجوهنٌ من بيوتهن ولا يخرجن >. 

ورعم ٍْ كثيراً من الجهلة لا يلتزمون بهذا الحكم عند الطلاقء حيث يسمح الرجل 
لنفسه أن بخرج المرأة بمجرّد إجراء صيغة الطلاق, كبا تسمح المرأة لنفسها بالخروج من بيت 
زوجها والرجوع إلى أقاريها بمجرّد ذلك. 

ولكن يبق لهذا الحكم فلسفته المهمّة وحكلته البالغة. فهو بالإضافة إلى إسداء الاإحترام 
إلى المرأة. بهبيىء أرضية جيّدة للانصراف والإعراض عن الطلاق, ويؤدي إلى تقوية 


الأواصر الزوجية. 


.١‏ وسائل الشيعة: ج 6 ص 48 ؟, باب ( كيفية طلاق العدة). 


الة طلوف ل الح 


إن عدم الالتزام بهذا الحكم الإسلامي النطير, الذي جاء في نص القرآن الكريم. يسبب 
كتير مك حالات الطلاق التي تؤدّي إلى الفراق الدائم. بيها كثيراً ما يودي الالتزام بهذا 
امكو إن ارم والضلح والقوة: إل الزوجية ع 

ولكن قد تقتضى بعض الظروف إخراج المرأة وعدم القدرة على الاحتفاظ بها في البيت, 
فيجيىء الحكم الخامس الاستثنائى إذ يقول تعالى: «إلآا أن يأتين بفاحقة مبيّنة». 

كأن يكون الزوجان غير منسجمين إطلاقاً. ويكون أحدهما مئلاً سبىء الأخلاق إلى 
الدرجة التى لا يمكن معها البقاء معه في بيت واحد. وإِلَا ستنشأ مشاكل 5 وعديدة 

وبلاحظ هذا المعنبى فى روايات كثيرة عن أهل البيتئ/ية '. 

ولكن من الواضم أنّ ذلك لا يشمل كل بادرة للخلاف وعدم الانسجام. فإنّ التعبير 
ب«الفاحشة» بيكشف عن كون ذلك العمل على قدر كبير من القبح. وخاصّة حينا وصفها 
مها «مبيّنة». 

ورما كان المقصود «بالفاحشة» عملا يتنافي مع العفّة. فقد جاء في رواية عن الامام 
الصادق :2 ما يشابه ذلك المعنى. وأنّ الغر ض من «الإخراج» هنا هو الإخراج لاجراء الحد. 
ومن ثم الرجوع والعودة إلى البيت. 

ويمكن الجمع بين هذ ين المعنيين. 

بعد بيان هذه الأحكام يؤكّد القرآن الكرجم _ مبّة أخرى _بقوله: ؤوتلك حدود الله وهن 
يتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه4. لأنّ الغرض من هذه الأحكام هو اسعاد الناس أنفسهم. 
والتجاوز على هذه الأحكام _سواء من قبل الرجل أو المرأة ‏ يؤدّي إلى توجيه ضربة قويّة 
إلى سعادتهم. 

ويقول تعالى فى لفتة لطيفة إلى فلسفة العدة, والحكمة من تشر يعها. وعدم السماح 
للنساء المعتدات بالخروج من مقرّهن الأصلى البيت. يقول: <لا تدري لعل الله يحددف بعد 
ذلك أمرأ». 

ومع مرور الزمن بهد طوفان الغضب والعصبية الذي قد يسبب الطلاق. غير أن مرور 
الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال هذه الفترة في البيت. وإظهار ندم ومحبّة كل 
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واحد منهما إلى الآخر. وكذلك التفكير مليّاً فى عواقب هذا العمل القبيح, خاصّة مع وجود 
الأطفال. كل هذه الأمور قد تهيىء أرضية صالحة للرجوع عن هذا القرار المشوّوم. 
وتساهم فى نبد يد الغيوم التى تكدر سماء العلاقة الزوجية. 

وفى إشارة لطيفة إلى هذا المعنى جاء في حديث عن الإمام الباقريية «المطلّقة تكتحل 
وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب, لأنّ الله عرَّوجِل يقول: «لعلّ الله يحددف بعد 
ذلك أمرأ» لعلّها تقع فى نفسه فيراجعها»'. 

نعود إلى القول بأنّ التصميم على الانفصال والطلاق يحدث في الغالب نحت تأثير 
الهيجان والانفعالات العابرة. الى قد تنتهى وتتبدّد بمرور الزمن (أي أثناء فترة العدة) فإِن 
التفكير جيّداً فى هذا الأمر قد يؤدّي إلى رجوع أحدهما إلى الآخر. وتجاوز حالات عديدة 
من النلاف أثناء هذه الفترة. ولكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترة العدة 
بشكل دقيق. 

وسيتّضم فيا بعد -إن شاء الله أن ذلك كلّه يرتبط بحالة «الطلاق الرجعي». 


بحوت 

-١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ما لا شكٌ فيه أن عقد الزوجية من جملة العقود والمواثيق القابلة للفسخ. فهناك حاللات 
من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية, وإلا فإئها ستؤدي إلى مشاكل ومفاسد 
خطيرة وعديدة. ولهذا نجد الاسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية المبداية. 

بينا نلاحظ الجتمعات المسيحية التى مئعت الطلاق -بأىي شكل من الأشكال ‏ تعيش 
مشاكل نتدةةة تقيجة للك طالا ما يعيش الزوجان اقعلفاق حالة إنقصال وشاعد, أو 
جالة طللاق نن التانهية القسلية:رَع عو الأغتراق يذل من النائمية الرضميةوكتيرا 
يلجأ الزوجان إلى اختيار زوج آخر غير رسمى. 

وبناءً على ذلك فإنّ أصل الطلاق من الضروريات الى لا يمكن إلغاؤها بأي وجه من 
الوجوه. ولكن ينبغى أن لا يضار إلا إلا فى الحالات التى يتعدّر فيها مواصلة العلاقة 
الزوجية والحياة المشتركة. ْ ْ 


م سورة الطلاق / الآية ١‏ اج 

وهذا نجد أن الطلاق قد ذم في روايات إسلامية عديدة. وذكر على أنه (أبغض الحلال إلى 
الله). 

ففي رواية عن الرّسول الأعظمطة أنه قال: «ما من شىء أبغض إلى الله عرّوجِلٌ من بيت 
يخْوّب في الإسلام بالفرقة, يعنى الطلاق» . 

وفى حدايث شر عن الاإمام الصادق عدة : «مأ من شىء ميا أحله الله أبغض اليه فحت 


1 
الطلاق» . 
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وفى أخر عن الرّسول:” : «تزوّجوا ولا تطلقوا فإنٌ الطلاق يهترٌ منه العرش» : 


وكيف لا يكون كذلك؟! والطلاق هو السبب وراء ماس عديدة تحل بالعوائل والرجال 
والنساءء وأكثر متهم بالأطفال والأولاد, ويمكن تقسير تلك المآسبي إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المشاكل العاطفية: مما لا شكٌ فيه أنّ انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق. بعد 
حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة معاً. ستترك آثاراً سيئة على الصعيد العاطني على كلا 
الطرفين. وإذا أقدم أحدهها على الزواج مرّة أخرى فسيبق ينظر بشبيء من القلق 
والإرتياب إلى الطرف الآخرء وربما أعرض بعضهم عن الزواج انها تحت تأثير التجربة 
الأولى الفاشلة. 

١‏ المشاكل الإجتماعية: غالبا ما تحرم النساء المطلّقات من الحمصول على الزوج 
المؤهّل والكفوء مرّة آخرى. كما قد يواجه الرجال نفس المسألة حينا يبدأون يفكرون 
بالزواج مرّة أخرى, وقد يضطرٌ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم قناعاتهم. الأمر الذى يؤدي 
إلى فقدأن السعادة والراحة إلى الأبد. خصوصاً مع وجود أطفال من الزواج الأوّل. 

؟ مشاكل الأطفال: وهذه أهمّ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان ورعاية الأمّ 
ويعيشون في كنف زوجة أبيهم التى لا تنظر إلى هؤلاء الأأطفال أو تعاملهم كيا تعامل أطفالا 
المفيشين: وبنة سكين الأبناء راغا خاظفياً من هذا الجانب يدض مون 

وتتكرّر نفس الصورة فبا إذا حملت المرأة أطفاها معها إلى الزوج الجديد فإنّ هذا الزوج 
الجديد لا يحل غالباً حل الأب الحقيق. 


.١‏ وسائل الشيعة. ج .١6‏ ص 277 ح ١.(ج‏ 17, ص فل الطبعة آل البيت). 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | م 


وهذا ل يعن أله لي جد نساء أ رجال يتلكون أغبة والشفقة التي قتلكهاالأتهات أو 
الآباء تجاه أطفالهم. ولكن مثل هؤلاء الناس قليلون فى المجتمع ويندر الحصول عليهم. 

وبناءً على ذلك سيعيش هؤلاء الأطفال الحرومون من حب الم والأب عقدا معيّنة على 
الصعيد الروحي والعاطفي. وربمًا يودي إلى فقدانهم السلامة الروحية. ولهذا سيعانى المجتمع 
بأجمعه ‏ وليس العائلة فقط من هؤلاء الأطفال الذين قد يشكَّلون فى بعض الأحيان 
ظاهرة خطيرة عندما يعيشون حالة النقص وحبٌ الإنتقام من امجتمع. 

وعندما وضع الاإسلام كل تلك الموانع والصعوبات بوه الطلاق: قانا أراد أن : 
لجتمع الإسلامي الوقوع بتلك المشاكل؛ وهذا السبب أيضاً نلاحظ القرآن ا 
بشكل صري كلاً من الرجل والمرأة وغل أن ينّجها إلى العائلة والأقرباء لحل الاختلاف 
والمشاكل التي قد تنشأ بينههاء عن طريق تشكيل ممكلة صلح عائلية تعرض عليها 
الاختلافات والنزاعات بدل عرضها على الحاكم الشرعية وحصول الطلاق والانفصال. 
(وضّحنا هذا الأمر أي ممكدة الصلح العائلية في ذيل الآية 70 سورة النساء). 

وفى نفس الوقت تجد أن الإسلام شجّع كل ما من شانه تقوية الأواصصر العائلية 
وتقويتهاء وشجب كل محاولة لاضعافها وتفكيكها. 


"- أسباب الطلاق 

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتاعية الأخرى التى تَدَ جذورها في المجتمع وتشارك 
ف تكوينها أسيات وأموز عديدة متشابكة. وعمليّة منعها والوقوف بوجهها نبق بدون 
جدوى مالم يتم “النظر إلمها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التي تقف وراءها. وهى كثيرة 
8 فنا 

أ) التوقّعات والآمال المفرّطة التي يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثاني. فلو أَنّهم) 

جعلا توقعهم| في دائرة محدودة ومعقولة وتجّبا التوغّل فى عام الخيال. وأدرك كلّ واحد منههما 

الطرف الآخر جيّدأ. وحصير التوقّع في الجالات الممكنة. فحينئذ يمكن الحيلولة دون وقوع 
الكثير من حالات الطلاق. 

ب) إستحكام روح طلب الماديّات ووسائل الرفاه المختلفة يجعل الإنسان ‏ وخاصة 
النساء ‏ في حالة عدم قناعة مستمرّة, نما يسبّل حصول عملية الطلاق والانفصال عند 
مواجهة أبسط الحوادث تحت ذرائع وحجج متنوّعة. 
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ج) تدخّلات الأقرباء في الشؤون الخاصّة للزوجين. وخاصّة تلك التدخلات في موارد 
الاختلافات بين الزوجين. ويعدّ ذلك من العوامل المهمّة التي تساعد على الطلاق. 

ونلاحظ من .خلال التجرية أن خلافات الروَجَينَ إذاما تركت لشائها دون تدخل من 
الأكار ب كدو جلاعن رعسو د ينا فعا 11161 #توشول طن فشن الأقازي 
والمتعلّقين دخولاً متحيزاً متعصّبا, فإِنّه سيؤدّي إلى إشعال هذه الخلافات وتعقيدها أكثر. 

ولكن هذا لا يعنى أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائاً ودون استثناء. 
فإنّ دخوهم حينا تكبر المشكلة وتخرج عن كونها خلافاً جزئيّاً جانبيّاً يكون لصالم العلاقة 
الزوعنة ودوانها خطوها إذاقاى مكلا خالا من التيكب والامياف 

د) عدم التفات كلّ من الزوجة والزوج إلى رغبات وطلبات أحدهما من الآخر. فق 
الإقك الذي يحت الزوس أن تكون زوجته دافا جذانة نظيفة اكذلك تحت الروعة لزوبيها أن 
يكوق كذلك»:ولكن هذه الرغنات غالبا نا تكون مكيؤتة لأا حاول كل مستبا إسرازهنا 
والااعلان عنها. 

وهكذا فإِنّ عدم اهام الأزواج بهندامهم وترك التزيين والقرتيب, وعدم الإهتام 
بالنظافة. كلّ تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة من الاستمرار بمشروع الزواجء خاصّة إذا 
كان هناك من مهتم بهذه المسائل فى الحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الزوجان. 

هذا نجد الروايات الإسلامية أعطت أهميّة خاصّة هذا الجانب. فقد ورد عن الإمام 
الصادق ييِة: «لا ينبغى للمرأة أن تعطل نفسها»'. 

وجاء في حديث آخر عنه أيضاً يه «ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنٌ 
إلا قلة تهيئة أزواجهنٌ»". 

ه) عدم تناسب المستوى التقانى للعوائل. وكون الزوج يعيش نوعاً من الثقافة العائلية 
لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية, ولهذا ينبغي التدقيق في هذا الأمر قبل الإقدام على 
الزواج: فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أي الالتزامات الإسلامية: وإِما يجب أن 
تتوقر_-أيضاً «الكفاءة الفر عية») أي القائل والتشابه فى الأمور الأخرى بين الطر فين. وإلا 


فحدوث تصدع فى العائلة غير مستبعد. 


١‏ مكارم الأخلاق. ص 8١‏ وغ48. ؟ المضدر السابق. 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
؟ فلسفة ضبط وأحصاء العذة 

نا لا شك فيه أنّ للعدّة حكلتين أساسيتين أشير إلهما في القران الكريم والروايات 
الإسلامية. 

الأولى: مسألة حفظ النسل واتّضاح وضع المرأة من حيث الحمل وعدمه. 

والأخرى: توفير فرصة جيّدة للرجوع عن الطلاق والعودة إلى الحياة الأولى. والقضاء 
على عوامل الانفصال التى تت الإشارة إليها فى الآية أعلاء. علماً أنّ الإسلام يؤكّد على 
بقاء النساء في بيوت الأزواج أثناء العدّة, عنا يسمح بالبحث مرّة الخرن هو وكائل العودة 
وترك الاإنفصال عن بعضهما. 

وخصوصاً في حالة الطلاق الرجعي' حيث لا يحستاج الرجوع إلى الزوجة إلى أيّة 
مراسم أو أمور رسمية. وكلّ عمل يعتبر عودة عن هذا الطريق ولو بمجرّد وضع الرجل يده 
على جسم المرأة. حتى لو كان بدون شهوة. فإنّهِ يعتبر رجوعا عن الطلاق. 

وإذا ما مرّت هذه الفترة (أى فترة العدّة) دون أن تظهر أي بادرة للصلح والتوافق, فهذا 
يعني أَنّْهها غير مستعدٌ ين للاستمرار في الحياة الزوجية. 

أوردنا شرحاً لهذا الموضوع ف ذيل الآية :2؟ #سورة البقرة: 

دم 


.- المقصود من «الطلاق الرجعي» هو الطلاق الذى يحدث بإصرار ومبادرة من الرجل أُوّل وثاني مرّة‎ .١ 


الايتان 


- 


فإذابلغن أجلهن فَامْب مغرو أوفاروهن بمعروض وَأَضْبِدُوأْدوَىعد ل كد 
0 ررهر» م+ج 2 


شد مو عَظ عَظيِهءمَنكن يؤّصبٌ با الله واليويرا لآخرٍ 


لدي م 2 و2 باكر 020 _- 0 


ال مر 0 


فهو حسبك حسبة إن الله ار 1 كرا أله 511110 4 


التفسير 

فامسكوهنٌ بمعروف أو فارقوهنٌّ بمعروف: 

يشير فى الآآبة مورد البحث. وكاستمر ار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التي وردت في 
الآيات السابقة, إلى عدّة أحكام أخرى. إذ يقول تعالى فى البداية: «(فإذا بلقن أجلن 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف». 

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهي العدّة تماماً. بل 
تشرف على الانتهاء. فإنَ الرجوع بعد نهاية العدّة غير جائز. إلا أن يكون إيقاؤهنَ عن 
طريق صيغة عقد جديدة, ولكن هذا المعنى بعيد جدّأ عن سياق ومفهوم الآبة. 

على أي حال فإنّ هذه الآآية تطرح أهمٌ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها 
نضجاً. وهى: إن ان يعيقن الزيهل مع المراة بإعسنان ومعروق وتوافق: أو أن تتقفة 
اي 

قالاتفضال: تتش أن يتايعيد ا عن اهباج والعريدة وغل أصول صضيعة ويب أن 
تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكى تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا 
الرجوع إلى الحياة المشتركة فيا بعد فإنّ العودة إذا تت فى جو مظلم ملبّد بالخلافات 
ونين :نسدد سي قل لكو ر عه تستطيع الاستمرار مدّة طويلة. هذا إضافة إلى 
أن الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد بترك آثاراً. ليس فقط على الزوج والزوجة. وإِنا قد 
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تتعدّى إلى عشيرة وأقرباء كلّ منهماء وتقطع طريق المساعدة لهم في المستقبل. 

ومن اللطيف حمَّاً أن تحاط كلّ الصداقات والعلاقات المشتركة بين الناس بجر من 
الاحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمؤولية. وحتى لو وقع الطلاق فيجب أن 
يعاأيضاً بإحسان ودون مشاكل. فإن ذلك يعتبر بحدٌ ذاته نوعاً من الإنتصار والموقّقية لكلا 
الطرفين. 

ويتّضح مما سبق أن (الإمساك بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع يشمل جميع 
الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التي تقنضيها تلك العلاقة. 

تم” يذكر القرآن الكر جم الحكم الثاني حيث يقول: «ولشهدوا دوي عدل منكم ». 

وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى. 

ونغضن المفتريق احشل الاشباء لكلا الأمرين: الطلاق والرجوع. غير أنّ الاشهاد 
لبن وانضا علعاً ف التزويج فضلاً عن الرجوع. وعلى فرض أن المورد يشمل الرجوع 
كرد هن بات الانتسات: 

وفي الحكم الثانث يبيّن القراً ن الكريم وظيفة الشهود. حيث يقول: «وأقيموا الشهادة 
لله» حذار أن يكون ميلكم وحبكم لأحد الطرفين مانعاأ عن إظهار الحق. وينبغي أن تتم 
الشهادة لله ولإظهار الحقّ. وينبغي أن يكون الشسهود عدولاً؛ ولا كانت عدالة الشاهد لا 
تعني أنه معصوم من الذنب. وهذا يحدّرهم الله تعالى لكى يرَاقيوا الفسيته ثثلا تحرفو عن 
عاك الي بعلم او يفيك علم. 

طبض أن يشار إلى أنّ تعبير «ذخوي عدل منكم» دليل على أنّ الشساهدين يجب أن 


ولتأكيد الأحكام السابقة جميعاً تقول الآية الكربمة: «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالثه 
واليوم الآخر». 


را اعتبر البعض «ذلكم» إشارة ‏ فقط إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة العدالة من 
جانب الشهود. غير أن الظاهر أنّ هذا التعبير يشمل كل الأحكام السابقة حول الطلاق. 

وغل أب حال فإنّ هذا التعبير دليل على الأهميّة القصوى التي يوليها القرآن الكريم 
لأحكام الطلاق, التى إذا تجاوزها أحد وام يتّعظ بها فكأنّه أنكر الايهان بالله واليوم الآخر. 

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبلية فإنٌ الزوجين قد ينحرفان عن جادة 
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الصواب عند 558 والرجوع. وقد تضغط 20 1 00 فتمئعائهها عن 
أداء الشهادة الصحيحة والعادلة, لهذا تؤكّد الآية فى نهايتها قائلة: 

«ومن يِتّق الثه يجعل له مخرجا» ويساعده حتماً على إيجاد الحلّ لمشكلاته. 

«ويرزقه من حيف لايحتسب * ولا يتصوّر تحصيله. 

«ومن يتوقل على الثه فهو حسبه» وسيكفيه ما نهمّه من أموره. 

«إن الثه بالغ أهره» لأنّ الله عرّوجِل قادر مطلق. وأمره نافذ في كلّ شيء و نخضع جميع 
الكائنات لمشينته وإرادته... 

وهذا يحذر النساء والرجال والشمهود أن لا يخافوا قول الحقّ. ويحتّهم على الاعتاد عليه 
واللجوء إليه في تيسير الصعوبات, لأنّه قد تعهّد بأن يبسّر للمتّقين أمرهم. ويجعل لهم 
مخرجاً ويزرقهم من حيث لا متسبون. 

لقد تعهّد الله أن لا يقرك من توكّل عليه يتخبط في حيرته. وإنّهِ لقادر على الوفاء بهذا 
التعهّد. 

ورغم أنّ هذه الآيات نزلت بشأ: ن الطلاق والأحكام المتعلقة به. لكنّها تحتوي مفاهير 
واسعة ومعاني عظيمة تشمل جميع الجالات التى يعاهد الله بها المتّقين. ويبعث في نفوسهم 
الأمل بان سيشملهم بلطفه ورعايته. فينجيهم من المازق» ويرشدهم إلى الصواب. ويفتتم 
أمامهم الآفاق الرحبة. ويرفع عنهم مشاكل الحياة وصعوباتها. ويبدّد الغيوم السوداء التى 
تلبّد سماء سعاد تهم. ْ 

وفي إشارة لطيفة إلى النظام العام الذي يحكم التكوين والتشريع. يقول تعالى: «قد جعل 
الثه لك شي. قدرا» فكل هذه الأحكام والأوامر التى فرضها الله في شأن الطلاق: إِنَا كانت 
من حينات :ذقى ردقا فيس اله ماله لا بحيب عنباقو + 

وهكذا يجب أن يلتزم الناس في جميع المشاكل التي تنتاب حياتهم ‏ وليس فقط في 
مسألة الطلاق بالموازين والأحكام الشرعية. وأن يواجهوا تلك الأمور بالتقوى والصير 
وطلب التوفيق من الله لا أن يطلقوا ألسنتهم بالشكوى وإرتكاب الذنوب. وما إلى ذلك 
ويتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحل مشا كلهم. 

ارم 
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١‏ التقوى والنهاة من المشاكل 

إن تلاوة الآيات السابقة تبعث _أكثر من غيرها _الأمل في النفوس. وتمنح القلب صفاءً 
خاصّاً. وتمرّق حجب اليأس والقنوط؛ وتنير الأرواح بنور الأمل, إذ تعد كل المتّقين بحل 
مشاكلهم ور 

جاء في حديث عن أب ذرٌ الغفار ى أن رسول اشٌيقة قال: «إنّى لأعلم آية لو أخذ بها 
الناس لكفتهم (ومن يتق الله يجعل له مخرجا > فما زال يقولها ويعيدهاء' . 

وفى حديث آخر عن الرّسولةة في تفسير هذه الآبة أنه قال: «من شبهات الدنياء ومن 
غمرات الموت. وشدائد يوم القيامة».' 

وهذا التعبير دليل على أنّ تيسير أمور المتّفِينَ ليس في الدنيا فقط وإنما يشمل القيامة 
اا 

وفى حديث آخر عنهيةا أنه قال: «من أكثر الإستغفار جعله اله له من كلّ هم فرجاً ومن كل 
ضيق مخرجاً»' . 

قال بعض المفسّرين: نأو الآية السابقة نزلت بحي (عوف بن مالك) وهو أحد أصحاب 
السو لعثالة الذي أسر إينه فجاء يشكو هذا الحادث وفقر حاله وضيق ذات يده إلى 
الإسول فنصحه رسول الله بقوله: «انّق الله واصبر. وأكثر من قول «لا حول ولا قوّة إلا بالله» 
ففعل ذلك وفجأة بينا هو جالس في بيته دخل عليه ولدهء فتبيّن أنه قد استغفل الأعداء وفرٌ 


من قبضتهم وجاء يجمل معه منهم. 
7 5 


ولا يعنى هذا إطلاقاً أنّ الآية تحثٌ على ترك السعى وبذل الجهد والجلوس في البيت 
والركون إلى الله وأن يردّد الانسان قول «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ليغزل عليه الرزق من 
١‏ رت د 0 ص أو , اح 6غ 
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حيث لا يحتسبء إِنّ ما تريد الآية الكرية أن تركز عليه هو أنّ السعي لابد أن يكون معه 
وإلى خائبه تقوئ: اذا ما اغلقت الأبو اب مع كل هذا حينئذٍ يتدخّل الباريء لفتعم هذه 
الشوات: 

هذا نجد في الحديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق ننثية (عمر بن مسلم) إنقطع فترة 
عن الاإمام. قال الإمام 8 ما فعل عمر بن مسلم ننيّة قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة 
وترك التجارة فقال: ويحه! أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له. إن قوماً من أصحاب 
رسول الله يَُْ لما نزلت: «ومن يثّق الله يجعل له مخرجأ * ويرزقه من حيف لايحتسب » 
أخلفوا الشراب واقتلر اعلى العبادة وقالوا: قد كفينا. فبلغ ذلك النَى يَقيهُ فأرسل إلمهم قال: 
«ما حملكم على ما صنعتم به» فقالوا: يارسول الله تكقّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة 
فَالويكُ : «إنّه من فعل ذلك لم يستجب له. عليكم بالطلب»'. 


؟- روخ التوكل 

المقصود من التوكل على الله هو أن يسعى الإنسان لأن يجعل عاقبة عمله وكدحه على 
لله ويوكلها إليه. ويدعوه لتسهيل أمره. فإنّه طيف بعباده رحيم بهم وعلى كل شيء قدير. 

والشخص الذي يعيش حقيقة «التوكّل على الله» لا يجد اليأس إليه منفذاً. ولا يدبٌ في 
عزمه الضعف, ولا يشعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت. ويبق يقاوم ويواجه 
الأحداث بقوّة وإيمان راسخين. ويعطيه هذا الإيمان والتوكل قدرة نفسية عظيمة يستطيع 
معها تجاوز الصعاب. 

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التى وعده الله. 

ففي حد بث عن السو ليقي : سألت من جبرائيل: ما التوكّل؟ قال «العلم بأنّ المخلوق لا 
بطر و ينفع, ولا يعطي ولا يمنع. واستعمال اليأس من الخلق, فإذا كان العبد كذلك لم يعمل 
لأحد سوى الله. ولم يرج ولم يخف سوى الله. ولم يطمع فى أحد سوى الله فهذا هو التوكّل»". 

فالتوكل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة ويكون له تأثير على جميع 
أعماله. لذا نقرأ في حديث عن الرّسو لوف أنه سأل الله عرّوجلٌ في ليلة المعراج: هي أي 
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لأعبال أفضل؟ قال تعالى: «ليس شىء عندي أفضل من التوكل علي والرقا عا كيت : 
ومن الطبيعى أن التوكل بهذا ال معنى سيكون تواما مع الجهاد والسعي وليس مع الكسل 
والفرار من المسؤوليات. 
وقد أوردنا بحئاً آخر في هذا لمجال في ذيل الآية ١١‏ سورة إبراهم. 
1 فو 


.١‏ سفينة البحار, ج ,١‏ فى #ة ناذه (التركل» 


الابات 


ع ا ا ا 007 


الى بيسْسمِ نامض من ذ ا مَلَكان يتمد منَتَكنَهُ مهرد كع 


يري أ 


1 م* هنو” في 00 ريت 
يحض نووت لاما أجَلهنَ نيصن ملي تق أجلن 


ل 


ا مسرا ) ذلك مر اتلد !ومن 22000 لفرعنه سيْنَاتَهِ- و ول 
له جر ره (2) وين حت 20108 كشارف يفاعي 


ا عر 


ردكا ولت حل َأبَِ نحي 0 ل ضع هر تو ا جورهن 
4 2 مس سم رح بر طم 


وأمروأن: 210010 من سعيّةء 
ومن قد رَعَلكهِ ررَفه,فلتنفقممً ءأشله أن سا لي ل : 


0 عر عسرشترا 8 


1 التقغسير 

أحكام النساء المطلقات وحقوقهنٌ: 

من بين الأحكاء المستفادة من الآيات السابقة لزوم إحصاء العدّة بعد الطلاق. ونا 
كانت الابية ١14‏ من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للنساء اللاتي يرين العادة الشهرية 
وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالثة تكون المرأة قد أنبت عدتاء 
فقد ذكرت الآيات حل البحث حكم النسوة اللواي لا حيض لدلهم لأسباب معيّنة, أو 
الحوامل لتكمل بحث العدّة. 

يقول تعالى في بداية الأمر: جواللائي ينسن من الحعيض هن نسائكم إن لرتبتم فعدتهنٌّ 
ثلاثة أشيرم فإذا شككتر في وجود الحمل هدّة العدّة حينئز ثلاثة أشهر, وكذلك النسوة 
اللائي لم يرين الحجيض وم تحدث هن العادة الشهرية بعد «واللائي لم يحضن». 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ رافق 


0 يشير 9 فى الك فوع عنيف يضنيف قانلا: ا اسان لكر سحن 

وبهذا اتتضح حكم المجاميع الثلاثة. مو عتان عرب أن عخصين عندحة تلذنة أسيسن 
والمجموعة الثالثة أي النساء الحوامل ‏ تنتبي عدتهنّ بوضع الحمل. سواء كان بعد ساعة 
عن الطلاق اوعد ماني أشهر مثلاً. 1 

وقد ذكرت ثلاثة ا «إن لرتيتم»: 

١-الشك‏ فى وجود «الحمل» بعنى َنّه هناك إحجال حمل بعد سنّ اليأس (خمسون سنة 
للنساء العاديات؛ وسئّون سنة للنساء القرشيات) فن أجل هذا الاحتال الضعيف الذي 
نادراً ما يقع, عفني أن تحتاط النساء فتحصى عدتها ثلائة أشهر ١‏ 

؟- النساء اللائي لا يعلم بِأئّمِنَ وصلن إلى مرحلة الياس م لا. 

المراد هو الشك فى حكم هذه المسألة. فحكنها كا ورد في هذه الأأية. 

وييدو ان الأتليت والأقرب ه هو التفسير الأوّل فإنّ التعبير ب «واللاتي يئسن...4 يوحي 
"ولك الس فافع سر الناسن. 

ويشار إلى أنّ حكم النساء اللائي غابت عنهنّ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس 
سك الباتسناتث» الى يعدّدن ثلاثة أشبر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة 
الأولوية أو مشمولاً بلفظ الآية) '. 

جملة «واللائي لم يحضن؟ يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سن البلوغ, 
دون أن بشاهدن العادة الشهر ية. وفي هذه الصورة يجب أن يحسين عدّتهنٌ ثلاثة أشهر. 

واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللاني لم يشاهدن العادة الشهرية. سواءً 
بلغن سر اليأس أم لاء غير أنّ المشهور بين فقهائنا أن لا عدّة للنساء اللاني يطلقن قبل 
بلوغهن سن البلوغ, ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلوا على ذلك ببعض الروايات. كما 


.7 الجواهرالكلام 575 ص 114 ؛ ووسائل الشيعة. ٠ج 16, ياب 5: من ابواب العدد. ح‎ .١ 

ا طلا المخهوربيح الفقهك أن المراة عندما تل إلى د الناعن سوق تكو يواعد تطلناء ولكن في 
مقابل ذلك كان عدد من الأصحاب المتقدّمين يقولون بوجوب العدّة. وتساعدهم بعض الروايات رغم معارضة 
روايات أخرى. وما يتطابق مع ظاهر الآية هو أنه فى حالة الشكٌ في الحمل فهناك عدة. 
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أنّ ظاهر الآآية يوافقهم. (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية)' . 

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أن «أبىي بن كعب» سأل الوّسولة عن أن 
القران ل يذكزغذ التساء الضعيرات والتهاء الكييرات «الياكسات» والمواسل قتزلت 
الآية اليائقة ين اكات . 

ويذكر أنٌ العدّة في هذا المورد إنما تكون في حقّ النساء اللائي يحتمل في حمّهنَ الحمل. 
لأَنْمِنَ ذكرن فى الآبة معطوفات على النساء اليائسات, ومعنى ذلك أنّ حكنهنّ واحد". 

وأخيراً يؤكّد مرّة أخرى في نهاية الآآية على التقوى حيث يقول تعالى: «ومن يتقّ الثه 
يجعل له من مره يسرأ». 

مك انور ونب كليا في هذا العالم. وكذلك فى العالم الآخر. بألطافه سواء فى هذه القضيّة 

وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدّة فقد أضاف تعالى فى الآآية اللاحقة قائلاً: ذلك لهر 
الثه أنزله لليكم >. ظ 

«ومن يثّق الثه يكفّر عنه سيّئاته ويعظم له أجرأ »ه. 

قال بعض المفسّرين: إن المقصود من «السيّئات» هنا «الذنوب الصغيرة» والمقصود من 
«التقوى» إجتناب الذنوب الكبيرة. 

وبناءً على ذلك فإِنَ تجنّب الكبائر يؤدّي إلى غفران الصغائر. كما جاء فى الآية ١‏ من 
سورة النساء, ولازم هذا أنّ مخالفة الأحكام في هذا امجال أي فى الطلاق والعدّة ‏ يعد من 
الذنوب الكبيرة”. 

ورغم أن السيّئات تطلق أحياناً على الذنوب الصغيرة. كما ورد في أيات عديدة من 
القرآن الكرع. ولكتّبا تطلق فى آيات أخرى عل كل الذنوب أعد من الصغيرة والكبيرة. 
نقرأ في الآية 70 من سورة المائدة: «ولو أنْ أهل الكتاب آمنوا واثقوا لكفرنا عنهم سيّئاتهم > 
«وجاء ما يشابه هذا المعنى في آيات أخر». 


.١‏ للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام: ج ؟. ص 177, وكشب فقهية آخرى. 

". تفسمير كنزالعرفان. ج ؟, ص 510. 

؟ قال الطبرسى فى تفسير مجمعالبيان: إن التقدير: (واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنّ أيضاً ثلاثة 
أشهر). ؛. تفسير الميزان, بع ,١5‏ ص 517 
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ومن السلم أءً) الايمان والاسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقة. 
وتعطى الآية اللاحقة ايها أوسع وأشمل لحقوق المرأة بعد الطلاق, مسن حيث 
«السكن» و«النفقة» وامور اخرى. 
يقول 'نعاىل فى سكن النساء المطلقات: : #أسكنوهنٌ من حيسف سكنت هن وجدكم؟. 
«وجذ» على ورن (حكماء معن القدرة والتمكن. وذكر المفسّرون تفاسير أخرى ترجع 
فى النتيجة إلى نفس المعنى. إذ يقول الراغب في المفردات: ‏ نْ التعبير ب ؤمن وجدكم » يعنى بم 
كل دوعا شدرون عله وعطن الختاروا "تسكن ينانسا قتد زر الإيكان للتساء 
المطلقات. 
ومن الطبيعي أَنْه حينا يكون الاسكان على نفقة الزوج وفي عهدته. فإنّالأمور الأخرى 
من الانفاق ستقع هى الأخرى على عاتق الزوج. والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآآبية 
الذي يتحدّث عن نفقة النساء الحوامل. 
ثم يتطق تعالى لذكر حكم آخر «ولا تضاروهنّ لتضيّقوا عليهن 4. 
حذار أن يغ ركم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفورء ما يؤدي إلى إخراجكم 
عن جادة الح فتحرمو هن حقوقهنٌ الطبيعية في السكن والنفقة. و تجعلوهنّ تحت ضغوط 


لا يستطعن معها إلا اهرب وترك كل شيء. 

يقول تعالى في ثالث حكم حول النساء ا حوامل «وإن كن أولا حمل فأنفقو! صليهنٌ 
حتى يضعن حملين >. 

ففادمن حاملات فهنّ فى حالة عدّة يستحقن يستحقنّ النفقة والسكن على الزوج. 

ويقول عا ى فى الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات «فإن أرضعن لكم فآتوهنٌ 
أجورهن ». 


ا تتناسب مع مقدار وزمآن ن الإرضاح. وطبقاً لما هو معروف وشائع عرفاً. 

ونظراً أن الأطفال كثيراً ما يصبحون نقطة للتزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بيعد 
الطلاق. فقد أوضم القرأن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال: 
«وآتهروا بينكم بمسروف > وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم. 

ويحدّر القراً ن الكريم من مغبّة أن : يكون الأطفال ضحيّة الدلاف الواقع سين الزوج 
والزوجة, مما يقرك عليهم آثاراً واضحة على تكوينهم الجسمي والنفسي, إذ يحرمون من 
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حنان ال والأب وشفقتهها فينبغى أن يق الأبوان الله تعالى ويحفظا حقوق الأطفال فإئهم 
لا نمتظيعون ن الدفاع عنها. ْ ْ 

وتكلة :بدو اماه من نان دهان وتان اانا فق وقول الاي»ه واعيانا اخرى 
بمعنى «التشاور» والمعنى الثاني أقرب إلى معنى الآآية. 

والتعبير «بمعروف» تعبير جامع يشعل كل مشاورة فيها خير وصلاح. 

وفى حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضيّة 
إرضاعهم. يقول القرآن في سادس حكم في هذا امجال فون تعاسرتم فسترضع له أخرى». 

إشارة إلى أنّ الخلافات إذا لالت وكيك وأ عط الأطقاق إن خرسدة احرف وعد 
ا أنَالأم هى الأولى بذلك. لكن إذا بق الأطفال ينتظرون. وظل النزاع على حاله, فلا ينبغي 
أن م الأطفال قْ خضم هذا التزاع. 

وتبين الأآية اللاحقة سابع واخر حكم ‏ في هذا امجال حيث يقول تعالى: 

<لينفق ذو سعة من سعته وهنم قدر عليه رزقه فلينفق ممًا تاه انثه لا يكلف الثه نمسأ إلا ها 
آتاها» . 

فهل أن هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائى تيد رضاعة أطتاهة بعد الفرقة والطلاق؛ أى 
أثناء العدّة التي أشير إليها بصورة إجمالية في الآيات اتناف أو اند نط ليا عا 

ويبدو أن المعنى الأخير أنسب وأقرب. رغم أنّ بعض المفسّر ين اعتبرها خاصّة بالنساء 
ا مرضعات فقط في الوقت الذي أطفت الأآيات السابقة عل هذا الأمر تين «اجر» وليس 
«نفقة وانفاق». 

على كل حال لا ينبغي للذين ليس لحم القدرة أن تسردو وسقدر ا الأسرو كينا إن 
الذين لا يملكون القدرة المالية غير مأمورين إلا بالقدر الذي تسعه قدرتهم المالية ولا يحق 
للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلك. 

رباع مانالاي اذى القدر والاستطاعة ثم يبخلون بها فإئّْم يستحقون اللوم 
والتقريع لا الذه بن لا هلكون شينا 

وفى نهاية المطاف يبشرهم الله تعالى بقوله. «سيجعل الثه بعد عسر يسرأ» أي لا مجزعوا 
ولا نحزنوا ولوك اتسين ل المعدييا منروجكم عن الطريق السوي. فم فإن الدنيا 
أحوال متقلّبة لا تبق على حال. فحذار من أن تقطع المشاكل العابرة ساديدا 
صبركم. 
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زكاتض هده الآ نه فتانة شري ابدية للسلمت الذن كانوا تداك يمون طيدكا 
ماديا وعوزا قْ متطلبات الحياة. فهى تبعث الأمل فى نفو سهم وتبشر الصابرين. 
ولم :مض فترة طويلة حتى فتح الله عليهم ابواب رحمته وبركته. 


بحوت 

١‏ أحكام الطلاق الرجعى 

قلنا أنه في الطلاق الرجعى يستطيع الزوج فى قاوان يرجع إلى زوجته خلال فترة 
العدّة إلى آخر يوم منهاء بلا حاجة إلى عقد أو ما شابه. والطريق إلى ذلك سهل يسير يمكن 
أن يت بأى حدديث أو عمل يشي منه رائحة العودة ويدلٌ على الرجوع في العلاقة الزوجية, 
وقد اختصت بعض 7 التي وردت في الأيات ت أعلاه مثل «النفقة» و«السكن» بحالة 
الطلاق الرجعي. يضاف إلى ذلك عدم خروج المرأة نومت اذوسينا أقناء العدة فانيا ايها 
من مختّّصات الطلاق الرجعي أمّا الطلاق البائن غير القابل للرجوع. (كالطلاق للمرّة الثالثة) 
فإنّهِ غير مشمول بتلك الأحكام. 

ما حقّ النفقة والسكن فهو ثابت للنساء الحوامل إلى حين وضع الحمل. 

والتعبير ب «لاتدري لعل الثه يحديف بعد ذلك أمرأ» إشارة إلى أنّ كل الأحكام السابقة ‏ 
أو بعضها مرتبط بالطلاق الرجعي '. 


"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 

ليس العقل وحده يحكم بذلك, وما العرع هو الآخر شاهد ودليل على ذلك. أي أن 
تكاليف البشر ومسؤولياتهم إما هي بقدر طاقاتهم وتعبير «لا يكلف الله نفسا إلا ها آتاها» 
التي وردت ضمن الآيات السابقة هو إشارة إلى هذا المعنى. 

ولككن ورد فى ؛ تعفن الروايات! ن المقصود ب ذما7تاهاه هو «ما أعلمها» أي إِنّ الله يكلف 
الناس بقدر ما أعلمهم به. ولذا استدلّ بهذه الآية على إثبات «أصل البراءة» في مباحث علم 
الأأصول: فن لا يعلم حكداً ليس عليه مسؤولية تجاه ذلك الحكم. 


.١ الطلاقء‎ .١ 
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00 550 يودي أحياناً إلى عدم المقدرة. فن : الممكن أن يكون المقصود 
هو الجهل الذي يكون مصدراً للعجز. 

وبناءً على هذا فإنّه سيكون للآية مفهوم واأسع يشمل عدم القدرة والجهل الذي يودي 
إلى عدم القدرة على إنجاز التكليف. 


*' أهميّة النظام العائلى 

إن الدقّة والظرافة التي عالنت نا الآبات القرادة أحكام النساء المطلّقات وحقوقهن 
وباق الجزئيات المتعلّقة في هذا اجال , الواردة في آيات قرآئية أخرى. تَثّل مجموعها المنبج 
والقانون الاسلامي لمواجهة هذه المشاكل. 

كلّ ذلك يبرز الأهميّة الخاصّة التي يولمها الاسلام لنظام العائلة ورعاية حقوق المرأة 
والأبناء. فهو يسعى لمنع وقوع الطلاق قدر الامكان. ويحاول إستئصال جذور هذا العمل 
البغيض, ولكن إذا وصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود وأصبح الطلاق والانفصال هو 
العلاج الوحيد. عندها يحدّر من ضياع حقوق الأطفال فقي أن اذهب هذه المقوق 
جيه عدرالسع حتى أنه شرع حكم الطلاق بطريقة يمكن في ضوثها الرجوع عنه غالباً. 

إن أوامر الامساك بمعروف والطلاق بمعروف. وكذلك عدم الاإضرار والتضييق على 
النساء والتشدّد في أمرهر, والتشاور الحسن في شوون الأطفال: وما الى ذلك كلها شواهد 
اراد 

غير أنّ عدم إطّلاع المسلمين على هذه الأحكام وجهلهم بهاء أو إعراضهم عن الالقزام 
53 و د علدين. أدّى إلى نشوء مشاكل عائلية عديدة حين الطلاق. وخاصّة في شأن 
الأطفال. وذلك نتيجة إيتعاد المسلمين عن مصدر الفيض الالمي الذي هو القرآن, فثلاً في 
الوقت الذي يدعو القرأن إلى عدم خروج النساء من بيت الزوج في أَيّام العدّة, ولا يحقّ 
للزوج إكراهها على الخروج أثناء تلك الفترة الحدّدة مما يودي هذا الحكم إلى العدول عن 
الطلاق ورجوم] النساء إلى الحياة الزوجية. نرى قلة 0 النساء والرجال يلتزمون بذلك بعد 
وقوع الطلاق. وهذا ما يدعو إلى الأسف حقا. 
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لح ل موادسَِست م لنت بقوع مأ لله وبعمل 
يه 7 جَدتِ تجحوى من تنه لها ررد حَلِينَ فأ بدافد أُحمسَنَكله له © 
التفسير 

العاقبة المؤلمة للعاصين: 

في كثير من الموارد أت القرآن على ذكر الأمم السابقة بعد إيراد سلسلة من الأحكام 
والتكاليق: لكي يرى المسلمون بأعينهم عاقبة كل من (الطاعة والعيصيان) في مجارب 
الماضي وتأخذ القضيّة اها دن 

ولم يخرج القر لقران الكر ع فى هذه السورة عن هذا التيع؛ فبعد ذكر وظائف كل من الرجال 
والنساء عند الطلاق؛ يحذر العاصين والمتمرّدين من العواقب الوخيمة الي تنتظرهم بقوله 
فى البداية: هوكأين من قرية عتى عن أمر ريّها ورسله فحاسيناها حسابا شديدأ وعذبناها عذلباً 
دكرذ» ' [' 

والمقصود ب «القرية»: هو محل اجتاع الناس, وهواعمٌ من المدينة والقرية, والمراد هى 
أهلها. 

.١‏ دكأين» على الرأي المشهور لعلما الأدب اسم مركب من «كاف» التشبيه و«أي» مع التنوين الذي دخل فى 
بناء هذا الاسمء ويقرأً مع الوقف كذلك, وكتب أيضأ في كتابة المصاحف ومعناها كمعنى «كم» الخبرية؛ رغم 


10 
وعلى الرأي غير المشهور فإنها اسم , بسيط وكافها ونونها جزء من الكلمة. 
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«عتت» من مادة «عتو» على وزن «اغلو» بمعنى التردد على اد الطاعة. 

و «نكر» على وزن «شكر» ويعنى العمل الصعب الذى لم يسبق له مثيل. 

«حساباً شديدا» أي الحساب الدقيق المقرون بالشدّة والصرامة. ويعنى العقاب الشديد 
الذي هو ننيجة الحساب الدقيق: وهو على كلٍّ حال إشارة إلى عاقبة الأقو ام السابقة 
المتمرّدة العاصية في هذه الدنيا. التى هلكت بعضها بالطوفان, وبعضها بالزلازل. وآخرون 
بالصواعق والعواصفء وأمثاهم حل بهم الفناء وبقت ديارهم وأثارهم عبرة للأجيال 
بعد هم 

لذلك يضيف تعالى في الآية اللاحقة: جفذاقك وبال أمرها وكان عاقية تمرها خسرا ». 

واىتسارة أقدم من سان راس المال الذي وهبه الله. والخروج من هذه الدنيا - 
ليس فقط بعدم شراء المتاع ‏ وإما بالانتهاء إلى العذاب الالهي والدمار. 

ويرى البعض 24 «عيانا شديدأ» واعدانا تكرأ» يشيران إلى «يوم القيامة» واعتبروا 
الفعل الماضي من باب الماضي المراد به المستقبل, ولكن لا داعي هذا التكلّف. خاصّة أنّ 
السورة تحدثت عن يوم القيامة فى الآيات اللاحقة, فذلك يدل على أنّ المراد بالعذاب هنا 
هر غدات الدقية 

1 يشير تعالى إلى عقاء عم الاشروق بقوله: : «أمد الله لهم عذلبأ شديدا» عدن لا 
عنينا, مذلا: قاضحا. ذاا اعد هم منذ الآن في نار جهام. 

والان «فاتقوا الثه يا أولى الألباب الذين آمنوا». 

إن الفكر والتفكر من جهة, والاريمان والآيات الاشيّة من جهة أخرى. تحذركم وتدعوكم 
ملاحظة مصائر الأقوام السابقة المتمرّدة التى عصت أمر ربّها, والاعتبار بذلك والحذر من 
أن تكرتو متلهود ققد يتل تعليكع الله عضيه وعذايه الى ل سيق همقل إضنافة :إلى 
عذاب الآخرة. 

وبعد ذلك يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين يتفكّرون فى آيات الله بقوله: «قد أنزل الله 
إليكم ذكر[» وهو الشيء الذي يوجب تذكركم. 

واوعل لكو ريين ا يترا عليكه | نالك لله الواضحة «رسولا يتلوا مليكم آياس الثه 
هبيّنات ليغرج الْذين آمنوا وعهلوا الصّالحاك من الظلمات إلى التور». 

علماً أنّ هناك خلافاً بين المفسّرين في معنى كلمة «ذكر» ولكلمة «رسولاً» اعتبر بعضهم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ام 


ا نْ «الذكر» د يعنى القرآنء بينا فسّرها البعض الآخر بأنها تن (رسول للها لأ الاين نهو 
سبب تذكّر الناس, وطبقاً لهذا التفسير فإنّ كلمة «رسولاً» التي تأتي بعدها تعفي شخص 
الرّسول؛ وليس فى البين كلام حذوف. ولكن يصبح معنى «الإنزال» هنا هو وجود 
الرسول 42 فى الأمّة وبعثه فيها من قبل الله تعالى. 

ولك اذا اخزيا «الذكر» بمعنى «القرآن» فإ نَكلمة «رسولاً» لا يكن أن تكون بدلاً. وفي 
الجملة حذوف تقديره «أنزل الله إليكم ذكراً وأرسل إليكم رسولا». 

قال البعض: أنّ «الررسول» يُقصد به «جبرائيل» وبهذا يكون الغزول نزولاً حقيقيّاً. نزل 
من السماء. غير أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع عبارة «يتلو مليكم آياس الله» لأنّ جبرائيل م 
يقرا الايات القرانية بصورة مباشرة على المسلمين. 

وبصورة عامة. فإنّ كل رأي من هذه الآراء حتوىي على نقاط قوّة وتقاط ضعف. وبق 
التتفسير أو الرأي الأوّل 0 الآراء أي أذ والذكرة تقصد به «القران» ولاس ولأ يقضدابه 
رسول اللهية. وذلك لآن | لقرآن الكريم أطلق على نفسه «الذكر» في أيات كثيرة. 
خصوصاً أَنّها كانت مقرونة بكلمة «إنزال» إلى الحدّ الذي أصبح كلما جاءت عبارة «إنزال 
الذكر» تداعى إلى الاذهان القران الكريم. 

ثم نقرأ في الآية 6 4 من سورة النحل «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ها نزل إليهم ». 

وجاء فى الآية 7 من سورة «الحجر» «وقالواياأيّها الذي نزل عليه الذكر إتك لهجنون4. 

وإذا جاء فى بعض الروايات عن أهل البيت بيك أن المقصود من «الذكر» هو رسول الله 
و«أهل الذكر» هم «الأئمّة». فقد يكون المقصود هو المعنى الباطني للاية, لأننا نعلم 20 «أهل 
الذكر» في ! ب «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون4 التحل 15 ليس ختصوص أهل 
البيتئئل. بل إِدّ شأن نزوطا هو علباء أهل الكتاب. ولكن نظراً لإنّساع معنى الذكر فَإِنّه 
تشمل رهزل أل كاسد مصاد بقه. 

على أي حال فإنّ ا هدف النهائي من إرسال الرسول وإنزال هذا الكتاب السماويء هو 
لإخراج الناس من الظلمات والكفر والجهل وإرتكاب الذنوب والمآثم والمفاسد الأخلاقية, 
إلى نور الازيمان والتوحيد والتقوى. 

والواقع 9 ن مام أهداف بعثة الرّسوليدْةٍ ونزول القران يمكن تلخيصها هذه الجملة. 
وهى الخروج من الظلمات إلى النور. 

وتجدر الاشارة إلى أنّ «الظلمات» ذكرت بصيغة ا جمع 1 التو ضيف الفرف ان 


فق | سورة : الطلاق / الآية 1-4 30 


الكفر والشرك والفساد تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. بينا يؤدي الاييمان والتوحيد والتقوى 
إلى الوحدة والتلاحم. 

وفي ختام الآية يشير إلى أجر العاملين الخلصين بقوله: «ومن يوم بالله ويعمل صالحاأ 
يدخله جناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ قد أحسن الله له رزقاً». 

وأشار بالفعل المضارع «يؤمن» و«يعمل» إلى أنّ إيمانهم وعملهم الصالمح ليسا حدودين 
عدوة الاق والمكانه ولا هما التتفران ودقومة'. 

والتعبير ب.(خالدين) دليل على كون الجنّة خالدة, وبذلك تكون كلمة «أبدأ» التي جاءت 
بعدها تأكيد لهذا الخلود. 

والتعبير ب «رزقاً» بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة وأهميّة الأرزاق الطيّبة التى يهيّوها الله 
هذه الجماعة. وقد يتسع معناها ليشمل كل النعم الالميّة في الدنيا والآخرة. أت الصالحين 
والمتّقين هم حياتهم الكريمة حتى في الحياة الدنيا. 

دجم 


.١‏ ينبغي الإلتفات إلى أن الضمائر في الآية بعضها بصيغة الجمع وبعضها الآخر بصيغة المفرد. وهذا يعني أن في 
الموارد التى جاء بصيغة المفرد يكون بمعنى الجنس والجمع أيضاً. 


الاية 
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مَماَرِىحَلقَ سبع سمواتٍ وين| رض ملهن با 
,5-7 - 0 مس سر سل 
شَيّءِ دير وأن الله قد أحاط ِكل سَيَءٍ عِلْمَا 457 


1 5 ل ورسرة 


التشسير 

الهدف من فلق العالم: 

هذه الآية هي آخر آية من سورة الطلاق. وفيها إشارة معبرة وصريحة إلى عظمة 
وقدرة الباريء جل شأنه في خلق السموات والأرض وبيان الهدف النبائى للخلق, ” 
تكل الآبة الأبحاث التي وردت في الآيات السابقة حول الثواب العظيم الذي أعده الله 
للمؤمنين المتّقين, والعهود التى قطعها على نفسه هم فيا يخصّ حل مشاكلهم المعقّدة. إذ من 
الطبيعى أن الذي أوجد هذا الل العظير له القدرة على الوفاء بالعهود سواءً في هذا العالم أو 
ال ادن 

يقول تعالى أَوَلاً: ؤالثه الذى خلق سبع سهاواس؟». 

ذومن الأرض مثلينٌ ». 

بعنى أنّ الأرضين سبع كما السماوات سبع. وهذه هي الآية الوحيدة الي تشير إلى 
الأرضين السبع في القرآن الكريم. 

والآن لغرما هو المقصود من السموات السبع والأرضين السبع؟ 

مرّت أبحاث مطوّلة في هذا امجال في ذيل الآية 14 من سورة البقرة, وفي ذيل الآية ١١‏ 
من سورة فطّلت. لذا نكتى هنا بإشارة مقتضبة وهي: 

نه من الممكن أن يكون المراد من عدد ‏ هو الكثرة. فكثيراً ما ورد هذا التعبير للإشارة 
إلى الكثرة فى القرأ ن الكريم وغيره. فنقول أحياناً للمبالغة لو أتيت تست بسبعة أبحر لمأ كفت. 

وبناءً على هذا فسيكون المقصود بالسموات السبع والأرضين السبع هو اللإشارة إلى 
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العدد ال 0 ا اذى السادية والكراكب 7 تيه )ل رض: 

ما إذا اعتبرنا العدد سبعة هو لعدد السموات وعدد الأرضين. فإنّ مفهوم هذه الآآية مع 
الإلتفات إلى الآآية 7 من سورة الصافات التي تقول: «إِنًا زيّنا السما. الدنيا بزينة الكواكب > 
سيكون قيندا آحن وهو ان علم البشر ومعرفته مهما انسعت فهي حدودة ومتعلّقة بالسماء 
الأولى التي توجد وراءها ثوابت وسيّارات ستة هي عبارة عن العوالم الأخرى التي لا تتسع 
لها معرفتنا امحدودة ولا ينالها إدراكنا الضيّق. 

أمّا الأرضين السبع وما حوها., فرتما تكون إشارة إلى طبقات الأرض المفتلفة, لأ 
الأرض تتكوّن من طبقات مختلفة كما ثبت اليوم علميّاً. أو لعلّها تكون إشارة إلى المناطق 
السبع التي تقسّم بها الأرض في السابق وحالياً. علماً أن هناك اختلافاً بين التقسيم السابق 
والتقسيم الحالي. فالتقسيم الحالمي يقنم الأرض إلى منطقتين: منطقة المنجمد الشمالي. 
والمنجمد الجنوبى. ومنطقتين معتدلتين. وأخريين حارتين. ومنطفة استوائية. أمَا سابقاً 
فكان هناك تقسير آخر ذه المناطق السبع. 

ويمكن ان يكون المراد هنا من العدد «سبعة» المستفاد من تعبير (مثلهنّ) هو الكثرة ايضا 
التي أشير بها إلى الكرات الأرضية العديدة الموجودة في العصر الراهن. حتى قال بعض 
ا الفلك: إنّ عدد الكرات المشابهة للأرض التي تدور حول الشموس يبلغ ثلاثة ملايين 
1 

ونظراً لقلّة معلوماتنا حول ما وراء المنظومة الشمسية, فإنّ تحديد عدد معيّن حول هذا 
الموضوخ يق أمراأ صعباً. ولكن على أي حال فقد أكّد علماء الفلك الآخرون أنّ هناك 
ملايين الملايين من الكواكب التي وضعت في ظروف تشبه ظروف الكرة الأرضية. ضمن 
بحرّة الجموعة الشمسية, وهي تمثّل مراكز للحياة والعيش. 


.١‏ تفسير المراغي, ج 48؟, ص .١0١‏ في حديث نقل عن أمير المؤمنين 326 أنه قال: «لهذه النجوم التي في 
السماء مدائن مثل المدائن التى فى الأرض. (تفسير البرهان, بع 5. ص ,)١8‏ 

؟. وهناك احتمال رابع فى تفسير هذه الآية أيضأً أوسع من المعنى الوارد اعلاه. وهو أننا لو نظرنا الى اطراف 

الكرة الارضية من كل جهة لرأينا مجرات و نجوم كثيرة جدأً. و عليه فكمأ توجد نجوم كثيرة فوقنا فى السماء, 
فكذلك توجد نجوم كثيرة اسفل أقدامناء أى لو اننا وقفنا في القسم الجنوبي من الكرة الارضية لرأيئا مجرات 
ونجوم كثيرة أيضاً. فيكون المعنى أن ن السماء التي فوقنا و الارض التي تحت اقدامنا تحوى في كل ابعادها 
وجواتيها على عوالم كثيرة, بعضها سماء بالنسبة لناء و بعضها ارض بالنسية لنا كذلك. 
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فده فعا هفاة فيط ه فاهاة افا فاق وكلواها لاهدهث هانق اهامأه مأماة 


وربًا ستكشف التطورات العلمية القادمة معلومات أوسع وأمزارا اخر ف ول تفسير 
مثل هذه الأيات. 

2 يشير تعالى إلى إدارة هذا العالم الكبير وتدبيره بقوله جل شأنه جيتدزل الأهر بينهنٌ 4. 

وواضح أ ن المراد من «الأمر» هنا هو الأمر التكويني لله تعاال ف خصوص إدارة وتدبير 
هذا العالم الكبير, فهو اهادي وهو المرشد وهو المبدع هذا المسار الدقيق المنظّم: والحقيقة أنّ 
هذه الآآية تشبه الآية 0 من سورة السجدة حيث تقول: «يدبّر الأهر من السماء إلى الأرض ». 

على أي حال فإنّ هذا العالم سيفنى ويتلاشى إذا ما رفعت عنه يد التدبير واغداية الرطيّة 
لحظة واحدة. 

وأخيراً يشير تعالى إلى الحدف من وراء هذا الخلق العظير حيث يقول: هلتعلموا أن الله 
على كل شي. قدير وأنّ الله قد أحاط يكل شي. علمأ ». 

كم هو تعبير لطيف, إذ يعتبر الحدف من هذا الخلق العظر هو تعريف الاإنسان بصفات 
الله فى علمه وقدرته. وهما صفتان كافيتان لتربية الإنسان. 

ومن ثم" يجب أن يعلم الانسان أن الله حيط بكلّ أسرار وجوده. عالم بكلّ أعماله ما ظهر 
منها وما بطن, ثم يجب أن يعلم الإنسان أنّ وعد الله فى البعث والمعاد والثواب والعقاب 
وحتمية انتصار المؤمنين. كل ذلك غير قابل للتخلّف والتآخر. 

نعمء إِنّ هذا الخالق العظم الذى له هذه «القدرة والعلم» والذي يدير هذا العالم بأجمعه, 
لابد أن أحكامه على صعيد تنظ علاقات البشر وقضايا الطلاق وحقوق النساء ستكون 
بمنتهى الدقّة والاتقان. 

أوردنا بحئاً مفصّلاً حول موضوع «الخلقة» في ذيل الآآية 07 من سورة الذاريات. 

الجدير بالذكر أن هناك إشارات وردت 00 عديدة من القرآن الكري تبين ا هدف 
من خلق الاءنسا ن أو الكون, وقد تبدو مختلفة. ولكن بالنظرة الدقيقة نلاحظ أنّها ترجع إلى 
حقيقة واحدة. 

١‏ في الآية 07 من سورة الذاريات يعتبر «العبادة» هي ا دف من خلق الجن والارئس 
«وما خلقى الجن والإنس إلا ليعبدون ». 

؟ وفى الآية لامن سورة هود يضع امتحان الإنسان ومحيصه كهدف لخلق السماوات 
والأرض: ذوهو الذي خلق السّماوات والأرض في سنّة أيّام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيَكم 
أحسن مهملا ». 


ا ِ 020200 سورةالطلاق /الآية36 0 ظ إج 


“ال في الآية ١١4‏ من سورة هود يقول: إن 5 لزغة الإخلة حي المدت ؤولذاك خلقميه. 
؟- وفى الآية مورد البحث اعتبر العلم والمعرفة بصفات الله هي الهدف «لتعلهول.». 
إن تدقيقاً بسيطاً في هذه الآيات يرينا أنَ بعضها مقدّمة للبعض الآخر. فالعلم والمعرفة 
مقدمة للعبوديةء والعبادة هي الأخري مقدعة للامتحان وتكامل الانسانء. وهذا مقندمة 
للاستفادة من رحمة الله «فتأمّل!» 
ربّنا قد عرفتنا بهدف خلقك العظيم فأعنا على الوصول ألى ذلك الهدف. 
اللهمّ؛ إنّ رحمتك واسعة وكرمك دائم وقدرتك نافذة. فأفض علينا من رحمتك. 
اللهم. انك أنزلت القرآن والرّسول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخرجنا من ظلمات 
الذنوب وأهواء النفوس وأنر قلوبنا بور الإيمان والتقوى. 
أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الطلاق 
6ر23 











«رسورة النحر يم » 


مهتوى الشسورة: 

تتكوّن هذه السورة من أربعة : أقسام ر ليسي : 

القسم الأول: يرتبط بقصّة الرّسول ييمع بعض أزواجه حيغا حرم بعض أنواع الطعام 
غل اسه فلزلتك الآنات من 1 - ف وفيا لوم لزوجات اللاسول لاسباك سندكرها في 
سبب التزول. 

القسم الثّاني:خطاب لكل المؤمنين فى شؤون التربية ورعاية العائلة ولزوم التوبة من 
الذئوت: وهو هن الآبة 3253م 

القسم القّالث:وهو الآية التاسعة التي تتضمّن خطاباً إلى الرّسول يي بضر ورة بحاهدة 
الكقار والمنافقين. ْ 

القسم الرّابع:وهو القسم الأخير للسورة, من الآية ١١-٠١‏ ويتضمّن توضيحاً 
للأقسام السابقة بذكر نموذجين صالحين للنساء. وهما (مريم العذراء. وزوجة فرعون) 
ونموذجين غير صالحين (زوجة نوح. وزوجة لوط) ويحذر نساء النبي من هذ ين الفوذجين 
الاخيرين ويدعوهنٌ إلى الإقتداء باللموذجين الاوّلين. 


فضيلة تلاوة سورة التمزديم: 

فى حديث عن الرّسول يي أنّه قال: «من قرأ سورة ياأيّها النَبي لِمَ تحرّ وم ما أحل الله لك 
أغفذاء اش وبة تفواسا . 

وفى حدديث عن الإمام الصادق قال: «من قرأ سورة الطلاق والتحريم فى فريضة أعاذه الله 
من أن يكون يوم القيامة من يخاف أو يحزن وعوفى من النار وأدخله الله الجنّة بتلاوته إِيَاهَما 
ات د 1 
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أزواج ةمد يافلما اد الله عليه عرف بعضه «وأعضعنبعض فلما كماد 
1910101111 وَل هقدصت هلود ئ 
وإن تظههرًا عَلِِةِوَإنَالَه هوَموْلَهُ َيل وَصَيلِح الْموْمنَوَالمَكيكة لمَلكَة 
ير ان 


2س 


أسباب التزول 

وردت روايات عديدة في أسباب نزول هذه السورة في كتب الحديث والتّفسير 
والتاريخ. عن الشيعة والسنّة, إنتخبنا أشهر تلك الروايات وأنسبها وهي: 

كان رسول الله يذهب أحيانا إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه في بيتها حمتى 
«تأقي إليه بعسل كانت قد هيّأته لمعل ولكن لما سمعت عائشة بذلك شق عليها الأمر, ولذا 
قالت: نما قد اتفقت مع «حفصة» إحدى (أزوا اج الرّسول) على أن يسألا التسول بمجدّد أن 
يققرب من أي منهما أنه هل 7 تناول صمغ «المغافير» (وهو نوع من الصمغ يترسح من يعض 
شار المححا ميك باقر فاه ودر آذ رائحة غير طيّبة, علماً أ ن الرسول كان يصيرٌ على أن 
تكون رائحته طيّبة دائماً) وفعلاً سألت حفصة الرّسول لك هذا السؤال يوماً ورد الررّسول 
أنه لم يتناول صمغ «المغافير» ولكنّه تناول عسلاً عند زينب بدت جحش, وهذا أقسم بأنه 
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لان امسن ارك لوا نورق ولاب سل نايد 
على شجر صمغ «المغافير» وحدّرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين النناس أنّ 
الرّسول قد حرّم على نفسه طعاماً حلالاً فيقتدون بالرّسول ويحرّمونه أو ما يشبهه على 
التسيي أزيكونا فق أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألم لذلك. 

لكنّها أفشت السرٌ فتبيّن أخيرا أ.' نّ القصّة كانت مدروسة ومعدّة فتألم الرسول يي لذلك 
كثيراً فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنهى من أ ن يتكرّر ذلك مرّة أخرى في 
بيت رسول ان عي ١‏ ' 

وجاء في نعضى الاباك أن التمول الع عن ذوجاته للدّة شبر بعد هذا الحادث ' 
اتتشرت على أثرها شائعة أنّ الرّسول عازم على طلاق زوجاته. الأمر الذي أدّى إلى كثرة 
اتحاوف بينهن ' وندمن بعدها على فعلتين. 

التفسير 

التوبيغ الشديد لبعض زوجات الرسول: 

نا لاشكٌ فيه أن رجلاً عظيما كال سول 172 لا يمكن أن مهمه أمره وحده دون غيره. بل 
أمره هم المجتمع الاإسلامي والكدر يه عفان وهذا ايكون التعائل مع انه ادميية سن لد 
كانت بسيطة تعاملاً حازماً وقاطعاً لا يسمح بتكرّرها. . لكي لا تنعرّض حيثية الرلسول 
واعتباره إلى أي نوح من التصدّع واخدش والآبات حل البحث تعتهر تحذ يرأ من مخ ارتكابب 
مثل هذه الأعبال حفاظاً على اعتبار الرّسول يَف 

اليداية كانت خطاباً إلى الرّسول: «ياأيّها النبي لِم تحرّم ما أحلّ الله لك تيتغي مرضاف 
أزواجك ». 

ومن الواضح أن هذا التحريم ليس تحرياً شرعيّاً. بل هو كما يستفاد من الآيسات 
اللاحقة ‏ قسم من قبل الرٌسول الكري. ومن المعروف أن القسى على ترك بعض المباحات 
لحن ذلا 








سس سيهسسسة 


.١‏ هذا الحديت أورده في الأصل البخاري فى ج ص 1954, من صحيحه, ؛ والتوضيحات التى ذكرت في 
الأ ابسن تستفاد من كتب أأخرى. 

١‏ تفسير القرطبي وتفاسير آخرى, ,ذيل الآية مورد البحث. 

+ تفسير في ظلال القران. لم ص 177. 
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وبناءً على هذا فإنّ جملة لغ تحزهه لم تأت كتوبيخ وعتاب. وإما هي نوع من الإشفاق 
والفطن. 
تامأ كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معيّنة من أجل العيش ثم”'لا يحصل 
عليهاء تقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على نتيجة توازي 
ذلك التعب؟ 

ثم يضيف فى آخر الآية: ج والثه غفور رحيو». 

وهذا العفو والرحمة إِما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتي رتّبن ذلك العمل 
وأعددنه. أو أَنّها إشارة إلى أنّ الرّسول ما كان ينبغي له أن يقسم مثل هذا القسم الذي 
سيؤدّي احتالاً ‏ إلى جرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه تآ 

وبضيف في الآية اللاحقة أنّ الله قد أوضح طريق التخلّص من مثل هذا القسر: ج قد 
فرض الله لكم تحلة أيمائكم» ' أي أعط كقّارة القسم وتحرّر منه. 

ويذكر أنّ القرك إذا كان راجحاً على العمل فيجب الالتزام بالقسم والحنث فيه ذنب 
تركب كقارة عليه أثاى الموازة الى يكون فيها التزك كينا روا متل #الآية موه 
البحث» فإِنّه يجوز الحنث في القسم 000 من الأفضل دفع كقّارة من أجل الحفاظ على 
حرمة القسم واحترامه . 

أ بضيف: ١‏ والثه مولاكم وهو العليم الحكيم». 

ققد أنجاكم من مثل هذه الأقسام ووضع لكم طريق التخلّص منها طبقاً لعلمه وحكنته. 

ويستفاد من بعض الروايات أنّ التي أعتق رقبة بعد هذا القسم وحلّل ما كان قد حدّمه 
بالقسم. 

وفى ألاية اللاحقة يتعرّض هذا الحادث بشكل أو سع: « وإذ أسر النّسِ إلى بعسض أزواجه ٠‏ 
حديثأ فلمًا نبأس به وأظهره الثه عليه عرف بعضه وأعرض عن يعض» . 


١‏ الراغب فى المفردات: يقول: إذا جاءت كلمة «فرض» مع «على» فإنها تدل على الوجوب, وأمًا إذا جاءت 
معها دلام» فانها تدل على عدم المنع وبهذا يكون الغرض في الاي السابقة هو السماح والإباحة وليس الوجوب. 
وعبارة «تحلة» -مصدر من باب تفعيل ‏ بمعنى الإباحة والحلية. أو بتعبير آخر العمل على فتح عقدة القسم, 
وهو الكفارة, 

؟. «كقارة القسم» حسب ما يستفاد من الآبة 8 من سورة المائدة عبارة عن إطعام عشرة مساكين: أو 
إكساؤهم, أو تحرير رقبة. وإن كان لا يقدر على شىء من ذلك قصيام ئلاثة ايام 


1] الأمثل فى تغسير كتاب الله المنزل برس 

ما هذا الس الذي أسرّه النّى لبعض زوجاته ملم يحفظنه؟ 

طبقاً لما أوردئاه فى أسباب النزول فإنّ هذا السب يتكوّن من أمرين؛ 

الأول تناول العسل عتد زوجته (زينب بنت جحش). 

والثافي: تحر بم العسل على نفسه في المستقبل. 

أمّا الزوجة التى أذاعت الس ولم تحافظ عليه فهى «حفصة» حيث أنها نقلت ذلك 
الحديث الذى سمعت به إلى عائشة. 1 

ما الرّسول ,َي فقد اطّلع على إفشاء هذا السرٌ عن طريق الوحي؛ وذكر بعضه «الحفصة» 
ومن أجل عدم إحراجها كثيراً لم يذكر لا القسم الثاني (ولعلّ القسم الأوّل يتعلق بأصل 
شرب العسلء, والثانى هو تحرجم العسل عنى نفسه). 

وعلى كل فإنّه: ج فلمًا نبّأها به قالى هن أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير». 

ويتّضح من مجموع هذه الآآيات أنّ بعض زوجات الرّسول لم يكتفين بإيذاء التي 22 
بكلامهن. بل لا يحفظن سره. وحفظ السرّ من أهمّ صفات الزوجة الصالحة الوفيّة لزوجها. 
وكان تعامل الرّسول ين معهنَ على العكس من ذلك تام إلى الحدّ الذي لم يذكر ها السرّ 
الذي أفشته كاملاً لكي لا بحرجها أكثر. واكتى بالإشارة إلى جزء منه. 

وهذا جاء في الحديث عن الامام على ن2: «ما استقصى كريم قطّ.. لأنَ الله يقول: ط عرف 
بعضه وأعرض عن يعضم» .١‏ 

ثم يتحدّث القرآن مع زوجت الرّسول اللتين كانتا وراء هذا الحادث بقوله: «لِن تتوبا 
إلى الله فقد صضه قلويكها». 

وقد انّفق المفسّرون الشيعة والسئّة على أنّ تلك الزوجتين هما «حفصة بنت عمر» 
و«عائشة بنت بي بكر». 

«صغت» من مادة «صغو» على وزن «عفو» بعنى الميل إلى شيء ماء لذلك يقال «صغت 
النجوم» «أي مالت النجوم إلى الغروب» وهذا جاء اصطلاح «إصغاء» ببعنى الإستاع إلى 
حديث شخص آخرء والمقصود من «صغت قلوبكما» أي مالت من الحمكق إلى الباطل 
وإرتكاب الذنب '. 


؟.طبقاً للتفسير الذى ذكرناه والذى إختاره أكثر المفسشرين فإنّ هناك شيئاً محذوفاً فى الآبة تقديره (إن تنويا 
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ثم" بيضيف تعالى: جوإن تظاهرا عليه فإِنّ الثه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملاتكة 
بعد ذلك ظيهير. 

ويتضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤلم في قسلب الرسول 192 وروحه 
العظيمة,ورغم قدرة الرّسول المتكاملة نشاهد أنّ الله يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل 
والمؤمنين له. 

ومن الجدير بالذكر أَنّه ورد في صحيح البخاري (ما مضمونه) عن ابن عبّاس أَنّه قال: 
سألت عم من كانت المرأتان اللتان تظاهرتا عل التى من أزواجه: ققال تلك خنتضة 
وضائعة غال» ققلدع بوان إن كلت الأريف أن أسالك :عن هذا عال: ولؤسففل علدت أ 
عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خيّرتك به, قال ثم قال عمر: والله إن كن في 
الجاهلية ما عد للتستاء أمرا حئ آترل لله فتن ما أتزل وقد للك باص 1 

وفي تفسير الدرّ المنتور. ورد أيضاً عن ابن عبّاس ضمن حديث مفصّل أَنّه قال: قال 
عمر: «.. علمت بعد هذه الحادثة أن الي اعتزل جميع النساء, وأقام في «مشربة أَمَ إبراهيي». 
فآتيته وقلت: يارسول الله هل طلّقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. كنا معشر قريش 
تغلب التساء: قن قدمنا المدائتة وجدنا قوما تغلديم تساؤه. فطفق تساةنا يتعلمن مت 
نسائهم. فغضبت على امرأقى يوماً فإذا هي تراجعنى فأنكرت أن تراجعنى فقالت ما تنكر 
من ذلك فوالله إن أزواج الي ليراجعنه وتهجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل... فقلت لإينتق 
حفصة لا تفعلى ذلك أبدا وإن فعلته جارتك ١‏ يعنى عائشة) لأنّك لست هى...»'. 

فى آخخر آية من هذء الآيات يخاطب الله تعالى بمنيغ نساء الى بلهاجة لا دلوا من 
التبديد: وعسى ريّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرأ منكن مسلماه مؤهناس قانتاك تاتباك 
عايدات سائحاى ثيّبات ولبكاراً». 


7 )إلى الله كان خير لكما) او [(ان تتوبا يتب عليكما). (اعراب القرآن. ج ,٠١‏ ص 377)] أو تقدير آخر 
مشابه. ولكن احتمل بعض آخر أنه ليس هناك محذوف فى الآية وجملة #صفت قلوبكما» جزاء الشرط 
(بشرط أن يكون الميل إلى الحق وليس المكس). 

ا ا ع عه ل 0 
ا يي ا اي 

.١‏ صحيح البخاري؛ ج ١‏ ص 156. ذيل سورة التحريم. 

؟, تفسير الدرٌ المنثور, ج .١‏ ص 715 (يتلخيص). 


لذا فهو يتذرهن الا.يتضؤون ان الوستول يَبهُ سوف لن يطلقهن. أو:تسصودن 2 الي 2 
شرف منزلة «زوجة الرّسول» إلى الأبد. وستأخذ نساء آخريات أفضل متبنٌ هذا اللقب 
الكريم. 


بحوث 

١‏ صفات الزوهة الصللاهة 

يضع القرآن الكريم عدّة صفات للمرأة الصالحة القي كنبا أ كن نوها تابد 
في اتتخاب الزوجة اللائقة. 

الأوّل «الإسلام» ثم”«الإيمان» أي الإعتقاد الذي ينفذ ويترسّخ فى أعباق قلب الاإنسان, 
ثم حالة «القنوت» أي التواضع وطاعة الزوج, بعد ذلك «التوبة» ويقصد أنّ الزوجة إذا ما 
ارتكبت ذنباً بحقّ زوجها فإئّما سرعان ما تستوب وتعتذر عن ذلك. وتأتي بعد ذلك 
«العبادة» التق جعلها الله سبحانه ليطهّر بها قلب الإنسان وروحه ويصنعهأ من جد يده ثم 
«اطاعة أزام الله والورح عن محارمه. 

وما يذكر أن جماعة من المفرين بل أكثرهم اعتبروا كلمة «سائح» بمعنى «صائم» 
ولكن طبقاً لما أورده «الراغب» في «المفردات» فإنَ الصوم على قسمين: «صوم حكمي»: وهو 
الإمتناع عن تناول الطعام والماء. و«صوم حقيقي»: وهو إمتناع أعضاء الإنسان عن 
إرتكاب المعاصي. 

والمقصود بالصوم هنا هو المعنى الثاني, «إذ إن مناسبات الحال والمقام تقوّي قول الراغب 
و تجعله فقسا عن الدع أ يعلم أنّ السائح فشر أيضاً بعنى السائر في طريق طاعة 
الله . 

ومن الجدير بالذكر أنّ القرآن لم يعط أهميّة تذكر للباكر وغير الباكر, فإنّه عندما ذكر 
الفنقات المعنوءة للووسضة الفناللة ذكر ع التبالة بصورعارة ودون اى تركين: 


3 «سائح » 2 اد (الساححة» وكانت تطلق فى الأصل بمعنى الحولان فى العالم, يدون زاد ومتاع. والعيش 
اعتماداً على مساعدات الناس. لذلك فالصائم الذي يمك عن الطعام حتى يحين وقت الإفطار, شبيه بالسائح, 
من هذه الناحية:؛ لذا اطلقت هذه اللفظة «السائم» على والصائم». 
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" من هخ (صللح المؤمنين)؟ 

نا لاشك فيه أن صالح المؤمنين. لها معان واسعة تشمل جميع المؤمنين الصالحين الأتقياء 
الذين كمل إعانهه: ورغم أن كلمة (صالح) وردت هنا بصيغة المفرد. ولكن يمكن أن يستفاد 
منها العموم لأنْها تتضمّن معنى الجنس'. 

ولكن ما هو المصداق الأكمل والأتم” هذا المصطلم؟ 

يستفاد من روايات عديدة أن المقصود هو الإمام على أمير المؤمنيناة . 

وجني عن الااناء الاقريعة كول ولق عرف ريون أف فلن سحا بداو كين انا ده 
فحيث قال: «من كنت مولاء فعلى مولاه» وأمًا الثانية فحيث نزلت هذه الاية: «فإِنّ الثه هوهولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين... > أخذ رسول الله بيد على فقال: أيّها الناس, هذا صالع المؤمنين!!؟»! 

وقد نقل هذا المعنى في كتب عد يدة لعلماء أهل السنّة منهم العلامة «التعلبى» و«الكنجى» 
في «كفاية الطالب» و«أبو حيّان الأندلسي» و«السبط ابن الجوزي» وغيرهم” ١‏ 

وك وده جمع من المفسّرين منهم «السيوطي» في «الدرٌ المنتور» في ذيل الآية مورد 
البحث و«القرطبى» في تفسيره المعروف,. وكذلك «الالوسي» في «روح المعاني» فى تفسير 
هذه الا نه اووؤوا هته لرواية 

وبعد أن نقل مؤلف (روح البيان) هذه الرواية عن (مجماهد) قال: ويؤيّد هذه الرواية 
الحديث المعروف: «حديث المنؤلة» الذى وصف فيه الرّسول مكانة علىاية منه بقوله لعي 
«أنت مق بمنزلة هارون من موسى» نظراً لأنّ عنوان الصالحين استعمل فى القرآن الكريم 
للإشارة إلى الأنبياء. منها «وكلا جعلنا صالحين 4 (سورة الأنبياء الآية ؟١)‏ و«وألحقتي 
بالصالحين 4 , (حيث أطلق في الأولى على مجموع الأنبياء وفي الثانية على يوسف). 

ولكون على بمنزلة هارون فإنّه سيكون كذلك مصداقاً ل (الصالح) (فتأمّل)! 

خلاضة القو ل: أنّ هناك عدداً كثيراً من الأحاديث وردت في هذا المجال. فبعد أن نقل 


.١‏ يرى البعض أن كلمة وصالح» هنا تأتي بمعنى الجمع. ظرأ لأنّ واو «صالحواه حذقت للإضافة لذا فإئّها لم 
تظهر فى رسم الخط القرآنى إِلَّا أن هذا المعنى بعيد فى نظرنا. 

3 عدر عع ليان رض ا ١‏ 

© لمزيد من الايضاح يراجع؛ احقاق الحق. بع , ص 5١١‏ 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 


عبّاس' أنه جمع 01 حديثاً تتناول هذا الموضوع من طريق الشيعة والسنّة ثم قام هو بنقل 
؟ 


'؟_ عدم رضا الزسول عن بعض زوهاته 

هناك على طول التاريخ عظباء كنيرون لم يحظوا بزوجات تناسب شأنهم واهتاماتهم. 
ونتيجة لعدم توقّر الشروط اللازمة بزوجاتهم, فقد ظلّوا يعانون من ذلك كثيراًء وقد ذكر لنا 
القرآن الكريم نماذج من هذه المعاناة وقعت للأنبياء العظام. 

وربما توضّح الآيات السابقة أنّ معاناة الرّسول'آةة من بعض ازواجه كانت من هذا 
القبّل: فنظرا لوحو الغهرة والتسايق فيا بينية 5 تين بقاعت للثى الكرك: ققد كن 
أحياناً يعقرضن عليه أو يفشين سرّه, الأمر الذي جعل القرآن الكريم 37 هن خطاباً 
مباشراً بالتوبيخ وأصدر أقوى البيانات في هذا المجال. حتى أنه هدّدهنٌ بالطلاق. وقد 
لاحظنا الرسول قد غضب على زوجاته وأظهر عدم رضاه لمدّة شهر تقرها بعد نزول هذه 
الآيات أملا فى اصلاحهنٌ. 

ويمكن أن نلاحظ بشكل واضح _من خلال حياة الرَسِوليَية أن بعض زوجاته ليس 
م يدركن مقام النبّة فحسب. بل قد يتعاملن معه كإنسان عادي. وأحياناً يتعرضنٌ له 
بالاهانة. 

وبناءً على هذا فإنّه لا معنى للإصرار على أنّ جميع زوجات الرّسول كن على قدر عالٍ 
من الكئال واللياقة. خصوصاً مع الأخذ بنظر بالاعتبار صحراحة الآيات السابقة. 

ولم يكن هذا المعنى مقتصيرا على حياة الرّسول فقط. فبعد وفاته نقل لنا التاريم امثلة 
مشابهة. خاصة في قصة حخر نبا الجحمل والموقف من خليفة رسول شل وماجرى 37 
ليس هنا حال النوض فيها. 

ومن الواضح أنّ الآيات السابقة تقول بشكل صرع: إِنّ الله سيعطي اللي زوجات 


.١‏ نيدو أن «محمّد بن عبّاس» هنا هو «أبو عبدالله» المعروف ب «ابن الحخام» مؤلف كعاب دما أتزل من القرآن 
فى أهل البيت» الذى قال جمع من العلماء: إِنّه لم يلف كتاب مثله إلى الآن, (جامع الرواة. ج ؟. ص 175). 
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صالحات تتوفر فيهنّ الصفات المذكورة فى الآيات إذا طلّقكن وسرحكنء وهذا يكشف 
عن أنّ هناك من زوجات الرّسول ممّن لا تتوفر فهر تلك الصفات والشروط. 
ويؤيّد ذلك ما جاء في سورة الأحزاب حول زوجات الرّسول. 


5- إفشاء انسل 
إن حفظ السرّ والحافظة عليه وعدم إفشائه. ليس فقط من صفات المؤمنين, بل هي صفة 
بنبغي توفرها بكلّ إنسان ذي شخصية قويّة حترمة, وتتجل أهميّة هذه الصفة أكثر مع 
الأصدقاء والأقرباء وبالأخصٌ بين الزوج والزوجة. وقد لاحظنا فى الآيات السابقة كيف 
2 القرآن لام أزواج النبي بشدّة ووبَخهنّ على إفشائهنّ للسرٌّ وعدم حافظتهنٌ عليه. 
وركعت امير المؤمئين قوله: «جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرّ ومصادقة الأخيار, 
وجمع الشرّ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار»' . 


5 لا تحزموا على أنفسكم ما أهلّه الله لكم 

من المؤكّد أنّالله لم يحلل أو يحرم شيئاً إلا طبقاً لحسابات ومصالح دقيقة, وبناءً على هذا 
فلا محال لأن يقوم الانسان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال حتى مع القسمء إن الحنث جائز 
فى مثل هده الموارد. 

نعم إذا كان مورد القسم من المباحات التي يكره عملها أو الأولى تركها. يهب الالتزام 


قرم 


الآيات 


انفش« اوهس وَاجَرَه اكه 

يلاظ ندَ 5 لَايمْصو الله ما مره وَيَفْعلُوتَ مَاهوَمرُونَ (5) يتأي دين 

كتوا لاسو لمرو ما تمثرد 2 يكبا اليب -امنوانونا 
: 


م 0 مر مح وس وعمسا ” 2 و ع ا ا ااا يا كت 
تحَرى منحيتها الأنهدر وم لايخزى الله النَىَ والزينءامنوامعه,تورهمدسعئن 


ره 3" عع كل ا ايام ا كاعري 4-9 ا ل ا ا ا 0 000 عام 
َي أيد جم وبا نمدم يفولونَ رسا تيمم لنانورنا وأعفرلناإنكه علردحكل 


سَىْءِ قري (2) : 
1 التشسير 

قوا أنفصكم وأهليكم الناز: 

تخاطب الأيات السابقة جميع المؤمنين. وترسم هم المنبج الصالح لتربية الزوجات 
والأولاد والأسرة بشكل عام فهى تقول أوّلاً: (ياآيّها الذين آهنوا قوا أنفسكم وأهليكم تار 
وقودها الناس والحجارة؟. 

وذلك بحفظ النفس من الذنوب وعدم الاستسلام للشسهوات والأهواء. وحفظ العائلة 
من الانمراف بالتعليم والتربية والاأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وتهيئة الأجواء الصالحة 
وانمميط الطاهر من كل رذيلة ونقص. 

وينبغى مراعاة هذا البرنايج الإللمي منذ اللحظات الأولى لبناء العائلة, أى منذ أَوّل 
مقدّمات الزواج. ثم مع أوّل لحظة لولادة الأولاد. ويراعى ويلاحظ بدقة حتى النهاية. 

وبعبارة أخرى: إن حقوق الزوجة والأولاد لا تقتصر على توفير المسكن والمأكل. بل 
الأعتج بره نوسيم وتقل نيا بالأضرن والفثاتر الاسافية وتسوايهاة ترونة 
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والتعبير ب «قوا» إشارة إلى أنّ ترك اللأطفال والزوجات دون أيّة متابعة أو إرشاد 
سيؤدي إلى هلاكهم ودخوهم النار شئنا أم أبيناء لذا عليكم أن تقوهم وتحذّروهم من ذلك. 

«الوقود» هو المادة القابلة للإشتعال مثل (الحطب) وهو بمعنى المعظى لشرارة النار 
كالكبريت ‏ مئلاًفَإنٌ العرب يطلقون عليه (الؤناد). ش 

وبناءً على هذا فإنّ نار جهتم ليس كنيران هذا العالم, لأنا تشتعل من داخل البشر 
انمتن ومن داخل الصخور وليس فقط صخور الكبريت التى اعبار إلمها بعض المفشر ينء 
إن لفظ الآية مطلق يشمل جميع أنواع الصخور. ْ 

وقد اتّضح في هذا العصر أنّ كل قطعة من الصخور تحتوى على مليارات المليارات من 
الذرّات التي إذا ما تحرّرت الطاقة الكافية فيها فسينتج عن ذلك نار هائلة يصعب على 
الانسان تصوّرها. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ «الحجارة» عبارة عن تلك الأصنام التى كانوا يعبدونها. 

وبضيف القرآن قائلا «عليها ملاتكة فلاظ خداد لا يسصونّ الله جا لفرف مساوديها 
يؤهرون ». 

وبهذا لا يبق طريق للخلاص واشروب. ولن يؤثْر البكاء والإلتقاس والجزع والفزع. 

ومن الواضح أنّ أصحاب الأعبال والمكلفين بتنفيذها. ستبغي أن تكون معنوياتهم 
وروحيّتهم ننسجم مع تلك المهام المكلفين سيدها: وهذا بان يتصف مسؤولو العذاب 
والمشر فون عليه بالغلظة والخشونة؛ لأنّ جهتم ليست مكاناً للرحمة والشفقة, وإما هي 
مكان الغضب الاللهي ومحل النقمة والسخط الالهيين. ولكن هذه الغلظة والخنشونة لا تخرج 
هؤلاء عن حدٌ العدالة والأوامر الالميّة, إما: جيفسلون ها يؤمرون » دون أيّة زيادة أو نقصان. 

وتساءل بعض المفسّرين حول تعبير (لا يعصون) الذى ينسجم مع القول بعدم وجود 
تكليف يوم القيامة. ولكن يجب الانتباه إلى أنّ الطاعة وعدم العصيان من الأمور التكو بنية 
لدى الملائكة لا التشر بعية. 

بتعبير آخر: إِنّ الملائكة بحبولون على الطاعة غير مختارينء إذ لا رغبة ولا ميل هم إلى 
و اهنا 

في الآية اللاحقة يخاطب الكفار ويصف وضعهم في ذلك اليوم العصيب بقوله: «يايّها 
الذين كفروا لاتستذروا اليوم إذها تجزون ماكنتم تعملون ». 
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قد جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة الى خاطب بها ال مؤمنين, ليكون واضحا أن عدم 
الالتزام بأوامر الله وعدم الهتام بالنساء والأولاد والأهل قد تكون نتيجته وعاقبته كعاقبة 
الكقار يوم القيامة. 

والتعبير ب وِلنّها تجزون ماكنتى تعملون4 يؤيّد هذه الحقيقة مرّة أخرى. وهي أنّ جزاء 
المؤمنين يوم القيامة نا هو أعالهم نفسها التى تظهر أمامهم وترافقهم. ونا يؤيّد ذلك أيضاً 
التعبير الذي ورد فى الآية السابقة الذي 1 إن نار جهام: «وقودها الناس والحجارة؟». 

وما يجدر ذكره أنّ عدم قبول الاعتذار نات عن كونه نوعاً من التوبة, والتوبة لا تقبل في 
غير هذا العالم سواء كان قبل دخول النار أو بعد دخوها. 

ويلق القرآن الضوء في الآية اللاحقة على طريق النجاة من النار حيث يقول: «اأتيها 
لين آهنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ». 

نعم, إنّ وَل خطوة على طريق النجاة هي التوبة والإقلاع عن الذنب, التوبة التي يكون 
هدفها رضا الله والخنوف مئه. التوبة الخالصة من اي هدف اخر كالخوف من الاثار 
الاجتاعية والآثار الدنيوية للذنوبء وأخيراً التوبة التى يفارق بها الإنسان الذنب ويتركه 
إلى الأبد. ش 

ومن المعلوم أنّ حقيقة التوبة هي الندم على الذنب. وشرطها التصميم على الترك في 
المستقبل. وأمّا إذاكان العمل قابلاً لأن يجبر ويعوّض فلابدٌ من الجبران والتعوويض. والتعبير 
ب جيكفر متكم > إشارة إلى هذا المعنى. وبناءً على هذا يمكننا تلخيص أركان التوبة بخمسة 
أمور (ترك الذنب. الندم. التصميم على الاجتناب في المستقبل جبران ما مضى, 
الاستغفار). 

«نصوح» من مادّة نصع., بعنى طلب الخير بإخلاص. ولذلك يقال للعسل الخالص بأنه 
(ناصع) وعا أكمن عريد المخيرنواضاً عب أن ركون عله وما للأنعان جناءت كلمة 
«نصح» أحياناً بهذا المعنى. ولذ! يقال للبناء المتين بأنّ «نصاح» -على وزن كتاب ‏ ويقال 
للخيّاط «ناصح», وكلا المعنيين أي الخلوص والمتانة ‏ يجب توقرهما في التوبة النصوح' . 
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وأما حول المعنى الحقيق للتوبة النصوح؟ فقد وردت تفاسير مختلفة ومتعدّدة حمق 
أوصلها البعض إلى 1١‏ تفسيراً '. 

غير أنّ جنيع هذه التفاسير تعود إلى حتقيقة واحدة وفروعها والأمور المتعلقة بها 
وشرائطها المختلفة. 

ومن هذه التفاسير القول بن التوبة (النصوح) يجب أن تتوقّر فيها أربعة شروط؛ الندم 
الداخلي, الاستغفار باللسان, ترك الذنب. والتصميم على الاجتناب في المستقبل. 

وقال البعض الآخر بأئّها (أي التوبة النصوح) ذات شروط ثلاثة (الخوف من عدم 
قبوهاء والأمل بقبوها. والاستمرار على طاعة الله. 

أو أنّ التوبة «النصويم» التى تبعل الذنوب دائاً أمام أعين أصحايبا. ليشعر الانسان 
بالنجل منها. 

أو أئها تعنىي إرجاع المظالم والحقوق إلى أصحابها. وطلب التحليل وبراءة الذمّة من 
المظلومين. والمداومة على طاعة الله. 

أوهن الى تعمل عل امور قلالة هله الأكلاغلة القول: قله النوم: 

أو التوبة النصوح هى التى يرافقها بكاء العين. واشمئزاز القلب من الذئوب وما إلى ذلك 
من فروع التوبة الواقعية وهي التوبة الخالصة التامّة الكاملة. 

جاء في حديث عن رسول الله بده عندما سأله معاذ بن جبل عن «التوبة النصوحس» 
أجانة قائلة: «أن يتوب التائب ثم لا يرجع فى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع» '. 

وبهذا التعبير اللطيف يتّضح الور عي أ تحدث إتقلاباً في داخل النفس الانسانية, 
وتسدّ عليها أي طريق للعودة إلى الذنب. وتجعل من الرجوع أمراً مستحيلاً كبا يستخيل 
إرجاع اللبن إلى الضرع والئدي. 

وقد جاء هذا المعنى في روايات أخرى. وكلّها توضّح الدرجة العالية للتوبة النصوح, 
فإِنَ الرجوع ممكن في المراتب الدنيا من التوبة. وتتكوّر التوبة حتى يصل الإنسان إلى 
المرسيلة الف مود هديا إلى الذثت: 

م يشير القرآن الكريم إلى آثار التوبة الصادقة النصوح بقوله: «عسى ريّكم أن يكفر 
عنكي سيئاتكم ». 


.١‏ نفسير القرطبي» ج لال ؟. تفسير مجمعالبيان؛ ج لخي صس خ8ا7, 
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ويد خلكم جنات تجري هن تحتها الأتهار». 

<يوم لايخزي الثه النبي والذين آمنوا مسه». 

وتورهى يسعسى بين أيديهم وبأيمانهم» و بضىء هم طريقهم في المحشر ويوصلهم إلى 
الحئة. 

وهنا يتوجّهون إلى الله بطلب العفو: هيقولون ربّنا أتمم لنانورنا واغفرلنا إِنّك على كل شي. 
قدير». 

وبذلك تكون التوبة (النصوح) لها خمس فرات مهمّة: 

الآولى:ة غتران'الاتري والتعات: 

الثانية: دخول الجنّة المملوءة بنعم الله. 

الثالثة: عدم الفضيحة في ذلك اليوم العصيب الذي ترتفع فيه الحجب وتظهر فيه حقائق 
الأشياء. ويفتضح الكاذبون الفجّار, نعم في ذلك اليوم سيكون للرسو لو والمؤمنين شان 
عظيم, لأنْهم لم ولن يقولوا إلا ما هو واقع. 

الرابعة: أنّ نور ايما:هم وعملهم يتحرّك بين أيديهم فيضيء طريقهم إلى الجنّة. (واعتبر 
بعض المفسّرين أن «النور» الذي يتحرّك أمامهم إِمَا هو نور العمل. وكان لنا تفسير آخر 
أوردناه في ذيل الآآية ؟١‏ من سورة الحديد). 

الخامسة: يتجهون إلى البارى أكثر من ذي قبل ويرجونه تكثيل نورهم والغفران 
الكامل لذنومهم. 


بحثان 

١‏ تعليم وتربية العائلة 

من الواضمم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامّة على جميع الناس ولا 
تخْصٌ بغضاً دون آخر: خبر أنّ مشؤولية الإنسان تجاه زوجته وأبنائه أكد من غيرها وأشد 
إلزاماً. كما يتجلٌٍ ذلك بشكل واضح من الروايات الواردة في مصادر عديدة. وكذلك 
الآيات السابقة التي تدعو الانسان لأن يبذل أقصى جهده لتربية أهله وتعليمهم, ونهيهم 
عن إرتكاب الذنوب وحتّهم على اكتساب الخيرات. ولا ينبغي عليه أن يقنع ويكتني 
يتوضير الغذاء الجسمي طهم. 
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وبما أن اجتمع عبارة عن عدد معيّن من وحدات صغيرة تدعى «العائلة» فإنّ الاهتاء 
بالعائلة وتربيتها تربية إسلامية صحيحة سيجعل امر إصلاح الجتمع اسهل وايسر. 

وتبرز هذه المسؤولية أكثر وتكتسب أهميّة خاصّة في العصر الراهن. حيث تجتاح 
امجتمع موجات من الفساد والضلال الخطرة؛ وتحتاج إلى وضع برنايح دقيق ومدروس 
لتربية العائلة لمواجهة هذه الموجات دون التأئّر بها والانجراف مع تيارها. 

فئار الآخرة ليست هي النار الوحيدة التى يكون مصدرها الإنسان نفسه ومن داخله. 
بل ناز الدتناهى الكشرى تبصية وحودها 3 هذا الاتسان :هذا حب عل كل اإنسان ان 
ل المت وكا لدي الات 

1 جاء في الحديث أن أحد الصحابة سأل التي بعد نزول الآية السابقة: كيف أقي أهلىي 

ونفسى من نار جهآّم, فأجابه تيك «تأمرهم 5-85 الله. وتنهاهم عمًّا نهاهم الله. إن أطاعوك 
كنت قد وقيتهم. وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»'. 

وفىي حديث آخر جامع ولطيف عن الرسول يي أنه قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته. فالآمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسؤول عنهم. والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» . 

ونختم هذا البحث بحديث عن أمير المؤمنين 2 في تفسير هذه الآية قال فيه: 

«غلموا أتتسكم و أعليكمالدزيرأة يوافيه '. 


" التوبة باب إلى رهمة النه 

كثيراً ما تهجم على الإنسان الذنوب واللوابس -خاصّة في بدايات توجهه وسلوكه إلى 
لله وإذا أغلقت جميع أبواب العودة والرجوع بوجهه. فإنّه سيبق فى نهجه هذا إلى الأبد. 
وهذا نجد الاإسلام قد فتح بابأ للعودة وسمآه «التوبة». ودعا جميع المذنبين والمقضرين إلى 
دخول هذا الباب لتعويض وجبران الماضي. 
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يقول الاإمام علي بن الحسين22ة فى مناجاة التائبين: 

«إلهى أنت الذى فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمّيته التوبة. فقلت «توبوا إلى الله دوية 
تصوحاً» فما عذر من أغفل دغول الباب يعد قتحه ]1»'. 

وقد شدّدت الروايات على أهميّة التوبة إلى الحدّ الذي نقرأ في الحديث عن الاإمام 
الباقرة أنه قال: «إنّ الله تعالى أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلٌ راحلته وزاده في ليلة 
لماه سهان - 

كل هذ الروابيات العظيمة تحث وتوكد :عل هذا الأمر الحياى المهم. 

لكن ينبغى التأكيد على أنّ التوبة ليست محرّد (لقلقة لسان) وتكرار قول (استغفر الله) 
وا للتوية و واركاك مرت الإشارة المها في تفسير التوبة النصوح في الأيات السابقة. 

وكا تمتّقت التوبة بتلك الشروط والأركان فإبئّها ستؤق ثمارها وتعني آثار الذنب من 
قلب وروح الإنسان تماماً, ولذا ورد في الحديث عن الاإمام الباقر)ة: «التائب من الذنب 
25200 له. والمقيم على الذنب وهو مستخفر منه كالمستهزء» '. 

وقد وردت بحوث آخرى عن التوبة في ذيل الآإية ١١/‏ من سورة النساء وفى ذيل ألآية 
07 من سورة الزمر. 

دعم 
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مِنَالمنيينَ 9 


التفغسشير 

نماذج من النساء المؤمنات والكافرات: 

كان المتافقين يفرخوة لأقشاء أسترار التاسول وإؤائة الأشار الذاشيلة عن ميته 
ويرحبون بيروزالمشاجرات والاختلافات بين زوجاته - التي مضت الإشارة إللها في 
الآيات السابقة ‏ بل إِنَّهم كانوا يساهمون في إشاعة تلك الأخبار وإذاعتها بشكل أوسع, 
نظراً لكل ذلك فقد خاطب القرآن الكريم الرّسول بأن يشدّد على المنافقين والكافرين 
ويغلظ علبهم. حيث يقول: ؤياأيّها النْبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وهأواهم جهئم 
ويئس الحصير». 

الجهاد ضدّ الكقّار قد يكون مسلّحا أو غير مسلح. أمّا الجهاد ضدّ المنافقين فَإِنّهِ بدون 
شك جهاد غير مسلّح. لأنّ التاريخ ثم يحدّئنا أبداً عن أنّ السول خاض مرّة معركة مسلّحة 
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ضدّ المنافقين, لهذا ورد في الحديث عن الامام الصادقة : «إنّ رسول الله لم يقاتل منافقاً قط 
نما يتألقهم»'. 

وبناءً على ذلك فإِنّ المراد من الجهاد ضدّ المنافقين إِنما هو توبيخهم وإنذارهم وتحذيرهم, 
بل وتهديدهم وفضحهم. أو تأليف قلوبهم في بعض الأحيان. فللجهاد معنى واسع يشمل 
جميع ذلك, والتعبير ب «أغلظ عليهم» إشارة إلى معاملتهم بخشونة وفضحهم وتهديدهم, وما 
إلى ذلك. 

ويبق هذا التعامل الخاصٌ مع المنافقين. أي عدم الصدام المسلّح معهم, ما داموالم يحملوا 
السلاح ضدّ الإسلام وذلك بسبب أنْهم مسلمون في الظاهر, وتربطهم بالمسلمين روابط 
كثيرة لا يمكن معها حاربتهم كالكقّار, أمَا إذا ملوا السلاح فيجب أن يقابلوا بالمثل. لأنهم 
سوف يتحولون إلى (حاربين). 

ول يحدث مثل ذلك أَيّام حياة الرّسول يَلَةْ لكنّه حدث في خلافة أمير المؤمئين على 41 
حيث خاض ضدهم متركة اكه 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المقصود من «الجهاد ضدّ المنافقين» الذي ورد ذكره في 
الآية السابقة هو إجراء الحدود الشرعية بحقّهمء فإنَ أكثر الذين كانوا تجرى عليهم الحدود 
هم من المنافقين. ولكن لا دليل على ذلك. كا لا دليل على أنّ الحدود كانت تهرى على 
المنافقين غالباً. 

الجدير بالذكر أن الآية السابقة ووذت أيضا وبنفس النص فى سورة التوبة الأية "الا 

ومن أجل أن يعطى الله تعالى درساً عملياً حيّاً إلى زوجات الرّسول الأعظمتة عاد 
مرّة أخرى يذكر بالعاقبة السيّئة لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أنبياء 
الله. وكذلك يذكر بالعاقبة ال حسنة والمصير الرائع لامرأتين مؤمنتين مضحيّتين كانتا في بيتين 
من بيوت الجبابرة, حيث يقول أوّلاً: وضرب الثه مثلا للذين كفروا لمرس نوح ولمرأدت لوط 
كانتا تصى عبدين هن عبيادنا صالحين فغانتاههما فلم يغنيا منهما من الثه شيئأ وقيل ادخلا الثار 
مع الداخلين 4 '. 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص ,"5١‏ 


؟. وضرب» أخذ هنا مفعوئين, الأوّل «اعرأة نوح» ذكره مَوْخَراً. والثانى «مثلا»؛ ويحتمل أن «ضرب» أخذت 
مفعولاً واحداً وهو «مثلاه وكلمة «امرأة نوح» بدل. (البيان فى غريب اعراب القرآن: ج ؟, ص 1154). 


سمي م ا ري 


وبناءً على هذا فإنٌ القرآن يحدّر زوجتي الرّسول اللتين اشتركتا فى إذاعة سرّه بأنكها 
سوف لن تنجوا من العداب يجرّد كونكما من أزواج الننى كا فعلت زوجتا نوح ولوط 
فواجهتا العذاب الالهى. 

كبا تتضبّن الأآبات الشريفة تحذيراً لكل المؤمنين بن القرب من أولياء الله والاتتساب 
إلبهم لا يكت لمنع نزول عذاب اله وحازاته. 

وورد فى كليات بعض المفسّرين أنّ زوجة نوح كانت تدعى «والهسة» وزوجة لوط 
«والعة»' بينا ذكر آخرون عكس ذلك أي أَنّ زوجة لوط اسمها (واهة) وزوجة نوح اسمها 
1ل 

وعلى أيّة حال فإنٌ هاتين المرأتين خائتا نبئين عظيمين من أنبياء اللّه. والمخيانة هنا ا 
تعني الانحراف عن جادة العقّة والنجابة. لأنهها زوجتا نبيّين ولايمكن أن تخون زوجة نى 
عد المع للخيانة, فقد جاء عن الرّسول 5: «ما بغت امرأة نبى قط». ' ْ 

كانت يانة توعة أرط هي أن أفشت أسرار هذا اذى الف إلى اعدائه. وكذلك كانت 
زوجة نوحعنية . 

وذهب الراغب فى «المفردات» إلى أن للخيانة والنفاق معن واحدا وحقيقة واحدة. 
ولكن النيانة تأت في مقابل العهد والأمانة. والنفاق يأنى فى الأمور الدينية وما نقدّم من 
سبب النزول ومشابهته لقصّة هاتين المراتين توجب كون المقصود من الخيانة هنا هو نفس 
هذا المعنى. 

وعلى كل حال فإنّ الآآية السابقة تبدّد أحلام الذين يرتكبون ما شاء هم أن يرتكبوا من 
الذنوب ويعتقدون أنّ بحرّد قربهم من أحد العظماء كاف لتخليصهم من عذاب الله. وسن 
أجل أن له بت أحيد آنه ناج من العذاب لقربه من أحد الأولياء. جاء فى نهاية الآآية السابقة: 
«فلم يغنينا منهها هن الله شيئأ وقيل ادخلا النار مع الداخلين». 

ثم يذكر القرأن الكريم فوذجين مؤمنين صالحين فيقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا 
لجرأ فرعون». 
١‏ تغسير القرطبى؛ ج .٠١‏ ص 1380 


'. تفسير رو حالمعاني, ج 78 ص ١87‏ (وقيل أن اسم امرأة نوح «واغلة» أو «والغة»). 
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من المعروف أن اسم زوجة فرعون (آسية) واسم أبوها (مزاحم) وقد آمنت منذ أن رأت 
متجزة موب ككة مام النتحرة واستقك فيا عل الاماق: لكتيا ساولت أن تكم إعاتيا 
غين أن الامان برسالة موسق :وك الله لشن شيكا ميل كانه وده آن اطلع فرعون 
على إعانها نهاها مرّات عديدة وأصرّ عليها أن تتخل عن رسالة موسى وريّه. غير أن هذه 
المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقاً. 

وأشترا أمر قرضوق أن قوت يذاها ورجلاها بالمنانين وتترك عت اصبكة التستمين 
الحارقة. بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت امرأة 
فرعون بهذا الدعاء: «إِذ قال رب لبن لي عندك بيتأ في الجنّة ونجني مسن فرعون وعهله 
وتجّني من القوم الظالهين» وقد استجاب ها ربّها وجعلها من أفضل نساء العالم إذ يذكرها 
في صف مريم. 

في رواية عن الرّسولدَِله : «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمّد 
ومريم بنت عمران, وآسيا بنت مزاحم أمرأة فرعون»'. 

وق الطزيك أذ امرأة فرعون كات #سعربيت فرعون ولا تبره سيدا يقابل بيت 

في الجلة وفي جواره تعالى. وبذلك أجا, بت على تصائح الناصحين فى أنها ستخسر كل تلك 
لاسر و ل ال ا ان وما إل :ةلله لسعم و احند هو اتن ا 
بوعل راع كموسى, 

وف عبارة «ونجتى من فرعون وعمله ونجني هن القوم الظالهين » تضرب مثلاً رائعاً 
للمرأة المؤمنة التى ترفض أن مخضع لضغوط الحياة. أو تتخلى عن إيانها مقابل مكاسب 
زائلة في هذه الدنيا. 

لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التى كانت تنعم بها في ظلّ فرعون, والتي بلغت حدٌأً 
ليس له مثيل, لم تستطع كلّ تلك المغريات أن تثنيها عن نهج الحق. كما لم مخضع أمام 
الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المراة المؤمنة طريقها الذي 
إختارنه وم كل الصعاب وانجهت واه معشوقها الحقيق. 

ودر الأشارة إل اليا كادت ترسجوق ان أن يبني الله ها بيت عنده في الجنّة لتحقيق بعدين 


2 سورة التّحريم / الاية ١7-8‏ جِ 


ومعنيين: المعنى المادّي الذي أشارت إليه بكلمة «فى الجنّة» والبعد المعنوي وهو القرب من 
لله «عندك» وقد جمعتههما في عبارة صغيرة 00 

ثم يضرب الله تعالى مثلاً آخر للنساء المؤمنات الصالحات. حيث يقول جل من قائل: 
جوهريم لين عمران التي أحصدى فرجها فنفخنا فيه من روحنا» ' . 

فهي امرأة لاازوج ها أنهبت ولداً صار نبياً من أتبياء الله العظام (من أولي العزم). 

ويضيف تعالى قائلاً: ووصذق بكلمات ريّها وكتبه وكا من القانتين ». 

كانت فى القمّة من حيث الايمان, إذ آمنت بجميع الكتب السماوية والتعالم الاليّة. ثمإنّها 
كانت قد أخضعت قلبها لله. وحملت قلبها على كنّها وهى على أتم” الإستعداد لتنفيذ أوامر 
البارى جل شأنه. 

ويمكن أن يكون التعبير ب (الكتب) إشارة إلى كل الكتب السماوية التي نزلت على 
الأنبياء. بينا التعبير ب (كلمات) إشارة إلى الوحي الذي لا يكون على شكل كتاب. 

ونظراً لرفعة مقام مريم وشدّة إيمانها بكلمات الله. فقد وصفها القرآن الكريم في الآآية ٠/0‏ 
من سورة المائدة (صدّيقة). 

وقد أشار القرآن إلى مقام هذه المرأة العظيمة فى آيات عديدة, منها ما جاء في السورة 
التى سمّيت باسمها أي (سورة مريم). 

0 تحال فإنٌ القران الكريم تصدى للشبهات التي أثارها بعض المهود ايجسرمين 
حول شخصية هذه المرأة العظيمة. ونفى عنها كلّ التّم الرخيصة حول عفافها وطهارتها 
وكلّ ما يتعلّق بشخصيتها الطاهرة. 

والتعيير ب ؤونفغنا فيه من روحنا» لإظهار عظمة وعلو هذه الروح. كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً. أو بعبارة آخرى: إِنّ إضافة كلمة (روح) إلى «الله» إضافة تشريفية لبيان عظمة شىء 
مئل إضافة «بيت» إلى «الش»: 1 

ومة القر يها كيه يسفن المتشرين من اعتناره عاتفة أفضل العسماء وانيا أعظد 
مو كترهاءتن البباء:ؤوات القدر الكنير والقان عند اشوولقة كان كرا وان لا 
.١‏ يوجد شرح مفصّل فى تفسيرنا هذاء ذيل الآبة 1١‏ من سورة الأنبياء. يتعلّق يما هو المقصود من تعبير 
«الفرج». 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 26 
يتطوّقوا إلى هذا الحديث في هذه السورة. التي نزلت لتعلن خلاف ما ذهبوا إليه وبشكل 
صري لا يقبل الجدل. فإنٌ كثيراً من مفسّري ومؤرّخي أهل السنّة أكّدوا على أن اللوم 
والتوبيخ اللذين وردا في الآديات السابقة كانا موجّهين إلى زوجتي الرّسول5 «حفصة» 
و«عائشة» ومنها ما جاء في صحيح البخارى الجزء الساأدس صفحة 6 ونحن ندعو بهذه 
المناسبة أهل التفكير الح جميعاً لأن يعيدوا تلاوة آيات هذه السورة ثم ليتعرّفوا على قيمة 
وجدارة مثل هذه الأحاديث. 

الهم جنّبنا الحبٌ الأعمى والبغض الأعمى الذى لا يقوم على البرهان بقدر ما يقوم على 
العصبية, واجعلنا من المستسلمين الخاضعين بكل وجودنا إلى آيات قرآنك المجيد. 

ربّنا ولا تجعلنا من الذين غضب عليهم السول فلم يرض أعمالهم وطريقة حياتهم. 

اللهمّ هب لنا إستقامة لا نتأثر معها بالضغوط. ولا نخضع لعذاب الفراعنة وجبابرة العصر. 

امين يا رب العالمين 
نهاية سورة التحريم 
0ه 






برسورهة المللك, 


محتوى سورة الملى: 

مَثّل هذه السورة بداية الجزء التاسع والعشرين من القرأن الكريم. وهى من السور التي 
نزلت جميع آياتها في مكّة المكرّمة على المشهورء كما هو شأن غالبية سور هذا الجزء. إن م 
يكن جميعها كا يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين '. خلاف ما عليه سور الجزء السابق حيث 
كانت مدنية. 

ولكن كبا سترى لاحقاً أنّ سورة الدهر (سورة الإنسان) من السور المدنية. 

وتسمّى سورة الملك أيضاً ب (المنجية). وكذلك تسمّى ب (الواقية) أو (المانعة) بلحاظ 
أئها تحفظ الانسان الذي بتلوها من العذاب الالهي أو عذاب القبر. وهي من السور التي لها 
فضائل عديدة: وقد طرحت فى هذه السورة مسائل اله مختلفة, الا أت الأأصل فيها ا 
حول ثلاثة محاور هى: 

١-أجحاث‏ حول اذا وصفات الله سبحانه: ونظام اذى العجيب والمد هش. كضوها 
خلق السموات والنجوم والأرض وما فيها من كنوز عظيمة... وكذلك ما يتعلّق بخالق 
الطيور والمياه الجارية والحواس كالأذن والعين, بالإضافة إلى وتائل المغرفة الاخرى: 

؟- وفى احور الثاني تتحدّث الآبات الكرية عن المعاد وعذاب الآخرة, والحوار الذي 
يدور بين ملائكة العذاب الاهي وأهل جهنم بالاضافة إلى 5 الى فى هذا الصدد. 

"- وأخيراً فانّ آيات احور الثالث تدور حول التهديد والانذار الالهي بألوان العذاب 

الدنيوي والأخروي للكقّار والظالمين. 

ويذهب بعض المفسّرين إلى أنّ احور الأساس لجميع هذه السورة يدور حول مالكية 
الله سبحانه وحاكميته والتي وردت فى أوّل آية منها . 


اللساسسس 
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ما اناده 


.م سورة الملك زج 
فضيلة تلاوة النلنئولة: 

نقلت روايات عديدة عن الّسول الأكرم لي وأعَة أهل البيت غيل فى فضيلة تلاوة 
هذه السورة نقرأ منها ما يلى: 

عن رسول الله يَثْة أنه قال: «من قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيى ليلة القدر»١.‏ 

وجاء فى حديث آخر عنه بَْ: «وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن» '. 

وجاء في حديث عن الإمام حمّد بن على الباقر نيه أنه قال: «سورة الملك هى المانعة. 
تمئع من عذاب القبر. وهى مكتوبة فى التوراة سورة الملك. ومن قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطاب 
ولم يكتب من الغافلين» . 

والأحاديث كثيرة في هذا الجال. 

ا الطبيعي أن جميع هذه الآثار العظيمة لا تكون إلا من خلال التدبّر في قراءة آ.يات 
هذه السورة والعمل بهاء والاإستلهام من محتوباتها فى الممارسات الحياتية الختلفة. 

قب دع 
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الايات 


: سر 
هس __ اهامر يجيي 
لي عير صر رح ل جح لخر سر لي عر عر سر ير ّ 


م 8 17 2 4 مقي مم دمع مي الس 0 
تبره لَى بد والملك وهوعل كل شَئ قيار الى خلقالْموتوالْحيوة لباو 


له سه عي ص 


- 
وس 0س عر عر رتاس رمعشم «[ماماعج 2 2 حملي حي ١‏ عر لي عل ره 0 اي 
5 «أحس عمللا وهوا لعريرأ لعفو ر »)اذى خلق سبع سمئواتٍ طبافا ماترئ همه 

عع سرع سم 


010 اس ل عبط مق لع را عرث مي 4 إيخدي وضكل 2 
خُلقٍ لمن من تفلوت فاجع الْبِصرَهَل ترئ من فطورة )ثم ازجع البصردر ا ينقلب 
ص ل للا ل قر سمس 


ِلك الْبصرْحَا ًا وه رحسي (1) وَلَقَدَ رين سما الد نيا مص ييح وَجَعَلتَهارْجُومًا 
يواد معدا ب اكير 050 


التفسير 

عاتم اتومود المتكامل: 

تبدأ آيات هذه السورة بمسألة مالكية وحاكمية الله سبحانه. وخلود ذاته المقدّسة, وهي 
فى الواقع مفتاح جميع أبحاث هذه السورة المباركة . 

يقول تعالى: «تبارك الذي بيده الحلك وهو على كلّ شي. قدير». 

«تبارك»: من مادة (بركة) في الأصل من (برك) على وزن (ترك) بمعنى (صدر البعير), 
وعندما يقال: (برك البعير) يعني وضع صدره على الأرض. #”استعملت الكلمة بمعنى الدوام 
والبقاء وعدم الزوال, وأطلقت كذلك على كل نعمة باقية ودائمة. ومن هنا يقال محل خزن 
الماء (بركة) لأنّ الماء يبق فيها مدّة طويلة. 

وقد وكرت الآيه أعلاودللاً ضهنا غل أ الذات الالمية سباركة) وهو شالكت 


الفرقان على عبده لليكون للعالمين نذيراً»ه. 
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وحاكميته على الوجود. وقدرته على كل شيءء وهفذا السبب فإِنَ وجوده تعالى كثير البركة 
ولا يعتريه الزوال. 

م يشير سبحانه في الآآية اللاحقة إلى امهدف من خلق الانسان وموته وحياته. وهي 
من شؤون مالكيته وحاكميته تعالى فيقول: «الذي خلق الموه والحياة ليبلوكه أيكم أحسن 
عملاً». 

«الموت»: حقيقته الإنتقال من عالم إلى عالم آخر. وهذا الأمر وجودي يمكن أن يكون 
مخلوقاً. لأنَ الخلقة ترتبط بالأمور الوجودية, وهذا هو المقصود من الموت فى الآية الشريفة, 
أمَا الموت بمعنى الفناء والعدم فليس مخلوقاً. لذا فإنّه غير مقصود. ْ 

ثم إن ذكر الموت هنا قبل الحياة هو بلحاظ التأثير العميق الذي يتركه الالتفات إلى 
الموت. وما يترنّبٍ على ذلك من سلوك قوم وأعمال مقترنة بالطاعة والالتزام, إضافة إلى 
أنّ ا موث كان فى حقيقته قبل الحياة. 

ما الهدف من الامتحان فهو تربية الإنسان كي يجسّد الاستقامة والتقوى والطهر في 
الميدان العملى ليكون لائقاً للقرب من الله سبحائه. وقد بحثنا ذلك مفصّلاً فيا سيق '. 

كبا أنّ الجدير بالملاحظة في قوله «أحسن عملا» هو التأكيد على جائب (حسن العمل). 
ول تؤكد الآية على كثرته..وهذا دليل على أن الاسلام يعبر إهتاماً (للكيفية) له اللكية): 
فالمهمٌ أن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم. ونافعاً للجميع حتى ولو كان حدود الكنية. 

لذا ورد فى تفسير (أحسن عملاً). روايات عدّة, فعن رسول الله يني أَنْه قال: «أتمكم عقلاً, 
أشدّكم لله خوفاً. وأحسنكم فيما أمر الله به, ونهى عنه نظراً. وان كان أقلّكم تطوّعا» '. 

حيث إِنّ العقل الكامل يطهّر العمل. ويجبعل النيّة أكثر خلوص اً لله عرّوجلَّ ويضاعف 
الأجر. 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق نظة أنه قال حول تفسير (أحسن عملاً): «ليس 
يعنى أكثر ا ولكن أصوبكم عملاً. وإنّ الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة. ثم قال: الابقاء 
هال العدل عض يقلض: أهة من البئل: والعمل الخالص هو الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد 
إلا الله عرّوجل» '. 


.١‏ يمكن مراجعة الشرح الوافى حول الامتحانات الإلهية فى تفسيرنا هذاء ذيل الآية ١660‏ من سورة اللقرة. 
؟. تفسير مجمعالبيان. ج .٠١‏ ص 75]. تفسير الصافىء ذيل الآبات مورد البحث. 


]١‏ الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وتحدثنا في تفسير الآية: جوها خلقى الجن والإنس إلاليعيدون > . وقلنا: أنّ ا هدف من 
خلق الانسان فى تلك الآآية هو العبودية لله عرّوجلء وهنا نجد أهدف: (إختباره بحسن 
العمل). وما ع فيه أَرد مسألة الاختبار والامتحان لا تنفك عن مسألة العبودية لله 
سبحانه. كما أنّ لكمال العقل والخنوف من الله تعالى والنيّة الخالصة لوجهه الكريم - والتي 
أشير لها في الروايات أعلاه. أثراً في تكامل روح العبودية. ْ 

ومن هنا نعلم أنّ العالم ميدان الامتحان الكبير لجميع البشرء ووسيلة هذا الامتحان هو 
الموت والحياة. والهدف منه هو الوصول إلى حسن العمل الذي مفهومه تكامل المعرفة, 
وإخلاص النيّة, وإنجاز كل عمل خير. 

وإذا لاحظنا أن بعض المفسّرين فسّر (أحسن عملاً) ببعنى ذكر الموت أو التهيّؤ وما شاه 
ذلك, فإنّ هذا فى الحقيقة إشارة إلى مصاديق من المعنى الكلي. 

وبا أن الإنسان يتعرّض لأخطاء كثيرة في مرحلة الامتحان الكبير الذي يرد به. فيجدر 
به ألا يكون متشائاً ويانساً من عون الله سبحانه ومغفرته له. وذلك من خلال العزم على 
معالجة أخطائه ونزواته النفسية وإصلاحها. حيث يقول تعالى: (وهو العزيز الغفور». 

نعم. إِنّه قادر على كلّ شيء. وعَفَار لكل من يتوب إليه. 

وبعد إستعراض نظام الموت والحياة الذى تناولته الاية السابقة, تتناول الاية اللاحقة 
النظام الكل للعالم. وتدعو الإنسان إلى التأمّل في عالم الوجود. والتهيّؤ ناض الامتحان 
الكبير عن طريق التدبّر في ايات هذا الكون العظيم, يقول تعالى: «الذي خلق سبع سماواس 
طياقاً ». 

بالنسبة إلى موضوع السموات السبع فقد استعرضنا شيئاً حوطا في تفسير الآية ١١‏ من 
سورة الطلاق. ونضيف هنا أنّالمقصود من (طباقً) هو أنّ السموات السبع. كلاً منها فوق 
الأخرى. إذ إِنّ معنى (المطابقة) في الأصل هو الشيء فوق شيء آخر. 

وفكق إعتبار «التتموات السيعة٠إعتازة‏ إل الكزات الدع للمنظارمة الشنسية بالق 
يمكن رؤيتها بالعين الجرّدة. حيث تبعد كلّ منها مسافة معيّنة عن الشمس أو تكون كل منها 


و" 
فوق الاخرى. 


0 الذاريات,‎ .١ 


أمّا إذا اعتيرنا أن جميع ما نراه من النجوم الثابتة والسيارة ضمن السماء الأولى. فيتّضح 
لنا أن هنالك عوالم أخرى في المراحل العلياء حيث إنّ كلّ واحد مثها يكون فوق الآخر. 

م" يضيف سبحانه: ها ترى فى خلق الرحهن من تفاوف». 

إن الآية أعلاه تبن لنا أ نّ عام الوجود ‏ بكلّ ما بحيطه من العظمة ‏ قاثم وفق نظام 
مساتحكم» وقوانين منسجمة:؛ ومقادير محسوبة, ودقة حاط ولو وقع أئ خلل في جرء 
من هذا العالم الفسيح لأدّى إلى دماره وفتائه. 

وهذه الدقة المتناهية, والنظام احير ٠‏ والخلق العجيبء يتجسّد لنا في كل شيء. ابتداء من 
الذرّة الصغيرة وما تحويه من الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات,. وانتهاءً بالنظم 
الحاكمة على جميع المنظومة الشمسية والمنظومات الأخرى. كالجرّات وغيرها... إذ إن جميع 
ذلك يخضع لسيطرة قوانين متناهية في الدقة, ويسير وفق نظام خاص. 

وخلاصة القول أنّ كل شيء في الوجود له قانون وبرناي, وكل شىء له نظام محسوب. 

م يضيف تعالى مؤكّداً: جفارجع البصرهل ترى من فطور». 

«فطور» من مادّة (فطر)ء على وزن (سطر) بمعنى الشقّ من الطول, كما تأ بمعنى الكسر 
(كإفطار الصيام) والخلل والاإفساد. وقد جاءت بهذا المعنى فى الآآية مورد البحث. 

ويقصد بذلك أنّ الانسان كلا دق وتدبّر في عالم الخلق والوجود. فإنّه لا يستطيع أن 
يرى أي خلل أو اضطراب فيه. 

لذا يضيف سبحانه مؤكّداً هذا المعنى فى الآية اللاحقة حيث يقول: ؤثخ لرجع اللسصر 
كتين يتقلب إليك البصر خاسئأ وهو حسير». 

«كوّتين» من مادة (كر) على وزن (شرّ) بمعنى التوجّه والرجوع إلى شيء معيّن. و(كرّة) 
بمعنى التكرار و(كرّتين) مثنّاها. 

إلا أنّ بعض المفسّرين ذكر أنّ المقصود من ال (كرّتين) هنا ليس التثنية بل الالتفات 
والتوجّه المتكبّر المتعاقب والمتعدّد. 

وبناءً على هذا فإِنٌ القرآن الكريم يأمر الناس فى هذه الآديات أن يتطلّعوا ويتأمّلوا 
ويدققوا النظر في عالم الوجود ثلاث مرّات ‏ كحدّ أدنى - ويتديّروا أسرار الخلق. وبعنى 
آخر فإنٌ على الانسان أن يدق في خلق الله سبحانه مرّات ومرّاتء وعندما لايجد أي خلل 
أو نقص في هذا النظام العجيب والحيّر لخلق الكون, فإنّ ذلك سيؤدّى إلى معرفة خالق هذا 
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الوجود العظيم ومدى علمه وقدرته اللامتناهية, ثا يؤدى إلى عمق الاعمان به سبحانه 
والقرب من حضير ته المقدسة. 

«خاسيء» من مادّة (خساً) و(خسوء) على وزن (مدح. وخشوع) وإذاكان مورد إستعماها 
العين. فيقصد ببيا التعب والعجز. أمَا إذا استعملت للكلب فيتصد متها طرده وإيعاده. 

«حسير» من مادّة (حسر). على وزن (قصر) بمعنى جعل الشىء عارياً. وإِدًا ما فقد 
الانسان قدركه واستظاعته سيب التفب :قاد يكون عار يا من قو اه. لذا فإئّها جاءت بعنى 
التعن والفضة. 

وبناءً على هذا فإِنَّ كلمق (خاسىء) و(حسير) اللتين وردتا فى الآآية أعلاه. تعطيان 
معنى واحداً في التأكيد على عجز العين. وبيان عدم مقدرتها على مشاهدة أي خلل أو نقص 


فى نظام عام الوجود. 
وفرّق البعض بين معنى الكلمتين, إذ قال: إن (خاسىء) تعن احسروم وير الموفق. 


وعلى كلّ حال فيمكن إستنتاج أساسين من الآيات المتقدّمة: 

الأول أنّ القرآن الكريم يأمر جميع السائرين في درب الحقّ أن يتدبّر وا ويتأملوا كثيرأً 
في أسرار عالم الوجود وما فيه من عجائب الخلق. وأن لا يكتفوا بالنظر إلى هذه المخلوقات 
مدة واحدة أو مرّتين. حيث إنّ هنالك أسرارا كثيرة وعظيمة لا تتجل ولا تظهر من خلال 
النظرة الأولى أو الثانية. بل تستدعي النظر الثاقب والمتعاقب والدقة الكثيرة. حتى تتّضح 
الأسرار وتتبين الحقائق 

الأمر القاني: الذي يتبيّن لنا من خلال التسدقيق في هذا النظام. هو إدراك طبيعة 
الانسجام العظير بين مختلف جوانب الوجود. بالإضافة إلى خلوه من كلّ نقص وعيب 
وقال: 

وإذا ما لوحظ في النظرة الأوّلية لبعض الظواهر الموجودة في هذا العالم (كالزلازل 
والسير لهو امراش و والكواريك اليو الأعرى والق فين اشر احياناً ىق عياعب) 
واعتبرت شروراً وآفات وفساداً. فإنّه من خلال الدراسات والتدقيقات المتأمّلة يتبيّن لنا 
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أ هذه الأمور هى الأخرى مَل أسراراً أساسية غاية فى الدقة' . 

د هذه الآيات دلالة واضحة على دقّة النظام الكوني. حيث معناها أنّ وجود النظام في 
كل شيء دليل على وجود العلم والقدرة على خلق ذلك الشيء. وإلا. فَإنٌ حصول حوادث 
عشوائية غير حوبة لا يمكن أبداً أن تكون منطلقاً للنظام ومبدأً لالحساب. 

يقول الامام الصادق*ة فى حديث مفضّل المعروف عنه «إنّ الإهمال لا يأتى بالصواب. 
والتضاه لا يأتي بالنظام» . 

ثم تتناول الآية التالية صفحة السماء التي يتجسّد فبها الجمال والروعة. حيث النجوم 
المتلألئة في جوّ السماء. المشعّة بضوئها الساحر في جمال ولطافة. حيث يقول سبحانه: جولقد 
زيّنا السها. الدنيا بمصابيح وجسلناها رجوماأ للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ». 

إن نظرة متأمّلة في ليلة مظلمة خالية من الغيوم إلى جو السماء المليء بالنجوم كاف لاإثارة 
الانتباه فيتا إلى تلك العوال العظيمة, وخاصّة طبيعة النظم الحاكمة عليها. والروعة المتناهية 
في جماها ولطافتها وعظمتهاء وسكونها المقترن بالأسرار العجيبة, والهيبة التي تلقي بظلاها 
على جميع العوالم, نا يجعل الانسان أمام عالم ملىء بالمعرفة ونور الحى» ويد فعه باتجاء عشق 
البارىء عرّوجلّ الذي لا يمكن وصفه والتعبير عنه بأي لسان. 

وتؤكّد الآبة الكرية _مرّة أخرى_الحقيقة القائلة أن جميع النجوم التى نشاهدها ما هي 
جين اباد ادل وال هن اقرب النذاايى أ مدساء أخرى من التسموات انيع ذا 
أطلق عليها اسم (السماء الدنيا) أي السماء القرريبة والتقي هى أسفل جبيع السموات الأخرى. 

«الرجوم» بمعنى (الر صاص) وهي إشارة إلى الشهيب التي تقذف كرصاصة من جهة إلى 
أخرى من السماء. كما أنّ (الشهب) هي بقايا النجوم المتلاشية والتي تأثّرت بحوادث معيّنة, 
وبناءٌ على هذاء فإن المقصود بمعل الكواكب رجوماً للشياطين. و هذه الصخور المتبقية. 

ما كيفية رجم الشياطين برصاصات الشهب (الأحجار الصغيرة) التي تسير بصورة 
غير هادفة فى جو السماء, فقد بيّناه بشكل تفصيلي في التّفسير الأمثل في تفسير الآية من 
سورة الحجرء وكذلك في تفسير الآية ٠‏ من سورة الصافات. 





١‏ ذكرنا شرحاً لهذا الموضوع فى مباحث «إثبات وجود الله» وذلك عند جوابنا على أدلّة الماديين في موضوع 
«الآفات والبلايا». يرجى مراجعة كتاب «خالق العالم». 
3 بحار الأنوار بع ؟, ص ,١17‏ 
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كنا 

عظمة عالم الخلق: 

بالرغم من أنَّ القرآن الكريم نزل في مجتمع الجاهلية والتأخر... إلا أثنا عندما نلاحظ 
آياته نراها غالباً ما تدعو المسلمين إلى التفكّر والتأمّل بالأسرار العظيمة التي يزخر بها عام 
الوجودء الأمر الذى ثم يكن مفهوماً في ذلك العصر. وهذا دليل واضح على أنّ القرآن الكريم 
صاذن دندهدا اخروان لفل والمعارف الانسانية كلما تقدّمت فإئّها تؤكّد عظمة القران 
الكريم أكثر فأكثر. 

فالكرة الأرضية التي نعيش عليها دع ار عجيها رب صغيرة في مقابل مركز 
المنظومة الشمسية (قرص الشمس)». بحيث أَنها تساوى مليون ومائتتي ألف كرة أرضية مثل 
أرفتنا: 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ منظومتنا الشمسية جزء من ممرّة عظيمة. يطلق 
عليها اسم ودرب الشانةة' . 


وطبقاً لحسابات العلباء الفكليين فإنّه يوجد في يحرتنا فقط ( )٠٠١/.00/٠ 0/٠.‏ 
المتوسطة. 


ومن جهة ثالثة فإِنّ فى هذا العام الواسع بحرّات كثيرة إلى حد أنه تخرج عن الحساب 
والعد. وكلّبا تطوّرت التلسكوبات الفلكية العظيمة #كشف بحرّات أخرى عد بدة. 
فا أعظم قدرة هذا الربٌ الذى وضع هذه الأسرار الكبيرة مع ذلك النظام الدقيق 
«العظمة لله الواحد القهار». 
اه 








ارصع ع 0 ترف بأسم ومدن التجوم» اتاد بعضها قريب من البعض الآخر 
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الوأ مل كد جاء اندو كديا وقلنا ما 1 لاد فَصَكركير0) 
وكَالوا ماسم أوْعْقِلٌمَكا فم حب السَعي رٍ 07 فأعكرفوأ بذ ني فَسَح ما لاضحٍَ 
07 


لو كنا نسمع أو نعقل: 

كان الحديث في الآيات السابقة عن معالم العظمة والقدرة الإهيّة ودلائلها في عام 
الوجود. أمّا في الآيات مورد البحث فإنّه تعالى يتحدّث عن الأشخاص الذين يعرضون 
ويتنكبون عن أدلة الحق. ويكابرون ف تحدي البراهين الدامغة. ويسلكون طريق الكفر 
والشرك, ويقذفون أنفسهم كالشياطين في أتون العذاب الإإهي. 

بقول تعالى فى البداية: «وللذين كفروا يرهم عذاب جهتم ونس الحصير». 

ثم يستعرض توضيحاً هذا اللون من العذاب الرهيب فيقول تعالى: «إذا ألقوا فيها سمعوا 
ليها شهيقأ وهي تفور» . 

نعم. نهم عندما يلقون فيها بمنتهى الذل والحقارة تقترن حالة إلقائهم بصدور صوت 
مرعب وشديد من جهام, حيث ,يسيطر الرعب والنوف على جميع وجودهم. 

«شهيق» في الأصل بعنى صوت قبيح ومنكر كصوت الحمارء ويقال أنه مأخوذ من مادة 
(شهوق) بمعنى كونه طويلاً (لذا يطلق على الجبل العالي بأنه شاهق) ومن هنا فإنّ (شهيق) 
جاءت بعنى الأنين الطويل. 

وقال البعض: إِنّ (الزفير) هو الصوت الذى يتردّد في الحلق. أمّا (الشهيق) فهو الصوت 


التفسير 
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الذي يتردّد في الصدرء وني كل الأحوال فإئّها إشارة إلى الأصوات المرعبة والمؤلمة. 

ثم يضيف تعالى مستعرضاً شدّة غضب (جهمر ) وشدّة هيجانها وإنزعاجها بقوله تعالى: 
<تكاد تميّز من الفيظ» '. 

نا حرارة هائلة جد وثار حارقة مزمحرة كبا لو وضعنا إناء كبير على نار محتدمة فانّه لا 
يلبث أن يفور ويغلى بشكل يكاد فيه أن يتلاشى ويذوب. أو كإنسان يكاد أن يتفجّر من 
شدّة الغضب والثورة والانفعال, هكذا هو منظر جهم . مركز الغضب الالهي. 

ثم" يستمرٌ تعالى بقوله: « كلما للقي فيها فوج سألهم خزتتها ألم يأتكم نذير». 

فلماذا إذن أوقعتم أنفسكم ى هذا المصبر البائس, وهذا البلاء العظى والساعة الرهيبة. 
إن الملائكة (خزنة جهتر) يستغربون ويكادون أن يصعقوا لما أصابكم وما أوقعتمر به 
أنفسكم. فى مثل هذه الداهية مع الوعي الذي حباكم به الله سبحانه وما تفضّل به عليكم من 
نعمة الرسل الاليين والقادة من الأنبياء والمرسلين... فكيف اخترتم لأنفسكم مقرًا كهذا؟ 

«قالوا بلى قد جانا نذير فكذبنا وقلنا ما نزّل الثه من شي. إن أنتم إلافي ضلال كبير». 

وهكذا يأتي الإعتراف: نعم قد جاءنا الرسل إلا نّنا كذبناهم ولم نسمع نداءهم الحيي 
للنفوس بل خالفناهم وعارضناهم واعتبرناهم ضالين, وأخرجناهم من بين صفوفنا. 
وأبعدناهم عن .. 

ثم يذكر القرآن الدليل الأصلى على شقائهم وتعاستهم ولكن على لسانهم فيقول: 
«وقالوا لو كنًا تسمع أو نعقل ماعنا في أصحاب السعير». أجل هكذا يأتى إعترافهم بذنوبهم 
بعد فوات الأوان «فامترفوا بذنبهم فسحقأ لأصحاب السعير». وف هذه الآيات وضمن بيان 
المصير المرعب غؤلاء يشير إلى السبب الحقيق لذلك. فن جهة أعطاهم الله تعالى الأذن 
السامعة والعقل. ومن جهة أخرى بعث إليهم الرسل والأنبياء بالدلائل الواضحة فلو اقترن 
هذان الأمران فالنتيجة هي غيان سنادة الااسان, أتا لو كان للإتان أذن ل" يسيع نهنا 
وعين لا يبصر بهاء وعقل لا يفكّر به. فلو جاءه جميع الأنبياء والمرسلين بكافة معاجزهم 
وكتبهم لم ينتفع بشىء. وقد ورد فى الحديث الشريف. أنّ بعض المسلمين ذكروا شخصاً 
عند رسول اميه وأثنوا عليه. فقالية : «كيف عقل الرجل» فقيل: يارسول الله نحن نسأل 


.١‏ «تميّزه بمعنى التلاشي والتشئّت وكانت في الأصل «تتميّز. 
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عن سعيه وعبادته وخيراته وأتت تسأل عن عقله؟! فقال12 : «إنّ الأحمق يصيب بحمقه 
أعظم من فجور الفاجر. وإنّما يرتفع العباد غدأً فى الدرجات وينالون الزلفى من ربّهم على قدر 
عقولهم!». ' 

«سحق» على وزن (قفل) وهي في الأصل بعنى طحن الثىء وجعله ناعم ىا تطلق 
على الملابس القدمة, إلا أنْها هنا بمعنى البعد عن رحمة الله. وبناءً على هذا فإنّ مفهوم قوله 
تدال: وسهقا لأسهاب الشعير» هو بعد لأصجات الثاز عن :رعنة اش ولا لعن وغضت 
لله تعالى يكون توأماً مع التجسيد الخارجي له. فإنّ هذه الجملة بمثابة الدئيل على أنّ هذه 
المجموعة بعيدة عن رحمة الله بشكل كلى. 


2ك 


بحت 

المقام الشدامي للعقل: 

ليست هذه هي المرّة الأولى القي يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامي, كما 
ناليع الث الأول التي يصرّح هابا الغائل الأساسي لتعاسة الانسان ودخوله عوالم 
الخسران والضياع والعاقبة التعيسة. وسقوطه وفي وحل الذنوب وجهتم... هو عدم 
الاستفادة من هذه القرّة الاهيّة العظيمة. وإغفال هذه القدرة الجبّارة. وعدم استار هذه 
الجوهرة والنعمة الرئانية. وذلك واضح وبين لكل من قرأ القران وتديّر آياته. حيث يلاحظ 
أنّ هذا الأمر مؤكّد عليه في مناسبات شك .. 

وعلى الرغم من الأكاذيب التى يطلقها البعض بِأنّ الدين هو وسيلة لتخدير العقول 
والاعراض عن أوامرها ومتطلباتها. فإنّ الاسلام قد وضع أساس معرفة الله تعاللى وسلوك 
طريق السعادة والنجاة. ضمن مسؤولية العقل. 

لذا فإنّ القرآن الكريم يوجّه نداءاته بصورة مستمرّة وفى كل مكان إلى (أولو الألياب) 
و(أولو الأبصار) وأصحاب الفكر من العلباء والمتعمّقين فى شؤون المعرفة. 

ولقد وردت فى المصادر الااسلامية روايات كثيرة قْ هذا الضدفى :كل لا عكند 
إحصاؤه. والطريف أنّ كتاب الكافي المعروف, والذي هو أكثر الكتب اعتباراً في بجال 
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عد فاه اهف شاه هن ”قا فاهاقاة اقرشهاة قاقاة كه ولها و مه أواواه 


الحديث يحتوىي على (أبواب) أو (كتب) أوَّها كتاب باسم كتاب (العقل والجهل) وكل من 
يلاحظ الروايات التي وردت بهذا النصوص يدرك عمق النظرة الاسلامية إلى هذه المسألة. 

ونحن هنا نقتطف منها روايتين: 

جاء في حديث عن الإمام على نظ أنه قال: «هبط جبرائيل على آدم. فقال: ياآدم إنَي 
أفرت أن اخة لد واعدة من بلقت فاخترها ودع إثنين. فقال له آدم: ياجبرائيل وما الثلاث؟ فقال: 
العقل والحياء والدين. فقال آدم إنَى قد اخترت العقل. فقال جبرئيل للحياء والدين: إنصرفا 
ودعاه. فقالا: ياجبرئيل. إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعرج) '. 

وهذا من أجمل ما يمكن أن يقال في العقل. وطبيعة علاقته مع الحياء والدين. إذ إن العقل 
إذا ما انفصل عن الدين فإِنّ الدين سيكون في مهب الرياح ويتعرّض إلى الانحراف بسبب 
الأهراة 3 المواتية الوشوغية الاساسية 

ما «الحياء» الذي هو المانع والرادع للإنسان عن إرتكاب القبائح والذنوب. فهو الآخر 
من ثمار شجرة العقل والمعرفة. 

وهكذا نرى أنّ آدم ني كان يتمتّع يدرجة عالية من العقل. حميث إنّه نلق اختار العقل نما 
خَيّر به من الأمور الثلاث. وبذلك إصطحب الدين والحياء ايضا. 

وثقرأ فى حديث للامام الصادق 6ه أَنّه قال: «من كان عاقلاً كان له دين ومن كان له دين 
دخل الجنّة» أ. 

وبناءً على هذا فإنّ الجدّة هي مكان أولي الألباب, ومن الطبيعي أن المقصود من العقل 
هنا: هو المعرفة الحسقيقيّة الراسخة وليس ألاعيب الشسياطين التي تلاحظ في أعمال 
وممارسات السياسيين والظالمين والمستكبريين في عالمنا المعاصر. حيث إن ذلك كبا يقول 
الامام الصادق هو (شبيهة بالعقل. وليست بالعقل) ' 

دمع 


؟. المصدر السابق: 2 اج ١‏ 0 المصدر السابق؛ ح ١‏ 


الابات 


سس عر بن ا ا فرع لي وه --: 
لذن حْسُونَ ريهم بالْعيبٍ لهم معفرة واج كير رامول أوأَجهَوُوأ 


08 عر حل رسخو مر 


بد > 5 علي م يذا تٍالصَدور ]0 ألا عله من حَلقَ وهوا للطيف لير (40 


التفسير 

فالق الوجود عليم بأسراره: 

بعد ما بيّنا ‏ فى الأبحاث التى تناولتها الآيات السابقة ‏ مصير الكقار يوم القيامة, فإنَ 
القرآن الكرم ,يتناول فى الآآبات مورد البحث حالة المؤمنين وجزاءهم العظم عند الله 
سب حأنه .. 

يقول فى البداية: «إِنّْ الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير». 

«الغيب» هنا إشارة لمعرفة الله تعالى غير المرئية» أو الاشارة إلى المعاد غير المشاهد. أو 
ععد رد الا انهه 

كما يحتمل أن يكون إشارة إلى النوف من الله تعالى بسبب ما عمل الإنسان من خطايا 
وذنوب ف السرّ. ذلك أن الإنسان إذا لم يقترف ذنوباً في السرّ. فإنّه لن يجراأ علمها في العلانية. 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى خلوص الئيّة في الإبتعاد عن الذنوب 
والمعاصي, والالتزام بالأوامر الاهيّة, إذ إن العمل السرّي يكون أبعد عن الرياء. 

ىا لا مائع من الجمع بين هذه الاراء. 

القفور ن(امفتوه ا بسون 1( وكذلك (أحركين إقنازة إل عظتتة راهه اذاه 
هذه المغفرة وهذا الأجر من العظمة أَنّه غير معروف ولا واضح للجميع. 

م يضيف للتأكيد: «وأسروا قولكم أو اجهروا به لِنّه عليم بذاك الصدور». 

نقل بعض المفسّرين عن (ابن عيّاس) قوله في سيب نزول هذه الآية: (إِنّ جماعة من 
الكقّار أو المنافقين _كانوا يذكرون الرّسول بالسوء بدون علمه. وكان جبر ثيل :ة يخبر 


14 الأمثل في تفسي ركتاب الله المنزل 1 
الرسول بذلك, وكان بعضهم يقول للآخخر (أسرّوا قولكم) فنزلت الآآية أعلاه موضحة أن 
جهرهم أو إشفاءهم لأقوالهم هو تم يعلمه الله تعالى)'. 

وتأتى الآية اللاحقة دليلاً وتأكيداً على ما ورد فى الآية السابقة. حيث يقول تعالى: ؤذلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير». 

ذكرت احتالات متعددة ف تفسير عبارة: «ألايعلم من خلق 4 فقال البعض: إن القصد 
منها هو أن الذي خلق القلوب يعلم ما تكنّ فيها من أسرار. 

أو أن الربٌّ الذي خلق العباد هل يجهل أسرارهم. 

أو أَنّه تعالى الذي خلق عالم الوجود جميعاً عارف ومطلع بجميع أسراره. وعندئذ هل 
تكو ن اران الإنسان الذي هو جزء من هذا العالم العظير ‏ خافية على الله تعالى؟ 

ولادراك هذه الحقيقة لابدٌ من الالتفات إلى أنّ مخلوقات الله تعالى دائما تحت رعايته. 
وذلك ,يعني أنّ فيض وجوده يصل كل لحظة إلى مخلوقاته. فإنّه سبحانه لم بخلقهم ليتركهم 
بدون رعاية, وف الأصل فإنَ جميع الممكنات مرتبطة دائماً بوجوده تعالى. وإذا ما فقدت 
تعلّقها بذاته المقدّسة لحظة واحدة فائَّا ستسلك طريق الفناء. إِنّ الإنتباه وإدراك طبيعة 
هذه العلاقة القائمة والخلقة والأواصر الثابتة. هي أفضل دليل على علم الله بأسرار جميع 
الموجودات في كل زمان ومكان. 

«اللطيف» مأخوذ 5 الأصل من (اللطف) ويعني كل موضوح دقيق وظريفء. وكل حركة 
سريعة وجسم لطيف, ويناءً على هذا فإنّ وصف الله تعالى ب (اللطيف) إشارة إلى علمه 
عرّوجلٌ بالأسرار الدقيقة للخلق. ىا جاءت أحياناً بعبى خلق الأجسام اللطيفة 
والصغيرة والمجهرية وما فوق امجهرية. 

إِنَّ جميع ما ذكر سابقاً إشارة إلى أنّ الله اللطيف عارف ومطَّلع على جميع النوايا القلبية 
الخفية. وكذلك أحاديث السرّ. والأعبال القبيحة التي تنجز في الخفاء والخلوة... فهو تعالى 
يعلم بها جميعاً. 

قال بعض المفّرين في تفسير (اللطيف): (هو الذي يكلف باليسير ويعطى الكثير). 

وفى الحقيقة فإنّ هذأ نوع من الدكة في ال رحمة. 


.١‏ التفسير الكبيره ج 5 ص ١‏ 1؛ وتفسير روحالبيان» ج ٠‏ ص الل ذيل الأنارت هؤوذ البحث. 


36 سورة الملك /الآية ؟15-15 اج 


وقال البعض أيضاً: إنّ وصفه تعالى ب (اللطيف) بلحاظ نفوذه سبحائه في أعماق كل 
شىء. ولا يوجد مكان خال منه تعالى في العالم أجمح؛ فهو في كل مكان وكل شيء. 
إِنّ جميع هذه الأمور ترجع إلى حقيقة واحدة. وهي التأكيد على عمق معرفة الله سبحانه 
وعلمه بالأسرار الظاهرة والباطئة لمجميع ما فى الوجود. 
0ع 


الابات 


رم  [‏ م سس و 410 ار ف ساس سس بكر ع لثر محط ال س م معدو 
هُوَائرى صل لَك الأرْص دلولا مسوأ فيمَاكيهار أمنرزقهء و إليّهِالسور 


سس عر 


)ممم مف ألسَمَآ أن يخسفَ يكمالَرض فداه تمور 0500© َم نمم 
ناكم لَوِلَعََيْ اهبا تنلْسكقَئَدِرٍ (7 وَلفَدَكد بال 
التفغسير 

لا أمان لتعاصين من عقاب الله: 

بعد الأبحاث التى إستعرضناها في الآيات السابقة بالنسبة لأصحاب الثار وأصحاب 
الحّة. والكافرين والمو منين. يشير نعالى فى الآيات مورد البحث إلى بعض النعم الاإطيّة, ثم 
إلى أنواع من عذابه. وذلك للترغيب والتشويق بالجّة لأهل الطاعة, والإنذار بالنار لأهل 
المعصية. يقول تعالى: جهو الذى جعل لكم الأرض ذلولأ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولليه 
التشور ©. 

«ذلول» ببعنى (مطيع) وهو أجمل تعبير يمكن أن يطلق على الأرض, لأنّ هذا المركب 
السريع الننين جيد امع عر فك اميدق لال قادنا انسة مدو وكالةياكا ضورة 

بقول بعض العلماء: إنّ للأرض أربع عشرة حركة مختلفة, ثلاث منها هي: 

الأولى: حركتها حول نفسسها. 

والثانية: حول الشمس. 

والثالئة: مع مجموعة المنظومة الشمسية فى وسط الجرّة. 

هذه الحركات التي تكون سرعتها عظيمة, هي من التناسب والانسجام إلى حد لم يكن 
ليصدق أحد أنّ للآأرض حركة لولا إقامة البراهين القطعية على حركتها. 


يفف شورة الملك 7 الآبة 56-غمة إج 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرئ. فإنّ قشرة الأرض ليست قويّة وقاسية إلى حدٌ لا كن 
معه العيش فوقهاء ولا ضعيفة ليّنة لا قرار لها ولا هدوء. وبذلك فإنّها مناسبة لحياة البشر 
افا فلو كان معظم سطح الكرة الأرضية مغموراً بالوحل. والمستنقعات مثلاً ‏ فعندئذ 
تتعذر الاستفادة منهاء وكذلك لو كانت الرمال الناعمة تغمرها فإن قدم الانسان تغور فبها 
حتى الركب, وكذا لو كانت مكوّناتها من الصخور الحادة القاسية فعندئذٍ يتعدّر ادي 
عليها. ومن هنا يتتضح معنى استقرار الأرض وهدوئها. 

ومن جهة ثالثة فإن بعدها عن الشمس ليس هو بالقريب منها إلى حدٌّ يؤدَي بحرارة 
الشمس إلى أن تحرق كل شيء على وجهها. ولا هو ببعيد عنها بحيث يتجقد كلّ شيء على 
سطحها. 

وكذلك بالنسبة لضغط اهواء على الكرة الأرضية, فإنّه متناسب بما يؤدي إلى هدوء 
الإنسان وراحته؛ فهو ليس بالشديد بالصورة التى يسيّب له الاختناق. ولا بالمنخفض 
بالشكل الذي يتلاشى فيه معه. ْ 

والأمر نفسه يقال في الجاذيبة الأرضية. هي ليست شديدة إلى حدّ تتهشّم فبها عظام 
الانسان, ولا بالضعيفة التى يكون فبها 5550008 الانتقرار فى مكاة: 

والخلاصة: إن الأرض (ذلو ل) ومطيعة ومسخّرة لخدمة الإنسان فى جميع المجالات, 
والظريف هنا بعد وصفه تعالى للأرض بأنّها (ذلول) أمره لعباده بأن يسيروا في (مناكبها). 

و«مناكب» جمع (منكب) على وزن (مغرب) بمعنى الكتف. وبذلك تسخر الأرض 
للإنسان ويضع قدميه عليها سائراً على كتفها وهي هادئة ومتوازية ومحتفظة بتعادها. 

كا تحمل في نفس الوقت إشارة إلى ضعرورة السعي في الأرض في طلب الرزق والحصول 
عليه. وإلا فسيكون الحرمان نصيب القاعد ين والمتخلفين عن السعي. 

إن التعبير ب(الرزق) -هنا ‏ تعبير جامع وشامل. حيث يعني كاقة الموارد الأرضية. وهو 
اع من التعم الححيوانية:والنياتية والمعدتية الى فنها: 

ويب الالتقات إل أن هذا لبيين هن ادك الأساس لخلقكم. إذ إن كل ذلك وسائل فى 
طريق (نشوركم) وبعتكم وحياتكم الابدية. 

وبعد هذا الترغيب والتشويق يستعرض تعالى أسلوب التهديد والإنذار فيقول 
سبحانه: «أأمنتى هن في السما. أن يخسف يكم الأرض فإذا هى تهور». 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل قف 

نعم إِنّ الباريء تعالى إذا أمر أو أراد فإنّ هذه الأرض الذلول الحادئة تكون في حالة 
هيجان وطغيان كدابة جموح. تبدأ بالزلازل. وتتشقّق وتدفنكم وبيوتكم ومدنكم تحت 
ترابها وحجرهاء وتبق راجفة مضطربة مزبحرة بعد أن تقضي عليكم وعلى مساكنكم التي 
متعتم فيها برهة من الزمن. 

جملة (فإذا هي تمور) يمكن أن تكون إشارة إلى قدرة الله سبحانه على أن يأمر الأرض أن 
تبتلعكم, ومقنك باكترا رات لق وأكليا :دمن كان ال اشر يت أن اندو 

ذا تسد الأر شن اتسقرادها وعدريننا الح أبن تنعطر الدلازل لبا وعدا 
الأمر سهل الادراك والتصوّر للذين عاشوا في المناطق الزلزالية. وشاهدوا كيف أن الزلازل 
تمر عدة أيَام أحياناً وتيق لاسن غير مستقفرة وتسلب من سكان نلك المناطق لذَة 
النوم والأكل والراحة؛ غير أي تصوّرهذا الأمر بالنسية إلى عامّة الئاس الذين ألفوا هدوء 
الأرض أمر صعب. 

التعبير ب (من في السماء) إشارة إلى ذات الله المقدّسة. ولما كانت حاكميته على جميع 
السهاوات ومن فمها من الأمور المسلّمة, فها بالك بحاكميته على الأرض. إِنْها من الأمور الى 
لافاك هاب ايسا دبل يهى يمن باب الأول. 1 

قال البعض: إن العبارة السابقة إشارة إلى ملائكة الله سبحانه في السهاء المكلفين بتنفيذ 
أوائه تقال : 

م يضيف سبحانه: (ل لمنتع من في السما. أن يرسل عليكم حاصباً» فلا يلزم حتماً 
حدوث زلزلة لتدميركمء بل يك أن نام عاضنفة:وعلة تدك عت رماها». وعد 
ستعلمون حقيقة إنذارى وتهديدى: «فستعلمون كيف نذيره. 

2 إدراك طبيعة هذا التساؤل سهل بالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوا في المناطق 
الرملية المتحركة والرياح (الحاصبة). (وهي الرياح التي تحرّك كميّات الحصى المتراكمة 
وتنقلها من مكان إلى آخر) فهؤلاء يدركون إمكانية دفن البيوت أو القرى في لحظات نحت 
تلال من الحصى والرمال المتحرّكة, وكذلك القوافل السائرة في وسط الصحراء. 

وفى الحقيقة فإنّ الآبات أعلاه تؤكّد أنّ عذاب العاصين وايجرمين لا ينحصر في يوم 
القيامة فقطء حيث يستطيع الباريء عرّوجل أن يقضي على حياتهم في هذه الدنيا بحركة 


بسيطة لأرض أ عرق ليحو ال 52000 
هذه الأمور في الأّمم السابقة 
لذا فإنّ الله تعالى يقول فى 0 من هذه الآبات: ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيفه 
كان تكير »' . 
نعم فلقد عاقبنا قسماً من هؤلاء بالزلازل المدئرة. وأقواماً آخرين بالصواعق. 
وبالطوفان, وبالرياح... وبقيت مدنهم المدمّرة موضع درس واعتبار لمن كان له قلب واع: 
6 دمع 


.١‏ «نكير» بمعنى «الإنكار» وجاءت هنا كناية عن العقوبة, لأنّ إنكار الله تعالى مقابل أفعال هؤلاء القوم جاءت 
عن طريق مجازاتهم: وممًا يجب الانتباء له أن هذه الكلمة كانت في الأصل «نكيريء, كما أن «نذيره في الآية 
السابقة أصلها «تذيري». فحذفت ياء المتكلّم وبقيت الكسرة تذل غلها. 


ل عمس رم رم رمم االو 2 1< لارام ٍّ سم ِ 1-7 شء سس سير 
ولد مول ري .إلا الرحمن إنه يكل شَئْء بَصِير 


0 شوب 0 .2 شن تن ونا لتنا لكوت لو مور 40 
قا ا اشم امو ررد 
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التششير 

انظروا الى الطير فوقكم: 

فى الآيات الأولى هذه السورة كان البحث عن قدرة الله سبحانه ومالكيته. وعن 
السموات السبع والنجوم والكوا ديد .. ويستمرٌ هذا اللون من الحديث في أوّل آية ‏ مورد 
النعك سؤقتك يكز تفرد خرص هن كانات هذا الوجود. والقي تبدو فى ظاهرها صغيرة 
ويقول تعالى: ١‏ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافاك ويقبضريه . 

هذه الأجسام بالرغم من قانون الجاذية الأرضية تنطلق من الأرض وتحلّى ساعات 
في السماء بكل راعف واعاناً أناما وأسابيع وشهوراً. وتستمر بسركتها السريعة المرئة 
وندوت أ مشاكل. 

فالبعض منهاأ ف عاعه عد ميان (صافات) وكأ نّ هئالك قوّة خفية تحركهء 
والأخرى ترفرف بأجنحتها عند الطيران بصورة مستمرة وقد تكون (يقبضن) إشارة إلى 
هذا المعنبى. 

وتطير مجاميع أخرى بتحريك أجنحتها تار وفتحعها أخرئ: كا أنّ هنالك قسماً آخر 
عوك أحتضت لندرة عت لطر لمرو عتزا مذو مروعة سوه عيمتها شور كله 
ك(العصفور). 


١‏ «الطير: جمع «طائره؛ ولذا ورد فعله ووصغه بصورة جمع؛ وما قاله البعض؛ إن كلمة «طير»" مغر ده خلافاً 
صرّح به أرباب اللغة. 
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وخلاصة القول: فا نَالطيران واحد. إلا أنّ صوره مخ ل 


فن ياترى خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصورة التي جعلها تستطيع السير في الهواء 
بكل سهولة وراحة؟. ومن ذا الذى وهبها هذه القدرة وعلّمها الطيران. خصوصاً حالات 
الطيران الجراعي المعقد للطيور المهاجرة. التي تستمرٌ ‏ أحياناً - شهوراً عديدة. وتقطع في 
رحلتها هذه آلاف الكيلومترات. ور بأجواء بلدان كثيرة. وتجتاز الجبال والوديان 
والغابات والبحار حتى تصل إلى مقصدها؟ فن ياترى علم وأعطى هذه الطيور كلّ هذه 
القوة. وهذا الوعي والمعرفة؟ 

لذا يقول في ختام الآبة «ها يحسكينٌ إلا الرعمن إنْه بكلٌ شي. بصير»ه 

إن ألله تعالى الذي وضع باختيارها الوسائل والقوى والإمكانات الختلفة للطيران. نعمء 
إن الله الرحمن الذي شملت رحمته الواسعة جميع الكائنات. وأعطى للطيور ما هو موضع 
حاجتها في الطيران. وحافظ علبها في السماء. هو بذاته المقدّسة يحفظ الاأرض والكائنات 
الي ف سيا ند الف نل مكون عندايد ذ للطيور قدرة الطيران ولا للأرض حالة 
الهدوء والاستقرار. 

التعبير ب (الصافات ويقبضن) لعلّه إشارة الور عتكلفة او لحالات متنوعة من 
الطيران'. 

ولقد بحثنا بشكل تفصيلي عجائب عام الطيور وغرائب مسألة الطيران في تفسير الآية 
امن سورة النحل. 

ثم يشير تعالى فى الآية اللاحقة إلى أنّ الكافرين ليس هم أي عون أو مدد مقابل قدرة 
الله عرّوجل حيث 75 وِلْمَن هذا الذي هو جند لكم ينصركم هن دون الرحمن » '. 


1 سبب ذكر «الصافات» بصورة صفة وديقبضن» بصورة فعل مضارع. لأنّْ إنفتاح أجنحة الطيور برنامج على 
نمط وأحد ولا يحصل فيه تغيير. في الوقت الذى نلاحظ فيه أن إنفتاح وإنقباض الأجنحة يكون عملاً مكرّراً 
(فتأمل). 

٠ .3‏ «أم» فى هذه الجملة حرف عطف, ٠‏ وذمن» مبتداً ووهذاء مبتداً ثآان و«الذي» خبرها وهو جد لكم» 
صلتهاء ودينصركم» يكون وصقاً لل «جند»» والجملة هي خبر للمبتدأ الأوّل. (البيان فى غريب إعراب لزان 


]١1‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اام 


إنّ هؤلاء الذين هم (جند لكم) ليسوأ عاجزين عن مساعد تكم ونصرتكم فحسبء بل 
إذا شاء الرحمن جعلها سبب عذابكم ودماركم. وحتى هذه النعم المسخرة لسعادتكم كالماء 
والهواء والقراب والنار والتي تمكّل ركنا أساسياً من أركان حياتكم لا يكنها أن تنقذكم من 
البلاء, بل إنّها نفسها إذا أمرت فإئَّها ستكون موضع عذابكم وموتكم ونقمة عليكم. 

قد كانت هذه النعم سبباً هلاك ودمار كثير من الأقوام العاصين ويحدٌثنا التاريخ أن 
الكثير من الجبابرة والطغاة والمتمرّدين على أوامر الله كان هلاكهم على يد اقرب النساس 
إلهم. وهذا ما يلاحظ كذلك في عصبرنا أيضاً. حيث إِنّ أكثر المجاميع وفاء للسلطة تثور 
هو ود تمق هد الةء اللالميق بالظاكين الذين كاتا عونا لهه. 

ألا هن الكافرون إلافي فرور» فلقد أعمت عقوهم حجب الجهل والغرورء ولا يعتبرون 
أو يتعظون بما حصل للأقوام البائدة السابقة, ولا لما يصيب الآخرين في حياتنا المعاصرة. 

«جند» في الأصل بعنى الأرض غير المستوية والقويّة. والقي تتجمّع فبها الصخور 
الكتيرة. وهذا السبب قن هذه الكلمة (جند) تطلق على العدد الكثير من الجيش. 

وقد اعتبر بعض المفسّرين كلمة (جند) في الآبة -مورد البحث -إشارة إلى الأصنام. 
التي لا تستطيع مطلقاً تقديم العون : للمشركين فى يوم القيامة, إلا أ نّللآية في الظاهر مفهوماً 
وامها والأحداء أخد مضاديقها 

يضيف سبحانه مؤْكّداً ما سبق: ولْمَن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه 4 '. 

فإذًا أمر الله السماء أن تمتئع عن المطر. والأرض عن الإنبات. وأمر الآفات الزراعية 
بالفتك با لحاصيل... فن القادر غيره أن يطعمكم الطعام؟ 

وإذا ما قطع الله الرزق المعنوي عنكم والوحي السهاوى من الوصول إليكم, ثمن القادر 
عر نل رشاذ كيم إهاد كم من برائن الضلال؟ إِنَّها لحقائق واضحة وأدلّة دامغة. إلا أن 
العناد هو الذي يشكّل حجاباً للادراك وللشعور الحقّ: ؤبل لجّوافي عتو ونفور». 

وحتى في حياتنا المعاصرة ومع كلّ ألوان التقدّم العلمي في الجوانب الختلفة. .خصوصاً في 
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ا ص 05غ) إلا أن المناسي هو أن يكون والذي» عطف بيان و«ينصركم» خبر؛ أن الجملة دونه 
ناقصة. (فتأئل). 


0 ال 0 


بحال الصناعة الغذائية, فإذا ما منع الله المطر عن الأرض سنة واحدة فيا لها من فاجعة 
عظمى تحلٌ بالعالم. وإذا ما أصيبت النباتات بالجراد والآفات سنة واحدة فيا لها من كارئة 
كبرى تحل بالبشرية. 
بحث 
العوامل الاربعة في مهرومية البشر: 
إستعرضت الآيات السابقة أهمّ العوامل التي أدّت بالعصاة والمتمئدين عل أوامر 
الباريء عرّوجل إلى المصير البائس والعاقبة الخنائبة. وكانت أهمّ هذه العوامل: إعراض 
أذائهم عن الإصغاء. وعقوهم عن الفهم. وقلوبهم عن الوعي .. 
كناكانت ق الابات موز النسحث اربعة رامل اشر ساهمت فى العاقبة السيّئة هؤلاء 
الفي هي: بؤس الاإنسان وضلاله, هذه العوامل هى: (الغرور)(اللجاجة) و(العتوٌ) و(النفور) 
وإذا ما أمعنا النظر جيّد أ في هذه العوامل فإنّنا نلاحظ أنّ لها إرتباطاً مع العوامل السابقة, 
حيك !أ هذه السفات روكدم لفان على الآذان والعيون والبصائر, وتمنع الانسان 
من إدراك الحمقائق. 
ف 
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هذا لَزِى مم تدعو رح 48 
التفسير 

الساكر سويّاً على جادّة التوهيد: 

تعقيباً لما ورد في الآيات السابقة بالنسبة إلى الكافرين والمؤمنين, فإنْ الله تعالى يصوّر 
لنا فى أوّل آية من هذه الآيات ‏ حالة هاتين المجموعتين ضمن تصوير رائع ولطيف, حيث 
بقول تعالى: ه أفمن يهشى مكبّا على وجبهه أهدى لْمَنَ يهشي سويّأ على صراط مستقيم» . 

فهنا شبه المعاندين والمغرورين كمن يسير فى جاذة متعرّجة غير مستوية كثيرة 
المنعطفات وقد وقع على وجهه. وضذكك يديه وزجلة الافعداء ال عميله: لآله اضر 
طريقه 0 وليس بقادر عل السيطرة على نفسه. ولا بطلع على العقبات والموانع 
وليست لديه القوّة للسير سرء بعأء ويذلك يتعثر في سيره. فى فليا © يرقف نيائرا. 

كما شبّه المؤمنين برجال منتصبى القامات». يسيرون فى جادة مستوية ومستقيمة ليس 
فيبها تعرجات واعوجاج. ٠‏ ويمشون فيها بسرعة ووضوح وقدرة ووعي وعلم وراحة تامة. 

نه نك - لقدتية لطر قد حفيت إن ناز هلين السيلت واضحة قاماء وإتعكاساي 
جليّة فى حياة هذين الفريقين, وذلك ما نلاحظه بِأمٌ أعيننا. 

ويرق البعض أ نْ مصداق هاتين المجموعتين هما: (التسول الأكرم) و(أبو جهل) فهما 


٠‏ © واه اوم هن هاه 


وذكرت احتالات متعدّدة في تفسير (مكباً على وجهه» إلا أن أكثر الاحتالات 
المنسجمة مع المفهوم اللغوى للآية هو ما ذكرناه أعلاه, وهو أن الإنسان غير المؤمن يكون 
05 على وجهه ويمشى زاحفاً بيده ورجليه وصدره. 

وق[ أن الشهبيه 9 (مكباً) هو المشى الاعتيادي ولكنّه مطاطيء الرأس لا يشخّص 
سيو ه يوضتوح ابد 

كما يرى آخرون أن المقصود ب (مكبّاً) هو الشخص الذي لا يستطيع أن يحفظ توازنه في 
السير. فهو يخطو خطوات معدودة ثم ما يلبث أن يسقط على الأرض وينهض 'بمشي. ثم 
هه رهد الحمالة. ْ 

ويستفاد مما ذكره الراغب فى مفرداته أو التمنوه بالبكنا) هو الشخص الذي يدور 
بهو ون الذالك والخائنة ,مارفا عرد الاعطا بقاره: 

إلا أنّالمعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر, وذلك بقرينة المقابلة مع وضع المؤمنين والذين 
عت عب الآشا ب زسويا 

وضعل كز حال فيل أ هذه الحالة (مكتا) واسويا) فثل وشع الكقانبوالموسة فى 
الآخرة فقط؟ أم في العالمين (الدنيا والآخرة)؟ لادليل على حدودية مفهوم الآآية وانحصارها 
فى الآخرة. فهما فى الدنيا كا هما في الآخرة. 

إن هؤلاء الأنانيين المنشدّين إلى مصالحهم الماديّة والمنغمسين في شهواتهم, السائرين في 
درب الضلال واهوى. كمن يروم العبور من مكان ملىيء بالأحجار زاحفاً على صدره. 
بخلاف من تحرّر من قيد الهوى فى ظل الاإيمان حيث يكون مسيره واضحاً ومستقيماً 
ونظراته عميقة وثاقبة. 

ثم" يوجّه الله تعالى الخطاب إلى الرّسو لي فى الاية اللاحقة فيقول: «قل هو الذي 
أتشأكم وجسل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاما تشكرون». 

إن الل تعال جعل لكم وسيلة للتشاهدة والأبضار (العين) وكذلك وسيلة وقتاة 
للإطّلاع على أفكار الآخرين ومعرفة وجهات نظرهم من خلال الاستاع (الاإذن) ثم وسيلة 
أخرى للتفكّر والتديّر في العلوم واممسوسات واللاحسوسات (القلب). 

وخلاصة الأمر إِنّ الله تعالى قد وضع جميع الوسائل اللازمة لكم لتتعرّفوا على العلوم 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 
العقلية والنقلية, إلا أن القليل من الأشخاص من يدرك هذه النعم العظيمة ويشكر الله 
المنعم. حيث إِنّ شكر النعمة الحقيق يتجسّد بتوجيه النعمة نحو الهدف الذي خلقت من 
أجله. تُرى من هو المستفيد من هذه الحواس (العين والأذن والعقل) بصورة صحيحة في 
هذا الطريق؟ 

ثم يخاطب الرّسول مرّة أخرى حيث يقول تعالى: «قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 
تحشرون؟. 

وفىي الحقيقة فإنّ الآية الأولى تعيّن (المسير), والثانية تتحدّث عن (وسائل العمل) أمّا 
الآمة دهورة ابت - فاته تشخّص اهدق والغاية) وذلك بالتاكد عل أن السب حب أن 
يكون في الطريق المستقيم. والصراط الواضح المتمثل بالإسلام والإيمان. وبذل الجهد 
للاستفادة من جميع وسائل المعرفة بهذا الإتجاه. والتحرّك نحو الحياة الخالدة. 

والجدير بالملاحظة هنا أنّ التعبير في الآية السابقة ورد ب (أنشأكم) وفى الآية مورد 
البحث ب (ذرأكم). ولعلّ تفاوت هذين التعبيرين هو أنه في الأولى إشارة إلى الإنشاء 
والايجاد من العدم (أي إِنّكم لم تكونوا شيئاً وقد خلقكم الله تعالى) وفي الثانية إشارة إلى 
غلق الاثسان من عاذة الترانج وذلك يعي أن انه خلق الالستان من الترات. 

يستعرض سبحانه قول المشركين في هذا الجال والرد عليهم. فيقول تعالى: «ويقولون 
هتى هذا الومد إن كنتى صادقين؟. 

إن المشركين يطالبون بتعيين التاريخ بصورة دقيقة ليوم القيامة. كما أَنْهم يطالبون بحسم 
هذا الأمر الذي يتعلّق بمصير الجميع (متى هذا الوعد؟). 

وذكروا إحتالين فى المقصود من (هذا الوعد): الأوّل: هو وعد يوم القيامة. والآخر: هو 
تنفيذ الوعد بالنسبة للعقوبات الدنيوية الختلفة. كوقوع الزلازل والصواعق والطوفانات. إلا 
أنَّ المعنى الأوّل أكثر تناسباً حسب الظاهر. وذلك بلحاظ ما ورد في الآية السابقة. كبا أن 

ويجيمهم الله سبحانه على تساؤهم هذا بقوله تعالى: «قل إِدْما العلم عند الله ولِنّما أنا نذير 


هبي », 
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إن هذا التعبير يشبه تماماً ما ورد في الآآيات القرآنية العديدة التي من جملتها قوله تعالى: 
< قل لثما علمها عند الله ' 

ولابد أن يكون الجواب بهذه الصورة. حيث إِنّ تحديد تأريم يوم القيامة إن كان بعيداً 
فإنّ الناس سيغرقون بالغفلة, وإن كان قريباً فإئّهُم سيعيشون حالة ال ملع والاضطراب. 
وعلى كلّ حال فإنّ الأهداف التربوية تتعطل فى الحالتين. 

ويضيف فى آخر آية من هذه الآآيات بأنّ الكافرين حيما يرون العذاب والوعد الإلهي 
من قريب تسود وجوههم: ؤ فلمًا رلوه زلفةُ سين وجوه الذين كفروه فسماهم طافحة بآثار 
الحزن والندم « وقيل هذا الذي كنتم به تدموثي». ٍ 

«تدعون» من مادّة (دعاء) يعني أنّكم كنتم تدعون وتطلبون دائماً أن يجيء يوم القيامة, 
وشا قد حان موعةورو ل سول للفرار فته : 

وهذا المضمون يشبه ما جاء في قوله تعالى مخاطباً الكقّار في يوم القيامة: ه هذا الذي كنتم 
به تستعجلوزيه ' 

وعلى كل حال. فإنّ الآية الشريفة ناظرة إلى عذاب يوم القيامة كها ذهب إليه أغلب 
المفتّرين, وهذا دليل على أنّ جملة ه متى هذا الومده إشارة إلى موعد يوم القيامة. 

يقول الحاكم أبو القاسم الحسكاني: عندما شاهد الكقّار شأن ومقام الإمام على .لي عند 
الله تعالى. اسودّت وجوههم (من شِدّة الغضب) * 

تقل هذا الت ارضا قعديت غن الاناء الناقر اك اهن الآية زرلت صق أب 
امو منين عل كراسي * 

وهذا التّفسير نقل عن طرق الشيعة وأهل السنّة. وهو نوع من التطبيق المصداقيء وإلا 
فإنّ هذه الآبة تنأولت موضوع (القيامة) ومثل هذه التطبيقات ليست قليلة في عام 
الروايات. 

6 دمع 


١.الأعراف.‏ لإما, 
3 «تدعون» من بأني (افتعال), ومن مادة دعام لمعن الطلب والرجاء. أو من مادة «دعوا» لمعنى: الطلب أ 
إنكار شىء معيّن. 7 الذاريات: 15 
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ريمن أَضْبحَ ماو مَأو دووف يتيك بملومعينِ 


التفسير 

من الذي يأتيكم بالمياه الجارية؟ 

إن الآيات أعلاه. التى هى آخر آيات سورة الملك, تبدأ جميعها بكلمة (قل) مخاطبة 
الرسول الأكر م بخين انا تل استمراراً للأبحاث التى مرّت في الآيات السابقة حول 
الكتان واستكس هدء الذآبات القرية شوائت اشرق من البحة: 

بخاطب الباريء عرّوجلُ ‏ فى البداية الأشخاص الذين يرتقبون وفاة رسول اشكلا 
وأصحابه. ويتصوّرون أن بوفاته سوف يمحى دين الإسلام وينتبي كل شىء. وهذا الشعور 
كثيراً ما ينتاب الأعداء الخذولين إزاء القيادات القويّة والمؤئّرة. يقول تعالى مخاطباً إياهم: 
جقل أرأيتم إن أهلكني الثه ومن مسي أو رعمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم >. 

27 في بعض الروايات أ كقّار مكّة. كانوا دائماً يسون الاسولقة والمسلمين. وكانوا 
شاون مومظا ميان وغل سني دغري كذلك: لذا جاءت الآية أعلاء ردأ علو 
كما جاء شبيه هذا المعنى في قوله تعالى: جأم يقولون شاعر تتربّص به ريب الحنون > . 

لقد كانوا غافلين عن وعد الله سبحانه لرسوله الأمين, بأنّ اسمه سيكون مقترنا مع ميدأ 
الحقّ الذي لا يعتريه الفناء وإذا جاء أجله فإنّ ذكره لن يندرس. نعمء لقد وعده الله سبحانه 
باتتصار هذا المبدأ. وأن ترفرف راية هذا الدين على كلّ الدنيا. وحياة الرَسولة أو موته 
لن يغيّرا من هذه الحقيقة شيئاً. 


ارو 
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كا ذكر البعض تفسيراً آخر لهذه الآآية وهو: إن خطاب الله لرسوله الكريم الذي يشمل 
المؤمنين أيضاً ‏ مع ما علي ييةِ من الإيمان الراسيخ, كان يعكس الخوف والرجاء معاً في أن 
واحد. فكيف بكم أنتر أيّها الكافرون؟ وما الذي تفكرون به لأنفسكم؟ 

ولكن التتجور الأول انين ضمي التلار. 

واستمراراً هذا البحث. يضيف تعالى: «قل هو الرعمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون 
من هو فى ضلال هبين 4. 

وهذا يعنى أنَنا إذا آمنا بالله. واتّخذناه وليّأُ ووكيلاً لنا. فإنّ ذلك دليل واضح على أنه 
لزت الرتعين: عملت رجفه الواشمة كل عى .مر فيضك الطاقهوتسمه الجميع (المتؤفن 
والكافر). إِنْ نظرة عابرة إلى عالم الوجود وصفحة الحياة تشهد على هذا المدّعى. اما الذين 
تعبدونهم من دون الله فهاذا عملوا؟ وماذا صنعوا؟ 

وبالرغم من أنّ ضلالكم واضح هنا في هذه الدنيا, إلا أنه سيتّضح بصورة أكثر في الدار 
الآخرة, أو ان هذا الضلال وبطلان دعاواكم الفارغة ستظهر في هذه الدنيا عندما ينتصر 
الاسلام بالامدادات الالهية على جيش الكفر بشكل إعجازي وخارق للعادة. عندئذ 

إن هذه الآية ‏ في الحقيقة نوع من المواساة للرسول الأكرمية والمؤمنين, كي لا يظنّوا 
أو يتصوّروا أَنْهم وحدهم في هذا الصراع الواسع بين الحقّ والباطل. حيث إن الرجمن 
الرحمم خير معين لم ونعم الناصر. 

ويقول تعالى في آخر أية. عارضاً لمصداق من رحمته الواسعة, والتي غفل عنها الكثير 
من الناس: جقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورأ فجن يأتيكم بهاء معين 4. 

إن للأرض فى الحقيقة قشرتين متفاوتتين: (قشرة قابلة للنفوذ) يدخل فيها الماء. 
وأخرى (غير قابلة للنفوذ) تتحفظ بالماء, وجميع العيون والآبار والقنوات تولّدت من 
بركات هذا التركيب الخاصٌ للأرض: إذ لو كانت القشرة القابلة للنفوذ لوحدها على سطح 
الكرة الأرضية جميعاً ولأعماق بعيدة. فإِنٌ جميع المياه التي تدخل جوف الأرض لا يقر لها 
قرار. وعندئذ لا يمكن أن يحصل أحد على قليل من الماء. ولو كانت قشرة الأرض غير 
قابلة للنفوذ لتجمّعت المياه على سطحها وتحوّلت إلى مستنقع كبير أو أنّ المياه التي تكون 
على سطحها سرعان ما تصبٌ في البحر. وهكذا يت فقدان جميع الذخائر التي هي نحت 
الارض. 


] الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


إن هذا نموذج صغير من رحمة الله الواسعة يتعلّق بموت الإنسان وحياته. 

«معين» من مأدة (معن). على وزن (طعن) بعنى جر يان الماء. 

وقال آخرون: إِنّا مأخوذة من (عين) والميم زائدة, لذا فإنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى 
أنّ معبى (معين) تعتى الماء الذي يشاهد بالعين بغض النظر عن جريانه. إلا أن الغالبية 
فسّروه بالماء ارك 

وبالرغم من أنّ إلماء الصالح للشرب لا ينحصعر بالماء الجاري. إلا أنه ما لا شك فيه أن 
الماء الجارى يتل أفضل أنواع ماك الغرى صواء كان من الفيون أو الأتيارن و القنوات أذ 
الآبار المتدفقة .. 

ونقل بعض المفسّرين أنّ أحد الكقّار عندما سمع قوله تعالى: «قل لرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غورأ فهن يأتيكم بها معبين» قال: (رجال شداد ومعاول حداد) وعند نومه ليلاً نزل الماء 
الأسود فى عينيه. وفى هذه الأثناء سمع من يقول: إأتي بالرجال الشداد والمعاول الحداد 
الشرضوا لاعن غعاه 

ومن الواضح أنه في حالة عدم وجود القشرة الصلبة وغير القابلة للنفوذ. فإِنّه لا 
يستطيع أى إنسان قوي ولا أي معول حاة أن ويح ينها مر الما 

بحثت 

جاء في الروايات عن أنه أهل البيتية أن المراد من الآية الأخيرة من هذه السورة هو 
ظهور الامام المهديءية وعدله الذي سيعمٌ العالم. 

فقد جاء في حديث عن الإمام الباقردث أنه قال: «نزلت فى الإمام القائم:ة. يقول: إن 
أصبح إمامكم غائباً عنكم. لا تدرون أين هو؟ فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السموات 
والأرض, وحلال الله وحرامه؟ ثمّ قال: والله ما جاء تأويل هذه الابة. ولابدٌ أن يجىء تأوينها»'. 

والروايات في هذا امجال كثيرة, وما يجدر الاإنتباه له أن هذه الروايات هي من باب 
(التطبيق). 


وبعبارة أخرى فإنّ ظاهر الآية مرتبط بالماء الجاري. والذي هو عذّة حياة الموجودات 
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الحيّة. أمّا باطن الآآبة فإنّه يرتبط بوجود الامامية وعلمه وعدالته التتى تشمل العالم. والتى 
هي الأخرى تكون سبباً لحياة وسعادة المجتمع الإنسانى. ْ ْ 

ولقد ذكرنا مرّات عدّة أن للآيات القرآنية معاني متعدّدة. حيث لها معنى باطن وظاهر, 
إلا أن فهم باطن الآيات غير ممكن إِلَّا للرسول والإمام المعصوم. ولا يحقّ للأي أحد أن 
يطرح تفسيراً ما لباطن الآيات. وما نستعرضه هنا مرتبط بظاهر الآآيات. أمّا ما يرتبط 
بباطن الآيات فعلينا أن ناخذه من المعصومينءرية فقط. 

لقد بدأت سورة الملك بحاكمية الله ومالكيته تعالى. وانتهت برحمانيته. والتي هي 
لامر ور سو سو ايع ويالكه ممحاف ينذا بداشاوها عا سجيان انا 

اللهم. أدخلنا فى رحمتك العامّة والخاصّة. وأرو ظمأنا من كوثر ولاية أولياءك. 

ربناء عجّل لنا ظهور عين ماء الحياة الإمام المهدي, واطفىء عطشنا بنور جماله .. 

ربّنا. ارزقنا أذناً صاغية وعيناً بصيرة وعقلاًكاملاً. واقشع عن قلوبنا حجب الأنانية والغرور 
لنرى الحقائق كما هى. ونسلك إليك على الصراط المستقيم بخطوات محكمة وقامة منتصبة .. 

آمين يا ربّ العالمين 
نهابية سورة الملك 
رمع 





يا 








رسورة القلم, 


ممحتوى الشسورة: 

بالرغم من أن بعض المفسّرين شكك في كون السورة بأجمعها نزلت فى مكّة. إلا أن نسق 
السورة ومتوى آياتها ينسجم تماما مع السور المكيّة. لأنّ الحور الأساسى فيها يدور حول 
مسألة نبوّة رسول الاسلام ينه ومواجهة الأعداء الذين كانوا ينعتونه بالجنون وغيره. 
والتأكيد على الصبر والاستقامة وتحدّى الصعاب. وإنذار وتهديد الخالفين هذه الدعوة 
المباركة بالعذاب الأليم. 

وبشكل عاء يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بسيعة اقسام: 

١-في‏ النداية تير طن السورة حصن النفات المناضّة لرمول الاتجانية عد 3 
وخصوصاً أخلاقه البارّة السامية الرفيعة, ولتأكيد هذا الأمر يقسي البارىء عرّوجل فى هذا 
السدة: 

"ثم نتعددض بعض الآيات الواردة فى هذه السورة إلى قسم من الصفات السسيّئة 
والأخلاق الذميمة لأعدائه. 

”كما يبن قسم آخر من الآيات الشريفة قصّة (أصحاب الجنّة) والتى هي بمثابة توجيه 
إنذار وتهد يد للسالكين طريق العناد من المشركين. 0 

4-وفي قسم آخر من السورة ذكرت عدّة أمور حول القيامة والعذاب الأليم للكمّار في 
ذلك اليوم. 

دكيا جاء في آيات أخرى جملة إنذارات وتهديدات للمشركين. 

١‏ ونلاحظ في آيات أخرى من السورة الأمر الإلهي للرسول العظيم محمد جيك بأن 
يواجه الأعداء بصبر واستقامة وقوّة وصلابة. 

-١‏ وأخيراً تختتر السورة موضوعاتها بحديث حول ععظمة القرآن الكريم. وطبيعة 
المؤامرات التي كان يحوكها الأعداء ضدّ السول محمد عيية. 


الح ل 3 سرووالتم ع 
غات اتن اغا ذه اتميرة ارق كان تحاط ماتورة فى اذل | تسيا 
البعض الآخر أنّ اسمها (ن). 
ويستفاد من بعض الروايات التى وردت فى فضيلة هذه السورة أنّ اسمها «ن والقلم». 


فضينة تلاوه سورة القلم: 

نقل عن رسول التي في فضيلة تلاوة هذه السورة أَنّه قال: «من قرأ (ن والقلم) أعطاء 
الله ثواب الذين حسن أخلاقهم»' . 

كما قرأ في حديث عن الإمام الصادقنية أنه قال: «من قرأ سورة (ن والقلم) فى فريضة أو 
نافلة, آمنه الله أن يصيبه فى حياته فقر أبداً. وأعاذه إذا مات من ضمّة القبر. إن قا الي 

وهذا الأجر والجزاء يتناسب تناسباً خاصًاً مع حتوى السورة: والهدف من التأكيد على 
هذا النوع من الأجر من تلاوة السورة هو أن تكون التلاوة مقرونة بالوعي والمعرفة ومن م 
العمل بمحتواها. 

ل 
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التشسير 

عجباً لأفلاقكى السامية: 

هذه السورة هى السورة الوحيدة التي تبدأ بحرف (ن) حيث يقول تعالى: « ن4. 

وناغ تنا عات عديدة حول اطروق القطعة خصوصاً في بداية سورة (البقرة) و(ال 
عمران) و(الأعراف) والشىء الذى يجدر إضافته هنا هو ما اعتبره البعض من أن (ن) هئا 
تخفيف لكلمة (الرحمن) فهى إشارة لذلك. كبا أن البعض الآخر فسرها بمعنى (اللوح) أو 
(الدواة) أ و(نهر في الجنّة) إلا أن كل تلك الأقوال ليس ها دليل واضيح 

وبئاءً على هذا فا ان ا وا اك ع انديرب روف للف لل 
اق ااانا 

ثم يقسم تعالى بموضوعين يعتيران من أهمّ المسائل في حياة الإنسان. فيقول تعالى: 
والقلى وها يسطرونث». 

كم هو قسم عجيب؟ و نّ القسم هنا يتعلّق ظاهراً بمواضيع صغيرة, أي قطعة 

من القصب - أو شيء يشبه ذلك - وبقليل من مادّة سوداء. م السطور التي تكتب ومخط 
على صفحة صغيرة من الورق. 

إلا أثنا حينا نتأمّل قليلاً فيه نجده مصدراً لجميع ا حضارات ت الإنسانية فى العالم أجمع أن 
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تطور وتكامل العلوم والوعى والأفكار وتطور المدارس الدينية والفكرية, وبلورة الكثير 
من المفاهم الحياتية... كان ا ما كتب من العلوم والمعارف الإنسانية في الحقول الختلفة, 
مما كان له الأثر الكبير في يقظة الأمم وهداية الانسان... وكان ذلك بواسطة (القلم). 

لعد قشمت حياة الاإنسان إلى عصيرين: (عصير التاريخ) و(عصر ما قبل التاريمخ) وعصر 
تاريخ البشر يبدا منذ ار ن إخترع الانسان الخنط واستطاح أن يدون قصّة حياته واحداثها 
على الصفحات. وبتعبير عن ار 5 يدها اد الانسان القلم بيده. ودوّن للآخرين ما 
توضّل إليه (وما ا تخليداً لماضيه. 

وتتّضح عظمة هذا القسم بصورة أكثر عندما نلاحظ أنّ هذه الآبات المباركة حينا نزلت 
م يكن هنالك كتاب ولا أصحاب قلم. وإذا كان هنالك أشخاص يعرفون القراءة والكتابة, 
فإنَ عددهم في كل مكة -التي تمثّل المركز العبادي والسياسي والاقتصادي لأرض الحجاز - 
عجار زاك ؟ قننها. ولذا فإنٌ القسم ب (القلم) في مثل ذلك المحيط له عظمة خاصًّة. 

والرائع هنا أن الآبات الأولى الني نزلت على قلب رسول اليه في (جبل الشور) أو 
(غار حراء) قد أشير فيها أيضاً إلى المتزلة العليا للقلم. حيث يقول تعالى: «اقرأ باسم ربّك 
الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربّك الأكرم « الذي علّم بالقلم * علم الإنسان مالم 
يعلم» 1 

والأروع من ذلك كله أنّ هذه الكلمات كانت تنطلق من فم شخص لم يكن نتقرا أو 
بكتب, ولم يذهب للمكاتب من أجل التعليم قطّ. وهذا دليل أيضاً على أنّ ما ينطق به لم 
يكن غير الوحي السماوي. 

وذ عضن المفسرين أن : كلمة (الفلم) هنا يقصد بها: (الفلم الذي خط به ملائكة لله 
العظام الوحي السماوي). (أو الذى تكتب به صفحة أعمال البشر). ولكن من الواضح أ 7 
للذرة تنهوها والحهاء وتهلاه الك امك عساو 

كبا أنّ لجملة «ما يسطرون» مفهوماً واسعاً أيضاً إذ تشمل جميع ما يكتب في طريق 
الحداية والتكامل الفكري والأخلاق والعلمي للبشر. ولا ينحصير بالوحي السماوي أو 
ضحاتن اغرال لسر . 


.6 ١ الملق,‎ .١ 
؟. اعتبر البعض أن «ما» فى «ما يسطرون» «مصدرية»», واعتبرها بعض آخر بأنها «موصولة» والمعنى الثاني‎ 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ركان 


3 ع سبحانه لذكر الأمر الذى أقسم من أجله فيقول تعالى: «ما أنه بنعمة ربّك 
بعجنون4. 

إن الذين نسبوا إليك هذه النسبة القبيحة هم عمي القلوب والأبصار. وإلا فأين هم من 
كلّ تلك النعم الإهيّة التى وهبها الله لك؟ نعمة العقل والعلم الذي تفوّقت بها على جمصيع 
الناس ونعمة الأمانة والصدق والنبوّة ومقام العصمة... إن الذين يتّمون صاحب هذا العقل 
الجبّار بالجنون هم المجانين فى الحقيقة. إِنَ إيتعادهم عن دليل الهداية وموجّه البشرية هو 

ثم" يضيف تعالى بعد ذلك: لون لك لأجرا فير ممنون» أي غير منقطع, ول لا يكون لك 
مثل هذا الأجر في الوقت الذي وقفت صامداً أمام تلك التّهِم والإفقراءات اللئيمة. وأنت 
تسعى طدايتهم ونجاتهم من الضلال وواصلت جهدك فى هذا اليل ذو تنب أ وطلل؟ 

«ممنون» من مادّة (منّ) بمعنى (القطع) ويعني الأجر والجزاء المستمرٌ الذي لا ينقطع أبداً. 
وهو متواصل إلى الأبد. يقول البعض: إن أصل هذا المعنى مأخوذ من «المنّة». بلحاظ ان 
لمن توجب قطع النعمة. 

وقال البعض أيضا: إن المقصود من ف هيرمعنون» هو أن الله تعالى لم تكن لديه منّة مقابل 
هذا الأجر العظم. إلا أنّ التفسير الأول أنسب. 

وتعرض الآية اللاحقة وصفاً آخر لرسول اله يد وذلك بقوله تعالى: « ولك لعلى خُلّْقَ 
عظيم ». 

تلك الأخلاق التى لا نظير لها ويحار العقل في سموّها وعظمتها من صفاء لا يوصف, 
ولطف متقطع النظير. وصبر واستقامة وتحتل لا مثيل لها وتجسيد لمبادىء الخير حيث 
يبدأ بنفسه أوَّلاً فما يدعو إليه. ثم يطلب من الناس العمل بما دعا إليه والالتزام به. 

ديااو عراف نا رسؤل انل التات ناوه اله ذقد كنت اغبا اناي كسا واذ اميتي 
عن سوء أو منكر فإنّك الممتنع عنه قبل الجميع. تقابل الأذى بالنصح. والابساءة بالصفح. 
والتضرّع إلى الله بهدايتهم. وهم يؤلمون بدنك الطاهر رمياً بالحجارة. واستهزاءأ بالرسالة. 





”#/أنسب. والتقدير هكذا: (ما يسطرونه). كما اعتبرها البعض أيضاً بمعنى «الذوح» أو «القرطاس» الذي 
يكتب عليه وفي التقدير: (ما يسطرون فيه) كما اعتبر البعض «ما» هنا إشارة لذوي العقول والأشخاص الذين 
يكتبون هذه المطور. إلا نْ المعنى الذى ذكرناء م في المتن أنسب من الجميع حسب الظاهر. 
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وتقابل وضعهم للرماد الما غل رأسك الشريف بدغائك له بالرشد. 

نعم لقد كنت مركزاً للحبٌ ومنبعاً للعطف ومنهلاً للرحمة, فنا أعظم أخلاقك؟ 

«خُلّقَ» من ماذة (الخلقة) بمعنى الصفات التى لا تنفكٌ عن الانسان. وهى ملازمة له. 
كخلقة الانسان. ْ ْ 

وفسّر البعض الخلق العظم لمنبى ب (الصبر فى طريق الحق. وكثرة البذل والعطاء. 
دوقن الامو رء والرفق والمداراة. وتحمّل الصعاب في مسير الدعوة الإلهيّة. والعفو عن 
المتجاوزين. والجهاد في سبيل الله. وترك الحسد والبغض والغلّ والحرص.... وبالرغم من أن 
جميع هذه الصفات كانت متجسّدة في رسول الله َي إلا أنَ الخُلّق العظير له ثم ينحصر بهذه 
الأمور فحسب. بل أشمل منها جميعا. 

وفسّر المثلق العظيم أيضاً ب (القرآن الكريم) أو (مبدأ الإسلام) ومن الممكن أن تكون 
الموارد السابقة من مصاديق المفهوم الواسع للآية أعلاه. 

وعلى كلّ حال فإنّ تأصّل هذا (الْحُلّق العظير) في شخصية الرّسول يَف هو دليل واضح 
على رجاحة العقل وغزارة العلم له ون جميع النّهم التي تنسب من قبل الأعداء إليه. 

ثم يضيف سبحانه بقوله: «فستبصر ويبصرون4. 

(بأيّكم المفتون» أي من منكم هو الجنون '. 

«امفتون»: أسم مفعول من (الفتنة) يمعنى الاإبتلاء. وورد هنا بقصد الاريتلاء بالجنون. 

نعم إِنّهم ينسبون هذه النسب القبيحة إليك ليبعدوا الناس عنك. إلا أن للناس عقلاً 
وإدراكاء يقتمون به التعاليم التى يتلقّونها منك. ثم يؤمنون بها ويتعلّمونها تدريجياً. وعندئذ 
تتّضح الحقائق أمامهم. وهي 4 هذه التعال, العظيمة مصدرها الباريء عرّوجل, أنزها على 
قلبك الطاهر باللإضافة إلى ما منحك من نصيب عظم في العقل والعلم. 

كما أن مواقفك وتحر كاتك المستقبلية المقرونة بالتقدّم السريع لانتشار الاسلام. ستؤكد 
بصورة أعمق أَنّْك منبع العلم والعقل الكبيرين, وأنّ هؤلاء الأقزام الخفافيش هم المجانين, 
9 تصدّوا تحاربة نور هذه الشمس العظيمة المتمئّلة بالحقّ الإللهي والرسالة امحمّدية. 

ومن الطبيعي فإنّ هذه الحقائق ستتوضّح أمامهم يوم القيامة بصورة دامغة, ويخسر 
هنالك المبطلون. حيث تتبين الأمور وتظهر الحقيقة. 


.١‏ «الباء: فى «يأتكم» زائدة و«أيكم» مفعول للفعلين اللسابقين. 
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ا يقول سبيحانه مرّة أخرى: لم اا 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

وبلحاظ معرفة الباريء عرّوجلٌ بسبيل الحقّ وبمن سلكه ومن جانبه و تخلف أو وإنحرف 
عنه. فإنّه يطمئن رسوله الك ري بأنه والمؤمنون في طريق الداية والرشد. أما أعداه فهم 
في متاه الضلالة والغواية. 

وجاء في حديث مد 551 كا خوا راث رسول مييق يقدم الإمام على 24 على 
الآخرين ويجلّه ويعظّمه. غمدء هؤلاء وقدهوا هع ا وقالوا: (لقد فتن محمّد به) هنا أنزل 
الله تعالى انا وذلك قوله: «ن والقلم» وأقسم بذلك: وانك يامحممّد غير مفتون وحلون 
حتى قوله تعالى: إن ريّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» حيث الله هو 
العالم بالأشخاص الذين ضلُوا وانحرفوا عن سواء السبيل؛ وهي إشارة إلى قريش التي 
كانت تطلق هذه الاتهمامات, كبا أنه تعالى أعرف بن اهتدى. وهي إشارة إلى الامام 
على ناي '. 


بحثان 

١‏ دوز القلم فى هحياة الانسان 

إن من أهجّ معالم التطور ف اا تااتنائقاً شن ليون اللقط وواضه 
القلم على صحائف الأوراق والأحجار, إذ إن هذا الحدث أدّى إلى فصل (عصير التاريخ) 
عن (عصير ما قبل التاريخ). 

ًَ ما يثبته القلم على صفحات الورق هو الذي يحدّد طبيعة الإنتصار أو الإنتكاسة 
جمتمع ما من امجتمعات الاإنسانية؛ وبالتالى فإن اط القلم يحدّد مصير البشر فى مرحلة 
ما أو مكان ما... ف(القلم) هو الحافظ للعلوم. المدوّن للأفكار, ا حارس غاء وحلقة الاإتتصال 
الفكرى بين العلماء. والقناة الرابطة بين الماضبي والحاضر, والحاضضر والمستقبل. بل ع 
موضوع إرتياط الأرض بالسماء قد حصل هو الآخر عن طريق اللوح والقلم أيضاً. 

فالقلم رطاؤيويق ابخر لديو من النانية لزمايةوالكالية وقوه" تعكس 
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وو لكين عق ل التارعة فى كل الدنيا وتجمعها في مكتبة كبيرة. ' 

والقلم: تضافكل الامراريط عن علها يستودع, وخازن للعلم, وعات الجاري عبر 
القرون والأعصار الختلفة, وإذا كان القرآن قد أقسم به فلهذا السبب. أن الفسم اليا لا 
يكو الرامر عظم وذي ألبعة شان 

ومن الطبيعى عندئذ أن يكون (القلم) وسيلة ل (ما يسطرون) من الكتابة. ونلاحظ 
القسم بكليهما لقد أقسم القرآن الكريم ب (الوسيلة) وكذلك (بحصاد) تلك الوسيلة (وما 
يسطرون). 

وجاء فى بعض الروايات «إنَّ أوّل ما خلق الله القلم». 

تقل هذا الحديث محدّئو الشيعة عن الامام الصادق .ذه ١‏ 

وجاء هذا المعنى أيضاً في كتب أهل السنّة في خبر معروف ". 

وجاء في رواية أخرى: (أوّل ما خلق الله تعالى جوهرة) ” 

وورد في بعض الأخبار أيضا: (إن * أوّل ما خلق الله العقل) 2. 

ويمكن ملاحظة طبيعة الارتباط الخاصٌ بين كل من (الجوهرة) و(القلم)(العقل) الذي 
بوضح مفهوم كونهم أَوّل ما خلق الله سبحانه من الوجود. 

جاء في نهاية الحديث الذي نقلناه عن الإمام الصادق :9 إن الله تعالى قال للقلم بعد 
خلقه إيّاه: أكتب. وأنْه كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. 

وبالرغم من أنّ المقصود من القلم في هذه الرواية هو قلم التقدير والقضاء. إلا أن جميع ما 
هو موجود من أفكار وعلوم وتراث, وما توضل إليه العقل البشري على طول التاريخ. وما 
هو مثبت من مبادىء ورسالات وتعالم وأحكام... يؤكّد على دور القلم في الحياة 
انان ومين الشرية 

إن قادة الاسلام العظام لم يكتفوا بحفظ الأحاديث والروايات والعلوم والمعارف الاهيّة 
فى ذاكرتهم بل كانوا يؤكّدون على كتابتهاء لتبق محفوظة لأجيال المستقبل ”*. 

ْ وقال بعض العلاء: (البيان بيانان: بيان اللسان. وبيان البنان, وبيان اللسان تدرسه 

الأعوام. وبيان الأقلام باق على مد الأيّام)'. 
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مه مطماة 


اش لق لالت لق سق 
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مقع لنت 


وقالوا أيضا: (إنّ قوام آمور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف. والسيف تحت القلم)' . 
وقد نظم بعض شعراء العرب هذا المعنى بقوهم: 


كذا قضى الله للأقلام مذ بسريت أنّ السيوف لها مذ أرهصنت خدم 
(إنّ هذا التعبير إشارة بديعة إلى برى القلم بواسطة السكين. وجعل الشفرة الحادّة بخدمة 
القلم من البداية)' . 
وبقول شاعر أخر. في هذا الصدد ومن وحي الآيات مورد البحث: 
إذا أقسم الأبطال يوماً بسينهم وعدّوة مثا يلب السجد والكرء 
كنى قلم الكتاب فخراً ورفعة مدى الدهر أنّ الله أقسم بالتلم' 


وإِنّه لحقّء وذلك أنه حتى الانتصارات العسكرية إذالم تستند وترتكز على ثقافة قويّة 
فإِئّها لن تستقيم طويلاً. لقد سجل المغول أكبر الإنتصارات العسكرية في البلدان الاسلامية, 
ولأَنّهِم كانوا شعباً سطحياً فى محال المعرفة والثقافة فلم يؤّروا شيئاً. وأخيراً اندمجوا فى 
حضارة الإسلام وثقافة المسلمين وغيروا مسارهم. 

وحال البحث في هذا الباب واسع جداً. إلا أننا - إلتزاماً بمنهج التفسير وعدم الخروج 
عنه -ننهي كلامنا هنا بحديث معبر عن رسول اليل فى هذا الموضوع حيث يقول: «ثلاثة 
تخرق الحجب. وتنتهى إلى ما بين يدي الله: صرير أقلام العلماء. ووطىء أقدام المجاهدين, 
وصوت اء ل سات 

ومن الطبيعي أنّ كل ما قيل في هذا الشأن. يتعلّق بالأقلام التي تلتزم جانب الحقٌّ 
والعدل, وتهدى إلى صراط مستقيرء أمّا الأقلام المأجوره والمسمومة والمضلّة, فإئّها تعتبر 
أعظم بلاء وأكبر خطر على المجتمعات الإنسانية. 


"- تموذج من أغلاق الرسول 
بالرغم من أن الانتصارات التى تت على يد الّسول محمد ويه كانت برعاية الله سبحانه 
وإمنادة: الا أن ذلك كا اقترانا عوائل عديدة أنضا ولعل اد أهة هذه الغوامل هوه مو 
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الأخلاق عند رسول الله يَكِيْ وجاذبيته السخصية: إِنّ أخلاقيته يقد كانت من العلو 
والضقات الانسائة السامية لدرجة أن الدّ أعدائه كان نقع تحت 'تأثيرها كنا أن مكتارم 
الأخلاق التى أودعت فيه كانت تجذب وتشد الحئين والمريدين إليه بصورة عجيبة. 

وإذا ما ذهبنا إلى القول بأنّ السمو الأخلاق لرسول الله ينكان معجزة أخلاقية, فإنّا لا 
نبالغ فى ذلك. كما سنوضّح لذلك وذجاً من هذا الإعجاز الأخلاق... ففي فتح مكّة وعندما 
استسلم المشركون أمام الارادة الاسلامية, ورغم كلّ حربهم للإسلام والمسلمين وشخص 
الرسول الكري بالذات, وبعد تماد يهم اللئيم وكل ارشات الأعرامية مد الدغرة الآطكة.. 
بعد كلّ هذا الذي فعلوه فإنّ رسول الإنسانية أصدر أمراً بالعقو العام عنهم جميعاً. وغضٌ 
الطرف عن جميع الجراثم التي صدرت منهمء وكان هذا مفاجأة للمقرّبين والبعيدين, 
الأصدقاء والأعداء. وكان سبباً فى دخوهم في دين الله أفواجاًء بمصداق قوله تعالى: 
« ورأيى الناس يدخلون في دين الله أفواج4». ' 

لقد وردت ف كتب التّفسير والتاريخ قصص كثيرة حول حسن خُلّْق الرّسول 
الكر م عااة في عفوه وتجاوزه وعطفه ورأفته. وتضحيته وإيثاره واتقواه... يتن ذكرها 
جميعاً بخرجنا عن البحث التفسيري... إلا أنْنا سنكتتي بما يلى: 

جاء في حديث عن الحسين بن على ني أنه قال: سألت أبى أمير المؤمنين عن رسول الله 
كيف كان سيرته فى جلسائه؟ فقال: كان دائم البشر. سهل الخُلّق. ليّن الجانب؛ ليس بفظ. ولا 
غليظ ولا صخاب. ولا فحّاش. ولا عيّاب. ولا مدّاح. يتغافل عمّا لا يشتهي. فلا يؤيّس منه ولا 
يخيب فيه مؤمليه. قد توك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعئيه. وترك الناس من ثلاث 
كان لا يدم أحداً ولا يعيّره, ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلّم إلا فى مارجا ثوابه. إذا تكلم 
أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير. فاذا سكت تكلّموا. ولا يتنازعون عنده الحديث...» '. 

نعم لو لم تكن هذه الأخلاق الكريمة وهذه الملكات الفاضلة, لما أمكن تطويع تلك 
الطباع الخشنة والقلوب القاسية, ولما أمكن تليين أولئك القوم الذين كان يلقّهم الجسهل 
والتخلّف والعناد. ويحدث فبهم إنعطافاً هائلاً لقبول الإسلام ولتفرّق الجسميع من حوله 
بمصداق قوله تعالى: 9 التفضًوا من حولك4. " 
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وكم كان رائعاً لو اي والتزمنا بهذه الأخلاق الإسلامية القدوة, وكان كل منّا يبحمل 
قبساً من إشعاع خلق وأخلاق رسولنا الكريم وخاصّة في عصرنا هذا حيث ضاعت فيه 
القير. وتنكبٌ الناس عن الخلّق القوم. 

والروايات في هذا الصدد كثيرة. سو اء ما يتعلّق منبا حول شخص السول الكرجم أو ما 
يتعلّق بواجب المسلمين في هذا امجال. ونستعرض الآن بعضاً من الروايات في هذا 
الموضوع. 

. جاء فى حد يث أنّ رسول اسْيييةُ قال: «انّما بعثت لأتكم مكارم الأخلاق»‎ -١ 

ولذا فإنّ أحد الأهداف الأساسية لبعثة الّسول السعى لتكامل الاخلاق الفاضلة 
وتركيز المدذلق السامي. 

ريه عرد آخر عندية : «نّ المؤمن ليدرك بحسن خُلْقَه درجة قائم الليل وصائم 
القيات : 

”- وورد عنه أيضاكلة : «ما من شىء أثقل فى الميزان من خُلّق تسن 

؟- ونقل عنمي انه قال: «أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً. الموطئون أكنافاً. الذين يألفون 
ويؤلفون. وأبغضكم الى الله المشاءون بالنميمة, المفرّقون بين الإخوان, السلتمسون للبراء 


3 
العثرات» . 
5- ونقرأ فى حديث عن رسول الَتبده : «أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 
روم 6 
الخلقى» . 


1- وجاء فى حديث عن الازمام الباقرعة : «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحستهم أخلاقا» . 
التوورة عتديق عر الاسام غل :بق موبتو: الرضلاظة أنّ السولعة قال: «عليكم 





ا 
لا محالة) . 
.١‏ تفسير مجمعالبيان. جح ,٠١‏ ص 23717 ". المصدر السابق. 


ب دا ا ا سير 
ارال لسن ع لي «فاح ١1(س‏ الرص ١18‏ , الطبعة ال البيت). 


/. يا" : روح البيان» ج ٠‏ صى ره قر 


إنّ ما يستفاد من مجموع الأخبار -أعلاه بشكل واضح وجل أنّ حسن المُلّق مفتاح 
الجنّة. ووسيلة لتحقيق مرضاة الله عرّوجل. ومؤشر على عمق الإيمان, ومراة للتقوى 
والعبادة... والحديث في هذا امجال كثير جدا. 
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الآيات 


يم كبن )ربوا لون نوت :و لايل كُرَحَلَانٍ مَهيزِ(ة) 
هرمت بسيو نَنََمَرِمعئَرِ ير 2 عْدلبََدَ دلِكَ ري( أن 


عا 


كنذا مَالوَيَنِونَ 17 إدَامْتْلَعكَ ااال أطي ر اوليك 090 
سيمعلا طون( 


و 


التفغسيز 

اهتنب أصحهاب هذه الصفات: 

داه شيف اليا السبابقة ال الأخلاى الجاسة سول 22-21 .علتبا الانات 
أعلاه مستعرضة أخلاق أعدائه لِيتّضح لنا الفرق بين الأخلاقيتين. وذلك من خلال المقارنة 

يقول تعالى فى البداية: وفلا تطع المكذبين4. 

نهم ناس ضالون: ويدفعون الآخرين للتكبر على الله ورسوله. وينهونهم عن قبول 
مبدأ الهداية. وقد استهانواء واستخقّوا بقيم الحق, ون الطاعة والإستجابة لهؤلاء سوف لن 
تكري جنا إلا الخلال والتسسران: 

ثم" يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل في إقناع الرسو لبه بمصالحتهم والإعراض 
عن الفتهم وضلاهم فيقول: ؤوذوالو تدهن فيدهنون». 

لعن امانبيم ورعنتيم أن تلين وتنعطف باتجاههم. وتغضٌ الطرف عن تكليفك 
الإشا لعن اعلهم. 

وتقل المفشرون أن هذه الآبات نولت ينا دعا رؤباء مكة وستادانها رسول 21 


اهم 


شاد سورة القلم /الاية ١5-4‏ اج 


للسير على نهج أجدادهم فى الشرك بالله وعبادة الأوثان. وقد نهى الله تعالى رسوله الكريم 
عن الإستجابة هم وإطاعتهم'. 

ونقل البعض الآخر أنّ (الوليد بن المغيرة) وكان أحد زعماء الشرك قد عرض على 
وسول اشكة أموالاً طائله وجلك أنه متعطيا د(فقة) اذا نحل عن عدثه ودننه . 

والذي يستفاد من لحن الآيات ‏ بصورة واضحة - وئما جاء في التواريخء أن المشركين 
الذين أعمى الله بصيرتهم. عندما شاهدوا التقدّم السريع للإسلام وانتشاره. حاولوا إعطاء 
رسول ايك بعض المكاسب في مقابل تقديم تنازلات ممائلة, في محاولة لترانيب نوع من 
الصلح معديَيية. وهذا هو منهج أهل الباطل _دائاً ‏ في الظروف والأحوال التي بشعرون 
فيها أنْم سيخسرون كلّ شيء ويفقدون مواقفهم. لذا فإنهم اقترحوا عليه بَدْيةُ إعطاءه 
أموالاً طائلة, كما اقترحوا تزويجه بأجمل بناتهم. كما عرضوا عليه جاها ومقاما وملكا 
بارزأً. وما إلى ذلك من أمور كانوا متعلّقين بها ومتفاعلين معها ومتهالكين عليها. ويقيسون 
الأدول يعيانيا 

إلا أنّ القرآن الكريم حذّر السو ل ,َل مرارأً من مغبّة إبداء أي تعاطف مع عمروضهم 
وإتتراهاجيه الماكزة وأكد عل عن مدافئة أهل الباطل ابذا. 

كا جاء في قوله تعالى: «وأن احكم بينهم بها أتزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن 
يغتنوك عن بعض ما أنزل الثه إليك». ' 

«يدهنون» من مادّة (مداهئة) مأخوذة فى الأصل من (الدهن) وتستعمل الكلمة في مثل 
هذه الموارد بمعنى إظهار اللين والمرونة. وفي الغالب يستعمل هذا التعبير في حال إظهار اللين 
والميل المذموم كما في حالة النفاق. 

#اتتين سس ائدنةة اخرى عن الناعيه 'وطاعتي يت سيرة الضفات المنية هم 
والتي كلّ واحدة منها يمكن أن تكون وحدها سبباً للإبتعاد عنهم والصدود عن الاإستجابة 
هم. 

يقول تعالى: ؤولا تطع كل حلاف مهين4. 


.48 المائدة,‎ ” 7171٠١ ص٠١ تفسير القرطبي, بج‎ .١ 
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كبو كود لاو 1ق نو بوره بوره كه اهز به قجه1 فأرها رق سه جل هر رق تاج كقارت بق بع لق اقاده ا لوا لا ور كود ارق قا ا اف #إنلف لبق بف 90 


تقال كلمة «حلاف» على الشخص الكثير الحلف, والذى يحلف على كلّ صغيرة وكبيرة, 
وهذا الفوذج في الغالب لا يتم بالصدق. ولذا يحاول أن يطمنن الآخرين بصدقه من خلال 
الحلتك والقسين: 

«مهين» من (المهانة) بمعنى كنار الشة ونكرها الفسن باننا تعنىي الأشرار أو 
الجهلة أو الكاذبين. 

" يضيف عرّوجل: «همّاز مشًا. بنهيم 4. 

«همّاز» من مادة (همز). (على وزن رمز) ويعتى: الغيية وإستقصاء عيوب الآخرين. 

«مشًاء بنميم» تطلق على الشخص الذي يمشبي بين الناس بإيجاد الاإفساد والفرقة, 
وإيجاد الخصومة والعداء فما بينهم (وثما يجدر الاالتفات إليه أن هذ ين الوصفين وردا بصيغة 
المبالغة, والتى تحكي غاية الاصبرار في العمل والاستمرار بهذه الممارسات القبيحة). 

يال أوصافاً أخرى هم. حيث يقول فى خامس وسادس وسابع صفة ذميمة 
لأخلاقهم: «منّاع للخير مستد أثيم ». 

ومن شفاتته ها نهم لييسوا فقط يحانبين لعمل الخير. ولا يسعون في سبيله. ولا 
بساهمون في إشاعته والعون عليه... بل إِنّهم يقفون سد أمام أى ممارسة تدعو إليه. ويمنعون 
كل جهد فى الخير للآخرين. وبالاضافة إلى ذلك فإئّهم متجاوزون لكل السنن والحقوق التي 
منحها الله عرّ وجل لكل إنسان مما تلطف به من خيرات وبركات عليه. 

وفوق هذا فهم مدنسون بالذنوب, محتطبون للآثام. بحيث أصبح الذنب والاإثم جزءا من 
شخصياتهم وطباعهم التى هي منّاعة للخير. معتدية وأمٌة. 

وأخيراً يشير إلى تامن وتاسع صفة لهم حيث يقول تعالى: وعثل بعد ذلك زنيم» . 

«عتل» كما يقول الرأغب في المفردات: تطلق على الشخص الذي يأكل كثيراً ويحاول أن 
يستحوذ على كل شيء, ويمنع الآخرين منه. 

وقشر الع الآخر كلية (عتلّ) ببعنى الإنسان السىء الطبع والخلّق, الذى تتمثّل فيه 
المتشوية واللتقف: أ الانسان سو ء المدلّق عدي الحياء. 

«زنيم» تطلق على الشخص الجهول النسب, والذي ينتسب لقوم لا نسبة له معهمء وهي 
في الأصل من (زنمة). (على وزن عظمة) وتقال للجزء المتدأي من أَدَن الغنم, فكأئها ليست 
من الأذن مع أمْها متصلة بها. 


05" سورة القلم /الآية 15-8 اج 

والتعبير بشكل عام إشارة إلى أنّ هاتين الصفتين هما أشدّ قبحاً وضعة من الصفات 
الساهة 4 استتاة ذللف فشن لقي 

وخلاصة البحث أنّاللّه تعالى قد أوضح السمات الأساسية للمكذبين. وبيّن صفاتهم 
القبيحة وأخلاقهم الذميمة بشكل لا نظير له فى القران باجمعه. وبهذه الصورة يوضح لناان 
الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام والقرآن. وعارضوا الرّسول الكريم #ييدْ كانوا من 
أخس الناس وأكترهم كذباً وإنخطاطاً وخمّة: فهم يتتبعون عيوب الآخرين: امون 
معتدون. آثُون, ليس لهم أصل ونسبء وفى الحقيقة أنّنا لا نتوقّع أن يقف بوجه الور 
الرسالى إلا أمثال هؤلاء الأشرار. 

ويحذّر سبحانه في الآية اللاحقة من الاستجاية هم والتعامل معهم بسبب كثرة أمواهم 
وأولادهم: بقوله: «أن كان ذا هال وبنين4. 

وما لاك فيه أن السو يني لم يكن ليستسلم لهؤلاء أبدأً. وهذه الآيات ما هي إلا 
تأكيد على هذا المعنى, كي يكون خطه الرسالي وطريقته العملية واضحة للجميع, ولن تنفع 
جميع الاغراءات الماديّة في عدوله عن مهمّته الرسالية. 

وبناء على هذا فإنّ الجملة أعلاه تأت تككلة للآية الكرية: «ولاتطع كل حلاف مهين4. 

إلا أن التعض اعثتر ذلك انا وغلة لظهور هذه الضفات السلنية بحت القروو الناشىع 
من الثروة وكثرة الأولاد هم ودفعهم إلى مثل هذه الرذائل الأخلاقية: ولههذا يمكن 
ملاحظة هذه الصفات فى الكثير من الأغنياء والمقتدرين غير المؤمنين. إلا أن لحن الآيات 
سانب م التقسير الأكل اكتر و وهذا اغعار اغلب القغر يف 

وتوضّح الآية اللاحقة ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوىي الصفات الأخلاقية المريضة 
إزاء الآيات الاهيّة, حيث يقول تعالى: «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين4». 

وبهذا المنطق السقيم والحجج الواهية يعرض عن أيات الله عرّوجل. فيضل وبغوى 
ويدعو الآخرين للغي والضلال. وهذا يجب عدم الاستجابة هْؤؤلاء وعدم السماع هم ف مثل 
هده الأموز: والاعراض عديم وعدم طاعتيم: وهذا تأكيد للنبى:غعن.طاعتهم الذي 
تعرضت إليه الآيات السابقة. 1 

وتوضّح لنا اشر ادن هذه الآناتبمفروة من مقروات المزاء الذى سلافيه امثال 
هؤلاء فيضيف سبحانه: «سنسهه على الخرطوم4. 


]١‏ | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . هن 


هذا ضير كافتق ومعبر عن سوء النهاية المذلة لمؤلاء. إذ جاء التعبير ر أل بالخرطوم 
الذي يستعمل للفيل وللخنزير فقط. وهودلالة واضحة في نحقيرهم. 

وثانياً: أن الأنف في لغة العرب غالبا ما يستعمل كناية عن العرّة والعظمة, كسما يقال 
للفارس حين إذلاله: مرّغوا أنفه بالتراب, كناية عن زوأل عرّته. 

وثالثاً: أنّ وضع العلامة تكون عادة للحيوانات فقط. بل حتى بالنسبة إلى الحيوانات 
ئها لا تعلّم فى وجوهها ‏ خصوصاً أنوفها ‏ أضف إلى ذلك أن الإسلام قد نهى عن مثل 
هذا العمل. 

ومع كل ما.تقدم تأني الآية الكريمة ببيان معبر واب وواضح أنّ الله تعالى سيذل هؤلاء 
الطغاة الذين امتلوا عجبا بذواتهم, المتادين في عنادهم وإصرارهم على الباطلء و تجاوزهم 
على الرّسول والرسالة... سيذهّم بتلك الصورة التى تحدّئت عنها الآية ويفضحهم على 
رووس الأشهاد ليكونوا موضع عبرة للجمع. 

ِنّ التاريخ الإسلامي ينقل لنا كثيراً من صور الإذلال والاإمتهان لأمثال هذه المجموعة 
الحالفة للحقّ المعاندة في ضلاها. المكابرة في تمسّكها بالباطل, بالرغم من تقدّم الرسالة 
الاسلامية وقوتها وإنتصاراتها. ى) أن فضيحتهم فى الآخرة ستكون أدهى وأمرّ. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ أكثر آيات هذه السورة كان يقصد بها (الوليد بن المغيرة) أحد 
رموز الشرك الذي واجه الاسلام وتعرّض لرسوله الأمين محمد يب إلا أن من المسلّم به أن 
هذا القصدء لا يمنع من تصميم وتوسعة مفهوم الآيات الكرية وشموليته '. 


بحثان 
١‏ الرذائل الأخلاقية 
بالرغم من أن الآيات أعلاء تحدّنت عن الصفات الأخلاقية الرذيلة للمخالفين 


0 قال البعض: وضع الله على الأ ف تعن صا في غز يد‎ ١ ١ 
ترقى يذل قل عزوة يقد‎ 

2 يه ا ا 
يا و ا ا 1 


انكل سورة القلم / الآية لم١‏ اج 
والمعاندين لرسول الإسلام محمد م إلا أنها في الوقت نفسه تعكس لنا نماذج ومفردات 
للصفات السلبية التي تبعد اللإنسان عن الله عرّوجل. وتسقطه فى وحل الشقاء والبؤس. ما 
يستدعي من المؤمنين الملتزمين أن يكونوا على حذر منها ويراقبوا أنفسهم بدقّة من التلوّث 
بهاء ولذا فقد أكّدت الروايات الإسلامية كتيراً على هذا المعنى. ومن جملة ذلك ما يلى؛ 

-١‏ قرأ فى حدبث عن رسول الله ييه أنه قال: «ألا انبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى يارسول 
الله. قال: المشّامون بالنميمة, المفرّقون بين الأحبّة. الباعثون للبرءاء المعايب»'. 

لقد كان رسول الله يي يؤكّد كثيراً على البناء الأخلاق للشخصية الإسلامية, حتى أنه 
قال: «لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً. فنّى أحبّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» '. 

'- وأخيراً نقرأً فى حديث عنه أن قال: : «لا يدخل الجنّة جواظ. ولا جعظري. ولا عتل 
تبه 

يقول الراوى: قلت: فا الجواظ؟ قال 2: َن: كل جماع ماع قلت: فا الجعظرى؟ قال عا 
الفض الغيظ؟ قلت: فا العتل الزنم؟ قال 2 ب ا 
غشوم ظلوم» . 


المداهنة والصلع 

إن من جملة الخصائص التي يتميز بها تجار السياسة, والأشخاص والمجاميع غير 
الرسالية, أنْهم يتلوّنون ويتصرّفون بالشكل الذي يتاشى مع مصالحهم. فلا ضوابط ولا 
توابت تحكئهم. بل هم على إستعداد دائم للتنازل عن كثير من الشعارات المدعاة من 
جانبهم, مقابل تحقيق بعض المكاسب أو الحصول على بعض الامتيازات. أمَا متبئياتهم 
المدعاة فلا تشكل شيئا مقدّسأ بالنسبة إلبهم. ويحوّرونها بما تقتضيه مصالحهم. وهذا 
المفهوم هو ما تشير إليه الآية الكريمة حيث يقول تعالى: (ودوالو تدهن فيدهنون». 

أمَا أهل المبادىء والالتزام فإِئّهم لا يضحّون بأهدافهم المقدّسة مطلقاً ولا يساومون 
عليها أو يداهنون أبدأ. ولن يتخلوا عن متبثياتهم ويقوموا بعمل أو صلح على خلاف مأ 
1 سول الكافى. ج 1, باب (النميمة؛ ح .)١‏ 


1 سنن أبى داود وصحيح الترمذيء نقلا عن تفسير في ظلال القران. ج لم ص 1ل 
7 تفير نورالتفلين: ج 6 ص 555. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
تلم علي سا ة ايد التقالفية خلاقاً علي كار التساسة:. 

ِنّ هذا المقياس من أفضل الدلائل لتشخيص السياسيين المنحرفين عن غيرهم من 
المبدئيين. والأشخاص الذين يسايرون هؤلاء المنحرفين لا شك - بعيدون عن طريق 
اهماو ليائة 


اه اهن 


الابات 


اوت ا يو 0 


لط الى 


وب 1100 ديو يك 


ساسكت 


وعد واعل حرد قد رنزة 4 
التفسير 

قصة أصهاب الهِنة: 

في الآيات أعلاه يستعرض لنا القرآن الكريم _بما يتناسب مع البحث الذي ورد في 
الآناك الساقةت كه امعان الجئّة كنموذج لذوي المال الذين غسرقوا في أنانيتهم, 
فأصابهم الفرور. وتخلّوا عن القم الاإنسانية الخيرة. وأعباهم حب المال عن كثير من 
الفضائل... فالآ.يات الكريمة تذكر لنا قصّة محموعة من الأغنياء كانت هم جنّة (بستان مثمر) 
أتينه فقدوها فجأة. وذلك لعتوّهم وغرورهم وكبرهم على فقراء زمانهم. 

ويبدو أئها قصّة معروفة في ذلك الزمان بين الناس. وهذا السبب استشهد بها القسرآن 
الكريم. 

يقول في البداية: جإنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة 4. 

لقد تعددت الرّوايات في مكان هذه الجنّة. فقيل: إِنّها فى أرض المن بالقرب من صنعاء, 
وقيل: هي في الحبشة. وهناك قول بأنها ى أرض الشام. وذهب آأخرون إلى أنْسا ف 
الطائف... إلا أنّ المشهور أنّها كانت في أرض المن. 

وموضوع القصّة هو: أن شيخاً مؤمناً طاعناً في السنّ كان له بستان عامر, يأخذ من ثمره 
كفايته ويورّع ما فضل من مُرته للفقراء والمعوزين, وقد ورثه أولاده بعد وفاته. وقالوا: 
نحن أحقّ بحصاد مار هذا البستان, لأنّ لنا عيالاً وأو لاداً كثير بن: ولا طاقة لنا بإنّباع نفس 
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الأسلوب الذي كان أبونا عليه... ولهذا فقد صمّمواأ على أن يستأئروا بهار البستان جميعاً. 
ويحرموا الحتاجين من أي عطاء منهاء فكانت عاقبتهم كما تحدّثنا الآيات الكرية عنه .. 

يقول تعالى: هلد أقسهوا ليصرهتها مصبحين 4 . 

جولا يستثنون » أى لايترفون نتيا عيكا اتبستا عت 

واعيد التدقيق في قرارهم هذا ينضح لنا أنّ تصميمهم هذا لم يكن يلحاظ الحساجة أو 
الفاقة. بل إن ناشىء عن البخل وضعف الاهان, واهتزاز الثقة بالله سبحانه, لأنّ الاإنسان 
مهما اشتدّت حاجته. فإنّه يستطيع أن يقرك للفقراء شيئاً منا أعطاء الله. 

وقيل: إن المقصود من عدم الاستثناء هو عدم قوهم (إن شاء الله) حيث كان الغرور 
مسيطراً عليهم. مما حدا بهم إلى أن يقولوا: غداً سنذهب ونفعل ذلك. معتبرين الأمر مختصّاً 
بهم. وغافلين عن مشيئة الله ولذا لم يقولوا: (إن شاء الله). 

إلا أن الرأي الأوّل صم" . 

يضيف تعالى استمراراً هذا الحديث: ؤفطاف مليها طائف من ريّك وهم نائهون ». 

لقد سلّط الله علبها ناراً حارقة, وصاعقة مهلكة. بحيث أنّ جِنّتهيم صارت متفحّمة 
سوداء جقأصيصهالصريع 4. ول ببق منها بي ء سوى الرماد 

«طائف» من مادّة (طواف). وهى في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شبيء معين. 
كا تستعمل أحياناً كناية عن البلاء والمصيبة التى تحلّ في الليل. وهذا المعنى هو المقصود 
5 ْ 

«صريم» من مادّة (صرم) ببعنى (القطع) وهنا ببعنى (الليل المظلم) أو (الشجر بدون القار) 
أو (الرماد الأسود) لأنّ الليل يقطع عند بحيء النبار, كما أنّ النبار يقطع عند يحيء الليل, 
ولذا يقال أحياناً لليل والنهار (صريمان). والمقصود بذلك هو: البلاء السماوي الذي قثل 
بصاعقة عظيمة فا ببدو_أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود. وهكذا فعل الصواعق 


2 


غالبا 


.١‏ «يصرمن» من ماذة «صرء». على وزن رضر بيد اا بمعئى حصد القاكهة. وبمعنى القطع المطلق, وحاءت ايضا 
؟. بالاضافة إلى التناسب الخاص الموجود بين المعنى الأوّل مع أصل القصّة, فإننا إذا اعتبرنا المعنى الثاني هو 
المقصود. كان يجب أن يقال «ولم يستثنوا» بدلا عن «ولا يستئنون». 


وعلى كل حال فإِن أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءة بالثر, 
جاهزة للقطف: وفتنادوا مصبحين» '. 

وقالوا: «أن لغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين». 

«(أغدوا» من مادّة (غدوة) بمعنى بداية اليوم. ولذا يقال للغذاء الذي يؤكل فى اول اللووت 
وجبة الإفطار -غداءء. بالرغم من أن (غداء) تقال في التعابير المستعملة حالياً لوجبة الأكل 


المتناولة في وقت الظهر. 
وعللفى ضوء المقدّمات السابقة: «فانطلقوا وهم يتخافتون « أن لا يدخلتها اليوم عليكم 
مسكين ب». 


لقد كانوا يتكلّمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين. ولا بسمعهم مسكين, 
ويأتي لمشاركتهم في عملية جني الثر أو تناول شيء من الفاكهة. 

ويرتقب الفقراء يوم الحصاد بفارغ الصبر في مثل هذه الأيّام, لأنهم تعوّدوا في كل سنة 

55 من الفاكهة كما كان يفعل ذلك الشيخ المؤمن. إلا أن تصميم الأبناء البخلاء 
عل عرفا ن الفقراء من العطاء. والسريّة التي غلفوا بها تحر كاتهم. لم تدع أحداً يتوقع أن 
وقت المصاد قد حان... حيث بطع الفقراء على الأمر بعد انتهائه. ويهذا تكون النتيجة: 
جوفدوا على حرد قادرين ». 

«حرد» على وزن «فرد» بمعنى المانعة التي تكون توأما مع الشدّة والغضب, نعم ! انهم كانوا 
في حالة عصبية وإنفعالية من حاجة الفقراء هم وانتظار عطاياهم: ولذا كان القرار بتصمير 
أكيد على منعهم من ذلك. 

وتطلق كلمة (حرد) أيضأ على السنوات التي ينقطع فيها المطر. وعلى الناقة قة التي ينقطع 


ف 


١‏ .يقول الراغب في المغردات: أن «تنادواه أصلها من ونداء» مشتقّة من وندى», دن الرطوبة العاخوذة ل 
السرو ف ان : الأشخاص الذين تكون في أفواههم رطوبة كافية كلمن را ويتصف كلامهم بالفصاحة. 


الابات 
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و 


غه م خم رست" عي ل ا لا سر م مع رس تر م 
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لي لون «©» 
التفسير 

أصهاب البستان والمصير المؤلم: 

الآبات الشريفة -أعلاه -استمرار لقصّة أصحاب الجنّة, التى مرّت علينا في الآيات 
السابقة... فلقد تمركوا فى الصباح الباكر على أمل أن يقطفوا حصوهم الكثير. ويستأتروا به 
بعيداً عن أنظار الفقراء وامحتاجين. ولا يسمحوا لأي أحد من الفقراء بمشاركتهم في هذه 
النعمة الاهية الوافرة, غافلين عن تقد ير الله... فإذا بصاعقة مهلكة تصيب جنّتهم في ظلمة 
الليل فتحوّها إلى رماد. فى وقت كان أصحاب الجنّة يغطون في نوم عميق. 

يقول القرآن الكر >: ؤفلمًا رثوها قالوا لِنّا نضالون ». 

المقصود من (ضالون) يمكن أن يكون عدم الإهتداء إلى طريق البسستان أو الجنّة. أو 
تضييع طريق الحو كبا احتمل البعض. إلا أن المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

أضافوا: ؤبل نحن محرومون > أي أردنا أن نحرم الفقراء والحتاجين من العطاء إلا أثنا 
حرمنا أكثر من الجميع. حرمنا من الرزق المادّي, ومن البركات المعنوية التي تحصل عن 
طريق الانفاق في سبيل الله للفقراء والحتاجين. 

جقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ». 

ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتهرّوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا احتاجين شيئاً 
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مما تفضّل الله به عليكم؟! لكتّكم لم تصغوا لما قلته لكم. وأخيراً وصلم إلى هذه النتيجة 
البانسة فى هذا اليوء الأسود. 

وعحاذ عاك أن اعد كاو سكم امنا اتاشرعى اليكل واخرص: إلا الم 
كانوا لا يسمعون كلامه, ولقد أفصح عن رأيه بقوّة بعد هذه الحادثة. وأصبح منطقه أكثر 
حدة وقاطعية, وقد وبتخهم كثيرا على موقفهم من الفقراء. ووجّه هم ملامة عنفية. 

وتستيقظ ضمائرهم في تلك اللحظة ويعترفون بخطئهم وذنوبهم وجقالوا سيحان ريّنا إِنَا 
كنا ظالحين ». 

إن التعبير ب (أوسطهم) في الآآية السابقة يمكن أن يكون بلحاظ حدّ الاعتدال في العقل 
والفكر والعلم وقيل: أنه الوسط ف التي والعتي إل أله مسععن سداء يذلاك روتكد 
إرتباط بين العمر وهذه المقالة الوافية المعبرة, والارتباط يكون عادة _بمثل هذا الكلام بين 
العقل والفكر. 

والتعبير ب هلولا تسبحون» مأخوذ بلحاظ أنّ أصل وجذر كل الأعمال الصالحة هو 
الاإيمان ومعرفة الله وتسبيحه وتازيهه. 

وقد فر البعض «التسبيح» هنا بمعنى (شكر النعمة) والتتى من مسلازماتها إعانة 
الحرومين, وهذان التّفسيران لا يتنافيان مع بعضها البعض. وهما بجموعان في مفهوم الآية 
الكريمة. 

لقد سبق تسبيحهم (الاعتراف بالذنب). ولعلّ هذا كان لرغبتهم في تنزيه الله تعالى عن 
كلّ ظلم بعيداً عبًا نرّل بجنّتهم من دمار وبلاء عظير, وكأنّ لسان حاهم يقول: ريّنا إِنّنا كنا 
نحن الظالمين لأنفسنا وللآخرين. ولذا حقّ علينا مثل هذا العذاب. وما أصابنا منك هو 
الفدل والميهة. 

كبا يلاحظ في قسم آخر من آيات القرآن الكريم -أيضاً ‏ أن التسبيح قبل الإقرار 
بالظلم, حيث نقرأ ذلك في قصّة يونس :32 عندما أصبح في بطن الحوت, وذلك قوله: ؤلاإله 
إلا ْأنى سيحائك إِنّىي كنف من الظالمين > .. 

والظلم بالنسبة لهذا النّى العظيم هو بمعنى ترك الأولى, كبا أوضحنا ذلك في نفسير هذه 
الآية. 


١‏ الأداء ار 
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إلا أن > المسألة م تنته إلى هذا الحدّء حيث يقول تعالى: لكان وين مان نسدد 
يتلاومون »>. 

والملاحظ من منطوق الآية أن كل واحد منهم في الوقت الذى بعترف بدذثيه, فإنه يلق 
بأصل الذنب على عاتق الآخر, و يوبخه لكان نان السبب الأساس فيا وصلوا إليه من 
نتيجة بائسة مؤلمة, وكلّ منهم -أيضاً ‏ يؤكّد أَنْهِ لم يكن غريباً عن الله والعدالة إلى هذا الحد. 

نعم. هكذا تكون عاقبة كلّ الظالمين عندما يصبحون في قبضة العذاب الإلهي. ومع 
الاقرار بالذنب فإنٌ كلاً منهم يحاول التنصّل مما لحق بهم. ويسعى جاهدا لتخويل مسؤولية 
الؤسن والفساز صل الأخرين)؛ 

وتتمل أن إيكون شعور كل متهم دأو غالبيتهم بالأدوار الحدودة شم فما حصن الوق 
الأئلافع كالاسهم للتخل عن مموولية ما حصل, مكلك قاد يقترح شخص شيئاً. وبؤيّده 
الآخر فى هذا الإقتراح. ويتبىٌ ثالث هذا العمل. ويظهر الرابع رضاه بسكوته... ومن 
الواضح في مثل هذه الأحوال مساهمة الجميع في هذه الجريمة ومشاركتهم في الذنب. 

ثم" يضيف تعالى: «قالوا ياويلنا إِا كنا طافين ». 

تقد اعترفوا في المرحلة السابقة بالظلم. وهنا اعترفوا بالطغيان, والطغيان مرحلة أعلى 
من الظلم, لأنّ الظالم يمكن أن يستجيب لأصل القانون إلا أنّ غلبة هواه عليه يدفعه إلى 
الظلم, أمّا الطاغي فإنّه يرفض القانون ويعلن ترّده عليه ولا يعترف برسميّته. 

ويحتمل أن يكون المقصود بالظلم هو: (ظلم النفس»). والمقصود بالطغيان هو (التجاوز 
على حقوق الآخرين). 

وما يجدر ملاحظته أن العرب تستعمل كلمة (ويس) عندما يواجهون مكروهاً ويعبرون 
عن الرعاحهم بعت كا أتمو تلزن كلنة لزي أحياناء.واغياناً ارق اويل) وعادة 
يكون استعمال الكلمة الأأولى فى المصيبة البسيطة, والثانية للأشدّ, والثالئة للمصيبة الكبيرة. 
واستعمال كلمة (الويل) من قبل اضغات اهكان يكفف عن ا كانوا يعتبرون القمديه 
مستحين لأضد حالات التوبيخ. 

وأخيرا ‏ بعد عودة الوعى إلى ضمائرهم وشعورهم, بل وإعترافهم بالذنب والإنابة إلى 
الله توجهوا إلى الباريء عرّوجل داعين. وقالوا: وعسى رتنا أن يبدلنا يرأ منها إِنا إلى ربّنا 
رلفيون 4 فقد توجّهنا إليه ونريد منه انقاذنا مما تورّطنا فيه... 





.١‏ وراغيونهة من عادة ورغبة): هذه المادة كلما كانت متعدية ب إلى » أو فى » و بمعنى الميل ل شىء 
معيّن, وكلما كانت متعديّة ب «عن» تكون بمعنى الإنصراف وعدم الإعناء بشيء معيّن. 
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السؤاله , والسؤال المطروح هنا: هل أنّ هؤلاء ندموا على العمل الذي أقدموا عليه. 
وقرّروا إعادة النظر في براء ال 0 00000 
شكرها! أم ا نهم وبخوا أنفسهم وكثر اللوم بيئهم بصورة موقتة. شأئهم شأ ن الكثير من 
الظالمين الذين يشتدّ ندمهم وقت حلول العذاب: وما إن .يزول الضعٌ الذق خاق يتم إل 
ونرأهم يعودون إن شماكانوا عليه سايقا من تمارسات»مويضة؟ 

الحواب: اختلف المفترون في ذلكء والمستفاد من سياق الآية اللاحقة 4 توبتهم لم 
تقبل, بلحاظ عدم إكهال شروطها وشرائطها. ولكن يستفاد من بعض الرّوايات قبول 
توبتهم» لأنّها كانت عن نيّة خالصة. وعوضهم عن جنّتهم بأخرى أفضل منها. مليئة 
بأشجار العنب المثمرة. 

ويقول تعالى فى آخر آية من هذه الآيات؛ بلحاظ الاإستفادة من هذا الدرس والاعتبار 
ره: جكذلك العذلب ولعذاب الآغرة أكبر لو كاتوا يسعلمون 4. 

وهكذا توجّه الآية خطابها إلى كلّ المغرورين. الذين سحرهم المال وأبطرتهم الثروة 
واللامكائات المادية. وغلب علبهم الحرص والاستئثار بكل شيء دون انحمتاجين. ا ل 
يكون لكم مصير أفضل من ذلك. وإذا ما جاءت صاعقة وأحرقت تلك الجنّة. فن الممكن 
أن تأت صاعقة أو عذاب عليكم من أمثال الآفات والحروب الحلية والعالمية المدمّرة. وما 
إلى ذلك؛ لتذهب بالنعم التي تحرصون عليها. 


بحثان 

١‏ الإستذثار بالنعم بلاء عظيم 

جيل الانسان وطبع على حبٌ المال. ويتّل هذا الحب غريزة في نفسه. لآنّ ن لداقوا تشع : 
وهذا الحبّ غير مذموم إذا كان فى حد الاإعتدال ؛ وجعل نصيب منه للمحتاجين. وهذا لا 
يعبي الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقط؛ بل أداء بعض الإنفاقات المستحيّة. 

وجاء فى الوايات الاسلامية ضرورة جعل نصيب للمحتاجين الحاضرين نا يقطف 
عل قار الساتين وحضاه الزرع: وهداما يعرف يعتوان (حقّ الحصاد) وهو مقتبسن من الآية 
الشر يفة: جوآتوا حقّه يوم حصاده»' . وهذا الحقّ غير حقّ الزكاة, ف يعطى للمحتاجين 
لحري ا ع باو 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مدم 
وقد لذ كلوق ماجنة اليف فعرمان الأشريخ والاستتار بالأموال والقلذد عنيازة النتعم 
والمواهب الاهيّة دون سواه. مرض وبلاء كما نلاحظ فى حياتنا المعاصرة مفردات وماذج 
كثرة في حتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة. 

وقكة (اضحات المنة) الى حد كنا الآبات الشابقة عتباءهى كقف :وتعرية واضحة 
له التفسيات الرضة لضان الأجوال لكي يها و3 بالخخير والنعم واطبات الاشيّة, 
ويوكدوج غعضيرها قب قوق سؤااف :و تكد هدالق فى الخطّة التي أعدّت من جانب 
أصحاب الجنّة فى حرمان الحتاجين, بالتفصيل الذي ذكرته الآيات الكرية .. 

وغاب عن باهم أنّ آهات هؤلاء الحرومين تتحوّل في أحيان كثيرة إلى صواعق محرقة. 
تيل سعادة هؤلاء الأغنياء الظالمين إلى وبال. وتظهر هذه الصواعق على شكل كوارث 
ومفاجات وثورات. ويشاهدون أثارها المدمرة بام ا ويتحوّل ترفهم وبدخهم إلى 
زفرات واهات وصرخات تشق عتان السماء, معلنين التوبة والإقنلاع عن الممارسات 
اللإستئثئارية. ولاات ساعة متاب. 


"- العلاقة بين (الرزق) و(الذنوب) 

مما يستفاد - ضمئاً من القصّة أعلاه وجود علاقة بين الذنب والرزق. وما يويّد هذا ما 
ورد في حدديث عن الامام الباقر: أنه قال: «إنّ الرجل ليذنب الذنب, فيدرأ عنه الرزق, وتلا 
هذه الاية: 9إذ أقسموا ليصرمنْها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طاتف من ربّك وهم 
نائمون؟» ‏ '». 

ونقل عن أبن عباس أيضاً أنه قال: إن العلاقة بين الذنب وقطع الرزق» أوضح من 
التتهتن: كنا يكنا الله عروجل فى سورة ن والقلم '. 

0ع 
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عور 
ريا 


2 2 01 اي 2 مر ل مص م سك 
دَْمْقَِسدَرَتم جَنّتِ و60 أفتجعلا نجع سايكا لمجرمين ]ما لوضف عون 


مر ب ع فير 


دوو 10000 0 بصت 
دمتعن ك1 كود( سنهز نص بدك زعم <4 أ م ةما 
ررم بح إنكانوا صَنيوينَ 01 

التفسير 

١‏ استجواب كامل 

إن طريقة القرآن الكريم فى الكشف عن الحقائق. واستخلاص المواقف. تكون من 
خلال عملية مقارنة يعرضها الله سبحانه في الآيات الكرية. وهذا الأسلوب مؤئّر جدّأ من 
الناحية التربوية... فثلاً تستعرض الآيات الشريفة حياة الصالحين وخصائصهم وميزاتهم 
ومعاييرهم... #كذلك بالنسبة إلى الطالحين والظالمين, ويجعل كلاً منهما في ميزان. ويسلّط 
الأضواء عليهها من خلال عملية مقارنة, للوصول إلى الحقيقة. 

وتماشياً مع هذا المنبج وبعد استعراض النهاية المؤلمة ل (أصحاب الجنّة) في الآبات 
السابقة. يستعرض الباريء عرّوجل حالة المتقين فيقول: «إِنْ للمتقين مند رهم حِنّاس 
النسيى ». 

«جنّات» من (الجنّة) حيث كل نعمة متصوّرة على أفضل صورة لها تكون هناك. 
بالإضافة إلى النعم التي لم تخطر على البال. 

ولأنّ قسماً من المشركين والمقرفين كانوا يدّعون علو المقام وسموّه في يوم القيامة كبا هو 
عليه في الدنياء لذا فإنّ الله يوبتخهم على هذا الإدّعاء بشذة فى الآية اللاحقة. بل يحاكمهم 
فيقول: «أفتجعل المسلمين كالمجرهين « ها لكم كيف تحكمون 4. 

هل يمكن أن يصدّق إنسان عاقل أنّ عاقبة العادل والظام. المطيع والمجرم. المؤثر 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله الفترل. بحم 


والنحات واحدة وسياوية؟ خاعة عتدما تكون المبالة عند إله حم : بان اتاد 
ومكافاته وفق حساب دقيق وبرنايج حكم. 

وتستعرض الأآآية 40 من سورة فصّلت موقف هؤلاء الأشخاص المائل لما تقدّم. حيث 
يقول تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منّا هن بعد ضرًا. مسّته ليقولنٌ هذا لىّ» وما أظنْ الساعة قائمة, 
ولئن رجسع إلى ربَّي إِنْ لي عنده للحسنى ». 

م إن الفئة المغرورة المقتنعة بتصرٌّفاتها الراضية عن نفسسها... تعر أن الدنيا والآخرة 
غاطة ييا وملك كا 

ثم” يضيف أتعالى أنه لولم يحكم العقل بما تدّعون. فهل لديكم دليل نقلي ورد في كتبكم 
بؤْيّد ما تزعمون: «أم لكم كتاب فيه تدرسون «إِنّ لكم فيه لها تخبيّرون4 ' أي ما اخترتم من 
الرأي... 

إن توقّعكم في أن تكون العناصر المجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين وعلى 

مستواهم.... حديث هراء لا يدعمه العقل. ولم يأت في كتاب يعتدّ به ولاهو موضع اعتبار. 

ثم تضيف الآية اللاحقة أنه لو ثم يكن لديكم د ليل من المعل أو المنككيق اخذ مغيدا 
من الله أنه سيكون معكم إلى الأيد: «أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إِنْ لكم لها 
تحكهون». 

وتتساءل الآية الكريمة عن هؤلاء مستفسرة عمّن يستطيع الإدّعاء منهم بأَنْه قد أخذ 
عهداً من الله سبحانه في الإستجابة وله وأهواثة..واعطائه ما يتساء سن كان وجقاء: 
وبدون موازين أو ضوابط؛ وبصورة بعيدة عن مقا ييس السؤال وموازين الاستجابة؟ حتى 
يمكن القول بأنّ اجر مين متساوون مع المؤمنين '. 

نوك كانه امتجير] رأ هذه التساؤلات كي يسدّ عليهم « جميع الطرق ومن كل 
الجهات, فيقول: «سلهم أيهم يذلك زعيم» فن منهم يضمن أنّ المسلمين واليجرمين سواءء أو 


يضمن أن الله تعالي سيؤتيه كل ما يريد؟! 





١‏ جملة «إِنْ لكم. ..» مفعول به ل «تدرسونء وطبقاً للقواعد فإنّها يجب أن تقرأ «أن» ب (فتح الهمزة). لان 
مجيء اللام على رأس اسم «أن» جعلها تقر دإن» ب (كسر الهمزة؛ وذلك لأنّ الفعل يصبح معلّقاً عن العمل. 

1 فسّر البعض مصطلح «يالغة» هنا بمعنى «مؤكد». . وفسرها البعض الآخر بأنها «مستمر» والمعتى الثاني 
أنسبء وبناءٌ على هذا فإنّ (الجارّ والمجرور) فى #إلى يوم القيامة» تكون متعلقة ب «بالغة», 


020202000 سورةالقلم/الآية 08 0 0 اع 


وفي آخر مرحلة من هذا الإستجواب العجيب يقول تعالى: «أم لهم شركا. فليأتوا 
بشركائهم إن كانوا صادقين». 

فالآية تطلب من المشركين تقديم الدليل الذي يثبت أنّ هذه الأصنام المنحوتة من 
الحجارة؛ والتي لا قيمة لها ولا شعور. تكون شريكة الله تعالل وتشفع لهم عنده. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ (شركاء) هنا بمعنى (شهداء). 

ومن خلال العرض المتقدم نستطيع القول: إِنّ هؤلاء المجرمين لإثبات إدّعاءاتهم في 
التساوي مع المؤمنين في يوم القيامة بل أفضليتهم أحياناً كا يذهب بعضهم لذلك. لابدّ هم 
أن يدعموا قوم هذا بإحدى الوسائل الأربعة التالية: إما دليل من العقل. أو كتاب من 
الكنب السهاوية: أو عهد من الله تعالمى. أو بواسطة شفاعة الشافعين وشهادة الشاهد ين وبما 
93 جواب جميع هذه الأسئلة سلبي. لذا فإنّ هذا الإدّعاء فارغ من الأساس وليست له أي 


ارم 


الابيات 


ميُكشَفُعَن ساق وَيُْعَوَ ِل لسجُوو ايعو يعد ضرم رفم 
ءارج دس ب مد م جسن لي اص لخر ار 


لدوم رن( مَرووَِيكدبدألويسَستديجهُم 
من حيث لا تعلمون((14) مله إن إضكرى متين 4107 


التفشسوير 

العمز عن الشتهود: 

تعقيياً للآيات السايقة التى استجوب الله تعالى فيها المشركين والمجرمين استجواباً 
بورشورضا: تكشف لنا هذه الآيات جانباً من المصير البانس فى يوم القيامة لههذه الثلة 
المغرمة في حتها لذاتهاء والمكثرة للادّعاءات, هذا المصير المقترن بالحقارة والذلّة والهوان. 

يقول تعالى: «يوم يكشف عن ساق ويّدمون إلى السجود فلا يستطيعون » ' . 

جملة +يكشف من ساق 4 كا قال جمع من المفسّربن. كناية عن شدة الهول والخوف 
والرعب وسوء الحال إذ إِنَ المتعارف بين العرب عند مواجهتهم أمرأ صعباً الهم يشدون 
ثيابهم على بطونهم نما يؤدي إلى كشف سيقانهم. 

وتقرا جواك ابو غعائن امسر المتروق عتدما نشل عن تير هده اليه قال كلا 
خى عليكم شىء ا ارجعوا إلى الشعر فإ الشعر:ديوان العربء ألم تسمعوا قول 
العاقن: 

وقامت الحرب بنا على سأق. 

إن هذا القول كناية عن شدة أزمة الحرب. 


لبإ( 7ببب بببببب ب ‏ بببببببسببببببببببب اسسس ‏ سسسم شاش بيس ديت 


53 ون طرف صلق عزوق تتدين.: : (اذكروا م ا اها أنه متعلق ب «قليأ توا» في 
الآئةالبافة: إلا نْ هذا المعنى مستبعد. 


41 سورة القلم /الاية 586-417 زج 


وقيل: إِنّ (ساق) تعني أصل وأساس الشبيء. كساق الشجرة: وبناءً على هذا فإنّ جملة 
(يكشف عن ساق) تعني أن أساس كل شيء يتّضح ويتبيّن في ذلك اليوم. إلا أن المعنى 
الأوّل أنسب حسب الظاهر 1 

وفي ذلك اليوم العظيم يدعى الجميع إلى السجود للباريء عرّوجلء فيسجد المؤمنون. 
ويعجز المجرمون عن السجود. لأنّ نفوسهم المريضة وممارساتهم القبيحة قد تأصّلت في 
طباعهم وشخصياتهم فى عام الدنياء وتطفح هذه الخصال فى اليوم الموعود وتسنعهم من 
إحناء ظهورهم للذات الاهيّة المقدّسة. 

وهنا شار مؤال: إن يوم القنامة ليس ب بيؤة تكاليق وواعبات واغيال:قلة السجود؟ 

نكن اتاج الجواب من التعبير الذي ورد فى بعض الأحاديث. نقرأ في الحديث التالي 
عن الإمام الرضائة فى قوله تعالى: «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود»ه قال: 
«حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّداً وتدمج أصلاب السنافقين فلا يستطيعون 
الهو . 

وبتعبير آخر: في ذلك اليوم تتجلى العظمة الالهيّة. وهذه العظمة تدعو المؤمنين للسجود 
لسكدون) ل أن الكاترين حرمو ا سو هذا العير فك والطف: 

وتعكس الآية اللاحقة صورة جديدة لحالتهم حيث يقول سبحانه: وخاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلةه '. 

هذه الآية الكريمة تصف لنا حقيقة اليجرمين عندما يدانون فى إجرامهم ويحكم عليهم. 
حيك للاحظ الذلة واقوان تحط عم وتكون زؤوسي مطاطنة يترا عن هذه المالة 
ال 

ثم بضيف تعالى: «وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون». 

إلا اليم أن يسسجدوا أبداء لقد صحبوا روح التغطرس والعتو والكبر معهم في يوم القيامة 
فكيف سيسجد ون؟ 

إنّ الدعوة للسجود فى الدنيا ها موارد عديدة, فتارة بواسطة المؤذْنين للصلاة الفردبة 
1 تفير نورالتعلين» ج 6. ص 696, مع 45. 
. ااترهقهم» من مادة «رهق», (على وزن شفق! بمعنى التخطية والاحاطة. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لام 
وصلاة الجباعة. وكذلك عند سماع بعض الأآبات القراتية وأحاديت الأسول 22 :والافة 
المعصومين مث ... ولذا فإنّ الدعوة للسجود ها مفهوم واسع وتشمل جميع ما تقدم. 

نم بوجه الباريء عرَّو جل الخطاب لنبيّه الكريم ويقول: وفذرني ومن يكذّب بهذا 
الحدييف». 

وهذه اللهجة تَثّل تهديداً شديداً من الواحد القهّار هؤلاء المكذبين المتمردين» حيث 
يخاطب الول تَةِ بقوله: لا تتدمّل. واتركنى مع هؤلاء, لأعاملهم بما يستحقّونه. وهذا 
الكلام الذي يقوله ربٌ قادر على كل شيء: ‏ باعث ضمناً على إطمئنان الرسول كلا 
والمؤمنين أيضاً. ومشعر هم بأنّ الله معهم وسيقتصٌ من جمصيع الأعداء الذين يتغرون 
المشاكل والفتن والمؤامرات أمام الرّسول والرسالة, ولن يتركهم الله تعالى على تماديهم. 

يضيف سبحانه: «ستستدرجهم من حسف لا يعلمون * وأملي لهم إِنّ كيدي متين>. 

نقرأ فى حديث عن الامام الصادقنة أنه قال: «إذا أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة فيدع 
الاستغفار. فهو الإستدراج» . 

والذى يستفاد من هذا الحديث ‏ والأحاديث الأخرى في هذا امجال_أَنّ الله تعاال يمنح 
أحياناً ‏ عباده المعاندين نعمة وهم غارقون في المعاصى والذنوب وذلك كعقوبة لهم 
فيتصورون ان هذا اللطف الاالمي قد شملهم لحدارتهم ولياقتهم له فيأخذهم الغسرور 
المضاعف: وتستول عليهم الققلةب الات عذات الث يتل علي فخا قط بون وهم بين 
أحضان تلك النعم الاهيّة العظيمة... وهذا في النشقة من اغة الزا و اهذات الا 

إن هذا اللون من العذاب يشمل الأشخاص الذين وصل طغيائهم وتمردّهم حده 
الأعلى, أمَا من هم دونه في ذلك فإنّ الله تعالى ينتههم وينذرهم عن ممارساتهم الناطئة 
عسى أن يعودوا إلى رشدهم. نم ظران غفلتيع, ويتريوا من ذتوييم»:وهذا من الطاق 
الباريء عرّوجل بهم. 

وبعبارة أخرى: إذا أذئب عبد فإنّهِ لا يخرج من واحدة من الحالات الثلاث التالية: 

ما أن ينتبه ويرجع عن خطئه ويتوب إلى ربّه. 

أو 1 دل اش علية النذات لفوة ال رضيده 
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و أنه عي اهل للتوية ولا للعودة للركة يقد التقيه له فنتظل يه الله مهيدل الباق وهنا 
هو : (عذإاب الإستدراج) والذي أشير له ف النانك القرانية بالتعيير أعلاه وبتعابير ل 

لذا يجب على الانسان المؤمن أن يكون يقظأً عند إقبال النعم الاهية عليه وليحذر من 
أن يكون مأ يمنحه الله من نعم ظاهرية ممثّل في حقيقته (عذاب الاستدراج) ولذلك فإنٌ 
المسلمين الواعين يفكرون في مثل هذه الأمور ويحاسبون أنفسهم باستمرارء ويعيدون تقيمم 
أعياهم دائماً. كي يكونوا قريبين من طاعة الله. ويؤدون حو الألطاف والنعم التى وهبها الله 
هم. 

جاء فى حديث أنّ أحد أصحاب الامام الصادقَئية قال: إنّ سألت الله تبارك وتعاال 
أن يرزقني مالا فرزقني. ولق سألت لله أن يرزقني ولداً فرزقبي. وسألته أن برزقني دارا 
فرزقبي, وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً؟ فقال: «أمَا مع الحمد فلا»'. 

والتعيين ت 1 امل لحم) إضارة إل أنّ اه تعاق ل بتكمل أبدا عد اشاقن 
والاستعجال يكون عادة من الشخص الذي يخشى فوات الفرصة عليه إلا أن الله القادر 
المتعال أَئما شاء وفى أى لحظة فإنّه يفعل ذلك, والزمن كلّه تحت تصرّفه. 

وعلى كل حال فإِنّ هذا تحذير لكل الظالمين والمتطاولين بأن لا تغرّهم السلامة والنعمة 


أبداً. ولعرتقبوا في كل لحظة بطش الله بهم" . 
دمع 


.05 أصول الكافي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين. ج 6. ص 41 سم‎ .١ 
سسورة‎ ١,8 من سورة الأعراف, وكذلك فى الآية‎ ١45 ؟. سبق كلام حول عقوبة «الاستدراج» فى الآية‎ 
العضاقن.‎ 


الايات 


تله أَجرَافهم من مغر ممتقلُون 10 37 عند هم عيب مهم يَكنبوت ضير لمكو 


يلات ساح لوت دنا دك وهو مكظوم 687 لوْلَا أن تدر 10111111 
الْعراء وشومذمو. 077 نه ريه فَجَمَاه لهم نال صَلين 40:7 


التفسير 

لا تستعمل بعذانهم: 

استمراراً للاستجواب الذي تم في الآيات السابقة للمشركين والمجرمين. يضيف الباريء 
عرّوجِلٌ سؤالين اخرين. حيث يقول في البداية: : جأم تسألهم أجرأ فهم من مغرم مثقلون». 

أي إذا كانت حجّتهم أ الاستجابة لدعوتك تستوجب أجر] ماديا كبيراً: وأنّهم غير 
قادرين على الوفاء به. فإنّه كذب, حيث أنّك لم تطالبهم بأجر. كمانم يطلب أي من رسل الله 
ا 

«مغرم» من مادّة (غرامة) وهى ما يصيب الاإنسان من ضيرر دون أن يرتكب جناية, 
و(مثقل) من ماذة (ثقل) بمعنى الثقل. وبهدا فإن الله تعالى أسقط كه اد مما بتذرّح به 
المعاندون. 

وقد وردت الآية أعلاه وما بعدها (نصّاً) في سورة الطور آية 4١‏ و١4.‏ 

3 يضيف واستمراراً للحوار بقوله تعالى: ج أم عندهم الغيب فهم يكتبون». 

حيث يمكن أن ن يدعي هؤلاء بأ نّ لهم إرتباطاً بالله سبحائه عن طريق الكهنة أو أَنّْهِم 
يتلقون أسرار الغيب عن هذا الطريق فيكتبونها ويتداولونهاء وبذلك كانوا في الموقع 07 
على المسلمين. أو على الأقل يتساوون معهم. 

ومن المسلّم به أَنّه لا دليل على هذا الادّعاء أيضاً إضافةً إلى أنّ لهذه الجملة معنى 
(الاستفهام الانكاري). ولذا فن المستبعد ما ذهب إليه البعض من أنّ المقصود من الغيب هو 
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(اللوح الحفوظ). والمقصود من الكتابة هو القضاء والقدر. وذلك لأنهم لم يدّعوا أبداً أن" 
القضاء والقدر واللوح الحفوظ فى أيديهم. 

ولأنّ العناد واللامنطقية التى كان عليها أعداء الاسلام توم رسول الله يَييةٌ وتدفعه إلى 
أن يدعو الله علمهم, لذا فإنّه تعالل أراد أن يخقّف شيئاً من آلام رسوله الكري, فطلب منه 
الصبر وذلك قوله تعالى: «فاصبر لحكم ربّك4. 

أ اننظ فق بيو ء أله لق ولاعوانك أسبات التفن: ورك شركة أعبزاتاف قل 
معدن ابيز اذا واعلم بأنَ الله ممهلهم وغير مهملهم. وما المهلة المعطاة هم إلا نوع 
من عذاب الاإستدراج. 

وبناءًٌ على هذا فإنّ المقصود من (حكم ربّك) هو حكم الله المقرّر الأكيد حول انتصار 
السلة 

وقيل أنّ المقصود منها هو: أن تستقير وتصبر في طريق إبلاغ أحكام الله تعالى. 

كبا يوجد احتال آخر أيضأ وهو أنّ المقصود بالآبة أنّ حكم الله إذا جاء فعليك أن 
معدل لآم ثعال وي لأنه سبيحانه قد سكي ذلك '. 

اله[ التقفسض الأول أشيت. 

م يضيف تعالى: «ولا تكن كصاحب الحو إِد نادى وهو مكظوم»: 

والمقصود من هذا النداء هو ما ورد في قوله تعالى: «فنادى في الظلماس أن لا إله إلا أنى 
سبحاتك إِنَيِ كنس من الظالهين» '. 

وبذلك فقد إعترف التي يونس ني بقرك الأولى. وطلب العفو والمغفرة من الله تعال, 
ع حتفل أن زكرن المملضنود مرو هذ ندا بهو اللمنة ان أطلعها عل تمه وناطة عضية 
إلا أن المفسّرين إختاروا التفسير الأوّل لأنّ التعبير ب «نادى» فى هذه الآآبة يتناسب مع ما 
وزكا فق الابة لين سؤرة الانياق حيث قن المسلم انه نادى ريّه عندما كانءلية في بطن 
ايت 

«مكظوم» من مادة (كظم) على وزن (هضم) بمعنى الحلقوم. و(كظم السقاء) بمعنى سد 


ل الأمثل في عشي كتانب ! الله الال بم 


فوهة القرية بعد امتلائها. وهذا السيب يقال للأشخاص الذين يخفون غضبهم ل 
ويسيطرون على إنفعالاتهم ويكظمون غيظهم... ِأَنْهم: كاظمون. والمفرد: كاظمء ولهذا 
السبب يستعمل هذا المصطلح أيضاً بمعنى (الحبس). 

وبناء على ما تقدّم فيمكن أن يكون للمكظوم معنيان في الآية أعلاه: الماوء عيميا 
وحزناً. أو المحبوس فى بطن الحوت. والمعنى الأول انحيه كا د كرنا. 

ويضيف سبحانه فى الآية اللاحقة: «لولا أن تداركه نعمة مسن ريّه لنبذ بالعرا. وهو 
مذموم؟ '. 

من المعلوم أن يونس لاثة خرج من بطن الحوت. وألقي في صحراء يابسة. عبر عنها 
القرآن الكر جم ب (العراء) وكان هذا في وقت قبل الله تعالى فيه توبته وثمله برحمته. وم يكن 
أبداً مستحقّائكة للذم. 

ونقرأ في قوله تعالى: «فنيذناه بالعرا. وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين؟» ' كي 
يستريم فى ظلاها. 

كبا أن المقصود من (النعمة) في الآية اعلاه هو توفيق التوبة وشمول الرحمة الابهية 
لحاله لكلا حسب الظاهر. 

وهنا يطرح سؤالان: 

الأوّل: هو ما جاء في الآيتين ١47‏ وغ4١‏ من سورة الصافات في قوله تعالى: « فلولا أنه 
كان هن المسبّعين « لليف فى بطنه إلى يوم يبعثون» وهذا منافيٍ لما ورد في الأية مورد 
البحث. 

وللجواب على هذا السؤال يمكن القول: كانت بإنتظار يونس نل عقوبتان: إحداهما 
شا بداةء والأخرى أخفٌ وطأة.الأوان الشديدة هي أن ببق فى بطن الحوت إلى يوم يبعثونء 
والأخفٌ: هو أن يخرج من بطن الحوت وهو مذموم وبعيد عن لطف الله سبحانه. وقد كان 
جزاؤه ك9 الجزاء الثاني. ورفع عنه ما ألم به من البعد عن الألطاف الإهيّة حيث شملته بركة 
الله عدّوجلّ ورحمته الخاصّة. 


َك - يمست اسل لاش ال« نمه ل-هة 


م ٠‏ لاا لا «داركه جا يعور مذ وسب هذا أ فاعل المؤنث يكون لفظيا 
000 0 
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والسؤال الثاني . يتعلّق بما جاء في قوله تعالى: (فالتقمه الحو وه ٍظ وإِنْ ما 
يستفاد من الآية مورد البحث أنهي لم يكن ملوماً ولا مذموماً. 

ويتضح الجواب على هذا السؤال بالإلتفات إلى أ نَالملامة كانت فى الوقت الذى التقمه 
الحوت توّأء وأنّ رفع المذمّة كان نمتعلقا يوقت التزابة وقبوها مى قنل: الله تعال وات من 
يط اوت 

لذا يقول البارىء عرّوجل في الآية اللاحقة: جفاجتياه ربّه فجعله من الصالحين». 

وبذلك فقد حمّله الله مسؤولية هداية قومه مرّة أخرى, وعاد إليه يبلغهم رسالة ريه مما 
كان ميمه أن اهز قومه جميعاً. وقد مّ الله تعاللى عليهم بألطافه ونعمه وأفضاله لفترة 
طويلة. 

وقد شرحنا قصّة يونس ني وقومه. وكذلك بعض المسائل الأخرى حول تركه ل 
(الأولى) واستقراره فقرة من الزمن في بطن الحوت والاإجابة على بعض التساؤلات 
المطروحة في هذا الصدد بشكل مفصّل في تفسير الآيات ١54874‏ من سورة الصافات 
وكذلك في تفسير الآيات 17م و88 من سورة الأثبياء. 

806 ْ 


,١1* ,تافاصلا.١‎ 


الابتان 


إنيكاد لين كفرو ا موتك بأبَصكر هلي اوتنه لون 000 وَمَاها ل 
التفغسير 
يريدون قتلك... لكنهم عاجزون: 

هاتان الآيتان تشكلان نه بة سورة القلم. وتتضمنان تعقيباً على ماورد فى بداية 
النسووه من قدب المتون اله ع من قبل الأعداء: 

بقول تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لمّا سمعوا الذكر ويقولون إِنه 
لمجنون». 

«ليزلقونك» من مادّة (زلق) بمعنى التزحلق والسقوط على الأرض. وهي كناية عن 
الهلاك والموت. 

نه أقوال مختلفة في تفسير هذه الآية: 

-١‏ قال كثير من المفترين: إن الأعداء حينا سععون متك .هذه الآبات العظيمة للقران 
الكريم, نهم متلتون ا وقلة سيق لبان ظزات الناقدة وعتضى النظل :ركان 
يريدون أن يطرحوك أرضاً ويقتلوك بنظراتهم الخبيثة الغاضية. 

وأضاف قسم آخر في توضيح هذا المعنى, أنْهِم يريدون قتلك با حسد عن طريق العين, 
وهو ما يعتقد به الكثير من الناس. لوجود الأثر المرموز فى بعض العيون والتي يمكن 5-0 
على الطرف الآخر بنظرة خاصّة تميت المنظور. 

”- وقال البعض الآخر: إنّها كناية عن نظرات ملؤها الحقد والغضب. كما يقال عرفا: إن 
فلاناً نظر إِليّ نظرة وكأنّه يريد إلتهامي أو قتلي. 

'؟- ويوجد تفسير آخر للآية الكريئة بحتمل أن يكون أقرب التفاسير, وهو أنّ الآبة 
الكرمة أرادت أن تظهر التناقض والتضادَ لدى هؤلاء المعاندين, وذلك أَنّْهم يعجبون 
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ويتأتّرون كثيراً عند سماعهم الآآيات القرآنية بحيث يكادون أن يصيبوك بالعين (لأنّ 
الإصابة بالعين تكون غالباً في الأمور التى تثير الإعجاب كثيراً) إلا أنّهم في نفس الوقت 
يتهمونك بالجنون, وهذا يمثّل التناقض حدّاً. اذ 5 الجتون ولغو الكلام 57 هذه الآيات 
المثيرة للإعجاب والنافذة فى القلوب؟ 

إن هؤلاء ذوي العقول المريضة لا يدركون ما يقولون وما وقعوا فيه من التناقض فما 
ينسبونه إليك. 

وعلى كل حال فإنّ ما يتعلّق بموضوع حقيقة إصابة العين وصحّتها ‏ من وجهة النظر 
الإسلامية أو عدمهاء وكذلك من وجهة نظر العلوم الحديئة. فهذا ما سنستعرضه فى البحوث 
التالية إن شاء الله. 1 

وأخيراً يضيف تعالى في آخر آية: وما هو إلا ذكر للعالمين». 

حنيت إن مغارف القرآن الكرع واطصة.:وإنذاراتة موقظة: وامثاله هادقة وترغيناتة 
وبشائره مرئية. وبالتالمي فهو عامل وسبب ليقظة النائمين وتذكرة للغافلين, ومع هذا فكيف 
يمكن ان ينسب الجنون إلى من جاء به؟ 

وتماشياً مع هذا الرأي فإنّ (ذكر) على وزن (فكر) تكون بمعنى (المذكّر). وفشرها البعض 
الآخر بمعنى (الشرف). وقالوا: إنّ هذا القرآن شرف لجميع العالمين. وهذا ما هو وارد أيضاً 
- فى قوله تعالى: ج ونه لذكر لك ولقومك» '. 

إلا أن (الذكر) هنا ببعنى المذكّر والمنبّه. بالإضافة إلى أنّ أحد أسماء القرآن الكريم هو 
(الذكر) وبناءً على هذاء فإنّ التفسير الأوّل أصحّ حسب الظاهر. 


بيعب 
هل أن إصابة العين لها حقيقة؟ 
يعتقد الكفير امن الناس' أن لبعطن ليون ا ثارا خاضة علدنا تنظر لقيىء بأعجا: اذ 
رقا كر تبعل ذللء السر أ اقلق و]ذاكان المنظور سانا قفد عرض أر هي 
أن هذه السالة لبق مضهيلة :عزن التاتية النقانة ضيف تقد النمفن بس الفلا 


.]4 الزخرفء‎ .١ 


1 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 
الأعمال. كا يمكن تدريبها وتقويتها بالقرين والمهارسة. ومن المعروف أنّ «التنويم 
المغناطيسبي» يكون عن طريق هذه القوّة المغناطيسية الموجودة في العيون. 

إن (أشعة ليزر) هي عبارة عن شعاع لا مرني يستطيع أن يقوم بعمل لا يستطيع أي 
سلاح فتّاك القيام بهء ومن هنا فإنّ القبول بوجود قوّة في بعض العيون تؤثر على الطرف 
المقابل. وذلك عن طريق أمواج خاصّة ليس بأمر مستغرب. 

ويتناقل الكثير من الأشخاص أَنّهِم رأوا آم أعينهم أشخاصاً لهم هذه القرّة المرموزة في 
نظراتهم, وأَنّهم قد تسيّبوا فى إهلاك آخرين (أشخاص وحيوانات وأشياء) وذلك بإصابتهم 
بها. 

لذا فلا ينبغى الاصرار على إنكار هذه الأمورء بل بجدر تقبّل احعتال وجود مثل هذا 
الأمر من الناحية العقلية واملفة 

كما جاء فى بعض الروايات الا,سلامية نضا دمااية يد :وسو محل هذا الأمريضورة 
إجمالية كا في الرواية التالية: «إِنّ أسماء بنت عميس قالت: يارسول الله إن بنى جعفر تصيبهم 
العين أفأسترق لهم؟ قال: نعم. فلوكان شيء يسبق القدر لسبقه العين». (المقصود من (الرقية) 
هي الأدعية التى يكتبونها ويحتفظ بها الأشخاص لمنع الإصابة بالعين ويقال لها التعويذة 
ا 

وجاء فى .ديت آخر أن أمير المؤمين»ة قال:التئ ارق هسنا وعسيناً فقال: 
«أعيذكما بالكلمات التامّة وأسمائه الحسنى كلها عامّة. من شرّ السامّة والهامّة. ومن شر كل 
عين لامّة. ومن شر حاسد إذا حسد» ثم التفت النَى إلينا فقال: هكذا كان يعوّذ إيراهم إسماعيل 
واشكاق : ْ 

وجاء في نبج البلاغة أيضا: «العين حقّ. والرقى حقٌّ»". 

وا كانت الأدعية توسّلاً للباريء عرّوجِلٌ في دفع الشّر وجلب الخير, فبأمر من الله 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, بح ٠١‏ ص .51١‏ ”. تفسير نورالثفلين, بع 8 ص ٠٠١‏ غ. 
باب (العين حقّ) ولما ذ كرناه فالعين حق؛ وكذلك فى الععجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى, بع 4. ص ,18١‏ 


39 سورة القلم /الآية 67-41١‏ أ 


تعالى يمنع تأثير القوّة المغناطيسية للعيون, ولا مانع من ذلك. كما أن للأدعية تأثيراً في كثير 
من العوامل والأسباب الضارة وتبطل مفعوها يأمر الله تعالى. 

كبا يجدر الالتفات إلى هذه النقطة -أيضاً وهي: إِنّ قبول تأثير الإصابة بالعين بشكل 
إجمالى لا يعنى الايمان بالأعيال الخر افية: وممارسات الشعوذة التى تنتشر بين العوام. إذ إِنّ 
ذلك مخالف لأوامر الشرء, ويثير الشكٌ في أصل الموضوع عند غير المسلمين بيذ السائل: 
كبا أن هذه الأعيال تريك وتضوض الكثير من المقائق بما يدس بها من الأوهاء والخرافات: 
وبذلك يكون الإنطباح عنها سلبياً في الأذهان. 

اللهمّ: احفظنا بحفظك من شر الأشرار. ومكائد الأعداء. 

ربّناء تفضل علينا بالصبر والإستقامة فى سبيل تحصيل رضاك. 

إلهى. وققنا للإستفادة من نعمك اللامتناهية وأداء شكرها قبل أن تسلت :هنا 

أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة القلم 
ادمع 
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محتوى السشوزة: 

تدور موضوعات سورة الحاقة حول ثلائة محاور: 

المحور الأوّل: وهو أهمّ محاور هذه السورة. يرتبط بمسائل يوم القيامة وبيان 
خصوصياتها. وقد وردت فيه ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة وهى: (الحاقّة)(القارعة) 
و(الواقعة). 

ما المحور الثاني: كتدور اضاتة نوك مقيين الأتواة الكاف بن تخصوضا قوم عناة 
ومُود وفرعون. وتشتمل على إنذارات شديدة مجميع الكفار ومنكري ع البعث والنشور. 

وتتحدّث أبحاث المحور الثالث حول عظمة القرآن الكريم. ومقام الرسول 205 
وجزاء المكذبين. 


فضيلة تلاوة سورة الحاقة: 
جاء في حديث عو رمول ال #2 رومن ها سور اتعاثة عابنيه اشاعسانا سراء : 
وجاء فى حديث آخر عن الامام الباقراة أَنّْه قال: (أكثروا من قراءة الحاقّة, فإنَ قراءتها 
فى الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله. ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله) '. 
كك دعن 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. بع ٠١‏ ص ؟51. ". المصدر السابق. 


ألايات 


حطس سي لهات هه 
ع لاع ل ها 7 الباضكم 6 كر 0 ايسا 00 
لحآفة )م الحاقة )وما مآ أذ رتك ما ألحاقة ((* لدعت وه وعأ لل اد دبَالصَارِعةَ (2) 
ل 1 0 أبريج صَرْصَرِ -- 
97 سَحرَهَا 00 تيه أَيَا و حسومافرَى الْقَوم فيا صرَعنكا 


الطغاة والعذاب الاليم: 

تبدأ هذه السورة بعنوان جديد ليوم القيامة» يقول تعالى: «العاقة + ما الحاقة * وما 
أدراك ما الحاقة » ' والمراد من الحاقّة هو اليوم الذي سيتحقّق حتماً. 

ذهب أغلب المفسّرين إلى أن (الحاقّة) اسم من أسماء يوم القيامة. باعتباره قطعي 
الوقوع. ك| هو بالنسبة ل (الواقعة) في سورة (الواقعة). وقد جاء في الآية ١7‏ من هذه 
السورة الاسم نفسه, وهذا يؤكّد يقينية ذلك اليوم العظيم. 

«ما الحاقة»: تعبير لبيان عظمة ذلك اليوم. كما يقال: إن فلاناً إنسان. يا له من إنسان, 
ويقصد من هذا التعبير وصف إنسانيّته دون تقييد حدها. 


والتعبير ب ها أدراك ما الحاقة4 للتأكيد مرّة أخرى على عظمة الأحداث فى ذلك اليوم 


0 إن «الحاقة» مبتدا. وى وعاة والاسغيائلة مبتدأ ثآنٍ ووالضائةو ال ا خير للمسعدأً الاق وجملة 7 


بلا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 10 


اع حتى أنّ الباريء عرّوجِلَ يخاطب رسوله الكر يميه بأك لا ا نا نفو ذلاف 
الو 

وكا لا يمكن أن يدرك الجنين الذي في بطن أُمّه المسائل المتعلّقة بالدنياء فإنَ أبناء الدنيا 
كذلك ليس بمقدورهم إدراك الحوادث التى تكون فى يوم القيامة. 

ويحتمل أَنَ المقصود من (الحاقّة) هو الاشارة إلى العذاب الالنهي الذي يحل فجأة في هذه 
الدنيا بالمشركين والمجرمين والطغاة وأصحاب الهوى والمتمرّد ين على الحق. 

كما فرت (القارعة) التي وردت في الآية اللاحقة بهذا المعبى - أيضاً وبلحاظ أنّ هذا 
التفسير يتناسب بصورة أكثر مع ماجاء في الآيات اللاحقة التي تتحدّث عن حلول العذاب 
الشديد يقوم عاد ومُود وفرعون وقوم لوط تقاف بنش الفقرون إل هذا اراى ينا 

وجاء في تفسير (علي بن إبراهم ) قوله: إن الم واج رك 
ماجاء فى الآية التالية: «وحاق بآل فرعون سو. العذاب » " 

تستعرض الأآيات الكرية اللاحقة مصير الأقوام الذين أنكروا يوم القيامة, وكذلك 
نزول العذاب الالهى في الدنياء حيث بضيف تعالى: «كدّبع ثمود وماد بالقارمة * فأمًا هود 
فأهلكو! بالطامية».. 

لقد كان (قوم ثمود) يسكنون فى منطقة جبلية بين الحجاز والشام. فبعث الله النبي 
صالحاة إليهم. ودعاهم إلى الإيمان بالله. إلاأنهم لم يستجيبوا له. بل عار يو ةو اق 
إنزال العذاب الذي أوعدهم به إن كان صادقاً. وفي هذه الحالة من الترّد الذي هم عسليه. 
سلط الله عليهم ( (صاعقة مدمّرة) أنهت كل وجودهم فى لحظات. فخربت بيوتهم وقصورهم 
الكت وعانت احساده عل الأرض. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أنّ “ القرآن الكريم يعبر عن عقاب هؤلاء الأقوام 
المتمردين ب (العذاب الشديد)ء وقد كان العذاب الشديد بصور متعددة حيث عير عله ب 





١‏ كشو طن المتكزين الى ان دل ذما أدراك» تتحدّت عن المائل المعلومة والمسلمة. بيئما جاءت 
رما يدريك» في الموارد والمسائل المبهمة. تفسير مجمعالبيان ج ٠ص‏ 787 كما تقل بعض المفشرين 


هذا المعنى أيضاً ومنهم القرطبي. *: الموسن: 6 
تفسير على بن إبراهيم؛ ج ؟. ص 8*5" (وممًا يجدر الانتباه إليه أن كلمة «الحاقة» و«الحاق» من مادة 


واحدة). 


0 


(الطاغية) ى) جاء فى الآية مورد البحث وأشرى بال (رجفة) كما جاء في سورة الأعراف 
الابية 8لا وثالثة كان بصورة (صاعقة) كما ورد في سورة فصّلت الآية .١77‏ ورابعة كان على 
شكل (صيحة) كما جاء في سورة هود الآية 17. 

وفي الحقيقة فإنّ جميع هذه التعابير ترجع إلى معنى واحد. لأنّ الصاعقة دائًاً تكون 
مقرونة: بصوت عظيم. ورجفة على النقطة التي تقع فيهاء وعذاب طاغ عظيمر. 

3 ؟ تنطرّق الآية اللاحقة لتحدّثنا عن مصير (قوم عاد) الذين كانوا سكاو في أرض 
الأحقاف الواقعة (في شبه جزيرة العرب أو الهن) وكانوا ذوي قامات طويلة, وأجساد 
قوية, ومدن عامرة. وأراض خضراء خصبة. وحدائق نضيرةوكان نيهم (هود)اية 
بدعوهم إلى الهدى والاوهان بالله... إلا أنهم أصيرٌوا على كفرهم وتمادوا في طغيانهم وترّدوا 
على الحق» فانتقم الله منهم شرٌ إنتقام. وأقبرهم تحت الأرض بعد أن سلّط عليهم عذاباً 
شديدا مؤداً. سنوضّح شرحه في الآآيات التالية. 

يقول تعالى: (ِوَلمَا ماد فأهلكوا بريح صرصر عاتية». 

«صرصر» على وزن (دفتر) تقال للرياح الباردة أو المققرنة بصوت وضوضاء. أو 
المسمومة, وقد ذكر المفسّرون هذه المعاني الثلاث في تفسيرها. والجمع بين جميع هذه المعاني 
كن اها 

«عاتية» من مادة (عتو) على وزن (علو) بمعنى القرّد على القانون الطبيعي للرياح 
وليست على أمر اللّه. 

م تبين الآية التالية وصفاً آخر لهذه الرياح المدمرة. حيث يقول تعالى: (سغّرها مليهم 
سبع ليال وثمانية أَيَّايِ حسوها ». 

«حسوماً» من مادّة (حسم) على وزن (رسم) بمعنى إزالة آثار شىء ماء وقيل للسيف 
(خسام) على وزن (غلام): ويقال: (حسم) أحياناً لوضع الشيء الحارٌ على الجرح للقضا 
عليه مق الأساس: 

لقد حطّمت وأفنت هذه الري المدمّر ة في الليالمي السبع والأيّام الغانية جميع معام حنياة 
هؤلاء القوم. والتي كانت تتميّز بالأبّهة والجمال, واستأصلتهم من الجذور'. 





١‏ وحسوماأع جاءت هنا صفة ل سبع ليال وثمانية أيام4, كما اعتبرها البعض «خالآ» لل وريح» أو مقعولاً 
له. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لايرس 


ويصوّر لنا القران الكريم مال هؤلاء المعاندين بقوله تعالى: «فترى القوم فيها صرعى 
كأئهم أعجاز نخل خاوية 4. 

نه لتشبيه رائع يصوّر لنا ضخامة قامتهم التى إقتلعت من الجذور, بالإضافة إلى خواء 
وسيم حيف | الدذات الالفى تقل ازع عفادت أجينا اهم برق بجية إلى أخري: 

«خاوية» من مادّة (خواء) على وزن (حواء) في الأضل ععق كون العو و خالا ويطلق 
هذا التعبير أيضا عل النطون الجاتسة: والتجوء الخالية من المطر :اكنا ف 5205 
الجاهلية). وتطلق كذلك على الجوز الأجوف الفارغ من اللب. 

ويضيف فى الآية التالية: «فهل ترى لهم من باقية4 '. 

نعم لم يبق اليوم أي أثر لقوم عاد. بل حتى مدنهم العامرة. وعماراتهم الشائخة ومزارعهم 
النضرة لم يبق منها شىء يذكر أبداً. 

لقد بحئنا قصّة قوم عاد بصورة مفصضّلة فى التفسير الأمثلء تفسير الآيات 04 ٠١‏ من 
سورة هود. 


ارم 





الايات 
عاء رعو نوكن موا لمرو كن الات و را اولي الى ادد ةرام 
ا ا 7 0 ع سر عرسم جا 7 سمل 
إن لَتَاطعالْمَآحَلنو قفاري ١!‏ لجنيا لو د وا أذنوعية 49 


التفغسير 

أين الاذان الواعية؟ 

بعد ما استعرضت الآيات الكريمة السابقة الأحداث التى مرّت بقومي عاد وثمود. 
وتستمرٌ هذه اليات في التحدّث عن الأقوام الأخرى كقوم (نوح) وقوم (لوط) لتكون 
درساً وعيرة لمن وعى وكان له قلب سلى... يقول تعالى (وجا. فرمون ومن قيله 
والمؤتفكاك بالخاطئة ». 

ال «خاطئة» بعنى الخنطأ و(لكليهما معنى مصدري) والمراد من الخخنطأ هنا هو الشرك 
والكفر والظلم والفساد وأنواع الذنوب. 

ال «المؤتفكات» جمع (مؤتفكة) من مادة (انتفاك) بمعنى الاإنقلاب. وهي هنا إشارة إلى ما 
حصل فى مدن قوم لوط. حيث إنقلبت بزلزلة عظيمة. 

والمقصود ب جوهن قبله » هم الأقوام الذين كانوا قبل قوم فرعون, كقوم شعيبء وقوم 
فرود الذين تطاولوا على رسوفم. 

ثم يضيف تعالى: وفعصوا رسول ربّهم فأخذهم أخذة رلبية ». 

نقد خالف الفراعنة (موسى وهارون)ك وواجهوها بمنتهى العنف والتشكيك 
والملاحقة... وكذلك كان موقف أهل مدينة (سدوم) من لوطنثة الذي بعث لهدايتهم 
وإنقاذهم من ضلاهم... وشكدا عاو شا هرفك أقوام آخرين من رسلهم حيث 
التطاول. والتشكيك والاإعراض والتحدي... 

نكل بجموعة من هؤلاء الأقوام المتمردين قد إبتلاهم الله بنوع من العذاب. وأنزل عليه 


و بو م مامد سا قو لضفا جر ينيك و مفمتها ود للختو ومجطا مد كاقلا وا الل و 0 


00006 السماء بما يستحيُّونء فالفراعنة أغرقهم الله سبحانه في وسط الشيل الذي كان 
مضدرا نيراتهم وبركة بلدهم وإعبار أراضيهم وديارهم. وقوم لوط سلط الله عليهم 
(الزلزال) الشديد #(مطر من الحجارة) نا أَدَى إلى موتهم وفنائهم من الوجود. 

«رابية» و(ربا) من مادة واحدة. وهىي بمعنى الاإضافة. والمقصود بها هنا العذاب الصعب 
والشديد د 

لقد جاء شرح قصّة قوم فرعون في الكثير من سور القرآن الكريم. وجاءت ستفصيل 
أكثر فى ما ورد من سورة الشعراء الآية 18-٠١‏ يراجع التّفسير الأمثل, وكذلك في سورة 
الأعراق نع الايد 1221 راجع التفسير الأمثل. وكذلك فى سورة طه من الآآية ١4‏ - 
9/راجع التفسير الأمثل. 

وجاءت قصّة لوط أيضاً فى الكثير من السور القرآئية من جملتها ما ورد في سورة الحجر 
لي لل فى التفسير الأمثل. 

وأخيراً تعرّض بإشارة موجزة إلى مصير قوم نوح والعذاب الألم الذي حل بهم. قال 
تعا ى: «إِنًا لها طغا الما. حملناكم في الجارية *. 

إن طغيان الماء كان بصورة غطّى فبها السحاب ومن هنا جاء تعبير (طغي) حيث هطل 
مطر غزير جد وكأنّه السيل ينحدر من السماء. وفاضت عيون الأرض. والتقت مياهه) 
بحيث أصبح كل شيء تحت الماء (القوم وبيوتهم وقصور أكابرهم ومزارعهم وبساتينهم...) 
ولم تنج إلا بجموعة المؤمنين التي كانت مع نوح :8# فى سفينته. 

جملة (حملناكم) كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرق. وإلا فنحن لم نكن في 
عام الوجود حينذاك' . 

ثم يبين الله سبحانه الغاية والهدف من هذا العقاب. حيث يقول تعالى: «لنجعلها لكم 
تذكرة وتسيها أذن ولعية 4. ' 

إننا لم تررة الانتقام منكم أبداً. بل الهداية وا خير والسعادة كنا نروم أن تكونوا في طريق 
الكال والنضج التربوي والوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه الاإنسان المكرم. 

تياد مادّة (وعى) على وزن (سعى) يقول (الراغب) في المفردات.(ابن منظور) في 





0526 هنا قال البعض: إن للآية محذوف تعد يره: (حملنا اباوكم). 


0 00 0 سورة الحاقة /الآية ه - 11 00 3 


لسان العرب: و ا 
(وعاء) لأنّه بحفظ الى ء » ألذي يوضع فيه؛ وقد ذكرت هذه الصفة (الوعي) للآذان في الآآيات 
مورد البحث. وذلك بلحاظ أنهَا تسمع الحقائق وتحتفظ بها. 

والاضان تازه يتمع كلام إلا أنه كأن ل بممعة: وفي التعبير السائد: ابسمع باذن 
ويخرجه من الأخرى. 

وتارة أخرى يسمع الكلام ويفكّر فيه ويتأمّله. ويجعل ما فيه خير في قلبه. » و بعتير 
الاريجابي منه مناراً يسير عليه في طريق حياته. .. وهذا ما يعبر عله ب (الوعي). 


' بعثان 
١‏ فضيلة اخرى من فضائل الإمام على :زه 
خاء في كثير من الكتب الاإسلامية المعروفة . أعمٌ من كتب التّفسير والحديث_أء 
رسول اللْهَية قال عند نزول الأتية أعلاء «وتسيها أذن ولعية»: «سألت ربى أن يجعلها أذن 
علي». وبعد ذلك كان يقول الإمام عليية: «ما سمعت من رسول الله شيئاً قط فنسيته؛ إل 
وحفظته»'. 
ونفل في (غاية المرام) سنّة عشر حد ينأ في هذا الجال عن طريق الشيعة وأهل السيّة ٠‏ كه 
بنقل (المحدّث البحراني) أيضاً في تفسير (البرها ذاغن اعد بن تا ثلائين حديئاً في 
0 فق الناكة المداطة 
هذه فضيلة عظيمة لقائد الاإسلام العظيم الاإمام عليكة حيث يكون موضع أسرار 
ا ن الجميع كانوا يرجعون إليه -الموافق له 
واتخالف ‏ بعد رسول اللَهيوية وذلك عندما يواجهون المشاكل الاجتاعية والعلمية الختلفة, 
ويطلبون منه التدخل في حلّها. كا تحدّثنا بذلك كتب التواريخ بشكل تفصيل. 


التناسب بين الذنب والعقاب 
وردت فى الآيات أعلاه تعبيرات ملفتة للنظر. فتعبير (الطاغية) جاء في مورد العذاب 


يي اا 


ا الا اندي ع د اروص 2 دام 0 
الطبعة الاسلامية). 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . وم 


الذي سلّط على قوم مود وعبارة (العاتية) جاءت فى مورد العذاب الي جل عه 
وبالنسبة إلى ما أصاب قوم فرعون وقوم لوط فقد ورد تعبير (الرابية) كما وردت عبارة 
(طفى الماء) فما يتعلّق بطبيعة العذاب الذي شمل قوم نوح... وا ملاحظ من التعبيرات 
السابقة أنه جميعاً تشترك فى مفهوم واحد وهو: (الطغيان والرّد) وهو نتيجة طبيعية لما 
كانت عليه هذه الأقوام جميعاً أي إنّ عذاب هؤلاء الطغاة تحقق بطغيان بعض المواهب 
الالهية للناس أعمّ من الماء والهواء والتراب والنار. 
كا أن هذه التعبيرات -أيضاً ‏ تؤكّد على حقيقة مهمّة. وهي أن العقوبات التي نواجهها 
في الدنيا والآخرة ما هي إلا تججسيد لمقيقة أعمالنا. واد ا غالنا عر الس فروعلها خيرا 
كانت اء 1 ْ 
هه 





الايات 


ساسع سر مابور ل ا 6 السداام لزه * سر لخر سر سر جر سر سل 
داح في الصَور نفخة و'يمد ة(5© وحملتِ الأرض والجبال مَدكنا كه ولجدة 49 


ل #6 ل ا ب 1ن غير رصح لمر م” رم مرخ 
نمقي السَماءفهى نومذٍ واهي ةف( والملك عل أزمايها. 


ا ا ل 700 
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فبوميز وقعت الواقعة 22 


عر 5-7 بر 
0 ار عاج ل خور” 


وم عرش ربك فوقهم يوميز ان 


د 


0 


التفسدير 

الصيحة العظيمة: 

اسغرار؟ كا" موضت له الآيالت الأول »من هذه السورة وال كانت ملق اله 
الجر والقيالة: تمض ناهد الآيات صوره عن الوادت العظيمة فق ذلك الوم الرهيب 
باندلوت داه وندثر ف التفونين كتبيط الاتسان علج ها بتطرء من دواوكةذات غان 
كبير في ذلك الموقف الرهيب. 0 

يقول تعالى في البداية: فإذا نفخ في الصور نفغة واحدة4. 

لقديعا فنا سبى أن 2 يستناد من القرآن الكريع أت تيااية عاك الذننا وبذانةعال الشخرة 
تكون بصوت مفاجىء عظم. وذلك ما عير عنه ب (نفخة الصور). 

وهذا السبب استعمل البوق فى الماضى والحاضر للاستفادة منه في جمع وتهيئة الجيوش. 
وكذلف اق التعلان عن سوعه الاستزاعد نغيك بيع النرق ايان متلية ندب م1 
الموضوع الذي بعلن عنه. فالعزف للنوم والإستراحة يختلف عن عزف التجِمّع والتهيؤ 
للع 3 لسار يي 

إن مسألة انتهاء هذا العالم. وبداية العام الجديد عالم الآخرة. هى عند الله بسيطة وهيّنة 
فى مقابل قدرته العظيمة. فبأمر وأحد وفى لحظة مفاجئة بنتهي وق من في السموات 
والأرفيقه رياص اخركاكين سخا المبيع لزابى لمات ويسفمة رن للعها بدوعة اهن 
مقصود الاية الكريمة. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يكل 
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لقد تحرّثنا بصورة مفصّلة حول خصوصيات (الصور) وكيفية (النفخ) فيه. وعدد 
النفخات, والفاصلة الزمنية بين كل نفخة. وذلك فى تفع سؤنة 7الزمر) الآبية 48 من 
التّفسير الأمثل, لذا لاانرى ضرورة لتكرار ذلك. 

والشىء الوحيد الذي نذكّر به هنا هو (نفخة الصور) وكا أشرنا أعلاه فهي (نفختان): 
(نفخة الموت). و(نفخة الحياة الجديدة). لكن هل المقصود فى هذه الاية الكرعة هو (النفخة 
الأولى) أم (الثائية)؟ فيثاما لاوح حتدراى موكرينالنتريق. لأن الآيات ال تاق 
لأهدا نتضنيا يتنا ني دمع نفقة اموت والآخر يسنامن ع نقهة الاة والستقي: إلا أن 
منطوق الآآيات بشكل إجمالى في رأينا تتناسب أكثر مع النفخة الأولى التي تحصل فيها نهاية 
عالم الدنيا. 

م" يضيف تعالى: «وحملى الأرض والجبال فدكنًا دكة واعدة ». 

«دك»ه كما يقول الراغب في المفردات, وفي اللأصل بمعنى (الأرض المستوية) ولأنٌ الأرض 
غير المستوية تحتاج إلى الدك حتى تستوي. لذا استعمل هذا المصطلح في الكثير من الموارد 
بمعنى «الدق الشد يد». 

كبا يستفاد من مصادر اللغة أنّ أصل معنى (دك) هو (الدقّ والتخريب) ولازم ذلك 
الاستواء, لذا استعمل هذا المصطلح فى هذا المعنى أيضاً' . 

وعلى كلّ حال فانّ المقصود من هذه الكلمة ‏ فى الآية مورد البحث -هو الدق الشديد 
للجبال والأراضي اللامستوية بعضها ببعض بحيث نستوي ونتلاشى فبها جميع التعرجاتث. 

ثم يضيف نعالى: جفيومئذ وقسه الواقعة ». 

في ذلك اليوم العظيم لا تتلا شى فيه اللأرض والجبال فحسب. بل يقع حدث عظم آخرء 
وذلك قوله تعالى: «وانشقه السها. فهى يومئذ ولهية » وؤلك مان لا تصن له الأجراء 
السماوية العظيمة من إنفلاقات وتنائر وتلاشي, شرق تغط فده الاجتراء القائلة 
ويتحوّل فبها النظام إلى فوضى والقاسك إلى ضعف. والاستحكام إلى خواء بشكل عجيب» 
وذلك من خلال حركات وتحوّلات مرعبة جدّأً. كبا يعبّر القرآن الكريم عن ذلك بقوله 


لل- لل ا االلملدم . للللمسشببثب 


.١‏ أقرب الموارد, مادّة (دك). 
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تعال : جفإذا لنشقى السما. فكانى وردة كالدهان» ' 

وبعبارة الخرئى:فإِنّ الأرض والمسماء الحاليتين تتدمران وتنتهيان: ويحدث عام جديد 
على أنقاض العالم السابق يكون أكمل وأتم وأعلى من عالمنا الدنيوي. 

ج والهلك على أرجائها» . 

«أرجاء» جمع (رجا) بمعنى جوانب وأطراف شيء معيّنء و(الملك) هنا بالرغم من ذكرها 
بصيغة المفرد, إلا أن المقصود بها هو الجنس والجمع. 

ِنّ ملائكة الرحمن ‏ في الآآية أعلاه ‏ يصطفون على جوانب وأطراف السماوات ينتظرون 
تلق أمر الواح الأحد لانجازه بمجرد الاإشارة, وكائيم جتود جاهزون لما بوُمرون به. 

م يقول تعالى: «ويعمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». 

إن حملة العرش بالرغم من أَنْهم لم يشخصوا بصورة صصريحة في هذه الآية وهل هم من 
الملائكة أم من جنس آخر؟ إلا أنّ ظاهر تعبير الآبة الكريمة أَنْهم من الملائكة. ومن غير 
المعلوم أنّ المقصود ب (ثمانية) هل هم ثمانية ملائكة؟ أم مانية بجاميع من الملائكة؟ سواء 
كانت هذه المجاميع صغيرة أو كبيرة. 

جاء في الروايات الإسلامية أنّ حملة العرش فى عالم الدنيا أربعة أشخاص أو أربع 
( مجاميع) إلا ل فى .يوم القيامة يكونون ضعف ذلك. كما نقرأً ذلك فى حديث عن رسول 


المي أنه قال: (إنّهم اليوم أربعة. فإذا كان يوم القيامة أيّدهم الله بأربعة آخرين فيكونون 
قباكدة) - 


أمّا ما يتعلّق بحقيقة العرش, وماهية الملانكة, فذلك كا يلى: 

المقصود ب (العرش) ى| هو واضح ليس تختاً مما يكون للسلاطين. ولكدّه كما بِيّنا سابقاً 
في تفسير كلمة (العرش) ‏ بِأنْها تعنى (جموعة عام الوجود) حيث أنه عرش حكومة الله 
سبحانه, ويدبّر حكومته تعالى من خلاله بواسطة الملائكة الذين هم جاهزون لتنفيذ أمره 
ا 


وجاء فى رواية أخرى أنّ حملة العرش فى يوم القيامة أربعة من الأوّلين. وأربعة من 
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الآخرينء والأشخاص الأوّلون الأربعة هم: (نوح) و(إبراهير) و(موسبى) و(عيسى). أما 
الأشخاص الآخرون الأربعة فهم (تحمّد) و(علي) و(الحسن) و(الحسين)' ١‏ 

وهذا الحديث من الممكن أن يكون إشارة إلى مقام شفاعتهم للأوّلين والآخرين: 
والشفاعة عاد تكون لمن هم أهل لا. وممّن هم لياقة لنيلها. ومع ذلك فإنّهِ يوضّح 
المفهوم الواسع للعرشس. 

ما إذاكان حملة العرش ثمانية بجاميع. فن الطبيعي أن تتعهّد امجاميع للقيام بهذه المهمّة, 
ضواء كان هزلخة من الملاتكه أو الأبياكء ار الأولناى واشت انحط إن فيا من تير 
نظام وشؤون ذلك اليوم هو من مهمّة الملائكة وقسم من الأنبياء. حيث إن الجميع جاهزون 
لتنفيذ أمر الله. ويتحرّك بإرادته تعالى. 

هنالك آراء في أن الضمير فى (فوقهم) هل يرجع إلى «البشر»؟ أم إلى (الملائكة)؟ وما أن 
الحديث في الجملة السابقة كان حول الملائكة, فإن الضمير يرجع البيم حسب الظاهرء 
وبهذه الصورة فإن الملائكة تحيط بالعالم من جميع جهاته. وهذا فانّ المقصود ب (من فوقهم) 
هو (العلو من حيث المقام). 

وهنالك احتال بأنّ حملة عرش الله هم أشخاص أعلى وأفضل من الملائكة, وتماشياً مع 
هذا الاحتال فإن ما جاء في الحديث السابق منسجم مقف سبع ورد فيه حملة عرش الله 
هد ثائئة من الأنبنك والاولناء: 

وبما أن الحوادث المتعلقة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن سكنة هذا العالم الحدود. لذا 
فليس بقدورنا إذاً إدراك المسائل المتعلّقة بحملة العرش في ذلك اليوم, إن الذي نتحدّث به 
عن هذه الأمورما هو إلا شبح يتراءى لنأ من بعيد فى ظل الآيات الاطية. وإلا فلا نترترؤية 
الحقيقة بدون معايشة الواقع '. 

وما يجدر ملاحظته أن قْ (النفخة الأولى للصور) يموت ويفنى جميع من في السموات 
والأرض. وبناءً على هذا فإنّ مسألة بحث «حملة العرش» مرتبط «بالنفخة الثانية». حيث 

.١‏ تفسير مجمعالبيان, انان 


3 . تطرقنا مراراً في هذا التّفسير إلى المعاني التي وردت حول «العرش» لغوياً وقرانا ومن ضمن ما بحثناه 
حول هذه المسألة ما جاء فى نهاية الآية 06 من سورة الأعراف. 


ير إحياء ١م‏ لجميع. وبالرغم من أَنّه لم يأت ذكر للنفخة الثانية في الآية أعلاه. | أنّ ذلك 
8 من خلال القرائن: والمطالب التى سترد في الآيات اللاحقة تتعلق بالنفخة الثانية 
اها . 
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بل تسسييه هه 


.١‏ فى الحقيقة أَنْه توجد آية محذوفة بتقدير: (ثمّ نفخ فيه أخرى). 


الابات 
يو اكتيية« انمث أل ملو جسرية رفي جك 
عا 9 مُطومها ايه © كثوأوأغرب هايم أدلنشف الْأبرلاية 9 
التفخسير 

ياأهل المحشر: اقرؤًا صميفة أعمالي 

قلنا في تفسير الآيات السابقة أن (نفخ الصور) يحدث مرّتين. 

الآولى: عندما يأمر تعالى بنهاية العام وموت الأحياء وتلاشى الوجود. 

والثانية: بحمدوث العالم الجديد. عالم الآخرة حيث البعث والنشور.... وكا ذكرنا فإن 
بداية الآيات تخبرنا عن النفخة الأولى. ولم تستعرض تفاصيل النفخة الثانية. 

واستمراراً للحديث في هذا الصدد, وخصوصيات العالم الجديد الذي سيكون عند 
النفخة الثانية؛ تحدّئنا هذه الآيات عن شيء من ذلك حيث بقول تعالى: «يوهئذ تعرضون لا 
تخفى منكى خافية ». 

«تعر ضون» من مادة (عر ض) بمعنى عر ض شي + معين, بضاعة أو غيرها. 

وممًا لاشكٌ فيه أنّ جميع ما لالخو دكرا وغين سهد بين يدى اللّه سبحانه. سواء 
في هذه الدنيا أو في عالم الآخرة. إلا أن هذا الأمر يظهر ويتّضح بصورة أشدّ فى يوم القيامة, 
كما في مسألة حاكمية الله المطلقة والدائمة على عالم الوجود. حيث تتّضح في يوم القيامة أكثر 
من أي وقت آخر. 

إن جملة: جتخفى منكم خافية > يمكن أن تكون إشارة إلى أن الأسرار الخاصّة بالإنسان 
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وما بحاول إخفاءه يتحول في ذلك اليوم إلى حالة من الظهور والوضوح كما يقول تعالى: 
جيوم تبلى السرائري ' 

في ذلك اليوم لن يقتصر الوضوح والظهور على أعمال البشر الخفيّة فحسبء. بل على 
صفات وروحيات وأخلاقيات وتات الجميع فإنّها هي الأخرى تبرز وتظهر. وهذا أمر 
عظيم جد بل إن أعظم من إنفجار الأجرام السماوية وتلاشي الجبال كما يقول البعض - 
حيث الفضيحة الكبرى للطالحين. والعرّة والرفعة للمؤمنين بشكل لا نظير له. .يوم ,يكون 
الاتبنان عزيادا لبن رحبت المسع فقط يل أغاله وأسار + الجقية تكون عل رذ ومن 
الأشهاد. نعم لا يبق أمر مخف من وجودنا وكياننا أجمع في ذلك اليوم العظيم. 

ويمكن أن يكون المراد هو الإشارة للإحاطة العلمية لله تعالى بجميع المخلوقات. ولكن 
التفسير الاوّل أنسب. 

لذا يقول سبحانه بعد ذلك: جفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأواكتابيه» '. 

ِنْ الفرحة تَلؤه بصورة لا مثيل هاء حتى يكاد يطير من شدّة فرحته. حيث إن كل ذرّة 
من ذرّات وجوده تغمرها الغبطة والسعادة والشكر لله سبحانه على هذه النعم والتوفيق 
واهداية التي مر الله بها عليه ويصرخ (الحمد لله). 

م يعلن بافتخار عظم فيقول: وِلِنَي ظنشى أَنْي ملاق حسابيه» . 

«ظنّ» في مثل هذه الموارد تكون بعنى (اليقين) إِنّه يريد أن يقول: إِنّ ما تفضّل به الله 
تعالى علي كان بسبب إيماني بهذا اليوم. والحقيقة أن الإيمان بالحساب والكتاب ينح الانسان 
روح التقوى. والتعهد والاإحساس بالحرواية رهد من أهمٌ عوامل تربية الارنسان. 

ثم يبين الله تعالى فى الآيات اللاحقة جانبا من جزاء وأجر هؤلاء الأشخاص حسيث 
يقول: « فهو في عيشة راضية» '. 


.4 الطارق,‎ ١ 
برهازم» كما بقول عضا اللغة هى بمعنى «خذواأ» واذا كان المخاطب جمع مذكر. فيقال: «هأؤم». وإذا‎ ١ 
جمعت جمع مؤنث «هائن» وإذا كان عرد ] مذكراً كأن «هاء» وتكون «بالفتح». وإذا كان مفرذ] مونياً فإن‎ 
«ألهاء» تكون مكسورة. وللتشية هاؤما. يقول الراغب فى المفردات: «هاء» تستعمل بمعنى الأخذ,. ودهأات»‎ 


بمعنى العطاء, 
؟. ال «رهاء) فى «#حسابيه» تكون «هاء الااستراحة», أو «شاء السكحة», وليس لها معنى خاص. امنا فى 
بركتا بيه »), 


. «الرضاء تكون عادةٌ حالة وصفة للأشخاص. إلا أنه سبحانه جعلها صفة للحياة نفها فى الآية أعلاه. وهذه 
تمثّل نهاية التأكيد. يعنى أنها حياة يعمّها الرضا والسرور. 
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وبالرغم من أنّ الجملة أعلاه تجسّد كلّ ما يستحق أن يقال في هذا الموضوع. إلا أنه 
سبحانه يضيف للتوضيح الأكثر: وفي جِلّة عالية 4. 

إن الجنّة تكون عالية ورفيعة بشكل لم ير أحد مثلها قط. ولم يسمع بهاء ولم يتصور مثلها. 

وقطوفها دلنيةي '. 

حيث لا جهد مكلف ولا مشقّة ولاصعوبة في قطف القار. ولاعائق يحول من الإققراب 
للأشجار الحئّلة بالقار. وجميع هذه النعم فى متناول الأيدى يدون اسصباء. 

وفى آخر آية _مورد البحث - يوجّه الباريء عرّوجِلَ خطابه المملوء بالحبٌ والمودة 
والاعتزاز إلى أهل الجنّة بقوله: جكلوا ولشربوا هنيئا بها أسلغتم في الأيّام الخالية». 

وهكذا كانت هذه النعمة العظيمة التى منحها الله هؤلاء المتقين جزاء أعمالهم الصالحة 
اق اكتروها لبو كان فيد لمات حوور اريلوها طلنا امانيي واه الاعال لقره 
والمحدودة هى التى ثرت هذه القار الكبيرة حيث ظظلّ الرحمة الإيّة واللطف الربّاني. 


بحوت 
١‏ تفسير آفز لكلمة (العرش) 
جاء في حديث عن الإمام الصادق ني أنه قال: «حملة العرش - والعرش العلم ‏ ثمانية, 
أريقة علا :وار بعه امك ام افده 
وجاء أيضاً في حديث آخر لأمير المؤمنينءظة أَنّه قال: «فالذين يحملون العرش. هم 


العلماء. الذين حمّلهم الله علمه» . 
وثقراً فى حدبث عن الإمام على بن موسى., الر ضاكئية أنه قال:+الشركن لبتن هبو الله 
والعرش ابم علو و قدر” 


ِنَّ ما يستفاد من هذه الأحاديث ‏ بشكل عام -أنّ للعرش تفسيراً آخر بالإضافة إلى 
التّفسير السابق الذي ذكرناه سابقاً وهو (صفات الله) . صفات مثل (العلم) و(القدرة). 
وبئاء على هذاء فإنّ حملة العرش الالهى هم حملة علمه. وكلّا كان الانسان أو الملك أكثر 
علماًء كان له سهم أكبر في حمل العرش العظيم. 
.١‏ #قطوف» جمع قطف» على وزن (حزب! بمعنى أنّ الثمر قد اقتطف, وتأتى تان بسن الضان انوعد 


للإقتطاف ا 31 53 تامسر نورالتقلين» ج 5 _-9 ١‏ اح 14 


فو # كه "قفدت : كه و هرق قل انهاه ف عن ابه واه لأحه وا قحف 82 ها ع3 418 م87 4ه هد وقد فا هه ينها يون ها ) فار شال هاه ادر قا يقد به 78 ف “لها فيه رك ها الل" وا يق 87" ول 4" 8 الها 9ا ها 18004 8ه اق رقع لا #رزي© "9 “قر وا 4878 ريو 08 و ات 


ومن هنا فإنّ هذه الحقيقة تتبلور بصورة أفضل وهى: أنّ العرش ليس تنا جسمانيا 
قم قورت الجلاظ ول لمان عد يناه كنات مكلفة اذا انتمل منسويا إلى الل تتال: 


؟ مقام الإمام على وشيعنه 
جاء فى روايات عديدة أن الآبة: ج فأمًا هن أوتي كتابه بيهيله..»> نزلت فى حقّ الإمام 


جواب على سؤال 

والسؤال المطروح هو: هل أنّ دعوة المؤمنين لأهل المحشر لقراءة كتاب حسابهم 
وصحيفة أعاهم ‏ طبقاً لما جاء فى الآآبة الكرية: (فأها من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
افرأواكتابيهه _ تعنى أنّ صحيفة أعالهم خالية من أي ذنب؟ 

وفى مقام الجواب يكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها حديث عن رسول اله 6 
حيث يقول: «يدنى الله العبد يوم القيامة, فيقرره بذنوبه كلّها. حتى إذا راى أنه قد هلك قال الله 
تعالي: إنَى نا لتك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثمّ يعطى كتاب عسناتة تس 

وقال البعض أيضا: إِنّ الله تعالى يبدّل سيّئات المؤمنين في ذلك اليوم إلى (حسنات) 
ورذلك كوو أى قله عنوة اق تحموان أعرافه. 

ْ دمج 


.565 ص 15. . تفسير فى ظلال القران» ج لى ص‎ .٠١ تفسير الميزان. ج‎ .١ 


الابات 


-. اص لخر عر سر 
مأو 0 مشمالهفيعول ين لوسك كيه 07 وَلرأَدرِماحسَابية 37 َلْهَأ 
3 لفَاضيَةَ 3 مآ أغى عق مَالهَ () مَلَكَ عق سُلْطيبَة(© 
التفسير 

باليئنى مت قبل هذا: 

كان الحديث فى الآمات السابقة عن ١أضكات‏ العين) عيث صحائق اعاطم با يديد 
المبى. ويوجّهون نداءهم إلى أهل المحشر بكلّ فخر للإطلاع على صحيفة أعماهم وقراءتها. 
# بغارو 'عتات الال هيف تكون متهم الأبدى. 

ما هذه الآيات فتستعرض الطرف المقايل لأصحاب المين وهم (أصحاب الثمال) 
وتقدّم مقارنة بين المجموعتين. حيث يقول تعالى: وما هن أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني 
لم أو كتابيه م . 

ذولم أدرما حسابيه «ياليتها كان القاضية » '. 
الإلهية العظيمة. حيث تتوضّح وتنكشف حقيقة الأعمال القبيحة والسيئة للإنسان. 
وعندما يواجهها يبدأ يجأر ويصرخ ويطلق الزفرات الساخنة المتلاحقة من الأعماق على 
المصير السىء الذى أوصل نفسه إليه. والشيرّ الذى جلبه عليهاء ويتمى أن يقطع علاقته 


5 ال دهاء» فى دكتابيه» سان ودماليه» ووسلطانية» وكذلك في الكلمات التي سستأتي فى الآيات 
اللاحقة هي «هاء السكتة» أو «الاستراحة» وكما قلنا فإنَ هذه الهاء ليس لها معنى خاصٌ, بل إنّها تعتبر وقفاً 
أطيفاً في مثل هذه الكلمات. ولها تناسب مع الوضع الروحي وحالة الأشخاص الذين يقولون مثل هذا الكلام 
(يرجى الإنتباه لذلك). 
؟ جملة 8 كانت القاضية» لها محذوف تقديره: (كانت هذه الحالة القاضية). 
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اضم الا ادا ريق أذ برت نلق ومتطاضى ون علا النيدة كور اليلكة 
ويعبّر عن هذا الشعور قوله تعالى: (ويقول الكافرياليتتي كشك ترلباي. ' 

وذكرت تفاسير أخرى_أيضاًلمعنى قوله: «ياليتهاكاته القاضبية4 منها أن المقصود من 
(القاضية) هي الموتة الأولى؛ يعنى ياليتنا لم نحى مرّة أخرى ونبعث من جد يد. في حين كان 
أقبح شيء في نظرهم هو الموت, ويتمىٌ هؤلاء أن لو استمرٌ موتهم ولم يواجهوا الخزي في 
حياتهم الثانية في الحكلة الافية العادلة. 

وقيل أنّ المقصود من «القاضية» (نفخة الصور) الأولى حيث عبّر عنها ب(القارعة) 
انا وس ذلك عينم عدم معدوف النفكة الثافية ‏ كذا قوم قولونبالية 1 كن كد 
اللفخة لأ التتسير الى متاعنه بق البذاية أنسني من الجميع. 

ثم يضيف تعالى مستعرضاً إعتراف المجرمين بذنوبهم فيقول: جما أغستى ني ماليه» 
فالأموال التى كنت أجمعها في الدنيا لم تنقذني الآن ونم تع ولم تدفع عن الأهوال أو تحل 
3 ْ ْ 

ذهلك مني سلطانيه» قلينيت أموال 0 استعفق ق هذ الشذة فحسي» بل إن قدرق 
ومقامى وسلطتى هى الأخرى هلكت وزالت عتى. 

وخلاصة الأمر: الأموال والمقام والسلطان والقوّة... كلها م تفدنى ولم تدفع عي هنا أن 
ملاقيه من عقاب على ما أسرفت في السابق. وقد وقفت بين يدي محكية العدل الإلهى. وأنا 
لا أملك أي قوّة تنفعنى في هذا اليوم. فقد ذهبت قدرتي. وقطع أملي من كلّ شيء. وتعطّلت 
بي الأسباب, وهكذا يكون الجرمون في نهاية الذلّ والخزي والندم. ولات ساعة مندم. 

اعتبر البعض معنى ال(سلطان) هنا هو الدليل والبرهان الذي يكون عاملاً في الإنتصار, 
ون لك نكن تنس الآيةة ان امنب يقول في ذلك اليوم: إن لا املك أي دليل وحجّة 
اأستطيع بها تبر ير أعمالى في حضيرة الباريء عرّوجل. 

وقيل أيضا أنّ المراد من (السلطان) هنا ليس السلطة الحكومية. ذلك لأنّ الداخلين إل 
جهم ليسوا جميعاً سلاطين أو أمراء. بل إِنّ المراد هو سلطة الإنسان على نفسه وحسياته 
وإرادته. ولكن بما أن الكثير من أهل النار كانوا يتمتعون بسلطة ونفوذ في عالم الدنيا. أو أنْهم 
كانااجت أسددات الأآنوال لقاوعه اتسادوضية لظ واه فرعيس بين العلا 


.4 ١ التبأء‎ .١ 
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ل 


يحب 
بعض القصص المثيرة: 

نقلت فى هذا لمجال قصص كثيرة تؤكّد على المفاهم العامة التى احتوتها الآيات الكرية 
أعلاه. كموضع شاهد وعيرة وتأبيد لما ذهبت إليه الآيات المباركات, لتكون درساً لأولئك 
الذين جعلوا (المال والسلطان) همهم الأوّل. وانغمسوا حتى الأذقان فى الغفلة والغرور 
لاومو أجلم رمن عله انايل: 

١-نقل‏ فى (سفينة البحار) عن كتاب (النصائح) ما نصّه: (عندما اشتد مرض هارون 
الرشيد في خراسان أمر بإحضار طبيب من طوس ثم أوصى أن يعرض إدراره مع إدرار 
قسن من المرضنى والأصحاء على الطبيب. ففحص الطبيب قناني الإدرار الواحدة بعد 
الأخرئ: حتى وصل إلى القنينة التي فيها إدرار هارون الرشيد. وبدون أن يعلم من صاحب 
إدرار هذه القنينة قال: قولوا لصاحب هذه القنينة أن يوصيء لأنّ قواه قد انهدّت وبنيته قد 
هدمتء فعند سماع هارون هذا الكلام ينس من حياته. وتلا هذه الأبيات الشعرية: 

إن الشبيب بطبّه ودوائه لا يستطيع دفاع نَحْبٍ قد أتى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرىه مثله فيما مضى 

وفىي هذه الأثناء سمع الناس يتداولون خبر موته. ولكي بيبطل مفعول هذه الاشاعة: أمر 
باستحضار دابة» وطلب أن يركب علبهاء وعندما امتطى الدابية ضعقت أرجلها عن حمله: 
قال: أنزلوني. فإنّ الذي أشاع عله القائنة قد سدق 2 أمرعيت أكان له والكتار كقناً 
منها نال إعجابه. وقال احضروا لي قبراً بالقرب من فراشي هذاء ثم نظر إلى قبره. ونلا هذه 
الآيات: «ما أغنى عنّى ماليه * هلك عنّى سلطانيه» '. 

١‏ وتفل -أيضاً ‏ فى نفس المصدر عن العام الكبير (الشيخ البهائي) ما نصّه هكذا: (كان 
هنالك رجل كثير الحساب لنفسه واسمه (توبة): حوّل عمره البالغ سبّين عاماً إلى أَيّام فكان 
مجموعها 7١6٠١‏ وعند ذلك قال: ياويلي إذا لم أكن قد أذنيت فى اليوم إلا ذنباً واحداً إن 
مجموع ذنوبي الان يربو على واحد وعشرين ألف ذنب؟ فكيف ألاقي ري بواحد وعشر ين 


أ سقينة البحار. ج 2 م" 17م م25 (رشد). 
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ألف ذنب؟ وبينا هو في هذه الحال إذ صرخ صرخة سقط على أثرها على الأرض وسَلَم 
روحه إلى بارتها)' : 
*- ورد في كتاب «اليتيمة» للثعالبى أنه للا حانت وفاة عضد الدولة لم يتحرّك لسائه إل 
بهذه الآآية دما أغنى عىٌّ ماليه هلك سلطانيه». 
ْ 50 


,» سقينة البحار. ج ١ص 84 2غ مادة (ذنب) «باقتباس‎ ١ 


الايات 


ع رددة ريص 22 رارل م مف ا ل ل م سي 2 

د وه مشلود )لحي صَلُوه 423 ثْرَ في سِلسِ أو درعهاسبعون ذراعا فأسلكوه 509 إِنه 
و م 001 5خ 5 ع ع 0 ا ده 93 : ياست ا ع عه صل فل سر 25020027 
نابو باه اميم (0©) ولا يحض عل طعاع الم سكن( فلس هالوم هَهناحم 00 
ع بر م4 ب 


رطمم لمن سين (3 لا كله إلّاالختطئون :© 





دوه فغلوه: 

استمراراً للآيات السابقة التى كانت تتحدّث عن (أصحاب الشمال) الذين يستلمون 
ضغاف أعاهم يادي السبرى: فتطلق الآفاك والأنات: ويقبق اجدهم الوق 
بشير تعالى في الآيات أعلاه إلى قسم من العذاب الذي يلاقونه يوم القيامة فيقول: «غذوه 
فغلوة» . 

«غلّومه من مادّة (غلّ), وكيا قلنا سابقاً أنّالمراد هو السلسلة التي كانوا يربطون بها أيدي 
وأرجل ايج رمين إلى أعناقهم مقترن بالكثير من المشقة والألم. 

(ثجَ الجحيم صلوه « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه». 

«السلسلة» في الم سأكوةة سو مات سلس )عق الاستناز والآزتعاص» لآن 
حلقات السلسلة الحد بدية تهعز وتتحرّك. 

التعبير ب(أسعوق ذزاغاً) نقن أن يكون من ياب [الكثرة) إن إن الفدواسن كيرا ما 
يستعمل للكثرة, كما يمكن أن يكون المقصود هو العدد (سبعون) نفسه, وعلى كل حالء فإِنَ 
مثل هذا الزنجير يطوق به الجرمون بحيث يربطون به من كل جانب. 

وقال بعض المفتّرين: إنّ هذه السلاسل الطويلة ليست لشخص واحد. بل مجاميع يربط 
كلّ منها بسلسلة, وذكر هذه العقوبة بعد ذكر الغل فى الآآيات السابقة يتناسب اكثر مع هذا 
المعنى. 
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«ذراع»: بمعتى الفاصلة بين الساعد ونهاية الأصابع. (وقياسها بمحدود نصف متر) 
وكانت وحدة الطول المستعملة عند العرب. وهي قياس طبيعي, وقال البعض إِنّ (الذراع) 
الوارد في الأية الكريمة هو غير الذراع المتعارف عليه. حيث إِنّ كل وحدة منه تل فواصل 
عظيمة, ويربط بهذا الزنجير جميع أهل جِهِمْم. 

وتكدّر هنا مرّة أخرى قولنا أن المسائل المرتبطة بالقيامة لا نستطيع تصويرها بالكامل 
واسطة كان و ينكان الدكية إلا الا سكن سوا شل جد خلال ما سام ل ال يات 
والروايات. ْ 

التعبير ب (ثمٌ) في هذه الآية يوضّح لناان الجرمين بعد دخوهم في النار يريطون بالسلسلة 
ذات السبعين ذراعاً. وهذه عقوبة جد يدة لهم. كما يوجد احتال أنّ هذه السلاسل الفردية أو 
الجماعية تكون قبل الدخول في جهدَ.(ثم) جاءت للتأخير في الذكر. 

ونتطرق الا.يتان التاليتان لبيان السبب الرئيسي هذا العذاب العسير. فيقول تعالى: «إته 
كان لا يؤمن بالله العظيم ». 

وكلا كات الأتجاء وال ولناء:ووسل اش فاق تدعوثه العويكه إلى «الواضف الاغسة ل 
يكن ليقبل. ولذا فإنّ إرتباطه بالخالق كان مقطوعاً بصورة تامّة. 

«ولا يحض على طسام المسكين4. ٍ 

وبهذا الشكل فإنّ هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع (الخلق) ايضا. 

وبهذا اللحاظ فإنّ العامل الأساسى لبؤس هؤلاء الجرمين هو قطع علاقتهم مع (الخالق) 
و(الخلق). 

وتكقاوسن اليس الباق سدور واطينة د الد يكن تلشيصن اهنة الطناعات 
والعبادات وأوامر الشرع بهذين الأساسين: (الإيمان) و(إطعام المسكين) وهذا يتل إشارة 
إلى الأهميّة البالغة لهذا العمل الإنسانى العظير والحقيقة كا يقول البعض: إن أردا العقائد هو 
(الكفر) كا أنّ أقبح الرذائل الأخلاقية هو (البخل). 

والطريف في التعبير أنه لم يقل (كان لا يطعم)ء بل قال: كان لا يحت الآخرين على 
الإطعام, إشارة إلى: 

أوَلاً: إن حل مشكلة الحتاجين وإشباع الجائعين لا يمكن أن يتغلّب عليها شخص وأحد. 
بل يبب دعوة الآخرين ايضا للمساهمة مثل هذا العمل. ليعم الخير والفضل والااإحسان 
جميح الناس. 
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ا قد يكون الشخض عاجرا عن إطعاء المساكين: ولكن ات ل 
الآخرين على ذلك. 

ثالثاً: محاربة صفة البخل. حيث إنّ من صفات البخيل أنّه يمتنع عن العطاء والبذل؛ ولا 
يرغب أو يرتاح لبذل وعطاء الآخرين أيضاً. 

وينقل أنَ شخصاً من القدماء كان يأمر زوجته بأن تطبخ طعاماً أكثر من حاجتهم 
لإعطاء المساكين. ثم كان يقول: (أخرجنا نصف السلسلة من أعناقنا وذلك بالإهان بالله. 
والنصف الآخر بالإطعام)'. 

يضيف تعالى: «فليس لهاليوم ههنا عميم4 أي صد يق مخلص وحمي «ولاطعام إلامن 
فسلين 4 أي القيح والدم. 

والجد ير بالملاحظة هنا هو أنّ (الجزاء) و(العمل) لهؤلاء الجماعة متناسبان تماماء فبسبيب 
قطع علاقتهم بالله. فليس لهم هنالك من صديق ولا ميم كما أنّ سبب إمتناعهم عن إطعام 
الحتاجين فإنّ طعامهم في ذلك اليوم لن يكون إِلَا القيح والدم. لأنْهم حرموا المساكين من 
الاطعام وتركوهم نهباً للجوع والألم في الوقت الذي كانوا ييتمتّعون لسنين طويلة بألذ 
وأطيب الأطعمة. 

يقول الراغب فى المفردات: «غسلين» غسالة أبدان الكقّار في النار. إلا أن المتعارف عليه 
أن المقصود به هو الدم والقيح النازل من أجسام أهل النارء ويحتمل أن (الراغب) قد قصد 
هذا المعنى أيضاً. 

كا أن التعبير ب (الطعام) يناسب هذا المعنى كذلك. 

وهنا يطرح سؤال, وهو متعلّق بما ورد في الآآية الكريمة في قوله تعالى: اليس لهم طعام إلا 
من ضريع 4 '. وقد فسّروا (الضريع) بأنْه نوع من الشوك. 

وكذلك ما ورد بهذا الشأن في قوله تعالى: (لِنّ فجره الزْقُوم « طعام الأثسيم» '. وقد 
فتدروا(الزقوم) أنه نبات مر غعر مستساع الطعم ذو رائحة نتنة حيث يكثر وجود مثل هذا 
النبات في أرض (تهامة) وهو مر وحارق وذو صمغ. 


الدشاف 1121 
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والسؤال هو: كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات والآية مورد البحث؟ 

قال البعض في الجواب: إنّ هذه الكليات الثلاث (الضريع. والزقوم. والغسلين) إشارة 
إلى موضوع واحد وهو (نبات خشن غير مستساغ الطعم يكون طعام أهل النار). 

وقيل: إِنّ أهل الثّار في طبقات مختلفة, وإنَّ كلّ صنف من هذه النباتات والأطعمة يكون 
غذاء لخموغة منيه: أواطنقة امن يفاح 

وقيل: إِنَّ غذاء أهل النار هو (الزقوم والضريع). وشرابهم (الغسلين). والتعبير ب 
(الطعام) عن الشراب في هذه الآية ليس بالجديد. 

ويضيف سبحانه في آخر آية مورد البحث فى قوله تعالى للتأكيد: ؤلا يأكله إلا 
الغاطئون ». 

قال بعض المفسّرين: إن (خاطىء) تقال للشخص الذي يرتكب شطا عدا خا 
(المخطى.) فتطلق على من إرتكب خطأ بصورة مطلقة (عمداً أو سهواً) وبناء على ما تقدّء 
فإنَ طعام أهل جهتّم خاصٌ للأشخاص الذين سلكوا درب الشرك والكفر والبخل 
والطغيان عرد وعصياناً وعحد]. 

بحث 

بداية وضع الحركات على هزوف القرآن الكريم: 

أخرج «البيهقي» في شعب الايمان عن «صعصعة بن صوحان» قال: جاء أعرابي إلى على 
بن أو الي قا ل لنت ذا الحرف «لا يأكله إلا الخاطون» كل والله يخطو؟ (أى عه 
الناس تخطو وتمئى فهل أنّ الجميع سوف يأكل من هذا الطعام؟) فتبسّم علي وقال: 
ياأعرابي (لا يأكله إلا الخاطئون) قال: صدقت والله ياأمير المؤمنين ماكان الله ليسلّم عبده. ” 
التفت على يله إلى أبي الأسود فقال: «إنّ الأعاجم قد دخلت فى الدين كاقّة فضع للداس شيئاً 
يستدلون به على صلاح ألسنتهم, فرسم لهم الرفع والنصب والخفض» '. 

ف 


,5717 ص‎ ,١ تفسير الدرٌ المنتور. ج‎ .١ 


الابات 


يمون 0 وملا همون انه وكير( وَمَاهويقول 
سن ال حم صر 


عي © لبقو كه ادرو 80 ريل يونا كن 


, التشسشيز 

القرآن كلام الله قطعا: 

بعد الابحيات التى مرّت بنا في الآيات السابقة حول القدانة ووتااعة: الاسيعانة 
للمؤمنين والكقار. يبين الباريء عرو جل قُِ هذه الايات بحت وافياً حول القرأن والنبوة. 
ليكون البحثان (النبوّة) و(المعاد) كلا منهيا مكدلاً للآخر. 

يقول الراغب فى البداية: وفلا أقسم بما تبصرون * وما لا تيصرون» . 

العووق أن كلبة زه زائدة وللتا كيد فى مل النقاد| كوا رهتولكن ذهني امسن إل أن 
(لا) تعطىي معن النني أيضاً. ويعني ذلك أي لا أقسم بهذا الأمر» لاله كلك تمده شرو 
مثل هذا القسم. وثانياً: يجب أن يكون القسم باسم الله. إلا أنّ هذا القول ضعيف. والمناسب 
هوالمعنى الأوّل. إذ ورد فى القرآن الكريم قسم باسم الله وبغيره في الكثير من الآيات. 

ماد جبها تبسرون وما لا تبصرون» لها معنى واسع. حيث تشمل كل ما يراه البشر وما لا 
يراهء وبعبارة أخرى تشمل كل عام (الشهود) و(الغيب). 

وقد ذكرت احتالات أخرى لتفسير هاتين الآيتين, منها: أنّ المقصود من عبارة <يها 
تبصرون؟» هو عام الخلقة. وم جوها لا تبصرون» هو الخالق عرّوجل. 

وقيل إدّ المقصود بالأولى هو النعم الظاهرية, وفي الثانية النعم الباطنية, أو أنّ المقصود 
بهما: البشر والملائكة على التوالي. أو لأجباء والارو احء أ الذنا والآخر: 

إلا أن سعة مفهوم هاتين العبارتين يمنع من تحد يدهما. وبناء على هذا فإنّ كل ما يدخل 
فى دائرة المشاهدة وما هو خارج عنها مشمول للقسمء إلا أله يستبعد شموها للباريء 
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عرّوجِل, بلحاظ أنّ جعل الخالق مقترناً بالخلق أمر غير مناسب. خصوصاً مع تعبير (ما) 
الذي جاء في الآآية الكريمة والذي يستعمل في الغالب لغير العاقل. 

كاد ها من هذا نجي ضور حتدة أن الأموري و الأضاء الى لأ اها الاتسان 
كثيرة اكد أثيمت العلم الحديث هذه الحقيقة. وهى أن اوناك الف تحيطنا تشمل 
دان #اشدودة نون لوسرو انك بو الأفييان كين اويل سام ف بحال الألوان والأصوات 
والأمواج والمذاقات وغيرها -هي في الواقع أوسع دائرة من الأمور الحسيّة. 

فالنجوم التي يمكن رؤيتها في مجموع نصنى الكرة الأرضية بحدود خمسة آلاف نجمة, 
طبقا لحسابات عذاء الفلك. اما النجوم التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة فهى تعد 
بالمليارات. ش 1 

والأمواج الصوتية التي تستطيع أذن الإنسان سماعها هى أمواج حدودة, أمّا الأمواج 
الصوتية الأخرى التي لا تستطيع الأذن سماعها فتقدّر بالآلاف. 

وبالنسبة للألوان التي نستطيع رؤيتها فهي سبعة ألوان معروفة, وقد أصبح من المسلّم 
اليوم وجود ما لا نهاية له من الألوان الأأخرى, كلون ما وراء البنفسجي. وما دون الأحمر, 
حيث لا يمكن أن ثراها أعيننا. 1 

أمَا عدد الحيوانات المجهرية التى لا ترى بالعين الجرّدة فهى كثيرة جد إلى حد أنّها ملأت 
جميع العالم. إذ توجد في قطرة الماء أحياناً آلاف الآلاف منها. فا أضيق تفكير من يضع 
نفسه في إطار امحسوسات المادية فقط, ويبق جاهلاً لأمور كثيرة لا تستطيع الحواس أن 
تذوكيا: أو المسوكرها اعيانا؟ 

لقد أئبتت الدلائل العقلية والتجريبية أنّ عالم الأرواح عالم أوسع بكثير مسن عام 
أجسامناء فلماذا نحبس أنفسنا وعقولنا في إطار الحسوسات؟ 

تستعرض الآية اللاحقة جواب هذا القسم العظيم, حيث يقول تعالى بأنّ هذا القرآن 
هو قول رسول كريم: «لنّه لقول رسول كريم». 

والمقصود من الرّسول هنا _بدون شك هو الرّسول الكر> يي وليس جبرائيل, لأنّ 
الآيات اللاحقة تبين هذا المعنى بوضوح. 

والسبب في نسبة القرآن إلى الرّسول بالرغم من أنّنا نعرف أَنّه قول الله تعالى. لأنّ 
الرّسول مبلغ عنه. وخاصّة أنّ الآية ذكرت كلمة «رسول» وهذا يعني أنّ كل ما قوله 
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التسول فهو قول مرسلهء يالرغم من أنه يجري على لسان الرّسول. ويسمع من هه الشريف. 
ثم يضيف تعالى: «وما هو بقول شاعر قليل ها تؤمنون ' * ولابقول كاهن قليلا ها تذكرون4». 
تن هاتان الآيتان ما نسبه المشركون والخالفون من تهم باطلة لرسول لهي إذ كانوا 

تون أهيانا اله وشاعر) وا هذاء الآيات مق شتعره: كنا كاتا يقولون أعيانا: نه اكاهن) 

وإِنّ الذي يقوله هو (كهانة) لأنّ الكهنة أشخاص كانوا يتنيؤن بأسرار الغيب أحياناً. وذلك 

لإارتنباطهم بالجنّ والشياطين. وكانوا يطلقون عن قصد كلا أمسجعاً وجملاً موزونة. 
ولأنّ القرآن الكريم أيضاً كان يتنأ ويتحدّث عن أمور غيبية» وإِنّ ألفاظه وعباراته لها 

نظام خاصٌ. لذا انهم الرَسولءِثُِ بهذه التّهم. في حين أن الفرق بين الاإثنين كالفرق بين 

الأرظو اتا 
لقد نقل البعض في سبب نزول هذه الآآية أن (أبا جهل) نسب قول الشعر إلى رسول 
لهي وأن (عقبة) أو (عتبة) هو الذي نسب الكهانة إلى رسولنا الكريم وكذلك الآخرون 

انها كانذا يرددون هذه التهم. 
وفي الحقيقة فإنّ للقرآن الكريم ألفاظاً منسجمة, وتعابير ذات نظم جميل تسحر الآذان 

وتبعث الاطمئنان في الأرواح. إلا أنّ هذا ليس له أي إرتباط مع شعر الشعراء, ولا مع سجع 

الكاهنين. 
الشعر فى الغالب وليد الخيال. ومعبّر عن الأحاسيس الجياشة في النفوس. والعواطف 

الملكنية: لا فأنه يجسّد حالة عدم الاستقرار وعدم التوازن دا ات ده 

وإنخفاضاً. في الوقت الذي نلاحظ أنّ القرآن الكريم. وهو متّل قة الروعة والجاذبية: فإنّه 
كتاب استد لاي ومنطق في عرضه للمفاهيم, وعقلاني في حتواه. وما فيه من التنبّؤ المستقبلي 
لا يشكّل قاعدة أساسية للقرآن الكري, بالاضافة إلى أَنّا صادقة جميعاً بخلاف ما عليه 

التعبير ب «قليلاً ما تؤمنون »> وطقليلاً ما تذكرون4 هو توبيخ ولوم للأشخاص الذين 
يسمعون الوحي السماوي 00 بد لائل واضحة إلا الح بعتيرونه (شعراً) اانا 

و(كهانة) أحياناً لخر وقليلاً ما يؤمنون. 


١‏ . «قليلً» في هذه الآية وفى الآية اللاحقة هي صفة (لمفعول مطلق) محذوف. ووما» زائدة وفى السقد بر 
هكذا, (وتؤومنون إيماناً قليلاً). 
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وبناءً على هذا فإنّ القران الكرحم ليس بشعر ولاكهانة. وليس هو إنتاج فكر الرسول. 
ولا قول جبرائيل... بل إِنّه كلام الله سبحانه. حيث نزل بواسطة الوحى على القلب الطاهر 
لرسول الهعلهُ وجاء هذا المعنى بعبارات مختلفة إحدى عشرة مرّة في القرآن الكريم. 

انم 


2001 (اسم مفعول)؛ وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو منزل من ربٌ العالمين). 


الآيات 


00100 


عو[ ا يض سر الاارل © لكدلينة لجرت / شم لقَطَعمَا ممه ألوتين 037 هَمَا 
بر 0 07 ونه لشركرة لل للمنقين 4009و لاني بين 
تو تكرنهرة تاتهر نج كرية درت 


التفسير 

استمراراً للأبحاث المتعلّقة بالقرآن الكر. تستعرض الآيات التالية دليلاً واضحاً يؤكٌّد 
بقينية كون القرآن من الله سبحانه. حيث يقول: جولو تقول علينا بعض الأقاويل « لأغذنا منه 
باليهين « ثم لقطعنا منه الوتين فها منكم من أحد عنه حاجزين » . 

«أقاويل»: جمع (أقوال) و(أقوال) بدورها جمع (قول) وبناء على هذا فإنّ أقاويل جمع 
الجمع. والمقصود منها هنا هو الحديث الكذب. 

«وتقوّل» من مادّة (تقوّل) على وزن (تكلّف) بمعنى الحديث المصطنع الذي لا أساس له 
ون لحك المشقة 

جملة «لأخذنا منه باليهين > تعني: لأخذنا من يده الهنى ولعاقبناه وجازيناه وكلمة 
«اليمين» هنا كناية عن القدرة, وذلك بلحاظ أنّ الانسان الذي ينجز أعبالاً معيّنة بيده الببى 
يتمتع بقدرة وقوّة أفضل. ' 

كبا أورد بعض المفسّرين احقالات أخرى أيضاً فى تفسير هذه الآية, أعر ضنا عن ذكرها 
بلحاظ كونها غير مشهورة ولا موزونة. 


1 #من) فى (من أحد) زائدة وللتأكيد. 
”. ورد «من») فى اامنه» زائدة وللنا كيد وتعديرة ولأانا عدة بلسي 
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«وتين» بمعنى (عرق القلب) وال مقصود به هو الشريان الذي عن طريقه يصل الدم إلى 
جميع أعضاء جسم الانسان. وإذا قطع فإنّ الإنسان يتعرّض للموت فوراً. وهذا تعبير عن 
أسرع عقوية يمكن أن يعاقب بها الإنسان. 

وفسّر البعض (الوتين) أنه العرق الذى يكون القلب معلّقاً يه. أو العرق الذي يوصل 
الدم إلى الكبد. أو أنّه عرق النخاع الذي هو في وسط العمود الفقريء إلا أن التّفسير الأوّل 
أصمّ من الجميع حسب الظاهر. 

«حاجزين» جمع (حاجز) بمعنى المانع. 

السؤال: وقد يتساءل البعض قائلاً: إذاكان الموت الفوري والهلاك الحتمي هو عقوبة كل 
من يكذب على الله سبحانه. فهذا يستلزم هلاك جميع من يدّعى النبوّة كذباً وبسرعة, وهذا 
مالم بلاحظ في حياتنا العملية. حيث بق الكثير منهم لسنين طويلة, بل حتى معتقداتهم 
الباطلة بقيت أيضاً فترة زمنية من بعدهم. 

والجواب: الجواب يتضح جليّاً بالإنتباه إلى ما يلى: وهو أن القرآن الكريم لم يقل بأنّالله 
يهلك كلّ مدّع يدّعي النبوّة... بل إن سبحانه خصّص هذه العقوبة لشخص الرّسول َِِة فيا 
لو إنحرف عن طريق الحقّ. فسوف لن بهمل لحظة واحدة, لأنّه يكون سبياً ضياع الرسالة 
وضلال الناس '. 

آنا الأمقاض الذين يدعو اذغاءات باطلة:ولسن لديم أى دليل عليا: فليين 
هنالك ضرورة لأن يهلكهم الله فور لأنّ بطلان ادّعاءاتهم واضح لكل من يطلب الحق إلا 
أن اللأمر يلتبس ويصعب حينا يكون الادّعاء بالنبوّة مقترناً بأدلّة ومعاجز دامغة كما هو 
بالنسبة للنّى الإغهي. فإنّ ذلك مما يؤدّي إلى الا حراف عن طر يق الحق. 

ومن هنا يتّضح بطلان ادّعاء بعض (الفرق الضالّة) لإثبات ما يقوله أسيادهم من خلال 
الاستشهاد بهذه الية المباركة. فلو صم ذلك لكان (مسيلمة الكدّاب) وكلّ مدّع كاذب من 
أمثاله يستطيعون إثبات ادّعاءاتهم من خلال الاستدلال بهذه الآية أيضاً. 

ويد سبحاأنه مرّة خرف 4 الاية اللاحقة مؤكداً ما سبق عرضه في الآيات السابقة 
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جولئه لتذكرة للمتّقين . إِنّ كتاب الله هذا أنزله للأشخاص الذين يريدون أن يطهروا‎ 
أنفسهم من الذنوب: ويسيروا في طريق الحقّ, ويبحئوا عن الحقيقة, ويسعوا للوصول إلبها.‎ 
ما من لم يصل إلى هذا الحدّ من صفاء النظرة وتقوى النفسء فن المسلّم أنّه لن يستطيع أن‎ 
يستلهم نعالم القرأن الكريم ويتذوّق حلاوة معرفة الحق المبين.‎ 

إنّ التأثير العميق الفذّ للقرآن الكريم الذي يحدثه في نفوس سامعيه وقارئيه. هو بحد 
ذاته علامة على إعجازه وحقائيته. 

ثم" يضيف تعالى: «وإنًا لنسلم أن منكم مكذّبين ». 

ِنّ وجود المكذّبين المعاند.ين لم يكن مانعاً أبدأ من الدليل على عدم حقّانيتهم. 

إن المتقين وطلاب الحقّ يتَعظون به. ويرون فيه سمات الحق, وإِنّه عون لهم في الوصول 
إلى طريق الله سبحانه. 

وبناء على هذا فكنا يجدر بالإنسان ‏ بل يجب عليه أن يفتح عيله للاستفادة من 
إشعاع النور. فإنّ عليه كذلك أن يفتح عين قلبه للاستفادة من نور القران العظيم. 

ويضيف في الآية اللاحقة: ؤوإثه لحسرة على الكافرين ه. 

إن هؤلاء الكفرة الذين يتحدون القرآن الكريم اليوم ويكذبونه. فإنّهم غداً حيث (يوم 
الظهور) و( يوم البروز) وهو فى نمس الوقت (يوم ال حسرة) يدركون مدى عظمة النعمة التي 
اكوا نوا سيت لكا عقن وعناده ونا دلبو لالتكيد ين أل العذاي ذلك اليوم الذى 
يشاهدون فيه ما عليه المؤمنون من نعم ونعمة. وعندئذ تكون المقارنة بين هؤلاء وبين من 
غضب الله عليهم. فعند ذلك سيعضّون أصابع الندم. يقول تعالى: ؤويوم يعض الظالم على 
يديه يقول ياليتني اتخذه مع الرسول سبيلا» . 

ولكى لا يتصور أحد أنّ التكذيب والتشكيك كان يلحاظ غموض وإبهام مفاهيم 
القران الكربمء فيضيف في الآية اللاحقة: «وإثه لحق اليقين ه. 

التعبير ب (حقٌّ اليقين) في إعتقاد بعض المفسّرين هو في قبيل (إضافة شىء إلى نفسه) لأنّ 


.١‏ الفرقان, /1؟. 
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(الحو) هو (اليقين) نفسه و(اليقين) هو (عين الحق) وذاته. وذلك كما يقال: (المسجد الجامع) 
أو (يوم الخميس). ويقال له باصطلاح اللحاة (إضافة بيانية) إلا أن الأفضل أن يقال في مثل 
هذه الاضافة: إضافة (ا موصوف إلى الصفة). 

يعني أنّ القرآن الك ريم هو (يقين خالص) أو بتعبير آخر أنّ لليقين مراحل مختلفة. حيث 
يحصل أحياناً بالدليل العقلي كما في حصول اليقين بوجود النار من خلال مشاهدة دخان من 
بعيد. لذا يقال لمثل هذا الأمر (علم اليقين). 

وحينا نققرب أكثر ونرى إشتعال النار بم أعينناء فعند ذلك يصبح اليقين أقوى ويسمّى 
عندئدذ ب (عين اليقين). 

وعندما يكون اقترابنا أكثر فأكثر ونصبح في محاذاة النار أو في داخلها ونلمس حرارتها 
يأيديناء فإنّ من المسلّم أنّ هذه أعلى مرحلة من مراحل اليقين. وتسمّى ب (حقٌ اليقين). 

والآدية أعلاه تقول: إنّ القرآن الكريم في مثل هذه المرحلة من اليقين, ومع هذا فإن 
عد يمي البصيرة ينكرونه ويشككون فيه. 

وأخيراً يقول سبحانه فى آخر آية -مورد البحثء والتي هي آخر آية من سورة (الحاقة) 
- «فسبّح باسم ربّك العظيم ؟. 

والجدير بالملاحظة -هنا -أنّ مضمون هذه الآية والآية السابقة قد جاء بتفاوت يسير 
مع ما ورد في سورة الواقعة, وهذا التفاوت هو أنّ الآية وصفت القرآن الكريم هنا بأنّه أحق 
اليقين)أمّا في نهاية سورة (الواقعة) فكان الحديث عن الجاميع المتباينة للصالحين والطالحين 
في يوم القيامة. 

بعث 

وصف القرآن الكريم في هذه الآآيات المباركة بأوصاف أربعة وهي «تغزيل» و «تذكرة» 
و«دحسرة» و«حقّ اليقين». حيث يقول في البداية: «تنؤيل هن رب العالمينخ4: ثم يقول: 
(وإئه لتذكرة للمتقين 4 * يقول تعاى: «وإئّه لحسرة على الكافرين 4 ويضيف في آخر وصف 
له بقو له: «واته لحقٌّ اليقين *. 


غ١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . باغ 


واو لهاك انف قث 87د افاي و*ه الواحم 1ه ولك مه كواب ”ع 


للف ات الذي الذوكن موجّهة لجميع البشر. كر ع القن وال اتات تعني 
الكافرين. والرابعة خاطة بالمقرّبين. 

اللهة: انك تعلم انه لاشىء أفضل من اليقين. فار زقنا منه ما يكون معه إيمائنا مصداقاً لحقّ 
القن 

رنا: إن يوم القيامة هو يوم الحسرة, فلا تجعلنا في ذلك اليوم من الذين يتحسرون لكثرة 
ذنوبهم. بل من قلّة طاعاتهم على الأقل... 

رئنا: آتنا صحيفة أعمالنا بيدنا اليمنى, وادخلنا فى جنّة عالية فى عيشة راضية. 

آمين يارب العالمين 


نهاية سورة الممتحنة 
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«سورة المعارحج» 


محتوى ننوزة: 

المعروف بين المفسّرين هو أنّ سورة المعارج من السور المكية. وعلى أساس ما ينقله 
(فهرست ابن النديم) و(كتاب نظم الدرر) و(تناسق الآيات والسور) المطابق لما نقله (تاريج 
القرآن) لأبى عبد اللّه الزنجاني أنّ هذه السورة هي السورة السابعة والسبعون والتي نزلت في 

ولكن هذا لايتنا مع كون بعض آياتها مدنية. وهذا ليس منحصرراً في سورة المعارج. 
فإنَ كنيراً من سور القرآن الكريم هي مكّية ولكنها تحوي على آية أو آيات مدنية في نفس 
الاقرك» وبالعكس فانٌ بعض السور المدنية تحوي على آيات مكية. 

ولقد نقل العامة الأميني ف فاذج كثيرة من هذا ا موضيعٍ في كتايد (القدير . وهناك 
روايات كثيرة سوف يأتى ذكرها بعد إن : شاء اللّه تدل على أنّ الآيات الأول من هذه 
السورة هى أيات مدنية. 

على أية حال فإنّ خصوصيات السور المكية هو البحث حول أصول الددين وخاصّة 
المعاد وانذار المشركين واخالفين, وهذه الخصوصيات واضحة جد في هذه السورة. وعلى 
هذا فنَّ لهذه السورة أربعة أقسام: 

القسم الأول: يتحدث عن العذاب السريع الذى حل بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال 
اليك وقال: : لوكان هذا القول حمّا فلينزل على العذاب. فنزل الآية 7١‏ 

القسم الثاني: ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة ومقدماتها وحالات الكفار في 
ذلك اليوم. 

القسم الثالث: ترفح هذه لبور بسن لهات الإنسانية الحسنة والسيئة والتى 
تعيّن هذا الشخص من أهل الجنان ع أم من أهل النّار. 


0 الغدير» بج أ ص م6 _ 2 1, 


ل 3 
القسم الرّابع: يشمل إنذارات تخصّ المشركين والمنكرين وتبيان مسألة المعاد و ينبى 
السورة بدلك. 


فضندن هذه النندلوزة: 

نقرأ في حديث عن السو لئْيياة : «من قرأ(سأل سائل) أعطاه اللَّه ثواب الذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هم علئ صلواتهم يحافظون». ١‏ 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الباقرنية : «من أدمن قراءة (سأل سائل) لم يسأله الله 
يوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه جنّته مع محمد». ' ونقل مثله عن الامام الصّادق 29 . 

من البديهي أنّ الإنسان يحصل على مثل هذا التّواب العظيم إذا كانت قراءتنه بإيمان 
وعقيدة, وثمّ يققرن ذلك بالعملء لا أن يقرأ الآيات والسور من دون أن تؤثر في روحه 
وقكموطيلة قا 

رمع 


0 تفسير مجمع البيان. ج ٠ردضصض‏ -56, 0 المصدر السابق. ص الوا 


س2 برسم عر 0 2 1 5 و ل مر ل ير - 2 8 1220 
سَأَلَ سيل يعدَابٍ واقِع ((1) لحرن لبس لَهُ,د م40 يله ذى أَلْمَسَارج 420 





سبب اللزول 

تقل الكثير من المفسّرين وأصحاب الحديث أحاديث عن سبب نزول هذه الآية 
ونا هلي الدتعكيا نيب سول للد علياظة في يوم (غدير خم) قال فى حقه: «من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه» ولم ينقض مدّة حتئ انتشر ذلك فى البلاد والمدن. فقدم النعمان بن 
حارث الفهرى على النَىييةِ وقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا اللّه وأنْك رسول 
الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصّوم والصّلاة والزكاة فقبلناها. ثمّلم ترض حتئ نصّبت هذا 
الغلام فقلت من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذا شبيء منك أو أمر من عند الله؟ 

فقال: «واللّه. والذى لا إله إلا هو إن دكامة تلاقو 1 النسا دين سارك وهو ركد ل اليه 
إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه اللّه بحجر على رأسه 
فقتله وأنزل اللّه تعال جسأل سائل بعذلب واقع4. وما ذكرناه هو مضمون ما روي عن أب 
القأسر الحسكانى فى مجمع البيان بإسناده إلى أبى عبد اللّه الصّادقاكة . 

هذا المعى مروي عن كثير من المفسّرين من العامّة. فقد نقل رواة الحديث هذا المعنى 
بشىء من الاختلاف البسيط. 

وينقل «العلامة الأميني» ذلك في كتابه (الغدير) عن ثلاثين عالماً مشهوراً من أهل السنّة 
(مع ذكر السند والنّص) ومن ذلك: 

تفسير غريب القرآن (للحافظ أبى عبيد الهروي). 


سس ساسالا شه 


3 35 اتليس بر مجمعالبيان» ج ٠.‏ أ ص ؟ 0 ', 


نح اح تو هق ف نأش رق #انف ”وا بق وائة لمر ود ل قد كي 804 ارسق بشي لايق فاه شا اق ب اسوك كول رت ا ا لير أن سخ ع وقح لد عون وك رع الراك و ا 


تفسير شفاء الصدور (لأبى بكر النقاشى ال موصلي). 

تفسير الكشف والبيان (لأبى اسحاق التعالبي). ْ 

تقسير أبي بكر يحيى (القرطبي). 

تذكرة أبو ابتحاق (التفلى). 

كتاب ونه اليطئ [للسوين» 

كناب زور التسيلين (للشيع كد الرزتدي): 

كتاب السراج المنير (لشمس الدين الشافعي). 

كتاب (سيرة الحلبي). 

كنات تور الأبسار (للشيد عزون العيلجى). 

وكتاب شرح الجامع الشغير للسيوطي من (شمس الدين الشافعي وغير ذلك.' 

وفي كثير من هذه الكتب ورد أن هذه الآيات قد نزلت بهذا الشأن. وبالطبع هناك 
اختلاف بشأن الحارث بن النعبان أو جابر بن نذر أو النعبان بن حارث الفهري. ومن 
الواضح أن هذا الأمر لا يؤثر في أصل المطلب. 

بالطبع أن بعض المفسّرين أو الحدّثين بفضائل الامام على 2ة من أهل السنّة يتقبلون 
ذلك. ولكن على مضض وعدم ارتياح» وتمسكوا بإشكالات عختلفة في سبب نزول الآية, 
وسنوضح فى نهاية المطاف بإذن الله بحثا تفسيرياً عن هذا الموضوع. 

التفسير 
العذاب العامل: 
من هنا تبدأ سورة المعارج حيث تقول: ؤسأل سائل بعذلب واقع4, هذا السائل كما قلنا 

قوسب از وهر انان بن الخارت " و النضعر بن الحارث وكان هذا بمجرّد تعيين الاإمام 
على نه كل ة ورا في (غدير خم) وانتشار هذا الخير فى البلاد. حيث حيث رجع مغتاظاً إل 
رسول اللَّديميةٌ وقال: هل هذا منك أم من عند اللّه؟ فأجابه الي عل مشا عا ومن ند 
اللّه», فازداد غيظة وقال: اللهم أن كان هذا هو ال حقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الماك قرماء الله مار مق الماء فقتلدر 


.5 83 578 الغدير ج ١ء ص‎ ١ 
00 ؟. وإلياء؛ في و بعذاب راتع» حسب هذا التفسير باء زائدة للتأكيد وفي نظر البعض تعني (عن)»‎ 
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هناك تفسير آخر أعم من هذا التفسير وأشمل منه. .وهو أي سائل سأله لمن هذا العذاب 
الذى تتحدث عنه؟ فياتى الجواب ب في اللاية الأشرةة: وللكافرين ليس له دافع ». 

وحسب تفسير ثالث يكون هذا السائل هو الى 32 والذى دعا على الكافرين 
العا ت :فول 

ولكن مع أ التفسير الأوّل أكثر ملاءمة للآية فإنّه منطى ماما على روايات سيب 
الغزول. 

ان هذا العذاب خاص بالكثّار ولا يستطيع أحد دفعه عنهم: «للكافرين ليس 
له دلفع م ' 

وتصضيف الآنة الأخرغ من ينزل العذاب منه. وهو اللّه ذي المعارج فتقول الآية: هن 
اللّه ذي الحسارج » أي صاحب السماء التي يعرج إليها الملائكة. 

«المعارج» جمع «معرج» بمعنى المصعد أو المكان الذى قله عو !1 الله جعل 
للملائكة مقامات مختلفة يتوجهون بها إلى قربه بالتدريج؛ وقد وصف الله تعال يلك 
الماع 

نعو الملديكة المأمورون بتعذيب الكقّار والجرمين. والذين هبطوا على إيراهي كه 

وأخبروه بأَنّهِم قد أمروا بإبادة قوم لوط وفعلوا ذلك إِذ قلبوا بلاد أولئك القوم الفاسقين 
زاجنا على عقب. 

وهم الذين آمروا كذلك ى يتعذ يب المجرمين الباقين. 

وقيل المراد ب (المعارج) الفضائل والمواهب الارهيّة. وقيل المراد مها (الملانكة). ولكسن 
المعنى الأوّل هو الأنسبء وهو ملام للمفهوم اللغوي. 


4 


بحث 
إشكالات المعاندين الواهيةا 


كثيراً ما نرئ في مورد الآيات أو التوايات التى تذكر فضائل أمير المؤمنين 82 إصرار 





”6 يطابق التتفسير الثاني (يجب الألتفات إلى أن السؤال إذا كان بصيغة الطلب يتعدئ بمفمولين وإذا كأن بممنئ 
الاستفسار يكون مفعوله الثاني مع (عن). 

٠ ١‏ دواقع» صفة للعذاب ووللكافرين» صفة ثائية و(لبس له دافع) صفة ثالثة وقد احتمل أنَّ (الكافرين) له 
علاقة ب (العذاب) وإذا كانت (اللام) تعني (على) فائها سحتعلق ب (راقع). 


أذ سورة المعارج /الآية "١‏ إج 


البعض إلى حدما فى أن يغضٌ النظر عنهاء أو يقوم بتوجيهها توجيهاً حرّفاً ويدقق في أمرها 
ونون بالقة ف حفق أ هده الفظتاكل لو كاتتوارذة: 3 الآشريح تقبلوها بسمولة 
00006 ا 1 

الفوذج الحى على هذا الكلام هو اللإشكالات السباعية التي ذكرها أبن تيمية في كتابه 
(منهاج السنّة) في احاديث مروية في اسباب نزول الايات المدكورة وهي: 

-١‏ حديث قصّة يوم الغدير بعد رجوع السولتة من حجّة الوداع أي في السنة 
العاشرة للهجرة, في حين أنّ سورة المعارج من السور المكّية وقد نزلت قبل الهجرة. 

الجواب: كا بيّنا من قبل إن كثي رأً من السور تسمّئ مكّية في حين أن بعض أياتها مدنية 
تقول المقكروكوبالمكتن إن هناك حورا مداتية نولك يعض يانه بيك 

؟- جاء في الحديث أنّ (الحارث بن النعمان) حضير عند اللي في (الأبطح). والمعروف أن 
(الأبطح). واد فى مكّة, وهذا لا يتفق مع نزول الآية بعد حادثة الغدير. 

الجواب: إنّ كلمة الأبطح وردت في بعض الرّوايات. لاكل الرّوايات, كما أنّ الأبطح 
والطكاء تق كل ار مغراء وزملية وقرى :ها السيول: وكذلك عنناك ستاطق :فى 
المديئة عبكن الام والبطحاء. وقد اشار العرب إلى ذلك في كثير 9 اقواطهم وَأشعازهي: 

؟- المنسهور أن آية: جواذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء م ' 

الجواب: ليس منّا من يقول: إِنّ حادثة الغدير هى سبب نزول تلك الاية. بل الحديث 
هو فى آية: جسأل سائل بعذاب واقع 4. وأمًا الآية فهي أن الحارث بن النعبان قد استخدمها في 
كلامه. وهذا لا يرتبط بأسباب الفزول, ولكن العصبية المفرطة تجعل الاإنسان غافلاً عن هذا 
الموضوع الواضح. 

؛-. يول القزاى اميف: جوما كان الله ليعذّبهم وأنى فيهم وها كان الله معدّبِيم وهم 
يستغقرون > الأتفال الآية © تقول الآية: لم ينزل العذاب أبدا ما دام الرشول فيهم. 

الجواب: المعروف أن العذاب العام والجماعى مرفوع عن الأمّة لأجل الرسولة , وأمًا 
العذاب الخاص والفردي فقد نزل مراراً على بعض الأفراد, والتاريخ الإسلامي شاهد على 


.١‏ الانفال. ؟ "؟, 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يف 


أن اناساً معدود ين مثل «أبى زمعة» و«مالك بن طلالة» و«الحكم بن أبى العاض» وغيرهم قد 
هوا باساب للعن سرك لهم اريدوو لف ْ 

بالاضافة إلى ذلك فإنّ الآآية السالفة لها تفاسير أخرى, فلذلك لايمكن الاستدلال بها في 
المكاه ١‏ 

5- إذاكان سبب الغزول هذا صحيحاً فلابدٌ أن يكون معروفاً كقصّة أصحاب الفيل؟ 

الجواب: إِنّ سبب الغزول هذه الآية معروف ومثهور. كبا أشرنا من قبلء إلى حدٌ الف 
فيد اثلاتون ككابا من كندب التّفسير والحديث. والعجيب بعدئذٍ أن نتوقع من حادثة خاصة 
أن :فل ابوكاسا وا را فته امبحاب اقل. فى حين أنّ تلك القصّة كانت ها صفة عامّة, 
وكن امت لمعل انان سكن و انربك نيناعي ند لعو دوا قا فستة انا وعدن الفيان: 
فإئها كانت 00 

1- ما يستفاد من هذا الحديث هو أن الحارث بن التعمان كان معتقداً اين رميو 
الاسلام. فكيف يمكن لمسلم يعاصر النَىيية أن يبتلى بمثل هذا العذاب؟ 

الجواب: هذا الإحتجاج ناشىء ف بن التحنب الأضير:: لذة الاحاديت المذكورة 
سلفاً تشير إلى أنْه لم ينكر نبوة الرسولية فحسب. بل أنه أنكر حت الشسهادة بالوحدائية, 

واعترض على الأمر الالهى الذي صدر للرّسول+ ا في حىّ علوءقة وهذا يدل على اشد 

نراحل لكف :والارتداك 

لا نهد اسماً للحارث بن النعبان في الكتب المشهورة كالاستيعاب الذي جاء فيه ذكر 
[لفيحاية 

الجواب؛ ما جاء في هذا الكتاب ومثله من ذكر الصحابة يرتبط فقط بقسم من 
الصحابة, فثلاً في كتاب (أسد الغابة) الذي يعد من أهم الكتب وفيه يذكر أصحاب 
الرسولية قد عدّ منهم فقط سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين صحابياًء في حين أننا 
الب 0 دحت الوودالة لقاو وروي 
شك فيه أن كثيراً من اضعنات التسو اه ينه م يأت ذكرهم في هذه الكتب." 


.١‏ راجع هذا التفسيرء ذيل الآية 7 الأنفال. 
'. لمزيد الايضاح حول الأجوبة المذكورة راجع الشواهد التاريخية أو الروايات فى كتاب «الغدير» ج ,١‏ 
ص 557 533 


الآيات 


عر الْمَلهِحكَة وَألرُوح إِلَتَهفٍ ومن قدا ارم سين لف سَنَة )ضير 


لم 


0 


التفسير 

يؤم مقدازه فمسين آلف شدئنة: 

عد إنرآذ قدّة العذاب الدنيوئ ال أفنات يوطت الفذاب تبت الآيات البزاكناد 
والعذاب الأخروي للمجرمين في ذلك اليوم. 

في البداية يقول تعالى: «تسرج الملائكة والرّوح لليه - أي إلى اللّ - في يوم كان مقداره 

عوسي الفبسام المشهور أن المراد من عروج الملائكة هو العروج الروحي. وليس العروج 

الجسمي؛ بعتي نم يسرعون في التقرب إلى المقام الا لهي وهم مهيّئون لاإستادام الأوامر قْ 
ذلك اليوم الذي يراد به يوم القيامة, وكا قلنا سابقاً في تفسير الآية ١0‏ من سورة الحاقة من 
أن المراد من الآية «والملك على أرجائها»ه هو اليوم الذي يجتمعون فيه في الماء ينتظرون 
لتنفيد ما امون . 

والمراد بالرّوح هو (الوح الأمين) وهو أكبر الملائكة. وهذا ما أشير إليه أيضاً في سورة 
القدر حيث يقول تعالى: «تنزل الملائكة والزوح فيها بإذن ريّهم هن كل أهره ' ومن الطبيعي 
أنّ الوح ها معان مختلفة تتناسب مع الترائن الموجودة: قسن المتمكن أن يعطن فى كل 
موضوع معنى خاص. والرّوح يراد به روح الانسان, وكذا يراد منه القران. وبمعنى روح 


ل ا ا ع ا 0 
براك رك نات ات هاعر عدن اد ال ل تمدو حت الا رسي 


؟. قدر, 4. 


]١‏ الأمثل في تفسير كتتاب ١‏ الله ه المنزل . اح 


قات قحو ع 8 0 خف قلق هله بيع ها وه[ إكابج ف 1" ور وو رعباط .و 


1ك ماك لون ا بشار إليه في بقية آيات 
القرآن. 

وأمًا المراد يكون (خمسين ألف سنة) هو ذلك اليوم الذي بحيث لو وقع في الدنيا كان 
نقدار فسعت الا مشة من م الدنياء وهذا لا ينافى ما جاء في الآية (4) من سورة 
تسد من 1 لللقايوة مقداره ألف سنة, ولأجل ذلك ذكر في الرّوايات أنّ ليوم القيامة 
خمسين موقفاً. وكل موقف منه يطول بمقدار ألف سنة. ' 

واكم البعض أيضاً أن هذا العدد (حمسين ألف سنة) للكثرة لا العدد. أي أن ذلك 
اليوم طويل جدأ. 

على أىّ حال فقد كان هذا ما يخصّ المجرمين والظلمة والكفار. ولهذا روي في حديث 
عن أبي سعيد الخدري أَنّه سأل سائل من اللي بعد نزول هذه الآية عن طول ذلك 
اليوم؟ فقال: «والذي نفس محمّد بيده إنّه ليخف علئ المؤمن حتئ يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها فى الدنيا»'. 

ثم يخاطب الله تعال' رسوله الأكرم ييه في الآية الأخرئ ويقول: «فاصبرصبرأ جميلاًه. 

المراد ب (الصبر الجميل) هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوئ. وفي غير هذا 
الحال لا يكون جميلاً ' 

“ما بضيف: : لهم يرونه بسيدأ » ونرله قريبا» إنهُم لا يصدقون بوجوذ مثل ذلك اليسوم 
الذي يحاسب فيه جميع الخلائق حت أصغر حديث وعمل لهم, وذلك في يوم مسقداره 
خمسون ألف سنة, ولكنّهم في الواقع ما عرفوا الله وفي قلوبهم ريب بقدرة اللّه. 

ْم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية والتراب المتداثر في كل حدب وصوب ثم 27 
إلى الحياة؟ (وقد ذكر القرآً ن كلامهم هذا في كثير من آياته) ثم كيف يمكن أن كوت اليواج 
عقداز سين الق:سنة؟ 

الطريف أن العلم الحاضر يقول: إنّ مقدار كلّ يوم في أي من الأجرام السماوية يختلف 


.١‏ نقل هذا الحديث في أمالي الشّيخ بإسناده إلى أمير المؤمني نظ وهو مطابق لما نقله الحويزي في كتابه نور 
؟ بسطنا الكلام في معنئ الصبر الجميل في هذا التفسير في قصّة البي يعقوب و يوسفطلهاةة . 


6 سورة المعارج /الاآية 5 -لإ اج 


عن بعضها الآخرء لأنّ دوران الجرم السماوى حول نفسه مرّة واحدة تابع إلى فترة زمنية 
معينةء وهذا فإنّ اليوم في القمر مقدار اسبوعين على ما هو في الأرض. حت أَنّهم يقولون: 
يمكن أن تقل سرعة الحركة الوضعية للأرض وذلك بمرور الزمن و يصبح اليوم الواحد فيها 
كالشهر أو كالسنة أو مئات السنين, ونحن لا نقول. إِنّ الزمان فى يوم القيامة كذلك , بل نقول 
إن اليوم الذي يبلغ مقداره خمسين ألف سنة. ليس عجيباً في مقاييس عام الدنيا. 

رمع 


الآيات 


201070 يلوصح ل ريه لس با م كدت 2 
وسو موكلء 4 


مله 2 


رض ام مك وم ل .يها د لود عور فا 000 
وَفَصِياي هلق تتويو 5 وَمنَف الْأرضٍ جمِيعا شم بنجبه )كلا انها لظى (0) تراعة سو 


ل 


طاتمات رتل :راط 0 
التفسير 

تضيق هذا الآبات عل البخوت السابقة حول القيامة إيضاحات أكثرء.حيث يقول الله 
تعالى: ؤيوم تكون السما. كالمهل» ', ج وتكون الجبال كالعهن». 

«المهل»: على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس والذهب وغيرهما. ويراد 
به أحياناً دردي الزيت المتخلف من زيت الزيتون. وهذا هو ما يناسب المعنى الأوّل. وإن ثم 
يكن هناك اختلاف فى مقام التشبيه. 

«العهن»: مطلق الصوف المصبوغ ألوناً. 

نعم. في مثل ذلك اليوم تتلاشئ السمموات وتذوب. تتدكدك الجبال ثم تتنائر في اللهواء 
كالصوف فى مهب الرّي. وبما أنّ الجبال ذات ألوان ختلفة فإنّها شبهت بالصوف المصبوغ 
بالألوان, ثم" يتحقق عالم جد يد وحياة جديدة للبشرية بعد كل هذا الخراب. 

وعندما يحل يوم القيامة فى ذلك العام للدي تس كر فيه ] نات طبهرا وسرفيا 
بحيث ينشغل كل بنفسه. 00000 لو كان من خلّص اصدقائه وأحبائه: < ولا 
يسأل حميم حميها» '. 
١‏ ل ويوم» احتمالات متعددة في الإعراب. ولكن الأفضل أن يكون بدلاً من (قريياً) في الآية السابقة أو 
متعلقاً بفعل محد وف مثل (اذكر). 1 
”. «الحميم» تقدم أنه فى الأصل يعني الماء المغلي والمحرق ثم أطلق كذتك علئ الأصدقاء المخلصين 
والحقيقيين. 


الك ستول دوكر بخلاص نفسه يقول في سورة عبس 7: « لكل لهريء منهم 
يومئذ شأن يغنيمه '. 

ولا يعنى ذلك أن الأصدقاء والأقرباء لكا طم عضا يل | و بع ترس وقول 
تعالى: #امبحرونةة» ! ٠‏ غاية الأمر هو أنّ هول الموقف ووحشته لا بدعه يفكّر بغيره. 

وإكالاً للحديث وتوضيحاً لذلك الموقف الموحش. يضيف تعالى: (يود الهجرم لو 
يفتدى من عذاب يومئذ ببنيمه . 

وليس ببنيه فحسب بلء يود أن يفتدي العذاب بزوجته وأشيه أيضاً #وصاعيته 
ولي 

ذ وفصيلته التي تؤيه» أي عشير ته وأقرباءه الذين كان يأوي إلهم في الدنيا: ( ومن في 
الأرض جميساً ثم ينجيهه. 

نعم. إن عذاب الله شديد في ذلك اليوم المهول الى حدّ يود الإنسان فيه أن يفدي أعرّته 
وهم أربع مجأميع: «الأولاد. الزوجات. الإخوان. عشيرته الأقربون الناصرون له» فيضحى بهم 
لاص نفسه. وليس فقط أولنك بل إن مستعد للإفتداء ببن في الأرض جميعاً لينجي نفسه! 

«يود»: من (الود) على وزن (حبّ) أي يحب ويتمنى. ويقول الراغب: يمكن استعبال أحد 
التنيان (بل اث ارمع 

«يغتدي»: من (الفداء) أي حفظ النفس من المصائب والمشاكل بوسيلة تسد يد أو دفع 
شيء ما 

«الغصيلة»: هي العشيرة والعائلة التى انفصل وتولّد منها الانسان. 

«تؤيه»: من (الايواء) من الشدائد واللجوء الجاوياوق الها الست 

وقال , يفن مستي با ن (ثم) في <ثج ينجيه تدل على أئهم يعلمون أنّ هذا الافتداء لا 
ينفع قفا وَأند محال لذت 3 تأنى عادة فى فى المسافة والبعد). 

ولكنّه يجيب على كل هذه الأمانى والآمال في قوله: «كلا» أى لا تقبل الفدية والافتداء. 


3وزد قاد الى حر تقيبان اوعد أحوال الآخر لأنّ أحوالهم ظاهرة في وجوههم وإذا كانت 
ظارة افلا سر و للشؤال ولا نكن لأحد نجل التسز ولنه سبلو ؤقة أعماله عن الأخرين ولكن التقي التز 
قوالاست: 

؟”. مع 9 «حميم» قد جاء في المرحلتين بصورة المفرد, فقد جاء في ويبصرونهم: ضمير بصورة الجمع لأنْ له 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فد 


وإكبانقة انار ملتييبة ترق كل سن يجاننها وق سيره 

نزلعة للشوئ4 تقلع اليد والقدم وجلد الوجه. 

«لظى»: تعنىي يب الثان لالض »:وهى ارين أسماء جتهار ابغا كد الأهدد 
بالمعنيين الأية. 

«نزاعة»: أى أَنّْا تقتلع وتفصل بالتوالي. 

و«شوئ»: الأطراف كاليد والرجلء وتأق أحياناً بعنى الشواء. ولكن المراد هنا هو 
المع' الأوّل. لأنّه عندما تتصل الثار الحرقة ولحميبها بشيء فإنّها تحرق وتقصل أُوَلاً 
الأطراف والجوانب وفروع ذلك الشيء. 

وترى طن الفترنين أن الفبوى هو جلد البدنء والبعض يقول أنه ام الرأس, والبعض 
الآخر: يفره بلحم الساق, وقد أجمع الجميع على المعنئ الأوّل الذي قلناه. والعجيب أَنّه مع 
هذا الحال فليس في الأمر موت! 

## يشير إلى من يكون فريسة لمثل هذه النّار فيقول: « تدعوا من أدير وتولى وجهع 
فأوعن». 

ويهذا فإ هذه الثّار الحرقة تدعو أولئك المجرمين إلى نفسها سواء بلسان حاها 
وجاذبيتها الناصّة المودعة فيها تجاه امجرمين, أو بلسان مقالها الذي أعطاها الله إِيّاها. نا 
تدعو أولئك المتصفين بهاتين الصفتين: الاعراض عن الايمان وعدم طاعة اللّه ورسوله. 
ومن جهة أخرى يفكرون دام بجمع الأموال من ال حرام والحلال وادخارها من دون أن 
بلتفتوا! إلى حقوق البائسين وامحرومين. أو أَنّهم يجهلون فلسقة المال الذي يعتبر من النعم 
الالهيّة. 

20006 


الايات 


إن الاشر لق لق هلوعا ((8'إ دامس الشرجروعا 0١‏ 4 وإذامسها حير منوع 0 إلا 
النصنَ 79أيَهُمعَل سَكاحم كمون وال مسف ويم حل مَعوم 9 


للسَابِلِءالْمَحرُومِ 1 لذن يِصَرْفُونَ سو لربن :2 4 نَم منعذابي 0 


8 إنعَدَابَ يد عَيرمأمُونٍ ليك 
التفسير 

أوصاف المؤمنيقن: 

بعد ذكر أوصاف الطالحين وجوانب من أنواع العذاب فى يوم القيامة. يأتى هنأ وصف 
الاين للغرف عوسيب القساء التاس إل ضتفين: المعذيوؤن:والتاعوة: يقول ال دلت 
الإنسان خلق هلوما». 

< إذامسّه الشرٌ جزوعا « واذا هسّه الخير منوعله. 

يراد ب «الهلوع» كا شرل التشروة واضعات اللغة «الحريص». وأخرون فسّروه 
بالجزع. وبناءً على التّفسير الأوّل فإنّه يشار إلى ثلاثة امور رذيلة يتصف بها هؤلاء وهي: 
الحرص. والجزع. والبخل, وللتّفسير الثاني صفتان هما: الجزع. والبخل, لأنّ القانية والثّالئة 
هي تفسير لمعنى الشلوع. 

وهنا احتال آخر وهو أن المعنيين يجتمعان فى هذه الكلمة, لأنّ هاتنين الصفتين 
متلازمتان مع بعضهماء فالناس الحريصون غالباً ما يكونون بخلاء. ويجزعون عند الشدائد. 
والعكس أيضاً صحيح. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال. وهو كيف أنّ اللّه خلق الانسان للسعادة والكال 
وجعل فيه الشرّ والسوء؟ 

وهل يمكن أن يخلق الله شيك ما متصفاً بصفة. 2 يذم خلقه؟ بالاضافة إل' ذلك فار" 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 8آظ 


القران الكريم يصرّح في سورة التين الآية ؛: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». 

بالتأكيد ليس أن ظاهر الإنسان حسن وباطنه سيء. بل إنّ الخلقة الكلية للإنسان هي 
في صورة «أحسن تقويم», بالاإضافة ال أت هناك نات أخرئ تمدح المقام الرفيع للإنسان, 
فكيف تتفق هذه الآآيات مع الآية التي نحن بصددها؟ 

والجواب: أجوبة هذه الأسئلة تتضح بالالتفات إلى نقطة واحدة. وهي أنّ الله خلق 
القوئ والغرائز والصفات فى الإنسان كوسائل لتكامل الاإنسان وبلوغ سعادته. لكن عندما 
يستخدمها الاإنسان في الطريق المنحرف ويسبيء تدبيرها والاستفادة منها فستكون العاقبة 
هى التعاسة والشبّ والفاد. فثلاً الحرص هو الذى لا يتيح فرصة للإنسان للتوقف عن 
الى واللارةاو لاعتفا وما له يمن تعنة زهو النطعن اررق التق عسنتطر عل الانسان» 
ألو أت هذه الضقةا ؤقدات:ى طريق الغلم لوجدنا الأنسان خريصا عل التعلم. أو يعيار: 
أخرئ يتعطش العلم ويعشقه, وبذلك سوف يكون سبباً لكناله, وأمّا إذا أخذت مسيرها في 
الماديات فإئّها ستكون سبباً للتعاسة والبخلء وبتعيير آخر: إِنّ هذا الصفة فرع من فروع 
عدت الذاك.. وسنت الذات غريرة توضل الأنسان إل الكتال:ولكن إذا احرف فى مسيرة 
فإنّه سوف جَمِرَ إلى الحسد والبخل وإلى غير ذلك. 

وفى هذا الشأن هناك مواهب أخرئ أيضاً بهذا الشكل: إنّ الله أودع قدرة عظيمة في 
قلب الذرة, من المؤكد أنّها نافعة ومفيدة. ولكن إذا ما اسىء استخدام هذه القدرة وصنع من 
ذلك القنابل الفتاكة وم يستخدم فى توليد الطاقة الكهربائية والوسائل الصناعية والطبية 
الأخرئ. فسيكون مدعاة للشب والفساد. والتعمق فها ذكرنا يمكن الجمع في ما ورد في 
الاسنان تو ذلك :د كلذل الآيات القرانية المبسة الات الانسان . 

م تذكر الآيات الكرئة صفات الأشخاص الجيدين على شكل استثناء. وتبين طم تسع 
صفات ايجابية بارزة؛ فيقول تعالى: < إلا المُصلين». 

«الذين هن على صلاتهم دائهون؟. 

هده هي الخصوصية الأولى لهم وأنّْهم مرتبطين باللّه بشكل دائم, وهذه الرابطة تتوثق 


.١‏ هناك توضييم آخر أوردناه تحت عنوان «الإنسان فى القرآن الكريم» فى ذيل الآية ١١‏ لسورة بونس من 


هذا التفسير. 


بالصلاة. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي تربي روح الارنسان وانذكره 
دام بالل تعالى. والسير بهذا الإتجاه سوف يمنعه من الغفلة والغرور والغرق في بحر 
الشهوات. والوقوع فى قبضة الشيطان وهوى النفس. 

ونح ايوق 1 الزاة من الإدامة على الصلاة ليس أن يكون دائاً فى حال الصلاة, بل 
هو المحافظة على أوقات الضلاة المعينة. 

من المعروف أنّ كل عمل جيد يقوم به الإنسان إِنما يقرك فيه أثراً صالحاً فها لو كان 
مستديماًء وهذا نقرأ في الحديث عن النَى يي أنه قال: «إنّ أحبٌ الأعمال إلئ اللّه ما دام ون 
5 : 

ونلاحظ في حديث عن الإمام الباقرءية أنّه قال: «إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل 
دام عليه» '. 

وورد فى ححد بسث عنه عليه نه قال: «هذء الابية تعنئى النافلة, آية < والذين هم على صلاتهم 
يعافظون» ' (والتي تأت فا بعد) تعني متفاة الل رشيف 'رقوة حت اراق لاعرا 11+ 
التعبير بالحافظة هو با كاشب الضلؤة الزاجية والق عي الخافظة غل أو تانب المعينة. .وان 
السبيروامداومةافهويا يناننيا الفتلو الستعبة ودلكديأة الاننسان مكلقه الاتتيان ييا 
أحياناً وتركها أحياناً أخرى. 

على كل حال بعد توضيح أهميّة الصلاة وأئْها من أهم الأعبال ومن أهم أوصاف 
المؤمنين تنتقل الآيات إلى ذكر الصفة الثّانية فيضيف تعالى: « والذين في أموالهم حقّ معلوم 
للشائل والجحروم». 

وبهذا سوف يحافظون على إرتباطهم بالخالق من جهة, وعلاقتهم بخلق اللّه من جهة 
او 

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ المراد هنا من «حقّ معلوم» هو الرّكاة المفروضة التى فيها 
المقدار المعين. وموارد صرف ذلك المقدار هو السائل وأمحروم. ولكن هذه السو 52-0 
وحكم الرّكاة لم يكن قد نزل في مكة. ولو فرض نزوله لم يكن هناك تعيّن للمقدار, ولذا 
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يعتقد البعض أن المراد من الحقّ المعلوم هو شىء غير الرّكاة والذي يجب على الاإنسان منحه 
للمحتاجين. والشّاهد على هذا ما نقل عن الامام الصّادق2ة عندما سئل عن تفسير هذه 
الآية وهل هذا شبيء غير الرّكاة فقالعظة: «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال, فيخرج منه 
الألف والألفين والثلاثة الآف والأقل والأكثر. فيصل به رحمه, ويحمل به الكل عن قومه» . 

والفرق بين «السائل» و«أنحروم» هو أن السائل يقصم عن حاجته ويسأل. والحروم هو 
الذى لا بسأل لتعففه وحيائه. وجاء فى حديث عن الامام الصّادقن2ة: «المحروم من يجد 
العكة تا كسمه وعملة وه هارن , 

هذا الحدمق هد أنضا انق ذلك التعيس الذكور سلفاء لأ ستل شو لا يكتونوت 


2 مفان. 
جاء فى تفسيرنا هذا فى ذيل الآية ١5‏ من سورة الذرايات بحث حول الحقّ المذكور 
وتفسير السائل والمحروم. 


على كل فإنّ هذا العمل له أثره الاجتاعي في محاهدة الفقر وا حرمان من جهة, ومن جهة 
أخرئ بترك آثاراً حُلقية جيدة على الذين يؤدّون ذلك العمل. وينتزع ما في قسلوبهم 
وأرواحهم من أدران احرص والبخل وحب الدنيا. 

الآآية الأخرئ أشارت إلى الخصوصية الثّالئة هم فيضيف: «والذيسن يصدّقون بيوم 
الديخ ». 

والخصوصية الرابعة هى: ؤوالذين هم من عذلب ريّهم مشفقون 4. 

دَإِنٌّ عذاب ربّهم غير مأمون >. 

نهم يؤمنون من جهة بيوم الدين. ومع الإلتفات إلى كلمة «يصدقون» وهو فعل مضارع 
يدل غلى الاستمرارية. فهذا يعنى إنّهِم باستعرار يدركون أن في الأمر خساياً وجزاة؛ بعض 
المفترين فشر ذلك العبى 00 العملي» أي الاإتيان بالواجبات وترك المحرمات. 
ولكن الآآية ظاهرها الاطلاق أى أنْها تشمل التصديق العلمي والعملي. 

ولكن من الممكن أن هناك من يؤمن بيوم الدين ويرئى نفسه ممن لا يعاقب. لذا تقول: 
<والذين هم من عذاب رتّهم مشفقون > يعني أَنْهم يدركون أهتّية الأمر فلا يستكارون 


سس سا اس م اس ل ل ع سسا 
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حسناتهم ولا يستصغرون سيئاتهم. وفذا ورد فى الحديث عن أمير المومنينءية وهو ينصح 
ولدءة ونث خف الله خوقاً آتك الوا أتينه بسييتات أهن الأرض لم يتبليا متك. وارع اللدررحاة 
أنّك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك»' . 
وحبنى أنَّ السو لي كان يقول: «لن يدخل الجنّة أحداً عمله». 
قالراءولا ات يا وسول الله؟ 
قال: مولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحسته. 
هد 


3 بحارالانوار. ج 0 غ55 


ألابات 


ودين هر لفو جهج حَلفِظونَ © لاع أرو جف دعا ملكت ا 2 َإحه غير 


ملو مين( ف نابت ورا َلك لتك معاون 1 ِنَم / م 06 
2 لظ ويدف 


تكو« 


أ 


التقسشندهزر 

القسم الآغر من صفات أهل الجنة: 

في الآبات السابقة ذكرت أربعة أوصاف من الأوصاف الخاصّة بالمؤمنين الصادقين من 
أهل الجنان» وى هذه الآيات ذكر لخمس صفاتٍ أخرئ فيكون المجموع تسعة أوصاف. 

فى الوصف الأوّل يقول اللّه عرّوجل: «والذين هم لفروجهم ' حافظون + إلا ملى أزواجهم 
أوما ملكت أيمانهم فَإِنيهم غير ملوهين >. 

لاشك فى أن الغريزة الجنسية من غرائز الإنسان الشديدة والطاغية. والكثير من الجرائم 
الكبيرة سيمها هى هذه الغريزة. ولذا كانت السيطرة على هذه الغريزة وحفظ حدودها من 
العلامات المهمّة تقرط وسية لكوت اق النمظرة صل هذه القرردة اعد نيان اهس 
الصلاة وإعانة الحتاجين والايمان بيوم القيامة والإشفاق من عذاب اللّه. 

وقد جاء في ذيل الآآية اسعناء يدل على أن منطق الإسلام يرفض أن يقف الإنسان 
موقفاً سلبياً تىاماً من هذه الغريزة ويكون كالرهبان والقسيسيين يسير بخلاف قاتون 
الخلقة. وهذا العمل غالباً ما يكون محالاً وعلى فرض إمكانه فهو أمرٌ غير منطق. وهذا نجد 
الرهبان لم يستطيعوا أيضاً حذف هذه الغريزة من حياتهم. وإذا لم يكونوا د تزوجوا 


.١‏ «فروج» جمع «فرج» وهو كناية عن الآلة التناسيلة. 
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بالطريقة الرسمية فإِنّ الكثير منهم ينصرف إلى ارتكاب الفحشاء عند الاختلاء. 

الفضائح الناتجة من هذا المسلك ليست قليلة, فقد كشف المؤرخون المسيحيون مثل 
(ول دورانت) وغيره النقاب عن ذلك. 

المراد ب «الأزواج» الزوجات الدائة والمؤقتة فإِنه يشمل الاثنينء وقد ظنٌّ البعض أن 
هذه الآية تنهئ عن الزواج المؤقت ونم يعلموا أن ذلك هو نوع من الرواج. 

وفى الآية الآخرى يؤكّد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: «فمن لبتغئ وراء ذلك 
فأولثك هم العادون >. 

وبيذه الطريقة فإِنٌ الاسلام بخطط يجتمع يحافظ على غرائزه الفطرية. ولا يؤدي به إلى 
الغرق بالفحشاء والفساد الجنسى والمضارٌ الناتجة منه. وبالطبع أنّ للجواري في نظر الاإسلام 
كثيراً من شرائط الزوجة والضوابط القانونية للزوج وإن كان ال موضوع منتفٍ اانا قْ 
زمانا الحاضر. 

عندئذ يشير إلى الصفات السادسة والسابعة. فيقول: «والذين هم لأماناتهم ومهدهم 
رلعون ». 

برح اريف ١‏ للأدانة عد" واسذا الس فى الانانات الشادية اللشوعة الشاين 
فحسب. بل إِنَّا تشمل الأمانات الالهيّة وأمانات الأنبياء وكل الأمّة المعصومين8 . 

ِنّ كلّ نعمة من النعم الإهيّة هي بن اناناتهمسا( اشكيا التقاياتك الاسبناعية 
وبالخصوص المسؤولون في الدولة فإنّها تعتبر من أهم الأمانات, وهذا ورد في الحديث عن 
الإمام الباقر والإمام الصّاد نه فى تفسير الآبة (إِنّ اللّه يأمركم أن تؤدوا الأهاناف إلئ 
أهلها4.' بأنّ المراد من الأمانات هنا «الولاية والحاكمية»', وقرأنا كذلك في سورة 
الأحزاب 9 إِنّ التكليف والمسؤولية تعنى الأمانة الالهيّة الكبيرة. «إنا مرضنا الأهاتة على 
السماواى والأرض 4 والأهم من ذلك كله هو الدين والشريعة الالهيّة وكتاب الله وهو من 
الأمانات الكبيرة الى يجب الحفاظ عليها بالسعى. 

#الشهد»: زلة منهوة راسي أيضاً. يتسل المهوة الاخنانية وكذلك التهوه الافية: لان 
العهد هو كل ما التزم به الإنسان لغيره, وما لا شك فيه أن الإيمان باللّه وبرسوله يعني 
الالتزام بما كلّف به. ْ 
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الاسلام اعتلنة أهمّية بالغة لحفظ الأمانات والعهود والالتزام ماء وقد عرف ذلك بأنه 
أهمّ علامات الاإيمان. 

ولمزيد من الاإطلاع رأجع تفسيرنا هذاء ذيل الاية 04 من سورة النساء. 

ويضيف فى الوصف الثامن: «والذين هم بشهاداتهم قاتمون > لأنّ القيام بالشمهادة 
العادلة وترك كتائها من أهم بنود إقامة العدل في اجتمع البشري. 

وقد برفض بعض الئاس أداء الشهادة؟ بحجّة إننا لماذا نشتري عداوة هذا وذاك. 
وتنب التاعت لأا بادلا الشهادة. هؤلاء أشخاص لا يبالون بالحقوق الإنسانية 
ويفقدون الروح الاجتاعية. . ولا يؤمنون بتطبيق العدالة . وهذا نرئ القرآن الكريم في كثير 
من آباله بهو السلسة إن ادا العامة هه كنا نيا دنا : 

وفي الوصف الأخير. وهو الوصف التاسع من هذه المجموعة. منود يذه اخبرى إل 
موضوح الصلاة, كما كان : البدء بالصلاة. يقول تعالى: «والذين هم على صلاتهم يحافظون 4. 

زكا أ عرنا شايفا ان الصلاة هنا بملاحظة القرائن تشير إلى الفريضة, وفي الآية السابقة 
تشم إلى النافلة. 

ومن الطبيعي أن الوصف الأول كان اشارة إلى المداومة, ولكن الخطاب هنا حول حفظ 

آداب وشروط الصلاة وخصائصها.ء والآداب التي تكن في ظاهر الصلاة والقي تنه عن 
الفحشاء والمنكر من جهة, وتقوي روح الصلاة بحضور القلب من جهة أخرئ وتمحو 
الأخلاق الرذيلة التي تكون كحجر عثرة أمام قبوها اوقذ ال عر ذكرها 2 اخرى عن 
قبيل التكرار. 

هذه البداية والنهاية تشير إلى أنّ الصلاة من بين الصفات الحميدة ة المذكورة هي الأهم, 
ولم لا تكون كذلك والصلاة هي المدرسة العالية للتربية. وروي رينت 


وفى النباية تبين الآية الأخيرة عاقية المتتصفين يه الاوضياف» بيّنت فى الاإيات 
السايقة المسير النهائ للمجرمين. قيقول فاراه و عاسم وقد ولنان: «ولئك 
في جنات مكرمون 4. ' 





١‏ . البقرة ارلا وء ٠‏ غ١1‏ المائدة. 1 ٠‏ الطلاى. ؟ 
'. «في حنات» خبر ل «أولتك» درن فر ن أو أنه خبر و«دفي حنات» متعلق به «تمعن». 


اذا لا يكونوا مكرمين؟ وهم ضيوف اللّه. وقد وف اللّه القادر الرحمن هم جميع وساتل 
الضيافة, وفى الحقيقة َ هدين التعبير ين «جنات» و«مكرمون» إشارة إلى العم المادية 


والمعنوية التي يغرق فبها هؤلاء المكرمين. 
قفارم 


الآبات 


الاين لمبعييية و يي و 
* لخر 7 2-6 3 --- 


قر اكد ولد ب" 902 


التقغسشديزر 

الطمع الواهى فى الهنة: 

جاء البحث فى الآيات الشابقة معد القورة مول لمات الموست والكتهار: 
ومصير كل من الجموعتين. في الآيات بعود ليوضيم أحوال الكقّار واستهزاءهم بالمقدسات. 

قال البعض: إن هذه الآيات نزلت فى جماعة من المشركين فعندما كان الّسول# يتلو 
على المسلمين آيات المعاد. كان هؤلاء الكقّار يقدمون من كل صوب وحدب ويقولون: إذا 
كان هناك معاد فإنّ حالنا في الآخرة أحسن من حال من آمن بك.كما أن حالنا في هذه الدنيا 
اسايق او 

يقول القرآن الكر يم في جوابهم: جفمال الذين كفروا قبلك ممهطعين 4 أي يقبلون نحوك من 
كل جائب مسرعين. 

جمن اليحين وعن الشهال عزين » أي جماعات متفرقين 

جأيطمع كل آمرى. هنهم أن يدخل جِنّة نعيم ». 

بأي إيمان وبأي عمل يستحقون ذلك؟! 

«مهطعين»: جمع مهطع. وتعني الذي يد عنقه مقبلاً على شىء بسرعة للبحث علنه. 
وإلحيانا تأتي ‏ فقط -عِعق ! مد الغنق لاستطلاع الأمر. 

«عزين»: جممع عزة. على وزن «هبة» وتعني جماعات متفرفين» وأصلها «اعزو» ‏ على 
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وزن جذب - بعبىئ النسبة, وبا أن كل جماعة يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بنسبة معينة: أو 
هد فون إلى غرض معين أطلقت كلمة «عزة» على الجباعة. 

على كل حال فإنّ المشركين المتكبرين كان هم الكثير من الادّعاءات الباطلة الواهية. 
وكانت الرّفاهية في حياتهم الدنيوية غالباً ما تتم عن طريق غير مشروع كالإغارة 
والسلب وغير ذلك ما كان يجعلهم يظنون بأئّْهم قد حصلوا على هذه ال مقامات العالية 
لكانتهم عند اللّه. فكانوا ينسبون إلى أنفسهم الحقامات الرفيعة فى يوم القيامة أيضاً. 

صحيح نهم ام يكونوا يعتقدون بالمعاد بتلك الصورة التي يبيّنها القران. ولكنّهم كانوا 
يحتملون وقوعه أحياناً. ويقولون: إذا وقع المعاد فإنّ حالنا في العالم الآخر سيكون كذا وكذا. 
ولعلهم كانوا يريدون بذلك الاإستهراء. 

وهنا يجيبهم القران الجيد فيقول: «كلا» ليس الأمر كذلك وليس هم حقّ الدخول إلى 
الجنّة «لنا خلقتاهم مما يسلمون 4. 

ف الحقيقة أنّ الله يريد بهذه الجملة أن يحطم غرورهم, لأتد وقول الك امون عديدا 
ب للق أ امن طلنة قزرة من جاء أسسن مهي قلباذا كن هذا القرون؟ وب انا عل 
المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم في شك من المعاد فتمعنوا في حال هذه النطفة, وانظروا 
كك اهنا موضوة ا ديا نم قل ونجاء ققرة لوو فنا التاق كل ووه ف كيد 
ددا ألا بقدر خالق الانسان من هده النطفة أن بعيد إليه الحياة بعد دفنه؟ 

ثالثاً: كيف يطمعون في الجنّة وفى عات كرد القزوت؟ 1ن الوهوة الذىئ علق 
من نطفة لا يمكن أن يكون له قيمة مادية, وإذا كانت له قيمة وكرامة فإنّ ذلك لاإهانه وعمله 
الصالح. وأولئك قد فقدوا هذه الصفاتء. فكيف ينتظرون الدخول إلى الجنّة؟!! 

ثم يقول تعالى مؤْكّداً ذلك: +فلا أقسم برب المشارق والمغارب لنّالقادرون » على أن نيدل 
خيرأ منهم وها نحن بمسبوقين 4. 

لعل هذه الجملة إشارة إلى أَنّنا لسنا قادرين على أن نعيد لم الحياة بعد الموت فحسب. 


.١‏ هناك احتمالات أخرئ في تفسير هذه الآية: 30 ن المراد من جملة «ممًا بعلمون» هو أثنا خلقناهم ووهينا لهم 
العقل والشعور لاكالحيوانات والبهائم, ولهذا فإنهم مسوؤلون عن أعمالهم. وهناك مراد آخر وهو أَنْنا خلقناهم 
لأهداف هم يعلمونها وهى التكليف والطاعة, ولكن هذء الاحتمالات بعيدة. ولذا فا, نّ أكثر المفسّرين ذهبوا لس 
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بل إِنْدا نستطيع أن نبدله إلى أكمل الموجودات وأفضلهاء ولا يمنعنا من ذلك شيء. 

وعلى هذا فإنّ السياق هو إدامة لبحث المعاد. أو هو إشارة إلى أنّنا تهسلككم جساءً 
لأعمالكم ولا يمنعنا من ذلك شىء. ونستبدل بكم مؤمنين واعين. ليكونوا أنصاراً للتى عكلة 
ولا يضررّنا ذلك شيئاً. ولهذا إن كنا نلح عليكم أن تؤمنوا فليس من باب العجز والاإحتياج. 
بل من أجل تربية البشرية وهدايتها. 

يكن أن يكون المراد ب «ربٌ الحشارق والعغارب؟ بأنّ اللّهِ الذي يقدر على أن يجعل 
للشمس العظيمة مشرقاً ومغرباً جديدين في كل توف ويكون ينظاء ديق من دون أبة 
زيادة وتقصان مدى ملايين السنين قادر على أن يعيد الإنسان مرّة أخرئ إلى الحياة 
الجديدة ويستبدهم بقوم أفضل منهم. 


م 


بحت 
رب المشارق والمغارب: 

قد يأتي تعبير المشرق والمغرب في بعض الأحيان بصيغة المفرد كالآية ١١18‏ من سورة 
البقرة: «وللّهِ المشرق والمغرب» وأحياناً يأتي بصيغة المثنئ كا في الآية /ا١‏ من سورة 
الرحمن: هرب المشرقين ورب الهغريين4 وأحياناً أخرئ بصيغة الجمع «المشارق والمغارب» 
كالاية التي هو مورد بحثنا. 

البعض من ذوى النظرات الضيقة يظنون تضاد هذه التعابير. في حين أنَّها مترابطة, وكل 
منها يشير إلى بيان خاص, فالشمس في كل يوم تطلع من نقطة جد يدة. وتغرب من نقطة 
جديدة أخرئ. وعلى هذا الأساس لدينا بعدد أيّام السنة مشارق ومغارب. ومن جهة 
أخرئ فإِنّ من بين كل هذه المشارق والمغارب هناك مشرقان ومغربان ممستازان, إذ أن 
أحدها يظهر في بدء الصيف أي الحد الأعلى لبلوغ ذروة ارتفاع الشمس في المدار الشمالي. 
والآخر فى بدء الشتاء أي الحد الأدنى لغزول الشمس في المدار الجنوبي. (ويعيرون عن 
ادها عدار «إرأس السرطان». وعن الآخر ببدار رامن الجدي».) وقد اعتمد على ذلك 
لها واضحان تماماً. بالاضافة إلى هذ ين المشرقين والمغربين الآخرين الْذَينَ ممّيا بالمشرق 
والمغرب والاعتداليان (وهو أوّل الربيع وأوّل الخريف. عند تساوي ساعات الليل والنهار 


15 سورة المعارج /الآية 56 ١غ‏ اج 
فى جميع الدنيا) ولذا ذهب البعض إلى هذا ال معبى في تفسير الآية: «ربٌ المشرقين والمغربين» 
وهو معنى مقبول أيضاً. 

وأمّا ما جاء بصيغة المفرد فإنّ المراد به ماهيته. لأنّ الملاحظ فيه أصل المشرق والمغرب 
بدون الالتفات إلى الأفراد. وبهذا الترتيب فإنّ لكل من العبارات الختلفة أعلاه مسألة 
تلفت نظر الانسان إلى التغييرات الختلفة لطلوع وغروب الشمس. والتغيير المنتظم 
لدارات التمس. 

دمع 


الآيات 


مع كر مر بير 6 مرو * مه ره مع سر شخ لو و م 0 4 
فذرهر يخوضوا وام لك مرا شالف بوعَدون 10 4 1 وم رجو يمن ساقت 1 
سل عر ا سي سار ارس 


إل نص بووِضون ةا 1 كالم نكو عدون 7 © 
التفغسير 

كأنهم يهزعون إلى الاصناف1ا 

هذه الآيات وهي اخرايات سورة المعارج جاءت لتنذر وتبدد الكفار المعائدين 
والمستهز نئينء يقول سبحانه: « فذرهى يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يوههم الذي يوعدون» '. 

لا يلزم الاستدلال والموعظة أكثر من هذا. فإنّهم لا يتعضون وليس لهم الاستعداد 
للإستيقاظ. دعهم بخوضوا فى أباطيلهم وأراجيفهم كا يلعب الأطفال حتى يحسين يومهم 
الموعود. يوم البعث 000 شىء بأعينهم! 

هذه الآية وبين الكمررروت لبر النضرن عام 

ثم" نبين الآية التالية اليوم لفون وناغ يض الانات ذلك البو الترصت شرل 
تعالى: «يوم يخرجون من الأجداف سراعأ كأنهم إلى نصب يوفضون». 

يا له من تعبير عجيب. إِنْه وصف بو العا ارقت يتجهون فيه سراعاًإلى محكة 
العدل الالمي اتجاهاً يضه اسراعهم ق يوم احتفال أو عزاء باتجاه أصنام. ولكن أين ذلك 
من هذا؟ إِنّهِ في الحقيقة استهزاء بعقائدهم التافهة التي كانوا يعتقدون بها في الدنيا. 

«الأجداث»: جمع جدث على وزن (عبث) ‏ وتعنى القبر. 

«سراع»: جمح سريع. مثل (ظراف وظريف) وتعنى الحركة السريعة للشيء اوالآفيان: 





.١‏ #يخوضواء من أصل «خوض» ‏ على وزن حوض - وتعني في الأصل الحركة في الماء, ثم جاءت بصيغة 
الكناية فى موارد ينظس فيه الانسان فى الباطل. 
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«نصب»؛ جمع نصيب. ويقول البعض: إنْه جمع نصب _على وزن (سقف)_المراد منه هو 
ما ينصب كعلامة. وتطلق على الأصنام الحجرية إذ كانوا ينصبونها في مكان ما ليعبدوها 
ويّقدّم لها القرابين ثم يلطخون دماءها عليهاء واختلافه مع الصتم هو أنّ الصنم كان على 
هيئة صورة وشكل خاص.ء وأمّا النصب فهو قطعة من الحجر لا شكل له. وكانوا يعبدونه 
لسبب ماء ونقرأ في الآدية من سورة المائدة: ؤوما ذيح على النصب» أى أن من جملة اللحوم 
الحرّمة هى ما يذبحون من الحيوانات على النصب. 

«بوفضون»: من (إفاضة) وتعنى الحركة السريعة المشابهة لحركة الماء المنحدر من العين, 
وقال السضن: ا اماد سق لشت فى الآية التي نحن بصددها هو الأعلام التي ينصبونها فى 
وسط الجبيش أو القوافل؛ وعلى كل منهم أن يوصل نفسه بسرعة إلبها. ولكن التّفسير الأوّل 
فق الست 

م تذكر الآيات حالات أخرئ طؤلاء فتضيف: «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلةه ' من 
شدّة امهول والوحشة وقد غرقوا فى ذلة مهينة وفي أخر الآية يتابع قوله: «ذلك اليوم الذي 
كانوا يومدون». 

نعم هذا هو اليوم الموعود الذي كان يسخرون منه ويقولون أحياناً: لنفترض أ هناك 
يوماًكهذا. فإنّ حالنا في ذلك اليوم هو أفضل من حال المؤمنين. ولكمّهم لا يجسرؤون أن 
يرفعوا رؤوسهم فى ذلك اليوم لشدة الخوف والوحشة؛ وقد تعفرت وجوههم ورؤوسهم 
بغبار الذلة. وغرقوا في كتل الهموم الهائلة. ومن المؤكّد أنّهم يندمون في ذلك اليوم. ولكن ما 
الفائدة؟ 

اللهم: ألبسنا ثوب رحمتك في ذلك اليوم المهول. 

ربّنا: إن مصائد الشيطان وحبائله قوية. وهوئ النفس غالب, والآمال الطويلة والبعيدة 
خداعة. فترحم علينا باليقظة وعدم الاتحراف عن المسار الصحيح. 

اللهم: اجعلنا ممن آمن ووفئ بعهده وبذل عمره في طاعتك. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة المعارج 


.١‏ اترهقهم من أصل «رهق» على وزن (سقف) ويراد به غشيان الشيء بقهر. 
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«رسورة نوح» 


محتوى سوزة: 

هذه السورة, كما هو واضح من اسمهاء تشير إلى قضّة نوح نه ؛ وأشير إلى قصّة هذا اللي 
العظير كذلك فى سور متعددة في القرآن اليد مثناء سوزة الكتعر انوا لشورة: والاعراف. 
والأنبياء. وبشكل أوسع في سورة هود. حيث تحدثت ١0‏ آية حول هذا الى العظيم الذي 
يعتبر من اولي العزم من الاية 56 إلى 81. 

وما جاء في سورة نوح عن قضّته نيه هو مقطع خاص من حياته. وهو أقل مما ذكر في 
بقية السور. وهذا القسم يرتبط بدعوته المستمرة والمتتابعة إلى التوحيد. وتر تبط بكيفيتها 
وعناصرها. والتخطيط الدقيق الماهر في هذا الأمر المهام. وذلك مقابل قوم معاندين 
ومتكبرين يأنفون من الإتفياد إلى الحق. 

بلحاظ أنّ هذه السورة نزلت في ليوات النَى َه والمسلمين القلائل في ذلك الزمان 
كانوا يعيشون ظروفاً مشابهة لظروف عصر نو تخي وأعوانه. فإنّها تعلمهم اغورا كقيرة: 
وكانت هناء واد ة من أهداف ]انراد هده النحّة ومتيا: 

١-أَمّها‏ تذكرهم كيف يبلغون الرسالة للمشركين عن طريق الاستد لال المنطق المقترن 
بالحبّة والمودّة. واستخدام كل طريقة تكون مفيدة ومؤثرة في الدعوة. 

أنّها تعلّمهم الثبات والنشاط في طريق الدعوة إلى اللّه وعدم التكاسل مهما طالت 
الأعوام: ومهما وضع الأعداء العوائق. 

'-أئها تعلّمهم كيف برغبونهم ويشجعونهم ثارة. وتكون لديهم عوامل الإنذار والرّهية 
تار أخرئ والاستفادة من كلا الطريقين في الدعوة إلى اللّه جل وعلا. 

*- الآيات الأأخيرة من هذه السورة هي تحذير للمشركين المعاندينء بأنّ عاقبتهم 
شيل إذال ماهوا للق :والدوا عن أمر الله 

5-بالاضافة إلى ذلكء فإنّ هذا السورة جاءت لتبدئة مشاعر اللي والمؤمنين الأوائل 
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ومن يعيش مثل ظروفهم, ليصبروا على الصعوبات. ويطمئئوا! في مسيرهم , بلطف من الله. 

وبعبارة أخرئ فإنّ هذه السورة ترسم أبعاد الكفاح الداتم بين أصحاب الحق وأصحاب 
الباطل؛ ترسم منهج أصحاب الحق الذي يجب عليهم إتباعه. 


فضيلة هذه الشسورة: 

ورد في حديث عن الى أنه قال: «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم 
دعوة نوح».1 

وقى حديث آخر عن الار,مام الصّادق:ظ2 قال: «من كان يؤمن بالله وآاليوم الآخر ويقرأ 
كتابه فلا يدع أن يقرأ سورة: «لِثًا أرسلنا نوحا» فأى عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو 
نافلة, أسكنه الله مساكن الأبرار وأعطاء ثلاث جنان من جنّته كرامة من اللّه».؟ 

ولا بخؤا أن الهدف من قراءة السورة هو الاقتباس من منهج وسلوك هذا الى العظيم, 
من صبره واستقامته في طريق الدعوة إلى الله تعالى ليدركوا دعوة النبىء وليس المراد 
القراءة الخنالية من التفكير, ولا التفكر الخال من العمل. ْ 

قبت 02م 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ج رص ؤن", ؟. المصدر الشابق. 


ال ع ل ل 1 لينن 1 


ومن لكان عر رين 410 ان كا الهو تقو 0 وَأَطِيِعون 0" 2 
ورك الك جل سس إن أحل أشإذاجاء لاش لو كم 1 ا 


رسالة نوخ الاولئ: 

قلنا: إن هذه السورة تبيّن من أحوال نوح : لي وما يرتبط بأمر دعوته. وتعلم السائرين 
ف طريق اللّه تعالى أموراً مهمّة في إطار الدعوة إلى الحق وبالخصوص في مقابل الأمم 
المعاندة, وتبدأ أوّلاً بذكره فى بعئته ني فيقول تعالى: 9 إِنَا لرسلنا نوحأ إلى قومه أن أنذر قومك 
حك قبن أن ياشهع مذلب أنيهة: 

من الممكن أن يكون هذا العذاب الأليم وعدذاي النا أ عدات الآخةة:والانسب أن 
يكون الاثنان معاء وإن كانت القرائن فى اخر ايات هذه السورة تشير إلى ان هذا العذاب 
شرع اب الذننا ْ 

التأكيد على الإنذار والكزهنب :خالا نا يؤتن تأتيرا بالعاءعم أن الانبياء كانوا متدارين 
تار فمشوين كانه احرف كنا + بت الاعتاد في سائر الدنيا على التحذيرات والعقويات 
لضمان تطبيق القوانين. 

نوح من الذي كان هو من أُوني العزم. وصاحب أوّل شريعة إِهيّة. وله دعوة عالمية. جاء 
إل قومه بعد صدور هذا الأمر إليه قال: «قال يا قوم إِنّي لكم نذير هبين4. 

اممدف هو أن تعبدوا اللّه الذي لا إِلْه إلا هو. وتتركوا من دونه وتتقوا وتطيعوا أمري 
الذى هو أمر اللّب أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون». 
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في الحقيقة أن نوحأنيا د سدس د ل 


من العقائد 5 والأحكام. 
أم”ذكر النتائج المهمة المترتبة على استجابتهم الدعوة في جملتين لترغيبهم فقال: «يغفر 
لكم من ذنويكم >. ' 


في الحقيقة أن القاعدة المعروفة «الاسلام يجب ما قبله» هى قانون موجود في كل الأديان 
الاهيّة والتوجيداية وليست منحعيرة بالاإسلام. ْ 

ثم يضيف: جويؤخركم إلى أجل مسهّئ إِنْ أجل الله إذا جاء لايؤغر ل وكنتم تعلمون 4, 
بستفاد جيداً من هذه الآية أن «الأعل» وموعد عمر الانسان قسمان. هما: الأجل المسمّئء 
والأجل التهاق ار قناز الخرعا اسل الكدوة واكسنل الاقسي أو الال المعلق: 
والأجل الحتمي. القسم الأوّل للأجل قابل للتغير والتبديلء فقد ,يتدنى ويقل عمر الفرد 
كثيراً بسبب الذنوب والاعمال السيئة وهذا نوع من انواع العذاب الاهي. وبالعكس فإن 
التقوئ وحسن العمل والتدبير يمكن أن تكون سبباً لتأخير الأجل. ولكن الأجل النهائي لا 
يتغير بأي حال من الأحوال, ويمكن توضيح هذا الموضوع بثال واحدء وهو أنه ليس 
باستطاعة الانسان أن يبق خالداً. وإذا كانت جميع الأجهزة البدنية تعمل جيد! فى النهاية 
سوف يصل شيئاً فشيئاً إلى زمن بنتبي عمره بعجز في القلب. ولكن تطبيق الأوامر الصحية 
ويجابهة اللأمراض يمكن أن يطيل في عمر الإنسان, وفي حالة عدم مراعاة هذه الأمور فإنّ 

من امحتتمل أن الك شمن عرو قي ا لله د 


4 


بتكنا 
العوامل المعنوية لزيادة ونقصان العمر: 


النقطة الأخرئ التى يمكن إستفادتها من هذه الآآبة هو تأثير الذنوب في تقصير العمر, 


١ :‏ «من» في هذه الجملة زائدة وللتأكيد, لأنّ الايمان بالله يبعث على غفران جميع الذنوب السابقة, باعذااها 
برتبط بحق الله. وأمّا من باب الذنوب وحكم الحرمة أيضاً يكون مشمو لأ بالمغفرة وما احتمل يعض المفسشرين 
( كالفخر الرازي فى التفسير الجير والعلامة الطباطبائية فى الميزان) من أن (من ) هنا بعيضية وهي نشخص 
الذنوب الشابقة لاالاتية بوك1 0 نَالذنوب الآتية غير مذكور ة في سياى الآية. 

"” كان لنا بحث آخر حول الأجل النهائي والأجل المعلق وذلك في ذيل الآية مو حورة العا 


فك ا ا ره فك اك ا وم كم يق نل وق" هدك قل قلف افده هاه وو صا ا عم اق هرو حي “فاق هتمه عه ف ها فرق هاو "همهم بها ه هليه الى وق لوأ لفبهة يها ه"منهاله وروم فيه له أو هراك اول “اه 6 


لانّه يقول: «إِنّ كنتر تؤمنون باللّه وتتقوه يهب لكم عمرأً طويلاً ويؤخر موتكم» وهذا يعني 
أنّ الذنوب توجّه ضربات مهولة للجسم والروح بحميث تساعد في القضاء عليه. 
وفي الّوايات الاسلامية أيضاً تأكيد كبير على هذا المعنئئ. منها مأ ورد في حديث غني 
الحتوئ عن الامام الصادقلاظة قال: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالاجال. ومسن 
يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار».' 
دعم 


1 فيتة البحار, ج .١‏ ص ثقرمغ؛ مأدة (ذنب). 


الابات 


عب لمح لخ 


يعن اس ص عم ع ع نك عر سس عي لي ميو ولد راك بسر لاس . 

قالر بإ في دعوت قويى ليلا و رار فلم زد هزدعاءِ ىإلا فرارا (0), إنْ كاماد عوتهم 
3 اين هله ل آذ ا 5 ا ء عر ا أذ 2 -2727 
لتغفر لهم جَعَلوااصَلعه ف داهم واستعسوا ئيابهم وا صَروا واستكيروا اشجكارا 


7 ود م2 و ور 
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التفغسير 

استخدام مختلف الوسائل لهدايتهم., ولكن!١ا‏ 

تنحدث هذا الآيات عن استمرار مهمّة نوح في دعوته قومه ولكن هذه المرّة جاء 
الحديث على لسانه مخاطبا ريّه وشاكياً إليه أمره معهم بعبارة مؤثّرة بليغة. 

خطاب نوم ئة فى هذا الاطار يمكن أن يعبّد الطريق لكل المبلغين الرساليينء فيقول: 
«قال ربّ إِنَى دعوس قومي ليلأ وتهارأ». 

وإنْنى لم أتوانى لحظة واحدة في إرشادهم وإبلاغ الرسالة لهم ثم" يقول: هفلم يزدهم 
دعاتي إلا فرلر». 

وَمِكَ العشيب أن ككون الدغوة سيا لفرارهم: ولكن بما أنّ كل دعوة تحتاج إلى نوع من 
الاستعداد وصفاء القلب والتجاذب المتبادل فليس عجيباً أن يكون هنا أثر معاكس في 
القلوب الخاملة: وتعد؛ أخر إن اعداء الوق العائد ين عنذيا يتكيون لدعوة الوكين 
الرساليين ,يظهرون لهم المقاومة والاصرار على العناد. وهذا ما يبعدهم عن اللّّه بصورة 
أكثر. ووريقوىي عندهم روح الكفر والنفاق. 

وهذا ما أشير إليه فى سورة الاسراء 85 : «وتنزل من القرآن ها هو شفاء ورحمة للهؤهنين 
ولا يزيد الظالمين إِلّا خسارأ». 

وما نقرأكذلك فى آيات هذا الكتاب السماوي أنّه سبب لهداية المتقين: «...هدى 


ا الأمثل في شير كياب اف الشرت. 10 


للمتقين 4. ١‏ وهنا لايد أ ل كنانت 
ضعيفة, حتى يتهيأ لقبول الحقّ. هذه المرحلة هي مرحلة (الروح الباحثة عن الحقيقة) 
والاستعداد لتقبل كليات الحق. 

إن نوحالئة يضيف: وني كلما دعوتهم لتغفر لهسم جعلوا أصابسهم في آذلنهم 
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكيروا لستكبارأ 4. 

ولكي لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم فى أذانهم, ويلفون ثيابيم حول 
التيهيد از يضعونها على رؤوسهم للا تصل أمواج الصوت إلى أدمغتهم! وربما كانوا 
يتقنعون لثلا تقع نيا على الهيئة الملكوتية هذا النَى العظمر, وفي الحقيقة كانوا يصصرون 
على أن تتوقف الآذان عن السماع والعيون عن النظر! 

وهذا في الواقع أمر مدهش أن يصل الانسان إلى هذه المرحلة من العداوة للحق إلى حد 
لا يعطى لنفسه فرصة النظر والسماع والتفكرا 

وقد ورد 4 بعض التفاسير 0 بعضس أولنك المعاند ين كان يذهب باينه إلى نوحلية 
فقول له: احذر هذا لا يغوينك: ا 
حدّرتك ' . (حتى أكون من وفىا بحق الوصية وحبّ الخير). 

هذا يدل على أن نوحألكة كان مستمراً في دعوته الاهيّة طوال عمره الشريف ولعدة 
أحاق :واه لذ يرت التعب ابد 

وكذلك شعن اليه الاشارة إلى أحد الأسياب المهمّة لتعاستهم وهو الغرور والتكبر, 
لأنّهم كانوا يرون أنفسهم أكبر من أن يتئازلوا لإنسان : مثلهم, وإن كان تمثلاً عن اللّه وتقيّا. 
ومها كان قلبه عامراً بالعلم. فكان هذا الغرور والكبر أحد الموانع المهمة والدائمة في طريق 
الحق, ونحن نشاهد النتائج المشؤومة لذلك على طول التاريخ في حياة أناس لا إيمان لهم. 

واستمر نوحلكة فى حديثه عند المقام الالهي, فيقول: ثم ني دموتهم جهارأ ». 

دعوتهم إلى الاإيمان في حلقات عامّة وبصوت جهور. ثم أكتني بهذا: ؤثمٌ لني أعلنت 
ليهم وأسررت ليهم إسرارأ» عايسن المنشر 11 تراك لبوق دع هه ثلاثة اسساليت 
مختلفة حتى يستطيع من النفوذ في هذا ا جمع المعاند والمتكبر: كان يدعو أحياناً في الخفاء 


يلابب سح 


١.القرة‏ ؟. "” تفسير مجمعالبيان, بع ٠١‏ ص ,51١‏ 
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فواجه أربعة أنواع من الرفض (وضع الأصابع فى الآذان. تغطية الوجوه بالملابس. الاصرار 
عل لقنن والاسهنارا 

وكان يدعو أحياناً بالإعلان. وأحياناً أخرئ يستفيد من طريق التعليم العلني والسري 
ولكن أي من هذه الأمور م يكن مؤثراً'. 

من المعلوم أن اللإنسان إذا ما نبج طريق الباطل إلى حد تتعمق في وجوده جذور الفساد 
وتنفذ في أعباق وجوده حتى تتحول إلى طبيعة ثانية فيه. فإنّه سوف لا تؤثر فيه دعوة 
الصالحين ولا ينفع معه خطابات رسل اللّه. 


بحئان 

-١‏ أسلوب الإبلاغ ومنهجه 

ماجاء في هذا الآيات حول دعوة نوح ييثل برنابم عام لمجميع المبلغين في طريق اللَّه وفي 
نفس الوقت تسلية اليه وأصحابه المؤمنين القلائل الذين كانوا قد التفوا حوله في مكّة. 

نسي لم يكن يتوقع أن يستجيب الناس لدعوته. ولم يكونوا يجتمعون في وسط المد ينة 
ليلق فيهم خطابه الإلهي بهدوء واطمئنان, والناس ,يصغون إليه. ويشخصون إليه أعينهم, 
بل يستفاد من سياق الآآيات (كما جاء أيضاً في بعض الرٌوايات) أنه كان أحياناً يذهب إلى 
بيو نهم؛ او أنه يدعوهم في الأزقة والأسواق على إنفراد. و يبلغهم المفاهيم ويتحدث إليهم 
ترود و عن وتضين: واجيانا كان اطي ادامر اللد عاق علدا وبصوت عال. وذلك 
باغتنامه فرص انعقاد امحافل أو يحالس العزاء. فكان يقابل بالاهانة والاستهزاء وأحياناً 
بالضرب المبرح. ولكنه مع ذلك كان لا ينتهى عن ذلك ويواصل مسيره. 

كان صبرة عجيا: والأعجب ما فيه رافته: وكانت هيه وامتقامته القرينة رأمن خاله 
في السير في طريق الدعوة إلى دين الحق. 

والأعجب من ذلك هو أنّ طيلة دعوته التى دامت 400 عاماً لم يؤمن به إلا فانون 
شخصاًء ولو قسمنا هذه المدّة على عدد الأنفار يتضح لنا أنّ مدّة هدايته لكل فرد دامت 


ع 
اثنتى عشرة سنة تقر يبا!! 


.١55 ص‎ ٠١ تفسير الكبير. ج‎ "١ 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 68 


ات له 120 الاستقامة والهمة سيد الاسلاماء 50 9 
الحتوئ. 


"' لماذا الفرار من الحقيقة؟ 

تفي الاتنان اانا ويقياء لفل يكن أن يكو هناك اناس تعيسون عدت هذه 
السماء ليس لديهم الاستعداد لماع كلمة الحق بل يفرون منه؟ 

والسؤال عن السماع فقط وليس عن قبول الكلمة. 

ولكن التاريخ يتحدّث عن كثرة أمثال هؤلاء. ليس فقط قوم نوح هم الذين وضعوا 
أصابعم فى آذانهم وغشوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم عند دعوته لهم, بل هناك فئة في 
عصير النَىبةٌ وبصرع القران كانوا يستعينون بالصفير والتهريج والصراخ العالى ليحولوا 
بين صوت الى وهو يتلو أيات الله وبين الناس: #وقال الذين كفروا لاتسمسوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لسلكم تغلبون » . 

وجاء في تاريخ كربلاء الدامية كذلك أنه عندما كان سيّد الشهداء الامام الحمسينانة 
يدعو الأعداء المنحرفين إلى الرشاد ويوقظهم كانوا يستخدمون هذا الأسلوب من الصعراخ 
والتبريج حتى لا يسمع الناس صوته شتت | لاله نعي اوسا هذا نوكن باشكال 
وود عرق قلقة نوكر أسكاب الاطل جر اتن المتبلنات الفبيةة #الوسشيق الراققضة 
وا مواد المحدرة وغير ذلك يبغون بذلك الفصل بين الناس با خصوص الشباب -وبين سماع 
أصوات اهل الله و تعلماتهم. 

رم 


.١‏ فلت 55 ؟. بحار الأنوار, ج ©غ: ص م 


الآبات 


0 20 .م دل سار روه سد 
فقلت سْمَعْفِر رسكم نكا عفار (ز 1 4 ل 6 فدوارا اوسرد 


0 او سمو ار 
2 و أَطوَارًا 0 


التفسير 
ثمرة الإيمان فى الدنيا: 

يستمر نوحاثة في تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصاة. ويعتمد هذه المرّة على عامل 
القرغيب والتشجيع؛ ويوعدهم بانفتاح أبواب الرحمة الإاخيّة من كل جهة إذا ما تابوا من 
الشرك والخطايا. فيقول: «فقلى لستغفروا ربّكم إِنّه كان هقارا». 

ولا يطهركم من الذنوب فحسب بل: «يرسل السها. عليكم هدرلرا» '. 

والخلاصة: إِنّ الله تعالى يفيض عليكم بأمطار الرحمة المعنوية. وكذلك بالأمطار 
المادية المباركة. 

ومن الملاحظ فى سياق هذه الآية أنّه يقول ديرسل السماء» فالسماء تكاد أن تهبط من 
شدة هطول الأمطار! وبما أنّها أمطار رحمة وليست تقمة. فلذا لا تسبب خراباً وأضعراراً, بل 
تبعث على الازعمار والبركة والحياة. ظ 

م يضيف: «ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارأ4 وبهذا فإنّه 
وعدهم بنعمة معنو بة كببرة, ودين لقع الخرى دادر كنية :والتعبد المترن الكدة ين 
غتزان الاتوب والطيي مدر الكتر والعضنا د رآنا التي المادية نون هلول الأمطار 
المفياة والمناركة: فى .يتنا كثزة الأموال. كثرة الأول [التروات الادسانيةاء امداق 
المباركة والأنهار الحنارية 


.١‏ ومدراراً» من أصل (درٌ) على وزن (جرّ) وتعني في الأصل انسكاب الحليب من ثدبي الأم ويعطي معنى 
حطول الأمطار, ومدرار أشي العالدة 


1 الأمثل في تحبر كات ال المنزل ىك 


نعم إن الايمان والتقوئ يبعثان على عمران الدئيا والآخرة 5 00 اد الس فودة 

في بعض الرّوايات أنّ قوم نوح المعاندين لما امتنعوا من قبول دعوته حل عليهم القحط 
وهلك كثير من أولادهمء وتلفت أمواهم. وأصاب نساءهم العقم. وقل عندهنٌ الإنجاب, 
فقال لهم: نوحءة : إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل هذه البلايا والمصائبء ولكنّهم ما اتعظوا 
بذلك واستمروا في غبّهم وطغيائهم حتنى حل عليهم العذاب النهائي. 

ويعود نوح له مرّة أخرئ لينذرهم. فيقول: «ما لكم لاترجون لله وقارً» ', ولا تخافون 
عقابه وقد خلقكم فى مراحل مختلفة: ويقول أيضاً: وقد خلقكم أطوارأ». 

كنت فى البداية نطفة لا قيمة لها # صوركم علقة #”مضغة, ثم وهبكم الشكل الإنساني. 
ثم البسكم لباس الحياة. فوهب لكم الروح والحواس والحركة. وهكذا طويتم المراحل 
الحتينية المكلفة الراشنة بعد الأشرئ :حو ولداتك أسياتكم بيتة الأنسان الكامل: 
وهكذا تستمر المراحل الأشرئ والختلفة للمعيشة فى الحياة, وأنتر خاضعون دائاً لربوبيته 
تعالى. وتتجددون دائًاء وتخلقون خلقا جسديدا. فكيف لا تطاطنوا رؤوسكم امام 
خائى؟ 

وليست أجسامكم هي المتغيرة فقط بل إِنَّ الروح هي أيضاً في تغيّر مستمر. لكلّ منكم 
استعداده الخاص. فني كل رأس ذوق خاص. وفى كل قلب ميل خاصء وكلكم تتغيرون 
بالتعمرا فته نعطو زا جا سس اطول ال العاسسين القسة نوه شوو راان 
الكهولة والشيخوخة,. وعلى هذا فإنّه معكم في كل مكان هو يهديكم في كل خطوة 
ويشملكم بلطفه وعنايته. فلم كل هذا الكفران والااستهانة؟! 

بحث 

الزابطة بين التقوئ والعمران: 

نستفيد من الأآيات الختلفة في القرآن. ومنها الآيات التي هي حل بحنناء أنّ الاإيمان 
والعدالة سبب لعمران الجتمعات. والكفر والظلم والخطايا سبب للدمار, نقرأ في الآية 117 


.١‏ «الوقار» النقل والعظمة. و«ترجون» من أصل رجاء بمعنئ الأمل وهو ملازم للخوف, ومعنئ الآية لماذا لا 
تشعو نظي الله نال 
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من سورة الأعراف: «ولو أن أهح القرئ آهنوا واثقوالفتحنا عليه بركاف من السها. والأرض ». 
وفي الآبة 4١‏ من سورة الروم نقرأ: +ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبه أيدي الناس4 وفي 
الآية ٠١‏ من سورة الشورئ: «وما أصابكم من مصيبة فبهاكسبه أيديكم» وفي الآية 15 
من سورة المائدة: «ولو نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل لليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحصى أرجليم ». 

وآنات خرن من :هذا القبيل, 

هذه الرابطة ليست رابطة معنوية. بل هناك رابطة مادية واضحة في هذا امجال أيضاً. 

الكفر وعدم الايمان هو عدم الإحساس بالمسؤولية. وهو الخروج عن القانون. وتجاهل 
القهم الأخلاقية. وهذه الأمور هي التي تسب فقذآن وحذة المشمعات: وتولزل اعدمدة 
الاعتاد والطمأنيئة. وهدر الطاقات البشرية والاقتصادية, واضطراب العدالة الاجتاعية. 

ومن البديهى أن امجتمع الذي تسيطر عليه هذه الأمور سوف يتراجع بسرعة. ويتخد 
طريقه إلى السقوط والفناء. 

وإذا كنا نرئ أنّ هناك يحتمعات تحظئ بتقدم نسبى في الأمور المادية مع كفرهم وانعدام 
التقوى فبهمء فإن علينا أن نعرف أيضاً أنه لابد أن يكون ذلك مرهوناً بالحافظة النسبية 
لبعض الأصول الأخلاقية. وهذا هو حصيلة ميراث الأنبياء والسابقين. ونتيجة أتعاب 
القادة الالهيين والعلماء على طول القرون. وبالاضافة إلى الآيات السالفة هناك روايات 
كثيرة أيضاً اعتمدت هذا المعنى. وهو أن الاستغفار وترك المعاصي يبعث على إصلاح 
المعيشة وازدياد الرّزق. 

فني حديث ورد عن الإمام علي 42 «أكثر الاستغفار تجلب الرّزق» '. 

ونقل في حديث آخر عن الإسول الأكرم تَِة قال: «من أنعم اللّه عليه نعمة فليحمد الله 
تعالى ومن استبطأ الّزق فليستغفر الله ومن حزنه أمر فيقل: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ' 

ولقرأً فى نمج البلاغة أيضاً ': «وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً على الّزق ورحمة 


١‏ تفسير نور الثقلين ح 6. ص 15غ. "تنفد الكاق.: 
نهج البلاغة, الخطبة و" 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل و 
الخلق. فقال سبحانه: «استغفروا ريّكم ِنّه كان عفرأ « يرسل السها. عليكم هدرلراً» . 
والحقيقة أن الحرمان فى هذا العالم سببه العقوبات على الذنوب. وفى الوقت الذي يتوب 
فيه الانسان ويتخذ طريق الطهارة والتقوئ يصصرف اللّه تعالى عنه هذه العقوبات '. 
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سوره هود, 


الآبات 


022 0 


الرروا كمحلق حَلقَأَلَهْسَبْمَسَسْوتٍ طْبَافا (9)وَجَعَلَ الْفَمَرَضين نوا جحل 
سمس يراجا(00) وَأَهأنَسَكر لض بن دوع سك 
إِخْرَاج 0 وَانسَه جحل كنا م0 تخ سبلا فجاجا20) 


التفسير 

فلقكم الله من الارض كللنبات: 

كان نوح نه يبين للمشركين المعاندين حقائق عميقة ومستدلة. إذ كان يأخذ بهم إلى 
أعباق وجودهم ليشاهدوا حقائق هذه الآيات (كا مرّ في الآيات السابقة) ودعاهم إلى ما 
خلق الله من علامات فى هذا العالم الكبير, فكان تسن سم إل :تلك الآفاق ". 

بدا أكية بالسماء فيقول: «ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا» ' 

«طباقا»: مصدر من باب (مفاعلة) بمعنى «مطابقة». وأحياناً تأي بعنى وضع الشيء 
قوق خوع آخرء.وتاق أحيانا العري بعنى مطابقة وممائلة شيئين أحدها مع الآخر. 
امنا بصد قان هنا. 

وما طبق للمعنى الأوّل أن السماوات بعضها فوق بعضء وكا قلنا سابقاً حسب تفسير 
السئوات السبع فإنَ كل ما نراه من الكواكب المتحركة والثابتة بالعين الجرّدة أو غيرها هي 
من السماء الأولى: ثم تليها السموات الست الأخرئ متطابقة بعضها فوق الأخرئ. ول 


.١‏ هذا الخطاب تابع لكلام نوع نيه أو أنها جمل مستقلة ومعترضة من الله تعالى إلى المسلمين. وهو محل 
بحت بين المفسّرين. والكثير منهم يرجح أن يكون ذلك تابما لكلام توح نك . وسياق الآيات تشير اضأ الى 
ذلك واذاما وردت جملة: ((وقال نوح) بعد هذه الآبات فإنّها تشير إلى أن نوح مني لواحي يعن وادجهامع الحامين 
وتوجه بعد ذلك إلى اللّه تعالى ليشكو من قومه. ؟. دطباقاً» يحتمل أن يكون مفعول مطلق أو حال, 
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سل كل القيناء : إلى هذه المرتبة فعلاً وكيك ف اللكقل اد 958 عن الاتساة 
0 00007 

وعلى الاحتال الثاني فإنَ القرآن يشير إلى مطابقة وتناسق السماوات السبع في النظم 
والعظمة والجيال. 

م“ بضيف: «وجعل القمر فييهنْ نورأ وجعل القّحس سراجا 4 '. 

صحيح أنّ في السماوات السبع مليا رات من الكواكب المضيئة والتى هي أكثر ضياءٌ من 
الشمس. ولكن ما يهمنا وما يؤثر في حياتنا هي هذه الشمس وكذ لك القمرء . هذه المنظومة 
الشمسية التي تضيء ء الشمس فها بالنهار والقمر بدوره ينير الليل. 

التعبير بالسراج للشمس وبالنور للقمر هو أن نور الشمس بنشاً من ذاتها كالسراج. 
وأا نور القمر فإنّه ليس من باطنه يل انعكاس لنور الشمس. وهذا فإنّ كلمة نور ذات 
الفهوم العام هي المستخدمة في هذا المورد. .ويشاهد اختلاف التعابير في أيات ت القرآن أيضاء 
وقد أوردنا شرحاً مفصلا في هذا الباب فى ذيل اليه 0 من سورة ,يون سلكة . 

نم يعود ذلك إلى الانسان فيقول: «والله أنبتكم من الأرض نباتا» '. 

التعبير ب «الانبات» في أن الانسان لأسباب. أولاه خلق الانسان الأوّل من القراب 

ثانياً: إنّ المواد الغذائية التى يتناوها الاإنسان وبهأ ينمو وبحيى. هي من الأرض. فهو إّا 
بتناول النضار والحبوب الغذائية أو الفواكه مباشرة. أو بسطريق غير مباشر كلحوم 
الحيوانات. 

ثمالثاً: هناك تشابه كثير بين الانسان والنبات. وهناك كثير من القوانين التي يسري 
حككها على مو وتغذية النباتات هي سارية أيضاً على الإنسان. 

وها التعين يشان الانان عي بالمعاني. ويدل على أنّ التندبير الإلهي في مسألة 
الهدابة لسس فقط كتدبير وعمل المعلم وحسب. بل هو كعمل الزارع الذى ينثر البذور في 





3. أوضحنا الكلام في التفاسير المختلفة للسماوات المبع في ذيل الاي اهن سود ة البقرة 

٠”‏ من هنا أن ضمير «فيِهنّ» والذى 0 إن «السماوات السبع» لا يثير مشكلة لأن نّ الخطاب فى 
النور والضياء هو لناء لأجل هذا لا يلزم أن تجعل نجعل :.ني» بمعنئ «مع» أو نجعل الضمير «هن؛ بمعنئ «السماء 
الدتما» (فتد بر). 

ين أ . تافظ هذه الكلمة حسب القاعدة «إتباتأء لكن لهذء الآية تقدير هو: وأنبتكم من الأرض فنبتم 
نيا تأ» تفسير الكبير وزنق الجنان. 
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حيط جيد يساعدها على الفو, وفي الآية لالامن سورة آل عمران يقول اللّه تعالى بشأن 
مر نبي : «وأنبتها نياتأ حسئاة وكل هذا إشارة إلى ذلك المضمون اللطيف. 

ثم يمضي إلى مسألة المعاد وألتي كانت من المسائل المعقدة عند المشركين فيقول: ثم 
يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ». 

كتريق البده تراب م تعودون إلى التراب ثانية» ومن كانت له القدرة على أن يخلقكم 
من التراب هو قادر على أن يحييكم بعد الموت. 

هذا الانتقال من التوحيد إلى المعاد الذي جاء في سياق هذه الآيات بصورة لطيفة يشير 
إلى العلاقة القريبة بينههاء وهكذا كان نوحيتة يوضح لمخالفيه أمر التوحيد بالاستدلال عن 
طريق نظام الخلقة ويستدل كذلك بها على المعاد. 

ا يعوة مث اخرئ إن يات الآفاق وعلامات التوحيد في هذا العالم الكبير. ويتحدث 
عن نعم وجود الأرض فيقول: «والله جعل لكم الأرض يساطأ» .. 

ليست هي بتلك الخدشونة بحيث لا يمكنكم الإنتقال والاستراحة علهاء وليست بتلك 
النعومة ميث تغطسون فمها. وتفقدون القدرة على الحركة. ليست حارقة وساخنة بحيث 
تلقون مشقّة من حرّهاء وليست باردة بحيث تتعسر حياتكم فيها. مضافاً إلى ذلك فهى 
كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية. ش 

وليست الاراضي المسطحة كالبساط الواسع فحسب. بل بما فبها من الجبال والوديان 
والشقوق المتداخلة بعضها فوق بعض والتى يمكن العبور من خلالها. 

«لتسلكوا منها سبلا فجاجا». ش 

«فجاج» على وزن (مزاج). وهو جمع فج. وممعنى الوادي الفسيح بين الجسبلين. وقيل 
الظريق الواسعة '. 

وبهذا فإن نوح عليه يشير في خطابه تارة إلى العلامات الإبهية في السماوات والكواكب 
والتغاوية:وتان؟ أخرين إلى النعم الاإهيّة الموجودة فى البسيطة. وثالثة إلى وجود الانسان 
الذي يعتبر بحد ذاته دليلاً على معرفة اللَّه تعالى وإئبات المعاد. ولكن لم تؤثر أي من هذه 





١«ساط»‏ من أصل «بسط» بمعنئ بسط الشىء. ولهذا فإنَّ كلمة دبساط» تطلق على كل شيء وأسع وأحد 
معاد يقها «البساط». *.مفرادت الراغب» هادة (فج). 
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1] الأمثل في تفسير كتاب له المنؤل . 


يا نون و الها وله تقاف واحه "كه رهاق 8نم كرو 


معو دو ب ا 10 لحميد العاقبة. وسترى 


عاقية هذا العناد فى الآيات القادمة. 
ارم 


الآبات 


َال فوح رَبي تع عصوفٍ وأتبَع وا من لوده مَالهبوودة | لمارا وم وأمك 
حكبارا 2 )وقَا لوا درت هيح ولَاندرن ود ولاسواعا ولا مودت وَيَمُوقَ 
ورا وَََأَصلُوأ كيرا ولا ينآ لسكلا( نناحيلتتيوع أغرثا 
الوأ ناا قل َلَرَجحدوأ طم ين دون أسَّهِ أنصارًا (0) 


التفسير 

لطف الله معكى: 

عندما رأئ نوحئية عناد قومه وقد بذل في سبيل هدايتهم منتهئ مساعيه التي طالت 
منات النشي» وما كانوا يؤدادون فيا إلا ناذا وطلالاء بكسن مم وتتوجة ىرنه 
ليناجيه ويطلب منه أن يعاقب قومه. كبا تقرأ في هذه الآيات مل البحث. «قال نوح رب 
إِنّهى عصوني واتبموا هن لم يزده ماله وولده إلا خسار 4. 

تشير هذه الآية إلى أن رؤساء هؤلاء القوم بمتازون بكثرة الأموال والأولاد. ولكنها لا 
تستخدم لخدمة التاس بل للقساد والعدوان. ولا يخضعون لله تعالى. وهذه الإمتيازات 
الكثيرة سببت في طغيائهم وغمهم. 

وإذاما نظرنا إلى تاريخ الاإنسان لوجدنا اد القس من روساء القنائل هي مر هذا القبيل: 
من الذين يجمعون المال الحرام. وهم ذرّية فاسدة. ويفرضون فى النباية أفكارهم على 
امجتمعات المستضعفة, ويكبّلونهم بقيود الظلم. 

م يضيف فى قوله تعالى: «وهكروا مكرأ كبّارأ ». 

«كبار» صيغة مبالغة من الكبر. وذكر بصيغة النكرة. ويشير إلى أَنْهم كانوا يضعون 
خططاً شيطانية واسعة لتضليل الناسء. ورفض دعوة نوسمطلية .ومن الحتمل أن يكون عبادة 
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درا ايل وذ 1 والأساليب. وذلك طبقاً للّوايات الي تقس اده 
وجود عبادة الأصنام قبل عصر نوح عليه أت قوم وح هم الدين أوجدوهاء وذثر 9 قْ 
المدّة الزمنية بين آدم ونوح نيت كا ن هناك أناس صالحون أحتّهم الناس. ولكن الشيطا. عاد 
الأشخاص الشيطانيين» عمد إلى استغلال هذه العلاقة. ويد في صئع تاكس أولئك 
الصالحين بححّة تقد يسسهم وإجلالهم. وبعد مضي الزمن نسيت الأجيال هذه العلاقة 
التاريخية: وتضورت أن هذه القاثل هى موجودات محترمة ونافعة يجب عبادتهاء وهكذا 
شُغْلوا بعبادة الأصنام. وعمد الظلمون والمستكبرون إلى إغفال الناس وتكبيلهم بحبائل 
الغفلة. وهكذا تحقق المكر الكبير 

وتدل الآية الأخرئ على هذا الأمرء إذ أنّها تضيف بعد الإشارة إلى خفاء هذا المكر في 
قوله :عا ى: ؤوقالوا لا تذرن [لهتكم ». 

ولا تقبلوا دعوة نوح إلى اللّهِ الواحد. وغير امحسوس. وأكدوا بالخصوص على خمسة 
أصنام. وقالوا: «ولاتذرن ودأ ولا سولعاأً ولا يضويف ويعسوق وتسراً». 

وامعطاد هن القرائن أت هذه الأصنام المخمسة مميزات وخصائص. وأنّها لقيت عناية 
بالغة من القوم الظالمين» وهذا كان رؤسائهم المستغلون لهم يعتمدون على عبادتهم ها. 

وهناك روايات متعددة تشير إلى وجود وابتداع هذه الأصنام. وهى: 

-١‏ قال البعض: انها أسماء خمسة من الصالحين كانوا قبل نوحنلة وعندما رحلوا مسن 
الدنيا اتخذوا قاثيل لتبق ذلكرى. وذلك بتحريك وإبحاء من إبليس. فوقروها حتى 
عبدت 0 بر العصور. 

لاقل اتبااسناء خمسة أولاد لادء عدي كان كلما يموت أحدهم يضعون له تثالاً وذلك 

لتخليد ذكراه. وبمرور الزمن : نبى ذلك الغرض وأخذوا يروجون عبادتها بكثرة في زمن 
وليه . 

”- البعض الآخر يعتقد أئها أسماء لأصنام فى زمن نوح ع نليلا, وذلك لأنّ نوحأئقة كان يمنع 
الناس من الطواف حول قبر آدءئظة فاتخذوا مكانه تائيل بإيعاز مسن إبليس وشغلوا 
عام 


. تفسير مجمعالبيان» ج ل سن 514 تفسير على بن أ براهيم: تفسير رو عالجثان» ٠‏ و تفاسير إخره ديل 


الآبات التى غى مورد البحث. 
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وهكذا 55 هذه الأصنام الخمسة إلى الجاهلية العربية. وانتخبت كل قبيلة واحدة 
من هاده الأصئام خا ومن التقييد أن تكد الأصنام قد انتقلت إلمهم: بل إن الظاهر هو 
انتقال الأسماء إليهم ثم” صنعهم القاثيل لها ولكن بعض المفسّرين نقلوا عن ابن عباس أنّ 
هذه الأصنام الخمسة قد دفنت في طوفان نوح ييه , ثم أخرجها الشيطان في عهد الجاهلية 
ودعا الئاس إلى عبادتها١.‏ 

وفي كيفية تقسيم هذه الأصنام على القبائل العربية في الجاهلية, قال البعض: إِنّ الصنر 
(ود) قد اعخذاته قبيلة بنى كلب فى اراضى دومة الجندل. وهي مدينة قريبة من تبوك تدعى 
اليوم بالحوف. وعدت قبيلة هديل (سواعاً) وكانت فى بقاع رهاط ٠‏ واتخذت قبيلة بسى 
قطيف أو قببلة بني مذحع (يغوث), َك همدان فا تخذت (يعوق). واتفذت قبيلة ذى ي الكلاع 
[السيرا): ٠‏ وهي قبائل حمير 

وعلى كل حالء فإنْ ثلاثة منها أي (يغوث ويعوق ونسر) كانت في المن ولكنّها اندئرت 
عندما سيطر ذو نؤاس على المن, واعتنق أهلها البهودية". 

يقول المؤرخ الشهير الواقدي: كان الصنم (ود) على صورة رجل. و(سواع) على صورة 
امرأة و(يغوث) على صورة أسد و(يعوق) على صورة فرس و(نسر) على صورة نسر 
(الطائر المعروى) ؟ 

وبالطبع أنّ هناك أصنام أخرئ كانت لعرب الجاهلية. منها «هبل» الذي كان من أكبر 
أصنامها التي وضعوها داخل الكعبة, وكان طوله ١8‏ ذراعاً. والصم (أساف) المقابل للحجر 
الأسوة: والصنم (نائلة) الذي كان مقابل الركن الهانى (الزاوية الجنوبية للكعبة) وكذلك 
قانع[ اللات) واف" 

ثم يضبيف عن لسان نوحنظة : «وقد أضلوا كثيرً ولا تزد الظالمين إِل ضلالاً»' المراد مسن 


.37817/ ص‎ ,٠١ تفسير القرطبي, ج‎ ١ 

”. تفسير مجمعالبيان, ع ٠١‏ ص 558, وأعلام القرآن. ص .775١‏ 

العفدر المانق. ؛: المصدر السابق, ص 51 

0. المصدر السابق. 

1 الضمير في «أضلواه يعود إلى أكابر قوم نو عليه بقرينة الآية السابقة: «وقالوا لا تذرنٌ آلهتكم4 واحتمل 
سفن لمر وان الضمير يعود إلى (الآلهة) لأنَها سبيت في ضلالهم وجاء ما يشابه ذلك فى الآية "من سورة 

براه طق ويصورة ضمير جمع المؤنث لا ضمير جمع المذكر, وهذا الاحتمال بعيد. 
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زيادة الضلال للظالمين في الذهاء ش متاحو الذلى مني لكوزييا 1 ف 050 د 
نه دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم وظلمهم ويسلبهم نور الايمان. ولتحل حله ظلمة 
الكفر 

أوأ نّ هذه هي خصوصية أعراهم التي تنسب إلى الله تعالى, وذلك لأنّ كل موجود يؤثر 
أي تأثير فهو بأمر من الله تعالى. وليس هناك ما ينافي الحكنة الاهيّة في مسألة الايهان 
والكفر والهداية والضلالة ولا يسبب سلب الاختيار. 

وبالتائي فإنّ الآآية الأخيرة في البعث. يقول الله تعالى فمها: 

«ممًا غطيئاتهم أُغرقوا فأدخلوا نارأ فلم يجدوا يهم من دون اللّه أنصارأ». ' 

تشير الأية إلى ورودهم النّار بعد الطوفان, وممًا يثير العجب هو دخوفم الثار يعد 
الدخول فى الماء !وهذه الثار هي نار البرزخ. لأنّ بعض الناس يعاقبون بعد الموت. وذلك في 
عام البرزخ كيا هو ظاهر في سياق بعض الآيات القرآنية, وكذا ذكرت الرّوايات أن + القعر اتا 
روضة من رياض الجدّة. أو حفرة من حفر النيران. 

وقيل من امحتمل أن يكون المراد بالنّار هو يوم القيامة. ولكن بما أن وقوع يوم القيامة أمر 
حتمى وهو غير بعيد. .فإنها ذكرت بصورة الفعل الماضي.' 

واجتمل البعض أن المراد هى الثّار في الدنياء حيث قلي اثنارا قد لوكين بلك 
الأمواج بأمر من اللَّه تعالى وابتلعتهم. ' 

اه اه 


١‏ بمن» فى «خطيئاتهم» بمعني باء السيبية أو (لام التعليل) و(ما) زائدة للتأكيد. 
؟. الفخر الرازى ينقل ذلك في تفسيرالكبير, ج 70 ص 88 .١‏ 


الايات 
خخ وح مم مم م الاي | ل 41 اوري 0 :7 
وقَالنوح ربلا نذرعل! لأرضٍ من لْكفرينَ ديار( نك إن تَدَرَهم يَضِلْوَْادكٌ 
بك سن عرس ا سير 70 ## اس لس لي سل ل سه لل ل لعي 
ليده لاهايمًا حكفار رب عفرل وَلِولدَفَوَلِمَنه حل ينوس 
وح ير - سه و م 


موا وللْمَوْمِينَوَالْمَؤْمِكت وَلَائز الظدليينإ لانبارا(© 


ع م ع سا ره 


التفسير 

علي الفاسدين والمفسدين أن يزهلوا: 

هذه الآابات تشير إلى استمرار نو ح عه في حديثه ودعائه علمهم فيقول تبارك وتعالى: 
«وقال توح ربٌ لاتذر على الأرض من الكافرين ديارأة. 

دعا نوح نه بهذا الدعاء عندما ينس من هدايتهم بعد المشقّة والعناء في دعوته إِيَّاهم 
فلم يؤمن إلا قليل منهم. 

والتعبير ب «على الأرض» يشير إلى أنّ دعوة نوم نيه كانت تشمل العالم. وكذا بحيء 
الطوفان والعذاب بعده. 

«ديار»: على وزن سيار. من أصل دارء وتعنى من سكن الدّار. وهذه اللفظة تق عادة 
فوسو اررة ال الطلق كقو لج فاق الداى كنا روأى ليس ل لاز وي ْ 
1 م“ د نوح نليّة للعنه القوم فيقول: «إتك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر 
كشارأ». وهذا يشير إلى أنّ دعاء الأنبياء ومن ببنهم نوح عليه لم يكن ناتهجا عن الغضب 
والاكفا رو اشيقد 1 لعل اناس معطو ران لوجاك امش مه متشطير و يق دار 
لأوهن الأمور فيفتح فه بالدعاء عليهم. بل إِنّ دعا عليهم بعد تسعمائة وخمسين عاماً من 
الصبر والتأم والدعوة والعمل المضنى. 


٠:‏ لالت مم سم انق 





وصارت ديار [ابيان فى غرائب القران؛ بج ؟. ص 4568: تفسير الكبير. ذيل هذه الآيات). 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 

ولكن كيف عرف نوحة أَنْهم لن يؤمنوا أبداً وأنّهم كانوا يضللون من كان على 
البسيطة ويلدون أولاداً فجرة وكقّارأً. 

قال الحطن: إء ذلك عا أعطاء الله تعال من القيب: واحتمل أنه اخد.ذلك عن :طريق 
الوحى الالهى حيث يقول اللّه تعالى: «وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلامن 
0 1 

ويمكن أن يكون نو قد توصل إلى هذه الحقيقة بالطريق الطبيعي والحسابات المتعارفة, 
لأ القوم الذين بلّعْ فييم نوحغيّة تسعمائة وخمسين عاماً بأفصح الخطب والمواعظ لا أمل 
ف هدايتهم. ثم إن الغالبية متهم كانوا من الكفار والأثرياء وهذا مما كان يساعدهم على 
اغواء وتضليل الناس. مثل أولئك لايلدون إِلَّا فاجراً كارا ويمكن الجمع بين هذه 
الاحتالات الثلاثة. 

«الفاجر»: يراد به من يرتكب ذنباً قبيحاً وشنيعاً 

«كقار»: المبالغ فى الكفر. 

والاختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدهما يتعلق بالجوانب العملية, والآخر 
بالجوانب العقائدية. 

ويستفاد من هذه الآيات أنّ العذاب الاهي إما ينزل بمقتضئ الحكنة. فن يكن فاسداً 
وَمَقَللةٌ لأولآده وقسله ل ستتحق الحياة مقتطوا المكة الكلية فيتول عسل الملا 
كالطوفان أو الصّاعقة والزلازل لبحو ذكرهم كا غسل طوفان نوم علي تلك الأرض الي 
تلوثت بأفعال ومعتقدات تلك الأمة الشريرة. وبا أن هذا القانون الإلهي لا يختصّ بزمان 
ومكان معينين. فإنّ العذاب الاهي لاد أن ينزل إذا ما كان فى هذا العصر مفسدون وهم 
وكشي كنان لاتناهنة امةوليش نتاين تعيض 

ويمكن أن يكون المراد ب هج يضَلُوا عيادك» الجاعة القليله المؤمنة التي كانت مع نوح طبة, 
ولعل المراد منها عموم الناس المستضعفين الذين بتأثرون بالطواغيت. 

6 يدعو نوم عي لنفسه ولمن آمن به فيقول: ه ربٌ افر لي ولوالدي ولهن دل بيتي 


“قوذ مره 


3 ورد هذا المعتى أيضأ فى الدوايات كنا فى تفسير الدقلين, ح 8 ص ؟غ. 


4 سورة نوح / الآية 78-75 إج 


مؤمناً وللموؤمنين والمؤمناس ولا تزد الظالمين إل تبارا». ' 

طلب المغفرة هذا من نوح :ذه كأنه يريد أن يقول إنني وإن دعوت قومي مئات السنين 
ولقيت ما لقيت من العذاب والاهانة. ولكن يمكن أن يكون قد صدر مىٌّ الترك الأولى, فلذا 
أطلب العفو والمغفرة لا أبريء نفسبي أمام اللّه تعالى. ْ 

هذا هو حال أولياء اللّه. فإنم يجدون أنفسهم مقصيرين مع كل ما يلاقونه من محن 
ومصاعب. وهذا تجدهم غير مبتلين بآفات الغرور والتكبر. وليس كالذين يتداخلهم 
الغرور عند امهم لعمل صغير ما يمنون به على الله تعالى. ويطلب نوح.2 المغفرة لعدّة 
أشخاص وهم: 

الأوّل: لنفسه, لثلا يكون قد مرّ على بعض الأمور المهمّة مروراً سريعاً. وام يعتن بها. 

القائى: لوالديه. وذلك تقديراً لما تحمّلاه من متاعب ومشقّة. 

لقَالث: لمن آمن به. وإن كانوا قلائل. الذين اصطحبوه فى سفينته التى كانت بمثابة الدار 

الرابع: للمؤمتين وا مؤمنات على مرّ العصور. ومن هنا يوثق نوحنية العلاقة بينه وبين 
عموم المؤمنين فى العالم, ويؤكّد في النباية على هلاك الظالمين, وأنّهُم يستحقون هذا العذاب 
ما ارتكبوه من ظلم. 

بعحث 

نوع 4 أل أنبياء أولي العزم: 

ذكر نوحلية فى كثير من الآيات القرانية. ومجموع السور التى ذكر فهائية 76 سورة. 
وأمّا اسمه اي فقد فقد ورد 7 مرّة. 

وقد شرح القرآن الجيد أقساماً ختلفة من حياته8# شرحاً مفصلاًء وتتعلق أكثرها 
بالجوانب التعليمية والتربوية والمواعظ. وذكر المؤرخون أنّ امه كان «عبد الففار» أو «عبد 
الملك» أو « عبد الأعلن», ولقب ب «نوح» لأنّه كان كثير النياحة على نفسه أو على قومه. 
وكان امير أبيه «لمك» أو « لامك». وفي مدّة عمره :9# اختلاف, فقال البعض: ١56١‏ عاماً. 


.١‏ «تبار» تعنى الهلاك. وقيل الضرر والخسارة. 


ف الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ع 


ل ات ل 0100 م 
غاف والمسيورَهو أن غمرء كان ن طويلاً. وصصرح القرآ ن بمة مككثه في قومه وهي قطان 
وهي مدة التبليغ في قومه. كان لنوح .#ة ثلاثة أولاد, وهم (حام) (سام) (يافث) ويعتقد 
المؤرخون بِأنّ اتشسناب البشر يرجع إلى هؤلاء الثلاثة. فن ينتسب إلى حام يقطن في القارة 
الإفريفية. والمنتسبون لسام يقطنون الأوسط والأقصئ. وأمًا المتتسبون إلى يافث فهم 
تقطنوح الضعن» وقيل أن المدّة الى عاعتها بعد الطوقاق +8 عاما. وقيل #دعانا. 

وورد بحث مفصل عن حياة وح نه فى التوراة المتواجد حالياً إلا أن هناك اختلاقاً 
كبيرا بينه وبين الفران المجيد. وهذا الاختلاف يدل على تحريف التورأة. وقد ذكرت هذه 
البحوث فى الفصول 48.7.1. 5. ٠١‏ من سفر التكوين للتوراة. 

وكان لنوح اه ابن آخر يدعئ (كنعان) وكان مخالفاً لأبيه. إذ رفض الإلتحاق به فى 
السفينة ففقد بتخلفه هذا شرف الانتساب إلى بيت النبوّة. وكانت عاقبته الغرق فى الطوفان 
كقنة القتازموانااهىمعده المؤيوق الدين امنا لدو كيو افيه سيد د قل جا برا 
وقيل /أنفار. ولقد انعكست آثار كثيرة من قصّة نوحنظة فى الأدب العربى وأكثرها قد 
حكت عن الطوفان وسفينة النجاة. ' 

كان نو نيه امور الور للضبر والمقاومة: وقيل هو اوّل عن اسعان ن بالعقل والاستد لال 
المنطق في هداية البشر. بالإضافة إلى منطق الوحي (كما هو واضح من آيات هذه السورة) 
وبهذا الدليل يستحق التعظيم من قبل جميع الناس. 

وننهي ما وضحناه عن نو حل بحديث عن الإمام الباقرنلية إذ قال: «كان نوح نا يدعو 
حين يمسى ويصبح بهذا الدعاء: «أمسيت أشهد أنه ما أمسئ بى من نعمة فى دين أو دنيا فإنّها 
من الله لا شر بك له. له الحمد بها على والشكر كثيراً. فأنزل الله: (لئهكان عبدأ شكورا» فهذا 
كان شكره». ' 1 

في قوله تعالى: «ربٌ اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنأ...» قيل في معنى البيت هنا هو 
بيته ا مخاص. وقيل المسجد. وقيل سفينة نوح. وقيل هو د ينه وشريعته. 

وورد عن الامام الصَادِقَغْية أنه قال: «من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء». " 

نهاية سورة النوح 


.١‏ بحار الأنوار. ج ١١‏ ص ١8؛‏ دائرة المعارف دهخداء مادة (نوح). 
1 المصدر السابق. ص اوليك 3 لذ تفسير نور الثقلين. ج 6 ص 1؟8. 
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«رسوره الحن» 


ممتوى السورة: 

تتحدث هذه السورة حول نوع من الخلائق المستورين عن حواسناء وهم الجن. كما 
سيت السورة باسمهم. وَأَنْهم يومنون با بنبيّنا الأكرم ب وعن خضوعهم للقرآن وإيمانهم 
بالمعاد: وأ فيهم المؤمن والكافر وغير ذلك. وفى هذا القسم من السورة أاية من 78 آية 
تصحح ما سرف من معتقدات حول الجن. وهناك قسم آاخر من السورة يشير إلى التوحيد 
والمعاد. والقسم الأخير يتحدث عن العلم الذى لا يعلمه إلا من شاء لله. 


فضيلة سورة المِن: 

ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم: «من قرأ سورة الجن أعطى بعدد كلّ جني وشيطان 
صدق بمحمّد ينا وكذّب به عتق رقبة». ' 

وفي حديث آخر عن الإمام الصٌادق ميّة: «من أكثر قراءة « قل أوحي» لم يصبه فى الحياة 
الدنيا شىء من اعين الصزول لتقم ول سعرهم , ولاكيدهم. وكان مع محمّد تَْب فيقول: ياربٌ, 
لااريد منه بدلاً, ولا أبغي عنه حول». ' 

وطبعاً التلاوة مقدّمة وتمهيد لمعرفة حتوئ السورة والتدبّر بهاء ثم العمل بما فيها. 

)دعم 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ 5 ص 16 ؟, أ تفسير البرهان, بح 0 ص ٠‏ أخوة 


الآيات 


ا كد وض عع دوو مهن م2 لدو 2 عر اغا ود ع مدع مامه 27 
قل أو ىإ أنه استمع رين أمحن دقا لوا إنا سمعنا رايبا هد ى إل الْرسنْدٍ 


يبد 
عرابه عر جح حي صل أ لل 2000000 
١‏ 3 


مص سر ري ميف عر لل 2 عم رمن ال 2 ل 00 0 اجر 


ونكت يفول َالَأ سَططال)وأنَاطدنا أن لَنْمُولَ لاض وَيعَلَ 
ألركي0 درم لاف لكيامو رهق0) 
سبب التزول 

ما جاء في سبب نزول سورة الأحقاف في تفسير الآيات (17-19) مطابق لسبب نزول 
هذه السورة. ووبدل على 9 السورتين يتعلقان بحادثة وأحدة. ونوضح سسبب التزول 
باخختصار كما يلى: 

١‏ انطلق الرّسو لي إلى سوق عكاظ في الطائف بعد قدومه من مكّة ليدعو الناس إلى 
الإسلام. فرجع بعد رفض الناس لدعوته إلى واد يدعئ وادي الجنء وبق فيه ليلاً وهو يقرأ 
الغزاقء فاستهم اليه عردو لين داعكو أنه ##راعوا يدضون ترم ليد 

؟ عن أبن عباس قال: كان الى يه منشغلاً بصلاة الصبح. وكان يقرأ فيها القرآن. 
فاستمع إليه الجن وهم يبحثون عن علة انقطاع الأخبار من السماء, فقالوا: هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم ليبلغوا ما #معوا. ' 

ال بعد وقاة أبى طالبء#ة اشدد الأمر برسول اللهئ3ة: فعزء على الذهاب إل الطائف 


.١‏ تفسير على بن ابراهيم على ما نقله تفسير نور التقلين. بع . ص ١5‏ (مع الاختصار). 
؟. صحيح البخاري, مسلم, ومسند طبقاً لما نقله صاحب فى ظلال القران ح 9 ص 55 (باختصار). 


1] الأمثل في تفسير كتاب | الله 0 ١م‏ 


لييحث عن أنصار له. وكان أعيان الطائف يكذبونه ويؤذونه. ويرمونه بالحجارة حتى 
أدميت قدماه يي فالتجأ متعباً إلى ضيعة من الضياع: فرأه غلام صاحب الضيعة وكان 
اسمه «عداس». فآمن بالنى يي ثم رجع إلى مكّة ليلاً وصلّ صلاة الصبح وهو بتخلة, 
فانبم تومن ابرح ين أطل تصعين أو انزو كاتا ةا وزاللف الطرروق اموا دا 

وقد تقل بعض المفسّرين ما يشابه هذا المعنئ في أوّل السورة, ولكن جاء في سبب نزول 
هذه السورة ما يخالف هذا المعنى؛ وكو أن علقية بخ قيب كال :اقلت لعي اللديق الممهوة: 
من كان منكم مع الل يه ليلة الجن؟ فقال: ما كان منّا معه أحد. فقدناه ذات ليلة ونحن 
بك فقلنا: اغتيل رسول اللّهِيَيْدٌ أو استطير, فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من 
نحو حراءء. فقلنا: يارسول اللّه اين كنت؟ لقد أشفقنا عليك. وقلنا له: بتنا الليلة بشرّ ليلة 
بات بها قوم حين فقدناك. فقال: «إنّهِ أتانى الجن فذهبت أقرثهم القرآن» '. 


التفسير 

القرآن العجيب(!ا 

نرجع إلى تفسير الآيات بعد ذكر ما قيل في سبب الغزول: 

بقول اللّه تعالى: جقل أوحي إليّ أنه لستمع نفرٌ من الجن فقالوا إِنا سمسنا قرآنأ مجبا» '. 

التعبير ب لوعي لله يشير إلى أنّ النَى يي م يشاهد الجن بنفسه بل علم باسجاعهم 
للقران عن طريق الوحي, وكذلك يعلم من مفهوم الآية أنّ للجن عقلاً وشعوراً وفهماً 
وإدراكاً, وال مكلفون ومسؤولونء وهم المعرفة باللغات ويفرقون بين الكلام انارق 
للعادة بين الكلام العادى. وبين المعجز وغير والمعجزء ويجدون اننست مكلفين بإيصال 
الدعوة إلى قومهم, وأَنِْم هم الحاطبون فى القرآن امجيد. هذه بعض النصوصيات لهذا 
الموجود المستور الحى الذي يمكن الاستفادة منها في هذه الآآية. ولم خصوصيات أخرئ 
سوف نبيّها في تهاية هذا البحث. وإِنّ شاء اللّه تعالى. 

إن لهم الحقّ في أن دزا هد قراو عقا الجنه الب» ىناك بية مرا ولع تيده 


ا تفسير مجمعالبيان» ج ١ ٠‏ ص خا 1 


": «نفر» على قول أصحاب اللغة والتّفسير: الجماعة من إلى 4. 


لخي ا 0 سورة الجن /الآاية ١‏ 00 ١ح‏ 


العجيبء ولمن جاء به اك لعي ار ا 535 
حبححم ف ظاهره وباطنه ويختلف عن 2 حد يث آخر وهذا اعترفوا باعجاز القرآن. 

لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر تبيّنه السورة في ١7‏ آية, وكل منها تبدأ ب(أن) وهى 
دلالة على التأكيد؟. ْ 

فيقول أوّلاً: بأنُم قالوا: ويهدي إلى الرشد قآمنا به ولن نشسرك بريّنا أعدا» التعبير 
ب«الؤشد» تعبير واسع وجامع. ويمكن أن يستوعب كل امتياز. فهو الطريق المستقيم من 
دون اعوجاج. وهو الضياء والوضوح الذي يوصل المتعلقين به إلى حل السعادة والكمال. 

وبعد إظهار الاإيمان وني الشرك باللّه تعالمى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات اللّه تعالى: 
(وأنّه تعالى جد ريّنا ما لتَهَذ صاحبة ولالدأ». 

«جمد»: لها معان كثيرة في اللغة. منها: العظمة. والشدة. والجد. والقسمة, والنصيب. 
وغير ذلك. وأمًا المعنى الحقيق لحاكا يقول الراغب في المفردات فهو «القطع». وتأق معن 
«العظمة» إذا كان هناك كائن عظيم منفصل بذاته عن بقية الكائنات, وكذلك يمكن الأخذ بما 
يناسب بقية المعاني التابعة هاء وإذا ما أطلقنا لفظة «الجد» على والدي الأبوين فَإِمًا يعود 
ذلك إلى كبر مقامهما أو عمرهماء وذكر آخرون معان أخرئ لهذه الكلمة فقد فسّروها 
بالصفات, والقدرة, والملك. والحاكمية. والنعمة. والاسم. وتجتمع كل هذه المعاني في معنى 
العظمة. وهناك ادعاء في أن المقصود هنا هو الأب الأكبر «الجد» وتشير الرّوايات إلى أن 
الجنّ ولقلّة معرفتهم اختاروا هذا التعبير غير المناسب. وهذا إشارة إلى نهيهم عن ذكر هذه 


التعايير" . 


ويمكن أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى الموارد التي يتداعى فيها هذا المفهوم, ولا فإنَ 
القرآن يذكرهذا التعبير بلحن الموافق في هذه الآيات. وقد ذكر هذا التعبير أيضاً في نبج 
البلاغة, كما فى الخنطبة :19١‏ «الحمد لله الفاشى فى الخلق حمده. والغالب جنده. والمتعالى 


- 
جد )). 


١‏ . المشهور بين علماء النحو أن (إن) في مقول القول يجب أن تقرأ بالكسر كما هي : فى الآّيات الأولئ وأمًا في 
الآآيات الأخرئ المعطوفة عليها فإنّها بالفتح, ولهذا اضطر الكتير من المفشرين أن لوا اليذه اليا تقديرات 
أو مبررات أخرئء ولكن ما الذي يمنعنا من القول أنّ لهذه القاعدة أيضاً شواذ. وهي جواز القراءة بالفتحة في 
موارد يكون العطف فيه على مقول القول. وما يدل على ذلك آيات هذه السورة. ْ 
". تفسير مجمع البيان؛ ج ٠ص‏ 2318 وتفسير نورالثملين. ج 4. ص 0, وذكر هذا المعنى فى تفسير على 
بن إبراهيم 
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وورد في بعض الرٌوايات أنّ أنس بن مالك قال : كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في 
أعيئنا '. 

على كل حال فإنٌ استعبال هذه اللفظة فى المجد والعظمة مطابق لما ورد في نصوص اللغة. 
ومن الملاحظ أَنّ خطباء الجن معتقدون بأنٌ اللّه ليس له صاحبة ولا ولد. ويحتمل أن يكون 
هذا التعبير نؤ” للخرافة المتداولة بين العرب حيث قالوا: إن لله بنات وزوجة من الجن قد 
اتنفذها لنفسه. وورد هذا الاحتال في تفسير الآية ١08‏ من سورة الصافات: «وجعلوابينه 
وبين الجِنّةِ تسبأ». 

ثم“ قالوا: «وثمّه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا». 

ويحتمل أ التعبير ب «السنيه» هنا بمعنى الجنس والجمع. أي أنّ سفهاءنا قالوا: إن للّه 
توهة انالك اقل لتقينه شررديكا وضههاء وائه قد ار ىعن الطريق:وكان يقول 

شططاً. واحتمل بعض المفيّرين أنّ «السفيه» هنا له معنئ انفرادى. والمقصود به هو 

«ايليس» الذي نسب إلى الله نسب ركيكة , وذلك بعد مخالفته للأمر اللّه. واعتراضه على الله 

فى السجود لد مله ظنّاً مند أن له الفضل على ادء. وأنّ سجوده لآدم بعيد غن الحكة. 

ونا كان ابليس من الجن. وكان قد بدا منهُ ذلك. اشمأز منه المؤمنون من الجن واعتيروأ 
ذلك منه شططاً. وإن كان عالماً وعابداً. ولأنّ العالم بلا عمل. والعابد المغرور من المصاديق 
الواضيعة للسفيةه 

«شطط» على وزن وسط. وتعنى ال خروج والإيتعاد عن قول الحق. وفدا تسمئ اباد 
الكبيرة التي ترتفع سواحلها عن الماء ب «الشط». 

م قألوا: <وأنًا ظننا أن لن تقول الإنس والجِنّ على الله كذيا». 

لعل هذا الكلام اغتازة إل العليد الأعمى :للع حي كالوا شركون والله ويتسيون 
إليه الزوجة والأولاد. فهم يقولون: لقد كنّا نصدقهم بحسن ظننا بهم وتقول بمقالتهم الخاطئة. 
وما كةاتظيم يتعزوون غل اللّهابيذةالأكاة بيه ولكنا الان نخطّىء هذا التقليد المزيف لما 
عرفنا من الحق والايمان بالقرآن, وتقرٌ بما التبس عليتاء با حراف المشركين من الجن. 


,18٠ ١ ص‎ 6١ تفسير القرطبي؛ ح‎ ١ 
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م" ذكروا احدى الانحرافات للجن والإنس وقالوا: « وأثه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا». 

«رهق» على وزن (شفق) ويعني غشيان الشيء بالقهر والغلبة, وقّسّر بالضلال والذنب 
والطغيان والخوف الذي يسيطر على روح الإنسان وقلبه وبغشيه. وقيل إِنّ هذه الآية نشير 
إلى إحدئ الخرافات المتداولة في الجاهلية. وهي أنّ الرجل من العرب كان إذا نزل الوادي في 
سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه '. 

وبما أن النرافات كانت منشأ لازدياد الا نحطاط الفكري والخوف والضلال فقد جاء ذ كر 
هذه الجملة في اخر الآية وهى: «فزادوهم رهقاه. 

وذكزق الآية وزعال هن الجق »مما باذ بن أذ قهم أناناً وذكورا؟: عل كل بساك 
فإنَّ للآية مفهوماً واسعاً. يشمل جميع أنواع الإلتجاء إلى الجن والخرافة المذكورة هي 
مصداق من مصاديقها, وكان في أوساط العرب كهنة كثيرون يعتقد ون أن الجن باستطاعتهم 


حل الكثير من المشاكل وإخبارهم بالمستقبل. 
ارم 


. تفسير مجمعالبيان,. ج ٠١‏ ص 555 وتفسير روعالمعاني؛ ج 18. ص هم 

”. نقل عن بعضهم فى تفسير الآية أعلاه أنّ لجوء جماعة من الانس بالجن اد إلى أن يتمادئ الجن فى 
خانهغ وظوا أن بيدعم زماء الأمور المهكة: والتفسير الأوّل أوجه (والضمير حسب التّفسير الأول في (زادوا) 
برجع إلى الجن, والضمير «هم» يرجع إلى الإنس. بعكس التّفسير الثّاني). 


الايات 


رم رصعل ل ا 0 


وَأعوظنواكمَاظَْن أل يبعت أله حا 0 انا ميا الما ووعدديا فاب 


حَرَسَا 0 0-6 امعد لسَّحع هميد يسَِع لآ 
اليد حمر اج سس مر لبي :د سم د 
حد له شهابا رَصدائر )و أن رىأشراريد نف الا كار انك 
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كنا من قبل نسترق السمع ولكن 

يشير سياق الآية إلى استمرار حد يث المؤمنين من الجنء وتسبيان الدعوة لقومهم 
ودعوتهم إلى الاسلام بالطرق الختلفة. وفيقولون: جوآئهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبسه الله 
أحدأ ». 

لذا تبادروا لانكار القرآن وتكذ يب نبوّة الرسول الأكرءيةة , ولكئنا عند سماعنا لآيات 
القرآن أدركنا الحقائق: فلا تكونوا كاللإنس وتتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا به. 

وهذا تحذير للمشركين ليفيقوا عند سماعهم لكلام الجن وتحكيمهم وليتمسكوا بالقران 
وبالئى الأكرءت , وقال البعض:إِنّ الآآية جأن لن يبصف الله أحد > تشير إلى إنكار البعث لا 
ل إنكار بعثة الأنبياء. وقال آخرون: إنّ هذه الآية والتى قبلها هي من كلام الله تعالل 
وليست من كلام مؤمنى الجن وإنّها أيات عرضية جاءت في وسط حد يثهم: والخاطبون هم 
مشركو العرب؛ وطبقاً هذا التتفسير يكون المعنئ هكذاء يا مشركي العرب. إِنْهم ظنوا كا 
لتر أن لن يبعث اللّه أحداً. ولا سمعوا الذكر أدركوا خطأهم, وقد حان لكم أن تفيقوا, 
ولكن هذا القول يبدو بعيداً. بل الظاهر أن الخطاب هو لمؤمني الجن والخاطبون هم الكقّار 
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لهسنا ' السهاء فوحدتاها ملشع عرسا ' شديداً وشهيا». 

وكدّا في السابق نسترق السمع من السماء ونحصل على أخبار الغيب ونوصلها إلى 
أصدقائنا من الانس ولكننا منعنا من ذلك الآن: «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فهن يستهع 
الآن يجد له شهابأ رصداأ» اليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقة التغيير العظيم الحاصل 
في العام عند ظهور الرّسول الأكرمية وكتاب الله السهاوى, لماذا كانت لكم القدرة على 
استراق السمع والآن سلبت منكم هذه القدرة؟ أليس معنىئ هذا انتهاء عصير الشيطنة 
والكهانة والخداع. وانتهاء ظلمة الجهل بشروق همس الوحى والنّبوة؟ 

فيان طت نه الناو و يطل ايها على الأنوار الثّارية الممتدة في السماء. وهي قطع 
حجرية صغيرة متحركة في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية. كما يقول علماء الفلك. وتتأثر 
بجاذبية الأرض عند وصوها إلى مقربة منها فنسقط على شكل شعلة نارية حارقة, لأنْها 
عندما تصل إلى طبقات الطواء الكثيفة وتصطدم بها تتحول إلى شعلة نارية» ثم” تصل إلى 
الأرعن يضوتزة ونا :وقد ذكوت :القت كرارا فى القران انيد واتينا كدالسيام ترس 
ضوب الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السهاء. وقد أوردثا بحوثاً مفصّلة 
حول كيفية إخراج الشياطين من السماء بالشهب. وما يراد من استراق السمع. وذلك فى 
ذيل الابية ١‏ من سورة الحجر وما يلمها. وفى ذيل الآية ٠‏ من سورة الصافات وما يلمها. 

«رصد» على وزن حسدء وهو التهيؤ لاننظار شىء ويُعير عله ب (الكمين) وتعنى أحياناً 
اسم فاعل بعنى الشخص أو الشَّىء الذي يكمن. 58 ما أريد به في 05 

ثم قالوا: «وأنا لاندري شر أريد بحن في الأرض أم أراد بهم ربّهم رشداه. 

أي مع كل هذا فإنّنا لا ندري أكان هذا المنع من استراق السمع دليل على مكيدة تراد 
بأهل الأرض. أم أراد الله بذلك المنع أن بهديهم. وبعبارة أخرى أَنّنا لاندري هل هذا هو 
مقدامة لؤول الله والعذاب من اللّه. أم مقدمة لهدايتهم, ولكن لا يخق على مؤمني الجن أن 
المنع من استراق السمع الذى تزامن مع ظهور نبيّنا الأكرمعة هو مقدمة هداية البشرية, 


١ن‏ لمسناأ» من لمسء وتعنى هنا أ لطلب وال لحث. 
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وانحلال جهاز الكهائة 50 افات الأخرئ. وليس هذا إلا انتهاءً لعصر 50359 وابتداء 
عصر النور. 

ومع هذاء فانّ الجن ولعلاقتهم الخاصة نيال ارات السمع نم يكونوا يصدقون با فى 
ذلك المنع من خير وبركة, وإلَا فن الواضح أنّ الكهنة في العصمر الجاهلي كانوا يستغلون هذا 
العمل في تضليل النأاس. 

وال جد ير بالذكر أنّ مؤمنى الحنَ صمرّحوا بالفاعل لاإرادة اذابةاكتسيوء ]ل الله وجهلوا 
فاعل الث يحهولاً. وهذا إشارة إلى أنّ ما يأتى من الله فهو خير. وما يصدر من الناس فهو 
الشبّ وفساد إذا ما أساءوا التصرف بالنعم الإلهية: ثمّإِنّ المفروض أن يذكر لفظ «الخير» في 
مقابل «الشبّ». ولكن بما أنّ الخير هنا تعنى الرَشْد والهداية, لذا اكتفى بذكر المصداق فقط. 

قن دعم 


الآبات 


9 م - 
5 واس ع سيوم سرصم جل ع ثيل سبد م مسحت ع" 


0 المالحون وماد ون ذلك ناطرايق فِدَدَ1 00970و أنَظَدَيًا أن أن جر 
َني) لألرض ول نجوه هربا 40 ونا لَمَاسَيعنَا ادك -امنَابو- فَمَنيُوَمن 


حا 0 كود 
نَمل َلك عير سّدا 2 وأما ا لْمسطون فَكَانوا جهنم حطبًا 


+ 


مس 


نا سمعنا الحقٌ فأطعناه: 

فى هذه الايات يستمر مؤمنو الجن فى حديثهم وهم يبلغون قومهم الضالّين فيقولون: 
جوأنا ما الصّالحون وهنا دون ذلك كنا طرلئق قددأ >. 

ويحتمل أن يكون المراد من قوهم هذا هو أن وجود إبليس فها بيتهم قد أوجد شبهة 
لبعضهم, أن الجن متطبّع على الشرّ والفساد والشيطنة. ومحال أن يشرق نور الهداية فى 
5 

ولكن مؤمني الجن يوضحون في قوهم هذا أنْهم يملكون الاختيار والحرية. وفيهم الصالح 
والطالح. وهذا يوفة هم الأرضية للهداية, وأساساً فإنّ أحد العوامل المؤثرة في التبليغ هو 
اعطاء الشخصية للطرف المقابل. و توجيهه إلى وجود عوامل الهداية والكال فى نفسه. 

واحتمل أيضا أن الجن قالوا ذلك لتهزئة ساحتهم من موضوع الإساءة فى مسألة 
استراق السمع أي: وإن كان منّا من يحصل على الأخبار عن طريق استراق السمع ووضعها 
بأيدى الأشرار لتضليل الناسء ولكن لا يعنى ذلك أنّ الجن كلهم كانوا كذلك. وهذه الآآية 
تأثير في إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر في عقائدنا حول الجن. لأنّ كثير من الناس 
يتصورون أن لفظة الجن تعنى الشيطنة والفساد والضلال والانحراف. وسياق هذه الآية 
يشير إلى أنّ الجن فصائل مختلفة. صا حون وطا حون. 
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500 لت عد لعل رد رادا ريسي لطر ان 
الجباعات الختلفة. لأنّها تكون على شكل قطع منفصلة عن بعضها. 
وفى إدامة حد يثهم يحذرون الآخرين فيقولون: «وأثا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن 
نعجزه هريأ » وإذا كنتم تتصورون انكم تستطيعون الفرار من الجزاء وتلتجئون إلى زاوية من 
زوايا الأرض أو نقطة من نقاط السماوات فإنكم فى غاية الخطا. 
وعلى هذا الأساس. فإنّ الجملة الأولى إشارة إلى الفرار من قبضة القدرة الاللهيّة في 
الأرش :وا لحطلة الثافية اه إلى الفرار المطلق. اللأرض والسماء. 
ويحتمل أن يكون تفسير الآية هو أنّ الجملة الأولى إشارة إلى أَنّه لا يكن الغلبة على 
الله والجملة الثّانية إشارة إلى أَنّه لا يمكن الفرار من قبضة العدالة, فإذا لم يكن هناك طريق 
للغلبة ولا للفرارء فلا علاج إلا التسلم لأمر اللّه تعاللئ وعدالته . 
وإقات اسه نو الجن فى حد بثهم قائلين: «وأنًا لما سمعنا الهدئ [هنا به » وإذلدعوكم 
هدى القرآن فإنّنا من عمل بذلك أوّلا. ولذا نحن لا لدعو الآخرين إلى أمر م نكن فاعليه. 
ثم" بيّنوا عاقبة الاإمان في حملة قصيرة واحدة فقالوا: هفمن يؤمن يريّه فلايخاف يخساأً ولا 
رهقاً ». 
«بخس»: على وزن (شخص) ويراد به النتقص على سبيل الظلم. 
«رهق»: على وزن (سقف) يراد به دوك عر نا من قبل غشيا ن الشي ء بالقهر. وقال 
البعض: إِنّ البخس هو عدم نقصان شىء من حسناتهم. والرهق: هو عدم إضافة شيء إلى 
سيئاتهم؛ قيل البخس: هو نقص الحسنات, والرهق: التكاليف الشاقة, على كل بال فالحراة 
هو أن المؤمنين مهما يعملوا من عمل كبيراً كان :أو ففرا فاه ترون احون ليلا 
نقص أو قلّة. وصحيح أن أنّ العدالة الالهيّة غير منحصيرة بالمؤمنين, لكنّ الطالحين ليس هم 
عمل صالح, فليس هناك ذكر لأجورهم. 
وفى الاية الآخرئ توضيح أكثر حول عاقبة المؤمبين والكافر ين فيقولون: «وأنا منا 
المسلمون ومنًا القاسطون ' فمن أسلم فأولتك تحروا رشدا > ' 
جِولمًا القاسطون فكاتوا لجهنم حطبأ ». 


ل آنا م 0 
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الملاحظ فى الآيات أن كلمة «المسلم» جاءت مقابل كلمة «الظالم». وإشارة إلى أن ما 
بق الإنسان من الظلم هو الاإيمان. وإذا لم يكن الفرد مؤمناً فإنّه سوف يظلم بأي شكل من 
الأسكال: وكذا فسير إلى ان المؤمن الحقيق هو المؤمن الذي لا يظلم, كما في حديث الى 
الاأكرم عثية : «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم». ١‏ 

وجاء في حديث أخر عنه7:: «المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده». " 

والتعبير ب «تحروا رشدا» يشير إلى أنّ المؤمنين إنما يتوجهون إلى الهدئ بالتحقيق 
والتوجه الصادقء وليس بالغفلة والاغماض. وجزاءهم الأو هو نيلهم الحقائق التي بظلها 
بنالون النعم الاخيّة, والظالمون هم في أسوأ حال. حيث إِنّم حطب لجهم. أي أنّ النار 
تلتهب في أعياق وجودهم. 

5م 





0 بقسبير روح البيان, ج ٠‏ اردص 150, 
”. أصول الكافى. ج ؟. ص 577 باب المؤمن وعلاماته وصفاته (طبعة دارالكتب الإسلامية). 


الايات 


سقس املسُم سلفم فيد وضعو 
0 


رَيَهِء فلك عَذَاباصعد(43 مييق مَأ أح 4و1 7 
مهام عبد أله يدعو كاد وأ يكو نون عليه ليدَا 490 


التفسير 

الفتنة باغداق النعمة: 

هذه الآآيات تشير ظاهراً إلى استمرار الجن في حد يثهم مع قومهم: (وإن كان بعض 
المفسّر بن يعتبرون هذه الآية معترضة بين كلام الجن) ولكن اعتراضها خلاف الظاهر, 
وسياق هذه الآيات يشابه السابقة والذى كان من كلام الجن. ولذا يستبعد أن يكون هذا 
الكلام لغير الجن.' 

على كل حال فإِنْ سياق الايات السابقة يشبر إلى ثواب المؤمنين فى يوم القيامة. وفي 
هذه الآنات: يتحدث عن توانهم الدتيرى افيقول: ظوآلو استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم هاه 
مدقأ». 

ننزل علمهم مطر رحمتناء ونذلل لهم منابع وعيون الماء الذي مهب الحياة وبوجود الماء 
يوجد كل شيء وعلى هذا فإننا نشلمهم بأتواع النعم. 

«غدق» على وزن شفقء. وتعنى الماء الكثير. 


.١‏ من الملاحظ أن السيب الوحيد الذى دعا المفسّرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام اللّه تعالى وأنها 
جملة اعتراضية هو ضمائر (المتكلم مع الغير) ففى موضع يقول : لأسقيناهم ماءً غدقاً. وفي موضع اخر نقول: 
لنفتنهم فيه, ولكن لا ضير عندما نعتبر هذه التعابير من باب النقل. كما لو تحدث شخص عن صاحبه فيقول: إن 
فلاناً يعتقد بأنىي شخص حسنء (بالطبع هو لم يستعمل كلمة (أنا) وإنما استعمل كلمة (هو) ولكن القائل يختار 
مثل هذا التعبير). 
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المعو يقل تودى إلى زيادة الأرزاق والنعم والعمران أى (البركة المادية). 

(لنا بحث مفصل فى هذا الباب في تفسير سورة نوحكة ذيل الآية ؟١‏ نحت عنوان 
الرابطة بين الإممان والتقوى وبين العمران). 

الملاحظ حسب هذا البيان أنّ سبب زيادة النعمة هو الاستقامة على الاإيمان. وليبس 
أصل الايمان. لأنّ الاهان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه البركات. فالمهم هو الاستقامة 
والاستمرار على الايمان والتقوئ. ولكن هناك الكثير ممن تزل أقدامهم في هذا الطريق. 

والآية الأخرئ إشارة إلى حقيقة أخرئ بنفس الشأن. فيضيف: «لنفتئهم فيه4 هل أنّ 
كثرة النعم تتسبب فى غرورهم وغفلتهم؟ أ أنها تعلهم يفيقون ويشكرون وبتوجهون 
أكثر من ذى قبل إلى الله؟ 

ومن هنا ينضح أن وفور النعمة من إحدئ الأسباب المهمّة في الاإمتحان الإلهي. وما 
يُتفق عليه هو أن الاختبار بالنعمة أكثر صعوبة وتعقيداً من الإختبار بالعذاب. لأنّ طبيعة 
ازدياد النعم هو الانحلال والكسل والغفلة. والغرق في الملذات والشهوات. وهذا ما يُبعد 
الانسان عن الله تعالى ويمييء الكدزاء لكات القتطاة:زالذ يخ سعطيهون ان يتخلصوا 
من شرأك النعم الوافرة هم الذاكرون لله على كلّ حال, غير الناسين له تعالى. حيث يحفظون 
قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين . 

ولذا يضيف تعقيباً على ذلك: هومن يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذلباً صعدأ ه. 

«صعد»: على وزن (سفر) وتعنى الصعود إلى الأعلى. وأحياناً الشعب المتعرجة في 
اليل وعا ان المعوةاس" القفات ارح سيل ساق فا هك اللنظلة تش عفدل سمي 
الأمونالشاقة وفكرها الكت مغن الغذاب التاق وهو غائل لاساء ف الآيد دمن 
سورة المدثر حول بعض المشركين: وسأرهقه صعوداً به. 

ولكن. مع أنّ التعبير أعلاه يبيّن كون هذا العذاب شاقّاً شديداً فإنّه يحتمل أن يشير إلى 
اليوم الطويل..وغل هذا الأساس فإنه نبين فى الآبات أعلاه رابطة الايمان والتقوئ بكثرة 


3 احتمل بحض المفسّر ين أن يكو المراد من «الطربقة» هو سبيل الكفر, وزيادة النعم الحاصلة نتيجة 
للاستقامة فى هذه الطريقة هى مقدمة للعقوبات ومصداق الاستدراج فى النعم, ولكن هذا التفسير لا يتناسب 
أبداً مع سياتى الآيات السابقة واللاحقة. 


اليه فك و 50 1 التعم با بالاختبارات الاهيّة من جهة ا ورابطة الاعسراض 
عن ذكر الله تعالى بالعذاب الشاق الطويل من جهة ثالثة. وهذه حقائق أشير إلبها في 
الآيات القرانية الأخرئ كا نقرأ في الاية ١75‏ من سورة طه: «وهن أعرضى عن ذكري فإِنّ له 
معيشة ضتكاأ». 

وكذا فى الآية +١‏ من سورة الفل عن لسان سلبان .ث:: «هذامن فضل رب ليبلوني أأشكر 
أم أكفرة. وما جاء فى الآية 8" من سورة الأنفال: «واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة4. 

وقال مؤمنو الجن فى الاية الأآخرى وهم يدعون إلى التوحيد: «وأنّ المساجد لله فلا 
تدعوا مم اللّه أحدا» وللمساجد فى هذه الاية تفاسير عد يدة منها: 

أولاً: قيل هي المواطن التي يُسجد فنها لله تعالى كالمسجد الحرام وبقية المساجدء 
وبشكل اعم هي الأرض التي يصل فبها ويسجد علها. وهو مصداق قول الررسول 
اللأكرم تتفل : 557 58 الذدض سمعفد | وطوورا” 

وهذا رد لمن اتخذ الأصناء والآوثاة للعبادة فأشرك بالله. 00 انيد الكفة معدا 
للأصنام, أ وانصرف الى احياء الطقوس المسيحية حيث (التثليث) أو عبد الأرباب الثلاثة 
في الكنانس واللّه تعالى يقول: «وأنّ المساجد للّه فلا تدموا مع الله أحد» 

ثانياً: المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة, فيجب أن يكون وضعها على الأرض 
خالصاً للّه. ولا يجوز أن يكون لغيره. كما ورد في الحديث عن الإمام محمّد بن علي 
الجواد:زنة: وهو يجيب المعتصم في حلسه الذي كان قد جمع فيه العلماء مك آهل السنة 58 
سأله عن بد السارق من أي موضع يجب أن تقطع؟ فقال بعض الجالسين تقطع من الساعد 
واستدلوا فى ذلك باية التيمم. وقال اخرون من المرفق واستدلوا في ذلك باية الوضوءء 
فأراد المعتصى جواب ذلك من الامام الجواد.ية فرفض وقال: «أعفنى عن ذلك» فأصرٌ عليه 
المعتصم. 1 

فقال الامام الجواد.2ة: «ما قيل فى ذلك خطأ. وإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول 
الأصابع فتترك الكف». فقال: وما الحجّة في ذلك؟ 

قال الاماءنظة: «قول رسول اللَهية: السجود على سبعة أجزاء. الوجه. واليدين, 
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000 والرجلين. فإذا ذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليها. وقال الله 
تعالى شأنه: ون المهساجد لله... » أي إن عَذْه الأعضاء الشسبعة خالصة لله فسا كان كلهال 
يقطع»' . 

فتعجب المعتصم لجواب الإمامسؤة وأمر أن تقطع بد السارق من مفصل أصول الأصابع 
كما قال الإمام:كه وذكرت في ذلك أحاديث كثيرة." 

ولكن الأحاديث المنقولة بها الشأن هي مرسلة غالباًء أو أنّ سندها ضعيف. وهناك 
نقائض ها ليس من السهل الاإجابة عليهاء ففثلاً ما هو مششهور فى أوساط الفقهاء أن السارق 
إذا ما سرق للمرّة الثّانية تقطع الأقسام الأمامية لقدمه. ويتركون كعب القدم سالماً اهذا بعد 
إقامة الحدّ عليه جزاء السرقة الأولى) والواضح ١‏ لاضع الكين انفده يتعترين ساد 
السبعة. وكذا في شأن امحارب فإنٌ إحدئ عقوباته هو مقطع قسم من اليد والقدم 

الثاءقيل إن المراد با لساجد هو التجود, أى أن التجوه يحت أن تكون ذائا للد تنال: 
ولا يكون لغيره. وهذا خلاف ظاهر الآدية حيث لا دليل عليه. 

ويستفاد من مجموع ما قيل أنّ ما يناسب ظاهر الآية هو التفسير الأوّل. وكذا يناسب 
ظاهر الآيات السابقة واللاحقة في شأن التوحيد. و تخصيص العبادة للّه. والتفسير الثاني 
فك أن يكون موسها لمعم الآبة:.وأما التالت قلا ولي خلنة 

ويضيف فى إدامة الاآية بياناً عن التأثير غير العادى للقرآن المجيد وقيام السول للدّعاء 
فيقول: «وأثّه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» '. أي عندما كان رسول 
اللّه 02 يقوم للصلاة, فإنّ طائفة من الجن كانوا يجتمعون عليه بشكل متزاحم 

«لبد»: على وزن افِمّل) وتعنى الأشياء اجتمعة المتراكمة, وهذا التُعبير بيان لتعجب 
الجر مما بشاهدونه من عباون شل وقراء ته كران م يسمعوا كلاماً يمائله. وقيل في ذلك 
قولان اخرا:: 

الأوّل: أنْهم -أي الجن - يبيّنون حال أصحاب الرّسو ليف وامجتمعين عليه المقتدين به 


: و ا ا 4ح 6). 
"اذا عاج هذا ادير ركوج طنة 11 :من شنو مز از إتيان الضمير الغائب بدل المتكلم هو من 
بات الإلتفات: أو من بات أن بعضهم يكن خال المضن الآخر, 


ف صلاته إذا صل وا منصتين ا 55 من كلام الل ل اناد الي 
والازيمان فى ذلك. 

القانى: لبيان حال المشركين, أي لا قام النَى ب يعبد الله بالصلاة كاد المشركون 
الدعانب الكو عاية اصع ما كين ترا 

والوجه الأخير لا يلام هدف مبلغى الجن الذين أرادوا ترغيب الآخرين في الإيمان 
واللناشين قو اعرد القولين السايقان. 1 

بحث 
ب في تفسير الاية <وأنْ المساجد للّه: 
نّ مسألة التوسل بالنى 9: نه وبأولياء دين اللّهنيد: تعنى انخاذهم وسيلة وذريعة إلى 

الله ا حقيقة التو حيد ولامع يات القر 1 ان. بل هي تأكيد على 
التوحيد وعل أن ري م . وأشير إلى الشفاعة وطلب النى :ا المغفرة 
للمؤمنين فى كثير من آيات القرآن ' ومع هذا يصرٌ بعض المبتعد ين عن التعاليم الاإسلامية 
والقران الكرجم على إنكار شبىء من قبيل التوسل والشفاعة. 

وقد تذرعوا بعدة ذرائع لإثبات مقاصدهم, منها قوهم: إِنّ الآية: «وأنّ المساجد للّه فلا 
تدعوا مع الله أحداً» تعنى أن الله اه ال تدعوأ عليه انا ولاتدعواشيرة اوفظن 
الشفاعة من غيرهم! ١‏ والانصاف أن ما قالوه لا يناسب سياق الأية ولا ير تبط هذا ا معنى 
بالآية, بل الحدف من الأية نني الشعرك أي جعل الشيء مع الله في مرتبة واحدة في العبادة 
أجلت المالقة سان اخرع ١‏ المعراة ومن يبتغي الحوائج من غير الله ا 
ويجبعل له التبرة ويظن أنّ قضاء حوائجه منه. 

كا أنّكلمة (مع) فى الآآية: فلا تدعوا مع الله أحدأً» تشير إلى هذا المعنى'. وهو ألا يجعل 
مع الله أحداً. ويكون ذلك مبدءاً للتأثير المستقل. وليست نفياً لتشفع الأنبياء أو جعلهم 
وسطاء عئد الله تعا ل بل إن القران الكر ع يطلب أحياناً ذلك من الى 5/5 نفسه وأحيانا 


١‏ اسه الحناءه في نظر القرآن ادر ديل الآيد 4من سورة البقرة وول 
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أخرئ يأمر بطلب الشفاعة من الى ث5 كبا نقرأ في الآية ٠١7‏ من سورة التوبة ؛ هد هن 
آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وص عليهم إِنْ صلاتك سكن لهه». 

وكذا الآآية /ا9 من سورة يوسف عن لسان إخوته وهم يخاطبون أباهم: ؤياأبانا استغفر 
لنا ذنوينا لِنا كنا خاطئين». 

فلم يرفض اللي يعقوب :2 ذلك الطلب. بل وعدهم في ذلك وقال: وسوف أستغفرلعم 
رتيه ' 

وهذا فإنّ مسألة التوسل وطلب الشّفاعة كما تقدم هي من المفاهي الصصريحة في القران. 

هاف 


3 
5 


الابات 


عورين ١‏ 3 بد كسد الو قل إن لذ أمْلِك لصراول” ا ولارستنا © 
لف َنصحررف مر" حون لجر من دونو ساسحا !لابلا ها منَاههِ رلته 


ع ا ا م لمع سم لل لس سي ل ل اس سكي » 
ل وله قإِنَ له اب حَديِرِنَ فيا أبد 92 حوَحإِذا روا 


اوعدو يلون منْضْعَت صا وأقلَدة © 
التفسير 
الأمور كلها بيد الله لا بيدى: 


في هذه الآيات يأف الله تعالى نبيه عل أ أن يقول: ؤقل إثما ادعوارتي ولاأفرك يه أحدا 
وذلك لتقوية قواعد التوحيد» . ونفى كل أنواع الشمرك. د.كما م في الآيات السابقة ثم يأمره أن : 
(قل إتي لا أملك لكم ضر ولا رشد[». 

ثم يضيف: : قل لهم بأنٍّ لو خالفت أمر الله تال فسوف يحيق بي العذاب أيضاً ولن 
يستطيع أحد أن ن ينص رن أو يدفع عب عذابه: وقل لِنْي لن يجيرني من الله أحدٌ ولن أجد من 
دونه ملتحدأ» ١‏ وعلى هذا الأساس لا يستطيع أحد أن ن يجبهرني منه تعاش ولا شيء يمكنه أن 
يكون لي ملجأ وهذا المخطاب يشير من جهة إلى الارقرا ر الكامل بالعبودية للّه تعالى, وإإى 
نني كلّ أنواع الغلو في شأن الى من ججهة أخرئ. ويشير من جهة ثالثة إلى أن نّ الأصنام 
ليس فقط لاتنفع ولا تحمي. بان نين الول أيضاً مع ما له من العظمة لا يمكنه أن 
ويدار عاك ادر منهئ من جهة الرائع وا" والآمال للمعاند ين الذين كانوا 
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م سورة اله لذن ان 1 إج 
يطلبون من الى ين أن يرهم المعاجر الااشيّة. وفيت أو ابوس والقيقاعة انيف ا 
يتحققان إل نه تنام 

«ملتحدآ»: هو المكان الآمن وهو من أصل الحد). وتعنى الحفرة المتطرفة, كالذي يُتَخْذ 
للأموات في عمق القبر حتئ لا ينبال التراب على وجه الميت وبطلق على كل مكان يُلجأ 
ويُطمان إليه. 

ومن الملاحظ أن الآية: «قل لني لا تملك لكم غرّا ولارشدا» وقد جعلت الضيرٌ في مقابل 
الرشد. لأنّ النفع الحقيق يكن في الهداية, كما فى حديث الجن في الآيات السابقة إذ اتخذ 
الشرّ في قبال الرشد. والاثنان متائلان معاً 

ويضيف فى الآبة الأخرئ: إلا بلاافا من اللّه ورسالاته» '. وقد مب ما يشابه هذا التعبير 
مراراً فى آيات القرآن الكريم. كبا في الآية 47 من سورة المائدة: «إثها ملى رسولتا البلا 
الهبين ». 

وكذا في الآية 184 من سورة الأعراف: ؤقل لا تملك لنفسي نفسا ولا فرًأ إلاها شا الله ولو 
كشه أعلم الغيب لإستكثرس هن الشير وها مسني السو. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤهنون > 

وقيل أيضاً في تفسير هذه الآية: إن المعنى: قل لن بجيرني من الله أحد إِلّا تبليغاً منه 
وس زبنا لات أي إلا أن أمكلينا امزق :بد من التبليغ نه نال" 

وأمّا عن الفرق بين «البلاغ» و«الرسالات» فقد قيل: إِنّ البلاغ بخص اصول الدين, 
والرسالاات نخص بيان فروع الدين. 

وقيل المراد من إبلاغ الأوامر الاليّة. والرسالات بمعنى تنفيذ تلك الأوامر. ولكن 
الملاحظ أنّ الإثنين يرجعان إلى معنى واحد. بقرينة الآيات القرانية المتعددة كقوله تعالى في 
الآية ؟” سورة الأعراقف حيث يقول: «لبلغكم رسالا ربّي» وغيرها من الابات؛ ويحذر 
في نهابة الآبة فيقول: «وهن يعص الله ورسوله فإنّ له نار جهنم خالدين فييها أبدا». 

الواضح أن المراد فيها ليس كل العصاة. بل المشركون والكافرون لأنّ مطلق العصاة لا 
يخلدون قْ النار. 


١‏ بما أن البلاغ يتعدئ ب (عن) فقد قال البعض: إِنّ (من) بمعنى (عن) ويتعلق بمحذوف تقديره (كانناً) 
فيكون المعنئ (إلا بلاغاً كائناً من الله). 

". هذه الجملة مسحخناة من الجملة السابتة (لن أجد من دونه ملتحدأ) حسب هذا التفسير ومستعناة من الآية 
النبائقة عبتن العسير الول 
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م" يضيف: ا 8 وق عددال». أ 
اوفقي ائر اد من العذاب ف ؛ «مايوعدون»> هل هوالعذاب الدئيوي أم الأخروي أم الإثنان 
معاً؟ ورد في ذلك أقوال, والأوجه هو أن يكون المعنى عامّاًء وفها بخص الكثرة والقلة 

والضعف والقرّة للأنصار فإنّهِ متعلق بالدنيا. ولذا فسّره البعض بأنه يتعلق بواقعة بدر التي 
كانت قوّة وقدرة المسلمين فيها ظاهرة وواضحة وقيل حسب الرّوايات المتعددة أنها نخص 
الامام المهدي (أرواحنا فده) وإذا أردنا تفسير الآية بمعانيها فإِئّها تشمل كل ذلك. 

إضافة إلى ما جاء فى الآية هلامن سورة مر ني : «حتى إذا رأواها يوعدون لِمًّا السذاب 
وإِمَا الساعة فسيسلمون من هو شر مكاذأ وزضسف جندل» وعلى كل حال فإِنّ سياق هذه الآية 
يشير إلى أن أعداء الاسلام كانوا يتبجّحون بقدرات جيوشهم وكارة جستودهم أمام 
المسلمين ويستضعفونهم, لهذا كان القرآن يواسيهم -المسلمين - و يبشرهم بأنّ العاقية 
ستكون بانتصارهم وخسران عدوهم. 


بحثان 

١‏ صفاء القادة الإلهيين 

إحدئ خصوصيات القادة الإطيين هي نم بعكس القادة الشيطانيين, ليسوا بغرورين 
ولا متكبرين ولا بمن بدّعون ما ليس فيهم. 

فإذا كان فرعون ينادى لحراقته: «أنا ربكم الأعلئ4 '! و «هذه الأنهار تجري من تحتي» '. 

فاة الالحيون يرون اميم من أصغر عباد اللّه لشدّة تواضعهم لله وما كانوا يحسبون 
لأنفسهم قدرة امام إرادة اللدتفال .كما ثقرأ فى الآية ٠٠من‏ سورة الكهف: «قل إِثْما أنا 
بشر مثلكم يوحى إليي» وورد فى موضع آخر: «وها أدري ها يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلاها 
يوحئ إل وما أنا إلا نذير هبين». * 





٠ ١‏ حصني 1: تأت عازة لبيان ع الغاية والنهاية للشىء وقيل في ذلك وجهان: 
الآوّل: أن ” الغاية جملة محذوفة وتقديرها (ولا بزالون يستهزؤن ويستضعفون المؤمنين حتى إذا رأوا ما 


بوعدرن. 0 
الثاني: إن الغابة هى للآية « يكونون على لبدأ» والني مت سابفا. ةلوسع 
". نازعات, 1 ؟” زخرفه» ١أ4.‏ 
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٠ءخ‏ سورة الحن / الاية 7" خخ جح 


ماشواه فقعحاقه ووه وم فس #« ع موه ووواول معد عا قم مامه ع وا قا لاه ماق ع اسه "ال" و فالاو مول لها م واه واه ونه لاه فاه ته ده انهاه 98 9 سه 9ه كانه 05م 5 هت 15 همد 5ه 


ونقرأ في اية عر #قل لا أقول لكم عندي خزلتن اللّه ولا أحلم الغيب ولا أقول لكم إثي 
ملك » ١‏ 

حتى لو وصلوا إلى ذروة القدرة المادية فإئهم لا بغترون بها ولا يتمهون فيها كا قال 
سلموان98 : «هذا من فضل رربي 4." 

ومن الطريف أنّ كثيراً من الآآيات القرآنية توجّه خطابات حادة إلى النيِيِفُةُ وتعاتبه 
ليكون في أمره على حذر. 

إن مجموع هذه الآيات والآيات السابقة هي وثيقة حيّة على أحقّية هذا النَى العظيم. 
وإلا فا هو المانع من أن يدعي لنفسه المنازل العظيمة فوق ما يدركه البشر وهو يعيش في 
فئة تتقبل منه ما يدّعيه ومن دون احتجاج وتساؤل من الناسءكا أشار التاريخ إلى ذلك في 
شأن الظالمين. 

نعم إِنّ هذ التعابير في مثل هذه الآيات تكون شواهد حيّة لأحقية دعوة الإآسول 
الأكر مق . 


؟ ليس المهم الكم بل الكيف! 

لفد أخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار في كثير من أيات القرآنء وهو أن طاغوت كل 
عانم يتظاهر بكثرة أعوانه. كيا في شأن فرعون عند ما كان بستهين بمن مع موسى ليه فقال: 
جِِنّ هؤلا. لخر ذمّة قليلون 4 ', وقال مش ركو العرب: «نحن أكثر لسوالاً وأولادأ وها نحن 
بحعؤيين 4 وكل معائد يتظاهر بأمواله وأعوائه. ويفتخر بذلك ليغيظ به المؤمنين. ويقول: 
<أنا أكثر متك مالأ وأعرٌنفرا»ه * 

وم يكن المؤمنون السائرون على خط الأنبياء يتأئرون بمظاهر الثروة وغيرهاء بل كان 
قوم هو: هكم هن فئة قليلة غلبى فئة كثيرة بإذن الله ه ' 


ع٠ الأنعام. -6. " التمل.‎ .١ 
؟ الشعراء. 64. ا‎ 
الكهف, 51 دع كن‎ .0 


يج انل ل نكن لك فا الاوس وا لتس ل لاد لوا ا عو ل ما 00 


ويقول أمير المؤمنين©ة : «أيّها الناس لاتستوحشوا في طريق الهدئ لقلّة أهله»أ إن تاريح 
الأنبياء. وبالخصوص تاريخ حياة النَبع . يشير كيف أن المعاندين على كترتهم 
وامتلاكهم لجميع القدرات انكسروا وعجزوا أمام القلّة القليلة من المؤمنين. وتعكس 
الآيات القرأنية هذا المعنى يدا وهى أنروي قصص بني إسرائيل وفرعون وطالوت 
وجالوت. وكذلك ما فى واقعة بدر والأحزاب. 
ارم 


.5١١ نهبع البلاغة, الخطبة‎ .١ 


الابات 


ري ل رصعي سوس 3 ع الال عر 


ل درت أقْرِيبٌُ مأنو عدون مَيجَعل لددرقأمدالن) عللم ألْمَمبِ ل 
ِظهرعَلَ عَتبه دإ لاما رَتَضَ من رَسُول نهلك نبإ يديه 2و 


مِنْحَلْفِومرَصَد 2 لل نهد بلعو رسَلت َي وَأحَاطيمَا لدي وحص 
201 
التفسير 

الله عالم الغيب: 

لقد تبيّن في الآآبات السابقة حقيقة أن العصاة يبقون على عنادهم واستهزائهم حتى يأنى 
وعد الله بالعذاب. وهنا يطرح السؤال. وهو: متى يتحقق وعد اللّه؟ وقد بين المفسّرون 
سبب نزول الآآية. وذكروا أنّ بعض المشركين كالنضر بن الحارث سألوا عن وعد اللّه بعد 
نزول هذه الآيات أيضاً. وقد أجاب القران على ذلك فقال: قل إن أدري أقريب ما توعدون 
أم يجعل له ربَى مدل ». 

هذا القل كتين :انه المهدنة عمال قا فدواراة انيد ا مكتونا عق عدن ساد 
المؤمنين» ليتحقق الاختبار الالهي للبشرية, وإلا فلن يؤثر الاختبار. 

«أمد»: على وزن (صمد) وتعنى الزمان. وعلى ما يقوله الراغب فى مفرداته: إن هناك 
اختلافاً بين الزمان والأمد, فالز مأ يشمل الابتداء والانتهاء. وأمّا الأمد فإنّها الغاية التي 
بنتبي إليها. 

وقيل أيضاً بتقارب المعنى فى الأمد والأبد مع اختلاف, وهو أن الأبد يراد به المدّة غير 
الحقوذة.واما الأمذ فهى المدّة المندودة واد اطالة: 

وعلى كل حال. فإننا كثيراً ما نواجه مثل هذه المعانى في آناف القر ان وعيوها سال 
السو ليه عن يوم القيامة يجيب بأنّه ليس له علم بذلك. وأن علمه عند الله. وورد في 
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و وا وا وك ترط ده قر اكه قف رج ولق ةا لعا ا قاجوة اماع لباوك اه لوا اك 


حديث أنّ جبرئيل #0 ظهر عند الى طَيقة عل فئة أعزا: فسأله عن الساعة. فشقال 
التى كلل :اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فأعاد عليه السؤال رافعاً صوته: يا محمد منى 
الساعة؟ فقال التى 22 : «دويحك. إنّها كائئة فما أعددت لها؟» فقال الأعرابي: لم أعد كثيراً 
من الصلاة و 15 ولكن أحبٌ اللّه ورسوله, فقال رسول اللَيييهُ : «فأنت مع من أحببت». 
فقال انين (وهو أحد الصحابة): فها فرح المسلمون بشىء كفرحهم بهذأ الحدذيث.' 

ثم يبيّن في هذا الحديث قاعدة كلية بشأن علم الغيب فيقول: «عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أعداً»ه ' 

“م بضيف مستئنياً: «إلاهن لرتضئ هن رسول 4. 

أي يبلغه ما يشاء عن طريق الوحي الالمي: جفإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً» . ْ 

(«(رصد): فى الأصل مصدر. ويراد به اللإستعداد للمراقبة من شىء. ويطلق على الارسم 
الفاعل والمفعول. ويستعمل في المفرد والجمع. أى لق عل اكراقب وا ماوت اسل 
المراقبين والحرّاس 

ويراد به هنا الملائكة الذين ب يبعثهم الله مع الوحي إلى رسول اللديّةة يد لبحيطوه من كل 
جانب. ويحفظوا الوحي من شر شياطين الجن واللإنس ووساوسهم ومن كل شيء بخندش 
أصالة الوحى. ليوصلوا الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة اسان وسذاهر 
دليل من الأدلة على عصمة الأنبياء ليك الحفوظين من الرّلات والخطايا بالإمداد الإلهي 
والقّة الغيبية. والملائكة. 

فى بحننا للآية الأخيرة التى تنهي السورة تبيا ن لدليل وجود الحراس وا مراقبين فيقول: 
جليسلم أن قد أبلشوا رسالات ربّهم وأحاط بها لديهم وأحصئ كل شي. عددا» '. 





.3١ 2 تفسير المراغي. ا بض‎ . ١ 

لا . عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف. والتعة شن قعالم كب وقيل: صفة أو بدل لوبي في الآية السابقة. 

* أرجع بعض المفشرين ضمير اليعلم) إلى الرسول تيه وقالوا: المراد من ذلك هو أن الله قد جعل لأسرار 
الوحي والرسالة حفظة وحراساً. وليعلم الرّسول أن الملائكة قد أبلغوا إليه الوحى الإلهى فتطمئن نفسه ولا يتردد 
في أصالة الوحي, ولكن هذا القول في غاية البعد. وذلك لأنَ حمل الرسالة من عمل البَى طقل لمن عمل 
الملائكة وعبارة الّسول في الأآية السابقة والرسالات في الآآبات الني مضت تخصٌ شخص الّسول 6 , ولذا 
فإنّ التفسير الأوّل هو الأوجه. 


دءخ سورة الجن / الاية 6؟ - 18 كك 


. الرادمن العلم هنا ه العلم لعل يقار لخر لج 1 الله ماكات يع 
عن اتبيائه شنا ثم علم. لأنّ العلم الإلهي أزلي وأبدي وغير منتاه. بل إن المراد هو تحقق 
العلم الاإلهي في الخارج. ويتخذ لنفسه صورة عينية واضحة. أي ليتحقق إبلاغ الأسبياء 
ورسالات رهم ويتمموا الحجّة بذلك. 

بحوت 

-١‏ تحقيق موشع هحول علم الغيب 

من خلال القعن في الآيات اختلفة للقرآن الكريم يتّضح لنا أنّ الآآيات المتعلقة بعلم 
الغيب قسمان: 

القسم الأوّل: ما يتعلق بذاته جل شأنه ولا يعلمه إلا هو. كما في الآية 04 من سورة 
الأنعام: «وعنده مفاتح الغيب لا يسلهيها إلا هوه والآبة من سورة الفل: اقل لايصلم من في 
السّماواس والأرض اليب إلا الله » وكبا ورد في شأن ن ألتى ا في الآية 0٠‏ من سورة الأنعام: 
«قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب >. 

دقرا في الآية 184 من سورة الأعراف: «ولو كنف أعلم الغيب لاستكثرك من الغير» 
وأخيراً نقرأ في الآآية ٠‏ من سورة بونس: «فقاء إنها الغيب لله » وغيرها من الآيات. 

القسم الثّاني: بطرح بوضوح إطلاع أولياء الله على الفيب. كا نقرأ في الآية ١1/9‏ من 
سورة آل عمران: جها كان الله ليطلعكم على الغيب ولكنّ الله يجتبي هن رسله من يشاء» 
ونقرأ فى معاجز المسيحءة : «وأنبئكم بما تأكلون وها تذّخرون في بيوتكم ». ' 

والآية السابقة مورد البحث أيضاً تشير إلى أنّ اللّه تعالى يهب العلم لمن برتضيه من 
رسله: (وذلك لأنّ استثناء الننى إثبات)؛ ومن جهة أخرئ فإنٌ الآآيات التى تشمل الأخبار 
الغيبية ليست بقليلة. كالاآية الثّانية حتى الرابعة من سورة الروم: غلبت الروم * في أدتدئ 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين », وتقول الآاية 86 من سورة القصص: 
ذلِنَ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» وتقول الآية /1؟ من سورة الفتح: «لتدخلن 
الهسجد الحرلم إن شاء الله آهنين ». 


3 ال هران 2 


عا الآمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ م6 


من المعروف أن الوحي السماوي الذي هبط ال الذى 

ا ,فكيف ممكن أن نننى إطلاعهم بالغيب في الوقت الذي هبط علبهم الوحي. 

بالاضافة إلى ذلك كله فإِنّ هناك رواناك عفر ددل سل ان اتى 2 الة 
المعصومين انب : مطّلعون على الغيب, ويخبرون به أحيانا. أ. فئلاً جد ذلك في قصّة «فتح مكة» 
وضاكتة حاطب بن أبى بلتعة الذي كتب كتاباً لأهل مكّة وسلمه لامرأة تدعئ «سارة» 
لتوصله إلى مشركى مكّة. وأطلعهم فيه على ني الآسول في الهجوم على مكّة. فأخفت تلك 
المرأة الكتاب في ضفائرها. وقصدت الذّهاب اليمكة: فَاويِئْل التي ول إلها أمير 
المؤمنين192 ومعه بعض أصحابه وقال هم: «ستجدون امرأة عندها كتاب مين حاطب إلى 
مشركى قريش فى منزل يسمّئ (خاخ)» قلبًَا وجدوها أنكرت علمهم الكتاب. ولكنّها سرعا 
اا ف اعد زامها افاي 

وكذلك إخبار عبد بحوادث معركة مؤتة. واستشهاد جعفر الطيارياية وبعض القادة 
المسلمين. في الوقت الذي كان الرّسول2ة يطلع الناس على على ذلك فى المد ينة والأمثلة على 
ذلك ليست قليلة فى حياة البى عا ! 

وورد في نهج البلاغة أيضاً أخبار كثيرة سابقة لأوانها تشم إلى حوادث مستقبلية شير 
عنها أمير المؤمنين .لئذ. مما يدل على اطلاعهئزة بأسرار الغيب,ك] جاء في الخطبة ١1١‏ في 
ذه أهل البصيرة حيث يقول: دكاتي بمسجدكم كجؤجز لسفينة قد بعث الله عليه العذاب من 
فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها». 

ووردت في روايات أخرئ عن طريق الخاصّة والعامة أخبار متعددة عنملية وهي 

بقة لأوائهاء كقوله لحجر بن قيس: : «إنّك من بعدى تجير على لعني»' . 
لو «إنّهِ يحمل راية الضلال بعد الكر على أكتافه»' : 
وما قاله كميل بن زياد للحجاج أ أمير المؤمنيناظة قد أخبرني بأنك قاتلي.” 
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وما قاله نه في خوارج النبروان: «إنه لا يقتل منا فى حربهم عشرة ولا ينجو متهم إلا 
ع ةع" و قو ديك ما قال كك 

وماقاله حول موضع قبر الامام الححسين نلف عند مروره بكربلاء للأصبغ بن نباتة أ. وفي 
كتاب فضائل الخمسة وردت روايات كثيرة عن كتب أبناء العامّة حول علم الامام الخارق 
للعادة. وذكرها يطول في هذا المقام . 

وذكرت أيضاً روايات عديدة في هذا الباب عن لسان الأمّة المعصومين لإئ؛ منها ما 
ذكر في كتاب الكافي الجلد الأوّل من تصريحات وإشارات متعددة فى أبواب عديدة منه. 

وقد أورد المرحوم العلامة ايجلى ف كتابه بحار الأنوار ايجلد 51 أحاديث كثيرة فى هذا 
الإطار تبلغ 5 حديثاً. ْ 

ومضافاً إلى ذلك فإنّ الروايات في باب علم الررسول ييه والامة المعصومين ليل بأسرار 
الغيب هي على حدّ التواتر, أمّا كيف نجمع بين هذه الآيات والرّوايات التى ينق بعضها علم 
الغيب لغير اللّه وإثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟ هناك طرق مختلفة للجمع بينها: 

-١‏ أشهر طرق الجمع هو أنّ المراد من اختصاص علم الغيب باللّه تعالى هو العلم الذاتي 
والاستقلائي, ولهذا لا يعلم الغيب إلا هو. وما يعلمونه فهو من الله. وذلك بلطفه وعنايته. 
والدليل على هذا ا جمع هو تلك الآية التي بحثت من قبل والتى تقول: «عالم الغيب فلا يظهر 
على فيبه أحد + إلا هن لرتضى من رسول 6. 

وقد أشير إلى هذا المعنى فى نهج البلاغة عندما كان أمير المؤمنيننية مير عن الحوادث 
المقبلة (وهو يتصور هجوم المغول على البلاد الإسلامية) فقال أحد أصحابه: يا أمير 
المؤمنين. هل عندك علم الغيب؟ فتبسّم أمير المؤمنين:#* وقال: «ليس هو بعلم غيب. إنّما هو 
كريس فى ليه 

وقد وافق على هذا الجمع كثير من العلاء امحققين. 

"- أسرار الغيب قسمان: قسم خاص باللّه عرّوجلّ لا يعلمه إلا هو كقيام الساعة, 
وغيرها مما يشابه ذلك. والقسم الآخر علّمه الأنبياء والأولياء. كما يقول على2ة في نمج 
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البلاغة ف ذيل تلك الخطبة المشار إلمها' : «وانما علم الغيب علم الننافةوك ونا ندادة اللند 
سبحانه بقوله: (إِنّ الله عنده على الساعة وينزل الغييف ويعلم ما في الأرحام وها تدري نفس ماذا 
تكسب غدأ وها تدري تفس بأي أرض تهوت». ' 

#أضاف الامامة في شرح هذا المعنى. 

يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر ومثل ذلك علماً إجمالياً. 
وأمّا العلم التنفصيلى والتعرق عل هذه الأمورقين اتن يات الله ال المقدسة وان 
علمنا بشأن يوم القيامة هو علم إجمالي ونجهل جزئيات وخصوصيات يوم القيامة. 

وإذاكان النَئْمَيةْ أو الأئمة المعصومو نننفلا قد أخيروا البعض فى أحاديثهم عمّن يولد 
أو عمن ينقضى عمره. فذلك يتعلق بالعلم الإجمالي. 

؟- الطريق الآخر للجمع بين القسمين من الآيات والرّوايات هو ثبوت أسرار الغيب في 
مكائين: في اللوح الحفوظ (الخزانة الخاصّة لعلم الله وهو غير قابل للتغيير ولا يمكن لأحد 
أن عله عدن شين 

ولوح الحو والاثبات الذي هو علم المقتضيات وليس العلّة التامة, ولههذا فهو قابل 
للتغيير. وما لا يدركه الاخرون يرتبط بهذا القسم. 

لذا نقرأ في حديث عن الامام الصّادق 2 : «إنّ لله علماً لا يعلمه إلا هو. وعلماً أعسلمه 
ملائكته ورسله. فما أعلمه ملائكته وأثبياءه ورسله فئنحن 000 

ونقل عن علي بن الحسين نية أيضاً أنه قالل: «لولا آبة في كتاب الله لحدثتكم بماكان وما 
يكون الى نوء القيامة» فقلت له أيّة آبة؟ فقال: «قول اللّه: جيمحوا اللّه ها يشا ويثبك وعنده 


00 


كدوالظ بق الاش هو 0 قال عت يكل اسار القيه وأا الأبواءوالار اناه 
فَائّهم لا يعلمونها كلّهاء ولكنّهم إذا ما شاءوا ذلك أعلمهم اللّه تعالى بهاء وبالطبع هذه 
الارادة لا تتره إلا بإذن اللّه تعالى. 
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وحصلة ذلك أنّ الآيات والرّوايات التي تقول إِنّهم لا يعلمون بالغيب هي إشارة إلى 
عدم المعرفة الفعلية ٠‏ والتي : تقول إِنْهم يعلمون تشبر إلى إمكان معر فتهم ها. 

وهذا في الحقيقة كمن يسلم رسالة بيد شخص ما ليوصلها إلى اخر. ويمكن القول هنا: 
إن الشخص الموصل فا لا يعلم بمحتوئ الرسالة, ولكن يمكنه فتحها والتعرف على ما فيها 
إذا ما حصل على الموافقة على قراءتهاء فنى هذه الصورة يمكن القول على أنه عالم بمحتوئ 
الإسالةهزر نالا تسم ذلك ْ 

والدليل على هذا الجمع هو ما ثقرأه في الرّوايات المنقولة في كتاب الكافي للكلينيية فى 
نآب ذأ الكل إذا ماهوا أن علمؤا اعلت)) ومنها فى حديث ورد عن الإمام الصّادق ايه 
قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه اللّه ذلك» ' 

وهذا الوجه من الججمع يكن أن حل الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم اللبيككةا 

والأمةل#ا . منها أنّهم كانوا بتناولون مثلاً الغذاء المسموم في حين أن تسناول ما يؤدي 
بالإنسان إلى الهلاك غير جائز. فكيف يكون ذلك؟ فلهذا يجب القول: إنّ في مثل هذه الموارد 
مَاكان يمع لهم معرفة أسرار الغين: 

وهكذا تقتضى المصلحة أحياناً في ألا يتعرّف البق أو الامام على أمر من الأمور, أو 
يعردق إل غبار للكامل بساور «مرنعلة الخشفار كن عام ق ليلة المع عبات 
الإإمام عه في فراش البوجلة وهو لا يعلم هل أن الإما# سوف ينجو من المشركين 
عندما هجمون عليه أم يستشهد, فالمصلحة هنا تقتضى ألا يعلم الإمام عاقبة هذا الأمر 
ليتحقق الاختبار الالهي, وإذا كان الإمام يعلم عند هجوم القوم عليه لم يكن له حينئذٍ أيّ 
فخر. ول يكن ما ذكر في الآيات الكرية والرّوايات في أهمّية هذا الايثاز حل من الاعراب. 

تق | سالاد العلم الإرادي هن جوات لكل هذه الاشكالات. 

0- هناك طريق آخر أيضاً لججمع الروايات الختلفة في علم الغيب (وإن كان هذا الطريق 
صادقاً في بعض هذه الرّوايات) وذلك هو أن الخاطبين في هذه الرّوايات هم على مستويات 
مختلفة. فن كان له الاستعداد الكامل والتهيؤ لقبول مسألة علم الغيب للأّمّ89 كانت 
تستوفى م المطاليب بتامها. وأمًا امخالفون والضعفاء فقد كان الحديث معهم على قدر 
عقوهم. 


“سول الكافي» ج أدص غ6 1 باب (أن الأتقة إذا صاءوا أن يعلموا أعلموا) ح ', ونقلت روايات عديدة فى 
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فنقرأ مثلاً فوحديث أن “با بصير وعدة من أصحاب الإمام الصادق بيو كانوا ذات : 75 
في بجلس فدخل عليهم الإمام ريج غضبان. وعندما جلس قال: «ياعجباً لأقوام يزعمون أنا 
نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا الله عرّوجلٌ لقد هممت بضرب جاريتي فلانة, فهربت مني فما 
علمت فى أى بيوت الدار هى». ١‏ 

قرل الراوق: فليا قام الامام ودخل الدّار قنا خلفه, وقلنا له: فدتك نفوسنا قلت هذا 
ف عات حاة: ون نعم ان > لكم علوماً كثيرة. ولا نسمّي ذلك بعلم الغيب؟ عندئذ قال 
الامام: «إنّ ما أردته كان العلم بأسرار الغيب». 

يتّضح من ذلك أنّ الجالسين كانوا لا يملكون الإستعداد والتبيؤ لادراك مثل هذه المعاني 
وبجهلون مقام الازمام يليه . 

ويجب الالتفات إلى أن هذه الطرق الخمسة لا تتنائ مع بعضهاء ويمكن أن نكون كألها 
صادقة. 


"'- الطريق الآفر لإثبات علم الغيب للألمّقيه 

يوجد هنا طريقان لاثبات حقيقة أنّ النَىَيطِة والأئّةيو: المعصومين يعلمون الغيب 
بصورة إحمالية: 1 

الأوّل: هو أَنّنا نعلم أنّ مهمتهم لم تتحدّد بمكان معيّن وزمان خاص. بل إن رسالة 
النىينة وامامة الا مرف هى عالمية واخالدة:فكفف يكن لن ملك هذه المهمّة أل يعلم 
شيئاً سوئ ما يحيط به وبزمانه؟ هل يمكن لمن يتسلم مهمّة مهمّة الامرة على إمارة, والمحافظة على 
قسم عظير من بلاد ما وهو لا يعلم منها شيئاً وفي نفس الوقت يطلب منه أن ينفذ المهمّة 
على احسن وجه؟! 

وبعبارة أخرئ. أن النَىيطئة أو الإمام عليه أن يبيّن الأحكام الالحية ويطبقها في فترة 
حياته بحيث يل احتتياجات البشرية في كلّ زمان ومكان, وهذا لا يكن إلا بعرفته على 
الأقل لقسم من أسرار الغيب. 

الثاني: هناك ثلاث آيات في القرآن الجيد إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض فسرعان 
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دا رع اناما يتعلق بعلم اليب للتى عل والأمة بود 0007 وليه 
أحضعر عرش ملكة سبأ في طرفة عين (وهو اصف بن برخيا) فيقول نعالى في كتابه: قال 
الذي عنده على من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلمًا ره مستقرأ منده قال هذا 
من فضل ربَي4 '. ونقرأ في آية أخرئ: قل كف باللّه شهيدأ بيني وبينكم ومن منده صلم 
الكتاب» '. 

ومن جهة أخرئ نقل في أحاديث مختلفة في كتب ح لماه والفاعة ) نّ أباسعيد الخدرى 
قال سالت الى تلا عن معبى الآية: : «الذي عنده علم من الكتاب4 فقال: «هو وصى أخى 
سليمان بن داود» قلت ومن المراد فى : «ومن عنده على الكتاب» ؟ فقال: «دذاك أخى على بن أبي 
طالب» '. 

فالملاحظ فما بقوله إن إعلم بن الكتاب) الدي جام وي بخص «أصف» هو علم جزني. 
وأمًا حينا يقول في (علم الكتاب) الذي ورد فها بخص علياظة هو علم كلى, وهذا ما يبوضح 
الاختلاف بين المقام العلمي لآصف وبين المقام العلمي لعلى .له . 

ومن جهة ثالثة: تقرأ في الآية 84 من سورة النحل: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي.> 
فن الواضم أن من يلق باسران متك هذا الكتات» لأازد أن.يكون مطلها عل أسرار الغيت» 
وهذا دليل واضح على إمكان الإطلاع والمعرفة على أسرار الغيب بأمر من اللّه لانسان هو 
من ارناء للم 

وكانت لنا بحجوث حول علم الغيب في ذيل الآية 6٠‏ و04 من سورة الأنعام والآية مم١‏ 


”- تحقيق حول فلق الجن 


كثرة ف القران منها: 

١‏ نهم مخلوقون من النار. بعكس الإنسان انخلوق من التراب: «وخلق الجان من هارج 
من نارم * 
اباي 1 * الرهد» 27 
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3 5 ن الادراك والعلم والقييز بين الحق ا والقسدو+ 00 ا مسنطق 
والاستدلال. (كبا هو واضح من آيات سورة الجن). 

؟ إنّهم مكلّفون ومسؤولون (كما فى آيات سورة الجن والرحمن). 

5- وفمهم المؤمنون والصالحون والطالحون: «وأنا هنا الصالحوث ومنًا دون ذلك». ' 

ه- نهم بحشر ون و ينشر ون : «وأمًا القاسطون فكانوا لجهتم حطياأ». " 

-لهم القدرة على النفوذ في السماوات وأخذ الأخبار واستراق السمع, ولكنّهم منعوا من 
ذلك فما بعد: ؤوأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابأ رصدأ». ' 

لا-كانوا يوجد ون ارتباطاً مع بعض الناس لاغوائهم بما لديهم من العلوم أحدودة التأبعة 
إلى بعض الأسرار الروحية: «وثئّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا». ' 

ل ويوجد فيهم من يتمتع بالقدرة الفائقة كا هو موجود في أوساط الإنس: «قفال 
عفريك من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك». ' 

9-لحم القدرة على قضاء بعض الحوائج التى يحتاجها الاإنسا ن ومن الجن من يعدل بين 
يديه بإذن ربّه... يسهلون له ما يشا. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب»'. 

١‏ إن خلقهم كان قبل خلق الانسان: «والجانٌ غلقناه من قيل»” وهم خصائص 

أخرئ. 

بالاضافة إلى ذلك فإنّه يستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان هو نوع أفضل ال 
وبخلاف ما هو مششيور على الألسن من أَنّهِم أفضل من فكون اختيار الأنيياء من الاإنس. 
وإِنّهم أمنوا بنبي الاسلام الذى هو من الإنس واتبعوه. وهكذا وجوب سجود الشيطان 
لآدملة كما صرّح القرآن بذلك .وكون الشيطان من أكابر طائفة اجن (الكهف .0) هو 
دليل على أفضلية بنى الانسان على الجن. 

إلى هنا كان الحديث عن أمور تستفاد من القرآن الجيد حول هذا الخلق المستور والخالية 
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لا. الحجر: 7" 


000 المدراقات والمبائل غير العلمية: ولكتنا نعلم أنّ السذج والجهلاء ابتدعوا خراقات 
كثيرة فما بخص هذا الكائن بما يتنافي مع العقل والمنطق, منها ما نسب إليهم الأشكال الغريبة 
والصحسة والمرفية: واتنو فو حودات عافة وقوات اذنات1 م5 به وسفهة نينة التصرف 
والسلوك إذ يمكن أن تحرق دوراً بمجرّد أن يسكب إناء ماء مغلى في بالوعة مثلاً. وأوهام 
أخرئ من هذا القبيل. في حين أنّ أصل الموضوع إذا تم” تطهيره من هذه الخرافات يكون 
قابلاً للقبول, لأننا لا ملك دليلاً على حصي الموجودات الحية بما نحن نراهء بل يقول علياء 
العلوم الطبيعية: إِنّ الكائنات 0 يستطيع الإنسان أن يدركها بجواسه ضئيلة بالنسبة 
0 

وف الفترة الأخيرة وقبل أن يكشف الجهر هذه الكائنات الحية, لم يصدق أحد أن هناك 
الآلاق اكزلفة امك الموعفوداث ل المتواجدة فى قطرة الماء أو الدم لا يمكن للإنسان أن 
براها ويقول أيضاً: إنّ أعينئا ترئ ألواناً حددة. وكذا آذانناً تسمع أمواجاً صوتية محددة. 
والألوان والأصوات التى لا ندركها بآذاننا وأعيننا أكثر بكثير من تلك التي تدرك؛ وعندما 
تكون الدنيا بهذا الشكل لا يبا موضع للتعجب من وجود هذه الكائنات المية, والى له 
يمكن لنا إدراكها بالحواس. ول لا نتقبل ذلك عندما بخبرنا انسان صادق كالنبي العظير ع . 

على أى حال فإنّ القرآن انجيد قد أخبرنا من جهة بوجود الجن وخصوصياته المذكورة 
سلفاً. ومن عنهة ألخرئ لبس :هناك لل قلغل عدم وضود الجن وهذا ابد معن 
الاعتقاد بهم. وتجنب الأقوال التي لا تليق بهم كا في خرافات العوام. 

وما يلاحظ أيضاً أن لفظ الجن للق اعياناً عل هتيوه ا دسسع تمل انراعا مب 
الكائنات المستورة أعم من الكائنات ذوات العقل والادراك والفاقدة هباء وحتى مجاميع 
الحيوانات التى ترئ بالعين وامختفية في الأوكار أيضاً. والدليل على ذلك روايات وردت 
عن التى 7 0 قال: «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف كالريح فى الهواء, وصنف 
نات 5 عقارب. وصنف حشرات الأرض. وصنف كبنى آدم عليهم الحساب بالكات . 

وبالتوجه إل هده الذوايات ومفهومها فسوف تمل الكثين من المشاكل التى تطرخ فى 
الّوايات والقصص الخاصة بالجن. 


سس بس يوي ةبت ' ره ذا .ممم مس ساس ١‏ امه | مس سس صسسدت-- ال سلسسس شاه 


١‏ سفيئة البحار, ج ١ص‏ 185 (مادة الجن). 


واااو واه أهابوايو لقره اوداقائة فاق “هج "م 
أ أي ١ف"‏ و ها به 1:3 ف هذا امود حادق اباس ال ا و ا 


فنى رواية وردت عن أمير المؤمئين خية عت قال: «لا تشرب الماء من ثلمة الإناء ولا 
عروته. فانَ الشيطان يقعد على العروة والثلمة».' أن الشيطان هو من الجن, ولأنّ فلمة 
الاناء وعروته محل لاجتاع المكروبات المتنوعة. فلا يستبعد أن يكون الجن والشيطان 
بفهومه العام شاملاً لثل هذه الكائنات. وإن كان المعنى الخاص له هو الكائن ذو فهم وشعور 
وإنْه مكلف ومسؤول. والرّوايات كثيرة في هذا الباب. 
يّنا! ألطف بنا يوم يحضر الجن والإنس في محكمة عدلك, ويوم يندم المسيؤون على ما 
دنا 
اللهم! إن أركان ملكك واسعة ومعرفتنا ومعلوماتنا محدودة, فاحفظنا وصنا من المزالق 
والخطايا والحكم بغير الحق. 
إلهنا! إنّ مقام رسولك الكريم من العظمة والسمو أن آمن به الجن مضافاً إلى الإنس. فاجعلنا 
من المؤمنين بد عو نه... 
آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الجن 
هدمع 
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«رسورهة المزقل» 


مهحتوى السورة: 

يدل سياق السورة على وجود تشابه بينها وبين السور المكية الأخرين: وهذا يستبعد ما 
قاله البعض من أَنَّا مدنية. واختلاف سياق الآآيات الأولى والأخيرة منها يشير إلى نزوله 
في فترات متعددة وطويلة, فقد ذكر البعض: إِنّهِ نزلت فى ثمانية أشمبر وقيل: سنة. وقيل: 
كير ستوانك ١‏ 

إن الكثير من آيات هذه السورة تشير إلى أنّها نزلت عند بدء الرّسول يبي لدعونه 
العلنية. وإعتراض الخالفين وتكذيبهم له. ولكن الرّسول يني كان قد أمر بالمسالمة والمداراة 
لمم. ولذا يبعد احتال نزوها جميعاً في أوّل دعوته ب ويمكن احتال ذلك في شأن الآبات 
الأول لها. وأمًا البقية فليست كذلك. لأنّ آياتها تشير إلى سعة الإسلام والدعوة؛ وذلك 
على نطاق مكّة على الأقل. وبروز تخالفة الخالفين وصبراعهم مع الحق. وهذا مالم يحصل في 
السئوات الثلاث الأولى للدعوة. 

ووردت روايات مختلفة ومتفاوتة في متا نزول الميورة ار بعض الآيات منهاء في 
بعض الرّوايات أنّ الى ييا عندما استلم البلاغ الالمي الأول رجع إلى خديبة وفؤاده 
ب رتجف فقال: «زملوني» فنزل جبرائيل :22 ب «أيّها المزهل». ' 

في حين أنه جاء في بعض الرّوايات أن شأن نزول هذه السورة يتعلق باعلان الى َي 
دعوته. فكان أن اجتمع مشركو قريش في دار الندوة ليفكروا في أمر التي يد وليختاروا 
مواجهته شعاراً أو عنواناً خاصّاً. فقال بعضهم: إِنّ (كاهن) لكن بعضهم ثم يوافق على هذه 


1 تفسير روعالمعاني؛ ج 5 ص ١‏ تفسير نورالثقلين؛ م ص ادك 


التسمية. فقال اخرون: إِنّْهِ (بحنون) إلا أن جمعاً آخر منهم لم يؤافق غليه أيضا, ورجصح 
تيع اريك ب( الاح فتدرراك الأشووة عل ذلك اق 

أخيرأ قالوا: إن يفرق بين الأحباب, فبناء على ذلك فهو ساحر ثم تفرق المشركون, فبلغ 
الى عله ماقاله المشركوةء قد ثر تقسة تومل بأثرا بمتوركن إلى الرّاحة... فجاءه الوحي في 
ذلك الحين بسورق. يا أبّها المرّمل ويا أيّها المدثر. ' 

والحاصل هو ما أشرنا إليه فى أنّ ظاهر السورة مكية, ونزول قسم منها بعد الدعسوة 
العلنية ونفوذ الإسلام النسبى في مكّة أمرحتمي. وإن كان يحتمل نزول آيات من أوّل 
السورة في أوّل البعثة. 

ويتلخص محتوى السورة فى خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: الآيات الأو لىْ للسورة والتى تأمر النَى يي بقيام الليل والصلاة فيه. 
ليستعد بذلك لنقل ما سيلق عليه من القول الثقيل. 

القسم الثاني: يأمرهة بالصبر والمقاومة ومداراة الحالفين. 

القسم الثالثك: بحوث حول المعاد. وإرسال موسئ بن عمران إلى فرعون وذكر عذابه 
لالض 

القسم الرّابع: فيه تخفيف لما ورد في الآيات الأولى من الأوامر الشديدة عن قيام 
الليل::وذلك يسيب تملة المستلمين والكترائد المنيظة بهم: 

القسم الخامس: هو القسم الأخير من السورة يعود ليدعو إلى تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة وإيتاء الرّكاة. والإنفاق في سبيل اللّه والإستغفار. 


فضيلة الطنورة: 
ورد في حديث عن الي الاأكرم 6 «من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنيا 


آي ١14‏ 
والاخرة» . 
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وفي حديث آخر ورد عن الامام الصّادق:2ة : «من قرأ سورة المرّمل في العشاء الآخرة, أد 
في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة, وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة 
ية + 
و الطبيعي أن هذه الفضائل لابدّ أن تكون ملازمة مع قيام الليل وقراءة القران 
والصبر والاستقامة والايثار والإنفاق العملي. وليس بالتلاوة النالية من العمل. 
دمع 


510 ص‎ ٠ تفسير مجمعالبيان» م‎ .١ 


د مسا مرجي 


1 


يها المرّمَل022) وأ جل إلاقليلا 2)) يْضعه: أوأنقصمنه قليلا لا 07 أوْزِد عليه ورئَلٍ 
5 نَرَتلَا0)إِتَاسَتْلْق عَلك قَولا تَقيلا:» 
التفسير 

يشير سياق الآيات كا بيّنا إلى دعوة الررّسول الأكرم يِه للإستقامة والإستعداد لقبول 
مهمة كبيرة وثقيلة. وهذا لا ير إلا بالبناء المسبق للذات. فيقول: «يا أيّها المزمل' + قم 
الليل لا قليلاً * نصفه أو لنقص منه قليلاً » أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا». 

الطريف فى هذه الآآيات أ لاط عه الابدر ل عقت ولك لك بعتو جا اتنا الدسولاء 
ياأتيا الت لل وان نيا آتبا المزفل, إنارة إل أن عذااليس زهان التزمل والاتزو ادي 
زمان القيام والبناء الذانى والاستعداد لأداء الرسالة العظيمة. واختيار اليل هذا العمل أو أولا: 
لأ أعين الأعداء نائمة, وثانياً: تنعطل الأعمال والمكاسب. وهذا فإن اللإنسان يستعد 
للتفكر ولتربية النفس. 

وكذلك اختيار القرآن لأن يكون المادة الأولى فى البرنايم العبادي في الليل إنما هو 
لاقتباس الدروس اللازمة في هذا الباب. وهو يعد من أفضل الوسائل لتقوية الاإيان 
والاستقامة والتقوئ وتربية النفوس. والتعبير بالترتيل الذي يراد به التنظم والتر تيب 
الموزون هنا هو القراءة بالتأني والإنتظام اللازم. والأداء الصحيح للحروف. وتبيين 
الحروف. والدقّة والتأمل في مفاهيم الآآيات, والتفكر في نتائجها. 


.١‏ «مزمل» أصلها معز مل ». وهي من التزمل؛ وتعنى لف النوب على نفسه؛ ولهذا جاء لفظ الزميل, أى 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | فرك 


وبدمبي أ أن مثل هذه القراءة تعطي الانسان الشد والفو المعنوي السريع والشهامة 
الماع وكين القوف: وإذا فجّره البعض بالصلاة فذلك لأنّ أحد أجراء الصلاة المهّة هي 
قراءة القران. 

عبارة «قم الليل» ا ا كي 
العبارات المختلفة في هذه الآبات حول مقدار إحياء الليل فهو في الحقيقة لتبيان التخيير» و 
الى َيه دير في الاإستيقاظ فى نصف الليل أو أقل من ذلك أو أكثر لقراءة القران. في 
الرعلة لال دك اندك كله الاقرلا خف" يخففه ليوصله إلى النصف. سنك ال اقل 
ع النسيف: 

وقيل: المراد هو التخيير بين الثلث الثانى والنصف والثلث الأوّل, بقرينة الآية التي فى 
آخر تلك السورة: <إِنْ برك يعلم أتّك تقوم أدنئ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» و يستفاد 
من هذه الآية أيضا أ نّ الى يي لم يكن وحده الذي يقوم الليل: لل معه علدّة من المؤمنين 
كانوا ملتزمين عا بهذا النظاء للبناء الذاني والتربية والاستعداد متخدين التبي تبني | سوة 
0 8 

وقال البعض: إِنّ المراد من «قم الليل إلا قليلا». هو القيام في الليالي كلها إلا بعض 
الليابي. وليس الاستثناء في أجزاء الليل. ولكن هذا القرل سنك ع السو ات هيت إن الليل 
عاء نضنقة عقر «ليل 4 وسماء التعين بالنصك أو اقل التضفن: 

“ يبيّن الهدف النهائي لهذا الأمر المهم والشاق فيقول: لِنَا سنلقي عليك قولا ثقيلاه. 

ذكر المفسّرين في القول التقيل أقوالاً مختلفة. لكن الملاحظ أن ثقل القول يراد به القران 
الحيد بأبعاده الختلفة... ثقيل بلحاظ المحتوئ ومفاهم الآيات. 

تقيل بلحاظ حمل القلوب له لما يقوله القرآن: «لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعأ 
متصدعاً من خشية اللهه '. ثقيل بلحاظ الوعد والوعيد وبيان ال مسو وليات. 

ثقيل بلحاظ التبليغ ومشاكل طريق الدعوة. 

وثقيل في ميزان العمل و في عرصة القيامة. وبالتالي ثقيل بلحاظ تخطيطه وتننفيذه 
بشكل جا 


.5١ الحشر.‎ .١ 


يه 


نعم, وأنّ قراءة القران وإن كانت سهلة وجميلة ومؤثرة. ولكن نحقق مفاده ليس 
بالسهل اليسير بالخصوص فى أوائل الدعوة التّبوية في مكة حيث الظلام والجهل وعبادة 
الأصنام والخرافات. إذ إِنّ الأعداء المتعصبين القساة كانوا قد تكاتفوا ضد الرسول يك 
ولكن الرّسول يد وأصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل تلك هذه المشاكل 
باستمدادهم من تربية القران. والاستعانة بصلاة الليل. وبالاستفادة من قربهم من ذات 
الله المقدسة. واستطاعوا بذلك حمل هذا القول الثقيل والوصول إلى مرادهم. 


بحوث 

-١‏ قيام الليل بتلاوة القرآن والدعاء 

قلنا إِنّ الرّسول يَنيةِ وإن كان هو الخاطب في هذه الآيات. ولكن آخر السورة يشير إلى 
وجود مؤمتين كانوا معه في هذا العمل: والسؤال هو هل أنّ إحياء الليل كان واجباً على 
الجميع في أوائل دعوته أم لا؟ قال البعض: إِنّ هذا الأمر كان واجباً في البدء م نسم بالآّية 
الأخيرة للسورة ومدّة ذلك حوان السنة, حيئ أن البعض ذهب إلى أنّ هذا الحكم كان قبل 
تشريع الصلوات الخمس, ثم نسخ هذا الحكم بعد تشر يعها. ولكن المرحوم الطبرسي # 
ذكر في تفسيره «بجمع البيان» أن ظاهر آبات هذه السورة لا يشير إلى النسخ, الأفضل هو 
القول بأنّ هذه العبادة مستحبة وسنّة مؤكّدة. ولم يكن ها طابع الوجوب إلا لشخص 
الى يدل كما في بعض الآيات الأخرئ للقرآن. ولا مائع مسن وجوبها على النبي َيل 
واستحبابها على المؤمنين. ومضافاً إلى أن الآيات المذكورة لا تنحصر بصلاة الليل, لأنها لم 
تشغل نصف من الليل أو ثلتى الليل بل وحتى ثلثه. وما ذكر في الآية هو النبوض لتر تيل 
القرآن. 

فعلى هذا كان الحكم في البدء مستحيّاً مؤكّدا “م# خفف. وبا أنَ بداية كل عمل 
بالنصوص بداية الثورة العظيمة. يحتاج إلى قدرة وقوّة أكثر من أي وقت. فلا عجب من أن 
يصدر مثل الأمر العظيم للنى ع وأصحابه, وذلك أن يقوموا لقسط وافر من الليل ليتعرفوا 
ويتفهموا محتوئ هذا العمل الجديد وعلى تعالمه الثورية. ولتطبيق ذلك لابدٌ أن يروضوا 
أرواحهم بالعلم والمعرفة. 
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؟ معنن الترتيل 

إِنّ ما أكّدت عليه الآيات المذكورة هو الترتيل وليس قراءة القران. ووردت روايات 
عن الأمّة المعصومين بي في معنى الترتيل كلّ منها يشير إلى بعد من أبعاد هذه الكلمة 
الواسعة: 

فقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين:2: «بينه بياناً ولا تهذّه هذّ الشعر ولا تئثره نثر 
الرمل, ولكن اقرع به القلوب القاسية. ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السورة» '. 

وتقرأ فى حديث آخر ورد عن الامام الصّادق نا: «إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فأسأل 
الله الجنّة, وإذا مررت بآية فيها ذكر النّار فتعوذ بالله من النار» . 

وفي رواية أخرئ عنه يثلا: «هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك» '. وعنه أيضا: «أنّ 
القرآن لا يقرأ هذرمةً. ولكن يرتل ترتيلاً وإذا مررت بآية فيها ذكر الذار وقفت عندها وتعوذت 
بالله من الثار» 2. 

وقد نقل عن حالات النّى ع أنه كان يقطع قراءته آية آية. ويمدٌ صوته مدّأ*, هذه 
الرّوايات والرّوايات الأخرئ المنقولة بنفس المضمون في كتاب الكافي ونور الثقلين والدر 
المنثور وبقية الكتب الأخرئ من كتب الحديث والتفسير تشير إلى ضرورة القعن في كلمات 
القرآن, والتدبّر فيها وتذكر بأنّ القرآن هو خطاب اللّه تعالى للإنسان. 

ولكن وللأسف إن الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقع. واكتفوا بالتلفظ وغدا 
همهم ختمه؛ من دون الإهتام بمعرفة سبب ززوله وحتواه! صحيح أنّ ألفاظ القران عظيمة 
ولقراءتها فضيلة, ولكن لا ينبغي أن ننسئ أنّ هذه الألفاظ وتلاوتها هي مقدمة لبيان 
الحتوئ. 


*' فضيلة صلاة الليل 
هذ نات كين أهنة إعياء الليل بالفيانة وقراءة القرآن عقدما يكون الغافلوى تياما: 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ع ٠١‏ ص 4لا, ذكر هذا الحديث أصول الكافي. ج 7. باب (ترتيل القرآن بالصوت 


ل تفسير مجمعالبيان؛ ح 007 ص مض 5 إلآيات مورد البحث, 


0 نز الدايل بالايداىة اج 


وكبا أشرنا من قبل فإنّ العبادة في الليل وبالنتصوص عند السحر لها الأثر البالغ في تصفية 
الروح وتهذيب النفوس والتربية المعنوية للإنسان وطهارة القلب وإبقاظه. وكذا في تقوية 
الايمان والارادة, وتوكيد أركان التقوى في الروح والقلب. ويمكن لمس ذلك بمجرّد الاختبار 
واهدة وقد اكدت التواناك عل دلق بالاقافة اماه كرك الآنات القرانية: 

منها ورد عن الامام الصّادق يه : «إنّ من روح الله تعالئ ثلاثة, التهجد بالليل؛ وإفطار 
الصائم, ولقاء الإخوان»'. 

وعله أيضاًاا فى تفسير: وِإِنّ الحسناف يذهين السيئاتك4» قال: «صلاة الليل تذهب 
يذنوب التهار» '. 

ولنا بحث مفصل في هذا الباب في ذيل الآآية 4/امن سورة الاإسراء, وقد نقلنا بهذا الشآن 
عشرة أحاديث رائعة في أهمّية صلاة الليل. 

ف 


.١‏ بجار الأتوار بم لال ص ”غ 3 ". المصدر السابق. 


الايات 


صم معدة ا مه ره 9 ا عرعرت 2# عر عه سوا 
إنناشئة ليلِحِىأشدوطنا ووم قبلا 00 إن لك في الما رسَبْحاطو بلا0027 أذ ار 


ل حم عرصم اج عر سي 3 0 زد مرو ا ل ل 0 ١‏ 
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ام 3 ادر 
التشسير 

تأثير الدعاء والمناجاة فى أعماق الليل: 

تستمر هذه الآيات فى البحث حول عبادة الليل والتعاليم المعنوية الموجودة قراءة 
القرآن فى الليل. وهى بمنزلة بيان الدليل على ما جاء في الآآيات السالفة, فيقول تعالى: «إِد 
ناشئة الليل هي نشد وطأ وأقوم قيلاً» . 

«الناشئة»: من مادة (نشأ). على وزن نغرء وتعنى الحادثة. وقد ذكر هنا ثلاثة 'نفاسير لما 
يراد منها. 

الأوّل: المراد به ساعات الليل الحادثة بالتوالي؛ أو أنّها تخصٌ الساعات الأخيرة لليل 
والتسفر. 

والآخر: إن المراد هو إحياء الليل بالصلاة والعبادة وقراءة القرا نكما ورد في حديث عن 
الامامين الصادق والباقر نك حيث قالا: «هى القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل» . 

وفى حديث ا عن الامام الصادقئن2ية ف تفسار هذه الأبة. قال: «قيامه عن فراشه لا 
يريد إل الله»." 


والثّالث: الحالات المعنوية والروحية والنشاط والجذوة الملكوتية التي تحصل في القلب 


.١‏ «الناشئة» اسم فاعل واحتمل كونها مصدراً كالعاقبة. 
؟. تفيسير مجمعالبيان. ج لا ص لاا ؟. 3 تفسير نورالتقلين» ج 6 ص م 1 


001 منورة العابل 7 الكية 5ه اج 
الإنسان وروحه في هذه الساعات الخاصّة بالليل. والتي تكون اثارها في روح الإنسان 
أعنق والعرارهااحتن والتفسيران الثاني والثّالت متلازمانء ويمكن جمعها في ما يراد بمعنى 
الآية. 

«وطأً»: تعنى في الأصل وضع القدم. وتعني كذلك الموافقة. 

والتعبير ب طأفدٌ وطأه: العناء والمشقّة الحاصلة في عبادة الليلء أو أنه يعنى التأثيرات 
الثابتة والراسخة الحاصلة من شعاع هذه العبادات في روح الإنسان, والمعنى الثاني اود 

وبحتمل أن يراد له التوافق الحاصل بين قلب الاإنسان وعينه واذنه وبالتالي تعبكتها فى 
طريق العبادة. 

«أقوم»: من القيام. ويراد بكونها أثبت للقول وأصوب لحضور القلب. 

«قيلا»: تعنى القول. وتشير هنا إلى ذكر اللّه وقراءة القرآن. 

وشعلة ذلك | هذه الآية من الآيات التى تحتوي على أبلغ الأحاديث حول العبادة 
الليلية. ورمز إظهار الحبّة 0 انحبوب في ساعات يختلى فبها الحبيب بحبيبه وأكثر من غيرها. 

ويضيف فى الآآية الأخرئ: وِإِنْ لك في النهار سبحا طويلاً». 

أي إِنْك مشغول بهداية الخلق وإيلاغ الرسالة وحلّ المشاكل المتنوعة. ولا بحال لك 
بالتوجه التام إإى ريّك والإتقطاع إليه بالذكر. فعليك بالليل والعبادة فيه. 

وهناك معنى أدق وتفسير يناسب الآآيات السابقة أيضأ هو: أَنّك تتحمل في النهار 
مشاغل ثقيلة ومساعيى كثيرة. فعليك يعبادة الليل لتقوى بها روحك وانستعد للفعاليات 
والنشاطات الكثيرة فى النهار. 

«سبح»: على وزن مدح. وتعنى فى الأصل الحركة والذهاب والاإيّاب. ويطلق على 
الساعة لاقيام الجركة المستهرة :ركاه يشبه الجتمع الإنساني بالحيط اللامتناهي الذي 
يغرق فيه الكثير من الناس, وأمواجه المتلاطمة تتحرك في كل الجهات. وفيها من السفن 
المضطربة التي تبحث عن الملجأ الأمين. والرّسولكة هو المنجى الوحيد للغريق . وقرآنه 
سفينة النجاة الوحيدة في هذا الحميط. فعلى هذا السبّاح العظيم أن يهييء نفسه يومياً بالعبادة 
الليزة لقاع هده الميكة والرسالة العظنية. 

وبعد الاإشارة إلى العبادة الليلية. والإشارة الإجمالية إلى الآثارها العميقة يذكر القران 
بمخمسة أوامر أخرئ مكدلة لتلك فيقول: واذكر اسم ربك 4. 
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والطبيعي أنّ المراد ليس ذكر الاسم فحسب. بل التوجه إلى المعنى. لأنّ الذكر اللفظي 
مقدمة للذكر القلبى. والذكر القلبى يبعث على صفاء القلب والروح ويروي منهل المعرفة 
والتقوئ في القلب. 

المراد ب «الربٌ» هو الإشارة إلى التوجه إلى النعم اللامتناهية وذلك عند الاإتيان بذكره 
المقدسء وأن يكون ذكره ملازماً مع التوجه إلى تربيته تعالى شأنه لناء ويبيّن بعض 
المفسّرين براخل لذكر الربٌ تعالى. 

المرحلة الاولئ: ذكره تعانى كبا أشير إلى ذلك. 

المرحلة القانية: الذكر القلى لذاته المقدسة. كا هو في الآية ٠١4‏ من سورة الأعراف 
جواذكر ربّك فى نفسله تضرعأ وخيفة ». 

ثم تبدأ المرحلة الثّالئة. وفمها يتعدى الذكر مقام الرّبوبية ليصل إلى مقام بجموعة الصفات 
0 والجلالية امجتمعة في اللّه تعالى, كما هو فى الآية ١غ‏ من سورة الأحزاب حيث يقول: 
ديا أيّها الذين متو اذ كروا اللّه ذكرا كثيرا » وعلى دا ال سنانمق تسر هذا الذكر ليتكامل في 
مراحلة ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكدا 

ويقول فى الأمر التَانى: «وتيتّل إليه تبتيلأ». ' 

«التبتل»: من (البتل) على وزن (حتم)؛ وتعنى في الأصل الإنقطاع. وهذا ميت «مريم 
العذارء »ليه بالبتول. لأنها م تتحد لنفسها زوجاً وسّيت الأهراءتلقة بالبتول ب كانت 
أفضل نساء عصرها في السيرة والسلوك. وكانت بالغة درجة الانقطاع إلى الله تعالى. 

فالتبتل هو التوجه القلبى التام إلى الله تعالى, والإنقطاع عن غيره إليه تعالى. والاإتيان 
بالأعال المتالضة زلف وكذا المتلوهى له تعال:. 

وما روي عن الرسولطة قوله: «لا رعبانية, ولا تبتل فى الإسلام» . فهو اشارة للا هو 
حاصل في أوساط المسيحيين في تركهم للدنياء. إذ نهم اعتزلوا الزواج لاعتزاهم الدنيا. 


.١‏ تفسير الكبير, ج ٠‏ ص ١77‏ (مع الاقتباس). 
". «التبتل» يجب أن يكون التبتل هنا حسب القاعدة مفعول مطلق وهو مصدر من باب (تفعل) ولكنه جاء 
على وزن تفعيل ؛ لحفظ توافق أواخر الآيات؛ ويمكن أن يكون مصدر إشارة إلى أن الانقطاع إلى الله لا يكون 
كله اكتسابياً ؛ ولا يكون هبة بتمامه أيضأً بل يكون ذلك بشروط السعى والعمل الجاد للعبد المتفي من جهة, 
وباسلن الف وهنا بعد ند كي ارق ؟. المفردات. ومجمع البحرين مادة البتل. 





واعتزلوا بذلك الوظائف الاججاعية. 00 ل إذأ ن أحدهم 
يعيش فى أوساط امجتمع الإنساني وهو في نفس الوقت متوجّه إلى اللّه تعالى. 

وما روي عن أمّة أهل البِيتِنَنيَئدٍ «التبتل رفع اليد إلى اللّه حال الصّلاة»' والواضح أن 
هذا هو مظهر من مظاهر الإخلاص والإنقطاع إلى اللّه. 

على أنيّ حال فإنّ ذلك الذكر للّه تعالى وهذا الإخلاص هما التّروة العظيمة لأهل اللّه في 
مهامهم الثقيلة لهداية الخلق. 

ثم ينتهى إلى الأمر الدّالث فيقول: ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» وهنا 
تأت فدالة إبداع الأمور إلى اللّه. وذلك بعد مرحلة ذكر الله واللإخلاص. إبداع الأمور 
للرب الذى بيده الحاكمية والرّبوبية على المشرق والمغرب والمعبود الوحيد المستحق 
للعبادة, وهذا التعبير في الحقيقة هو بمنزلة الدليل على موضوع التوكل على اللّه. فكيف لا 
يتوكل الاإنسان عليه. ولا بودعه أعماله. وليس فى العام الواسع من حاكم وآمر و مسنعم 
وهمولى ومعبود غبره؟ 

وبالتامي يقول في الأمر الرَابع والخامس: «واصير على ما يقولون واهجرهم هجرأ جميلاً». 

ويأتى هنا مقام الصير والهجران, لكثرة إتهامات الأعداء وإيذايهرةه رن الدعرة 
إلى الله فالفلاح إذا أراد قطف الورود, عليه أن بسع كسما آذث الأسواه .مانا إن 
ذلك يلزم الإبتعاد عنهم وهجرائهم أحياناء وليبق في مأمن من شرّهم. ويعطيهم بذلك 
درساً بالغاً. ولا يعني ذلك قطع سبل التربية والتبليغ والدعوة إلى اللّهد 

وعلى هذا فإنَّالآيات المذكورة آنفا تعتبر وثيقة من الأوامر تعطي للنى كك ولمن يحذو 
ند وها المفهوى وهر أن متمد العون من غبادة الليل والدعاء والتضعرع إلى الله تغاى 
ويسق هذه الشجرة بماء ذكر اللّه تعالى. والإخلاص والتوكل والصبر والهجران الجميل, 
بالخا جه ميضنة عا نيه نيلها 

السين يورث التعرى واليفزيةهإشارة إل الما كبرد والربوبية على العام الشهور كله 

«الهجر الجميل»: كبا أشرنا من قبل. يعني الهجران الملازم للشفقة والاستمرار 
بالدعوة إلى اللّه الذي يعدبر أحد طرق القربية في مراحل خاصّة, ولا يتنافي ذلك مع اللجهاد 

في المراحل الأأخرى. فلكل أمر مقام. 
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ويعبارة أخرئ أن ذلك لا يعتير من الابتعاد عنهم وعدم الاإكتراث بهم: بل هو اكتراث 
فك افونا قي عد من أن الجهاد نسخ هذه الأآيات فليس صحيحا. 
يقول المرحوم الطّبرسي فى بجمع البيان في ذيل الآية: وفي هذا دلالة على وجوب الصبر 
عل الأذئ لمن يدعو إلى الدين والمعاشرة بأحس الأخلاق. واستعمال الرفق ليكونوا أقرب 
إلى الإجابة' . 
دع 


. الاسم 
2 لاسي امه 

اس سببباببلا سس سمهت 

سس بخص سس مامه ١‏ 


الايات 
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التفسير 

ذرنى والمكذبين المستكبزين: 

اغتازات الآرة لكين ة من الآيات السابقة إلى أقوال المشركين البذيئة. وعدائهم 
وإيذائهم للتى ني , أمَا فى هذه الآيات إن اللّه تعالى هددهم بالعذاب الأليمء ويدعوهم 
إلى ترك ماهم عليه؛ ويواسى المؤمنين الأوائل. فيقول تعالى شأنه: «وذرني والمكذيين أولي 
النعهة ومهلهم قليلا». 

أي دعنى وايّاهم, واترك عقابهم لي ومهلهم قليلا. لتتم> الحجّة عليهم ولتظهر ماهيتهم 
الحقيقية: و يُثقلوا ظهورهم بالخطايا فعندها بحل عليهم غضى. 

ولعضن كنس ازدادات خوكة المسلنين» زوجهوا ظتر اتيم القورة لأعداء الرسالة: 
وذلك فى معارك بدر وحنين والأحزاب, وبالتانمي كان العذاب الاهي ينتظرهم في البرزخ. 
حتى يخلدوا بعد ذلك في النّار في يوم القيامة. 

والتعبير ب «اولى النعمة» إشارة الغرور والغفلة الناحمة من كثرة الكموال والغروة المادية, 
ولهذا يذكرهم القرآن في الصنف الأُوّل من الخالفين على طول تاريخ الأنبياء, وفى الحقيقة أن 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6 
هذه الآية مشابهة للآية غ7 من سورة سبأ حيث يقول تعالى: «وها أرسلنا في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها لِنَا بما أُرسلتم به كافرون4 في حين أن هؤلاء لابدّ أن يلبوا دعوة الحق قبل 
غيرهم ليشكروا الله على ما أنعم علبهم بهذه الوسيلة. 

يقول مصررحاً: (إِنَ لدينا أنكالاً وجحيها ». 

«الأنكال»: جمع (نكل). على وزن (فكر) وهي السلاسل الثقال. وأصلها من تنكول 
الضعف والعجزء أي أنّ الإنسان يفقد الحركة بتقيبد أعضائه بالسلاسل. 

هن للا راو لوخدو بجر نهم المطلقة, وهذا لابدٌ لهم من القيود والثار. 

وكذا بضيف: ؤوطعاما ذا قصّة وعذلبا أليمأ». 

هذا مصير 0 يتلذذ بالطعام بعكس ما كان طعامهم فى الدنيا الحرام. حيث العذاب 
الأليى ولما تمتع به المغرورون والمستكبرون من الراحة غير المشروعة في هذه الدنيا. 
والطعام الطوق :الفة مو هد ذانه عداتته لمر . ثم يتبع ذلك بذكر العذاب الأليم على 
إنفراد. وهذا يشير إلى أنّ أبعاد العذاب الأخروي لايعلم شدّته وعظمته إلا الله تعالى. 
وهذا ورد في حديث أ نّ اليج يه سمع قار ذا يتا عد عق ' 

وجاء فى حديث آخرأنّ النىية هوالذي كان يتلو الآية فصعق'. وكيف لا يكون 
هذا الطعام ذا غصّة فى حين أن الآبة 5 من سورة الغاشية تقول: «ليس لهم طعام إلا من 
ريع ». 

وكذا نقراً في الآآية :4 و ؛ من سورة الدخان: (ِلِنَ شجره الزقوم طعام الأثيم >. 

ثم يشرح ما يجري في ذلك اليوم الذي يظهر فيه هذا العذاب فيقول: يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانى الجبال كثيباً مهيلاً». 

«الكثيب»: يراد به الرمل المتراكم. و«المهيل» من هيل -على وزن كيل هو صب شيء 
ناعم كالرمل على شيء, ويراد بالمعنئ هنا الرمل الناعم وما لا يستقر, والمعنى أن اجسبا 
تتلاشئ بحيث تظهر بهيئة الرمل الناعم. وإذا ما ديست بالأقدام فإئّها تطمس فيها. 

وللقرآن الجيد تعابير مختلفة عن مصير الجيال فى يوم القيامة. ونحكي عن إنعدامها 
وتبديلها بالأتربة الناعمة (أوردنا شرحاً مفصلاً حول المراحل المختلفة لانعدام الجبال 
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والتعابير الختلفة للقران فى هذا الباب في ذيل الآرة 8 من سوزة كله). 

ثم يقارن بين بعئة انيه ومخالفة الأشداء العربء وبين نهوض موسئ بسن عمران 
بوجه الفراعنة فيقول تعالى: «لنا أرسلنا إليكم رسولاًشاهدأ عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا * 
فمصئ فرعون الرّسول فأغذناه أخذاً وبيلاع. 

إِنّ هدف النَى22 هدايتكم والإشراف على أعمالكم كبا كان هدف موسول 12 هداية 
فرعون وأتباعه والإشراف على أعباهم. 

م يكن جيشى فرعون مانعاً من العذاب الالى. ولم تكن سعة مملكتهم وأموالهم 
وثراؤهم سبباً لرقع هذا العذاب. ف النهاية أغرقوا في أمواج النيل المتلاطمة إذ أَنّهم كانوا 
يتباهون بالنيلء فهاذا تفكرون لأنفسكم وأنتم أقل عدّة وعدداً مسن فرعون وأتباعه 
واضعف؟! وكيف تغترون باموالكم واعدادكم القليلة؟! 

«الوبيل»: من (الوبل) ويراد به المطر الشد يد والتقيل. وكذا يطلق على كل مأ هو شد يد 
وثقيل بالخنصوص ف العقوبات, والاية تشير إلى شدّة العذاب التازل كالمطر. 

وجه الحديث إلى كقار عصر نى الإسلامية ويحذرهم بقوله: «فكيف تتقون إن 
كفرتم يوما يجعل الولدان فييأً» " '. 

بلى إِنْ عذاب ذلك اليوم من الشدّة والثقل بحيث يجعل الولدان شيباء وهذه كناية عن 
شدّة ذلك اليوم. 

هذا بالنسبة لعذاب الآخرة, وهناك من يقول: إِنّالانسان يقع أحياناً في شدائد العذاب 
في الدنيا بحبيث يشيب منها الرأس في لحظة واحدة. 

على أي حال فإِنّ الآآية تشير إلى نكم على فرض أن العذاب الدنيوي لا ينزل عليكم 
كبا حدث للفراعنة؟ فكيف بكم وعذاب يوم القيامة؟ 

في الآية الأخرى يبيّن وصفاً أدقّ لذلك اليوم المهول فيضيف: «السهاء منفطريه كان وعده 





.١‏ «يوماً» مفعول به لتتقون. و«تتقون» ذلك اليوم يراد به تتقون عذاب ذلك اليوم, وقيل (يوم) ظرف ل 
(تتقون) أو مفعول به ل(كفرتم) والاإثنان بعيدان. 

؟. «#شيب» جمع «أشيب» ويراد به المسن, وهى من أصل مادة شيب - على وزن عيب - والمشيب يعني تغير 
لون الشعر إلى البياض. 


1 ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مسن 


إِنّ الكثير من الآبات الخاصّة بالقيامة وأشراط الساعة تتحدث عن انفجارات عظيمة 
وزلازل شديدة ومتغيرات سريعة, والآية أعلاه تشير إلى جانب منها. 
ف حيلة الاءنسان الضعيف العاجز عندمأ تر تفطر السموات بعظمتتها لعسدة ذلك 


اليوم؟!' 
وفى النّهاية يشير القرآن إلى جميع التحذيرات والاتذارات السابقة فيقول تعالى: «إِنُ 
هذه تذكرة 4 


إنكم مخيرون في انعا اليل قن غناء اذ إلى زه سيلا ولا فضيلة فى انخاذ 
الطريق إلى اللّه بالاجبار والاكراه. بل الفضيلة أن يختار الإنسان السبيل بنفسه وبمحض 
إرادنه. 

والخلاصة أنَ اللّه تعالئ هدئ الانسان إلى النجدين. وجعلهما واضحين كالشمس 
المضيئة في وضح النبار. وترك الاختيار للإنسان نفسه حتى يدخل في طاعته سبحانه 
بمحض إرادته. وقد احتملت احتالات متعددة في سبب الاشارة إلى التذكرة. فقد قيل أنّها 
إضارة إلى المواعظ التي وردت فى الآيات السابقة, وقيل هي إشارة إلى السورة بكانلها ام 
إشارة إلى القرأن الجيد 

وَلقليا تار إلى إقامة الصلاة وقيام الليل كما جاء في الآبات من السورة, والخاطب هو 
الى صا والآية تدل على توسعة الخنطاب وعب انار السلدين ولهذا فانّ المراد من 
«السبيل» في الآآية هو صلاة الليل, والتي تعتبر سبيل خَاضّ ومهعة هدي إلى الله تعالى كبا 
ذكرت في الآآية 5؟ من سورة الدهر بعد أن أشير إلى صلاة الليل بقوله تعالى: «ومن الليل 


فاسجد له وسبحه ليلأ طويلاً» . 
ويقول بعد فاصلة قصير:: (إِنّْ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلًه وهي بعينها 
الآبة البي نحن بصدد البحث فمها . 


البى دوعيو وي م و .8 








والسماء جائزة للوجهين أى أنْه تذكر وتؤنث. ١‏ ناد 7 
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بيحنف 

المراهل الأربع للعذاب الإلهي: 

نانك السابتة دون لك بين افر ورين بأربعة أنواع من العذاب الأليي: النكال. 
الجحيم. الطعام ذوالغصّة, والعذاب الأليم. هذه العقوبات في الحقيقة هى تقع فى مقابل 
أحواهم فى هذه الحياة الدنيا. ْ 

بن جهة كانوا يتمتعون بالحرية المطلقة. 

الحياة المر فهة ثانياً. 

ماهم من الأطعمة السائغة من جهة ثالثة. 

والجهة الرابعة لما للحم من وسائل الراحة. وهكذا سوف يجزون بهذه العقوبات لما قابلوا 
هذه النعم بالظلم وسلب الحقوق والكبر والغرور والغفلة عن اللّه تعالى. 

دع 


الاية 


ا ا خا رماي ولام كر 


لس معو سول مس ل مر 5 
ع د الى متك واف كود 


ال م وكاب علت مَأ وأمائستَرَِ لض لمأن يون 


شر سرح عير أي عسل لز مرو سم عرص 3 سن مت قل عر دج ةسداس بير يي 
م ردق يقلو 
ا ا ل ثرا رواسا 0 


خم ى ا ”فر سررئنخحخ سا عرس 1 م هو 1 

لالض مرُحَبر يدوه عند َه مينا وح لجأو سفوا من لَه حور 
عم 
ردم 1 


التشسيد 
« فاقرؤوا ما تيسر من الفرآن؟ : 
هذه الآية هى من أطول آيات هذه السورة وتشتمل على مسائل كثيرة, وهي مكملة 
نحمتوئ الآبات السابقة, وهناك أقوال كثيرة للمفّرين حول ما إذا كانت هذه الآية ناسخة 
لفك صد الور آم لا. وكذلك في مكّيتها أو مدنيتها, ويئضح لنا جواب هذه الأسئلة بعد 


فيقول تعالى: «ِإِنٌّ ربّك يعلم أثك تقوم أدنئ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك والنّه يقدر الليل والتهاره . 


الآآبة تشير إلى نفس الحكم الذي أمر به الّسول يه في صدر السورة من قيام الليل 
والصلاة فيه. وما أضيف فى هذه الآآية هو اشتراك المؤمنين في العبادة مع النَى يَلْدهُ (بصيغة 








١.بجب‏ الإنغات إلى أنه انصفه» ولمع طوف على أي وئيس على لشي الليلة اي أنه 0 
وهنا إشارة إلى الى اي 
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حكم استحبابي أو باحتال حكم وجوبى لذن ظروف صدر الاإسلام كانت 'نتجاوب مع بناء 
ذواتهم والاإستعداد للتبليغ والدفاع عنه بالدروس العقائدية المقتبسة من القرآن المجسيد. 
وكذا بالعمل والأخلاق وقيام الليل. ولكن يستفاد من بعض الرّوايات أن المؤمنين كانوأ قد 
وقعوا في إشكالات ضبط الوقت للمدة المذكورة (الثلث والنصف والشلثين) ولذا كانوا 
يحتاطون في ذلك, وكان ذلك يستدعي إستيقاظهم طول الليل والقيام حتى تتورم أقدامهم, 
ولذا بن هذا الحكم على التخفيف, فقال: إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر هن 
القرآن ». 

«لن تحصوه»: من (الإحصاء) وهو عد الشىء. أي علم أَنْكم لا تستطيعون إحصاء 
مقدار الليل الذي أمرتم بقيامه والاحاطة بالمقادير الثلاثة. 

وقال البعض: إِنّ معنى الآآبة أَنُكم لا تتمكنون من المداومة على هذا العمل طيلة أَيّام 
السنة ولا يتيسر لعامّة المكلّفين إحصاء ذلك لاختلاف الليالي طولاً وقصراً. مع عدم 
وجود الوسائل التى توقظ الاإنسان. 

والمراد ب (تاب عليكم» خفف عليكم التكاليف. وليس التوبة من الذنبء ويحتمل أنه 
في حال رفع الحكم الوجوبي لا يوجد ذنب من الأساسء والنتيجة تكون مثل المغفرة 
الالهيّة. 

وأما عن معنى الآبة: «فاقرؤوا ها تيسّر من القرآن4 فقد قيل في تفسيرها أقوال. فقال 
بعضهم: إِنْها تعنني صلاة الليل التي تتخللها قراءة الآيات القرآئية, وقال الآخرون: إِنّ المراد 
منها قراءة القرآن. وإن لم تكن في أثناء الصلاة, وفسّرها البعض يخمسين آية. وقيل مائة 
أيةء وقيل مائتان. ولا دليل على ذلك. بل إن مفهوم الآبة هو قراءة ما يتمكن عليه 
الانسان. 

وبديبي 9 المراد من قراءة القرأآن هو تعلم الدروس لبناء الذات وتقوية الاإهان 
والتقوى. 

يبيّن دليلاً آخراً للتخفيف فيضيف تعالى: «علم أن سيكون نكم هرضئ وآخرون 
يضربون في الأرض يبتشون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اللّهبه, وهذا تخفيف آخر 
كا قلنا في الحكم. ولذا يكرر قوله «فاقرؤوا ما تيسر منه». والواضح أن المرض والأسفار 
والجهاد في سبيل الله ذكرت بعنوان ثلاثة أمثلة للأعذار الموجهة ولا تعنى الحصر. والمعنى 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . يفك 


هو أنّ اللّه يعلم 7 سوق تلاقون كتير مخ الحن والمشاكل الحدياتية: وبالثالى يودي إل 
قطع المنهج الذي أمرتم به. فلذا خفف عليكم الحكم. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ هذا الحكم ناسخ للحكم الذي ورد في 
ضذز السورة ادهو سيكو اناق ؟ 

والجواب: ظاهر الآبات يدل على النسخ. وفي الحقيقة أن الغرض من الحكم الأَوّل في 
صدر السورة قوإفانة المبع الناد ىر . وهذا ما حصل لمدة معينة ثم نسم بعد ذلك - 
الآية, وأصبح أخف من ذي قبل, لأنّ ظاهر الآية يدل على وجود معذورين؛ قلذا خفف 
الحكم على الجميع. وليس للمعذورين فحسبء ولذا لايمكن أن يكون حكداً استثنائياً بل 
هو حكم ناسخ. 

ويرد سؤال آخرء هو: هل أنّ الحكم ا مذكور راطما سعو هن القتراة وات ام 
مستحب؟ 

والجواب: إِنْه مستحب, واحتمل البعض الآخر الوجوب. لأنّ قراءة القرآن تبعث على 
نرافة ولائل التوجيةوإرنال الرصل:وواجيات الدين: وعلّ :هذا الأسامن تكون القراءة 
والغية 

ولكن يجب الالتفات إلى أنّ الانسان لا يلزم بقراءة القرآن ليلا أثناء صلاة الليل؛ بسل 
يجب على المكلّف أن يقرأ بمقدار ما يحتاجه للتعليم والتربية لمعرفة أصول وفروع الإسلام 
وحفظه وإيصاله إلى الأجيال المقبلة. ولا يختص ذلك بزمان ومكان معينين» والحقّ هو 
وجوب القراءة لما في ظاهر الأمر: فاقرؤًا (كما هو مبيّن في أصول الفقه) إلا أن يقال بقيام 
الاجماع على عدم الوجوب. فيكون حينها مستحباً. والتنيجة هي وجوب القراءة في صدر 
الاسلام لوجود الظروف الخاصّة لذلك. وأعطي التخفيف بالنسبة للمقدار والحكم؛ وظهر 
الاإستحياب بالنسبة للمقدار ا ميسّر. ولكن صلاة الليل بقيت واجبة على الرسو لو طيلة 
حياته (بقرينة سائر الآيات والرّوايات). 

ونقرأ فى حديث ورد عن الامام الباقريية حيث بقول: «... متى يكون النصف والثلث 
نسخت هذه الآبة «فاقرؤوا ها تيسر من القرآن..» واعلموا أنه لم يأت نبي قط إلا خلا بصلاة 
الليل, ولاجاء نبى قط صلاة الليل في أوّل الليل»' . ْ 


لاص سس سسا م 


8 تفسير نور التقلين؛ مح 0, 5 , 
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والملاحظ في الآية ذكر ثلاثة نماذج من الأعذار, أحدها يتعلق 52 [العرسن ): 
والآخر بالمال (السفر). والثالث بالدين (الجهاد في سبيل اللّه)ء ولذا قال البعض:إِنّ المستفاد 
من الآآية هو السعى للعيش بمنابة الجهاد في سبيل اللّه! وقالوا: إن هذه الآية مدئيّة بدليل 
سياقها فى وجوب الجهاد. إلا أن الجهاد لم يكن في مكّة, ولكن بالإلتفات إلى قوله: 
وسيكون» يمكن أن تكون الآبة مخبرة على تشر يع الجهاد في المستقبل, أي بسبب ما لديكم 
5 الأتكار ومااسقوو ين الأعذان ل بتكن هذا لمكم ذائياء:وبيذه الضورة مكدو ان 
تكون الآبة مكية ولا منافاة في ذلك. 

يشير إلى أربعة أحكام أخرئ, وبهذه الطريقة يكثل البناء الروحي للإنسان فيقول: 
< وأقيموا الصلاة و.اتوا الزكاة واقرضوا الله قرضأ حسنأ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
هو خييراً وأعظم أجرأ واستغفروا الله إن اللّه غفور رحيم». 

هذه الأوامر الأريعة (الصلاة, الزكاة. القروض المستحبة, الاستغفار) مع الأمر بالقراءة 
والتدبر في القران الذي ورك اقل تك عسبرعيا نوها الناء الروهىرزهنا حي 
للغاية با مخصوص أن كان فى عصير صدر الاإسلام. 

والمراد من «الصلاة» هنا الصلوات الخمس المفروضة. والمراد من «الزكاة» الزكاة 
المفروضة ومن إقراض اللّه تعالى هو إقراض الناس, وهذه من أعظم العبارات المتصورة في 
هذا الباب. فإنَ مالك الملك يستقرض بن لا يولك لنفسه شيئاًء ليرغبهم بهذه الطريقة 
للإنفاق والايثار واكتساب الفضائل منها وليتربى ويتكامل بهذه الطريقة 

وذكر «الاستغفار» فى آخر هذه الأوامر يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى: وإبّاكم 
والقزون اذا ما ادع وه الطامها كد ويا تقصوروا نان لكو عستا حل اللفديل العنقرووا 
أنفسكم مقصمر ين على الدوام واعتذ روا لله. 

ويرئ البعض أن التأكيد على هذه الأوامر هو لثلا يتصور المسلم أن التخفيف سار على 
جميع المناهج والأوامر الدينية كما هو الحال في التخفيف الذي أمر به الى مده وأصحابه في 
قيام وقراءة القرآنء بل إِنّ المناهج والأوامر الد بنية باقية على متانتها وقوّتها '. 

وقيل: إِنْ ذكر الزكاة المفروضة في هذه الآية هو دليل آخر على مدنيّة هذه الأية لان 
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حك اإزكاة ززلرنا ابوط الى يق جاده كن الست 40137 الل تن 


غير تعيين نصاب ومقدار طاء والذي فرض بالمدينة تعيين الأنصاب والمقادير. 


بحوت 

١‏ ضرورة الاستعداد العقائدى والثقافى 

لغرض إيججاد ثورة واسعة فى جميع الشؤون الحيانية أو إنجاز عمل اجتاعى ذي أهمّية 
بد مق أوعسوداقوة عزن ري قل كن فى وولف مع الاعتاد كبوا مدر ذه الكاملة: 
والتوجيه الفكري والثقافي الضروري والتربوي. والتربية الأخلاقية. وهذا ما قام به 
النَى يبه فى مكّة في السنوات الأولى للبعثة. بل في مدّة حياته نليٌ. ولوجود هذا الأساس 
انين للبناء أخذ الاسلام بالقو السريع والرشد الواسع من جميع الجهات. 

وما جاء فى هذه السورة هو نموذج حي ومنطق هذا المنيج المدروس؛ ٠‏ فقد خلف القيام 
لثلني الليل أو ثلتهُ وقراءة القرآن والقعن فيه أثرأً بالغآ في أرواح المؤمنين. وضاق الشيؤل 
القول الثقيل والسبح الطويل, وتطبيق هذه الأوامر التي هي ادرو ظا وقوه قبلا كما يعر 
عنه القرآن. هي التى أعطتهم هذه الموفقية. وجهزت هذه المجموعة المؤمنة القليلة, 
والمستضعلة وا لخر ومة بحيث أهلتهم لادارة مناطق واسعة من العالم. وإذا ما أردنا نحن 
المسلمين إعادة هذه العظمة والقدرة القدمة علينا أن نسلك هذا الطريق وهذا المنهبج, ولا 
يجب علينا إزالة حكومة الصهاينة بالاعتاد على أناس عاجزين وضعفاء لم يحصلوا على 
نقاقة أحلذقنة: 


؟' قزاءة القزآان والتفكر 
يستفاد من الرّوايات الإسلامية أنّ فضائل قراءة القرآن ليس بكثرة القراءة؛ بل في 
حسن القراءة والتدبر والتفكر فيها. ومن الطريف أنّ هناك رواية وردت عن الإمام 
الرضالئية فى تفسير ذيل الآية: < فاقرؤوا ها تيسرهنه» رواها عن جده2ةة: «ما تيسّر منه 
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زاعرية 
والرّوايات في هذا المعنى كثيرة. 


؟'- السعى للعيش كالجهاد فى سبيل الله 
كما عرفنا من الآية السابقة فإنّ السعى لطلب الرزق جعل مرادفاً للجهاد في سبيل اللّه, 
وهذا يشير إلى أنّ الاسلام يُعير أهمّية يالغه هذا الأمر. ولم لا يكون كذلك فالأمّة النقيرة 
والجائعة انممتاجة للاجنى لا يمكن لا أن تحصل على الاستقلال والرفاه. والمعروف أن 
الجهاد الاقتصادي هو قسم من الجهاد مع الأعداء. وقد نقل في هذا الصدد قول عن 
الصحاب المشهور عبد اللّه بن مسعود: «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين 
صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء» ثم قرأ: «وآغرون يضربون في 
الأرض » 0 
اللهم! وفقنا للجهاد بكلّ أبعاده. 
ربّنا! وفقئا لقيام الليل وقراءة القرآن الكريم وتهذيب أنفسنا بواسطة هذا النور السماوي. 
ربّنا! منّ على مجتمعنا الإسلامي بمقام الرفعة والعظمة بالإلهام من هذه السورة العظيمة. 
امين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة المزمّل 
وى دمع 
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؟. المصدر السابق؛ وتفسير روح الجنان. وتفسير القرطبي, ذيل الآبة مورد البحث وقد نقل القرطبي حديثاً‎ 
عن الاسول يه 4 بشابه هذه الحديث :فيستفاد من ذلك أَرّ عبد الله بن معوذ قد كر العديث عن التبي 2م‎ 


وليس ا 





هاوأ 





سور المذ تقر 


مهحتوى السوزة: 
لا شك أب" هذه السورة هي من السوز المكة ولكن عناك تشساول عن أن هذه السورة 
هل هي الأولى النازلة على النَومِن أم نزلت بعد سورة العلق؟ 
ينضح من القعن في محتوئ سورة العلق والمدثر أنّ سورة العلق نزلت في يدء الدعوة. 
وأنّ سورة المدثر نزلت في زمن قد أمر النتَة فيه بالدعوة العلنية, وانتهاء فترة الدعوة 
السبّية. لذا قال البعض أنّ سورة العلق هي أوّل سورة نزلت في صدر البعثة. والمدثر هي 
السورة الأولى التي نزلت بعد الدعوة العلنية, وهذا الجمع هو الصحيح. 
ومهما يكن فإنَ سياق السور المككية التي تعر الى الذعزة واق تدا والعاذ وشظارعة 
الشرك وتهديد اتخالفين وإنذارهم بالعذاب الالهى واضح الوضوح في هذه السورة. 
يدور البحث في هذه السورة حول سبعة محأور وهي: 
-١‏ يأمراللّه تعالى رسولهةة بإعلان الدعوة العلنية. ويأمر أن ينذر المشركين, والقسك 
بالصبر والاستقامة في هذا الطريق والإستعداد الكامل لنوض هذا الطريق. 
اك نفس إل المقاد ارصاق اهل الثان الدرى واججهوا القران بالتكة ينيعو الا عتراضن 
عله , 
”- الإشارة إلى بعض خصوصيات الثَّار مع إنذار الكافرين. 
*- التأكيد على المعاد بالأقسام المكررة. 
5- إرتباط عاقبة الإإنسان بعمله. ونفي كل أنواع التفكر غير المنطقي في هذا الاإطار. 
١‏ الإشارة إلى قسم من خصوصيات أهل الثّار وأهل الجنّة وعواقبهما. 
'- كيفية فرار الجهلة والمغرورين من الحق. 
)دمع 
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فضيلة السدورة: 
ورد فى حديث عن النبى تين كال ضفن قرا سنونزة المدثر أعطي من الأجر عشر حسنات 
8 0 00 
وورد فى حديث آخر عن الامام الباقرئية قال: «من قرأ فى الفريضة سورة المدثر كان 
حمّاً على اللّه أن يجعله مع محمّد فى درجته. ولا يدركه فى الحياة الدنيا شقاء أبدأ». ' 
وبديهى أنّ هذه النتائج العظيمة لا تتحقق بمجرّد قراءة الألفاظ فحسبء بل لابدّ من 
ارم 
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ألايات 
5 اس ميجير 


يندز مُمأرزت) ربك كج ويك ملز () وَالبَْفج )ولاش 
متك () ورك تأضيز ج) وَدامعرَالتَاورٍ(2) فَرك يمي يوم سير 2 
عَلَالْكبرنَ عررُير0) 


التفسير 

قم وانذر الذاس: 

لاشك من أن الخاطب فى هذه الآ.يات هو الت مب وإن لم بصرح باسمه. ولكن القرائن 
تشير إلى ذلك. فيقول أَوَله ويا لها المدّثر» قم فأنذره فلقد ولى زمن النوم والاستراحة. 
وحان زمن النهبوض والتبليغ؛ وورد التصري هنا بالاإندار مع 3 التَى عل ميك وذ يرء لان 
الانذار له أثره العميق فى إبقاظ الأرواح النائمة خصوصا في بداية العمل. 

وأورد المفسّرون احتالات كثيرة عن سبب تد ثره و ودعوته إلى القيام والنبوض. 

١-اجتمع‏ المشركون من قريش في موسم الحج وتشاور الرؤوساء ديم كان جهل وأفي 
عا توا ليقي العمرة والتسر ين الخاوث وعيرهه ىنا عبيون يد عن أشيلة القادمين 
من خارج مكّة وهم يناقشون أمر النبي الذي قد ظهر بمكة, وفك روأ فى 9 بيع كل واحد 
يع ابي ص اسن , ليصدوا الناس عنه. لكنّهم رأوا في ذلك فساد الأمر لتشتت أقواهم 
فاتفقوا في أن يسمّوه ساحراً. لأنّ أحد آثار السحرة الظاهرة هي التسفريق بين ا حبيب 
وتفيييس وكاتتاوع ة الل عي قد أتّرت هذا الأئر بين الناس! فبلغ ذلك النَى 82 فتأثر 
واغتم لذلك. فأمر بالدثار وتدثر خاقاه تسوت يذه الآبات ودغاء ال النيد ص ووتائلة 
الاعداء. 

؟-إِنّ هذه الآيات هى الآيات الأولى التي نزلت على الى يلما نقله جابر بن عبد اللّه 
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قال: جاورت بحراء فلا قضيت جواري نوديت يا حتد. أنت رسول الله فنظرت عن ععى 
فلم أر شيئاً. ونظرت عن شمالي قلم أر شيئاً. ونظرت خلق فلم أر شيئاً. فرفعت رأسى فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض. فلنت منه رعباً. فرجعت 
إلى خديجة وقلت: «دثرونى دثروني, وأسكبوا على الماء البارد», فئزل جبر نيل بسورة: هيا 
أيّها الحذثر». 

ولكن بلحاظ أن آيات هذه السورة تطرقت للدعوة العلنية, فن الموؤْكّد أنْا نزلت بعد 
ثلاث سنوات من الدعوة الخفية. وهذا لا ينسجم والرواية المذكورة. إلا أن يقال بأنّ بعض 
الآيات التى في صدر السورة قد نزلت في بدء الدعوة. والآيات الأخرئ مرتبطة بالسنوات 
التى تلت الدعية 

* إن الى كان نائماً وهو متدثر بثيابه فنزل عليه جبرائيل 30 موقظاً إيّاه. ثم قرأ عليه 
الآيات أن 5 اترك النوم واستعد لاإبلاغ الرسالة. 

5- لبسن المراد بالتدثر التدثر بالدياب الظاهزية بل تلبسمة0 بالتبوة والرسالة كنا قبل 
في لباس التقوى. 

5- المراد به اعتز المي وانزواؤه واتخاذه الوحدة. وهذا تقول الآية اخرج من العزلة 
والانذواء:وانتتعد لاتذاالحذلق وهدانة الفناد' :والممق الأول هو السب ظاهراً 

ومن الملاحظ أنّ جملة (فانذر) ثم بتعين فبها الموضوع الذي ينذر فيه. وهذا يدل على 
العمومية, يعنى إنذار الناس من الشرك وعبادة الأصنام والكفر والظلم والفساد. وحول 
اذاي الذلى والمتحابوالنسن 4( ريط حل اللغريان سلف تعلق يدل يل 
العموم). ويشمل ضمن ذلك العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي والنتائج السيئة لأعبال 
الإنسان التى سيبتلى بها في المستقبل. 

م يعطي لني خمسة أوامر مهمّة بعد الدعوة إلى القيام والانذار. تعتبر منهاجاً 
يحتذى به الآخرون. والأمر الأوّل هو فى التوحيد, فيقول: «وربّك فكبر »' . 
2 أورد الفخر الرازى هذه التفاسير الخمسة بالاضافة إلى احتمالات 5 ى في تفسيره الكبيرء وأقتبس منه 
البعض الآخر من المفسّرين (تفسير الكبير. ج ٠‏ ص 185 .)15١‏ 


؟. «الفاء» من «وفكير» زائدة للتأكد بقول البعض. وقيل لمعنئ الشرط؛ والمعنئ هو: لا تدع التكبير عند كل 
حادثة تقع, (يتعلق هذا القول بالآبات الأخرئ الآتية أيضاً). 
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وسو لي ري اول ف تن يللو وو دوتع اواج ب طن مداق تاف لفن ال مساوم ووسطة مومه ساف عا عا اسلا رك ابه 1 
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ل ا ال اا تعالى. فعليك أن تضع غيره 
فى زاوية النسيان وتشجب على كلّ الآلهة المصطنعة, واح كلّ آثار الشرك وعبادة الأصنام. 

ذكر كلمة (ربٌ) وتقديمها على (كبر) الذي هو يدل على الحصر. فليس المراد من جملة 
«فكبر» هو (اللَّه أكبر) ققط, مع أنّ هذا القرل هو من مصاد يق التكبير كا ورد في الرّوايات» 
بل الراقعة انيب ربّك إلى الكبرياء والعظمة اعتقاداً وعملاً. قولاً فعلاً وهو 10 
من كل نقص وعيب»ء ووصفه بأوصاف الجمال» بل هو أكبر هق أن بوصف. ولذا ورد فى 
التوايات عن أَمَدَ أهل البيتطيه فى معنى اللّه أكبر: «الله أكبر من أن يوصف». ولذا فإ 
التكبير له مفهوم أوسع من التسبيح الذي هو تنزيهه من كل عيب ونقص, 

صدر الأمر الثاني بعد مسألة التوحيد. ويدور حول الطهارة من الدنس فيضيف: 
«وثيابك فطهر ». التعبير بالثوب قد كرو كا تصن عيل الانيان: لان عمل الاننان 
بمنزلة لباسه. وظاهره مبين لباطنه. وقيل المراد منه القلب والروح. أى طهر قلبك وروحك 
من كل الأدران, فإذا وجب تطهير الثوب فصاحبه اولى بالتطهير. 

وقيل هو اللباس الظاهر, لآنَّ نظافة اللباس دليل على حسن الغربية والثقافة. خصوصاً 
فى عصر الجاهلية حيث كان بالاعتنا ب دن التجالنة قليلا رات ملابسهم وسخة غالبً. وكان 
الشائع عندهم تطويل أطراف ا مابس (كما هو شائع في هذا العصعر أيضاً) بحيث كان لهل 
على الأرضء. وما ورد عن الاإمام الصّادقككة في معنى أنّه: : «ثيابك فقصرم' . ناظر إلى هذا 
لطن 

وقيل المراد بها الأزواج لقوله تعالى: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 ' . والجمع بين 
هذه المعاني ممكن, والحقيقة أن 00 القادة الالهيين يمكنهم إبلاغ الرسالة عند 
وار ة جو لنيم من الأدران وسلامة تقواهم. ولذا يستتبع أمر إبلاغ الرسالة والقيام بها أمر 
آحن هو القاء والطهارة. 

ويبيّن تعالمى الأمر الثَالث بقوله: ؤوللرجز فاهجر» المفهوم الواسع للرجز كان 5 
تذكر في تفسيره أقوال مختلفة. فقيل: هو الأصنام. وقيل: المعاصي. وقيل: الأخلاق الرّذِيلة 
الذميمة, وقيل: حبّ الدنيا الذى هو رأس كل خطيئة. وقيل هو العذاب الانهي النازل 

نسبب الشرك والعضية: وقيل: كل با يلهى حَن ذ كر.الله. 
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والأصل أن معنى «الرجز» يطلق على الإضطراب والتزلزل' ثم أطلق على كل أنواع 
ارك .عباة: الأصداء» والوساوس السيطائتة والأخلاق الدميمة والفداب الالمى الى 
تسبب اضطراب الإنسان. وفسّره البعض بالعذاب . وقد أطلق على الشرك ف 
والأخلاق السيئة وحبٌ الدنيا وكل ما يجلب العذاب. 

وما عدر الاضارة إليه أن القران الكرج> عانا نا ابعل لق :والرهوه عه المدات" : 
ويعتقد البعض أن كلمتى الرجز والرجس مرادفان”. 

وهذه المعاني الثلاثة, وإن كانت متفاوتة, ولكنّها مرتبطة بعضها بالآخر, وبالتالل فإنٌ 
للأآية مفهوما جنامعاء: وهو الإنحراق والعمل الى وتشمل الأعيال الى له ترتى الله 
عرّوجلء والباعثة على سخط الله في الدنيا والآخرة, وَفن المؤكد أ الى ئلا 5 
وأقوا ذلك بع قبل التمنة و وثار عكر لتقف متيف ود دواو الفحديق قا هاه ل للك رود 
جاء هذا الأمر هنا ليكون العنوان الأساس في مسير الدعوة إلى الله وليكون للناس أسوة 

ويقول تعالى في الاين الرَأبع: (ولا تمنن تستكثره * 

هنا المتعلق محذدوف أيضاً ويدل على سعة المفهوم وكليته. ويشمل المنّة على اللّه 
والخلائق, أي فلا تمان على اللّه بسعيك واجتهادك, لأنّ اللّه تعامى هو الذي منّ عليك بهذا 
المقام المنيع. 

ولي حت هباوتان وظاعتات واعنالك الفناقئة بل عليك أن لكين تساف سفصرا 
وكاضيرا. واليتعفل موقت التماهن الفنادة 

وبعبارة أخرئ: لا تمنن على اللّه بقيامك بالانذار ودعوتك إلى التوحيد وتعظيمك للَّه 
وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجزء ولا تستعظم كل ذلك. بل أعلم أنه لو قدمت خدمة للناس 


.١‏ مفردات الراعغب. 

". تفسير الميزان. وتفسير فى ظلال القرآن. ذيل الآيات مورد البحث. 

ا#رانهم الآنا 176 و86 نر سورة الاعرافه والأرة من سورة ييا والآيه كام سووة العنانة 
والآية 86 عن سورة البقرة: والآية ١37‏ من شورة الاعراف: والآية 4 ؟ من سورة السكبوت. 

غ. وذكر ذلك فى التفسير الكبير بصورة احتمال. جح + ص 157, 

للاعظة أن كلنة وستكر» وزذت هنا بسنمة «الحال» وس هزابا لنهن الأتهاوزوتت مرقوعة )فته 
يكون مفهوم الآية «منَ وقت الاستزادة أو تجلل عملك». ١‏ 


بن رسن ام اله وو اتترت سا ونان او قل ور لأرنه رداوك لاو اا عي 00 


10 98 الجوانب المعنوية كالا رشاد والهداية. أم في ا جوانب المادية كالإنفاق والعطاء فلا 
يتيفى أن أن تقدمها مقابل مئّة. أو توقع عوض أكير مما أعطيت, لأ المنّة تحبط الأعمال 
الصالحة: يا أيّها الذين 7هنوا لا تبطلوا صدفاتكم بالحن والأذئ» '. 

رلا تمئن» من مأدة «المئة» وتعنى فى هذه الموارد الحديث عن تبيان أهمّية النعم المعطاة 
للغير. وهنا 0 لأردّ من بستصغر عمله لا ينتظر 
الكافاًة: فكي اذن الامتكتان ها نَ الامتنان يؤدّي دائاً إلى الاستكثار. وهذا مما يزيل 
قيمة النعم. وما جاء من الرٌّوابات تعد ذا الك : «لا تعط تلتمس أكثر منها»' كبا جاء في 
حد بث آخر عن الامام الصادقنة فى تفسير الآية: دلا تستكثر ما عملت من غير للة»” 
وهذا فرع من ذلك المفهوم. 

ويشير في الآية الأخرئ إلى الأمر الأخير في هذا لجال فيقول: «ولريّك فاصير4. ونواجه 
فنااعتهوما وائيعا عن الضين الذدى بشمل كلّ شيء. أي اصبر في طريق أداء ء الزشالة: 
واصير على أذ المشركين الجهلاء, وأستقم في طريق عبودية الله وطاعته. وأصبر في جهاد 
النفس وميدان ا حرب مع الأعداء. 

من المؤكّد أنّ الصبر هو ضمان لارجرا المناهج السابقة, والمعروف أن “لير هد العرية 

اليم ريق اليلد الغا . وهذا ما اعتمده القرآن الكريم كراراًء وهذا نقرأ في حديث 
أميرامو منينية : ؛: «الصير من الإيمان كالرأس من الجسد» . ولقد كان الصبر والاعتدال أحد 
الاضولاليكة لمناهج الأنبياء والمؤمئين. وكلما ازدادت علبيم انحن ازداد صبرهم. 

ورد فى حديث عن اللي أيه قال حول أجر الصابرين: «قال الله تعالئ: إذا وجهت 
ألى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده. م استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه 
يوم القيامة أن السبح له عونا اء تقر له كتر انا 

م ين : الآيات الشريفة وفي تنقيب لام وه فىالايات السابقة في إطار القيام وإنذار 
المشركين, تؤمّد مرّة أخرئ على الانذار والتحذيرء فيقول تعالى: «فإذا نقر في الناقور » 
فذلك يومئذ يوم عسير « على الكافرين غير يسير». 


ححكحواء 1 || ذم 000 اال سياس لساك 
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وردت احتالات متعددة فى تركيب هذه الجملة, أفضلها ما جاء في كتاب (البيان في 
غريب إعراب القرآن) والذي يقول: (ذلك مبتدأ ويومئظٍ بدل ويوم عسير خبره). 
والملاحظ أنّ (ناقور) هي في الأصل من نقر. ويعني الدق المؤدّي إلى الإثقاب ومنها مي 
المنقار. وهو ما تمتلكه الطيور لدق الأخبيانة وثقبهاء ولذلك ,يطلق اسم الناقور على المزمار 
الذي يرق صوته أذن الانسان وينفذ إلى دماغه. 

ويستفاد من الآيات القرآنية أنّ في نهاية الدنيا وبدء المعاد ينفخ في الصور مرّنين. أي إِنّ 
له صوتين موحشين ومرعبين يملآن مسامع العالم بأسره. أَوَهُما صوت الموت. والثّاني صوت 
اليقظة والحياة, ويعبر عنهم| (نفخة الصور الأولى) و (نفخة الصور الثّانية) وهذا الآبة نشير 
إلى نفخة الصور الثانية. والتي يكون معها يوم البعث وهو يوم صعب وثقيل على الكفار, 
ولقد كان لنا بحث مفصل حول الصور ونفخة الصور فى ذيل الاية 14 من سورة الزمر. 

على كل حال فإنّ الآيات المذكورة أعلاه تشير إلى حقيقة أنّ مشاكل الكفار تظهر 
الواحدة بعد الأخرئ ف يوم نفخة البعث, وهو يوم أليم و مفجعء و يركع أقوئ الناس. 

ف 


الايات 
دَرَفِوَمَن سَلْقَتَ وحيد ا 017 وبجَعلَتٌ جَعَلُْ لمالا دود الوكويِنَ شهودا (و) ومهّدت 
"- ا 05 ع ثيس مر عير - 
7 تمهيدا 9 ثم يطمع 1 وريد 648ل انه من ليا عنيدًا 49 مأرهقه.صعووا ف( 


سبب اللأول 

ذكر سببان نزول هذه ألايات؛: هما: 

١-اجتمعت‏ قريش في دار الندوة فالتفت الوليد بن المغيرة إلبهم؛ وكان الوليد فسيغا 
كبيرا بحرباً من دهاة العرب. وقال: وحّدوا قولكم, فإِنْ العرب يا أتونكم من كل صوب 
ويسألونكم عبّا خنى عنهم لما عندكم من المنزلة السامية, م قال : ماذأ تقولون في الرجل - 
وكان يعنى رسول الله تي قالوا: : شاعر. فقبض الوليد وجهه. وقال إِنّنا معنا الشعر وما هو 
شعر. قالوا: كاهن. قال: هل يصدر منه كلام الكهنة عند استاعكم إليه؟ هل يتحدث عن 
الغيب ؟ قالوا: يحنون. قال: لا يظهر عليه أثر الجنون. قالوا: ساحر: قال: كيف؟ قالوا: يفرق 
بسن أ حبيب و حبيية. فقال: بلى لافتراق من كان يسلم عن جماعته: فتفرّقوا وصاروأ يمرون 
برسول اللّه َيه وينادونه يا ساحر يأ ساحر. فسمع البى يي ذلك واغتم هذا الأمرء فنزلت 
الآيات المذكورة فى صدر السورة حتى الآية 0 لمواساة الرسول 1906. 

"-وقيل: الم نزلت عليه : ج حم « تنزيل الكتاب هن الله العزيز العليم * غافر الذنئب وقابل 
التوب خديد العقابيه 'قام إلى المسجد والوليد , بن المغعرة قريب منه يسمع قراء ته؛ فلما فطن 
البى 22 لاستاعه لقراءته أعاد قراءة الآبة, فانطلق الوليد حتى أ مجلس قومه مخزوم. 
فقال: واللّه. لقد سمعت من حمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام الجن. وإِنْ له 
لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمر وأنّ أسفله لمغدق. وإِنّْه ليعلو وما يُعلى عليه ثم 
انسارف: ل تر له 


2١‏ سسب عا.سن٠‏ د دده 
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فقالت قريش: صبا _واللّه -الوليد. واللّه لتصبأنٌ قريش كلّهاء وكان يقال للوليد ريحانة 
قريش. فقال أبوجهل: أنا أكفيكوه. فائطلق فقعد إلى جانب الوليد حزيئاً. فقال له الوليد: 
ما أراك حزيناً يا ابن أخيء قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك. ويزعمون أنّك 
مدحت كلام محمّد فقام مع أبى جهل حو أ بحلس قومه. فقال: أتزعمون أن حمّداً بحنون, 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ فقالوا: اللّهمّ لا 

قال: أتزعمون أنه كاهن. فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللّهم لا 

قال: أتزعمون أنّه شاعر, فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط ؟ قالوا: الهم لا 

قال: أتزعمون أنه كذاب. فهل جربتم على شيئاً من ن الكذب؟ قالوا: اللّهمَ لا. وكان 

بسمى الصادق الأمين قبل النبرّة من صدقه. فقالت قريش للوليد: فا هو؟! فتفكر في نفسه, 
ثم نظر وعبسء, فقال: ما هو إلا ساحر. أما رايتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه 
فهو ساحر وما يقوله سحرٌ يؤثرا. 
التفسير 

الوليد بن المغيرة... الثرى المغزور: 

تواصل هذه الآبات انذار الكفّار والمشركين كبا في الآآيات السابقة مع فارقء وهو أنٌ 
الآيات السابقة كانت تنذر الكافرين بشكل عام. وهذه تنذر افرادا معينين بتعابير قوية 
وزلقة افيد الإنذارات. فيقول تعالى: «ذرني ومن خلقت وحيدأ» والآديات الآنية نزلت في 
الوليد بن المغيرة كما قلنا. وهو من أقطاب قريش المشهورين و(وحيداً) يمكن أن يكون 
وصفاً للخالق جل شأنه. ويمكن ان يكون للمخلوقء. وهناك احتالان للمعنى الأول 
للوحيد. 

الأوّل: ذرني وحيداً مع هذا الكافر لأعدّبه عذاباً شديداً. 

والآخر: ؛ دعني ومن خلقته حال كوني وحيداً لا يشاركني في خلقه أحد. ثم دبّرت أمره 
أحسن التدبير, ولا تحل بينى وبينه لكونه منكراً لتعمائي. 

وأا المعنى الاي فهناك احهالات أيضاً. فقد يكون :لزاه : دعبي ومن خلقته حال كونه 
ما بير 





والمراغي والفخر ارا زى وي ظلال القرآن والميزان وغير ذه 





14] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . وه 


أنه سى نفسه بذلك كيا في امقولة المشهورة؛ أن الوسين ا الوشني لشن بن فى 
العرب نظبر, ولا لأبي نظي را »! وذكر المعنى في الآآية استهزاء اسه الاستوء الارعة 
ا 

5 يضيف تعالى: ؤوجعلت له مالأ مهدودأ 4. 

«الممدود»: يعني في الأصل المبسوط ٠‏ ويشير إلى كثرة أخواله وحفمها. 

وقيل:إ' نَّ أمواله بلغت حدّا من الكثرة بحيث ملك الإيل والخيول والأراضي الشاسعة ما 
بين مككّة والطائف, وقيل إِنّهِ يملك ضياع ومزارع دائّة الحصاد. وله مائة ألف دينار ذهب 
وكل هذه المعانى تجتمع في كلمة «الممدود». 

أشار تعالى إلى قوته في قوله: وبنين شهودا ». 

إذ كانوا يعينونه على حياته. وحضورهم أنس وراحة له. وماكانوا مضطرين 
يضعربوا في الأرض طلباً للعيش: ويتركوا أباهم وعنيذا, إذ كان له:غهرة بنئين ا ف 
التواباك 1 

ثم يستطرد بذكر النعم التي وهبها له. يقول تعالى: «وموّد له تمهيدأ» ول بهبه ما ينفع 
من المال والأولاد فحسب. بل أغدق عليه ما يريد من جاه وقوّة. 

«التمهيد»: من (المهد) وهو ما يستخدم لنوم الطفل. ويطلق على ما يتهيأ من وسائل 
الراحة والمقام وانتظام الأمور. وفى المجموع له معان واسعة تشمل المواهب الحياتية 
والوسائل الحمديثة والتوفيق 

1512101110 زيف المزايك: ا 9 
تتجهدرا بالرليد بل إن عبيد الدنيا على هذه الشاكلة أيضاً. فلن يروى عطشهم مطلقاًء ولو 
أعطوا الأقاليم السبعة ما اكتفوا بذلك. 

والآية الاخرى تردع الوليد بشدّة: يقول تعالى': «كلاإث ه كان لأياتنا عنيدأ » ومع أنه كان 
يعلم أنّ هذا القراً ن ليس من كلام الجن أو الإنس, بل متجذر في الفطرة, وله جاذبية خاسّة 
واغضان تتمرة: فكان انه وسعين! للن بحرا وملهره 006 


سس 


3 ا والكشاف والرائي والقرطي واد ا 
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«العنيد»:من (العناد) وقيل هو اخالفة والعناد مع المعرفة, أي أنه يعلم بأحقّية التيء ثم 
يخالفه عناداً. والوليد مصداق واضح هذا المعنى. 

والتعبير ب (كان) يشير إلى مخالفته المستمرة والدائّة. 

وأشار في آخر آية إلى مصيره المؤلم بعبارات قصيرة وغنية في المعنى. فيقول تعالى: 
جسأرهقه صسودله. 

«سأرهقه»: من (الإرهاق) وهو غشيان الشيء بالعنف. وتعني أيضاً فرض العقوبات 
الصعبة. جاء معن الابتلاء بأنواع العذاب, والعمن د. إشارة إلى ذا سال بوكس العدات: 
ويستعمل فى العمل الشاق. إذ يشق صعود الجبل, ولذا فسّر البعض ذلك بالعذاب الالهي. 
وقيل هو جبل في النار يصعد فيه الكافر عنفاً ثم” هوي وهو كذلك فيه أبداً. 

ويحتمل أن يراد به العذاب الدنيوى للوليد بن المغيرة, فقد ذكر التاريخ عنه أنه بلغ ذروة 
الجاه والرفاه في حياته. ثم عاقبه الله تعالى بنقصان ماله وولده حتئ هلك '. 

دعم 
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الايات 


كدر 0 0 سن 000 5 ييف قد !)ثم نَظرٌ (0) عبس وقمَ920]) 
درو بسح عر يوئر إنْهَدَآلَامولُالنكر(ة» 


التفسير 

فقتل كيف قدر»: 

: هذه الآبات توضيحات كثيرة عمّن أعطاه اللَّه المال والبنين وخالف بذلك رسول 
اللّيي, أى الوليد بن المغيرة. يقول تعالى: «إِنّه فكر وقذره. 

لا بأس بالتفكير. وهو حسن, ولكن يشترط أن يكون في طريق الحق, وتفكر ساعة 
أفضل من عبادة سئة أو عمه بكامله, لما يمكن أن يتغير مصير الانسان فبهاء وأمًا إذا كان 
التفكر فى طريق الكفر والفساد فهو مذموم. وتفكر «الوليد» كان من هذه النوع. 

«قدّر»: من التقديرء وهو التهيؤ لنظم أمر في الذهن والتصمم على تطبيقه. ثم" يضيف في 
مذمته: «فقتل كيف قر بعد ئذ يؤكّد ذلك فيضيف: «ثم قتل كيف قذره وهذا إشارة لما 
قيل في سبب الّزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيا يقذف به الرسول#:ة. وعندما 
سوه بالشاعر لم يقبل بذلكء. فقالوا: كاهن فلم يقبل, قالوأ: بحنون فرفضء فقالوا: ساحر. 
قال: بلى. وذلك تخالفتهم فكرة السحر الذى كان يفرق بين المرء اهام 5 جمع الواحد 
والآخرء وما ظهر ذلك فى عصير الاإسلام. وقد عبّر القرآن عن هذه الحالة الفي حدثت عند 
الوليد بتعبير مختصر وبليغ لمطالعته للأمر وتفكره. ثم تقديره لذلك وإن كان أصل الإقتراح 
من قريش, وعلى كل حال فإنّ تكرار المعنى في الآآيتين دليل على دهاء الوليد في تفكره 
الشيطاني, ولد كانت نهذ حتك اميا التففب: 

بعدئذ يضيف الله تعالى: ؤثمَ نظره. أى نظر بعد التفكر والتقدير نظرة من يريد أن 
يقضي في أمر مهمٌ ليطمئن من استحكامه وانسجامه: كم عبس وبسر « كم أدير واستكير * 
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فقال إن هذا ِل سحر يؤثر * إن هذا إل قول البشر». بهذه الأقوال يظهر عداءه للقرآن المجيد. 
وذلك بعد تفكره الشيطاني, وبقوله هذا صار يمدح القرآن من حيث لا يدريء إذ أشار إلى 
جاذبية القرآن النارقة وتسخيره للقلوب. وسحر القرآن الذي يسحر القلوب كبا في قولته. 
وماكان للقرآن من شبه بسحر الساحرين. بل إِنْه كلام منطق وموزون: وهذا هو دليل على 
نزول الوحى به. وليس هو بكلام البشر. بل صدر من عام ما وراء الطبيعة من علم الله 
اللامتناهى, الذي جمع فى انسجامه واستحكامه كل انحاسن. 

«(عبس »: تسق عبوساً: والعبوس الذي يقبض وجهه. 

«بَسَر»: من (البسور) وتعبىي أحياناً العجلة في إتام العمل الذي لم يحن وقته. وأحياناً 
معن ! قبض الوجه وتغير. والمعئ الثاني يناسب العبس. وعلى المعنئ الأوّل يكون إشارة 
إلى اتاد القرار العاجل فى الصاق ما لا يليق بالقرآن المجيد. 

«يؤثر»: من (الأثر)ء وهو ما يروئ عن الماضين مما بق من الآثارء وقيل من «الاربتار» 
بعنى الترجيح والتقديم. 

وئمًا يؤيد المعني الأُوّل أنّ الوليد يقول: إِنّه سحر يروئ ويتعلم من السحرة. 

وعلى المع الثاني فإنّه يقول: سحر تؤثر حلاوته في قلوب الناس وبالتالي فإِنَ الناس 
يرجحونه على غيره. 

على كلّ حال هو إقرار ضمني بإعجاز القرآن. وليس للقرآن أي علاقة وتشبيه بأعمال 
السحرة. فهو كلامٌ رصين عميق المعانى وجذاب لا نظير له كما يقول الوليد, فإنه ليس من 
كلام البشر, وإن كان كذلك لكانوا قد أتوا بمئله, وهذا ما دعا إليه القرآن كراراً. فلم يستطع 
أحدٌ من بلغاء العرب أن يأ مثله. بل سورة من مثله. وهذه هي معجزة. 

دع 


الايات 


0 
عَثَرَ 4 
التفسير 

المصير المشؤوم: 

ف هذه الآآيات بيان للعقوبات ا مؤلمة لمن أنكر القرآن والرسالة. وكذب النَى يل وهو ما 
أشارت إليه الآيات السابقة فيقول اللّه تعال': وسأصليه سقره. ْ 

لاسقر»: ىق الأصل من «سقر» على وزن فقرء بعنى التغير والذوبان مسن ا حرارة 
الشمسء هو من أحد أسماء جهئم. كثير ما ذكر في القرآنء واختيار هذا الاسم يشير إلى 
العذاب المهول لجهتم الذى يلتهم أهلها. وقيل هي درك من دركاتها المهولة. ثم يبين عظمة 
وشدّة عذاب الثّار فيقول: ؤوها أدراك ها سقر». 

أي إن العذاب يكون شديداً إلى حدّ يخرج عن دائرة التصور. ولا يخطر على بال أحادٍ. 
كا هو الحال في عدم إدراك عظمة النعم الإهية في الجنان. 

<لاتبقي ولاتذر». 

قد تكون هذه الآبة إشارة إلى أنّ نار جهدٌ بخلاف نار الدنيا القي ربا تركت بعض ما ألقي 
فيها ولم تحرقه. وإذا نالت إنساثاً مثلآ نالت جسمه وصفاته الجسمية وتبق روحه وصفاته 
الروحية في أمان منهاء وام «سقر» فلا تدع أحداً مق الو فها الله نالته واحتوئه بجميع 
وجوده. فهي نار شاملة تستوعب جميع من ألتي فيهاء وقيل: إِنّ المعنى لا هوتون فيها ولا 
يحيون, أي يبقون بين الموت والحياة. كما جاء في الآآية 17 من سورة الأعلىئ: ولايهوس فيها 
ولا يحيى > . 

أو أئّها لا تبتى على جسد شيئاً من العظام أو اللحم, فيتّضح أنّ مفهوم الآية أنّها لا 
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تحرقهم تهاماًء لأا م ا كلاس يق القبناء ينف ين اها فلي 
نضجى جلودهي بدلناهم جلودأ غيرها ليذوقوا العذلب ». 

ثم ينتقل إلى بيان وصف آخر للثار المحرقة فيضيف: «لواحة للبشره ". 

اليا عمل اوعد مظلما اسوة سو اة ]عن الليا. 

«بشر»: جمع بشرة:؛ وتعنى الجلد الظاهر للجسد. 

«لواحة»: من مادة (لوح) وتعنى أحياناً الظاهر. وأحياناً بعنى التغيير. ويكون ال معن 
مقتضئئ التفسير الأوّل: (أنّ جه ظاهرة للعيان). 

كا جاء فى الآية "من سورة التازعات: «وبرزس الجعيم لمن يرئ > وبمقتضى التفسير 
الثالى مكون المنواء انبا تقر لو الود 

وفى آخر آية من أيات مورد البحث يقول تعال: «مليها تسعة عشر»ة.” 

البو السوا عاضو الرسة العققة بك الب هامر بق دالفة الت الفلظة وا الك 
الأخرئ التى تلبها فإئّها تشير إلى أنّ هذا العدد هم ملائكة العذاب. وقيل إِنّها تشير إلى 
تسع عشرة مجموعة من الملائكة. وليس نسعة عشر ثفرأً ودليل ذلك قوله تعالى: ذوما 
يعلم جنود ربّك إلاهوه. ' 

وأمّا عن سبب اختيار هذا العدد من ملائكة العذاب. فلا يدرى أحد عن ذلك شيئاً. 
ولكن احتمل البعض أنّ المراد من ذلك هو لكونٌ أكير عدد للأأحاد وأقل عدد للعشرات: 
وقيل لكون أصول الأخلاق الرذيلة ترجع إلى 19 أصل ظاهرة وباطنة, 

فلذا تكون كل زؤيلة من الدؤائل عاملة للعذاب الإلهي. وإنّ طبقات جهمْم هي تسع 
عشرة طبقة أي بعددها. ولكل طبقة ملك أو بجموعة من الملائكة مأمورين العذأبا 

ومن المؤكّد أن الأمور المراتبطة بالقيامة والجنان والجحم وجسزئياتها وخصوصياتها 
غير واضحة لدينا تمام الوضوح. ونحن نعيش في هذا امحيط امحدود. والذي نعرفه إِنمَا يتعلق 
بكلياتها. لذا نهد فى الروايات أنّ هذه الملائكة قدرات عظيمة بحيث يكن لكل ملك أن 
يقذف قبيلة كبيرة في جهام بسهولة, ومن هنا ينضح ضعف وعجز أفكار اناس من قبيل أبي 
/ «الواحة» خبر مبتدأ محذوف تقديره اعي لواحة). 


1 (غليهاة خبر مقدم ٠‏ وتسعة عشر مبتدأ مو جر » وهي مبنية على الفتح, ولذا لم ترفع في الظاهر. وقيل أن سببه 
يتضمّن معتئ واو العاطفة. ع لد 
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جهلإذأله ماصع بالآية جا مستيزا ل قريش. قال ا انا 
يقوله ابن أبى كبشة (يعني بذلك الت يي )' يقول إن خزنة ة الثّار تسعة عشر وأنتم الدهم 
البو كل عهرة شك ان يطقوا رحا عي ؟! 

فقال أبوالأسد الجمحي وكان شد يد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فا كفوني أنتم اثئين ' 
لقد أراد السفهاء أن يطفئوا بهذه السخرية نور الحق. وأن يتخلصوا بذلك من الفناء امحتم. 


بك 


يكنا 
ملائكة العذاب تسعة عشر: 
هذه الآأية تشير بوضوح إلى عدد خزنة جهانم بأنهم تسعة عشر نفراً أو تسعة عشرة 
بمجموعة. والآآيات التى تلبها تعتمد على هذا المعنى. ولك الفجب من أن شعضن الفدرق 
المتحرفة ضرغل قدسية هذا العدى وتنتعن إل أن تجعل من عدد شبور السنة وايامها 
ناما يدور حول تحور هذا العدد. بخلاف جميع الموازيين و االلييفية و الفتلكرةا وسعلرا 
أعيقاني الضلية مطاها لذثاف النظاس و الأعندن هن اذلف أن كان من الكتاتب يكن أن 
تكون له علاقة بتنظياتهم يصّر إصراراً عجيباً ومضحكاً على أن يجعل كل ما في القرآن 
موجّهٌ على أساس هذا العدد. وفي الموارد الكثيرة في القرآن التى لا تتفق مع هذا العدد 
المرغوب عنده يعمد إلى إضافة أو حذف ما يرغب فيه ليتفق مع ذلك العدد أو مع مضاربه, 
وإبراد مطاليبها والإجابة عليها يمكن أن تعتبر إتلافاً للوقت. 
نعم فالمذهب الجهنمي يجب أن يدور حول عدد جهنمي, وجماعة جهنميون يجب أن 
يتوافقوا مع عدد ملائكة العذاب. 
: 


ست ص أذ مه ملسست مي عست صم م ء مس صمت سس ان 20 مت ل ل 2 امح سات 


.١‏ قال لمكن فى جه دين اقريتن الوا بهذا الاسم قل لالعوكد رما يدعى أبو كبشة؛ وهو من 
خزاعة قد تنحئ عن عبادة الأصنام في عصر الجاهلية, وكان التبى لي حيتت يعارض عبادة الأصنام يشدّة 
فنسبوا الّسول الا كرميية إلى أبي كبشة, وقيل إن أبي كبشة أحد أجداد أمَ ابي ولكن على كل حال لا 
شك في نهم أرادوا بذلك السخرية لأ الكبش في لغة المرب تستخدم في المدح ويسمئ بذلك الأبطال والقواد. 
1 قسير جم الباق ا ص 784 وتفاسر أخرئ. 
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التفسير 

لم هذا العدد من أصماب الثار؟ 

ذكر اللّه سبحانه وتعالى كما قرأنا في الآيات السايقة عدد خزنة جه ومأموريها وهم 
تننضدة عهر نل | (أو تدوع )نو كذا كر انا أرة ذ كر هذا النواةتصار هنا للحد كيت اوساط 
المفركيو والكتارنا لك سسب ذلك مكار نرظلة القلبن مقو أن الفلة عل ارك ليس 
أمراً صعباً, الآية أعلاه والتى هي أطول آيات هذه السورة تجيب عليهم وتوضح حقائق 
كثيرة فى هذا الصدد. 

فيقول تعال' أرَلاً. (وها جعلنا أصحاب الثار إلا ملاتكة» '. 

ملائكة أقوياء مقتدرون وكا يعبر القرآن غلاظ شداد قساة. في مقابل المذنبين يجمعهم 
الغفير وهم ضعفاء عاجزون. 

ثم يضيف تعالى: ؤوها جعلنا مذتهم إلافتنة للذين كفروا» . 

وهذا الاختبار من وجهين: 


موس الت ببس ايبامممة 77 اانا شيحج اللاي سم لللس امم 


وضعك إقارن وكرت هد الجارة فى كتري اياك اقراد دلقي تعنى الجهنميين» إلا فى هذا الموضع 
فإنها بمعنئ خزنة جهنم, وذكر هذه العبارة يشير إلى أن : كلمة «سقره في الآآيات السابقة تعني جهنم بكاملها 
ون هما اها مها 
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الأول لأنّهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشرء ويتساءلون عن سبب اختيار هذا 
العددء في حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا السؤال نفسه. 

والوجه الثاني: أئهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقوهم: لكل واحد 
منهم عشرة منّاء لتكسر شوكتهم. 

في حين أنّ ملائكة اللّه وصفوا في القرآن أن نفراً منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوط نيه 
ويقلبون عليهم مد بنتهمء مضافاً إلى ما أشير إليه سابقاً حول اختيار عدد تسعة عشر 
لأضتحات الثّار 

ثم يضيف تعالى أيضاً: «ليستيقن الذين أوتواالكتاب». 

ورد في رواية أنّ جماعة من الهود سألوا أحد أصحاب النَى يَثيهُ عن عدد خزنة الا 
فقال: «اللّه ورسوله أعلم» فهبط جبرائيل ني على الى يك بالآية ؤعليها تسعة عفر . ' 

وسكوت هؤلاء المبود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل على أَنّه موافق لما هو 
مذكوريق كتبية. نهدا مو عا لأزه رام قدي عه الى كنا وسار كبو هم هذا نيا فى 
ا بإمانهم وعقائدهم. ْ 

لذا تضيف الآية في الفقرة الأخرئ: <ولايزداد الذين 7منوا إيهاتأ». 

ثم تعود 9 بعد ذكر هذه الآبة إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة. إذ يعتمد 
مجدداً على إيمان أهل الكتاب. ثم المؤمئين. # على اختبار الكقّار والمشركين. فيقول: «ولا 
يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤهنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون هاذا أراد الله 
بهذا مثلأ» '. 

وأمّا من يقصد به في قوله: «الذين في قلوبهم هرض» فقيل المراد منهم المنافقون. لأنّ 
هذا التعبير كثيراً ماورد فيهم في ايات القران كما هو في الآية ٠١‏ من سورة البقرة التى 
تروت بعل لتاقت بقريية الأيات التتائعة نذا واللاضقة حيف قرا لاقن تضهن فرض 
فزادهم الله مرضاً» و بهذا الدليل قسكوا بمدنية الآية السابقة, لأنّ المنافقين نشؤوا في المد بنة 
.١‏ نقل هذا الحديث البيهقي. ا 5 ا وا اظ رفو عو لتر 12 الشيير ا راقن 00 
؟. يجب الإلتفات إلبئ أن اللام في (ليستيقن) هي لاء م التعليل وفي اليقول) لام الماقبة ويمكن أن يكون قد 


نكرر لهذا الدئيل في حين لو كان بمعنئ واحد لما كا ن هناك ضرورة للشتكرار, ووساوة لفرن أن عقن انيت 
ل الاراد ته واعه واتاشديت الكفاة .قلسن :ف آرادته وآمرة تغالة شانة: بل هو عاقبة هذا الأمر. 


03 سورة المدّثّر / الآية ١لا‏ جح 


عند اقتدار الاسلام وليس بمكة, ولكن تحقيق موارد ذكر هذه العبارة فى القرآن الكريم 
كس إل 21 مز العنار كير سين بالنافقيد يل ا لتك عل ميم الكقار الها ندون 
وانمحاربين لآيات الحقّ. وعطفت أحيانا على المنافقين حيث يمكن ان يكون دليلا على 
ثنائيتهم: فثلاً نقرأ فى الآية 45 من سورة الأنفال: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض غرّهؤلا. دينهم» وكذا في الآيات الأخرئ. لذا ليس هتاك دليل على نق:مكية الآية: 
خصوصاً ما من توافق وإرتباط كامل من الآيات السابقة لها والتي 5 2 

ثم" يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكقار والذين فى قلوبهم مرض من كلام الله 
تعالى: فيقول تعالى: «كذلك يضل الله من يشا. ويهدي من يشاء.ه. 

إِنّ الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المشيئة والإرادة الالهية لهداية البعض واضلال 
العمن اشر لسن اععاظاً فان المعاتدين والذين ق قتلوييم فراش لآ يستحتون إلا 
القلال: والؤمئون والمستلمون لآمر الهم المستتحفون الهدئ. 

ويقول فى نباية الآية: «وها يعلى جنود ربّك إِلاهو وما هي إلا د كرئ للبشر». 

فالحديت عن السيعة عفر من خدثة الثارء'ليين لتحديد ملائكة الله تعالق؛ بل أنهه 
كثيرون جد أوالذوايات حت اتم علؤون البهاواتك والارض:» وليس هناك موضع قدم 
في العالم إلا وفيه ملك يسبح للَّه! 

واحتمل المفتّرون احتاللات عد يدة في من بعود الضمير «هي». فقيل: يعود على الحتود 
ومنهم خزنة الثّار. وقيل: على سقر. وقيل: على آيات القرآن (السورة). والقول الأوّل 
أنسب وأوجه. وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والاريقاظ والمعرفة, ولأنّ الأول يبين 
حفيقة أنّ الله تعالى مما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرئ لمن يتعظ 
بهاء لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين والمعاند ين. 


0 


يحت 
عذد قنود الرّب١‏ 

حضور الله تعالى في كلّ مكان واتساع قدرته في العالم يفهمنا أنّ ذاته المقدّسة غير 
محتاجة لأي ناصير أو معين. لكنّه لاظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرئ لمن يتعظ اختار 
ولذئكة ونستودا #قدورة ليون للد جنال 
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وقد ذكرت الرّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وَعظمَة وقدرة جود الله َه والسماع هده 
الأخبار يثير العجب والدهشة ولا تتفق مع مقا ييسنا المتعارفة. ولذا نقنع بالتفسير الأوّل. 

خطبة فى نبج البلاغة' للإمام على:ية حول هذا الموضوع حيث يقولئة: «ثم فتى ما 
بين السموات العلا. فملأهن أطواراً من ملانكته. فهم سجود لا يركعون, وركوع لا ينتصبون, 
صافون لا يتزايلون. ومسبحون لا يسأمون. لا يغشاهم نوم العيون, ولا سهو العقول. ولافسترة 
الأبدان, ولا غفلة النسيان. ومنهم أمناء على وحيه, وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضاته 
وأمره. ومنهم الحنظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه. ومنهم الثابتة في الأرعنين الشفان 
أقدامهم, والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة من الأقطار أركائهم. والمناسبة لقوائم 
العرش أكتافهم. ناكسة دونه أبصارهم, متلفعون تحته بأجنحتهم. مضروبة بينهم وبين مسن 
دونهم حجب العزة, وأستار القدرة, لا يتوهمون ربّهم بالتصوبر ولا يجرون عليه صفات 
المصنوعين, ولا يحدونه بالأماكن. ولا يشيرون إليه بالنظائر». 

وكا قلنا سابقاً إنّ لكلمة (ملك) مفهوماً واسعاً حيث يشمل الملائكة الذين يملكون 
العقل والشعور والطاعة والتسلم. وكذلك كثير من عناصر وقوئ عام الوجود. 

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآبات الأول لسورة فاطر وما يلبها. 

40 ود 


٠.‏ سج سس لثم * اا 


3 . نيج البلاغة. الخطبة .١‏ 


الايات 
وَألعمر2 )اليل إذ أابر29) والصبيإذآأسفر!0)إِعَهَا ِإحدَى الكير )كمسر 
.0 كسس لبقت ك2 
التفسير 

استمراراً للبحث مع المنكرين لنبرّة الّسول يي واليوم الآخر تؤكّد الآيات التالية في 
أقسام عديدة على مسألة القيامة والجحيم وعذابهاء فبقول تعالى: ( كلا والقعره. 

«كلا»: ؛ حرف جه وإنكار أ نقدام أو 0 لما ان دوعي هنا لي تنصور المشركين 
والمنكرين هم وعدابها. والساخرين بخزنة جهام بقرينة الآيات السا 

وأقسم بالقمر لأنّه إحدئ الآآيات الإفيّة الكبرئ, لما فيه من الخلقة والدوران المعظم 
والنور والجبال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه لتعيين الأيّام باعتباره تقوياً حيّا كذلك. 

م" بضيف: « والليل إذ أدبره. « والصبح إذا أسفره. ' 

في الحقيقة أنّ هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها بالآخر ومكملة للآخر. وكذلك لأنّنا 
كما نعلم أن القمر يتجلى فى الليل. وبختق نوره في التهار لتأثير الشسمس عليه. والليل وإن 
كان باعثاً على الهدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل. ولكن الليل المظلم يكون جميلاً 
عندما يدبر ويتجه العالم نحو الصبح اللضيء وآخر السحر. وطلوع الصبح المنهي لليل المظلم 
أصئ وأجمل من كل شبىء حيث يثير في الانسان النشاط ويجعله غارقا في النور والصفاء. 

هذه الأقسام الثلاثة تتناسب ضمنياً مع نور الهداية (القرآن) واستدبار الظليات (الشرك) 
وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد). ثم ينتهي إلى تبيان ما أقسم من أجله 
فيقول تعالى: ولِنها لاحدئ الكبره. ' 


.١‏ وا سقرة من مادة وسفر» على وزن (تقر) ويعني انجلاء الملابس واتكشاف الحجاب؛ ولذا يقال للناء 
التجرجات ناترات) وهنا امير يعمل تشيبياً جميلاً طلوع الشحس. 

”. «كبر» جمع كبرئ وهي كبيرةء وقيل المراد بكون سقر إحدئ الطبقات الكبيرة لجهنم, هذا المعنئ لا يتفق 
مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآيات. 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ده 


إن الضمير فى (إنّها) إِمَا يرجع إلى «سقر». وإمّا دعاق او أل له 
في يوم القيامة, وأيّاً كانت فإِنَ ال 

ثم يضيف تعالى: جتذيراً للبشر». 

هدر المشيع ويحذرهم من العذاب الموحش الذي بينتظر الكقّار والمذنبين وأعداء الحق. 

وفي النهاية يؤْمّد مضيفاً أن هذا العذاب لا بخص جماعة دون جماعة. بل: لحن شا. منكم 
أن يتقدم أو يتأخر 4 فهنيئاً من يتقدم. واتسا وانزيدا ان جاخ 

واحتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم والتأخر عنه. وقيل هو تقدم النفس الاإنسانية 
وتكاملها أو تأخرها وانحطاطها. والمعى الأوّل والثالث هما المناسبان, دون الثّاني. 

5 دمع 





-- كك اس شلش لمم امه 


د يأتي بمعنئ (الإنذار). جو السك الأول اودر 


الآيات 


كل اكت وةئ رجن ينون )م ناجرم 
م1 ككف سكرفر !4 َالْوارنَكَمِ الْمصَلِين 07 وَلرنك نطهم 1 مسححكين 


(© نوس م ص12 لز يز ألو( عق هانق 
ارده تفن 0ه 
التفغسير 
لِهَ صرتم من أصماب الجحيم؟ 
إكالاً للبحث الذي ورد حول النّار وأهلها في الآآيات السابقة. يضيف تعالى في هذه 
الآيات: «كل نفس بهاكسبه رهيتة». 


«رهينة»: من مادة (رهن) وهى وبيقة تعطئ عادة مقايل القرض. وكان نفس اللانسان 
حبوسة حتى تؤدّي وظائفها وتكاليفها. فإن أدت ما عليها فكت وأطلقت. وإلا فهى باقية 
رنقينة ونيوسة ذاغاءوتقل عن أهل اللقه أ أحد نعائيا الملازمة والمضاعية "يكرد 
المعنى: الكل مقترنون بمعية أعرالهم سواء الصالحون أم المسيئون. 

لذا يضيف مباشرة: «إلا أصحاب اليهين». 

نهم حطموا اغلال وسلاسل ابس بشعاع الاايمان والعمل الصالح ويد خلون الجنة 
دون حساب” 

وناك أقؤال كفيرة سول المتضيوو من اطيعاي النين: 


ليا ا 
". قال الشّيخ الطوسى فى التبيان أن الاستئناء هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) أنه متصل, 
وهذا الاختلاف يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفة لمعنئ الرهيئنة. وما يطايق ما اخترناه من التفُسير هو أن 


]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ببدة 


فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم. وقيل هم المؤمنون الذين م براتكيوا دنا ابداء 
وقيل هم الملائكة؛ وقيل غير ذلك والمعنى الأوّل يطابق ظاهر الآيات القرآنية اتختلفة. وله 
شواهد قرآنية, فهم ذوو إيمان وعمل صالح. وإذا كانت لهم ذنوب صغيرة فإئها قحى 
با حسنات وذلك بحكم ان الحسناس يذهين السيثات» '. 

فحينئذ تغطي حستاتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّة بلا حساب. وإذا وقفوا للحساب 
فسيخفف علبهم ذلك ويسهل. كما جاء في سورة الاإنشقاق اية /لاو: <فأمًا من أوتي كتابه 
بيميته « فسوقه يحاسب حساباً يسيرأ». 

ونقل المفر المشهور «القرطبي» ركواسصن أهل السنة تفسير هذه الاية عسن 05 
الباقر :© فقال: «نحن وشيعتنا أميسات النمزن كل من أبأنقته لفق البيت فهم سر تهتون»: ' 

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض 
العو ا ررد يا لما باس 

م يضيف مبيّناً جانباً من أصحاب المين والجماعة المقابلة هم: 

«في جِناك يتسا.لون ' « عن المجرمين « ما سللكم في سقر». 

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير متقطعة بين أهل الجنان وأهل الثّار. فيمكنهم 
مشاهدة أحوال أهل الثّار والتحدث معهم. ولكن ماذا سيجيب المجرومون عن سؤال 
أصحاب الهين؟ إئّهم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ار تكبوها: 

الذول: «قالوالم نك هن المصليخ». 

لو كنا مصلّين لذكّرتنا الصلاة باللّه تعال. ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى 
صراط اللّه المستقيم. 

والأخرئ: ولي نك تطسيى المسكين؟ . 

وهذهالجملة وا ن كانت تعطي معنى إطعام الحتاجين. ؛ ولكن الظاهر أنه يراد بها المساعدة 
والاإعانة الفمرورية للمختا جين عموما يما تر تفع بها حوائجهم كا مأكل والمليس والمسكن 
را 
ل اا مم21 


187/8 ص‎ ,٠١ تفسير القرطبي؛ ج‎ .” .1١2 هودء‎ .١ 

؟'. ويتساءلون» وهو وإن كان من باب (تفاعل) الذي يأتي عاد في الأعمال المشتركة بين افنن اناا كشن 
ولكنه فقد هذا المعنئ هنا كما في بعض الموارد الأخرئ. ٠‏ والمعنئ مسالون: وتنكير الجنات هو لتبيان عظمتها 
و(فى جنات) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: : هو فى جنات. 


مكة ظ ِ سورة المدّثّر /الآية 4 دما لج 


وصبرح المفسّرون أ ن المراد بها الزكاة اللفروضة, لا ن ترك الاإنفاق المستحب لا يكون 
52 قْ دخول الثّار. وهذه الآبة تؤكّد مرة أخرئ على 9 الزّكاة كانت قد فرضت ببكة 
بصورة إجمالية؛ وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت المال كان 
في المدينة. 

والثالئه: جوكنًا نخوض مع الخاتضين ». 

كنا نؤيد ما يصدر ضد الحق في مجالس الباطل, تقوم بالترويج هاء وكا معهم أين مأ 
كانوا. وكيف ما كانوا. وكنّا نصدق أقواهم. ونضئى الصحة على ما ينكرون ويكذبون ونلتذ 
باستهزائهم بالحق. ش 

«نخوض»: من مأدة (خوض) على وزن (حوض). وتعني في الأصل الغور والحركة في 
الماء. ويطلق على الدخول والتلوث بالأمور, والقرآن غالياً ما يستعمل هذه اللفظة في 
الاقتفال بالاطل:والفور قم 

(الخوض في الباطل) له 75 واسعة فهو يشمل الدخول في المجالس التي تتعرض فيها 
آيات اللّه للإستهزاء أو ما تروج فيها البدع, أو المزاح الوقح. أو التتحدث عن المخارم 
المرتكبة بعنوان الإفتخار والتلذذ بذكرها. وكذلك المشاركة في يحالس الغيبة والاتهام واللهو 
والنسن واعيال ذلك. ولكن المعنى الذي انصرفت إليه الآية هو الخنوض في مجالس 
الاستهزاء بالدين والمقدسات وتضعيفها وترويج الكفر والشرك. 

وأخيرا بضيف: «وكنا نكذب بيوم الدين حتئ أتانا اليقين 4. 

من الواضح أن إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القيم الالهية والأخلاقية, 
ديشجع الإنسان على ارتكاب احارم, ويرفع كلّ مانع أمام هذا الطريقء خصوصاً إذا 

000 خر العمر. على كل حال فإنّ ما يستفاد من هذه الآيات أن الكثّار هم مكلّفون 

بفروع الدين. كما هم مكلفون بالأصول: وكدلك تشير إإل ان الأركان الأربعة, أي الصلاة 
والرّكاة وترك مجالس أهل الباطل, والإيمان بالقيامة لها الأثر البالغ في تربية وهداية 
الإنسان. وبهذا لا يمكن أن يكون الجحير مكاناً للمصلين الواقعيين. والمؤتين الرّكاة, 
والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة 

بالطبع فإنّ الصلاة هي عبادة اللّه. ولكنّها لا تنفع إذا لم يمتلك الانسان الايمان به تعالى, 
وهذا فإنّ أداءها رمز لمان والاعتقاد باللّه والتسليم لأوامره. ويمكن القول إِنّ هذه الأأمور 


الأريعة قدا بالود وتتييئ بالمعاد. وتحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان والخالق. وكذا 
بين الخلوقين أنفسهم. 

والمشهور بين المفسّرين أن المراد من (اليقين) هنا هو الموت. لأنّه يعتبر أمرٌ يقيني 
للمؤمن والكافر. وإذا شك الإنسان في شيء ما فلا اطع ان «اغناقبيا لور وتفرا أيضا فى 
الآبة 99 من سورة الحجر: «واعيد ربك حتى يأتيك اليقين ». 

ولكن فت اسفن إل ان اليقين هنا يعني المعرفة الحاصلة بعد موت الاإنسان وهي التي 
تختص بمسائل البرزخ والقيامة: وهذا ما يتفق نوعاً مامغ التفسير الآوّل: 

وفي الآية الأخيرة حمل البحث إشارة إلى العاقبة السيئة لهذه الجباعة فيقول تعالى: <فها 
تنفسهم شفاعة الشافعين 4 

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء ورسل اللّه والامّة, ولا الملائكة والصديقين والشهداء 
والصالحين. ولأنّها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوا كل هذه العوامل. فالشفاعة 
كالماء الالال الذى فق به النبتة الفتية. وبديهى إذا ماتت النبتة الفتية, لايمكن للماء الزلال 
أن يبحيسهاء ويعبارة أخرئ كما قلنا في بحث الشفاعة, فإنَ الشفاعة من ( الشفع) وتعني ضم 
الخو ء إلى آخرء ومعنى هذا الحديث هوأ نَالْمُشْفّع له يكون قد قطع قسطأً من الطريق وهو 
متأخر عن الركب في مآزق المسير» فتتدم فتضم إليه شفاعة الشافع لتعينه على قطع بقية الطريق' . 

وهذه الآية تؤكد مره أخرئ مسألة الشفاعة وتو ونعدد لضفم ء عند اللّه. وهي 
جواب قاطع لمن ينكر الشفاعة. , وكذلك تؤكّد على أنَ للشفاعة شروطأ وأئّا لا تعني اعطاء 
الطوج الأحور لارحكات الذنوب. بل هي عامل مساعد لتربية الإنسان وايصاله على 
الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع, بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة بينه وبين الله 
تيال والاونبام 

بحث 

شغفعاء يوم القنامة: 

توت من هذه الآبات والآيات القرآنية الأخرئ أنّ الشفعاء كثيرون في يوم القيامة 


“تتا 








اسه لالد 


4 راعهذا اتسين 205 سن عور البعرة: 


ااه و قرا فيه قا “هاه أه فره وكوك ايافخو ون ولق و ولو“ هلفرة لهأف فاع اافنبه كلشف هدي فق قاع فافاؤاة «المامية واه لمنفاه فاساؤا م عاو ماق والساسزة كه ها د عاق فاو ونوا ونه وكواء ما اهاب هه 


(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الرّوايات الكثيرة والمنقولة من الخاصّة 
والعامّة أن الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة: 

١‏ الشفيع الأوّل هو الى ييه :كا نقرأ فى حديث حيث قال: «أنا وَل شافع في الجنّة»'. 

؟- الأنبياء من شفعاء بوم القيامة. كيا ورد فى حديث آخر عن النى 2 حيث قال: 
«يشفع الأنبياء فى كل من يشهد أن لااله إلا الله بلطا لكر له 116 

“د الملائكة من شففاء يو مقي .كما نقل عن وجول الله سنيف فال وسوذن 
للملائكة والتّبيين والشّهداء أن يشفعوا» '. 

5 وه الأمَةَ المعصومين وشيعتهم كما قال في ذلك أمير المؤمنين اظة دك قال دنا عفاغة 
ولأهل مودتنا شقاعة”. 

7 العلماء والشهدا كما ورد في حديث عن اللي :5 حيث قال: «يشفع يوم القيامة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشّهداء»”. 

وورد فى حد يث آخر عن الى عن قال: «يشفع الشّهيد فى سبعين إنساناً من أهل بيته»' . 

وق خديك لخر ندل العلنى وهار الأتوان حا حتاههم شيل فل سبعين لقتنن" 

ول كافاة نين الوا كين اذا عده الميعن والصعي الت لغ تون اذاه الكانة 

4 القران كذلك من الشفعاء في يوم القيامة كما قال أمير المؤمنين ]42 : «واعلموا أنه 
(القرآن) شافع مشفع»*. 

ك من مات على الاسلام فقد ورد عن النَى مَل : «إذا بلغ الرجل التسعين غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وشفّع في أهله»'. ْ 

د العناة شك ها في حد يث عن الرّسو َيه : «الضّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القباتة ا 

١‏ ورد في بعض الرٌوايات أنّ العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعاً في يوم 
قات 5 


.١17 مسند أحمده بع ل ض‎ ." .17 ١ صحيم مسلم, ج ا ص‎ ١ 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الإه 


للمذنبين فى يوم القيامة. كا ورد في الحديث عن النىي مك : «يشضفع التييون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي».' 

وألرّوايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها.' 

ونكرر أن للشفاعة شروطاً لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء في الآآيات التى بحثناها 
الى تير عبراسة إل عد عاتى قناع اهارق الكرمن فاليم ا تكنون هبتاك 
قابلية للتشفع. لاتفاعلة الفاعل اهدعا بيت كان (أروونا ترنيا مفصلاً في هذا 
الباب فى المجلد الأول فى بحث الشفاعة). 

١ ْ‏ كن دمع 


'”““”“” “0غ 


'. للإستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القران. ج 5 ص 5١١-788‏ 


الآيات 


لاخر ب لر ال اما . 
امن لتدكرة ومعرضين لا 517 ين ((4» فرت من فسورة )بل 
دري ته يوق سْحْمَا مكدر 0 يكبل لباوت 1ه لخر 00-1 


عير 
7 


امم كر © فُمنشَاء ذحسكرو,نز00! 0 نإل ل السمه أله ا 


وَأَه ل العفرة(0) 
التفسير 

يفزوت من الحق كما تفرٌ الحهمر من الاسد: 

تتابع هذه الآآيات ما ورد فى الآيات السابقة من البحث حول مصير امجرمين وأهل 
الثار. وتعكس أوضح تصوير فى خوف هذه الجباعة المعاندة ورعبها من سماع حدايث الحق 
ولق 

فيقول اللّه تعالى أَوَلاً: ؤفما لهم عن التذكرة معرضين > ل يفرّون مسن دواء القرآن 
الشافي؟ لم يطعنون في صدر الطبيب الحريص عليهم؟ حقّا إِنّه مني «كأتهم حمرهستنفرة * 
فرس من قسورة 4. 

«حمرز»: جع (حمار) والمراد هنا الحمار الوحئى. بقرينة فرارهم مين قنبضة الأسه 
والصياد. وبعبارة أخرئ أنّ هذه الكلمة ذات مفهوم عام يشمل الحبار الوحشي والأهلىي. 

«قسورة»: من مادة (قسر) أي القهر والغلبة. وهي أحد أسماء الأسد. وقيل هو السسهم. 
وقيل الصيد. ولكن المعنئ الأوّل أنسب. 

والمشيور ام الوحشي بخاف دا عرق الأسد. حتى نه عندمأ يسمع صوته 
.١‏ «ما» مبتدأ ودلهم» خبر و«معرضين» حال الضمير لهم «وعن التذكرة؛ جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين, 


وقيل تقد بم (عن التذكرة) على (معرضين) دلالة على الحصر أي أنْهِم أعر ضوا عن التذكرة المفيدة فقط, على 
كل حال فَإنّ المراد من التذكرة هنا كل ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القرآن المجيد. 
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وا ام ا لق ان كانه 


يستول عليه الرعب فيركض إلى كل الجهات كالجنون. فا د 
سيل مناء قانا تطرق وأكل الجهات غيت يضيب انز طن رق ها 

وهذا الحيوان وحشبي ويخاف من كل شبيء, فكيف به إذا رام الخبيد فسن 

على كل حال فإنّ هذه الآبة تعبير بالعّ عن خوف المشركين وفرارهسم من الآيات 
الفرآنية المربية للروح؛ فشبههم بالحبار الوحشيي لأئْهم عديو العقل والشعورء وكذلك 
لتوحشهم من كل شبيء. في حين أنّه يس مقابلهم سوئ التذكرة. 

+ بل يريد كل لمرى, منهم أن يؤتئ صحفأ منشرة» . وذلك لتكبر هم وغرورهم الفارع 
نت حر ون اذهك انز لعل كز واعدحم 6 

وهذا نظير ما جاء فى الآية “97 من سورة الاسراء: « ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزل علينا 
كتابأ نقرؤه». 

وكذا فى الاية 4؟١‏ من سورة الأنعام حيث بقول: «قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ها 
أوتي زسل اللّهه. 

وغل هذانا نكاد منهم يتنظر أن يكون نبياً من أولي العزم! ويغزل عليه كتاباً خاصّاً من 
الله باعي ومع كل هذا فليس هناك من ضمان في أن يؤمنوا بعد كل ذلك. 

وجاء فى بعض الرّوايات أنّ أبا جهل وجماعة من قريش قالوا للتبي : لا نؤمن بك 
حت تأتينا بصحف من السماء معلا فاده ارت فلن سن رت التالين رياق الأمترعننا 
بإتباعك والايمان بك. " 

ولذا يضيف في الآية الأخرى: وكلاه ليس كما بقولون ويزعمون. فإنّ طلب نزول مثل 
هذا الكتاب وغيره هى من الحجج الواهية, والحقيقة بل لايخافون الآخرة». 

اذا كانوا يخافون الآخرة فا كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع, ما كانوا ليكذبوا رسول 
اللّهيث. وما كانوا ليستهزئوا بآبات الله تعالئ, ولا بعدد ملائكته. ومن هنا يتّضح أثر 
الاان بالمعاد في التقوئ والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة. والحقّ يقال إن الايمان 
عالت والجزاء وعذاب القيامة هب للإنسان الا فيل أمكنة أن بكر إنبسانا 
متكبراً ومغروراً وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتق عادل. 


5 «صحف» جمع صحيفة, وهي الورقة التي لها وجهان, وتطلق كذلك على الرسالة والكتاب. 
.١‏ تفسير القرطبي. والمراغي, وتفاسير أخرئ. 


اق سورة 5 المدّثر / / الاية ١‏ 2161 َع 


ََ يومد القرآ 000 ما يفكرون به فها يفص القرآن هو 550 «كأايقه ذكرة 
فمن شاء ذكره 4 . 

فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الطريق, ودعانا إلى التبصر فيه. وأنار لنا السبيل ليرئ 
الانسان موضع أقدامه, وفي الوقت نفه لا يمكن ذلك إلا بتوفيق من اللّه وبمشيئته تعا ى. 
وما يذكرون إلا ما يشاء الله. 

ولهذا الآية عدّة تفاسر: 

إعدالهاء.ننا 3 كرتا ءسابقاً. وهو أ الاتسان لامكده اللتصول عق طريق المهتدابنة إلا 
بالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه. 

وطبيعي أن هذا الامداد والتوفيق الالهى لا يت إلا بوجود أرضية مساعدة لنزوله. 

والتفسير الاآخر: ما جاء فى الآية السابقة: «فهن شاء ذكره » فكن أن يوجد وهماً أنّ كل 
شىء مرتبط بإرادة الانسان نفسه. وأنّ إرادته مستقلة في كل الأحوال. فتقول هذه الآية 
رافعة بذلك هذا الاشتباه. إِنْ “الأنساة فرظ بالمقيعة الاطية..وليش تختارا عدا يشتكيل 
بظلق هذه اكفيتة هن الاكمة عل كل هذا العال اموجوده ويمنارة أخبرئ: هنذا 
الاختيار والحرية المعطاة للإنسان فهىي تعس قال وإرادتذو.ويكن سلبها أو شاء: 

وأمَا التفسير الثّالث غانّه يقول: إنّهم لا يمكنهم الامان إلا أن بشاء الله ذلك ويجبرهم , 
ونعلم أنّ الله لا يجبر أحداً على الامان أو الكفر. والتّفسير الأوّل والثاني أنسب وأقضل. 

0 يقول: «وما يذكرون إلاان يشاء الله هو أهل التقوئ وأهل المغفرة 4. 

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا في اتخاذهم شر يكاً له تعالى شأنه. وأن يأملوا 

مغفر ته ولي الحقيقة. أنّ هذه الآآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الالطهيّة, 
وهى تعليل لما جاء فى الآية السابقة, لذا تقرأ في حديث ورد عن الإمام الصّادق]## في 
ل هذه الآية أَنّه قال: «قال اللّه: أنا أهل أن اتقئ ولا يشرك بى عبدى شيئاً وأنا أهل إن لم 
يشرك بى شيئاً أن أدخله الجنّة»' . 1 

وبالرغم من أنّ المفترين -كما رأينا قد أخذوا التقوئ هنا بمعناها المفعولي, وقالوا إن 
للّه تعالى أهل لأن ينوا من الشرك والمعصية. ولكن هناك احتالاً آخر. وهو أن تؤخذ 


ا 1 20١‏ السا لتايس ا سمنسنسسا شسةة اسسسش.لسشدم- 


رار ص 6 م 
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بعناها القاعلى. أي أ 050 للتقوئ من كلّ أنواع الظلم والقبح ا يخالف 
اللاتكي وما عبد النراح عن نري كر فق ضعيك مق رنا عنف الله كان كان ارده 
بالتقوى بمعناه الفاعلي والذي بتقصد به الله تعال ىقليل الاستعبال. على كل حال فَإن الآ 
قد بدأت بالانذار والتكليف, وانتهت بالدعوة إلى التقوئ والوعد بالمغفرة. 
ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى: 
رئنا! اجعلنا من أهل التقوى والمغفرة. 
الّهم! إن لم تشملنا ألطافك فَإنّنا لا نصل إلى مرادناء فامنن علينا بعنايتك. 
اللّهِم! أعنا على طريق ملىء بالمنمطفات والهموم والمصائد الشيطانية الصعبة. وأعنا على 
الشيطان المتهىء لاغوائنا. فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق. 
1 آمين يا ربٌ العالمين ْ 
نهاية سوره المذثر 
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الأول الأنهم كانوا ستو ان سايم رباك ل رهد 
العدد. في حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا السؤال نفسه. 

والوجه القاني: أنْهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقوهم: لكل واحد 
منهم عشرة منّاء لتكسر شوكتهم. 

في حين حين أن ملائكة اللّه وصفوا في القرأن بأنّ تفراً منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوط نيه 
52108 عضانا الها شير إليهمابقا عل الما علي ديع عكر 
لأصحاب الثّارٍ 

يضيف تعالى أيضأً: اليستيقن الذين أوتوالكتاب». 

ورد في رواية أن جماعة من المبود سألوا أحد أصحاب التى 2ه ع عن 0 
فقال: «اللّه ورسوله أعلم» فهبط جبرائيل ملي على التَى ننه بالآبت جعليها تسعة عشره . ' 

كوت غوالاء النجوة وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل عل أنه موافق لما هو 
مذكور فى كتبهم. وهذا مدعاة لازدياد بقينهم بنبوة ؛ الى نيلاة . وصار قبوهم اها ف 
سك المؤمنين بإهانهم وعقائدهم. 

لذا تضيف الآية فى الفقرة الأخرئ: ؤولايزداد الذين آمنوا ليمانً» . 

ثم" تعود مباشرة بعد ذكر هذه الآية إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة, إذ يعتمد 
بحدداً على إمان أهل الكتاب. ثم المؤمنين. ثم على اختبار الكفار والمشركين, فيقول: ولا 
يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهخ هرض والكافرون ماذا آراد الأّه 
بهذا مثلآه '. 

وأمّا من يقصد به في قوله: ؤالذين في قلويهم هرض؟» فقيل المراد منهم المنافقون: لأنّ 
هذا التعبير كثيراً ماورد فيهم في أيات ت القرآن كما هو في الآآية ٠١‏ من سورة البقرة التي 
تتحدث حول المنافقين بقرينة الآنات السابقة لها واللاحقة حيث نقرأ : فى قلويهم مرض 
فزادهم الله مرضاً» و بهذا الدليل فسكوا عدنية الآبة السابقة, لأنّ المنافقين نشؤوا في المدينة 


١ل‏ هذا الحايت الأنهتر: , وابن أبى حاتم, 0 يده (تفسير المراغي جذأك؟, هن 2 117). 
؟. يجب الإلتفات إلى أن الام فى (ليستيقن) هي لام ٠‏ التعليل وفى في اليقول) لام العاقبة وبمكن أن يكون قد 

تكرر لهذا الدليل في حين لو كان بمعنئ واحد لما كأن هناك شرو كرات وبعبار : أعرئان تمن المؤمتين 
هو لإرادته وأمره, وأمًا حديث الكفا رفليس من إرادته وأمره تعالئ شأته. . بل هو عاقبة هذا الأمر. 


00 200000 0 صوزة المذتر #الآنة ام اج 


عند اقتدار الإسلام وليس بمكة, ولكن محقيق موارد ذكر هذه العبارة في القران الكريم 
يشير إلى أن هذه العبارة غير منحصيرة بالمنافقين. بل أطلقت على جميع الكقّار والمعاندين 
وامحاربين لآيات الحقّ. وعطفت أحياناً على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلاً على 
ثنائيتهم: فثلاً ثقراً في الآبة 45 من سورة الأنفال: جإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض غر هؤلاء .دينهو» وكذا قِ اللايات الأشرف: لذا ليس هناك دليل على نفي فكية الايد 
رما ما من توافق وإرتباط كامل من الآآيات السابقة لها والتي تشير بوضوح إلى 

ثم يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكمّار والذين في قلوبهم مرض من كلام الله 
تعالى: فيقول تعالى: ج كذلك يضل الله من يشاء ويهدي هن يشا.ه. 

إن الجمل السابقة نشير بوضوح إلى أنّ المشيئة والارادة الإهية هداية البعض واضلال 
المكن الأخر تبسن أعكناطا قات المعالدين يوالة يوق مويو تبرض له ستستون إل 
الضلالء والمؤمئون والمسلّمون لأمر اللّه هم المستحقون للهدى. 

ويقول في نهاية الآبة: وها يعلم جنود ريّك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشره. 

فالحديث عن التسعة عشر من خزنة النّار. ليس لتحديد ملائكة اللّه تعالى. بل إِنّهُم 
كثيرون جد أن الرّوايات التسشهى لي يملؤون السماوات والآرض: وليس هناك موضع قدم 
في العالم إلا وفيه ملك ,يسبح للها 

واحتمل المفسّرون احتاللات عديدة في مَن يعود الضمير «هي». فقيل: يعود على الجنود 
ومنهم خزنة النّار. وقيل: على سقر. وقيل: على آ.يات القرآن (السورة). والقول الأوّل 
أنسب وأوجه. وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والاإيقاظ والمعرفة. ولأنّ الأوّل يبيّن 
حقيقة أنّ اللّه تعالى إِمما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرئ لمن يتعظ 
بهاء لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين والمعاندين. 


ّ 


بحت 
عدد جنود الزؤب!١‏ 
حضور الله تعالل في كلّ مكان واتساح قدرته في العالم يفهمنا أنّ ذاته المقدّسة غير 
محتاجة لأى ناصر أو معين, لكنّه لاظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرئ لمن بتعظ اختار 
ملائكة وحتود! كتين تطيعين لآم اننال 
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وقد ذكرت الّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وعظمة وقدرة جنود اللّه والسماع لهذه 
الأخبار يثير العجب والدهشة ولا تتفق مع مقا يبنا المتغارقة: ولذاتقع بالتفني الاوّل. 

خطبة فى نهج البلاغة ' للإمام على :2 حول هذا الموضوع حيث يقولنلة: «ثم فتق ما 
بين السموات العلاء فملأهن أطواراً من ملائكته. فهم سجود لا يركعون, وركوع لا ينتصبون, 
صافون لا يتزايلون. ومسبحون لا يسأمون, لا يغشاهم نوم العيون, ولا سهو العقول. ولافسترة 
الأبدان, ولا غفلة النسيان, ومنهم أمناء على وحيه. وألسنة إلى رسله. ومختلفون بسقضائه 
وأمره. ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه. ومنهم القابتة في الأرشيت اتناك 
أقدامهم, والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة من الأقطار أركانهم, والمناسبة لقواثم 
العرش أكتافهم, نأكسة دونه أبصارهم, متلفعون تحته بأجنحتهم, مضروبه بيثهم وبين من 
دولهم حجب العزة. وأستار القدرة. لا يتوهمون رتّهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات 
المصنوعين, ولا يحدونه بالأماكن, ولا يشيرون إليه بالنظائر». 

وكما قلنا سابقاً إن لكلمة (ملك) مفهوماً واسعاً حيث يشمل الملائكة الذين يملكون 
العقل والشعور والطاعة والتسلمء وكذلك كثير من عناصر وقوئ عام الوجود. 

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآيات الأولى لعوزة فاطرونا بلا 

١ 


.١ نهجالبلاغة, الخطبة‎ .١ 


الأيات 
ولع )وات لِإِذاً در لصب إذا أسفر 50ت لاحدى الْكبرِ نالسر 
يي مَك ان عدم يلمر 
التفغسير 

استمراراً للبحث مع المنكرين لنبوّة الرسول يه واليوم الآخر تؤكّد الآيات التالية في 
أقسام عدايدة على مسألة القيامة والجحيم وعذابها. فيقول تعال': < كلا والقحر». 

«كلا»: :حرف ردع وإنكار لما تقدم انج 3 دان ويعنى هنا نني 'نصور المشركين 
والمنكرين يهام وعذابها. والساخرين بخزنة جهتم بقرينة الآيات السابقة. 

أقسم بالقمر لأنّه إحدئ الآآيات الالميّة الكبرئ. لما فيه من الخلقة والدوران المعظم 

0 والجبال.والتعييات التو عير اشام نه ابي اانا باعتباره تقويماً حا كذلك. 

ثم" بضيف: « والليل إذ أدبره, ( والصبح إذا أسفره ' 

فى الحقيقة أن هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها بالآخر ومكئلة للآخر. وكذلك لأننا 
كا تعلم أن القمر يتجلى في الليل» وبختفي نوره في كر 0 
كان باعثاً على الهدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل. ولكن الليل المظلم يكون جميلاً 
عندما يدبر ويتجه العالم نحو الصبح المضيء و! أخرالتتعرة وطلوع الصبع اختنى تلن الطايم 
أصئى وأجمل من كل شبيء حيث يثير في الانسان النشاط ويجبعله غارقاً في النور والصقاء. 

هذه الأُقسام الثلاثة تتناسب ضعنياً مع نور الحداية اق و ا لنت 0 ك 
وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد). ثم ب بنتهي إلى تبيا اغا اسيم م 
فيقول تعا ى: «إِئيها لاحدئ الكبر». ' 
.١‏ وأسفر» من مادة «سفر» على وزن (قفر) ويعني انجلاء الملابس وانكشاف الحجاب, ولذا يقال للنساء 
المتبرجات (سافرات) وهذا التعبير يشمل تشبيهاً جميلاً لطلوح الشمس. 

". «كبر» جمع كبرئ وهي كبيرة, وقيل المراد بكون سقر إحدئ الطبقات الكبيرة لجهدّم, هذا المعنئ لا يتفق 
مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآيات. 


إن الضمير فى (إنّها) إِمنا ل ل 
في يوم القيامة, وأيّاً كانت فإِنَ لدبا راكية 
ثم يضيف تعالى: جنذيرا للبشر». ' 
لينذر الجميع ويحذرهم من العذاب ال موحش الذي ينتظر الكفّار والمذنبين وأعداء الحق. 
وفىي النهاية يؤكّد مضيفاً أن هذا العذاب لا بخص جماعة دون جماعة؛ بل: هلمن شا منكع 
أن يتقدم أو يتأخر » فهنيئاً ا تكد رفيا رخا لمن يتآخر. 
واحتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم والتأخر عنه. وقيل هو تقدم النفس الاإنسانية 
وتكاملها أو تأخرها وانحطاطها. والمعئ الأول والثالث هما المناسبان. دون الثاني. 
ترم 


كك ه ضيح مس ١‏ لتكت أ للم ساسسم م عم 


١‏ «نذيراء حال للضمير في دآنهاء الذي نت ادق 550 ولكنه يصح فيما لو كان النذير 
مصدراً يأتى بمعنئ (الإنذار). دوالنض الأول وسكا 


الابات 
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له صرتم من أصمحاب الجقدم؟ 

إكالاً للبحث الذى ورد حول الثّار وأهلها فى الآيات السابقة, بضيف تعالى فى هذه 
الآيات: «كل نفس بماكسبى رهينة ». 

«رهينة»: من مادة (رهن) وهي وثيقة تعطئ عادة مقابل القرضء وكأن نفس الانسان 
حبواسة حنى | تؤدى وظائفها وتكاليفها. قا ن أدت ما علبها فكت وأطلقت, ولا فهي باقية 
زهينة وعنيودية واغا: ونقل عن أهل اللغة أن ا معانها الملازمة وألماني:' دون 
المعنى: الكل مقترنون بمعية أعماهم سواء الصالحون أم المسيئون. 

لذا بضيف مباشرة: «ِإلًا أصصاب اليهين 4. 

نم حطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الإيمان والعمل الصالح ويد خلون الجنّة 
بدون حساب." 

وشغالك آقوال كني عو ل متيو من اضتدات الين» 


.١‏ لسان العرب مادة (رهن). 

ا قال الشيخ الطوسي فى التبيان أن الاستتناء ٠‏ هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) أنه متصل, 
وهذا الاختلاف يرتبط كما ذ؟ ل وما يطابق ما اخترناه مق التفسي هو اه 8 
الأسحتاء هنا منقطع وعلى التفسير الثاني يكون متصلا 
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3ه[ عر لد ند وان كيم سي 5000108 يوكتكو] ذنا أبدا. 
وقيل هم الملائكة. وقيل غير ذلك والمعني الأوّل يطابق ظاهر الآيات القرانية الختلفة» وله 
شواهد قرآئية: فهم ذوو إيمان وعمل صالح. وإذا كانت هم ذنوب صغيرة فإئها تمحى 
بالحستات وذلك بحكم ون الحسناى يذهبن السيثات » '. 

فحينئذ تغطي حسناتهم سيئاتهم أو بدخلون الجنّة بلا حساب. وإذا وقفوا للحساب 
فسيخفف علمهم ذلك ويسهلءكما جاء في سورة الإنشقاق آة /او8: «فأهَا هن أوتي كتابه 
بيمينه « فسوقه يحاسب حسابأ يسيرأ 4. 

ونقل المفسّر المشهور «القرطبي» وهو من أهل السنة تفسير هذه الآأية عن 5-0 
الباقراية قال تهون عمف أضعات الس وكل هن أبتشنا امل اليك كهم مر توتود»” 

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض 
الخر أوؤة هذ يلا هده الآيات: 

ثم يضيف مبيّناً جانباً من أصحاب المين والجماعة المقابلة لحم: 

«في جنات يتساءلونئ “+ عن المجرمين 0 ما سللكم في سقر». 

200 فل الآناك أن الراظةفر مقطةيين اهل المدان واغل الثان فيمكليم 
مشاهدة أحوال أهل الثّار والتحدث معهم. ولكن ماذا سيجيب المجرومون عن سؤال 
أصحاب المين؟ إِنّم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ارتكبوها: 

الأوى: جقالوالم نك من الحصلين 4. 

لو كنا مصلّين لذكّرتنا الصلاة باللّه تعالى. ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى 
صحراط اللّه المستقم. 

والأخرئ: «ولم نك نطعم الحسكين 4. 

ونقدء اشجلة واد كانت تعطي معن إطعام امحتاجين. ولكن الظاهر أَنّهِ يراد بها الممساعدة 
والاإعانة الضدرورية للمحتاجين عموماً بما تر تفع بها حوائجهم كالمأ كل والملبس والمسكن 
وغير ذلك. 


أل وف 111 ؟. تفسير القرطبي» ج 3٠١‏ ص 141/4 

«يتساءلون» وهو وإن كان من باب (تفاعل) الذي يأتي عادة في الأعمال المشتركة بين اسنين أو أكثر: 
ولكنه فقد هذا المعنئ هنا كما في بعض الموا روالاشىئ: والمعنئ ماده . وتنكير الجنات هو لتبيان عظمتها 
و(في جنات) خبر لمبتدأ محذوف تتقديره: هو في جنات. 
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وصررّح المفسّرون أنّ المراد بها الزكاة المفروضة. لأنَّ ترك الإنفاق المستحب لا يكون 
سبياً في دخول الثّار. وهذه الآآية تؤكّد مرّة أخرئ على أنّ الرّكاة كانت قد فرضت بمكّة 
بصورة إحمالية, وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت المال كان 
فى المد ينة. 

والثالئة: (وكنا نخوض مع الخائضين ». 

كنا نؤيد ما يصدر ضدّ الحقّ في بحالس الباطلء نقوم بالترويج لاء وكنّا معهم أين ما 
كانوا. وكيف ماكانوا. وكا نصدق أقواهم, ونضئى الصحة على ما ينكرون ويكذبون ونلتذ 
باستهزائهم بالحق. 1 

«نخوض»: من مادة (خوض) على وزن (حوض). وتعنى في الأصل الغور والحركة في 
الماء. ويطلق على الدخول والتلوث بالأمور. والقرآن غالباً ما يستعمل هذه اللفظة فى 
الاشتغال بالباطل والغور فيه. 

(النوض في الباطل) له معان واسعة فهو يشمل الدخول في الجالس التي تنعرض فيها 
آيات الله للإستهزاء أو ما تروج فيها البدعء أو المزاح الوقح. اوعدت عن المحارم 
المر تكبة بعنوان الافتخار والتلذذ بذكرها. وكذلك المشاركة في مجالس الغيبة والاتهام واللهو 
واللعب وأمثال ذلك, ولكن المعنئ الذي انصرفت إليه الآبة هو الخوض في بحجالس 
الاستهزاء بالدين والمقدسات وتضعيفها وترويج الكفر والشرك. 

وأخيراً يضيف: «وكنًا نكذب بيوم الدين حتئ أتانا اليقين ». 

من الواضح أنّ إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القي الالهية والأخلاقية, 
ويشجع الانسان على ارتكاب الحارم. ويرفع كلّ مانع أمام هذا الطريقء خصوصاً إذا 
استمر إلى أخر العمر. على كل حال فإِنّ ما يستفاد من هذه الآيات أنّ الكفّار هم مكلّفون 
بفروع الدينء كبا هم مكدّفون بالأصول. وكذلك تشير إلى أن الأركان الأربعة, أي الصلاة 
والزكاة وترك مالس اهل الباطل. والايمان بالقيامة ها الاثر البالغ في تربية وهداية 
الإنسان. وبهذا لا يمكن أن يكون الجحير مكاناً للمصلين الواقعيين. والمؤتين الرّكاة, 
والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة. 

بالطبع فإنّ الصلاة هي عبادة اللّه. ولكنّها لا تنفع إذا لم يمتلك الإنسان الاريمان به تعالمى, 
وهذا فإن أداءها رمز للإيمان والاعتقاد باللّه والتسليم لأوامره. ويمكن القول إِنّ هذه الأمور 
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الأربعة تبدأً بالتوحيد واننتهي بالمعاد. ونمحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان والخالق. وكذا 

والمشهور بين المفر بن أن المراد من (اليقين) هنا هو الموت. لأنّه يعتبر أمرٌ يسقيني 
لوق والكافر وإذا شك الانسان في شبيء ما فلا يستطيع أن يشك با موت وتقراً أيضاً في 
الآية 95 من سورة الحجر: «ولعبد ريّك حتى يأتيك اليقين 4. 

ولكن ذهب البعض إلى أنّْ اليقين هنا يعنى المعرفة الحاصلة بعد موت الإنسان وهي التي 
تختص سائل البرزخ والقيامة. وهذا ما ينفق نوعاً ما مع التفسير الأول ظ 

وف الآآية الأخيرة حل البحث إشارة إلى العاقبة اللسيئة هذه اجاعة فيقول تعال: «فها 
تنفسهم شفاعة الشافعين ». 

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء ورسل اللّه والامّة. ولا الملائكة والصدديقين والشهداء 
والصالحين, ولأنها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوأ كل هذه العوامل. فالشفاعة 
كالماء الزلال الذي تسق به النبتة الفتية, وبديهي إذا ماتت النبتة الفتية, لايمكن للماء الزلال 
أن شمبا ويارة أشرئ كاقلنا فى بحث الشفاعة, فانّ الشفاعة من ( الشفع) وتعني ضم 
الشيء إلى آخرء ومعن ' هذا الحديث هو أن لمن له يكون قد قطع قسطأ من الطريق وهو 
متأخر عن الركب فى مأزق ا مسير, فتضم إليه شفاعة الشافع لتعينه على قطع بقية الطريق ' . 


# 


وهذه الآآية تؤكّد مره أخرئ مسألة الشفاعة وتنوع وتعدد الشفعاء عند اللّه. وهسي 
جواب قاطع لمن بنكر الشفاعة, وكذلك تؤكد على أنَّ للشفاعة شروطاً وأَنّها لا تعني اعطاء 
الضوء الأخضير لارتكاب الذنوب. بل هي عامل مساعد لتربية اللإنسان وأيصاله على 
الأفل إلى محلة تكون له القابلية على التشفع, بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة بينه وبين الله 
تياك والاولياء: 


لل 


لشفا 
شفعاء يوم القناما: 
نستوحى من هذه الآءيات والايات القرآنية الأخرئ أنّ الشفعاء كثير ون في بوم القيامة 


.١‏ راجع هذا التفسير, ذيل الآية 4 من سووة البقرة. 


شد ل للم ملسم 


.ان نوو البذث 7 الآرة ادغ جٍ 


(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الّوايات الكثيرة والمنقولة من الخاصّة 
والباكة | العقفاء يشتوق تمدن كن فيه نز ملت القفاعة. 

. الشفيع الأُوّل هو الى 32 “كا نقرا في حديث حيث قال: «أنا أوّل شافع فى الجنّةه'‎ ١ 

"- الأنبياء من شفعاء يوم القيامة, كبا ورد فى حديث آخر عن النّىء حيث قال: 
«ايشفع الأنبياء فى كلّ من يشهد أن لا إله إلا الله تاها مكرعر تهم متوال . 

”- الملائكة من شفعاء يوم المحشر. كما نقل عن رسول اللّْمِيية حيث قال: «يؤذن 
للملائكة والتّبيين والتّهداء أن يشنعوا»'. 

وه- الأمة المعصومين وشيعتهم كما قال في ذلك أمير المؤمنين:#ة حيث قال: «لنا شفاعة 
ولأهل مودتنا شفاعة» . 

7 العلماء والشّهداء كما ورد في حديث عن اياي حيث قال: «يشفع يوم القيامة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»” . 

وورد فى حديث آخر عن النَىيِِة قال: «يشفع الشّهيد فى سبعين إنساناً من أهل بيته»ا . 

وفى ديت أخر قله التلدى فل عار الألوان: واث عنا تين تقل قن سيفن لنت . 

وللامتافاء بين الوا تق |كآ]ن عدذ النسفين والسست الف هى :من اعفااه الكثرة 

القرآن كذلك من الشفعاء في يوم القيامة كما قال أمير المؤمنيناية : «واعلموا أنه 
(القرآن) شافع مشفع»”. 

6 من مات على الاسلام فقد ورد عن النَىَتَِيهُ : «إذا بلغ الرجل التسعين غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وشفع فى أهله»' . 1 

٠‏ العبادة: كبا جاء فى حديث عن الرّسِو' جه : «الضيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القناية : ْ 

-١‏ ورد في بعض الرّوايات أنّ العمل الصالح كأداء الأمائة يكون شافعاً في يوم 
1ن 
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والطريف هو ما يستفاد من بعض الرّوايات من أن اللّه تعالى أبضاً يكون شافعاً 
للمذنبين فى ,بوم القيامة. كبا ورد في الحديث عن الشلئيية : «يشفع التبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي».' 

والروايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها.! 

ونكرر أن للشفاعة شروطاً لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء فى الآيات التى بحثناها 
والقي تشير بصتراحة إلى عدم تأثير شفاعة الشفعاء فى امجرمين. فالمهم أن تكون هناك 
قابلية للتشفع, لأنّ فاعلية الفاعل لوحدها ليست كافية (أوردنا شرحاً مفصلاً في هذا 
الباب فى المجلد الآوّل في بحث الشفاعة). 

قت دمع 
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الآايات 


سم سي رعس ارس المانقني رم و ورورة ‏ 2 : ف 52-6 ع قت مين 1 
الحم عن التذركرةمعَرِضِينَ (اكأنهم حم رمستيدرة 5 3 4 فرت من تسورة 80ل 
ا رد عر وم خم ده 


1 أمْرِي مهم أنْنوٌقْ صحفا منشرة 501 حاد نا لآخر 8 22 
2 سم اا م ع 2 
تدر رتم1" 200 ا َل نما له هوأ هل للقوئ 
ا 
وَأَهْلالمغفرة00) 


التشسير 

يفرّون من الحق كما تفز الهمر من الأسد: 

تتابع هذه الآيات ما ورد فى الآيات السابقة من البحث حول مصير الجرمين وأهل 
النّار. وتعكس أوضح تصوير في خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث الحقّ 
والشعتة 

فيقول الله تعالى أُوَلاً: ؤفها لهم عن التذكرة معرضين > لم يقرّون مسن دواء القرآن 
الشافي؟ لم يطعنون في صدر الطبيب الحريص عليهم؟ حا إن مني وكأثهم حهرمستنفرة * 
فرس من قسورة ». 

«حمرٌ»: جمع (حمار) والمراد هنا الحمار الوحشي, قرو ارارقه ع قيضة الايد 
والصياد. وبعبارة أخرئ أنّ هذء الكلمة ذات مفهوم عام يشمل الحبار الوحشى والأهلى. 

«قسورة»: من مادة (قسر) أى القهر والغلبة, وهي أحة اعاد الاسد: وقيل هو السيد: 
وقيل الضيده ولكة امعد الأول الست 

والمششهور أنّ الحبار الوحشى يخاف جداً من الأسد, حتى أَنّه عندما يسمع صوته 


.١‏ «ما» مبتداً ودلهم» خبر و«معرضين» حال الضمير لهم دوعن التذكرة» جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين, 
وقيل تقديم (عن التذكرة) على (معرضين) دلالة على الحصر أى أنهم أعرضوا عن التذكرة المفيدة فقط. على 
كل حال فإنّ المراد من التذكرة هنا كل ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القرآن المجيد. 


1] الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل ام 


متاق مله رح رت إل 4ن لهاك افون ا د 
فصيل منهاء فإِنّها تتفرق فى كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها. 

وطدااح ع راح ارات ا اا 

على كل حال فإن هذه الآية عبيريالع عن خوف الممركين وقرار هو نين الااينات 
القرانية المربية للروح. ف* فشمههم فشبههم بالحبار الوحشي لأنهم عدو العقل والشعور. وكذلك 
توحشّهم من كل ثبيء؛ في حين أنه ليس مقابلهم سوئ التذكرة. 

« بل يريد كل لمرىء منهم أن يؤتئ صحفأ منشرة» ' وذلك لتكبرهم وغرورهم الفارخ 
يناو عروين الاتعال امازل عق تل حصيو كا 

وهذا نظير ما جاء فى الأية 37 من سورة الاإسراء: « ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزل علينا 


كتابا نقرؤه». 
وكذا في الآية 4؟١‏ من سورة الأنعام حيث يقول: «قالوالن نؤمن حتى نوّتي مثل ها 
أوتي رسل اللّهه. 


وعلى هذا فا كلا متي يتنظر أن كان نينا فك أولى العزم! رازن عليه كزياهاضا من 
الله باسه . ومع كل هذا فليس هناك من ضبان في أن يؤمئوا بعد كل ذلك. 

وجاء فى بعض الرّوايات أنّ أبا جهل وجماعة من قريش قالوا للنّي + :لا نؤمن بك 
م ا سعد ا عليا لان ابن فلذى من نرت العالمتو ياي الأسرعيلنا 
بإتباعك والامان بك. ' 

ولذا يضيف فى الآبة الأخرئ: «كلا» ليس كما يقولون ويزعمون. فإن طلب نزول مثل 
هذا الكتاب وغيره هى من الحجج الواهية, والحقيقة «بل لايغافون الآخرة». 

إذا كانوا يمخافون الآخرة فها كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع. ما كانوا ليكذبوا رسول 
اللّمعَمة: وما كانوا ليستيدئوا بآيات اللّه تعال؛ ولا بعدد ملائكته. ومن هنا ينضح أثر 
الايمان بالمعاد في التقوئ والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة, والحق يقال إِنّ الارمان 
بعالم البععث والجزاء وعذاب القيافة مهب للاتسات #تكضنة حديدة نكن أن يقير إنسانا 
متكبراً مقرو وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتقٍ عادل, 


3 لصحف ) جمع صحيفة, وشى الو رقه ألتى لها وجهان,» وتطلق كذلك على الرسالة والكتاب, 
.١‏ تفسير القرطيىء والعراغى؛ وتفاسير اخرى. 


لاه سورة المدّثّر / الآية 051414 اج 

م" يؤكّد القران على أنّ ما يفكرون به فها بخص القرآن هو تفكر خاطىء: « كلا إِنه تذكرة 
فمن شا. ذكرة» . 

فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الطريق. ودعانا إلى التبصر فيه وأنار لنا السبيل ليرئ 
الإنسان موضع أقدامه, وفى الوقت نفه لا يمكن ذلك إِلَا بتوفيق من اللّه وبمشيئته تعالى. 
وما كرون لها تشاء اللة 

وهذا الاية عدّة تفاسير: 

إحداها: ما ذكرناه سابقاً. وهو أن الانسان لا يمكنه الحصول على طريق المهداية إلا 
بالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه. 

وطبيعي أن هذا الامداد والتوفيق الإلهى لا يت إلا بوجود أرضية مساعدة لنزوله. 

والتفسير الآخر: ما جاء فى الآابة السابقة: <فمن شا. ذكرة» يمكن أن بو جد وهماً أن كل 
شيء مرتبط بإرادة الانسان نفسه. وأنّ إرادته مستقلة في كل الأحوال. فتقول هذه الآية 
رافعة بذلك هذا الاشتباه. إن الانسان مرتبط بالمشيئة الاظيةٌ وليس مختاراً حرا بشكل 
ماق وها القينة هى :اللا كمةاعل كل هذا الغا الزسوة وتغارة أخيرف: | هنذا 
الااختيار والحرية المعطاة للرنسان فهى بمشيئته تعالى وإرادته. ويمكن سلبها انهاء: 

وأمًا التفسير الثّالث فائّه يقول: انهم لا يمكنهم الامان إلا أن يشاء الله ذلك ويجيرهم , 
ونعلم أنّ اللّه لا يجبر أحداً على الايمان أو الكفر. والتفسير الأوّل والنّاني أنسب وأفضل. 

وفى النباية يقول: وما يذكرون إلاان يشا اللّهِ هو أهل التقوئ وأهل المغفرة». 

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن نتقوأ فى اتخاذهم شريكا له تعالى شأئه. وأن يأملوا 
مغفرته. وفي الحقيقة, أنّ هذه الآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الإلهيّة, 
وهي تعليل لما جاء في الآية السابقة, لذا نقرأ في حديث ورد عن الإمام الصَّادقَنية في 
تفسير هده الاي العا قال :وقاق: الله: انا أهل أن اتقئ ولا يشرك بي عبدي شيتاً وأنا أهل إن لم 
تشرك دن قتلقا أن امقله العتت . 

وار حبس [ىالنضرية دك قاقد قو الى هنا غنيان المنون قال 
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اللد ضال اهل لأن كو" مق السك والفضية: ولك هناك اتنتالة اخروهى ان توحذ 
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بعناها الفاعلي, أي أن اللّه أهل للتقوئ من كل أنواع الظلم والقبح ومن كل ما يخالف 
المكنة. وما عند العباد من التقوئ هو قبسٌ ضعيف من ما عند الله وإن كان التعبير 
بالتقوئ معناه الفاعلى والذى يُقصد به الله تعالىقليل الاستعمال. على كل حال فإن الآية 
قدندا ت بالانذار والتكليف» وانتبت بالدعوة إلى التقوئ والوعد بال مغفرة. 
ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى: 
رنا! اجعلنا من أهل التقوئ والمغفرة. 
اللّهم! إن لم تشملنا ألطافك فَإِنّنا لا نصل إلى مرادناء فامنن علينا بعنايتك. 
اللهم! أعنا على طريق ملى. بالمنعطفات والهموم والمصائد الشيطائية الصعبة. وأعنا على 
الشيطان المتهىء لإغوائنا. فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق 
/ آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سوره المدثر 






«سورة الضامة» 


معتوى السوزة: 

كبا هو واضح من اسم السورة فإنّ مباحثها تدور حول مسائل ترتبط بالمعاد ويوم 
القاية الة عطي الآبات الى تحروية. ندل القر ان والمكةيت ».وات الآيات المراتيطة يتوم 
القيامة فإنها نمجتمع في أربعة محاور: 

«١‏ المسائل المرتبطة بأشراط الساعة. 

"_المسائل المتعلقة بأحوال الصالحين والطالحين في ذلك اليوم. 

؟_المسائل المتعلقة باللحظات العسيرة للموت والإنتقال إلى العالم الآخر. 

ع الأبحاث”المتعلقة بالهدف من خلق الانسان ورابطة ذلك بمسألة المعاد. 


فضطئلة التئدو(ة: 

فى حديث روى عن التبى علا قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبرائيل له يسوم 
القيامة أنه كا مؤمناً بيوم القيامة. وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلاثئق يوم القيامة»'. 

ونقرأً 2 حديث ورد عن الاإمام الصّادقَييِةٍ قال: «من أدمن قراءة «لأقسم» وكان يعمل 
بها. بعثها الله يوم القيامة معه في قبره. في أحسن صورة تبشره و تضحك في وجهه. حت يجوز 
الصراط والميزان»' . 

والجد ير بالملاحظة أنّ ما كنا نستوحيه من الروايات الواردة في فضائل تلاوة السور 
القرآنية قد صرّح يها الامام هنا في هذه الرّواية حيث يقول: «من أدمن قراءة لا أقسم وكان 
يعمل بها» ولذأ فإنّ كل ذلك هو مقدمة لتطبيق الضمون. 

١ هد‎ 





الآيات 
أفعْيو اليم )كمال مُه أحْسَبْ الانس نآل ججَعِطَامةُ 
©َمَدِرنَ عل فْوَعبَااه جب ملاسو لامك يل ادي البو 5ه 


التفغسير 

قسماً بيوم القيامة والنفس اللوامة: 

تبدأ هذه السورة بِقسَمَين غزيرين بالمعاني؛ فيقول تعالى: «لا أقسم بيوم القياهة « ولا 
اقسع رانين لللولمة» 

وهناك أقوال للمفسّرين في ذلك, فقيل أنّ (لا) زائدة للتأكيد وأئّها لا تنق القسم. بل 
تؤكّده؛ وقيل وربًّا نافية, والغاية في ذلك هو أن يقول لا أقسم بلك لهي هذا الموضوع 
(كالقول لا أقسم بحياتك لأنّها أعلى من القسمر). 

وأخذ أغلب المفسّر ين بالتفسير الأوّل ولكن البعض الآخر أخذ بالتفسير الثاني حيث 
قالوا إن (لا) الزائدة لا تأتى في 1 الكلام بل في وم الال هو الأصح اه ا لانت 
القرآن الكريم قد أقسم بامور هي أهم من القيامة. كالقسم بذات اللّه المقدّسة, لذا ليس 
هناك دليل على عدم القسم هنا بيوم القيامة. وهناك مثال لاتخاذ لا الزائدة في أوّل الكلام: 
وهو ما ورد فى أشعار «امريء القيس» حيث استعمل «لا» الزائدة فى بداية قصائده الشعرية 

لا وأبيك ابحة السافر لا يدعى القوء أني أفر 

ولك ها هتقوهة السم لحى ميقا حول ناذا كاقق [/8] ثافة أن ناوه وذلك لان 
نتيجة القولين هى واحدة وهي بيان أهمية الموضوع الذى أقسم لأجله. 

المهم أن نرئ ما هى العلاقة والرّابطة الموجودة بين القسمين. 

القيقة أ جد لكل وعيودةالغاقم هرو عورد ولعكلة ارد ننه الوعرةة فى أعياق 
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الانسان. إلى عط رس علدا لا حول لزيا الارية تثيب صاحمها 
وتكافئه. وعند إر نكات الأعال السيئة والرذيلة فإئها سوف نقوم بتفريع اهيا كاه 
وهال عد انداقد يقدم على الانتحار للتخلص مما ير فيه من عدذاب الضمير. 

وفي الحقيقة أن الضمير هو الذي تور سكي الضمواء: و #اسفية ذلك يتفنيهه» أن دو 
النفس اللوامة في وعزوةالأشنان :راسم عدا دوه قابلة للتمعن والمطالعة في كل الأحوال 
وفى بحث الملاحظات نشبر إلى ذلك بشكل واسع. 

عندما يكون (العالم الصغير) أي وجود الانسان حكلة في قلبه. فكيف يمكن للعالم الكبير 
أن لا ملك محكية عدل عظمئ؟ 

فن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاق, ومن هنا تتتضح 
الرابطة الظريفة بين القَسَمَين. وبعبارة أخرئ فإنّ القسم الثاني هو دليل على القسم الأوّل. 

وأمَا ما براد ب «النفس اللوامة»' فهناك أقوال كثيرة ومختلفة قد ذكرت للمفشرين. 
وأحد تلك التفاسير المشهورة هو ما ذكرناه أنفاً. وهو أنْها «الوجدان الا خلاقي» الذي يلوم 
الانسان في الدنيا على المعصية ويحفزه على إصلاح ما بدأ منه. 

والتفسير الآخر هو أنّ المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها يوم 
القيامة. فإذا كان مؤمناً ئها تلومه على عدم الاكثار من الصالحات وعلى قلّة الطاعة. وإن 
كان الكافراً فإِئّها تلومه على كفره وشركه وفجوره. 

وما الا فالمراد نفس الكافر التى تلومه يوم العابة عل ماتدع بن جثر وميد 

والوجه الأوّل يناسب الآية السابقة والتي تلمهاء أجل إنّ ممكلة الضمير مقاماً ومنزلة 
عظيمة وهذا يبقسم الله بهاء ويستعظم قدرهاء و هي بحقّ عظيمة القدر, لأنها أحد العوامل 
المهمّة لخلاص الاإنسان بشرط أن تكون واعية وبقظة وغير عاجزة بسبب الذنوب والآنام. 

وممًا تجدر الاشارة إليه هو أن جواب القسم محذوفء وهذا ما تدل عليه الآيات التالية 
وألتقد ير «لتبعثن يوم القيامة» أو «أنكم تبعئون» فيكون المعنى: لا أقسم بيوم القيامة ولا 
أقسر بالنفس اللوامة أنّكم تبعثون يوم القيامة وتجزون ما كنتم تفعلون. 

ومن الظريف أنّ القسم جاء بيوم القيامة على وجود يوم القيامة, وذلك لأنّه إلى درجة 


اا ل ا لوه مه سمس سس سم ممم م ب م م6 - الس سعءسيء سستدشيدشدهةه 


١‏ «اللوامة» صيفة مبالغة وتعنى كثيرة اللوم. 





مه سورة القيامة /الاية 5-١‏ إج 
من الوضوح والبداهة أنه يمكن القسم به حتى في مقابل المنكرين. 

ثم يستفهم تعالى فى الآية الأخرئ للتوبيخ فيضيف: «أيحسب الإنسان أن لن نجهع 
عظامه * يلئْ قادرين علئ أن نسوى بنانه ». 

ورد في رواية أن أحد المشركين وهو «عدى بن أبي ربيعة» كان جاراً للبى لل فسأل 
ات عن أمر القيامة فأخبره به. فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أو يجمع اللّه 
هذه العظام؟ فنزلت هذه الآيات وأجابتهُ على ذلك. ولذا قال فيه الى عللة «اللّهم اكفني شر 
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وهناك نظائر هذا المعنئ فى الآيات القرآنية الأخرئ. منها الآية 4لا من سورة (يس) 
حيث إِنّ منكراً من منكري المعاد كانت بيده عظاماً. فقال للنَىِيَِيةٌ : «من يحيى العظام 
وهي رهيم > ! 

والتعبير بكلمة «يحسب» التى هي من الحسبان وتعني الظن. إشارة إلى أن المنكرين لا 
يؤمنون بما يقولونء بل يعتمدون على ما يظئون من الوهم. 

ولكن نرئ أَنّه قد اعتمد على العظام خاصّة, وهذا لكون دوام بقاء العظام أكثر مسن 
غير ها مح أعزاء الست وله تكرى ااو ايع تكرى رايا بجاترا بعيدا في نظر عديمي 
الاريمان. 

من العظام من الأركان المهمّة في بدن الانسان. لأنئها تشكل أعمدة اليدن. وكل 
الحركات والتغيرات المهمّة الحاصلة فى البدن وكذلك الفعاليات اتختلفة تتم" بواسطة العظام. 
وكثرة وتنوع نكال ومقابيس العظام في جسم الإنسان من عجائب الخلقة الإطيّة. تنضح 
أهمّيتها عندما تتعطل فقرة واحدة من فقرات الظهر عن العمل وتسبب في شل حركة البدن. 

«البنان»: أطراف الأصابع. وقيل الأصابع. وفي المعنيين إشارة إلى أنّ الله تعالى ليس 
قادراً على جمع العظام وإرجاعها إلى صورتها الأولى فحسب. بل إِنّه تعالى يسوي العظام 
الصغيرة والظريفة والدقيقة للأصابع على ما كانت عليه في الخلق الأوّل. والأعجب مسن 
ذلك يمكنةٌ تعالى اعادة بصمات الأصايع كما كانت عليه أيضاً. 


١‏ أورد هذه الرواية المراغى. وكذلك ذ كرت فى روع المعاني, وتفسير الصافى بتفاوت يسير. 


14 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزلٍ عمة 
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وفك أ و ل ا 
ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين. 

وبتعبير آخر إن هذ الخنطوط الموجودة في أطراف ف الأصابع هى المعرّفة لشخص الاإنسان. 
ولذا صار بصم الأصابع في عصيرنا هذا أمراً علمياً. . وبهذه الطريقة يمكن كشف الكثير من 
السراق وانمجرمين. فيكق في عفن التارى وضعه اضاسة عل تفن الناي» او زهاعية 
الغرفة, أو قفل الصندوق وبقاء أثر خطوط أنامله عليهاء ثم يؤخذ من ذلك الطبع موذج وتتمّ 
مقابلته مع آثار أصابع اللصوص السابقين التي أخذت منهم سلفاء وهكذا يعرف امجرم 
والسارق. 

وفي الآية الأخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: «يل يريد الإنسان 
ليفجر أماهه). إِنّهم ير يدون أن يكذبوا بالبعث وينكروا ا معاد, ليتسنئ هم الظلم وارتكاب 
المحارم والتنصل عن المسؤولية أمام الخلق, وذلك لأنّ الايمان بالمعاد والقيامة وحكمة العدل 
الالميّة ببنابة سدّ عظير فى مقابل المعاصي والزتومي النقدى الأبارة تيد كن هذا اعد 
وهذا الطوق ليفجر الانسان مدئ عمره ويعمل ما يشاء ووغدا لني تسر | نالا ده 
السابقة, بل يت إحدئ علل الميول إلى المادية وإنكار المبدأ والمعاد في هذا العصر هو كسب 
الحرية للفجور والهروب من المسؤولية. وتحطيم كل القوانين الإلهيّة. وإلَا فإنّ دلائل المبدأ 
والمعاد واضحة, وقد ورد في تفسير على بن ابراهيم في توضيح معنى هذه الآية حيث قال: 
عد الأئت نوغ القوية ويقول سوق اتوت" 

فقيل المراد من «الفجور» «التكذيب». فيكون المعنئ؛ يريد أن يكذب بالبعث الذي 
عوك ريل انايد ولك التقفض 1لاذل اميت 

ثم" يضيف بعد ذلك : جيسأل أيَانِ يوم الغيامة ». 

أخيل: نه بستفهم مستنكراً عن وقوع يوم القيامة و-هرب تا كلف به لكي بصع اندي 
رميق الفسر احانيف والجونر بالذكر أن سؤاهم هذا عن وقت حدوث القيامة لا يعني أَنْهم 
يؤمنون بأصل القيامة. بل هو مقدّمة لانكار أصل القيامة كالذي يقول: (فلانُ سوف يقدم 
من السفر) وإذا ما تأخر فترة من الزمن يعقرض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول: (متى 
سوتبان النباير)؟ 


,253 تفسير على بن ابراهيم؛ جح 5 ص‎ .١ 
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بحئان 
١‏ محكمة الضمدر أو القيامة الصغرئى 

تستفة من آنات القران اميد ا للنفس الاتساتئة ثلاث هرا حل: 

أ) النفس الامارة: وهي النفس العاصية التي تدعو الإنسان إلى الرذائل والقبائح 
باستمرار وتزيّن له الشهوات. وهذا ما اشارت إليه أمراة عزيز مصصر حينا نظرت إلى عاقبة 
أمرها فقالت: «وما لبرى: نفسي إِنّ النفس لأمارة بالسو.».' 

ب) النفس اللوامة: وهى ما أشير إليها في الآيات التتى ورد البحث فيهاء وهي نفس 
بقظة وواعية تهنا فهي تزل أحياناً لعدم حصوها على حصانة كافية مقابل الذنوب. وتقع 
في شبك الآتام إلا أنّها تستيقظ بعد فترة لتتوب وترجع إلى مسير السعادة. وانحرافها مكن, 
إلا أنّ ذلك يكون مؤقتاً وليس دائاً ولا يمضي عليها كثير وقت حتى تعود إلى الملامة 
والتوبة. ٠‏ 

وهذا فوما يذكرونه تحت عنوان (الضمير الأخلاق) ويكون هذا قوياً جَدَاً عند بعض 
الأقزاة :سينا وعاهرا عق اخريو ولك النفس اللوائة لذ قوت يكترة الذلوي عدد 

ج) النفس المطمثنة: وهي النفس المتكاملة المنتهية إلى مرحلة الاطمئنان والطاعة 
والمنتبية إلى مقام التقوئ واللإحساس بالمسؤولية وليس من السمهل انحرافهاء وهذا ما ورد 
في وقوله تعالى: جيا أيّيها النفس الحطمئنة + ارجسي إلى ربك راضية مرضية »' . 

على كل حال فإ النفس اللوامة كما قلنا هى كالقيامة الصغرئ في داخل الروح والتي 
درو ععاشة الأسان: ولذا سن أخيانا بالخليوء والاستقرار بعد القيام بالأعيال الصالحة 
وتمتليء بالسرور والفرح والنشاط. 

وبالعكس فإنّا تبتلي أحياناً بكابوس الرذائل والجرائم الكبيرة وأمواج الغم والحيرة. 
ويحترق بذلك باطن الانسان حت يتنفر من الحياة. ورتما يبلغ ألم الوجدان أنه يقدم على 
تسليم نفسه إلى احاكم القضائية ليرتق منصة الإعدام لخلاص نفسه من قبضة هذا 
الكايزنى. 


]١‏ اله غل : تفسير كتاب الله المنزل . ومن 
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هذه المكمة الداخلية م اط لامي يوق القارة: 

-١‏ إِنّْ القاضي والشاهد واللقد للأحكام واحد. كما في يوم القيامة: ؤعالم الغيب 
0 أنه تحكم بين العبادك» '. 

؟- إِنّ هذه الحكة ترفض كل نوصية ورشوة وواسطة كا هو الحال في محكمة يوم 
م تع لى: وولتقوايوما لاتجزي نفق من نفس شي ولايقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا هم يتصرون » ' 

1-7 > مكل الضمير تحقق وتدقق في لملفات المهتة بأقصر مدّة وتصدر الحكم بأسرع 
ا نظر, ولا تمتاج في ذلك شهورا ا 

قرأ أيضا فى بحكلة البعث: ؤوالله بحكم لامعقب لحكمه وهو سريع الحساب» . 

6- يحازاتها وعقوباتها ليست كعقوبات ت امحاكم الرسمية العالمية, فإنّ شر النيران تتقد في 
الوهلة الأوان ف أعماق القلب والروح» 3 تسري إل الخارج» فتعذدب روح اللإنسان ولا 
م تظهر آثارها في ا لجسم وملاح الوجه وطبيعة انوم والأكل. , فيعبر نعالى عن ذلك في قوله: 
جتار الله الموقدة « التي تطلع على الأقتدة» ". 

0 عدم إحتياج هذه امحكة إلى شهود. بل إن ن المعلومات التي يعطها الإنسان المتهم 
بنفسه والذي يكون شاهداً على نفسه هي التي تقبل منه. نافعة كانت لهام ضارةاكبا تي 
ذرات وجود الإنسان حنى يداه وجلده على أعماله فى بحكلة البعث فيقول تعال': وحتئ إذا 
ما جاروها شهد عليهم سجعهم وأبصارهع وجلودهم». 

وهذا التشبيه العجيب بين الممكتين دليل آخر على فطرية الاعتقاد بالمعاد. لأنّه كيف 
مكن أن يكون في الإنسان الذي بعتبر قطرة صغيرة في حيط الوجود العظيم هكذا حساب 
وحاكم مليئة بالرموز والأسرار في حين لا يوجد حساب ومماكم في هذا العالم الكبير؟ فهدا 


- 

.١‏ الزمر؛ 7غ, ". البقرة, 8غ. 
3 الرعد» ذغع. ٍ. الهمزة, 7 ولا. 
8, فصلت: 1٠‏ 


"١‏ لمزيد الايضاح راجع «محكمة الوجدان» فى كتاب «رهبران بزرقك» بحث حول الوجدان, وكتاب «معاد 
وعالم يس أز مرف» فى دلائل المعاد. 


"؟' أشماء اء القيامة في القرآن ! المجيد 

إن فسا ميقا من بعار التران وسسائلة التعاتد + وذؤر سول :عور العنافة والضك: 
2 ن له تأثيرا مهمأ في تربية الإنسان وتكامل سلوكه. وهذا اليوم العظيم أسماء كثيرة فى 
القران: وكل :منا تين يعدا من ايعاد ذلك البوء: عتكن أن ع تكوان هده الأسياء ميد ذا 
انعكاس للكثير من المسائل المعتلقة بهذا الجانب. 

بقول المرحوم الفيض الكاشانى في الحجة البيضاء: «انّ تحت كلّ اسم من هذه الأسماء ب 
خفي. ولكل نعت معني مهم لابدّ من السعى الجاد لإدراك هذه المعاني ومعرفة أسرارهاء فقد ذكر 
أكثر من مائة اسم ليوم القيامة يمكن الاستفادة منها أو من أكثرها فى القرآن المجيد. كسيوم 
الحسرة, يوم القيامة, يوم المحاسبة, يوم المسألة, يوم الواقعة. يوم القارعة, يوم الراجفة. يوم 
الرادفة, يوم الطلاق. يوم الفراق. يوم الحساب. يوم التناد. يوم العذاب, يوم الفرار. يوم الحق, 
يوم الحكم, يوم الفصل. يوم الجمع. يوم الدين, يوم تبلى السرائر. يوم لا يغنى مولى عن مولئ 
شيئاً. يوم يفر المرء من أخيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون, يوم التغابن...»'. 

ولكن أشهر أسماء ذلك اليوم هو «يوم القيامة» الذي ذكر سبعين مرّة في القرآن. ويحكى 
عن قيام عامّة العباد والبعث والعظيم للناس. والتوجه إلى ذلك اليوم يدفع الناس لأداء 
وظائفهم وتكاليفهم في هذه الدنيا. 

وياعتقادنا أنه يكن للانتباه من نوم الغفلة والغرور والأخذ بعنان وزمام النفس العاصية 
وتريقا و سلننا! ن نتفكر في هذه الأسماء ونتصور حالنا في ذلك اليوم. يوم بحضر الجميع 
امام اللّه العظيم وترفع الستائر وتظهر الأسرار وتتزين الجنان وتتوقد جهنر. ويحضر 
الجميع عند ميزان العدل الالهى. 

«اللّهم اجمل لنا عندك ملجأ في ذلك اليوم» 
ارم 
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الآيات 

ا 000 جح عمل عل ل عر عر يسرمل دمغ للىو رم" ع ع روهسم ع لخر 
فإذابرقالبصر وسخسف القمر (2) وجمعالشمس والفمرف* 4 يفول لاسن يوم ال 

سر ييه سج ل ع عر عر سر سير عل مرك 0 0 م أ ل 
64لا لاورر هل إل ريك سيسمر يناسن ي 022 لانن 
عل نفْسِه بير 2و لوأل معادِيرَ,(9) 

التفغسير 

الإنسان نعم الحكم لنشنئن": 

أنهت الآيات السابقة بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامة. وهو يوم 
القيامة متى يأ ذلك اليوم؟ وهذه الآيات هى التى تيب عن هذه السؤال. 

فتشير أوّلاً إلى الحوادث السابقة للبعث, أي إلى التحول العظم وإنعدام القوانين في 
الأنظمة الكونية فيقول تعالى: جفإذا برق ' البصره بعنى اضطراب العين ودورانها من شدّة 
الخنوف والرعب «وخسف القمر « وجمع الشمس والقهر ». 

ذكرت معان ن متعددة للمفسشرين فى مأ براد بالجمع بين الشمس والقمر. فقيل هو 
ا او طلوعها كل من +السبرق 9 من 0 وقيل اجماعه| بعد زوال 
ذلكء و بنتهى بالتالي شيازهن: 
.١‏ وبرق» من مادة «برق» ‏ على وزن فرق - وهو ألضوء الظاهر من بين السحب ويطلق على كل ما هو وضاء, 
ولايرق اليه » فى هذه الآية إشارة إلى الحركة الشديدة, والااضطراب الشد يد للمر من شسدة الهول والخوف, 
وقيل هو سكون حدقة العين والنظر بدهشة إلى نقطة وغالباً ما تكون علامة الرعب؛ وهناك شواهد كثيرة ة على 
هذا المعنى فى أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يراد به التحير: والتفسير الأول أوجه. 
3 يقول الطبرسي في «تفسير مجمع ألبيان» الجمع نأدانه أنواغ: جمع فى المكان, وجمع في الزمان, وجمع 
الأوصاف في الشيء الواجد فاجتماح العلم والعدالة في الإنبان) ولكن الجمع الذي يراد به اشتراك شيئين في 
الصفة كزوال نوري القمر والشمس معاً هو تعبير مجازي إإذ لابدّ من الاستفادة من القرينة) تفسير مجمعالبيان, 
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على كلّ حال فقد أشير هنا إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الإنقلابية لأواخر الدنيا. أي 
إلى زوال نور القمر واجتاع الشمس والقمر مع البعض, وهو ما أشير إليه في الآيات القرآنية 
الأخرئ أيضاً. فيقول تعالى في سورة التكوير: «إذ الشمس كور » أي إذا أظلمت الشمس. 
وتغل أن صو لمن القنستن» وعتذها يزول ثور الفنسى سول تذلك تون القبعر, 
وبالتاال تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة. 

وبهذه الطريقة والتحول العظيم ينتهي العالم. ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر 
(بنفخة الصور الثانية والتى تعتبر نفخة الحياة) فيقول الاإنسان فى ذلك اليوم: «يقول الإنسان 
يومئذٍ أين المغر» '. 

أجل. الكفرة والمذنيون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ في ذلك اليوم لشدّة 
خجلهم. و يطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم وخوفهم من العذاب. كا كانوا يبحئون عن 
طريق الفرار في الدنيا عندما كانوا يواجهون حادثة خطيرة, فيقيسون ذلك اليوم بهذا! 
ولكن سرعان ما يقال لهم: وكلاً لاوزر» . 

فلا ملجأً إلا إلى الله تعالى: جالئ ريّك يومنةٍ الحستقر» وذكرت هذه الآبة تفاسير أخرئ 
غير التفسير المذكور أعلاه منها: إن الحكم النهاني لذلك اليوم هو بيد الله تعالى. 

أو أن المقر النهائي للإنسان في الجنّة أو الّار هو بيد الله. 

أو أنّ الإستقرار للمحاكمة والحساب يومئذٍ يكون عنده. ولكن بالتوجه إلى الآآية التي 
تلمهأ نرى 9 ما قلناه هو الأنفيت والأوسنة. 

ويعتقد البعض أن هذه الآآية هي من الآبات التى تبيّن خط مسير التكامل الأبدي 
للإنسان. وهي من جملة الآآيات التي تقول: «ولليه الحصير» ' و هيا أيّها الإنسان إِثك كادحّ إلئ 
ربّك كدحأ فملاقيه > و «أن إلى ريّك المنتهئ »* ' . 


.١‏ «المفره اسم مكان من القرار, واحتملهُ البعض الآخر مصدراً ولكنه بعيد. 

”. «وزره علئ وزن قمر, وتعني في الأصل الملاجىء الجبلية وأمثالها. ومنها يطلق علئ الوزير لما يلتجأبه في 
الأمورء وعلئ كل حال فإنّها تعنى فى هذه الآبة كل نوع من الملجأ والمخباً. 

*. التغاين: ؛ 1 التاق 

0. التجم 7غ2. 

1 هناك نظرات أخرئ فى تفسير هذه الآيات وضعنا ذلك فى تذميلها. 
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وبعيارة أوضح إنّ الناس في حركة دائبة في هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلى 
إقلير الوجود. ولا يزالون في حركة في هذا الإقلير نحو الوجود المطلق, والوجود الأزلي؛ وأن 
هذه الحركة والسلوك التكاملي في استمرار الى الأبد ما داموا لا ينحرفون عن هذا الصراط 
المستقم حيث يدخلون فى كل يوم مرحلة جديدة من التقرب إلى الله تعالى, وإذا انحرفوا 
عن مسيرهم فإئْهم سوف بسقطون وينتهون. 

عندئذٍ يضيف فى إدامة هذا الحديث: هِينبًَا الإنسان يومئذٍ بها فدّم ولمره أمّا عن معن' 
هاتين العبارتين فقد ذكرت لما تفاسير عد يدة: 

ولا المراد هو ما قدم من الأعبال فى حياته. أو الآثار الباقية منه بعد موته, مما ترك بين 
الناس من السنن الصالحة والسيئة والتى يعملون ويسبرون بهأ ووصول حسناتها وسيئاتها 
النفر او الكسى: وال لفاك والاينية القائمة على الخير والشيّ, والأولاد الصالحين والطالحين 
التي تصل أثارهم إليه. 

والقّاني: مكن أن يراد به الأعيال الأو التى أن بها. والأعبال الأخيرة التى أ بها في 
عورد ويا اشرق ا كا سد اعباله. ش 

والقّالث: أنّ المراد هو ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته. وقيل: ما قدم من الذنوب. 
وما أخر من طاعة الله أو بالعكس. 

والوجه الأول هو الأنسبء لما ورد عن الامام الباقراظة في تفسير «(ينبَو) بما قدم من 
خير وشِرّ: وما أخر من سنّة ليستنّ بها من بعده فإن كان شرأكان عليه مثل وزرهم, ولا ينقص من 
وزرهم شنيئاً: وان كان خيراً كان له مثل أجورهم, ولا ينقص من أجورهم شيئاً» '. 

ثم يضيف فى الآية الأخرئ ويقول: إِنّالله وملائكته يطلعون العباد على أعمالهم, وإن 
كان لا يحتاج إلى ذلك, لأنّ نفسه وأعضاءه هم الشهود عليه في ذلك اليوم. فيقول تعالى: 
«بل الإنسان علئ نفسه بصيرة * ولو ألقئْ مساذيره4. 

سياق هذه الآيات فى الحقيقة هو نفس سياق الآات التي تشير إلى شهادة الأعضاء 
عل أعبال الانسان, كالآية ٠١‏ من سورة فصلت حيث يقول الله تعاى: وشهد مليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بها كاتوا يسملون 4. 
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والآية 6 من سورة بس: «وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كاتوا يكسبون». 

وعلىْ هذا فإنَّ أفضل شاهد على الإنسان فى تلك ا محكة الاخيّة للقيامة هو نفسة, لأنهُ 
أعرف بنفسه من غيره. وإن كان الله تعالى قد أعطاء شواهد أخرئ كثيرة لاتام الحجّة عليه. 

«بصيرة»: لا معنئ مصدري بمعنى (الرؤيا والإطلاع) ومعنى وصنى (الشخص المطلع) 
ولذا قشره البعض ممع (الخبعة والدليل والبرهان) والذى هو واهب للمغرقة ' . 

«معاذير»: جمع (معذرة) وتعنى فى الأصل البحث عن تمحئ به آثار الذنوب, وقد تكون 
أحياناً أعذاراً واقعية, وأآخرئ صورية وظاهرية. 

وقيل: المعاذير جمع معذار. وهو الستر. والمعنى وإن أرخئ الستور ليخن ما عمل فإن 
تقنية شاه عليه و الأول اوه ْ 

على كل حال فإن الحاكم على الحساب والجزاء في ذلك اليوم العظير هو المطّلع على 
الأسرار الداخلية والخارجية: وكذلك نفس الانسان الحاسب لنفسه, كما جاء فى الآية ١6‏ 
من سورة الاسراء: جاقرأكتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبأ». 

إن الآيات مورد بحتنا وإن كانت تتحدث كلها عن المعاد والقيامة, فإن مفهومها وأسع. 
ولذا فائها تعمل عال الدتياء وتملع الناس باحوال انقسيم وإنّه كان فيهم من بكتم ويغطي 
وجهه الحقيق بالكذب والاحتيال والتظاهر والمراء. 

لذا ورد ف حديث عن الامام الصادقظة حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً 
ويسرٌ سيئاً أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنّهِ ليس كذلك. والله سبحانه يقول: «بل الإنسان علئ 
نفسه بصيرة» ' إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية» '. 

ووردأيضاً في حديث صيام المريض عن الصادق نيه عندما سأله أحد أصحابه: ما حد 
المرض الذى يفطر صاحبه؟ فأجاب الإمام: « بل الإنسان علئ نفسه بصيرة, هو أعلم ما 
55-13 


.١‏ والتاء» مصدرٌ علئ الاحتمال الأوّل. وتاء التأنيث علئ الاحتمال الثّاني, لأنه يراد بالانسان هنا الجوارح أو 
النفس. فالتأنيث مجازى, وقيل إن التاء تاء المبالغة للإخبار بشَدّة معرفة الإنسان بنفسه. 

؟ القيامة, 34 0000 © تفي سعم البنان: بكسن و 

. تفسير مجمعالبيان. جح .٠١‏ ص 531" واورد الشيخ الصدوق فىمن لا يحضره الفقيه, كتاب الصيام. ج 3 
ص 17 (باب حد المرض الذى يفطر صاحيه) ح .144١‏ 


الآيات 


لصح 0 سل مص سح عرص 200 م سر ا ل مه 
رلب لساك جل يو (3) نعلي عه وهر انه 0007 ذأ ره في كر أنه 
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انلتفسير 

إن علينا جمعه وقرا نه: 

هذه الآآيات بمثابة الجملة الاعتر اضية التي تتداخل أحياناً في كلام المتحدث. كمن 
يكون مشغولاً بالخطابة في بحلس ما والناس محتمعون في آخر المجلس. والحال أن صدر 
مجلس خال. فيقطع حديئه مؤقتاً. ويدعو الحاضعر ين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين. ثم 
يستأنف حد بثه مجدداً. أوكالأستاذ الذي يقطع حد بثه لينيه طالباء وبعد ذلك يكل حديثه. 

فعندما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالاً في 
استمراريّة الحديث. ويتعجب لما يرئ من عدم الترابط بين الجمل. ولكن مع القعن في 
شرائط المجلس الخاصّة ينضح فلسفة هذه الجمل المعترضة. 

بعد هذه المقدمة البسيطة نتّجه إلى تفسير الآيات التى يراد بحثها. حيث ,يترك الله تعالى 
الحديث عن القيامة وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتاً. ليعطي تذكرة مختصرة للنَيِيَيإة حول 
القرآن فيقول: طلا تحرك به لسانك لتحجل به4 لهذه الآآية أقوال متعددة للمفسّرين» وعلى 
الجموع ذكرت ها ثلاثة تفاسير: 

الأول: هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس في كتب الحديث. وهو أن 
لي كان إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن. تعجّل بقراء ته ليحفظه وذلك لسبّه 
الشديد للقرآن, فنهاه الله عن ذلك وقال: وِلِنّ علينا بيانه». 

القَاني: نعلم أن للقرآن نزولين هما: نزول دفعي. أي نزوله بقامه على قلب اليكل في 
ليلة القدرء ونزولٌ تدريجي والذي كان أمده ١5‏ عامّاً. وكان النَبيطه يعجل في إبلاغ 
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الرسالة ابميانا قبل الغزول التدريجي للآيات أو قراءة ما يرافق تلك الآيات. فنهاهٌ الله عن 
ذلك. وأمره أن يلغ ويتلو ما ينزل عليه في حينه. وعلى هذا يكون مضمون هذه الآبة 
كالاية ١١4‏ من سورة طه: (ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى لليك وحيه»ه. 

وليس في هين التفسيرين اختلاف واسع. ويكون المعنى: لا ينبغي لي أن يعجل فى 
استلام الوحي. 

الثالكء ول يذهب اليه إل" القليل: وهو أ,” المخاطبين فى هذه الآيات هم المذنبون, وذلك 
في يوم القيامة حبيث يأمرون بمحاسبة أنفسهم وذكر أعمالهم. وبقال لهم: لا تعجلوا فى ذلك. 
ومن الطبيعي أَنّهِم سوف يتضجرون عند ذكرهم لسيناتهم ويمرون عليها باستعجال, 
فيؤمرون بالتأني في قراءتها واتباع الملائكة عند ذكر الملائكة لأعباهم. وطبقاً هذا التفسير 
لا تكون هذه الآآبة كجملة معترضة. بل مرتبطة مع الآآيات السابقة واللاحقة لها.ء لأ 
جميعها تتحدث عن أحوال القيامة والمعاد. وأمّا التفسير الأُوّل والثاق فيداساج 2ك 
الجيلةالفرشة 

ولكن التفسير الثّالث بعيد و خاضة مع الالتفات إنى ذكر اسم القرآن في الآآيات اللاحقة, 
ويشير سياق الآيات إلى أن المراد هو أحد التفسير ين السابقين. ولا إشكال في الجمع بينهها 
بالرغم من أن سياق الآديات اللاحقة يؤيّد التفسير الأول أي المشهور (فتديو) 

ثم" يضيف: «إِنّ علينا جمسه وقرآنه4 ' وبالتاني لا تقلق على جمع القرآن, نحن نجمعه 
ونتلوه عليك بواسطة الوحي. 

ثم ,يقول تعالى: جفإذا قرأناه فاتيع قراته». ثم يضيف: «ثم إن علينا بياته». 

فيكون جمع القرآن وقراءته لك وتبيينه وتفصيل معانيه بعهدتنا. فلا تفلق على شيء. 
فالذي أنزل الوحي هو الذي يحفظه. وأمّا ما يُعهد إليك هو اتباعك له وإيلاغك الرسالة 
للناس. و عن بعضهم أنَّ المراد من الجمع ليس الجمع في لسان الوحي. بل جمعه فى صدر 
الى يي وقراءته على لسانه أي لا تعجل إِنَّ علينا أن نجمعه في صدرك ونثبت قراءته في 
لسانك يحيك تقراء متى شلت. 


بن عم سل م سس ع سل سا عام يس م سيل ساس سا ساس ل -- الس السنا- سه 


.١ 1‏ يجب الإنتبا إلى أن والقرآن» في هذه الآبة والآية التي تليها هو مصدرٌ ويراد به القراءة. 


آذ ا 1 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل - ون 


ا ف انم وني ا ا و و و ف سين شوم س1 ا امعان وا وا الوا واو لا 


على كل حال فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأوّل. وهو أن الوحي النازل بواسطة 
جبرئيلة عندما كان هبط على النَويية ليقرأ عليه القرآن كانت يكرر الآيات 
ساغة لله بفبا ان وهنا جاء | لامر 9 الله أن إهدأ واطمئن فإنّه تعالىئ هو الذي جمع 
الآبات ويبيّنها. وهذه الآبات تبيّن ضمنيا أصالة القران. وحفظه من اي تغيير وحريف, 
لأ الله تعاى تعهد بجمعه وقراء ته وتبيينه. 
ووزة فى أن أن رسول ييه كان بعد نزول هذه الآيات إذا أتاه جبر ئيليظة أطرق. فإذا 
ذهب قرأكيا وعده الله . 
كه 








الايات 


لجل حسمو نَلعاية 72 ويد رون لآير 460 وجو رميز تاضِرة 47 إل ريهاناظرة 0 ووجوة 
210 
التفغسير 

الوغوه اتلضاحكة والوقوة العابنشنا فى شناهة القناما: 

ترجع هذه الآيات مءِ أخرئ لتككل البحوث المتعلقة بالمعاد. وخضوضيات اخرئ من 
القيامة. وكذلك تبيّن علل إنكار ا معاد فيقول تعالى' «كلايل تحبّون الساجلة4 ' فليس الأمر 
كا يتصور من أن دلائل المعاد خفيّة ولا يمكنكم الاطلاع عليهاء بل إِنكم عشقتم الدنيا. 
وهذا السبب تركتم الآخَرة «وتذرون الآخرة». 

إن الشك فى قدرة الله تعالى وجمع العظام وهى رمم ليس هو الدافع لانكار المعاد. بل إن 
حبكم الديد للدنيا والشهوات والميول المغرية هي التي تدفعكم الى رفع الموانع عن طريق 
ملذاتكم. وبا أن المعاد والشريعة الالهيّة توجد موانع وحدود! كثيرة على هذا الطريق, لذا 
تتمسكون بإنكار أصل ال موضوع. ونتركون الآخرة بهامها. 

وكا ذكرنا سابقاً أن إحدى العلل المهمّة للميول الى المادية وإنكار المبدأ والمعاد هو 
كسب الحرية المطلقة للا راف وراء الشهوات واللذات والذنوب. ولا ينحصر هذا فى 
العهود السابقة, بل يتجل هذا المعنى في عالم اليوم بصورة أوضح. 

وهاتان الآيتان تؤكّدان ما ورد فى الآيات السابقة والتى قال فيها تعالى شأنه: «بل يريد 
الإنسان ليقجر ثمامه» وقال أيضاً: جيسأل أَيَانَ يوم القيامة». 


سمت حك مسحت عه اللتتنتة .لتكت امس ممعي ع 


١ .١‏ قال ابعض إن هك إحارة ال نفي تدبرهم للقرآن ن المجيد, 0 هذا امعد صحكيحا لأنّ المشاطب: هو 
هس النيئة ولها جانب اعتراضي كه كما قلنا نا في الآيات المتعلقة بالقرآن. وأا الآبات التي نحن بصده البحث 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل . موه 


م ينتهي إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكقّار المسيئين في ذلك اليوم. فيقول 
تعالى: «وحوه يوهئذ تاضرة » . 

«ناضرة»: من مادة (نضرة) وتعنى البهجة الخاصّة التى يحصل عليها الاإنسان عند وخور 
النعمة والرفاه. ووفورها يلازم السرور والجمال والنورانية, أى أن لزن عياف مك حو 
أحواهم, كيف أَنّهم أغرقوا فى النعم الاهية, وهذا شبيه لما جاء في الآية 4؟ من سورة 
المطفنين: «تعرفء فى وجوههى نضرة النسيم ». 

هذا من ناحية العطايا المادية, وأمّا عن العطايا الروحية فيقول تعالى: «لِلئْ ربّيها ناظرة »> 
نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن. نظرة تجذبهم إلى الذات الفريدة وإإى ذلك 
الكال والجبال المُطْلَقَء وتهبهم اللذة الروحانية والمال الذى لا يوصف. إذ أن لحمظة منها 
أفضل من الدنيا وما فيها. والجد ير بالذكر أن تقديم (إلئ ربّها) على (ناظرة) تفيد الحصر, أي 
ناظرة إلى الله فقط لا إلى غيره. 

وإذا قيل إن أهل الجنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاً, فإنّنا نقول: إذا نظروا إلىْ غيره 
فإنهم سوف يرون آثار الله فيهاء والنظر إلى الأئر هو نظرٌ إلى المؤثرء وبعبارة أخرئ يتم 
يرونه في كلّ مكان. ويرون تجلي قدرته وجلاله وجماله في كل شيء. ولذا فإنّ نظرهم إلى 
نعم الجنان لايجرهم إل الغفلة عن النظر إِلىْ ذات الله. 1 

وهُذا السبب ورد في ب بعض الرّوايات فى تفسير هذه الآاية: (انَهم ينظرون الئ رحمة الله 
ونعمته وثوابه)' لأنّ النظر إلى ذلك هو بمثابة النظر إلى ذاته المقدسة. 

قال بعض الغافلين: إن هذه الآية تشير إلى شأنه فى يوم القيامة, ويقولون: إن الله سوف 
يُرِئْ بالعين الظاهرة في يوم القيامةء والحال إن مشاهدته بالعين الظاهرة تستلزم 0 
والوجود فى المكان, والكيفية والمالة الخاصّة وجود جسماني, ونعلم أن ذاتة المقدّسة منرّهة 
عن مثل هذا الاعتقاد الملوث, كبا اعتمد القرآن هذا المعنى في أياته مرات عديدة,. منها ما 
قْ الآية ٠١٠‏ من سورة الأتعام: «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»ه وهذه الآية مطلقة لا 
متختص فى الدنيا. 

على كل حال فإنّ عدم النظر الحسبي إلى الله تعالى أمدٌ واضح لا يحتاج البحث فيه أكثر 


لسلس دسب كبا بساحت حت سس ص سس سي اماس ملالس .لالس بش اه 


١‏ سين نو رالتقلين رعق سن 11 لاةة. 
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من هذاء ويقُرٌ بذلك من لهُ أدنى اطلاع على القرآن والمفاهيم إلاسلامية. 

وقال البعض فى معنى الناظرة أقوالاً أخرئ مثلاً: ناظرة من مادة الإنتظار, أي أن 
المؤتعيق لا ينتظرون نيما إلا من اله تفال..وحع أئن لا يدون عل أعباق الضالحة 
وأنّهم ينتظرون وحمة الله ونعمته بشكل داتم. 

وإذا قيل إِنَّ هذا الإنتظار سيكون مصحوباً مع نوع من الإنزعاجء والحال أَنَّالموْمن لا 
شيء يز عجة فى الجنان. فيقال: إِنَ ذلك الاإنتظار المصحوب بالاإنزعاج هو ما لا يُشطمان 
عقباه أما إذا انا تخد الاطتسان.«فستكون متل هذا الانتظار مضحويا بالهدوء' : 

وا مجمع بين معنى (النظر) و(الإنتظار) غير بعيد, لجواز استعال اللفظ الواحد في المعاني 
المتعددة, وإذا كان المراد هو أحد المعنيين. فإن الأرجح هو المعنى الأوّل. 

وننهى هذا الكلام بحديث مسند إلى النَىتَية إذ قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة يقول الله 
تعالى 500 شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تل ورف ألم تدخلنا الجنّة وتنجينا من النّار»؟ 

قال: « فيكشف الله تعالئ الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر الئ ربّهم»!' 

والظريف هوما ورد فى 557 بن مالكء عن النَىَيةُ قال: «ينظرون إلى 
وف لذ نعية وعد معدو ولك نه معلوسة» :.وهذا اللديث تاكن عن[ القنافة: 
الباطنية لا العينية. 

وفى النقطة المقابلة هذه الجماعة المؤمنة. هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. ؤِْوَوجُوه 
يَوْمَئِم ارق ». 

«باسرة»: من مادة (بسر) على وزن (نصر). وهو النيء غير الناضج والعمل الذي نم 
يأت حينه. ولذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة (بسر) على وزن (عسر) ويطلق على 
عبوس الوجه. وهذا الوصف هو رد فعل الاإنسان قبل وصول العذاب والاذى إليه. 

نعندما ينظر الكافرون إل علامات العذاتب وصحائق اعاهم الخالية من السنات 
والمملوءة بالسيئات: يصيبهم الندم وا حسرة والحزن ويعبسون وجوههم لذلك. 





.١‏ يعتقد البعض أنّ «النظره الذي يعنى الإنتظار لا يتعدئ ب «إلئ» بل يتعدئ بدون حرف الجر, ولكن هنا 
شواهد من اقشار الخرت تشير إلئْ أن (النظر) الذي يعنى الإنتظار يتعدي كذلك ب (اإلئى) (راجع تفسير 
مججمع البيان» ج ٠ل‏ ص غرة ١‏ وتفسير القرطبي؛ ج ٠‏ ص ١18 ٠ ٠‏ ), 
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< تظن أن يفعل بها فاقرة>. 

برى الكثير من المفسر ين بِأنَّ (الظن) هنا بمعنى العلم. أي أَنّْهم يوقنون بمثل هذا العذاب. 
والحال أ بعضهم برئ أدَ (ظن) هنا بمعناها المعروف أي الاحتال القوي. ومن الطبيعي أَنْهم 
يوقنون إجمالاً بأئّهم سوف يعذبون. ولكن ليس مثل هذا العذاب الشديد '. 

«فاقرة»: من مادة (فقرة) على وزن (ضعربة) وجمعها (فقار) وتعبى حلقات الظهر, ويقال 
للحادثة الثقيلة اللي تكسر حلقات الظهر «فاقرة», «والفقير» قيل له ذلك هذا الوجهء أى أنّهُ 
مكسور الظهر". 

على كل حال فإنّ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتى تنتظر هذه الجراعة في جهام. 
نم ينتظرون عذاباً قاصماً. والحال إِنَّ الجماعة السابقة مسنتظرون لرحمة الله تعالى 
ومجعمدرة لقاع بوي هر لام لم أسوأ العذاب. وأولئك لهم أسمئ النِعّم الجسمانية 
واكراشن واللة ات الروهافة. ْ 

ف 


.١‏ من جملة الشواهد التى جاءوا بها لهذا الموضوع هو أنّ الظن إذا كان بمعنئ العلم فيجب أن يكون (أن) بعد 
(تظن) مخففة من التقيلة والحال هو (أن) مصدر بقرينة إعمالها النصب. 

؟. لاقاقرة» صفة الموصوف محذوف وتقديرهٌ (داهية فاقرة) و(تظن) فعل و(وجوه) فاعله, وفي التقدير 
(أرباب الوجوه) أو (ذوات الوجوه). 


الايات 


كلاد بحآ مرا 72 وقيلمن راي وْظنَأنَه اغراف 22 وَالْميَيِ لسَاقَيالمَاقِ »1 


ا 0 2 م 
ريك يومد المساف 


التفسير 

ماما للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكقّار بأتي الحديث في هذه 
الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتى تعتبر بابأ إلى العالم الآخر فيقول تعالى: ( كا إذا ياشع 
التراقيي ' أي كلا إن لا يؤمن حتى تصل روحه القراقي. 

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينه البرزخية, وتزال عنها الحجب. ويرئ فمها علامات 
العذاب والجزاء. ويوقف على أعماله, ففي تلك اللحظة يقر بالايمان ولكن إيمانه لا ينفعة وليه 
شيد جيالة إند]. ْ 

«نراقي»: امع «الرقوة» وهيى العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشهال, ٠‏ وبلوم الروح لل 
القراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الانسان. وذلك عندما قرع الروح من البدن, 
تتوقف الأعضاء البعييدة عن القلب (كاليدين والرجلين) قبل غيرها.ء كأن الروح تطوى 
نفسها في البدن تدريجياً حتى تصل إلى الحلقوم. 

وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لانقاذه. يقول تعال': ج«وقيل 
هن دلقه أي هل هناك من منقذ يأ لانقاذ هذا المريض؟ 

ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأس. والحال أَنّهم يعلمون أنَّهِ قد فات الآوان 

«راق»: من مادة (رقي) على وزن (نهي) و(رقيه) على وزن (خفيه) وهو الصعود, ولفظة 
:١‏ وإذان أداة شرطية وجزاؤه محذوف, والتقدير (إذا بلغت التراقى اتكشف له حقيقة الأمرء ووجد ما عمله), 
والفاعل في (يلغت) هو (النفس) وهو محذوف ويعرف بقريئة الكلام. 














4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . 044 


(رقيه) تطلق على الأوراد والأدعية الي تبعث على نجاة المريض. وقيل للطبيب الذي 
ينجى المريض ويخلصه مما هو فيه «راقي». فيكون منهوم الآية: ينادي أهل المريض, 
وأهنانا انض نفسه من شدّة الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟ 

وقال البعض: إِنّ المعبى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرق بروحه من الملائكة, 
أملائكة الرحمة, أم ملائكة العذاب؟ 

وأضاف البعض إنّ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن, ولذا يقول ملك ا موت: من 
يرق بروحه. والمعنى الأول أوجه وأنسب. 

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضعر فيقول تعالى: « وظن أنه الفرلق» 
أي فى هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق, *م:«والتغس الساق بالساق» 
وهذا الالتفاف إمَا لشدّة الأذئ لخروج الروح. أو لتوقف عمل اليدين والرجلين وتعطيل 
الروح منها. 

وذكرت تفاسير أخرئ ذه الآآية, منها ما نقرأ فى حديث عن الإمام الباقراة قال: 
(التفت الدنيا بالآخرة) ' ومثله عن على بن إبراههم . 

ونقل عن ابن عباس كذلك من المراد من الآآية: التفاف أمر الآخرة بامر الدنيا. 

وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة. 

والظاهر رجوع جميع هذه المعانى إلى ما أوردناه في قول الباقرية. واتخذ هذا التفسير 
لكون أحد معاني «الساق» في لغة العرب هو الحادثة الشد يدة والمصيبة والبلاء العظيم. 

وقال اخرون هو التفاف الساق فى الكفن. ويمكن جمع هذه التفاسير فى معنى الاية إذ لا 
منافاة بينها. 

ثم” يقول تعالى في آخر آية من آيات البحث: «للئ ريّك يومئذٍ الحساق». أجل إلى الله 
تعالى المرجع حيث بحضير الخلائق عند حكمة العدل الاإفيّة. وهكذا ينتهي المطاف إليه, 
وهذه الآبة أيضاً تأكيد على' مسألة المعاد والبعث الشامل للعياد, ويمكن أن تكو ناغارة إل 
الحركة التكاملية للخلائق وهي متجهة نحو الذات المقدّسة واللامتناهية. 


ال سالسمممشسشة سس ل سس م ا 
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لحظة الموت المظمة: 

انكلم أن القرات كتترا ها أكد عل يالة المت حصوفا عن الامحتشار ود 
الجميع انهم سيواجهون مثل هذه اللحظة: وقد عبّر عنها أحياتاً (بسكرة الموت)١‏ وأحياناً 
أخرئ' (بغمرات الموت) ' وكذلك ببلوغ الحلقوم " ويعبر عنه أيضاً ببلوغ الروح إلى القراق, 
أي العظام المكتنفة للنحر كما في الآيات مورد البحث. ويستفاد من مجموع ذلك أن تلك 
اللحظة على خلاف ما يقوله الماد.يون, لحظة صعبة ومؤلمة, وم لا يكون كذلك والحال أنّها 
لحظة انتقال من هذا العالم إلى عالم آخرء أي إِنّ الانسان كما ينتقل من عالم الجنين إلى عام 
الدنيا مصحوبا بألم شديد. فكذلك الانتقال إلى العالم الآخر بهذا الشكل. 

والمستفاد من الرّوابيات أن هذه اللحظة سهلة على المؤمنين. وصعبة ومؤلمة على فاقدى 
الإيمان. وذلك لشوق المؤمنين للقاء الله ورحمته ونِعَمِهِ السرمدبة بحجيث لا يشعرون بآلام 
لحظة الإنتقال, وأمّا المجموعة الثانية فإنّ الآلام تتضاعف عليهم لحظة الانتقال لنوفهم من 
العفوبات من جهة, ولمصيبة فراق الدنيا التى يحبونها من جهة أخرئ. 

نقل في حد.يث للإمام على بن الحسين ني عندما سئل عن الموت, فقال: «للمؤمن كنزع 
ثياب وسخة قملة, وفك قيود وأغلال ثقيلة, والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح. وأوطيء 
المراكب, وآنس المنازل, وللكافر كخلع ثياب فاخرة, والنقل عن منازل أنيسة, والاستبدال 
بأوسخ الثياب وأخشنها. وأوحش المنازل وأعظم العذاب»*. 

وفي حديث آخر عن الامام الصادق8# عندما طلب شخص منه أن يوصف له اموت 
فقال الإمام ع : «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فيئعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. 
وللكافر كلسع الأفاعى ولدغ العقارب أو أشدٌّ»!*. 

مكل حال نا الرت نان يلقي إل عاق العا كا بعند ريه من الإناء سان 
المؤمنينة إذ قال: «لكل دار باب وباب دار الآخرة الموت»' . 
أغل: إن ذكر الموت له الأثر البالغ والعميق فى كسر الشهوات وإنهاء الآمال الطويلة 





437 وجاءت سكرة الموت بالحق» ق. 19, '. الأنعام,‎ .١ 
.١86 #فلولا إذا بلغت الحلقوم» الوقعة, الم 2 . :. بحار الانوار, جم ”, ص‎ .' 
46 شرح النهج لابن أبي الحديد, بع ؟, ص‎ .١ 186 المضدر السايقاض‎ 


هاو هوه هه د 6ه وه وات عا يه نقد د 6ه 1ع ل ا ةق هماه 6 ف" 3 اع و ارا ل هفك ,- مون مو ووه 


والبعيدة وحو آثار الغفلة عن مرأة القلب. القوره في حديث عن الما الصادق لقال 
«ذكر الموت يميت الشهوات فى النفس ويقلع منابت الغفلة. ويقوى القلب بمواعد الله ويرق 
الطبع. ويكسر أعلام الهوئ, ويطفىء , نار الحرص. و يحمّر الدنيا. وهو معنئ مأ قال التبي: : افكر 


ساعة خير من عبادة 000 
وبالطبع المراد من ذلك هو بيان أحد المصاديق الواضحة للتفكر ولا ينحصر موضوع 


التفكر بذلك. 
وأوردنا فى ما مضئئ بحثاً آخراً لهذا الموضوع في ذيل الآية 9من سورة (ق). 


2006 
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فلاصِدَّفَ ولاصل 14019 كد ب وتوك 99 مذ ش لك أهله يتمطي 9 أوك لك فَأَوَكَ 

11ج إتسباحن بز ننج أيه د يوق ©© 
اا ا 


كاله صق مسو 1 مَل ينه لوجي نكرو أن 63 لس :لك يقر رعق 
أنعي ىال ق2) 


التفغسير 

خلق الإنسان من نطقة قذرة: 

استمراراً للبحوث المتعلقة (بالموت) الذي يعتبر الخنطوة الأولى في السفر إلى الآخرة 
يتحدث القرأآن في هذه الآبات عن خواء أيدي الكقّار من الزاد هذا السفر. 

فيقول أوَلاً. فلا صدّق ولا صلّن ' أي إِنَّ هذا الانسان المنكر للمعاد لم يؤمن اطلاقاً ولم 
يصدق بإيات الله وم يصل له. 

وقال تعال': « ولكن كدب وتولئ». 

المراد من جملة ؤفلا صذّق» عدم التصديق بالقيامة والحساب والجزاء والآيات الاشيّة 
والتوحيد ونبوة النّى ين. وقال البعض: إِنّهما إشارة إِلىْ ترك الكافرين للانفاق والصصدقة 
بقرينة ذكرها ا ولكن الآية الثانية تشمهد جيداً عإل! أن النقطة المقابلة هذا 
التصديق هو التكذيب, ولذا يكون التفسير الأوّل هو الأصح. 

ويضيف تعالى في الآية الأخرئ: «ثمٍ ذهب الئ أهله يتمطئ». 

ِنّ يظرءٌ بعدم اههامه للنّى ين وتكذ يبه إِيّاه وللآيات الإهيّة قد حقق نصراً باهرا إن 


ا هالسالسسال.ستنداهت ه. ا ا ممعت سسسده 


إلئ ذلك فى صدر السورة. 
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كان ملا من خمرة الغرور, واتمه إلى أهله لينقل هم كالعادة ما كان قد حدث ولينتخر با 
صدر منه. وكان سيره وحركته تشيران إلى الكبر والغرور. 

«يتمطئ»: من مادة (مطا) وأصله الظهر. و(تمطئ) مد الظهر عن غرور ولا مبالاة. أو 
عن كسل, والمراد هنا هو المعنى الأوّل. 

وقيل هو من مادة (مط) على وزن (خط) أي مد الانسان رجله أو بقية أعضاء البدن 
عندما يريد إظهار اللامبالاة أو الكسل. ولكن اشتقاقه من (مطا) أنسب مع ظاهر اللفظ '. 

على كل حال فإنّ ذلك يشابه ما ورد فى الآأية ١‏ من سورة المطففين: « وإذا لنقليوا إلئ 
أهلهم لتقلبوا فكيين»ه. 

ثم" يمخاطب القرآن أفرادأً كهؤلاء ومهددهم فيقول تعالى: 

جأولئ لك فأولئ « ثم أولئ لك فأولئ». 

كاتني الخرع) تتسددة 5 كرت لخد الآ يننا 

ِنبا تهديد بمعنى لك العذاب ثم لك العذاب. 

وقيل: ما أنت عليه من ا حال أولى وأرجح لك فأولى. 

وقيل: الذم أولى لك وأحسن ثم أحسن. 

وقيل: الويل لك م#الويل لك. 

وقزه ان سهد أ للعاعم فيرات الدكا ونهدا لين خيرات الاحرة. 

وقيل: وليك وصاحبّك شر وعذاب ثم" وليك شرّ وعذاب. 

وقيل: أو لك ما تشاهده يوم يدر فأولى لك فى القبر ثم” أولى لك يوم القيامة '. 

ولا بق أنّ غالبية هذه المعاني تعود إلى معنى كلى وجامع. وتأخذ طابع التديد 
بالعذاب, والذم والشبٌ والعقاب أعم من عذاب الدنيا والبرزخ والقيامة. 

وورد في الرٌّواياتأ يا 3 أخذ بيد أبى جهل ثم قال له: : «أولئ لك فأولئ ثم أولئ لك 


١‏ لأنه إذا اعتبر من مادة (مطا) فإن ظاهر اللفظ لم 5 تغيير. والحال إذا كان من مادة (مط) فيكون 
أصل ججملة (بتمطئ) هو ( يتمطط) حيث بدلت الطاء الآخر بالياء. 

”: المطابق لبعض التفاسير أنّ (أولئ) هنا هو (أفعل تفضيل) وطبقاً للتفاسير الأخرئ فا, ن (أولئ) فمل ماض 
من باب أفعال من مادة (ولى) قيكون المعنئ (قاربك الله العذاب) وقيل (أولئ) من (أسماءالأفعال) وتعني 
(قارب) والأولئ هو الأوجه. 





مامه . .ل س سد . لد سديهة ه 


23> سووة ]لقان الي لات زج 


ناران »فال أب و جتهل: بأئ نقى تددن لا تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئا؛ وإفٍ 
لأعرٌ أهل هذا الوادي, فأنزل الله سبحانه كبا قال له رسول الله 8 " 

ثم ينتهى القرآن في هذا البحث إلى استدلالين لطيفين حول المعاد وأحدهما عن طريق 
(الحكة الالهئة وهدف الخلقة), والآخر عن طريق بيان قدرة الله في تحول وتكامل نطفة 
الإنسان في المراحل الختلفة لعالم الجنين. فيقول تعالى عن المرحلة الألى: «أيحسب الإنسان 
أن يترك سدئ»ه. 

«سدئ»: على وزن (هدئ) وهوالمهمل الذى لا هدف له, وجاء قول العرب (إبل سدى) 

في الابل السائبة التي تقرك بلا راع. 

والمراد من (الإنسان) في هذه الآية هو المنكر للمعاد والبعث. فيكون معنى الآآية: كيف 
يخلق الله هذا العالم العظيم للإنسان ولا كو اهدق ا ؟ كيق مكن :ذلك .و لحان أن كل 
عضو من أعضاء الانسان خلق لخدف خاص. فالعين للنظر, والأذن للسمعء والقلب 
لايصال الغذاء والأوكسجين والماء إلى جميع الخلاياء. حت أن لخطوط أطراف أصابع 
الإنسان حكمة. ولكن يحسب أن لا هدف فى خلق كل ذلك. وهو مهمل لا تخطيط فيه 
وليس له من أمر ونهي ومهام ومسؤولية. فلو صنع شخص ما صنعة صغيرة لا فائدة فيها 
فإنّ الناس سوف يشكلون عليه ذلك ويحذفون اسمة من زمرة العقلاء. فكيف يمكن لله 
الحكيم المطلق أن 00000 لا هدف له؟! 

وإذا قيل إردً الهدف من هذه الحياة هو قضاء أَيّام الدنياء هذا الأكل والنوم المكرر 
الممزوج بآلاف الأنواع من الآلام والعذاب, فإنٌ هذا لا يمكن أن يكون مبرراً لذلك الخلق 
الكنين ولذا كاتا سس من : أنَّ الانسان قد خلق لهدف أكبر, أي الحياة الخالدة في جوار 
رحمة الله ل 

ثم انتيئ إلى تبيان الدليل الثاني فيضيف تعالى: «ألم يك نطفة هن هني يحنئ» وبعد 
هذه المرحلة واستقرار المني في الرحم يتحول الى قطعة متخثرة من الدم, وهي العلقة. م إن 
الله تعالى يخلقها بسكل جد يد ومتناسب وموزون وثم كان علقة فخلق فسوى»>. 

ولم يتوقف على ذلك: «فجعل منه الزوجين الذكر والأنش». 

أليس من يخلق النطفة الصغيرة القذرة في ظلمة رحم الأم ويجعله خلقاً جد يدا كل يوم؛ 


اعنث عا سسحت مسو كته اه نت ا معشسسسست ببكتحهة' ي ا“ 0100100يييي0ك 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ج ٠‏ ص أعةٌ, 
؟ كان لنا بحث آخر فى هذا الاطار فى ذيل الآية ١١0‏ من سورة المؤمنين. 


1] | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , .+ 


ويليسةمن الما لباساً جديداً ويه سكلا ستحدن 00000000 
أن 3 يبولد من أمّه بقادر عل ؛ إعادته: : وأليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الهوتئ » ؟! 

وهذأ البيان فى الواقع هو لمن ينكر المعاد الجسمانى ويعده ه حالاً. وبنفى العودة إلى الحياة 
بعد الموت والدفن, ولاثبات ذلك أخذ القرآن بيد الإنسان ليرجعه إلى التفكر ببداية خلقه. 
زاترلغل الفيية للحتين ليريه تطورات هذه المراعل: وليعلم أن اللد قارعل كل عي 
وبعبارة أخرئ إن أفضل دليل لحدوث الشيء هو وقوعه. 


بحثان 

١‏ أطوار الجنين أو البعثات المكررةا 

«النطفة»: أصلها الماء القليل أو الماء الصافى. وقيل ذلك للقطرات المائية المسببة لوجود 
الانسان أو الحيوان عن طريق اللقاح. 

وفى الحقيقة أن تحول النطفة في المرحلة الجنينية من عجائب عام الوجود وهو موضوع 
0 أسراره في القرون الأخيرة. 

لقرآن الكرج أكدٌ منذ ذلك اليوم الذي لم تكشف فيه هذه الأمور بعد بعل لله قوار! 

ل هذا الكتاب السماوي 
العظيم وإعجازه. 

ومع أن شك الا نات ذقدت شن مراغل الحتن: فإ هناك آيات قرآنية أخرئ بيّنت 
وانع لكاو جنا ذكر هناء كصندر ا بات عور الم وأواكل سور اوور كرا عريها 
مفضّلاً في ذيل هذه الآيات في هذا امجال. 

والابة تتضمّن كلمة (ذلك) وهو إسم إشارة للبعيد. فها بخص الله تعالى. وهو كناية 
لعظمة مقامه تعالى', وإشارة إلى أن ذاته المقدّسة لا يتمكن البشر من إدراكها ومعرفتها. 

وجاء في رواية لما نزلت هذه الآية: «أليس ذلك يقادر على أن يحيي الحوتئ » نشول 
الله قال: الاسبضاتك الله وبلئ». 

وتقل هذا المع أيضاً عن الإمامين أبى - جعفر الباقر وأبىي عبد الله الصادق علمها 
السلام . 


.4 سورة القيامة /الآية 4+1 [ج 


؟- نظام الأجناس البشرية 

لا يزال العلم قاصيراً في معرفة العوامل الاصلية التي تؤثر في تبديل جنس المذكر أو 
المؤنث رغم البحوث الكثيرة التى أجريت في هذا الصدد. صحيح أن بعض المواد الغذائية أو 
الأدوية يمكن أن تؤثر في هذه المسألة. ولكن من اليقين أن أَيّاً منها لا يكون معيّناً فها.ء 
وارة اغرى :هذاه اءة عله عند ا قال 

ع 1 9 

وبرى من جهة اخرى التعادل النسبى المستمر بين هذ ين الجنسين فى كل المجتمعات. وإن 
كان عد النساء اك فق أغلب امات رازديادعدة الرجال ق عات أخرئ. ولكن 
الشيلة تشينال:وجوة التغادل التي عق المسسين فلو قزضنا أن امتتل وما عدا 
التعادل: وتضاغف عدد النساء مثلاً إلى عشرة أضعاف: أو أن عدد الرجال تضاعف عشرة 
أضعاف النساء. عند ئذٍ كيف سيختل نظام امجتمع الانساني؟ وماذا سيتخلف فيه من المفاسد 
العجيبة بيت تقابل المراة عشرة رجال: أو يقابل الرجل عشر نساءء: وما يقام مسن 
غوغاء!؟ 

الآية السالفة تقول: «فجعل هنه الزوجين الذكر والأنشئ »> وهى إشارة لطيفة لموضوعين: 
فن جهة تشير إلى تنوع البشر. وتقسيمهم إلى هذ ين الجنسين فى مرحلة الجنين. ومن جهة 
أخرئ تشير إلى هذا التعادل النسبى'. 

اللّهم! نحن نشهد أَنّك قادر على احياء جميع الموتئ في لحظة واحدة. ولا شيء يقف أمام 
قدرتك اللامتناهية... 

ربّنا! إنْنا فى ذلِكِ اليوم الذى تصل فيه أرواحنا إلى التراقي ليس لنا أمل أو رجاء سوئ 
رحمتك ولطفك.. 

الهنا! وفنا مناقة القدف'من خلقك.:. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة القيامة 

.١‏ إِنَ المشهور هو زيادة عدد النساء على الرجال فى كلّ المجتمعات. وهذا هو أحد الدلائل على تعدد 
الزوجات؛ وهو أَمرٌ مقبول. وهذا ممّا لا ينافى التعادل النسبى, فمثلاً يكون عدد مجتمع ما مل تسدة قن 


ذلك, اما أن مكون عدو النساء اضعاق عدد الرجال فهذا مالم يلاحظ فى أي مجتمع. 





مدنية 


وعدد آياتها واحد وثلاثون 





برسورهة الإنسان» 


محتوى السورة: 

هذه السورة رغم قصرهاء فانَ لها محتويات عميقة ومتنوعة وجامعة, ويمكن بنظرة 
واحدة تقسيمها إلى خمسة أقسام: 

القسم الأوّله يتحدث عن إيجاد الانسان وخلقه من نطفة أمشاج (ختلطة). وكذلك 
عن هدايته وحرية إرادته. 

القسم القّاني: يدور ا حديث فيه عن جزاء الأبرار والصالحين. وسبب النزول الخاص 
بأهل البيتطي . 

القسم القالث: تكرار الحد يث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلك الثواب في عبارات 
قصيرة ومؤثرة. 

القسم الرّابع: يشير إلى أهمّية القرآن وسبيل إجراء أحكامه ومنهج تربية النفس 
الشاف: 

القسم الخامس: جاء الحديث فيه عن حاكمية المشيئة الاهيّة (مع حاكمية الإنسان). 

وهذه السورة أسماء عديدة؛ أشهرها (الانسان) (الدهر) و(هل أتئ) وهذه الكلمات وردت 
في أوائل السورة. وإن كانت الرّوايات الواردة في فضيلتها والقي سوف يأتي ذكرهاء قد 
ذكرت اسم (هل أتئ) هذه السورة. 

هل أ هذء السورة مدانية؟ 

هناك أقوال فى أوساط المفسّر ين حول مدنية هد السروة ار مقا انرون متهم 
علاء الشيعة أجمعوا على أن السورة بتامها أو على الأقل ما جاء في صدرها والتي تتحدث 
عن الأبرار والأعبال الصالحة هي مدنية, وسيأي فها بعد شرح القصة التي لانت سيا 
لغزول السورة, والقصة تحكي عن نذرهُ أميرالمؤمنين والزهراء الحسنان*14 وخادمتهم 


وكت / 


501١‏ سورة الانسان اج 

والمشهور بين علماء أهل السئة أنّبا مدنية كبا قال القرطبى في تفسيره: (وقال الجمهور 
كدنة) رو كد هنا أساء المناء الشبيت قالوا يدنه التعررة از رمعا 

ادالعاكله أبو القاسه المسكائن: تتفل عن ابن عباس غندد! من السو نالمكية والمدانية: 
ورثّها كا نزلت. فكانت هذه الورة عنده في قافة السور المدنية والتى نزلت بعد سورة 
الرحمن وقبل سورة الطلاق '. وأورد صاحب كتاب الاإيضام الأستاذ أحمد زاهر نفس المعبى 
وذلك عن ابن عباس . 

؟ نقل في (تاريخ القرآن) لأبى عبد الله الزنجاني عن كتاب (نظم الدرر وتناسق الآيات 
باورا عق نازخلا اهل السنة ا سورة الاتينان معت نرق الشوو المانية؟. 

لوقل كلق كتاى اتهريية أبن التو )عه ابره غاسن ان فووة فجل انا فى 
السورة المدشة الحادبة 0067 ْ 

4- نقل في (الإتقان) للسيوطى عن البيهق في (دلائل التبوة) عن عكرمة أنّه قال: إِنّ سورة 
(هل أق) مدنيّة". ْ ْ 

ه ونقل هذا المضمون أيضاً بطرق مختلفة عن ابن عباس في (الدر المنثور)". 

تقل الزمخشري في (تفسير الكشاف) ما هو مشهور في سبب نزول ايات صدر السورة 
وقال: هي قْ ندر علي وزوجته وولد يهئلئة *. 

/- ونقل كذلك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة في أن سبب نزول الآيات الواردة في 
صدر السورة (ِلِنّ الأبرلر...» قد نزلت في حق على وفاطمة الزهراء والحسن والحسينءلة 
وهي شسهادة على مدنيّة السورة (لأنّ ولادة الحسن والحسينيته كانت في المدينة) 
كالواحدىفى (أسباب المنزل) والبغوى فى (معالم التنزيل) وسبط بن الجوزي في (التذكرة) 
والكنجى الشافعي في (كفاية الطالب) وجمع آخر؛. 

وهذهالمسالة مشهورة بكثرة لغاية ان ( محمد بن إدريس الشافعى) وهو احد الانمة 
الأربعة لأهل السنة يقول في شعره: ْ 


# مهمد السايق: 4. تاريخ القرأآن. ص 06. 
6. المصدر السابق, . تفسير الميزان. ج .5١‏ ص ١؟5.‏ 
الى المصدر السابق. بخ تفسير الكشاف. ج ع ص ا 


ه. إحقاق الحق, ع ”,ص 17-187 امع ذكر أسماء وصفحات كتبهم). 


ف أذ مك عأ ذفنن لع وه ولو وله اه وو افأ لات الله قن يوا ماه كوباو لاشاودك واه الاو و ماه اهلها والقاملة بق ها وها هاه اج هاه هداة تاو ضيه شاو ها ةلعته اه عورا ة اهدرط وهاه نش ا وده 5ه ». 


الث الأد بع بحن فيتن؟ أعاتب فى حبّ هذا الفتئ! 
وهسل زوجت فاطم غيره؟ وفي غيره هل أتئ هل أتئ؟!' 
وهناك أدلة كثيرة في هذا الاطار وسنبين قينا منها عند توضيح سبب نزول الاية: <إِنّ 
الأبرار يشريون...4. 
ومع ذلك كله فإن البعض يصدرٌ بعصبية على أن السورة مكية, وينكرون ما قيل من 
الرّوايات التي وردت فى حق السورة ونزوها في المد ينة وانكار نزوها كدذلك في حق على 
وذلك من العجب حقّاً. فأينا تنتهى الآية أو الرواية إلى فضائل علي وأهل البيت+هة 
بعلو الصراخ والعويل وتظهر الحساسيات الشديدة وكأنّ الإسلام قد وقع في خطر! رغم 
نّم يدّعون أنَّ علياًة من الخلفاء الراشدين ومن أنمة الإسلام العظام وأنّهم يتودّدون إلى 
أهل البيت ين . ونرى 1 هذه الحالة في من إفرازات هيمنة الروح حكم الروح الأموية 
على أفكار هذه الجماعة و من نتائج الاعلام المضلل لتلك المرحلة المشؤومة, حفظنا الله من 
جميع الشميات. 


فغدئلة الشدوزة: 
فى عود رث عن النى يي قال: «من قرأ سورة (هل أتئ) كان جزاوٌه على اشحلة وعرواء. 
وورد فى حديث عن الا,مام الباقر!#ة : «من قرأ سورة هل أتى فى كل غداة خميس زوجه 
الله من الحور العين مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وكان مع محمد » '. 
0 


مو كس سس عد م عم عد ١‏ بوي ود سس ا ب بو سن بربر سيو صم / - 





.١‏ إحقاق الحق؛ ج ؟, ص ثرة ,١‏ ؟. تفسير مجمع البيان. ج ٠‏ ص 7م 
؟. المصدر السابق. 


3 اس الم يجبي لبحب 
هَل أَقَّعلٌا اتسين ينلد هرِلَهْيَكن سَيعً مَدَكْورَا (ه) نالا لسن 
ُطْفَة أُمْمَاج َيِه فَجَعلَْهُ سَمِيعَا بم ل 
1 3 0 92 وص دس 53 مر 
وَإِمَا كفُورا 2 إِنَآأَعَسَرْنا كفي سَلسِك ا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا 
التفسير 

الانسان مفنوق من النطفة التافهة: 

عتوويق الذرانة ]لكو اعرد شرق اسان الهو عن اا كترضرت هذه السورف هي 
ا ا ان ا ان له ل إن 
سورة ا 

فيقول تعالى: «هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئأ مذكورا» '. 

نغم, كانت ذرات وجود هذا الانسان متائرة فى كل صضوب وبين الأتربة. بين أمواج 
وات ما ء لطن ف اشواء التتائر ونيو الأرض. وهكذا اختفت المواذ الاصلية لوحوده 
فى كلّ زاوية من زوايا هذه امحيطات الثلاثة, وقد ضاع بينها ولا يمكن ذكره مطلقا 

ولكق هل أن المراد من الاتسان هنا هو توج الأسان: و يكمل يذلك عسوم اليشير ام ان 
هذا الانسان يختص بالنبى أدمظه ؟ 

الآآبة الأخرئ التى تقول: لِلِنًا خلقنا الإنسان هن نطفة» قرينة واضحة على المعنى الأوّل: 


.١‏ دعل» يراد بها (قد) أو أنها بمعنئ الاستفهام التقريري أو الإتكاري. ولكن الظاهر فيها الاإستفهام التقريري» 
فيكون معني' الجملة: (أليس قد أتن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً). 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لذ 


وآ كان لمعن يرن نَّ الانسان في الآآية الأولى يراد به آدم مي والإنسان فى الآية الثّانية 
راق ازلادة: ولكرٌ هذا الاختلاف في هذه الفاصلة القصيرة مستبعدٌ جد 

وهناك أقوال في تفسير ؤلم يكن شيثا مذكورله منها: بن الانسا ن ل يكن شيئاً مذكوراً 
عندما كان فى عام النطفة والجنين. وانما اصبح ممّن يذكر عندما طوئ مراحل التكامل فها 
57 ؛ ففي حدديث ورد عن الاإما, م الباقر نيه «كان الإنسان مذكوراً في علم الله ولم كور 
في عالم الخلق» ' ' 

وجاء في بعض التفاسير أ دَ المراد بالانسان هنا هم العلماء والمفكرون الذين لم يكونوا 
يذكؤرية عبل'التضار الغلم وعند وصوهم إلى العلم وانتشاره بين الناس أصبح ذكرهم 
مشهوراً في حياتهم وبعد موتهم. 

وقيل «إن عمر بن المخطاب» قد ممع أحداً يتلو هذه السورة فقال: «ليت أدم بق على ما 
كان فكان لا يلد ولا" يبتلى أولاده» 'وهذا من عجائب القول. لعافتم عل مسال 
المحلق: 

> يأق خلق الإنسان بعد هذه المرحلة, واعتبار ذكره, فيقول تعالى وإنًا خلقنا الإتسان 
من نطفة أمشاج تبتليه فجعلناك سميسأ بصيرأه. 

«أمشاج»: جمع مَشَحْ على وزن (نسج) أو (سبب). أو أنه جمع «مَشِيج» على وزن 
(مريض) بعئ امختلط. 

ولعل ذكر خلق الانسان من النطفة امختلطة إشارة إلى اختلاط ماء الذكور والااناث. 
وقد أشير إلى ذلك في روايات المعصومين ليت بصورة إحمالية: أو أنْها إشارة إلى القابليات 
المختلفة الموجودة داخل النطفة من ناحية العوامل الورائية عن طريق الجينات. أو أنها إشارة 
إلى اختلاط المواد التركيبية الختلفة للنطفة, لاما تتركب من عشرات المواد الحتلفة, أو 
اختلاط جميع ذلك مع بعضها البعض. . والمعنى الأخير أجمع وأوجه. 

ويحتمل كون «الأمشاج» إشارة إلى تطورات النطفة في الهلة اميه . 


000 امد لل-ه 


جفرسة لزع لس ؟. المصدر السابق. 

يجب الإلتفات إلى أن ” النطفة جاءت بصيغة المفرد. وجاءت صفتها بصورة الجمع: وهي «أمشَاج», باعتبار 
1 النطفة تركبت من أجزاء مختلفة, وأنها فى حكم الجمع» .ويشقه اليش كال متترى في الكفاف أن 
«أمشَاجٍ) مغرد رغم أنها من أوزان الجمع . 
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«نبتليه»: إشارة إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف والتعهد وتحمل المسؤولية 
والاختبار والامتحان, وهذه هي إحدئ المواهب الالهيّة العظيمة التى أكرم بها الانسان 
وجعله أهلاً للتكليف وتحمل المسؤولية. وبما أن الاختبار والتكليف ليمإ بعد الحصول 
على المعرفة والعلم فقد أشار في آخر الآية إلى وسائل المعرفة, العين والأذن الى أودعها 
سبحانه وتعالى في الإنسان وسخرها له. ْ 

وقيل المراد بالاإيتلاء هنا التطورات والتحولات الحاصلة في الجنين من النطفة حقّ' 
بنشقة اسان كاذ ولكن القعن في عبارة «نبتليه». وكذلك في كلمة «الإنسان» نهد أن 
المعنى الأوّل هو الأأوجه. 

وما بهاو هن هذه السارة 1 منبع جميع إدراكات وعلوم الإنسان هي إدراكاته 
الحسية. وبعبارة أخرئ إِنَّ الإدراكات الحسية هى أَمالمعقولات. وهذه هى نظرية كثير من 
فلانقة الللسلمى اردويين فلاشقة الزونان: يذهب ارقن إل هلاه النظرئية أ ريق 

إن اختبار الإنسان بحاجة إلى عاملين آخرين. هما: «الهداية» و«الاختيار» بالاضافة إلى 
المعرفة ووسائلهاء فقد أشارت الآية التالية إلى ذلك: وَلِنًا هديناه السبيل لِمَا شاك وما 
كفواه '. إن للهداية هنا معنى واسعاً. فهى تشمل «اهداية التكوينية» و«الهداية الفطرية» 
وكذلك «الهداية التشريعية» وإن كان سياق الآية يؤكّد على الهداية التشر بعية. 

توضيح: 

إن الله قد خلق الانسان لدف الابتلاء والاختبار والتكامل, فأوجد فيه المقدمات لكي 
يصل بها إلى هذا الحدف. ووهبه القوى اللازمة لذلك, وهذه هي االهداية التكوينية). م 
جعل في أعباق فطرته عشقاً لطي هذا الطريق. وأوضح له السبيل عن طريق الالهاء 
الفطري. فسمي ذلك ب (الهداية الفطرية). ومن جهة أخرئ بعث القادة السماويين والاأنبياء 
العظام لاراءة الفلزية بالتعلمات والقوانين النيرة السماوية. وذلك هو «اغداية التشر بعية». 
وجميع شعب الهداية الثلاث هذه لها صبغة عامّة. وتشمل جميع البشر. 

وعلى المجموع فإنٌ الآبة تشير إلى ثلاث مسائل مهمّة مصيرية في حياة الإنسان: «مسألة 











.١‏ «شاكرأً» و«كفوراً» يعتقد الكثير أنْهما حال لضمير المفعول في (هديناء) ويحتمل أن يكون خبراً ل (يكون) 
محذوف وتقديره (إِمّا يكون شاكراً وإمًا يكون كفوراً). 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2416 
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التكليف». و«مسألة الهداية». ومسألة «الارادة والاختيار» والتي تعتبر متلازمة ومكملة 
بعضها للبعض الآخر. 

التعبير ب (شاكراً) و(كفوراً) يعتبر أفضل تعبير ممكن في هذه الآية, لاإنّه مَنْ قابل العم 
الالمية الكبيرة بالقبول واتخذ طريق اهداية مسلكاء فقد أدّئْ شكر هله التسنة :وام 8 
خالف فقد كفرها. 

وما أت الانسان لا يتمكن من تحقيق الشكر الحقيق: فقد عبر عن الشكر باسم الفاعل. 
والحال أ الكفران جاء بصيغة المبالغة فقال: (كفور). لأنّ عدم اهتامهم بهذه النعم الكبيرة 
يعتير كفراناً شد يداً منهم باعتبار أن الله عن وجل وضع وسائل الهداية تحت تصرفهم, ولذا 
فإنّ إهمال هذه الوسائل والمواهب والغضٌٍ عنها واتخاذ السبيل المنافى لها يعتبر كفراناً 
شديداً 

والجدير بالذكر أنّكلمة (كفور) تستعمل لكفران النعمة, وكذلك للكفر الإعتقادي. وهو 
ما أورده الراغب فى مفرداته. 

وأشارت الآية الأخيرة من آيات البحث إشارة قصيرة وغنية بال معنى إلى الذين سلكوا 
طر بق الكفر والكفران فتقول: ولِنّا لعتدنا للكافرين سلاسلأ وأغلالا وسعيط». 

التعبير ب(اعتدنا) تأكيد على حتمية محازاة هذه الثلة. وبالرغم من أن تهيئة الشيء 
ميق عن عل بن نالدع د رز و عقيل أ لسدربية تون الل ولك هذا 
المعى لا يصدق على الله تعالى, لأنّه إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون, وفي الوقت نفسه يبين 
للكافرين أن هذه العقوبات حتمية ووسائلها جاهزة. 

«سلاسل»: جمع (سلسلة), وهي القيد الذي يقاد به المجرم, و«الأغلال» جمع غل. وهي 
الحلقة التي توضع حول العنق أو اليدين وبعد ذلك يُقفل بالقيد " 

على كلّ حال فانٌ ذكر الأغلال والسلاسل وشيب النيران المحرقة تبيان للعقوبات التي 
يقي ها لفروون. روما أ يو اله و كته ين آنات لقان وزيشيطل الل العدا جو والال: 
د إطلاقهم لعنان الشهوات يسبب فى تعاستهم في الآخرة, وإشعاهم للنيران في الدنيا 
تتجسّد لهم في الأظرة لتلهب أطرانهة: 


١.وضّحنا‏ شرحاً مفصلاً حول معنى الأغلال فى هذا التفسير, ذيل الآية من سورة يس. 





-.- للش  .‏ »لل سمه لدم - 
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8 
عالة الجنين الصافب: 

من الواضح أن نطفة الإنسان مركّبة من ماء الرجل والمرأة. ويسمئ الأوّل (المميمن) 
والثاني (البويضة) فالأصل وجود (النطفة) ثم تركيبهاء وبعد ذلك تتم المراحل الختلفة 
للجنين. وهذا هو من العجاتب العظيمة لعالم الخلق: وتطور العلم (علم الأجنّة) قد كشف 
الكثير من أسراره وإن كانت هتاك أسرار كثيرة لم يترتكشفها لحدٌ الآن. ونذكر هنا قسمأ من 
العجائب والتى تعد زاوية صغيرة من عام الجنين: 

-١‏ «الحيمن» وهو ما يخرج مع ماء الرجل. وهو كائن حي متحرك صغير لا يرئ بالعين 
الجّدة. وله رأس وعنق وذنب متحرك. وما يثير العجب أن الرجل في كل إنزال يضم ماوه 
من الحيامن المليونين إلى 6٠١‏ مليون حيمن. وهو ما بعادل نفوس عدة دول. ولكن لا 
يدخل من هذا العدد الهائل إلى البيضة إلا واحد أو عدّة حيامن لاخصاب البيضة, وسبب 
وجود هذا العدد من الحيامن يكمن في الخسائر التى تلحق بها في طريقها إلى البيضة 
وتلقيحها. ولولم يتوفر مثل هذا العدد لكان أمر الحمل صعباً. 

؟' إن حجم «الرحم» قبل الحمل يكون بحجم الجوزة الواحدة. وعند انعقاد النطفة ونمو 
الجنين يسنم الرسم يتل ملضوظ تيفل مكانا واسعاء:والبتب أن عدار الرضم يكون 
لاما ال سد ركون قاد را عل انكينات سكو القانا ركاه 

؟- إن الدم لا يجرى فى الرحم بواسطة العروق والشرايين, بل بجري بين عضلات الرحم 
بصورة ميزاب. لأنَّ الرحم في اتساع مستمر فإذا ما وجد العرق فإنّه لن يتحمل السحب 
والقدد الكبير. 

؟- يعتقد بعض العلماء أن لبيوض المرأة شحنة موجبة, وإنّ للحيمن شحنة سالبة» ولذا 
يذب أحدهنا الآخر. ولكن عند تخصيب الحيمن للبيضة فانٌ شحنة النطفة المتشكلة 
تكون سالبة, وتطرد بذلك بقية الحيامن الموجودة. وقال أخرون: عندما يدخل الحيمن في 
البيضة تترشح مادة كيميائية خاصّة لتطرد بفية الحيامن. 

إِنّ الجنين يسبح في كيس كبير فيه ماء غليظ يدعئ ب «أمني بوس» له خاصية 
مقاومة ما بقع على بطن المراة من الضربات. و تحمل ما بقع من حركات الام الشديدة. 
بالإضافة إلى ذلك فإنّه بحفظ الجنين بمعدل حراري ثابتء ولا تؤثر فيه تغيرات الحرارة 


+ > الأمثل فى تفسير كتاب | الله المنزل‎ ]١ 
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الخارجية بسرعة, والجدير بالذكر أن اكيس يجعل الجنين عدي الوزت. ده وبمنع من حدوث 
الضغط على أعضاء الجئين بعضها على بعض مما يسبب ذلك ضبرراً على الجنين! 

1 تترك تغل تغذية الجنين عن طريق المشيمة وحبل السرّة, أي أن دم الأم والمواد الغذائية 
والأوكسجين يدخل إلى المشيمة ثمّ يبدا حبل السرّة بتصفية هذه المواد لتدخل إلى قلب 
الجنين وتتوزع منه إلى بقية أعضاء البدن. والطريف أن البطين الأأيسر والأهن لقلب الجنين 
مترابطان مع بعضههيا الآخره لأنّ > التصفية هنا لا تتر إلا عن طريق الرئة. وذلك لأنّ الجمنين ل" 
تقس ولكثه عند تولده تنفصل الأوعية بعضها عن البعض الآخرء وبيدأ جهاز اتنس 

ارم 





8 ورد هذا البحث فى جم ١‏ من كتاب «اولين دانشكاه 2200 بيامبر» وكتب اخرى. 
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دينب الم ول 

البرهان العظيم علئ فضيلة أهل بيت النبى: 

قال ابن عباس: إن الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول إن في ناس معه, فقالوا: يا 
أبا الحمسن لو نذرت على ولديك. فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما إن برا تا بهها أن 
شوب ]| تأنه أتاذ طلقا مض الووانات أ المحندى والحتين أرضا كاله نب كذلان ننذر أن 
نصوم) فشفيا وما كان معهم شيء. فاستقرض على د ثلاث أصواع من شعير فطحنت 
تاطنة ماع واعزته فودي | الأرغلة بين ابدي لتقطروا فوفك عليه شائل: وقال: 
السلام عليكم: أهل بيت محمّد. مسكين من مساكين المسلمين, أطعموني أطعمكم الله من 
موائد المثتديكا تروه وياتنا لرياوقوا إلا الامواسيتواهيانا 

لما كوا وو عيوا العام باق ا لديريدو قل ادم شمر فا زوه( ونا قواا مره لخر 1 
يذوقوا إل آماء وأصبحوا ضياماً) ووقك عليم أسير فى الثالئة عند الغروبء ففعلوا مثل 
ذلك. 

فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله يي فلما أبصيرهم 
وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوعء قال: «ما أشدّ ما يسوؤني ما أرئ بكم» فانطلق 
معهم. فرأئ فاطمة فى تحرابها قد التصق بطنها بظهرها. وغارت عيناهاء فساءه ذلك. فنزل 
جبرئيل اثلا وقال: خذها يا محمد هنأك الله فى أهل بيتك فأقرأه السورة. 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل + 


وقيل: إن الذي نزل من الآيات ,يبدأ من : «إِنْ الأبرلره حى «كان سعيكم مشكورا» 
ومجموعها ١6‏ اية. 

ما أوردنا هو نص الحديث الذي جاء فى كتاب «الغدير» بشىء من الاختصار كقدر 
مشترك وهذا الحديث من بين أحاديث كثيرة نقلت في هذا الباب, وذكر فى الغدير أن 
الزواية المذكورة قد تقلت عن طريق 4عالمأ من علاء أهل السنّة المهورين (مع ذكر 
اسم الكتاب والصفحة). 

وعلى هذاء إن الرَواية مشسهورة؛ بل متواترة عند أهل السنة'. 

واتفق علياء الشيعة على أن السورة أو ثان عشرة آية من السورة قد نزلت فى حق على 
وفاطمة لهك . وأوردوا هذه الّواية فى كتبهم العديدة واعتبروها من مفاخر الرّوايات 
الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينئ لق . واشتهارها كان مدعاة 
لذكرها في الأشعار حت أنّا وردت في شعر (الامام الشافعى) وتثار عند المتعصبين هنا 
حساسيات شديدة يمجرّد سماعهم رواية تذكر فضائل أمير المومنينءة فيعمد ون إلى اثارة 
القد يدع الاستكالات هذا النان وعقا: 

اك إدغاؤهم مكية السوزة: والحال أنّ القصّة حدثت يعد ولادة الإعامين الحسسن 
والحسين © . وما كانت ولادتهما إلا بالمدينة! وفى أبد ينا دلائل واضحة كما بينًا في شرح 
صدر السورة: إذ إن السورة تشير إلى أنّها مدنيّة. وإن لم تكن بتامها فإنّ ١8‏ آية متها مدئيّة. 

'- قوهم: إِنّ لفظ الآّية عام. فكيف يمكن تخصيص ذلك بأفراد معيّنين؟ ولكن عمومية 
مفهوم الآآبة لا ينافي نزوها في أمر خاص, وهناك عمومية في كثير من آيات القرآن. والحال 
أن سيت نوها الذي يكون مصداقاً تامأ ها في أمر خاصء والعجب لمن يتخذ من عمومية 
مفهوم آية ما دليلاً على نف سبب الغزول لها. 

#لاتقل ضيه أحباباً الخر لنزول :هدة السورة لاعنتق به :اليب الذى ذكزناء فى 
نزول الآية. منها ما تقله السيوطي في الدرٌ المنثور قال: إِنّ رجلاً أسود كان يسأل النّبي عن 





مسحت .لاسلس يي مس شلال ام داه تت 


١‏ عن 8" نفر من علماء أهل السنّة مع ذكر المأخذ. 
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تب لل قال عمرين الطاب امه أكثرت على رسول الله فقال الى 16 375 
ياقو و وان لمعل رول افتعل أى . 

وفى الدرّ المنثور عن ابن عمر قال: : جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله فقال له رسول 
اله يكل و الطلي د اننا سرلا لم عليا يا ارات والشصور الشرفة افا ييه انه 
آمنت بما آمنت به وعملت ثل ما عملت به إن لكائن معك في الجنّة؟ قال: «نعم. والذي 
نفسى بيده إنّه ليرى بياض الأسود في الجنّة من مسيرة ألف عام» ثم بين مأ يقرتب من الثواب 
لمن يقول لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمذه. ونزلت عليه السورة (هل أتئ) " 

إن ما ذكر فى هذه الرّوايات لا يتناسب مع مضمون آيات السورة. والمتوقع هو وضع 
هذه الرّواية من قبل عمال بنى أميّة وتزويرها لدحض ما تقدم وما قيل فى سبب النزول في 
حق على نجة. 

كدالاحتجاج الآخر الذي يكن ذكره وهنا كين كن لانسان آن بصوع ثلاثة أيَامَ ولا 
يفطن البالاء؟! 

إن هذا الاشكال مدعاة للعجب. لأنّنا نرى تطبيق ذلك عند بعض الناس. إذ إِنْ بعض 
المتالجات الطبيه تستدعى :الإمساك فكلية ب نويا وف عارك خلال ارسي يوم اا 
الماء منا أدَئ ذلك إلى شفاء الكتير من الأمراض بهذه الطريقة, حتى أ طبيبا من الاطباء 
غير المسلمين يدعئ (الكسى سوفورين) كتب كتاباً في باب الآنار المهمّة في الشفاء من 
ترا الككبنا لاريم د كر ترمد قلق لذلك " حتى أنّ بعض زملاؤنا المشتركين معنا فى 
تأليف كتاب التفسير الأمثل قضيئ إمساكاً لمدّة 71 يوما. 

البعض الآخر أراد الاستهانة بهذه الفضيلة فجاء من طريق آخر كالآلوسي إذ يقول: 
إن قلنا إنا د هذه السورة لم ترد في حق على وفاطمة لم يغزل من قدرهم وشأنهم شبيء. أن 
اتصافهم بالأبرار أَمدٌ واضح للجميع. يبدأ بتبيان بعض فضائلهم فيقول: ماذا يمكسن أن 
يقوله اللإنسان في حقّ هدين العظيمين غير أنّ علياً اه أمير المؤمنين ووصي رسول الله. 
وأ فاطمة بضعة رسول الله وأئّها جزء من الوجود المحمدي. وأنّ الحسنين روحه وريحانتاه 
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وفاع واوؤنع وهاه فاه اه ها مواق لودو ا ولوده فنوأة 


تدا عبات مل دولك له يعني ذلك ترك الآخريق: ومن شع غير هذا فهوضال.' 

ولكنّنا تقول إِنْنا إذا ما تغاضينا عن هذه الفضيلة؛ فإن عاقبة بقية الأحاديث ستكون 
بنفس المنوال. وربما يحين يوم ينكر فيه البعض جميع فضائل أمير المؤمنين وسيّدة النساء 
والحسنين لظ . والملاحظ أنّ أمير امو منينناية دضو عزعاتب في كثير من المواطن 
هذه الآبات لتبيان حقوقه وفضائله واهل تيعد" ش 

م إن ذكر الأسير الذي أطعموه. خير دليل على نزول الآيات بالمدينة, إذ نم يكن 
للمسلمين أسير بمككّة لعدم شروع الغزوات. 

والملاحظة الأخيرة التي لابدٌ من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفسّرين ومنهم 
المفتر المشهور الآلوسي . وهو من أهل السنّة قال: إن كثيراً من النعم احسية قد ذكرت في 
ابوه إل امور العين التي غالبا ما يذكرها القرآن فى نعم الجنان. وهذاإئم اهو لنزول 
السورة بحق فاطمة وبعلها وبنبهالطقة وإِنّ الله م نأف 40 انور :لمن العلل «اتمترانا 
لنديدة نتباء العالمين]" 

تقد طال الحديث فى هذا الباب إلا أنّنَا وجدنا أنفسنا مضطرين مجابهة وإيطال إشكالات 
المتعصبين وذرائع المعاند ين. 

التفسير 

جزاء الأبرار العظيم: 

أشارت الآيات السابقة إلى العقوبات التى تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى. جماعتين 
وهى «الشكور» و«الكفور». والايات ف هذا المقطع تتحدث المكافات التي انعنم الله مها 
على الأبرار وتذكّر بأمور ظريفة في هذا الباب. فيقول تعالى: (إِنْ الأيرلر يشريون من كأس 
كان مزاجها كافورا». 

«الأبرار»: جمع (بر) وأصله الانّساع. وأطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتهاء 
وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعالهم واسعة في المجتمع. و«الير» 


“لتكت ا لالعم لس شدسية 
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بكسر الباء هو الاحسان. وقال بعض: إِنّ الفرق بين البر والخير هو أن البر يراد به اللإحسان 
مع التوجه والإرادة. وأمّا ا خير فإنّ له معنى أعم. 

«كافور»: نه معان متعددة في اللّغة, وأحد معانيها المعروفة الرائحة الطيبة كالنبتة الطيبة 
الرائحة؛ وله معنى آخر مشهور هو الكافور الطبيعي ذو الرائحة القوية ويستعمل في الموارد 
الطبية كالتعقي. 

ع كل ال اال عقون اك أ كنود التعراب القليود عدار يعةا ندلنة بد ليان 
من حيث الذوق والشم. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ «كافور» اسمر لأحد عيون الجنّة. ولكن هذا التفسير لا 
بنسجم مع عبارة «كان مزاجها كافوراً». ومن جهه اخرئ يلاحظ أنّ «الكافور» من مادة 
«كفر» أي بمعنى «التغطية». ويعتقد بعض أرباب اللغة كالراغب في المفردات أنّ اختيار هذا 
الاسم هو أن فاكهة الشجرة التي للاسداعنيا الكاقور مقطا بالق موا غلفة 

وقيل: هو إشارة إلى شدّة بياضه وبرودته حيث يضرب به المثل, والوجه الأوّل أنسب 
الوجوه. لأنّه يعد مع المسك والعنير في مرتبة واحدة. وهما من أفضل العطور. 

ثم يشير إلى العين التى يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور فيقول: «مينأ يشرب بها 
عباد الثه يفجرونها تفجيرأ » ' 

هذه العين من الشراب الطهور وضعها الله تعالى تحت تصمرفهم. قهى نجري أينا شاءوا. 
والظريف هو ما نقل عن الامام الباقرءية إذ قال في وصفها: «هى عين في دار التبي تفجر إلى 
دوو الأتياة والنؤهين * 

نعم فكما تتفجر عيون العلم والرحمة من بيت النَىويلة ونتجري إلى قلوب عباد الله 
الصالحين. كذلك فى الآخرة حيث التجتّم العظم هذا المعبى تتفجر عين الشراب الطهور 
الإلمى من بيت الوحيء وتنحدر فروعهاء إلى بيوت المؤمنين! 
.١‏ وردت احتمالات عديدة فى سبب نصب (عيناً) وأوجه الأقوال هو أنه منصوب لنزع الخافض وتقديره 
(من عين) وقيل بدل من (كاقوراً) او منصوب بالاختصاص أو المدح: أو مفعول لفعل مقدر والتقدير (يشربون 
عيناً) ولكن الاوّل اوجه كما تقدم. 
؟. «يشرب؛ يتعدئى بالباء وبدونهاء ويمكن ان تكون الباء فى (بها) بمعنئ (من). 
*. تفسير نورالثقلين؛ بع 8. ص /ا!]؛ تفسير روحالمعاني؛ ج 4؟, ص .١00‏ 
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«ايفجرون»: من مادة تفجير, وأخذت من أصل (الفجر) ويعنى الشق الواسع؛ سواء 
أكان شق الأأرض أو غير ذلك. و«الفجر» نور الصبح الذى يشق ستار الليل. وأطلق على 
من يشق ستار الحياء والطهارة ويتعدئ حدود الله (فاجر) ويراد به هنا شق الاارض. 

والملاحظ أنّ أوَل ما ذكر من نعم الجنان في هذه السورة هو الشراب الطهور المعطر 
الخاصٌ. لكونه يزيل كلّ الهموم والحسرات والقلق والأدران عند تناوله بعد الفراغ من 
حساب المحثرء وهو أوّل ما يقدم لأهل الجنان ثم ينتهون إلى السرور المطلق بالإستفادة من 
سائر مواهب الجئان. 

ثم تتتناول الآيات الأخرئ ذكر أعبال «الأبرار» «وعباد الله» مع ذكر خمسة صفات 
توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفريدة: فيقول تعالى «يوفون بالنذر ويخافون يومأ 
كان شْره مستطيرأً». 

حملة (يوفون) و(يخافون) والجمل الي تلمها جاءت بصيغة الفعل المضارح وهذا يشير 
إلى استمرارية وديمومة منهجهم. كا قلنا في سبب الغزول فإنّ المصداق الأتم والأكمل هذه 
الآيات هو أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنا نئي لأنهم وفوا بما نذروه من الصوم 
ثلاثة يام ولم يتناولوا في افطارهم إلا الماء في حين أن قلوبهم تيع نه ما لوقه شين أله 
والقنافة: 

«مستطيراً»: يراد به الإتساع والانتشار. وهو إشارة إلى أنواع العذاب واتساعه في 
ذلك اليوم العظي, على كل حال فَإِئّهم وفوا بالنذور التي أوجبوها على أنفسهم, وبالأحرئ 
كانوا يحترمون الواجبات الاههيّة ويسعون في أدائهاء وخوفهم من شر ذلك اليوم. واثار هذا 
الايهان ظاهرة فى أعاللهم بصورة كاملة. 

ّم يتناول الصفة الثّالئة هم فيقول: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكينأ ويتيهأ وأسيرأ». 

, يكن محرّد أطعام. بل اطعام مقرون بالاإيثار العظيم عند الحاجة الماسّة لتغداء. ومن 
جهة أخرئ فهو إطعام في دائرة واسعة حيث يشمل أصناف الحتاجين من المسكين واليتيم 
والأسير. ولهذا كانت رحمتهم عامّة وخدمتهم واسعة. 

الضمير في (على حبه) يعود إلى (الطعام) أي أَنّم أعطوا الطعام مع احتياجهم له وهذا 
شبيه ما ورد في الآية من سورة آل عمران: ؤلن تنالوا البرحتى تنفقوا هها تحتّون4. أ 
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وقنل!! ‏ الشنمين المذكور 5089 5 
الطعام لحتهم الشد يد لله تعالى. ولكن مع الالتفات إلى ما يأ في الآية الآتية يكون المعبئ 
الأول أوجه. 

ومعئىا «المسكين» و«اليتيم» و«الأسير» واضح. إلا أنّ هناك أقوالاً متعددة فما يراد 
بالأسير؟ قال كثيرون: إِنّ المراد الاسرئ من الكقّار والمشركين الذين يؤْق بهم إلى منطقة 
الحكومة الاسلامية في المديئة, وقيل: المملوك الذي يكون أسيراً بيد المالك. وقيل صم 
التعننا ريو الأول اس 

سؤال: كيف جاء ذلك الأسير إلى بيت الإمام على يه طبقاً لما ورد في سيب الغزول 
والمفروض أن يكون سجيناً؟ 

الجواب: ويتضح لنا جواب هذا السؤال بالإلتفات إلى أنّ التاريخ يؤكّد عدم وجود 
سجناء في عهد الى َيه حيث كان 22 يقسّمهم على المسلمين. ويأمرهم بالحفاظ عليهم 
والاتحسان اللهم: فكانوا يطعمونهم الطعام وعند نفاذ ل كابر يطلبون العون من بقية 
المسلمين ويرافقونهم في الذهاب إلى طلب المعونة. أوأ الاسرة بذهبون بمفردهم لأنّ 
المليت كانوا شالق تائقة من الفيين؛ 

وبالطبع توسعت الحكومة الاسلامية فما بعد. وازداد عدد الأسرئ وكذلك المجرمين. 
فاتخذت عندئذ السجون وصار الاإنفاق عليهم من بيت المال. 

على كل حال فإنّ ما يستفاد من الآية أنّ أفضل الأعمال إطعام الحرومين والمعوزين, ولا 
يقتصر على اطعام الفقراء من المسلمين فحسب بل يشمل حتى الأسرئ المشركين أيضاً 
وقد أَعْتّرَ إطعامهم من النصال الحميدة للأبرار. 


وقد ورد في حديث عن التي 1:7 قال: «استوصوا بالأسرئ غيراً وكان أحدهم يؤثر أسيره 


بطهامفة . 
والخصلة الرابعة للأبرار هى الإخلاص. فيقول: (إِنّها نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزل: 
ولأشكورز». 


ِنَّ هذا المنهج ليس منحصرراً بالاطعام, إذ إن جميع أعبالهم خالصة لوج الله تعالى. ولا 


.15١ الكامل لابن الأثير؛ بع ؟. ص‎ .١ 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 0 


كرقفرومة اتاب 50000 ف ون لسرن لاد علوضن انث وا 
فإنّ العمل إذا كان بدوافع غير الم :سبواء كان .رياة آالخوئ النفسن: او توقع شكر مسن 
الناس أو لمكافآت مادية. فليس لذلك من معنوي وإفى. 

وقد أشار النَى ع4 إلى ذلك إذ قال: «لا عمل إلا بالنيّة وانّما الأعمال بالنيات». 

ال ده الله) هو ذاته تعالى'. والا فليس لله صورة جسمانية, وهذا هو ما اعتمده 
وأكّده القرآن في كثير من آياته. كبا في الآية ؟لا7 من سورة البقرة: «وها تنفقون إلا لبتغا. 
وجه الثه» والآية 74 من سورة الكهف التي تصف جلساء النَى 5ةُ: «واصير تفسك ممع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 

ويقول فى الوصف الأخير للأبرار: ؤإنا نخاف من ربّنا يوهأ مبوسأ قمطريرا» (أي الشديد) 

من الحمتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال الأبرارء أو قوهم بالسنتهم. 

وجاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للإستعارة, إذ أنْها تستعمل في وصف 
الانسان الذي يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم. أي أن حوادت ذلك اليو 
كن غيذندة الدريطة ان الانسان لا يكون فيه عبوساً فحسب. بل حتى ذلك اليوم يكون 
وما ا نهنا 

(قمطريراً): هناك أقوال للمفسّرين في مادته. قيل هو من (القمطر). وقيل: مشتق من 
مادة (قطر) على وزن فرش -والمم زائدة, وقيل هو الشد يد. وغ الاكدين . 

السؤال: ويطرح هنا سؤال. وهو: إذاكان عمل الأبرار نخالضاً لله تعال. فلم يقولون: إنا 
نخاف عذاب يوم القيامة؟ وهل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامة مع الدافع 
الإلمي؟ 

الجواب: ويتضح جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أنّ الأبرار يسلكون السبيل على 
كل ال إلى الله تعالل'. وإذا كانوا يخافون من عذاب يوم القيامة فنا هو لأنه عذاب إِلهي. 
وهذا هو ما ورد فى الفقه في باب ألنية في العبادة من أنّ قصد القربة فى العبادة لا ينافي قصد 
الثواب والنوف من العقاب أو حتى اكتساب المواهب المادية الدنيوية من عند الله (كصلاة 
الاستسقاء). لأنّ كل ذلك يرجع إلى الله تعاى. وهو من قبيل ايجاد الداعي إلى الداعي؛ رغم 


ل |اااااااسسسس سو م سسيس-ميتاة سالءءةدل-مسمشساءة الس تاه للسسشسميدم 


.١‏ مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ المنجد؛ تفسير القر طبي) تفسير مجمع البيأن. 
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الجحيم. بل يكون بعنوان ( سمب الله). 

والتعبير ب «لنانشاف من ريّئا يومأ عبوسأ قمطريرأ» شاهد على أنْ هذا الخوف إنما هو من 
الله. 

والجدير بالذكر أنّ الوصف الثاني والخنامس من الأوصاف النمسةء يشيران إلى مسألة 
النوف. غاية الأمر أنّ الكلام في الآبة الأولى عن الخنوف من يوم القيامة, وفي الثانية الخوف 
من الله في يوم القيامة. فنى مورد وصف يوم القيامة في أنّ شرّهُ عظيم. ووصفه في مورد آخر 
بأنه عبوس وشديد. وفى الحقيقة فإنّ أحدههما يصف عظمته وسعته والآخر شدّته وكيفيته. 

وأشارت الآية الأخيرة فى هذا البحث إلى النتيجة الاحمالية للأعمال الصالحة والنيّات 
الطاهرة للأبرار فيقول: «فوقاهم الثه شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورأ». 

(نضرة): بعنى؛ المهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذي يظهر عند وفور اللعمة 
والرفاه على الانسان, أجل. إن لون وجودهم فى ذلك اليوم بخبر عن الهدوء والاإرتياح. ويما 
نهم كانوا يحسّون بالمسؤولية ويخافون من ذلك اليوم الرهيب. فإن الله تعال سوف 
يعوضهم بالسرور وبالميجة. 

وتعبير «لقاهم» من التعابير اللطيفة والتي تدلَّ على أن الله سوف يستقبل ضيوفه الكرام 
بلطف وسرور خاص وأنّْه سوف يجعلهم في سعة من رحمته. 


إشباع الجياع من أفضل المسنات: 

ليست هذه اليات مورد البحث هي الآيات الوحيدة التي عدّت إطعام الطعام من 
الأعال الساحة للارار وعتاه اشديل ان كقيرا من اياك القرآن اعتمت هنذا المع 
وأكّدت عليه وأشارت إلى أنّ هذا العمل محبوبية خاصّة عند الله. وإذا القينا نظرة على عالم 
اليوم والذي يموت فيه بسبب الجوع حسب الأخبار المنتشرة ملايين الأشخاص في كل 
عام, والحال أن بقية المناطق تلق بالغذاء الكثير في القيامة نتّضح أهمّية هذا الأمر الاسلامي 
من جهة, وابتعاد عا اليوم عن الموازين الأخلاقية من جهة أخرئ. 
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ونورد هتا من باب المثال عدداً من الأحاديث الإسلامية انق ادك ع هذا الجانب: 
قال التَى عل : «من أطعم ثلاث نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان فى ملكوت 
السموات»'. 

وفي حديث للإمام الصادق 9 قال: « من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه لم يَدْرٍ أحد من خلق الله 
ما له من الأجر في الآخرة, لا ملك مقرب, ولا نبي مرسل إلا الله رب العالسين" 

وفى حديث آخر عند قال: «لثن أطعم مؤمناً محتاجاً أحبٌ إلييِّ من أن أزوره, ولئسن 
أزوره أحبٌ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب». " 

والجد ير بالذكر أن الّوايات م تؤكّد على إطعام امحمتاجين والجياع فحسبء بل صرّحت 
بعض الروايات أنّ إطعام المؤمنين وإن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبة العبد. وهذا يدل 
على أنّ الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج بل جلب الحبّة وتحكيم وشائج المودة بعكس 
ما هو السائد في عام اليوم المادي. كد خول صديقين إلى المطعم ودفعهما حساب الطعام كل 
عل انفراد وكأنٌ استضافة الأفراد سما إذا كثروا مدعاة للعجب في تلك المجتمعات!! 

وورد في بعض الرّوايات أنّ إطعام الجياع بصورة عامّة من أفضل الأعال (وإن مم 
يكونوا مسلمين ومؤمئين)كا جاء فى الحديث عن النى يق إذ قال: «من أفضل الأعمال عند 
الله إبراد الكباد الحارة وإشباع الكباد الجائعة والذى نفس فتعتك اتندة للا كه مق ين بك يني 
شبعان وأخوه ‏ أوقال جاره المسلم جائع». ؟ ْ 

بالرغم من أنّ ذيل هذا الحديث الشريف ذكر اشباع الإنسان المسلم. ولكن صدره 
بشمل كل عطشان وجائع. ولا يبعد اتساع مفهوم الحديث ليشمل حتى الحيوانات. 

وهناك روايات عديدة فى هذا الباب: 2 

د 


7 ؟ ؟, باب (إطعام المؤمن) ع‎ ١ - أصول الكافي. ج ؟. ص‎ .١ 

؟. أصول الكافي, ج ؟.. ص ١٠‏ ؟, باب (إطعام المؤمن) ح 7 

المصدر السابق. ص ١”‏ ؟, ع 18. 

؛. بحار الآنوار ج 5 ص ١14‏ والملاحظ أن العلامة المجلسي أووة هرانا في هذا الباب وذكر فيه ١١‏ 
حديث يتعلق بإطعام المؤمن وإشباعه ولبسه وأداء دينه. ولبعض منها عمومية. 

©. المصدر السابق. 
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التغسير 

مكافئات الجنان العظيماة: 

بعد الإشارة الإجمالية فى الآيات السابقة إلى نجاة الأبرار من العذاب الألم يوم القيامة, 
ووصوظم إلى لقاء الحبوب والغرق بالسرور والبهجة, تتناول هذه الآإيات شرح هذه 
ا مواهب الاهيّة فى الجنان, وعددها فى هذه على الأقل خمسة عشرة نعمة؛ فتتحدث في البدء 
عن المسكن والملبس فتقول: 

جوجزاهم بما صبروا جِنّة وحريرأ ». 

أجل. في مقابل كل ذلك الاريئار والإستقامة في وفائهم بالنذر وصيامهم, وإتفاق طعام 
الافطار على المسكين واليتيم والأسير جعلهم الله في رياض خاصّة فى الجنان. والبسسهم 
أفضل الألبسة. وليس فقط في هذه الآيقويل سعرع هذه اللسقيقة فى اينات أخدرئ من 
القرآن. وهو أنّ مكافات القيامة م تعطئ للإنسان لصبره (صبرٌ فى الطاعة. وصبرٌ عن 
النضية وشيرة عند المشكلات والمضائب) 
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فنجد سلام الملائكة لأهل الجنان فى الآية غ5 من سورة الراعيد: وسلام عليكم بها 


صبرتم ». 
وجاء فى الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون: «لثي جزيتهم اليوم بها صبروا 
: 006 
الفائزون». 


0 يضيف سبحانه في الاية التالية: همتكنين فيها ملى الأرائك لا يرون فسيها شمساأ ولا 
زمهريراً» ذكر حالة (الاتكا ء على الأرائك) إشارة الى اطمئنائهم وازتياخهم الكاملين: لان 
الانسان لا بلس متكثاً عادة إل عند الراحة والاطمئنان وأطهدوء. 

ويشير ذيل الآية إلى الاعتدال الكامل في الجنان: ولا يعني هذا انعدام الشمس والقمر 
في الجنان» بل بسبب ظلال أشجار الجنان لا تكون أشفة الشمس مؤذية. 

(زمهرير): من مادة (زمهر) وهو البرد الشد يد أو شدّة النضف]! نهار العيث هن امد 
الغضب. والمراد هنا هو المعنى الأول. وورد في الحديث: أنّ في جهتم نقطة تتلاشئ فبها 
الأعضاء من شدة البرد' . 

(أراتنك): مع «أريكة». وتطلق في الأصل على الأسرّة التى توضع في غرفة المعروس, 
والمراد هنا الاسرة الجميلة والفاخرة. 

نقل المفسر المشهور الالوسبى في روح المعاني فى حديث عن ابن عسباس قال: قال 
الى تنه : : «بينا أهل الجنّة فى الجنّة إذ رأوا ضوء أ كضوء الشمسء وقد أشرقت الجنان به فيقول 
أهل الجنّة يا رضوان ما هذا؟ وقد قال ربّنا لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً للق يجام 
ليس هذا بشمس. ولا قمر. ولكن على وفاطمة ضحكا. وأشرقت الجنان من ثغريهما»!' 

وتضنك لكر الاير و د الف 

ؤودائية عليهم ظلالها وذللس قطوفها تذليلً» . 

ليست هنا من مشكلة لقطف القار. ولاشوكة لتدخل فى اليد, ولا تحتاج ذلك إلى مشقة 
او حركة! 

ونجد من الضرورى التدكير مرّة #أخوئ إن هناك نفاوتاً كثيراً بين الأصول المتحكمة فى 





اهالح سح مسح سمماسسنا-سسه > لللسلسل-ممة 
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وصفٌ والثاني مصدرء . ويعنى الفواكه المقطوفة أو قطف الفاكهة, 
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حياة الإنسان في ذلك العالم وبين هذا العالم. وما جاء حول النعم الأخروية في هذه الآيات 
والآيات القرانية الأخرئ ليس إِلَّا كوته إشارة بليغة إلى تلك المواهب العظيمة, وإِلآا فار" 
بعض الرّوايات تصرح أنّ هناك من النعير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تخطر يبال 
احذ. 

وفي حديث لابن عباس بيّنه في ذيل ايات هذه السورة قال: «كلا ذكره الله في القرآن 
نا في الجنّة وسمآه ليس له مثلّ في الدنيا ولكن سمأه الله بالاسم الذي يعرف الزنجبيل ما كانت 
العرب تستطيبة فلذلك ذكره في القرآن ووعدهم 6 يسقون فى الجنّة الكأس الممزوجة 
تيل المئة". 

#اتبوطع الآبنة الأشرئ كيفية اتسعطائكه أسنات اللستان:وأذوات الضياقة 
والمستقبلين هم. فيقول: «ويطاف عليهم بآنية هن فضة وأكواب كان قواريرا « قولرير من 
فضة قدروها تقديرأ». 

تحتوي هذه الآنية على أنواع الأغذية والأشربة المتعددة الأصناف واللذيذة والباعئة 
على النشاط. بالقدر الذي يشاؤونه ويحبونه. والولدان المخلدون ,يطوفون عللهم ليعرضوا 
عليه الآنية والاكواب المليثة نا وعد اشنا 

(آنية): جمع (إناء) وهو الوعاء؛ و«أكواب» جمع «كوب». وهو إناء للشراب الذي لاعروة 
له ويعير عنه احيانا بالقدح. 

«قوارير»: جمع (قارورة). وهي الوعاء البلورى والزجاجي. والعجب فى قوله تعالى أنها 
اي اد رية مصنوعة من الفضة! والحال لا يوجد مثل هذا في عام الدنياء والأوعية 
البلّورية إن تصنع من رمال خاصّة وذلك بعد إذابتهاء ولكنّ الله الذي جعل خاصيّة في 
الرمل تجعله يتحول إلى زجاج وبلُور هو قادر أن يجعلها في معدن آخر كالفضة. 

على كل حال فإنَ المستفاد من الاية إِنّ هذه الاوعية والكؤّوس تكون جامعة بين صفاء 
الزجاجة وشفافية البلوّر وبين بياض الفضة وجماها. ويكون الشراب فيه متجلياً 
والملاحظ أنّ هذا المعنى! قد أشار إليه الامام الصادقباكة أيضاً إذ قال: «ينفذ البصر في فضة 
الحجِنّة كما بنفذ في الزجاج» . 
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وفى العصصر الحد يث م" اكتشاف أنواح من الأشعة 500-006 ها قابلية النفوذ 
إلى باطن المواد والاجسام المعتمة واستجلاء حتوياتها. 

وعن ابن عباس قال: «إن لكل نعمة من نِعَم الجنان شبةٌ في الدنيا إلا أكواب الفضة إذ لا 
فمة فاه . ْ 1 

بضيف تعال: «ويسقون فيها كأسأ كان مزاجها زنجبيلاً». 

صيرح الكثير من المفسرين بأنّْ عرب الجاهلية كانوا يتلذذون بالشراب الممزوج 
بالزنجبيل, لأنّه كان يعطى قوّة خاصة للشراب. 

ويتحدث القرآً ن هنا عن الشراب الطهور الممزوج بالزنجبيل ومن البديهي أن الفرق بين 
هذا الشراب وذلك الشراب كالفرق بين السماء والأرض وبالأحرى بين الدنيا والآخرة. 

والجدير بالذكر أنّ العرب كانوا يستخدمون نوعين من الشراب: أحدههما يبعث على 
النشاط والحركة. والآخر مُفَترَ وَمُهدَّىء والأوّل يمزج مع الزنجبيل. أمنا الثاني هع الكافور, 
ونا !د عقائق شار الاخره لذ مكن أن يعبر عنها في إطار ألفاظ هذا العالم, فلا سبيل إلا 
استخدام هذه الألفاظ للدلالة على معان أوسع وأعلى تحكي عن تلك الحقائق العظيمة. 
ولفظ «الزنجبيل» غالباً ما يطلق على الجذر المعطر للتوابل الخاصّة للأغذية والأشربة, وإن 
كانت الأقوال مختلفة فى معناه. 

م يضيف تعالى: «عينا فيها تسمئ سلسبيلاع . 

(سلسبيلا): هو الشراب الغنيء وَاللد يد عدا الذي ينحدر بسهولة في الحلق ويرى 
الكثير نه مأخوذ من مادة (سلاسة) المأخوذ من السيلان ولهذا يقال للكلام الجذّاب والممتع 
بان 

وقيل أخذ من مادة (تسلسل) وهي المركة المستمرة التي يتداعئ منها السيولة 
والاتصالء وعلى هذا فإنّ المعنّيين متقاربين, والباء زائدة في الصورتين. 

وقيل: هو مركب من (سال) و(سبيل) والمعبئ الكناني للإثنين هو السائغ وأهنيء. 

وقيل: لا وجود هذه الكلمة في اللغة عند العرب. والواامج ابذاعات القر ان الف 

والأول الخميو وأوجةه. 
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ثم يتحدث عن المستقبلين في هذا الحفل البهيج المقام يجوار الله ف فى لني اا الأعز؛ فقول 
تعالل «ويطوف عليهم ولدلن مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لوْلوَأ منثوراً». 

نمم عخلدون ف الجنان.وطراوة بابي ماهم ونشاطهم خالد أيضاً. وكذا استقباهم 
للأبرارء لأنّ عبارة (مخلدون) وعبارة (يطوف عليهم) من جهة أخرئ تبيان لهذه الحقيقة. 

«لؤلاً منثورأً»: يراد به الاشارة إلى جمالهم وصفائهم وإشراق وجوههم وكذلك 
حضورهم في كل مكان من الحفل اللي والروحاني. 

ويما أن من ا محال وصف النعم والمواهب للعالم الآخر مهما بلغ الكلام من البيان والبلاغة, 
ولذا يقول تعالى في الآية الأخرئ كلاماً مطلقاً. ووإذا رأيه ثم رأيك نعيما وملكا كبيرا»١.‏ 

وردت في (النعيم) و(الملك الكبير) أقوال كثيرة. منها ما ورد في حديث للإمام 
الصادقءكة عندما سئل عن معنى الآآية إذ قال: (أي لا يفنئ ولا يزول)". 

أو أن نعم الجنان لا توصف لكثرتها. 

اوأن” «الملك الكبير» هو استتذان الملائكة للدخول على أهل الجنان يحيوهم بالسلام. 

أو 2 أهل الجنان بحصلون على ما يشاءون. 

أو أن أقل أهل الجنان مرتبة يحصل على ملك من السعة أنه يرئ من الطريق ما يكون 
على بعد ألف سئة لو نظر إليه كان بينه وبين ملكه ألف سنة. 

5 يراد به الملك الدائم والأبدي المقترن مع تحقيق جميع الآمال... 

«النعيم »: يراد بها فى اللغة النعم الكثيرة و(ملك كبير) بخبر عن عظمة واتساع رياض 
أهل الجنّة, ولذا فإنّ هما معنيين واسعين بحجيث يشملان جميع ما قيل فيهما. 

إلى هنا أشير إلى قسم من نعم الجنان من قبيل المساكن والأسرة والظلال والفواكه 
والشراب والأواني والجماعة المستقبلة للضيوف. وحان الآن دور زينة أهل الجنان فيقول 
تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر واستيرق > '. 
٠ .١‏ قبل إ.: اه هنا طرف مكان ولدرأيت» ضل لاع اندر( ريت ببصرك ثم رأيت نعيما وملكأ 
كبيرآ)و يحتمل أن يكون (ثُم) اسم إشارة للبعد ومفعولاً لرأيت 
”. تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص .4١١‏ 
". دهاليهم» هناك احتمالان لله :من الاغرات: الأدل كويد ظرقاً وزرافتية قوق قيكون مغتا الآية (قوقهم 
ثياب سند س) والآخر كونه لا يرجع للضمير «هم» المذكور في الآيات السابقة. بل يرجع إلئ (الأبرار) فيكون 
المعنئ (حال كونهم يعلوهم ثياب سندس خضر). 
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«سند س»: ثوب رقيق من الحريرء و«الإستبرق» وب غليظ من الحرير. وقيل أنه 
من الكلية النارسنة #أنضيوة أو لتقيزة وقيل: ادي أل عرى (عرق)اى 
التلألق 

ثم أضاف تعالى: «وحلوا أساور من فضة». 

وهي الفضة الشقّافة اللامعة كالبلّور وأجمل من الياقوت والدر واللؤلؤ, 

«أساور»: جمع «أسورة» على وزن (مغفرة) وهي بدورها جمع (سوار) على وزن (غبار) 
أو «سوار» على وزن (حوار) وأخذ في الأصل من الكلمة الفارسية, (دستوار) وعند انتقالها 
إلى العربية تغيرت واختصرت وجاءت بصورة (سوار). 

إن اختيار اللون الأخضير للباس أهل الجنّة هو لكونه هتقان كارراق 
الأسجار الجميلة, وبالطبع إِنّ “لل اللغضر انراغاً وأقناماء ؤلكل نتيا لطافة: 

وورد في بعض آيات القرآان كالآية 7 من سورة الكهف أنّ أهل الحتان ينون بالناود 
ف ذهب: «يعلّون فيها من أساورمن ذهب» وهذا لا ينافي ما جاء في الآبة التى نحن بصدد 
بحثها إذ يمكن أن ن يكون من باب التنويع, فدة هذاء ومرّة ذاك. 

السؤال: ويأق هنا سؤال: أليس سوار الذهب والفضة من زينة النساء. فكيف ذكر زينة 
لرجال الجنّة؟ 

والجواب واضح, فهناك الكثير من ايجتمعات تكون زينة الذهب والفضة للرجال 
الداع (وان مشر 7الاسلام لبس الذهب للرجال) ولكن بالطبع هناك اختلاف بين أساور 
الرجال وبين أساور النساء, ونقل عن لسان فرعون في الآية 67 من سورة الزخرف: «فلولا 
ألقى عليه أسورة هن ذهب > وم دان لبس الرجال للذهب في مصير كان من علا”م 
العظمة. بالاضافة إلى ما أ: شرنا إليه في السابق أنه لا يكني استعمال الألفاظ العادية المتداولة 
في هذه الدنيا لبيان نعم الجنان. وليس هناك من حل إلا باستعبال هذه الألفاظ للإشارة إلى 
تلك النعم العظيمة التي لا توصف. 

يقول تعالى فى نهاية الآبة مشيراً إلى آخر نعمة وأهتها من سلسلة النعم: 

«وسقاهم ربّهم شرلبا طهورأ». 

صحيح أن من بين هذه النعم ورد الحديث عن الأشربة السائغة من الأكواب المترعة من 
عين السلسبيل. ولكنّ بينها وبين ما جاء في هذه الآية فرق كبير. لأنّ السقاة هناك هم 
«الولدان المخلدون» من جهة, والساقى هنا فووا كناك ديا لم تعر عضب | شصوضا 


7 جورة الأنسان 7 الآية الى اج 


مع ذكر كلمة (رب) الرب الذي طالما تلطف على الإنسان برعايته المستمرة له فكان مالكة 
ومربيه والذي كان يأخذ بيده في مراحل التكامل حتئ يوصله إلى المرحلة الأخيرة القي 
يريدها له. ثم تتجلى ربوبيته إلى أعلى المراتب والحدود فيسق بيده عباده الأبرار بالشراب 
الطهون. 

ومن جهة أخرئ فإنّ «الطهور» هو الطاهر والمطهرء وعلى هذا فإنّ هذا الشراب يطهر 
عسي الانسان وروحه من كل الأدران والنجاسات ويهبه من الروحانئية والنورانية 
والنشاط ما لا يوصف بوصف حتى ورد فى حديث عن الإمام الصادقءة أنه قال: 
«يظهرهم عن كل شىه سوى الله . 

5ه انا الظهور كلمن 21 تعنة و عل ىكز بوفية: إه لد مرق بهار النقلة: 
ويزيل الحجب. ويجعل الانسان أهلاً للحضور الدائم فى جوار القرب من الله تعالى؛ فإذا كان 
شراب الدنيا يزيل العقل ويبعد الانسان عن الله. فإنٌ الشراب الطهور يعطئ من بد ساني 
الجنّة. فيجرّد الانسان عن ما سوئ الله. ليغرق في جماله وجلاله. وهذا أفضل ما ذكره الله 
تعالى من النعيم الخني الموهوب في الجنّة. ففي حديث روي عن الى 27 حول عين الشراب 
الطهور المستقرة عند باب الجنّة قال: «فيسقون منها شربة فيطهر الله بها قلوبهم من 
الحسد]وذثك قول الله عن وجل «وسقاهم رتّهم شرلبا طهورا» . 

والظريف في عبارة طهور أنّها لم ترد في القرآن إلا في موردين: أحدهما في مورد المطر 
(الفرقان 8]) الذي يطهر كل شىء ويحيي البلاد الميتة. والآخر في مورد الآية التي نحن 
مذ ننه وهو العراك لحاس اهل المئة. 

وفى آخر آية من آيات البحث يتحدث حديئاً أخيراً في هذا الإطار فيقول: إِنه يقال 
لهم من قبل رب العرّة بأنَّ هذه النعم العظيمة ما هي إلا جزاء أعمالكم في الدنيا «إن هذاكان 
لكم جزا: وكان سعيكم مشكوراً». لئلا يتصور 8 أنّ هذا الجزاء وهذه المواهب العظيمة 
تعطئ من دون مقابل. إِنْ كل ذلك جزاء السعي والعمل. ومرة الرياضات وجهاد النفس 
وبناء الذات وترك ا معاصي '. 


5 3 لمتبيسسير مجمعالبيان» ج ٠‏ ص ١‏ غ, 1 تامسر نوراكة لتقلين: ج 6 ص الختنك" أ, 
إن لهذه الآّية تقدير مثل (يقال لهم) أو( يقول الله لهم). 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل > 


الأبرار ويقدم هم الشكر والتقدير ويقول: إِنّ هذا جزاء أعمالكم وإِنّ سعيكم مشكورء بل 
قيل: إنّا نعمة ما فوقها نعمة وموهبة أعلى من كل المواهب وهى شكر الله للونسان. 
«كان». فعل ماضي ويخير عن الماضي. ولعلّه إشارة إلى أنّ هذه النعم كانت موفرة لكم 
من قبل. لأنّ من بهت كثيراً بضيفه عهيىء وسائل الضيافة له من قبل. 
4< 


الابات 


ا ل 


َناَك لفان تيا( فاضي رحو ريك ولانطِغ متهم و 
َو كفورا 9 وذ َأسْمِرَيَكَ بكر “و أصيل 0 زمرت البلا 0 
تلاطويئ<9©» 


التفسير 

خفمسة مباديء مهمة فى تنفيذ مكم ألنه: 

شرعت السورة منذ البداية وحتئ هذه الآية في تبيان خلق الإنسان ثم المعاد والبعث. 
وفي هذه الآآيات مورد البحث يتوجه الخطاب إلى الرسول,ة باصدار أوامر مؤكدة هداية 
الناس والصبر والثبات في هذا الطريق, وف الواقع إن هذه الآيات تشير إلى أن نيل كل تلك 
النعم والمواهب الأأخروية لا يتم إلا بالتنسك بالقرآن وإتباع النَبي2َةة واطاعة أوامره. 

ويقول فى البدء: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» . 

قال بعض العلباء إنّ بحيء (تنزيلاً) بصورة مفعول مطلق هو إشارة إلى النزول التدريجبي 
للقرآن, إذ لا يخ الأثر القربوى لذلك. وقيل هو إشارة إلى عظمة مقام هذا الكتاب 
السماوي وا لبد و ولف ين غيل العنالحهرها نا وردمن اننا يداك الأ شرق 
الآبات الآنية (التأكيد بأنّ, ونحن. والجملة الاسمية) وهو جواب لمن يتهم اليه بالكهانة 


والتصروالانتزاء حل القار: 
نم يأمر النبى بأمور خمسة, أوها الدعوة إلى الصبر والإستقامة فيقول: «فاصبر لحكم 
ربك ». 


أي لا مخف من المشأكل ومن موانع طرق وكترة الأعداء وعنادهم واستقم و بيهر 
على الصراط المستقم. والجد بر بلالا لاسر بالصير (مع ملاحظة (فاء التفريع) في 
(فاصبر) متفرع على نزول القرآن من الله تعالى, أى إذاكان الله قد أيدك وماك فيجب عليك 
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أن تصبر في هذا الطريق, والتعبير ب (الرب) إشارة لطيفة أخرئ إِلىْ نفس هذا المعنى. 

والأمر الثاني الموجّه للنى 7ب هو تحذيره من أى توافق مع المنحرفين» فيقول تعالى: 
ؤولا تطع منهى [ثمأ أو كفوراً». 

فى الحقيقة أنّ هذا الحكم هو تأكيد ثان على الحكم الأوّل. لأنّ جموع الأعداء كانوا 
يسعون بطرق مختلفة لنتوافق مع اللي وجرّه إلى طريق الباطل, كما نقل أن «عتبة بن ربيعة» 
و«الوليد بن المغيرة» قالا لرسول لهت : إن تركت دعوتك. فإِنّنا سنغنيك حت ترضئ, 
ونزوجك أجمل بئات العرب. وعروض أخرئ من هذا القبيل, فاكان على الرسولة هنا 
باعتباره المرشد الحقيق والعظ إلا أن يقف أمام هذه الوساوس الشيطانية والتهديدات 
التي صدرت منهم بعد ذلك, ولا خوك الارغين ان الأرهت: 

صحيح أن : البي 386 ود لم يكن قد استسلم. ولكن هذا التأكيد يشير الى أهمّية الموضوع 
ليكون نموذجاً خالداً لسائر مرشدى طريق الله عنَّ وجل رغم أن بعض المفسّرين ذهبوا إلى 
أن (آثماً) هو عتنبة بن ربيعة, و«كفور» هو الوليد بن المغيرة أو أبو جهل. وهم من مشركي 
العرب؛ ولكنّ الواضح أنّكل من (آثم) أي (العاصى) و« كفور» أي (المبالغ في الكفر) له معنى 
واسع إذ يشمل جميع امجرمين والمفركين :وان كان هدلاء الثلائة من مصاديقها الواضحة. 
والملاحظ أن (آمأً) له مفهوم عام بتو عب بذلك (الكفور) أيضاء لذا ان ذ كر (كفورن) كذكر 
الخاص بعد العام للتأكيد. 

ولكن با أن الصبر والاستقامة في قائل هذه الشتكلات العظيمة لبن الام السنيزه 

كان من الضعرورى لسلوك هذا الطريق الترّود بنوعين من الزاد. لذأ يضيف القرأن في الآية 
الأخرئ: جواذكر لسم ريّك بكرة وأصيلاً» أي في كل صباح ومنناف .ويتول شغال ابنضا: 
«ومن اللي فاسجد له وسبّحه ليلا طويلاً ». 

لتتوفر لديك فى ظل ذلك الذكر وهذا السجود والتسبيح قوّة كافية وقدرة معنوية 
لمواجهة مشاكل هذا الطريق. 

(بكرة) على وزن (نكتة) يعنى بداية اليوم. و(أضيل) لقن بكرة: اى آخير اليوه: 

وقيل إن إطلاق هذه اللفظة على آخر اليوم مع أنّها مشتقة من مادة (اضل) هو كون آخر 
الو يقكل الأصل والاناين لليل, 

ويستفاد من بعض التعابير أنّ (أصيل) تطلق أحياناً على الفترة ما بين الظهر والغروب 
(مفردات الراغب الأصفهاني). 
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ويظهر من آخرين أنّ (أصل) يقال لأوائل الليل. لأنهم فسروا ذلك ب«العشي» 

والعني هو بداية الليل كا يقال لصلاق الفرنيوو النقاء بالسعاتن تحن أله مناه من 
بعض الكليات أنّ «العشي» هو من زوال الظهر حتى صباح الغد ' ولكنٌ بالإلتفات إلى أن 

كلمة (أصيل) وردت في الآية الشريفة في مقابل «بكرة» ثم تحدئت الآية بعد ذلك عن 
العبادة الليلية؛ يتّضح أنّ المراد هو الطرف الآخر للنهار. 

عل كل حال فإنّ هاتين الآيتين فى الحقيقة تأكيد لضنرورة التوجّه الدائم والمسستمر 
لذات الله المقدسة. 

وقال اخرون: إن المراد هو الصلوات الخمسء أو بإضافة صلاة الليل؛ أو خصوص 
صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء ولكر الظاهر هو أنّ هذه الصلوات مصاديق من 
هذا الذكر الالهي المستمر والتسبيح والسجدة لمقامه المقدس. 

التعبير ب (ليلاً طويلاً) إشارة إلى ضيرورة التسبيح لفترة طويلة من الليل. فني حديث 
عن الامام على بن موسيئ الرضالية لما سئل عن المقصود من التسبيح في هذه الاية؟ 
قالاثثة: «هو صلاة الليل» '. 

ولا يستبعد أن يكون هذا التفسير من باب تبيان المصداق الواضح لما ترك صلاة الليل 
من الأثر البالغ فى تقوية روح الاإيمان, وتهذ يب النفوس. والحفاظ على حيوية إرادة الاإنسان 
فى طريق طاعة الله. 

ويجب هنا الالتفات إلى أن الأأوامر الخمسة المذكورة ف الآآيات أعلاه وإن ذّكرت بصورة 
منبج للنَى بيه فهى ف الحقيقة دستوراً يحتذي به كلّ من يخطو في مسير قيادة الجتمع 
البشرى. نهم يجب أن يعلموا بعد الايمان الكامل بأهدافهم ورسالتهم بضرورة احتراف 
الصبر والاستقامة. وأن لا يستوحشوا من كثرة مشاكل الطريق. لأنّ هداية اجتمع من 
لماكل النشلية ٠‏ وهي كذلك دائماً .وام نثمر الرسالة إن لم يمتلك قادتها الصبر والاستقامة. 

وفي المرحلة الأخرئ يجب الثبات التام أمام الوساوس الشيطانية والقي تغتبر مصداقاً 
للآئم والكفور, والثبات أمام سعيهم في حرف القادة والأمّة بأنواع الحيل والمكائد. وأن لا 
ينخدعوا بالتطميع ولا يتأثروا بالتبديد. ويذكروا الله تعالى في كل المراحل لااكتساب 


ذل ملسا سم سس سس سأاس س. سايسلنن: ستا سات ساس ساب _ ييا يب من ماه 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مث 


القدرة الروحية وكوة الارادة والعزم الراسخء والاستمداد من العيادات الليلية, والمناحات 
مع الله فإذاما روعيت هذه الأُمور فالنصر حتمئ. وحتى لو عرضت مصيبة أو هزية فإنّه 
يمكن إصلاحها من خلال هذه اللأصول. ومنهج الرسولتد وسلوكه في دعوته نموذج مؤثر 


جميع السالكين في هذا الطريق. 
دمع 


الابات 


7 واب لرافي 31 7 ع مر م شر بح لل 
إن هؤ ءِ حون َالَْالَوَيدَمُونَوََآههْمْبَوَمانتَا 9 خحْنُ حَلَفْتَهُمَ 
د “نا زد بحن اف ل وامحة ري عر له مه رسع ل - 1 2 زر مرررصبم 
وَكَدَدمآأسرَهُموَإِدََِبدَ آمهم ب يلا 009 إن هاز هده بل ١‏ وقمن ساءَ 


سد 
َّ 0 


3 
م 1 أ 37 7 58 57 در 34 2 0 27خ _. 7 4 7 5-8 3 
امذإكى ريهءسيلا وما امون أن نشاء الله إن الله وعما كما 


تهذير مع بيان السبيل!ا 

رأينا في الآآيات السابقة تحذيراً للنّى 5 لكى لا يقع تحت تأثير كل آثم أو كفور من 
الجرمين. والتاريخ يشهد أنْهم كانوا يستعينون لسذاجتهم بالمال والجاه والنساء للنفوذ في 
إرادة النَى عَثْيةٌ وعزمه على ادامة الدعوة. 

الآيات اعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر وقالت: (إِنّْ هؤلا. يحبّون العاجلة ويذرون 
وراءهم يوما تقيلأه. لا تتعدئ أفق أفكارهم دائرة الطعام والنوه والسبيو ةد ول هذه اللذائذ 
المادّية الرخيصة أسمئ غاية هم في الحياة. والعجيب أَنّهم قاسوا روح ان يثيدْ العظيمة بهذا 
المقياس! وم ينتبه هؤلاء الغافلون إلى اليوم النقيل الذي ينتظرهمء قيل من حصسيث 
العقوبات. ثقيل من حيث المحاسبة, وثقيل من حيث طول الزمان وشدّة الفضيحة. 

وقد جاء التعبير ب (وراءهم) مع أن المفروض أن يقال (أمامهم) لأْنّْهم نسوا ذلك اليوم, 
وكأئْهم تركوه وراءهم. ولكن على قول بعض المفسّرين أنّ كلمة (وراء) تستعمل أحياناً 
مع «اخلف» وأحياتاً معو «أمام»'. 








ست م كات ٠‏ 


١‏ عا ضٍ قسير دو ايان أن ٠‏ كلمة ل أضيفت إلئ الفاعل فانها د تعني الخلف, وإذا أضيفت إلى 
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الآبة التالية تحذرهم من الاغترار بقوتهم وقدرتهم. إذ إِنّ الله الذى أعطاهم إِيّاها قادر 
على أن يستردها بسرعة متئ شاء. فيقول تعالى: «نعن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا 
بدلنا أمثالهم تبديلاً» '. 

(أسر) على وزن (عصر) وأصله الربط بالقيد. ولهذا سمى الأسير بهذا الاسم لربطه وشده. 
وهنا إشارة إلى استحكاء خلقة الانسان بحيث يقدر على مزاولة مختلف النشساطات 
والفعاليات المهمة. 

هنا يشير القرآن إلى نقطة حساسة. وهي جهاز الأعصاب الصغيرة والكبيرة التى تشد 
البسلاية نوجيينا كالنان التدردي وتيا عطي بارايض التلدن وي الال 
والعضلات الختلفة وقطع العظام الصغيرة والكبيرة وأعضاء الانسان بحيث يتكون من 
جموع ذلك إنسان كامل الخلقة مهيأ للقيام بأية فعالية. وعلى كل حال فهذه الجملة كناية 
عن القدرة والقوة. 

وتوضّح هذه الآية ضمناً استغناء ذات الله المقدّسة, عنهم. وعن طاعتهم وإيمائهم. 
ليعلموا أن الاصرار على دعوتهم للايمان في الحقيقة هو من رحمة الله بهم. 

وقد ورد نظير هذا المعنئ فى الآية ١77‏ من سورة الأنعام إذ يقول: «وريّك الضني ذو 
الرعمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشا.». 

ثم أشار تعالى إلى جميع البحوث الواردة في هذه السورة والتى تشكل بمجموعها برنايحاً 
متكاملاً للحياة السعيدة, فيقول تعالى: (إِن هذه تذكرة فمن شا. لتخذ إل ربه سبيلاً» ”. 

إن علينا إيضاح الطريق, لا اجباركم على اختيار الطريق. وعليكم قييز الحق من 
الباطل بما لديكم من العقل والادراك. واتخاذ القرار بإرادتكم واختياركم. وهذا فى الحقيقة 
تأكدا على ما جاء فى صدر السورة فى قوله: <إنا هديناه السبيل لمًا شاكرأ ولا كفورا». 

وقد بتوهّم بعض السذّج من العبارة أعلاه أنْها تعنى التفويض المطلق للعباد. فجاءت 


ميمه ما صهء اح م مس وس ع مه 





.١‏ فى هذه الابة حذف, وفي التقدير (بدلناهم أنثالهم) كلمة ا غالبا اتا عد تتعولين وهنا الهيز 
(هم) مفعول 0 و(أمثالهم) مفعول ثأن. 

.١‏ قيل إن فى الآية حذف, والتقدير: (فمن شاء اتخذ إلى رضئ ربّه سبيلاً) ولكن الحق عدم احتيايع الآية 
للتغدير, لأنّ جميع طرق التكامل تنتهي إلى الله تعال. 





؟” امو اسان / ألاية / 21 0 لج 


الآية التالية لتنفي هذا التصور وتضيف: «وما تشائون إلا أن يشا. الثه إِنْ الله كان عليمأ 
حكيهاً» '. 

وهذا فى الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين). إذ يقول من جهة: «إنا 
هديناه السبيل» فعليكم أن تختاروا ما تريدون: ويضيف من جهة أخرئ: «وها تشائون إلا أن 
يشا الثه»ه أي ليس لكم الاستقلال الكامل. بل إِنّ قدر تكم واستطاعتكم وحريتكم لا 
رج عق ؤائزة المسيئة الالحتة وه قادوغل أن سلب هذ القدزة والحمرية ند هام 

من هذا بتضح نه لا جبر ولا تفويض فى الأوامر. بل إنّها حقيقة دقيقة وظريفة بين 
الأمرينء أو بعبارة أخرئ: إِنَّها نوع من ا حرية المرتبطة بالمشيئة الالهيّة, إذ يكن سلبها مت 
يغناه لحي للساد تمل تقل الممؤوله الذى يتين ريوا للتكامل من ننية: ومن حنية 
أخرئ أن لا يتوهموا استغنائهم عن الله تعالى. 

والخلاصة. أن هذه الآية تدعو الانسان إلى أن لا يتوهم أنه مستغن عسن رعابة الله 
ونوفيقه. وفى نفس الوقت تنوكد حريته فى أعماله وسلوكه. 

ويتضح هنا أنّ تمسك بعض المفسّرين القائلين بالجبر كالفخر الرازي بهذه الآية بسبب 
الخلفيات الذهنية المسبقة فى هذه المسألة, فيقول: واعلم أنّ هذه الآية من جملة الآ.يات التى 
تلاطمت فبها أمواج الجر ءالتيرا” نعم. إذا فصَّلنا هذه الآية عن الآيات السابقة فهناك محل" 
هذا الوهم. ولكن بالالتفات إلى ما ورد من تأثير الاختيار في آية. وفي آية أخرئ تأثير 
المشيئة الاهيّة. يتتضح بصورة جيدة مفهوم (الأمر بين الأمرين). 

وعجيب أن أنصار التفويض يتمسكون بتلك الآية التي تتحدث عن الاختيار المطلق 
فقط. وأنصار الجبرية يتمسكون بالآية التى تشير إلى الجبر فقط. ويريد كل منها تبرير 
أحكامهم المسبقة بتلك الآية, والحال أنّ الفهم الصحيح للكلام الإلحي (أو أي كلام آخر) 
يستوجب ند الآيات هما إن جنب وترك التفتب والتضاءبالأعكام السفة: 

ولعلّ آخر الآية: إن الثه كان عليما حكيها». يشير حكنه إلى هذا المعنى. لأنّ حكة الله 
تستوجب إعطاء الحرية للعباد في سلوك طريق التكامل. وإلا فإنّ التكامل الإجباري لا 


.١‏ جمع من المفسرين قالوا أن عملة ( أن مغباء لله) مححلها من الاإعراب منصوية علئ الظرفية بة فيكون المعنئ: 
(ما تشاءون إلا وقت مشيئة الله) ويحتمل أنّ التقد, ير هنا (شيئاً) فيكون المعنة: (وغا تفاء وق اله ةا قاء 
الله ). ". تفسير الكبير بع + ص 5117, 


عا | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .. إوذدنة 


بعد تكاملاً, بالاضافة إلى أنّ حكمة الله لا ت: فق مع رض الأعمال اير علا انان وفرطن 
الأعبال الشريرة على أناس آخرين. ثم 'إنّه يئيب الجماعة الأولى ويعاقب الثانية. 

تشير الآية الأخرئ بعد ذلك إلى مصير الصالحين والطالحين في جملة قصيرة غنية 
الحتوئ إذ تقول الآبة: «يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذلبأ أليها» والظريف 
أنّ صدر الآبة يقول: «يدخل من يشاء في رعمته» ويقول ذيلها:«والظالمين أعد لهم عذلباأ 
أليماه وهذا يشير إلى أنّ مشيئته تعالى بعقوبة الانسان تتبع مشيئة الإنسان للظلم 
والمعاصي. وبقرينة المقابلة يتّضح أنّ مشيئته تعالى في الرحمة تتبع إرادة الاإنسان في الاريمان 
والعمل الصالح وإقامة العدل. ولا يمكن أن يكون هذا الأمر لمن حكير. 

والعجيب أنّ مع هذه القرينة فهناك أفراد كالفخر الرازي ممن يتخذ صدر هذه الآية دليلا 
علٍ' مسألة الجبر من دون الالتفات إلى آخر الآية الذي يتحدث عن حربة الإرادة في أعبال 
الظالمين'. 

اللهم! ادخلنا في رحمتك ونجّنا من العذاب الأليم الذى ينتظر الظالمين. 

ربّنا! إنك أرشعت السبيل إليك. وقد عزمنا على سلوكه. فأعنًا علئ ذلك. 

ربّنا! إنّنا إن لم نكن من الأبرار ولكنًا نحبّهم, فاحشرنا معهم. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الإنسان 
6 <م 


.١‏ لمزيد من التوضيح حول أيات (المشيئة) راجع هذا التفسير. ذيل الأية 707 سورة الزمر. 











برسورة المرسلات» 


محتوى السورة: 

المشهور أنّ هذه السورة مكيّة. ولكن صرح البعض أن الاآية ,8 ؛ جوإذ! قيل لهم لركسوا لا 
يركعون» مدنية, ولكن لم يذكروا لذلك دليلاً واضحاء وإذا كانت مسألة الركوع والصلاة 
سبباً لهذا الاستنباط فإنّ ذلك يبدو بعيداً. إذ كثيراً ما كان المسلمون يقيمون الصلاة مع 
الركوع في مكّة. على كلّ حال فإنٌ أكثر محتويات هذه السورة تدور حول المسائل المر تبطة 
بالقيامة وتهديد وإنذار المشركين والمنكرين, ومن خصائص هذه السورة تكرار الآية: 
ويل يومئذٍ للمكذبين» عشر مرات بعد كل موضوع جديد. وتنىء السورة بعد ذكر 
الأقسام عن القيامة والحوادث الثقيلة والصعبة للبعث, ثم تذكر عقب ذلك هذه الآية: ويل 
يومئذٍ للمكذيين» : 

وتنحدث السورة أولاً عن الوقائع المؤسفة للأقوام المذنبين الأوائل. 

ثم" تتحدث ثانياً عن جانب من خصوصيات خلق الإنسان. 

وفى المرحلة الثّالئة عن بعض المواهب الاليّة في الأرض. 

وفى الرّابعة تشرح السورة جانبا من عذاب المكذبينء وفى كل من هذه المراحل إشارة 
إلى مواضيع موقظة ومحركة. ثم” تأكيد تلك الآية بعد ذكر كل موضوع من هذه المواضيع. 
وحتئ أنه أضار في قسم من ذلك إلى نعم الجنان للمتقين لمزج الإنذار بالبشارة والترهيب 
بالك غيب. 

على كل حال فإنّ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات في سورة الرحمن باختلاف أن 
الكلام هناك يدور عن النعم. أمّا فى هذه السورة فغالباً ما تتحدث عن عذاب المكذبين. 

الفخيان الس (المرسلات) هذه السورة هو لتناسبه مع الآية الأولى هذه السورة. 


م34 سورة المرسلات إج 
فضيلة السورة: 

روي عن العو أنه قالل: «من قرأ سورة المرسلات كتب أنه ليس من المشركين»'. 

وروي عن الامام الصادقغْية أنه قال: «من قرأها عرّف الله بينه وبين محمد» ' لا شك أن 
الثواب والفضيلة تكون لمن يقرؤها ويتفكر ويعمل بها. لذا روى في حديث أن أحد 
أصحاب اللي قال: أسرع الشيب إليك يا رسول الله! فقال: «شيبتنى سورة هود والواقعة 
و الت ملك وعم يتسا ارت + 

والملاحظ أنّ جميع هذه السور تعكس أحوال القيامة والمسائل المهولة لشلك المحمكنة 
العظيمة» وهذه هي التي تركت أثراً في روح الى المقدّسة. 

من البديهي أنّ القراءة بدون تدبّر وتصميم على العمل لا يكن أن تقرك مثل هذا الآثر. 

دارم 


١‏ تفسير مجمعالبيان. بع .٠١‏ ص .4١4‏ ”. المصدر السابق. 


مرك 


رسكت عرار لصت عَضْهَاووَالئَسِرّتٍ كدر( مَالْمرِقب مَرْة9) 
ميكل عدوا ندرا )!سما عدوت وعد جوم يست 
جتكرزة امامت ليمت جهو رانس ليت ليو أبن 
)و اَْصَلٍ0)وَمَآأْدَردكَ مَاوما فصل ومن لَنََكدْبينَ (49 


- 


التفسير 

الوعود الإلهية وهزاء المكذبين: 

ذكرت فى صدر السورة ابتداءً خمسة أقسام. وذلك فى خمس آيات. وهناك كلام كثير في 
قبعو عافن 

يقول تعالى: «والهرسلاس عرفا » ' أي قسماً بالتى تُرسل تباعاً. 

جقالماسفا عصفا » التى تُسرع في حركتها كالعاصفة. 

«والناشرا نشرا»... التي توسّع وتنشر ما وكلت به. 

جفالفارقاس فرقا »... التى تفرق وتفصل. 

+فالملقياس ذكرا» التى تلق بالآيات الموقظة والمذكرّة. 

جف لونذر» ' إمَا لاتمام الحجة أو للانذار. 

والآن لب ما هو مفهوم هذه الأيمان المغلظّة التى تخبر عن مسائل مهمّة؟ يوجد هنا ثلاث 
تفاسن دهم 
.١‏ وعرفاً» بمعنى محا ساء وأملة يحت (عرف الفرس) المتساقط بعضها علئ البعض الآخر, وتمتر أعنانا 
بالعمل الحسن والمعروف. 5 
؟. وهذراً أو نذراً» محله من الاعراب التصب علئ أَنّه (مفعول لأجله) وقيل (حال). 


13 عت الا نان التبية إغانة لال الرياح و والقوافنك لني ا اال ثرالبالة ' في كثير من 
مسائل الطبيعة في لقال قتصيج ميو" الآنات سوعل: انين بالرع المتوائية اقرب 

وأقسم بالأخاصي السريفة: 

وأقسم بالناشرات السحاب التي تنزل المطر إلى الأراضي الميتة. 

وأقسمر بالرياح التي تفرّق السحاب بعد هطول المطر. 

وأقسم بالرياح المذكّرة بالله بهذه المعطيات النافعة. 

(وقيل أنّ «فالعاصفات عصفاه إشارة إلى أعاصير العذاب النقيضة للرياح الباعثة 
للحياة والنى تعتبر بدورها 55 للتذكر واليقظة). 

إن و الأيمان إشارة إلى (ملائكة السماء): أى أقسم بالملائكة المرسلة قناع ل 
الأنبياء (والملائكة المرسلين بالمناهج المعروفة). وأقسم بأولئك المسرعين كالأعصار لتنفيذ 
مهامهم. والذين بنشرون ما أنزل الله على الأنبياء. وأولئك الذين يفصلون يعملهم هذا الحق 
عن الباطل. والذين يلقون ذكر الحق وأوامر اله على الأنبياء. 

*-القسم الأول والثّاني ناظر إلى الرياح والأعاصير. والقسم الثّالث والرّابع والخامس 
يتعلق بنشر أيات الحق بواسطة الملائكة, ثم” فصل الحق عن الباطلء وبعد ذلك إلقاء الذكر 
والأوامر الاهيّة على الأنبياء بقصد إتمام الحجّة والائذار. 

وما يمكن أن يكون شاهداً على التفسير الثّالت هو: 

أولاً: فصل المجموعتين من الأقسام التى في الآآيات (بالواو). والحال أن البقية عطفت 
بالفاء وهى علامة إرتباطها. 1 

ثانياً: إنّ هذه الأيمان كبا سوف نرئ واردة لموضوع الآبة السابعة. أى أحقيّة الببعث 
والمعاد وواقعيته. ونعلم أن تغيرأ عظيماً يحصل في الدنيا عند البعث حيث التتزاضيك 
الشد بدة والزلازل والحوادث المهيية من جهة؛ # تشكيل محكمة العدل الاهيّة من جمهة 
أخرئ وعندها تنشر الملائكة صحائف الأعمال وتفصل بين المؤمنين والكافرين. وتلق 


بالحكم الالمي في هذا امجال. 
وظيقاً هذا التقدين نوف :يقاسب الم مع المع لله وقد إن اكسير الأخير 
أفضل. 


«الذكر» في جملة: (فالملقياف ذكره أمَا أن يكون بعنىئ العلوم الملقاة على الأنبياء, أو 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 36١‏ 


الآيات الثازلة خلويس زتعلم أن القرات ساء القصس عنة بالذك ركنا ق الآرة: من بسورة 
الحجر: «وقالوايا أيّها الذي نزل عليه الذكر إِنّك لمجنون ». 

كلمة «الملقيات» بصيغة الجمع مع أنّ ملك الوحي أي جبر ئيل 420 واحد ليس إلا 
لما يستفاد من الرّوايات أنّ جماعات كثيرة من الملائكة كانوا يصحبون جبرئيل:19 عند 
نزول الآيات القرانية: كقوله تعالى فى الآية ١0‏ من سورة عبس: «بأيدي سفرة». 

والآن لابدّ أن نرئ الغرض من هذه الأمان, الآية التالية ترفع الستار عن هذا المعنى. 
فتقول: «إِنّما توسدون لولقم». 

إن البعث والنشور, والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه. 

ويرئ البعض أنْها إشارة إلى جميع الوعود الإلهيّة. وتشمل وعود الصالحين والطالحين. 
في الدنيا كانت أو في الآخرة, ولكنّ الآيات التالية توحي أن المراد هو الوعد بالقيامة '. 

وهنا وإن م يستدل فى هذه الآية عل مسالة المعاد واكتؤ بالادعاء. فإنّ ظرافة الموضوع 
تكئن فى أنّ مواضيع الأيان السابقة تُعتبر بحدّ ذاتها دلائل للمعاد. منها إحياء الأراضي 
الميتة بالأمطار. وهذا نموذج مما يحدث في المعاد. ثم نزول التكاليف الإهيّة على الأنبياء 
رسال الريتل عا ايكون اهلاق اسه واضضا وعقهوما لانو هوه المعاده وهذا تشير إل أن 
واقرة العف امن ستس. 

وساء داايسائه هذا الرضوع ف الآه+#من سور الذارنات إه مقرل اه فمال: 
جفوربٌ السماء والأرض إِنّه لحق» القسم بالربٌ يعتبر إشارة إلى أن ربوبية الربٌ وتدبيره عالَ 
ا لخلق يستوجب عدم تركه للخلق دون رزق. 

ثم ينتهي إلى تبيان علامات ذلك اليوم الموعود. فيقول: إذا تحقق ذلك اليوم الموعود فإن 
النجوم سوف تنطىء وترحئ «فإذا النجوم طمسه». 

ؤوإذًا السها. فرجست» أى انشقت. 

وإذا الجبال نسفت> أى زالت وانقلعت من مكائها. 

(طمست)؛ من مادة (طمس) ‏ على وزن شمس - وهو محو وزوال آثار الثيء. ومن 
الممكن أن تشير العبارة هنا إلى حو نور النجوم أو اختفائها. ولكن التفسير الأول أنسب, 
كقوله فى الآية ؟ من سورة التكو ير: «وإذاللنجوم لتكدرت». 


امس جورت جهن ساساسساحن ى اى ‏ السنت س سشستم 


١القطق‏ بالف أيشاً نترى :هذا النعتة: 


سفت من مادة(نسف)- عن وزن حذف دوف الأصل. بع وضع حبوب اذا 
الغربال وتحريكه لعزل القشور عن الحبوبء ويعنى هنا تفتيت الجبال ثم نسفها في الريج. 
ولستوعى من ينض يات القرآن اليد أ اتقراض الغا يلا وقوع ادنك مؤولة جنيك 
يتلاثئ نظاء العام بكامله . وحلول نظاء الآخرة الجديد مكان ذلك النظام, ولا يمكن وصف 
تلك الحوادث بأي بيان ولاقياعن اارعوو المح مغل يريت بعادد انعا فيه اجبال 
وتندك لتتحول إلى غبار وتكون كالصوف المنفوش؟! وكما يرئ بعض المفسّرين أن هذه 
الحوادث عظيمة للغاية بحيث إِنّ أشد الزلازل المهيبة في الدنيا بالنسبة لها كفرقعة صغيرة 
يفرقعها الأطفال للّعب بها مقابل أقوئ قتبلة ذرية. 

وعلى أي حال فإنَّ هذه التعابير القرأنية تشير ر إلى الاختلاف الكبير بين أنظمة الآخرة 
وانظمة الدنيا. 

أشار القرأ ن بعد ذلك إلى ما ري فى البعث؛ فيضيف: ل 
وقت للأنبياء والرسل ليأتوا إلى ساحة الحشر ويدلوا بشهادتهم : وإذا الرسل أَقْقَت » أ وهو 
كت له: جفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الحرسلين ». ' ثم يضيف تعالى: (لأي يوم 
َجْلَت» ". أي لماذا تم تأخير هذه الشسهادة ولأي وقت؟ ثم يقول: ؤليوم الفصل» يوم فصل 
الحق عن الباطل. فصل صفوف المؤمنين عن الكافرين. والأبرار عن الأشرارء ويوم حكم 
لله المطلق على الجميع, وقد جاء هذا الحوار لبيان عظمة ذلك اليوم, ويا له من تعبير بليغ 
عميق لذلك اليوم.... إِنّه «يوم الفصل»1!. 

م “نيبن عظمة ذلك اليوء أيضاء ٠‏ فيقول تعالىئ: وها أدراك ها يوم الفصل ؟. . الوا 
بعلمه الواسع وبنظره الحاد الذي كان بزعا عن لاله سيا ملام عور 
كاملة علٍّ' أبعاد عظمة ذلك اليوم: فكيف بسائر الناس؟ ول قلنا غرارا اننا لا تتتطيع 


١‏ وأقتت» ين «وقّتت» من مادة «وقت» إذ أن الواو لسعو بدلت 0 الهمزة. دحتي توقيت ل 
لرسل الله تعالئ, وهذا واضح إذ لا يُعين لهم وقت بل يتميّن لعملهم. . أي لشهادتهم علئ الأمم. ولذا قبل إن في 
الآية عفدف “العا 

؟. طبقاً لهذا التفسير فإن الضمير في (أجلت» . بعود إلى شهادة الأنبياء والرسل علئ الأمم, ذوعونا كاده 
في الآية السابقة. وقيل إن يعود إلئ جميع الأمور المرتبطة لق وها أعلواء ين الأخار اكرات والنقيات 
وحوادث القيامة وغيرها. وقيل: إنّهَا إشارة إلئ جميع الأمور التي وردت في الآيات السابقة كظلام النجوم 
وغيرها. ولكن من الواضح أن ن التفسير الأُوّل أنسب, ب, لت مرجع الضمير في الآية متصل بذلك. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مم 


الاحاطة والعلم بجميع أسرار القيامة العظيمة فنحن سجناء قفص الدنياء وما تتصوره عن 
ذلك اليوم ليس إِلّا شبحاً وخيالاً بحكى عن محريات الآخرة. 

وفى آخر آية من آيات بحثنأ هدد اله تعالى المكذبين بيوم القيامة تمد يدا شد بدا وقال: 
«ويل يومئذٍ للمكذيين *. 

ويل: قيل هو الملاكء وقيل المراد به العذاب المتنوع. وقيل هو واد في جهام مبىء 
بالعذاب. وتستخدم هذه الكلمة عادة فها بخص الحوادث المؤسفة. وهنا تحكي الآبية عن 
مصير المكذبين المولم في ذلك اليوم'. 

المراد بالمكذبين هنا هم المكذبون بيوم القيامة, ونعلم أنّ من لا يوّمن بيوم القيامة 
وحكنة العدل الالهى وبالحساب والجزاء يسهل عليه أن ير تكب الذنوب والظلم والفساد. 
بعكس الايمان الراسيخ بذلك اليوم فإِنّه يهب الإنسان التقوئ والإحساس بالمسؤولية. 


0 


بحت 
محتوئى هذه الايمان: 
: الآيات السابقة ذكر أولاً بالرياح والأعاصير لما لما من الدور الحام في عام الخلقة, 
فإئّها تحرك السحاب لتقودها إلى الأراضى اليابسة والميتة. وتصعريفها بعد نزول الأمطار, 
وتكل يل ووانياقاخد من بتكان 1( لخر ويذلك تقتمو الناناك والمر اعم وتلقع الرباع ايفن 
كثيراً من الأزهار والقار. وتنقل ال حرارة والبرودة من مناطق الأرض الختلفة إلى نقاط 
أخرئ فتساعد بذلك على تعديل المناخ, وتأخذ الهواء الطازج المليء بالأوكسجين من 
المزارع والصحاري إلى المدن. ثم ترسل الطواء الملوث إلى الصحاري والبِحار لغرض 
التصفية. ثم إِنّا تثير مياه البحار و تجعلها أمواجا متلاطمة, وتدخل الأوكسجين إلى 
الموجودات المائية الحيّة. نعم إن للرياح والنسم خدمات عظيمة وحيانية في الكون. 
القسم الآخر من الأيمان يتحدث عن منهج نزول الوحي بوسيلة الملائكة. فإن في عام 
المعنىا أيضاً شبهاً مع النسيم في عام المادة, الملائكة يهبطون بكلبات الوحي على قلوب 


1٠ ورد مزيد من التوضيح فى باب معنئ «ويل؛ وأختلافه مع (ويس) و(ريح) فى هذا التفسيرء ذيل الآبة‎ .١ 
من سورة الذاريات.‎ 


غ6 بنورة البرملات /رالآية أحاة؟ زج 


أنبياء الله تعالى كما تغزل قطرات المطر المباركة فتنمو أزهار وار المعارف الإإهيّة في القلوب. 
وعلى هذا الأساس فإنّ الله تعالئ قد أقسم بمريٌ عام المادة وبري عام ا معنى. والظريف 
أن جميع هذه الأقسام هو من أجل بيان حقيقة ذلك اليوم الذي تثمر فيه جميع المساعي وهو 
يوم القيامة. يوم الفصل. 
ف 


الايات 


حم سر م م ا 2# وى 


لمكا لأوَلِينَ 4 مم نتِْحْهَمْالأخريت 15 كَدلِكَ ملي لمجرمين (0:) ويل 
ل لوست ا لضي 6 ع ع ل سد مده د د 8 
مذ لَتَكْرَيينَ 10 أل لفك من مومهب( فَجَعَله ف فَرارِمَكينٍ (2إلَقَدرٍ 


ع 
شام 


ع فر ا 7 م عر ا م 8 سر فو م عر اللي ماي 1 1 ب وو 7 0 1 
عل و00 فعد ريا هعم لْفدرون 0407 ل ومن لسَكْد بين 400 أ لر يجعلا لا" صَكدَانًا 


عرس 


© يا وَأمَوئ 39 وَجَعَلْنَا وها روس سمحت وَأسفيتك ماءفرانًا(0) ويل 


مير 7 


النتثسرير 

هزاء المكذبين بالمعاد: 

هذه الآيات أيضاً تحذّر وبطرق مختلفة المنكرين للبعث. وتوقظهم ببيانات مختلفة من 
نوم الغفلة العميق؛ فتأخذ بأيديهم أوَلاً إلى ما مضبئ من التاريخ لتريهم الأراضي المترامية 
الأطراف التى كانت ملكا للأقوام السابقين, فيقول تعالى: «ألم تهلك الأولين4. 

إن اثارهم وأضحة على صفحات البسيطة. وليس على صفحات التاريخ فحسب. اقوام 
-كقوم عاد وتمود وقوم نوح وقوم لوط وقوم فرعون ‏ عوقبوا جزاءاً لأعمالهم فبعض أييدوا 
بالطوفان وآخرون بالصاعقة, وجماعة بقوة الرياح؛ وقوم بالزلزلة وأحجار السماء. 

«ثم تُتيسْهْم الآخرين » لأتياسئة سدغيرة لاا تفيضن فقاولا اكات وهل يكين أن 
عاقب جماعة لجرم ماء ويقبل ذلك الجرم من آخرين؟! 

ولذا يضيف تعالى فى الآية الأخرئ: «كذلك نفعل بالحجرهين 4. 

هذه الآية في الحقيقة هى بمنزلة بيان الدليل على هلاك الأمم الأول ويستتبعه هلاك 
الأمم الأخرئ. لأنّ العذاب الالهى ليس فيه جانب الثأر ولا الانتقام الشخصى. بل إِنْهِ تابع 
لأصل الإستحقاق ومقتضئ الحكة. 1 

وقال البعض: إِنّ المراد من (الأولين) هم الأمم المتوغلة في الماضى البعيد كقوم نوح وعاد 


6 سوزة المرسيلات /الآية 17 3غ" إِج 


اير م اا لاحو كين انق لوا قاض حو مي ونه لبهي هايه هارم عي شق عاعممر م 8 1 يفك تزه هد يق فاقارةا الاب يف أ قف اع قف بمو 3ه مخ فش م ل رع يق لإ عاك ع و ايه 0 


وتمود. و(الآخرين) اللاحقون بهم من الأمم الغابرة أمثال قوم لوط وقوم فرعون ولكمّنا 
نلاحظ أنّ (نتبعهم) جاءت بصيغة فعل مضارع. والحال أن عبارة (ألم نهلك) وردت يصيغة 
الماضي. فيتضح من ذلك أنّ (الأولين) هم الأمم السابقة الذين هلكوا بالعذاب الإلهي 
و(الآخرين) هم الكقّار المعاصر ون للنَى ييُ أو الذين يأتون إلى الوجود فما بعد ويتلوتون 
بالجرام والمعاصى والظلم والفساد. 

يضيف مستنتجاً: ( ويل يومئذٍ للمكذبين4». 

(يومثئذ): إشارة إلى يوم البعث الذي يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديدة. 
والتكرار هو لتأكيد ا مطلب. وما احتمله البعض من أنّ هذه الآية ناظرة إلى العذاب 
الدنيوي. والآية المبابية لها والق وردت سابقاً ناظرة إلى العذاب الأخروي يبدو بعيداً 
3 : 

يمسك القرآن بأيديهم ليأخذهم إلى عالم الجنين وير بهم عظمة الله وقدرته وكارة 
مواهبه في هذا العالم ا مميء بالأسرار, ليفهموا قدرة الله تعالى على المعاد والبعث من جسهة 
وهم غارقون في نعمه اللامتناهية من جهة أخرئ؛ فيقول تعالى: «ألم نخلقكم صن ها. 
مهين» أي تافه وحقير ؤفجعلناه في قرلر مكين» '. 

مَقرّ فيه طمان لجميع ظروف المياة والتربية وألهو وا محافظة على نطفة الاإنسان. فهو 
عجيب وظر يف وموزون بحيث يثمر إعجاب كل إنسان. 

“# يضيف تعالى: إِنّ بقاء النطفة في ذلك المكان المكين وامحفوظ إِما هو لمدة معينة: «إلى 
قدر معلوم». 

مدة لا يعلمها إلا الله تعالى. مدة مملوءة بالتغيرات والتحولات الكثيرة بحيث ترتدي 
النطفة في كل يوم لباساً جديداً من الحياة يدي به إلى التكامل في داخل ذلك الخباأً. 

يستنتج من قدرته تعالئ على خلق الإنسان الكامل والشريف من نطفة حقيرة بأن 
الله تعالى نعم القادر: «فقدرنا فنسم القادرون» ' "وهذا الدليل اعتمده القرآن مرات عديدة 
.١‏ «قرار هو محل الاستقرار و(مكين) يعني محفوظ؛ وأصله من المكانة المشتقة من التمكن (وتأتي المكانة 
أحيانا بمعني' المنزلة). 
'. للآية حذف القديرء (فنعم القادرون نحن)أى أن المحذوف هو المخصوص بالمدح. 
؟. قال بعض المفسّرين إن معنئ الآبة هكذا: (إنا قدرنا النطفة بمقاييس ضرورية ومقادير مختلفة, 


لذ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . با" 


لاثبات مسألة المعاد منها قوله تعالى: هيا أيها الناس إن كنتم في ريب من اليسف فإذا خلقناكم 
من تراب ثم من نطفة ثم هن علفة ثم هن مضغة مخلفة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقر في الارحام 
ها نشاء إلئ أجل مسمئ ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم... ذلك بِأنْ الله هو الحق وأثه يحبي 
الحوتئ وأثه علئ كل شي. قدير» . ' 

“م يعود في النباية ليكرر تلك الآآية وهو قوله: ذويل يومئةٍ للكذيين4 الويل لأولتك 
الذين يرون آثار قدرة الله تعالى ثم ينكرونهاء يقول أمير المؤمنين ظة: «أيَها السخلوق 
السوى, والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعف الأستار, بُدئْت من سلالة من طين. 
ووضعت في قراز مكين. إلن قدر معلوم. وأجل مقسوم. تمور فى بطن أمَّك جنيناً لا تحير دعاء, 
ولا تسمع ندا ثم اخرجت من مقرّك إلئ دار لم تشهدهاء ولم تعرف سبل منافعها. فمن هداك 
لإجتر ار الغذاء من ثدى أمّكء وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟!»'. 

ثم" يقول تعالى: «ألم نجعل الأرض كفاحا ' * أحيا: ولمواتاً» *. 

«كفات»: ‏ على وزن كتاب و(كفت) على وزن كشف هو جمع وضم الشىء للآخر. 
ويقال أيضاً لسرعة طيران الطيور «كفات» لجمعه لأجنحته حال الطيران السريع حتى 
يتمكن من شق الهواء والتقدم أسرع. 

والمراد هو أنّ الأرض مقر لجميع البشر, إذ تجمع الأحياء على ظهرها وتهيىء لهم جميع 
ما يحتاجونه. وتضم أمواتهم ف بطنهاء فلو أن الأرض لم تكن مهيئة لدفن الأموات لسببت 
العفونة والأمراض الناتجة منها فاجعة لجميع الأحياء. 

تعمد ارين هي كالأم القن تجمع أولادها حوها وتضمهم نحت أجنحتها. وتغذيهم. 
وتلبسهم. وتسكلهم, وتقضى جميع حوائجهم؛ وتحفظ أمواتهم في قلبها أيضاً. و تسالصاهم 
وتزيل مساوىء اثارهم. 

وفسّر بعضهم «الكفات» بالطيران السر يع. والآية تشبر إلى حركة الأرض حول 


تمل ل ا ا ص2 ع م مي ات ل ل لت م ل لت .ل لس لست لست اف 


“سات في حسم م الانسان وروحه, م م القادرون) ولكن هذا المعنئ يبدو بعيداً لذن . متن القرآن 
والقراءة المعروفة له غير مشددة ولذا يبدو ترا وان قال بعض إن المادة الثلاثية المجردة وردت بمعنى 
التقدير. ولكن في الاستعمالات العادّية لا تستعمل كلمة (قادر) بهذا المعنى. 

.1717 الحبع. ه و1 ". نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 

؟. دكفاتاً» مفعول ثاني ل (حعلنا) وهو مصدر قد جاء بصيغة أسم فاعل. 

أ. وأحياءٌ وأعواتاأ» حال اسهين مو محذوف تقديره (كفاتأ لكم أحياءً أمواتاً). 


الب ات الككرةا ل يق 000 5 158 القرآان. 

ولكن بملاحظة الآية الأخرئ أى «أحيا: ولمواتأ» يتضح أن العنيس الأول الست 
ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين على ِية عند رجوعه من صفين ووصوله قرب الكوفة. حيث 
قال وهو بنظر إلى مقبرة خارج الكوفة: «هذه كفات الأموات» أي مساكتهم. ثم نظر إلى 
منازل الكوفة فقال: «هذه كفات الأحياء» ثم تلا هذه الايات: «آلم نجعل الأرضى كفاتاً أحياء 
وأمولتا» '. 

يشير تعالى إلى إحدئ النعم الاشيّة العظيمة في الأرضء فيضيف: «وجعلنا فييها رواسي 
شامخاى؟ ' هذه الجبال التي قازيت ازقاغيها السناى :واتضلتك اعزقا بالعض الآخر قد 
لزمت الأأرض كالدرع من جهة لحفظها من الضغط الداخلي والضغوط الناتجة من الجسزر 
والمد الخارجي. ومن جهة أخرئ قنع اصطكاك الرباح مع الأرض ححيث قد قبضتها في 
الهواء لتحركه حول نفسها وكذلك تنظم حركة الأعاصير والرياح من جهة ثالثة. ولهذا 
تكون الجبال باعثة على إستقرار أهل الأرض. 

وفى آخر الآية إشارة إلى إحدئ البركات الأخرئ للجبال فيضيف تعالى: «وأسقيناكم 
هاء فرلتا» ماءاً سائغاً وباعثاً للحياة. لكم ولحيواناتكم ولبساتينكم. صحيح أنّ كل ماء 
مستساغ هو من المطر. ولكن للجبال الدور الأهم في الاإيفاء بهذا الغرض. فَإِنٌ كثيراً من 
العيون والقنوات هى من الجبال. ومصدر الأتبار العظيمة هو من الجليد المتراكم على قم 
الجبال. حيث تعتبر من الذخائر المائية المهمّة للإنسان. إن قم الجبال تكون باردة على 
الدوام لبعدها عن سطح الأرضء وهذا فأئها تحافظ على الجليد المتراكم عليها لأجال 
طويلة حت تتأثر بشعاع الشمس فيتحول إلى ماء ويتدفق بالتاللي على شكل أنهار 
وجداول. 


1 قيس اماد اك ان 5006 ابراهيم). 
3 #رواسى» ججمع ا راسية »: وهشي الثابتات» و«شامخات» عم سامخ » أى عال: وتأتي بعض العسارات 
كالقول (شمخ بأتفه) كناية عن التكبر (مفردات الراغب). 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 64> 
ثم" يقول فى نهاية هذا القسر: «ويل يومئذٍ للمكذبين ». 
أولنك الذين ينكرون كل هذه الآيات وعلامات قدرة الله التي يرونها بأعينهم. وكذلك 
بشاهدون النعم الالميّة التي غرقوا فيها. ثم“ ينكرون البعث وحكمة القيامة التي هي مظهر 
العدل وال حكنة الالهيّة!! 
)مع 


الايات 


انيمول ماكُسريهء تدبو 489 اتطيفو إل ظِلؤِى تَللثِ سمي (9:) لاظليل وَلَابشْن 
م لهب !نهار ى مسر ركالقصر )كآنه ب ملت صفر 03 وبل يَومَيِف 


000 و ا عر 


تكن ب 0000 لاون لم هذ رون مويل نوم سكين 
ديز تالا 20 يهن للق بيجن طا ويد 
التشسير 
لاقدرة لهم للدفاع ولا طريقاً للغرار: 

في هذه الآيات تبيان لمصير المكذبين بيوم القيامة, والمنكرين لتلك المحكمة الاإهيّة 
العادلة. تبيان يدخل الرعب والرهبة في قلب الانسان. ويوضح أبعاد الفاجعة؛ يقول تعالى: 
«انطلقوا إلى ما كنت يه تكذبون4. انطلقوا إلىْ جه التى طال ما كنتم تستهزئون بهاء توجهوا 
إلى أنواع العذاب التى هينتموها بأعبالكم السيئة. ‏ - 

(الطلقوا): من عادة (انطلذق) وهو الانتقال من غير مكت» ويظهر من كذلك الحدرية 
المطلقة, وهذا فى الحقيقة توضيح لحالهم في عرصة المحشر إذ يوقفوهم للحساب مدّة طويلة. 
م يتركونهم ويقال لهم: انطلقوا إلى جهتّم من غير مكث أو توقف. ومن الممكن أن يكون 
المتكلم هنا هو الله تعالى أو ملائكة العذاب. وعلى كل حال فإنّه سياق ممزوج بالتوبيخ 
الشديد الذي يعتبر بحدٌ ذاته عذابا مؤلما. 

تم يعمد إلى مزيد من التوضيح حول هذا العذاب, فيقول سبحانه: «انطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاف شعب4: توجهوا نحو ظلّ من دخان خائق له ثلاث شعب: شعبة من الأعلى. وشعبة من 
الجهة الم وشعبة من الجهة اليسرئ. وعلئ هذا الأساس فإنّ دخان الثار المميت هذا 
بحيط بهم من كل جانب ويحاصرهم. 
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ثم" يقول تعالى: «لا ظليل ولا يغنى من اللمهب» فليس في هذا اظفل را راحة, ولا يمنع من 
الاحتراق بالثّار لأثه نابع من النّار. 

ورتما كان الع ب وظل نينا تحور وو الكلل الذي يخفف من حرارة الثارء ولكن 
هذه الآية تنفي هذا التصور وتقول: ليس هذا الظل كبا تتصورون. أنه ظل حرق وخانق» 
وثاتج من دخان الثّار الغليظ الذي يعكس حرارة اللهب بصورة كاملة' ويشهد على هذا 
الحديث قوله تعالى فى سورة الواقعة حول أصحاب الثهال: ؤفي سموم وحهيم * وظل من 
يحموم « لابارد ولكريم ». ' 

وقيل: إِنّ هذه الشعب الثلاث هي انعكاس للتكذيبات الثلاثة لأساس الدين» وهي 
التوحيد والنبوّة والمعاد. لأنّ تكذيب المعاد لا ينفصل عن التكذيب بالنبوة والتتوحيد. 
وقيل. إنهاإشارة إلىئ مبادىء الذنوب الثلاثة: القوّة الغضبية والشهوية والوهمية, نعم. إن 
ذلك الدخان المظلم تجسيد لظلات الشهوات. 

يضيف وصفاً آخر لتلك النار احرقة: (إنّْها ترهي بشر ركالقصر» ' ليس كشرر نار هذه 
الدنيا الى لا تكون أحياناً إلا بمقدار رأس الابرة. التعبير ب «القصر» هنا تعبير ملي بالمعنى, 
وربًا يتوهّم أحد أنه لوقيل شردٌ كالجيل كان أنسب, ولكن لا ينبغي نسيان أن الجبال كا 
أشير إليها فى الآدبات السابقة هي أساس أنواع البركات وعيون المياه العذبة والسائغة, 
ولكن قصور الظالمين هي التي تكون منشأ للنيران امحرقة والشرر المتطاير منها" . 

ينتبى فى الآية الأخرئ إلى وصف آخر من أوصاف هذه الثّار الحرقة؛ فيقول تعالى: 
جكأته جمالت صفره". 

«جماله»: عم «جمل». وهو البعير[مثل الحجر والحجارة) و«صفر» ‏ على وزن قفل - 
جمع أصفر ويطلق أحياناً على اللون الداكن المائل إلى الأسود. ولكنّ الأول يبدو أنسبء 
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ف وشرر» علئْ وزن (ضرر) جمع «شرارة»» وهوما يتطاير من الْثَار, واخدك عن نادة (القد): 

0 نقل بعض المفسّرين كالفخر الرازي عن ابن عباس في تضير «القصر» فقال: أعواد فى الصحراء كانوا 
يقطعونها م يجمعوها ويضموها فوق بعض للشتاء الا يستبعد هذا التفسير أيضاً وذلك لما كانوا يشيهون الأعواد 

المجموعة والمتراصة بالقصر العالى). 

3. لعل ضمير (كأنه) بنوو مل «تسو ان ال (الشزرة معانان (شرر) بصيغة الجمع فلا يمكن ذلك من دون 
تأويل إلا أن نجعل (شرر) اسم جمع. 
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لأ شرر الثّار يكون أصفر مائلة إلى الحمرة. وفى الآية السابقة شبّه حجم الشرر بالقصر 
الكبير. وفىي هذه الآية من حيث الكثرة واللون والسرعة والحركة والتفرق لجميع الجهات 
شبهها بمجموعة من الجمال الصفر المتجهة إلى كل صوب. 

وإذاكان الشرر هكذاء فكيف بالنار امحرقة نفسهاء وما جعل من العذاب الأليم في تلك 
الثّار؟! 

ويعود مرة أخرئ في آخر قسم من الآيات لينيه بذلك التنبيه المكرر. فيقول: طول 
يومئذٍ للمكذبين؟. 

يدا قفبلا أختر من علامات ذلك اليوم المهول. فيضيف تعالى: «هذا يوم لا 
ينطقون» '. 

نعم إن الله يختم في ذلك اليوم على أفواه الجرمين والمذنبين كقوله في الآية 4 من سورة 
يس: «اليوم نختم على أفواههن4. وكذلك ما ورد فى آخرها: «وتكلمنا أيسديهم وتشهد 
أرجلهم» وطبقاً لآيات أخر فإنّ جلودهم تبدأ بالتكلم وتكشف عن جميع الخفايا. 

ثم يضيف تعالى في القول: ؤولايؤذن لهم فيعتذرون4 ' ليس هم الرخصة في الكلام. ولا 
في الإعتذار والدفاع عن أنفسهم, لأنّ الحقائق واضحة هناك؛ وليس لديهم ما يقولوه. نعم 
يجب أن يعاقب هذا اللسان الذي أساء الاستفادة من الحرية وسعئ فى تكذيب الأنبياء, 
والاستهزاء بالأولياء. وإيطال الحق وإحقاق الباطل.. يجب أن يعاقب على أعاله بالإقفال 
والخترء لابطال مفعوله, وهذا عذاب شديد وألم بحدّ ذاته أن لا يتمكن الإنسان هناك من 
الدفاع عون نقسة أو الاعتدار. 

روي عن الامام الصادق نيّة أنه قال: «الله أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عذر ولا 
يدعه يعتذر به. لكنه فلج فلم يكن له عذر» . 

وبالطبع يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنّ الجرمين يتحدئون أحياناً في يوم القيامة, 
وقد ذكرنا السبب فما سبق أنّ ذلك لتعدد المواقف فى يوم القيامة, فني بعض المواقف يتوقف 
.١‏ يجب الإلتفات إلئ أن (يوم) هنا غير مُتَوّن. لأنه اضيف إلى مفهوم الجملة (لا ينطقون). 
”. قد يتساءل عن السبب فى كون جملة (فيعتذرون) مرفوعة في حين أن القاعدة تنص على النصب وحذف 
النون» قيل: أنهم تركوا الاعتذار, لأنّهم لا عذر لهم وليس لعدم الإذن الإلهى. 
”: تفسير نورالتقلين؛ ج 5 ص ١5غ.‏ ح ؟5. 
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اللسان ومدا دور الأأعضاء بالفهادة: واخياناً أخرئ ينطق اللسان بكليات المسرة والندم 
والأيتن الخديد: 

ثم يكرر تعالى في نهاية هذا المقطع قوله: «ويل يومنة للمكذبين». 

في المقطع الآخر يوجه الخطاب إلى المجرمين ليحكي علا يجري في ذلك اليوم فيقول 
تعالى: ؤهذايوم الفصل جمعناكم والأولين» جمعنا في هذا اليوم جميع البشر من دون استثناء 
للحساب. وفصل الخصام فى هذه العرصة والمحكية العظمئ. 

ويقول: والان إذا كان لكم قدرة عل الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: «وفإن كان 
لكم كيد فكيدون؟ '. 

هل بمكنكم الغرب من دائرة نفوذ حكومتي؟ 

أو هل يمكنكم التغلّب على قدرتي؟ 

أو هل تستطيعون دفع الفدية لتتحرروا؟ 

أو أنّ لكم القدرة علئ أن تخدعوا الملائكة الموكلين بكم وبحسابكم؟ 

اعملوا ما بدا لكم ولكن اعلموا أنْكم لا تستطيعون!! 

في الحقيقة إِنّه مي تعجيزي. أي أن الانسان يعجز أمام هذا الأمر كالدى سعاء في شان 
القرآن الجيد حيث بقول تعالى': (إن كنتم في ريب هما نزانا على عبدنا فأتوا بسورة هن 
00 

(كيد): عل' وزن (صيد) يقول الراغب في مقرداته: هو نوع من الاحتيال؛ ويكون أحياناً 
مذموماً. وأحياناً ممدوحاً. وإن كان الغالب استعماله فى الذم (كيا هو الحال في الآية محل 
بحثنا). 

ومن الطبيعى أَنّهم لم يستطيعوا شيئاً في ذلك اليوم, لأنّ ذلك اليوم تنقطع فيه جصيع 
الأسباب والوسائل أمام الانسان. كبا ورد في الآية ١77‏ من سورة البقرة: هوتقطسه بهم 
اللسياب», 

والملاحظ أنه يقول من جهة: ذلك اليوم (يوم الفصل) ومن جهة أخرئ يقول: ذلك اليوم 
. «النون» فى «فكيدون» مكسورة وجاءت الكسرة محل ياء المتكلم. وأصلها (فكيدوني) فحذفت الياء 


ونقيت الكسرة دن وضعير اليتظلم يعود الئ دات اث المقدسة عنقا لظاهر الآبنات: واحتمال 
رجوعه إل شخص النبى َب بعيد جداً. :5 الهرة. دف 
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(يوم الجمع) وكلاهما يتحققان في وقت واحد. فيجمعون أوّلاً فى تلك المحكنة العظيمة, ثم 
يفصلون كل حسب عقيد ته وعمله في صفوف مختلفة, حتى الذين ينطلقون إلى الجنان فإن 
هم صفوفاً ودرجات. والمتوجهون إلى جه أيضاً لهم صفوف ودركات مختلفة, نعم إنّ ذلك 
اليوم هو يوم فصل الحق عن الباطل, والظالم عن المظلوم. ٍ 
أنّه تعالئ أعاد تلك الجملة المهددة والمنبّهة مرّة أخرئ. وقال: «ويسل يومئذٍ 
للمكدبين و 
ف 
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التخقسديلر 
إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأق حديث يؤمنون؟! 
من المعلوم في منهج القرآن أَنّهِ ييزج الاإنذار بالبشارة, والتهديد بالترغيب. وكذلك يذكر 
مصير المؤمنين في مقابل مصير المجرمين لفهم المسائل بصورة أكثر بقرينة المقابلة. وعلى 
انياش هذه السيّة المتبعة في القران. فأنّ هذه الآيات وبعد بيان العقوبات اختلفة للمجر مين 
في القيامة, أشارت بصورة مختصرة وبليغة إلى وضع المتقين في ذلك اليوم فيقول تعالى: إن 


المتقين فى ظلال وعيون >. 
والال أ 5 الخربين كا عله من الآياث النناقة هم فى ظل السرر وحرقة الدنشان 


(ظلال): جمع «ظل» سواء كان ظلاً كظل الأشجار في النهار. أو الظل الحاصل من ظلام 
الليل. وا حال أن «ألفي م" يقال فقط للظل الحاصل من النورء كظل الاشجار المقابل 
للشمس. 

م يضيف: «وفواكه مها يثتهون» . 

من الواضح أن ذكر «الفواكه» و«الظلال» و«العيون» إشارة إلى جانب من المواهب الارطيّة 
العظيمة المعطاة إلى أهل الحتان.. جاتن مكن يناته ره ينان اهل الذناء واتانا لامكن 
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ا ا يخطر ببال أهل الدنيا فهو أعلى من هذه المراتب وأفضل. 

والظريف أَنّْهم في هذا المضيف الإللهي يستضافون بأحسن الوجوه. كبا هو الحال في الآية 
التالية إذ يقول لهم: جكلوا ولشربوا هنيئأ بها كنتم تعهلون» هذه الجملة سواء كانت خطاباً من 
اله بشكل مباشر. أو بوسيلة الملائكة تقال لهم مشفوعة باللطف والحبّة التى هي غذاء 
أروحهم. 

وعبارة ؤبهاكنتم تعملون» إشارة إلى أنّ هذه المواهب لا تعطئ لأيّ كان من دون 
عملء ولا يمكن حصوفا بالاإدعاء والتخيل والتصور. وإنما يمكن نيلها والحصول علبها 
بالأعبال الصالحة فقط. 

(هنيم): على وزن (صبيع) ويقول الراغب في مفرداته: هو كل شيء ليست فيه مشقة 
ولا يستتبعه قلق. ولذا يقال للماء والغذاء السائغ (هنيء). ويطلق أحياناً عنقا الحماء 
السعيدة. 

وهذا إشارة إلى أنّ فواكه الجنّة وأغذيتها وأشربتها ليست كأغذية الدنيا وأشربتها القي 
تترك اخيانا الاراسقة ف البدن:اد نترك أعراضاً غير مُؤضية ْ 

وهناك اختلاف بين المفسّر ين في أنّ هذه الآية تبيان لاباحة الاستفادة من هذه النعم, أم 
أنه أمه من الله تعالى؟ ولكن يجب أن بلاحظ أنّ مئل هذه الأوامر التي تقال عند الاستقبال 
هو نوع من الطلب للشخص المضيّف, وأنْها تقال لتعظيم الضيوف واحترامهم؛ والمضيف 
يحب ان يُؤكل طعامه اكثر لاإكرام ضيفه | كثر. 

ثم نوكر ألآية الأخرئ عل ؛ مسألة النعم وأنها لا تمنح اعتباطاً فيضيف: «لناكذلك نجزي 
المحستين». 

الظريف أنّ في الأآية الأولى تأكيد على «التقوئ». وفي الآآبة التي تليها تأكيد على 
العمل اما في 58 الآبة فقد أكّد على «الإحسان». ْ 

(التقوي): هى اثّقاء واجتناب الذنوب والفساد والشرك والكفر. و«الإحسان» هو أداء 
6 عمل تسن وداتفسله يتدلق بالأعبال الالح لتعطح أ نتيع التعم الالمية'مرتيط 
بهذه ا جباعة فقط, وليس ممن يدعى أ لايمان الكاذب, والملوثين بأنواع الفساد, ون كانوا في 
الظاهر من اهل الايمان. 

وفى نهاية هذا المقطع يعيد تلك الآبة: «ويل يومنذٍ للمكذبين» الويل لمن يحرم من كل 
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هذه النعم والألطاف, إذ إنّ عذاب حسرات هذا الحرمان ليس بأقل من نيران الجبحيم 
المحرقة! 

وبما أن إحدئ عوامل إنكار المعاد الاهتام بلذّات الدنيا الزائلة والميل إلى الحرية المطلقة 
للإنتفاع بهذه اللدّات. يتوجه با حديث في الآية التالية إلى المجرمين بلحن تهد يدي فيقول: 
كلوا وتمتعوا بالملذات الدنيوية في هذه الأيّام القلائل. ولكن اعلموا أن العذاب الاإلهي 
بنتظركم, لأنكم بحر مون: ج كلوا وتمتسوا قليلأ إنكم مجرهون4. 

وقد يكون التغبير ب (قليلاً) إشارة إلى مدّة عمر الانسان القضيرة فى الدنياء وكذا 
المواهب الدنيوية التافهة مقابل النعم الأخروية اللامتناهية. إلا أن بعض المفسّرين يرى أن 
هذا الخطاب هو للمجرمين في الآخرة. ولكن الالتفات إلى أنّ الآخرة ليس فيها متع من 
مواهب الحياة للمجرمين ليتمتعوا بهاء فينبغي القول بأنّ هذا الخطاب موجه هم في الدنيا. 

في الحقيقة أنّ المتقين يستضافون في الآخرة بكامل الإحترام والتقد ير ومخاطبون بهذه 
الجملة المليئة باللطف والحنان: ج كلوط ولشربوا هنيئأ» وأمّا عبيد الدنيا فإئّهم يخاطبون بجملة 
تهد بدية في هذه الدنيا: ج كلوا وتمتعوا قليلاً». 

يقرل للمتقين: هبماكنتم تعملون؟ ويقول هؤلاء أيضاً: (لتكم مجرهون» '. 

وعلى كل حال فإئَّها تشير إلى أن مصدر العذاب الالهي هو عمل الإنسان وذنبه, 
الناشيء من عدم الاريمان أو اللأسر فى قبضة الثهوات. 

7 يكرر التهديد بجملة: ؤويل يوهئذٍ للمكذيين» هم أولنك الذين عرّروا وخدعوا 
شارف الدتيا ولذاعا وعيواتها واعترواغدات الله 

وأشار في الآآية الأخرئ إلى عامل آخر من عوامل الانحراف والتعاسة والتلوث. وقال: 
جوإذا قيل لهم اركسوا لا يركسون ». 

قال كثير من المفسّرين: إِنّ هذه الآبة نزلت في «ثقيف» حين أمرهم البى 2 بالصلاة 
فقالوا: لا ننحنى فإِنّ ذلك سيّة علينا. فقالية: «لاخير فى دين ليس فيه ركوع وسجوه» . 








١‏ لهذء الآية حذف وتقديره علئ قول مجمع البيان, بع ٠١‏ ص ١4‏ :: (كلوا وتمتعوا قليلاً فإن الموت كائن لا 
محالة) ولكن يبدو أن التقدير الأنسب هو (كلوا وتمتعوا قليلاً وانتظروا العذاب فإنُكم مجرمون). 

': تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص 5١4‏ ونقل هذا المعنئ أيضأ الآلوسي في روح المعاني والقرطبي في 
تفسيره والزمخشري في الكشّاف وروح البيان ذيل الآية التي هي مورد البحث. 


نا اسورة المرسلات /الآية ٠-4‏ زج 


0 باس] اقرع رس قس را روت الفرووراك .+ انم 1 
على جميع أفكارهم وحياتهم: فماكانوا حلحون للّهء ولا لأوامر التي تيه , ولا يقرون بحمقوق 
الناس. ولا يتواضعون لله تعالى وللناس. 

في الحقيقة أنّ هذين العاملين (الغرور وحب الشهوة) من أهم عوامل الاإجرام والذنب 
والكفر والظلم والطغيان. 

صواحتمل البعض أنّ خطاب (اركعوا) يقال لهم في القيامة, ولكن هذا الاحجال بعيد. 
خصوصاً بعد القعن في الآيات السابقة والآنية. 

7 بعيد هذه الآية للم العاشرة والأخيرة إذ يقول: وويل يومئذ للمكذيين». 

وفى آخر آية من آيات البحث ‏ وهى ال ا كن التفووة مياق السياف دوسا 
بالعتاب دنا بالملائمة, فجاءت الاية بصيغة الاستفهام التعجبي. إذ يقول جقبأي حدية 
بعده يؤهنون؟ إن من لم يؤمن بالقران الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت وأرنجفت؛ فسوف 
لن يسلم ولن يؤمن بأي كتتاب سماوي, ولا يقبل بأي منطق عقلائي. وهذا يدل على روح 
الامو التفصس. 

ظ بعث 

كا أشرنا سابقاً في بداية السورة إلى تكرار الآية: ؤويل يومئةٍ للحكذيين » عشر مرّات. 
وهذا تأكيد لواقع مهم. وشبيه ذلك كثيرٌ في حديث العظباء والبلغاء. إذ إن القسم الذي 
يعتنون به ويؤكدون عليه يظهر مكرراً فى نثرهم وأشعارهم 

ولكن بعض المفسّرين يرئ أن لكل آية من هذ الآيات 00 وتشير كل 
منها إلى تكذ يب مواضيع سابقة لهاء ولذا فإِنّها لا تعد مكررة. 

ونختم هذه السورة يجملة من تفسير روح البيان. يقول: 9 هذه السورة نزلت على 
الى عله في غار قرب مسجد (خيف) بمنى وهو معروف, وأنا شخصياً قد زرت ذلك الغار. 

اللهم! عنينا أبداً التلوث بتكذيب آياتك. 

رينا! جنّبنا الغرور والهوئ فإنّهما رأس كل خطيئة. 

إلهنا! احشرنا مع المتّقين الذين ينالون رضاك وضيافتك في ذلك اليوم. 

آمين يأ ربٌ العالمين 
نهاية سورة المرسلات 


سورة المحادله 
محتوى السورة 0 110000000000000 1#7171إأة111آ1آ1ذ ا ااا ياك ا 
ككديلة خلذوة نع »لمعيه اشاح مم ومساو و ناد تنه تكو ارج هد طسو و وعدا رود 17 
شن الول و ل و سا بن لق "ف الس عرق ره قا فور ارم لك ع خا جهو فر بو ها واد مز وان لير قا ليقن أ الاق فلاف قو رب ا ارق ل ا ل 0 5 


و ا ب ل ا ا ف ا ل ب 0 
5-000 
دو الات ه-_/ 
506 ل و م 1 
10000 كا توم 00 
حضور الله سبحانه فى كل نجوى 00 17711011101 
عت الروك ل ام ا م اك باس ع وا لج وتو ادو و 110 
اتنين بات مد ١‏ 
التجوى من الشيطان ا قشني ل لوطلع الي ار وتو لا ايه 1 
بحثان ب ل مسقنا ون اشنا مح الإو أمسوفه اواو قي 1 
١-أنواع‏ النجوى ا ا 00 ا 
"كيف نكون التحيّة الالهيّة؟ ا مت وه لعب ل ع د 3 
كنيب الوك ان ل و مانن تعمسف اد الما اتح ماوع و 18 


عدر اهل العامة يا ل يسان ب سني اونظ نه اس اسه وس قدي 0ه 111 


.يح فهر س اج 
كان او ارا ناور رموه بلطو اب وعداو شوم اد اال وض 
١‏ مقام العلماء مالك ذه احم وك بان مايا ة سيوع واواطع ووكو فماذووه مومه كسان و ام 
؟ أدأب المجلس فى القران الكريم 2883 3ل(2ك م عي وج ونا ل ووه نع مم عا افا 
سيب اللدول 00000 27577101 
ل ا لو 
الصدقة قبل النجوى (إختبار رائع): 10 1 1 00001110 
بشوانة حاب جم وسووععم وض تعن وطح ماده اساون و مسوك و امع و خوج ونا 
١‏ الملتزم الوحيد باية الصدقة قبل الدجوى ل ل م 
١‏ فلسفة تشريع ونسم حكم الصدقة وأ لفاساراقة لاسو ع ليع يا قم بوبه ودوررو ع الال ااي ا قا 
"هل الاإلتزام بالصدقة فضيلة؟ ووعو و بن ف وم يزوم ورمالله أ جا علة جوعبو سوام زا سومان اد عام 
5 مدة الحكم ومقدار الصدقة 0006 ز ز ز ز ز ك0 
ا 1 ل 
حزب الشيطان: امتويج عون وإرد يه جل وني ع لوزن ديو مم اوتمووم ماسوو ا انا 
لقي لا ا 
حزب الله... والنصر الدائم!! لماجا عق رديار 3 816 اطق تراط لاه دون تر ل 1 
بحثان 222 اا ا ا 0000 
١العلامة‏ الفارقة بين حزب الله وحرب الشيطان ا ابض مداه لمابه بابي مط يل 
"- جزاء الحبٌ فى الله والبغض فى الله 95 0 0 0 200000 
سورة الحشر 
محتوى السورة لال ل يم عو فاع جا هالع حو جه انيه و بارا نحا تعدو د خالانة 
فضيلة تلاوة هذه السورة قوذي نام نع ووب انلو نعي ناد عامط كوا لمر لا ا 8 
01100 ا ل 05121277700 
تفضبين الا با 3571 
نهاية مؤامرة يهود بني النضير اعم عيذ توه و كان تومو ا حسسو سخا ا 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


١-الجيوش‏ الالهيّة اللا مرنية رفح شه ف فوا قف شك كه هاضق فافخ ع نهدا عه إوابوماه به واه فد وأو ور الي لوحيو إن لسع 11 
١‏ مؤامرات اليهود المعاصرة 5 1[1[151[ذ1[ز[ز|[1[|[|[|[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز [ ا ا ا 


تقسير يات م ٠١‏ 


قدي الأ باك ا 
دور المنافقين فى فتن اليهود: م 1 ب م اه ل م لو وم 


5-0000 ا 


نيا ولع هده وام ما ماه عا عام هد عدا مده 
بعحو + ف لانو ودين ا أو انار الفا لوأ مهاه ا حيس 4780 لاه ف حر أ رو قاط زد لد وله وا لواحي ل اوقا قار ا قار (قا وساز ل ا 
٠‏ 


بياب تهر س 


ادعظمة الآيات الاخيرة لسورزة اضر 55605700 


# © هم شاه هه وه وه هاه قاوموه 


كدالنات القارق للقران الكريم وو كا سج الو اود يوالها نل ود قر وذ ون ولع 2 ال ا نك و 1 ات 


+ ا اج جام ماع وا و راع م اماع .م 


فضيلة تلاوة سورة الممتحنة جو عه بمو سر سد او يت اي 11 
سبيت الول و ا ا 0 
0 الكو 
نتيجة الولاء لأعداء الله: 0000005 0 0 


لفت الذيات: /21ة 


44 4 اه ند ١‏ ا ا هه 106ل 6ه 


# ا #ك الله هاج و و و ذه كه هأ هاه 


ولع ععداع ا ممعم عاراوي + جا +ع ده 


#0 © هم هو وه ها وهاه ه ه هاه هو 


ف "كنوع ها لقاو اف ها كو الها 1 + 8 افك 


ل 0 7 7 7 0 1 0 0 05 


اماع ماعدا عام ساعد و اه 4ه عا عه 


كا عاعا ع اماع عع و هبو + + + م م 


«اع#اع ا «اع د اه شاع وا و ها هد مد عام 


]١ 


١-إرتباط‏ بيعة النساء ببنا 


١‏ قصة بيعة (هند) زوجة 


"_الطاعة بالمعروفب.... 


شخصيتهر الاسلا 

ء سحفعسهقن فمساكه هك هد عق إل 14 ا يك ةن “ا وا ا 6ع روت جور :أ 7 با" ل 7 قا 1403 5 
. ع ب 

لما 

سما" 

فى سان ...ا تحيعد الي عي 1 افع واه فاه يها "له لظ را ور ساروا “ره هقر إها هنا إه 

-_ 


اواك قبت يق ول ا ةا فر 6 شا زه الام الخو ياد هم قر رارع و ع قاف اا ا لاك لاد و 00 


ورج ياي ون أو مق اا أ لا ور دمو اورف بلقا نشخ ره “قوف تفي ا ل اطول االنفة الل لاف كم 
“ل نون أن حيط الي حي فل توت بولق كع أ ون جنا لاوم لم اع لايق الك بيار رف ا 0 


وا ل وطق يار تعفر إقاد إق 1 مالو بوتوي ا أل شيون ون رق اقوه جا نع ع ل 6 ل لو ل للا ا و 0 مي 


ال 111 


المقاتلون المؤمنون ضف جد يدق مشيع :. ا ما و ل كاه 1ه وفوشو اماه واه 


يي ان أ ودف و كي مسف بعد قا وكيك ف أريا” و 12 )تود واو كاد بف لا ا اليك ولد ما قوري ا 1 


.١‏ ضرورة وحدة الصفوف 1 وو من فط ب انا عط ممه وخ مونم ماه ادر 


؟_الأقوال المجدّدة عن العمل 111 010101 2*3 


عا ا ا اباو أ ل 4 وا ا ولام ب ا وو 1 ا انل بها كا ال الا اع را ا ا 


١الصلة‏ بين البشارة وتكامل الدين ل 


"١‏ بشارة العهد يبن و تعبير 


تايلا 200 00000 


هل أن اسم رسول الاسلام كان (أحمد) يي اد 


تفسيبر الآياث: 0ه 


ترتنىن لبطتكوا تون انه ياف و اشهم مم ماه اد عار اسم ع0 


اف أ وا عق مت اا افع عاو ل يتاه الوه اع لف 0 


أن اي الو فط لي الا ووو قتنف دنواب او 0 


١5 


١1 


ا فهر س إج 


١-أى‏ فتح هو «الفتح القريب»!؟ ل 1 
١-ماهى‏ خصائص المساكن الطيّبة؟ ا ا ا 


'الدنيا موضع تجارة أولياء الله 00 


تفسير الآية: 1 
كونوا كالحواريين: نك أ ني توق 17 أن ال نأي لو زا شيل اا وا أنه وطاق رطا ف 2ق بو عه جد وطاق سكم اميف بور رفح ف هماه اه يا ؟ 


من هم الحواريون؟ لتق أن للم ها نان مر اماو لاز و 1 مك ا تيان دافا ادا يقل اع الو لا ل سكف لح ا بول لفرت د د “با ١‏ 


سورة الجمعة 
محتوى السورة: 1 اا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ١‏ 
فضيلة تلاوة سورة الجمعة: وأ لم ماو يان وا و وو أيحة هاه عل ام درق بو أد مريه سارها نيك هلاعفا فكو ودف أن اك كد “اا 


تفسير الآبات ب 


الهدف من بعثة الررسول: اا ا ا ا ااا 1 1 1 ااا 


ا تن 


1 الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل وب 
لان أعكة ضلؤة الععة 001010101211 ا 00 
عليه يلةة السمفة القنانية والسابة ا 1 [ 1 000 
اداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين 1 1 ا ااا 


0 شرائط وجوب صلاة الجمعة قن وما لسعاي ج سنل ووشوو مو 0 


4 « 
يدع أو ب مو ل مس ا 


١‏ طريقة التغل ب على الاخ طرابات والقلق ال 
"_النفاق العقائدى والئفاق العملى ع امه برد و ل ا اس مم ا 110 


ا ذهر س 


فضيلة تلاوة السورة: 000010212021211 00 


تقو الأ بالا 


يوم التغابن وظهور الغبن: وه ابلاطم وو نه أ اجا بها قا اعرف روك “هك ابن ول مره سه مان 


تفسير الآيات: ١7-1١‏ 


تقبير الآيات 1 ديرا 


اولادكم وأحوالك وسبيلة لاجتحاك» ل ل 


فضيلة تلاوة السورة: وي ا ا و و ل ا و م ا 


تفسير الاابة: ١‏ 


شرائط الطلاق والانفصال: 5737100000 


2 


ربكتو به ا لال اللا ا ل ا ا ا الل ا ا ا ا ا ا م م 10 
١-أبغض‏ الحلال إلى الله الطلاق ل ا 


أاسياتت الطلاق اع اا ا 0121211 


لسر الآيتان: 9١‏ 


رن 


ار 


00 


ذأ م 1 13 


ات ا وس ا 


«الما مام ل ا 


]1 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


١-التقوى‏ والنجاة من المشاكل 5107070010101 
ادووح التوكل 101111 0 


تنيز الآنات: غلا 


510177100 أحكام الطلاق الرجعى‎ ١ 
5201111100 ؟ دلا مكلت الدنقميا الاوسنها‎ 
200000 أهميّة النظام العائلى‎ -' 


#اها سخ رك * هات أب القن عع روا و ركه لور وه 7 اه" وز يأواكلها © أو وازا وا يه" تا لقا “هد لها ها انم “0ه و6 8 و وا و الو واه :221 


يفذة 


0 8 
اسباب التزول و ا ل ا ل 


تفسير الابات: 6 


اه كك 4# © 8ه اه # اه "ناف 6ه # © © © 6 هك 8ه ف08ه هاه هاه هاه شهاه د و سد واو او واس هاوج ها اماه 


قب قد ها "اق" هقز ل انها "هاه عم مه جه نوا كيهر ها بهن هل "سل اه انها 0ه هك هد هد ف“ اها يق هلهم يه أله الو دو هالو" أو" قا قله اوثهاأهة 


بهار اك ااي ينا الوا اا" ب تنا :الاك لقا موقا ١‏ با "الفا اق أو لقلا لق ل فقا ل ور ات وها لاوقا ها مها ا كه "> هذ شا ها اله “هف نهاك هد اه هاه 6 6 6ه 


هه اقيق ا ها وه ا ره «القوعو اوربع وشيم 584 ها فدات يماو و اواج ا 


بحثان انط اراي وما ةي ا ا ا ير ا ا اف ف ال عي د 

1 تعليم وتربية العائلة تاد و نمع لماوع نت كد يي داكا لا‎ ١ 

"التوبة باب إلى رحمة الله 111 1 [ 1 1 1 10010111ظ1 
تفسير الايات ١25‏ 

نماذج من النساء المؤمنات والكافرات: ل ل ل 

سورة الملك 

محتوىق سورء الملك: عليه عتم عا و الوق اموه من مي لماع مافع باهو ايو رف ار ل وو اي 

فضيلة تلاوة السورة: مج تلد يع وه عي ل و ا ل م 
تفش الاباك كدخ 

عالم الوجود المتكامل: 101110100 

بحث بم مأطان ةا ونا ا اد اطلام ا نه رم لوو ب اي ا وت 1 ا 


١5: ١ * لفسير الآنات:‎ 


خالق الوجوة عله بأسرارمة, ا ا 0 


لا أمان للعاصين من عقاب الله: 112101111 


اسهد ال يات: "١_1‏ 


انظروا إلى الطير فوقكم: 6 بك لك نلا د عمق لخت 47 رت كد 16 لعا قور ور عون" قن بو فت لفك ةكد بوبه لذ لك ل ل د 2 


عل له ا 1 


ز ز ز 0 0 100000 


فب وها مم ار 1 


1 000 


101 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1/4 


ركان 


سورة القلم 
محتوى السورة: ا فاو مو ع مم ب أب ا وموطفه وض ريع وف في قد لبخ دما سورع قا مها ري لكا ابه عايعا بوجعة قم 8ه خرن 
فضيلة تلاوه سورة القلم: ا حو و و بها "1 لقي مل وق بوتيو ول انا ار 4 مقا لامها ل افراع لق" هر قارط يي زحي رع ال 7 


١-دور‏ القلم فى حياة الاإنسان ل ل م ا ل 


١‏ نموذج من أخلاق الرّسول ااا ا 


سكنت شان قد ه الفيف اوت م ماس سر سمه موه تاسوه اونا زنبور موا الحم 50١‏ 


١الرذائل‏ الأخلاقية ببب-0 0 ا 
؟_المداهنة والصلح وخ ون من فق ب 1 اوس و ل الت لماع كدقة مب لو 91 


320 فهر س 


١-الاإستكئثار‏ بالنعم باذع عظيم اي و العامة ادر من ل ا و 
؟-العلاقة بين (الرزق) و(الذنوب) نون اده اله ل 


الطغاة والعذاب الأليم: ا 00000100 ش51 


تفسير الآابات: ١‏ 


أين الآذان الواعية؟ 100000000 


سنا 1 جو ره ا بق 1 او 7ه" قا اللي ل د يو 4 + لا قف" او 1ق لق ] شا رقا عاق قا الا 19 ا # رد و ا مو 3 وو و و لول بده “ا “اا ا وال جو 19 ا اق قد ا جو 6 
. نا 


50000 فضيلة أخرى من فضائل الامام على :كد‎ -١ 
1512377010 ال العالبي فين الذقي والنقات‎ 


تفسير الآائات: ١/317‏ 


هع اش 1 


مو لا ل ا 1 


لمق 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
تقسير الآنات: ‏ ف 12" 


ب أهل المحشر: اقرؤا صحيفة اعمالى 111111111 


بداية وضع الحركات على حروف القرآن الكريم: .......0000000000.000:...0: 


تفضسيز الآيات: 5-8 


بيه 


#* ١ 


تفسير الايابت: 8 


اليا" 


م1 


1-6 


؟بلي- فهرس اج 


إشكالات المعاندين الواهية! 1110 1 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0غ 
تشسسر الآنا الله ' : - ب 
يوم مقداره خمسين الف سنة: اط هه و مده اها ارس وا لفق قا ليوو هل قر أها اعزراف هرا لطر جك 8ه :لق" نالو الاك اقرط بو ل لهام راع 


لتير ا لابات اي8 ١1‏ 


لشو يات 


ما 
| أ .0 ١‏ ل : و١‏ 
شى الى لجنة ا د ع نوعني مكف و 4 :1ل فد عقارق قاروا هتر ةا تو ها عانق افا فول نفد ولام اواك لق ققد دع 
+ . 
انااتيسا 0 ا م اا ال م ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ال ا 20 
. 


رب المشارق والمغارب: نط ف 5 7 ا هه و 35 ابو ا ع 210 
قبسي نا-7 
كانه نهر عون الى الأصنام!! اوه سي ان ا ل امسا الم وو ا مج 211 


سم الديايك 1 
استخدام مختلف الوسائل لهدابتهم. ولكن!!! لون ع عالطا جود عر ف جد 5871 


يبحثان ا أ ل نو ند ال وق اا ا و ا مط احا 
١‏ اسلوب الاإبلاغ ومنهحه ا 1111210 اا 0 
؟'-لماذا الفرار من الحقيقة؟ لي 3 خخ كر ين وريز ب ات ال لمر ين 1 3و تود الكو وان وساف اقاف فلل عابو وا وا اوه 3 ٌّ 3 


ثمرة الايمان فى الدنيا: ا 111 0 

بحث ا ل و سمي ال 

القاظة رين التفتوق و القهرا 2 ددن لحن وا نان اتاطاع وقد رد ةنده ورد جعمه عم يخ 811 
تنس ال بارت الت ؟ 

يفتكن اللدمن الأرهن كالفائة :جح متيس سا م رامد بط اوعس وسا 11 
0 لل ل 

لطف اللّه معك 1 ا 
نفسير الآيات: 182155 

عن القايسة رن و المقئينة من | فور تعلو للب :وه مس تسسسع وماد معاد وه مم9 21017 

بحث يي ا 1[1[1[1ذ[1[1[1[ [ [ 1 000 

لوتظة ذل أنبياء ولق القم 1 جمد سما مدوصيم فيه سور ممع ابه سيد 1014 


محتوئ السورة و ل م لز ان اطاط و ا كوو امن الله مسج ل ا ا 01 

فضيلة سورة الجن اي ةن تج مسجم عسوا انا ملكتو م 1011 

عبيح ارول ل 4 نج لمم اان حوفة ات اع ا الوا اميه عا 
تفنسير اليا 

القرآن العجيب!! م ااا 0و 


تفسسمر الآآايات: ا ١.‏ 


00 ذهر س 


تفعن اكات ١03‏ 


ع 


إنّا سمعنا الحقّ فأطعناه: ا اا ا 0 


تفسس الايات7 ١23‏ 


القققة باغلناق القشهة ةد حدس جه د جج ةا و قمع عض و عند وله وادم بز لوام ندا دعاب (1 2 


78 . 
بعحثأ, 3 0 0 0 م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ين 
+ 
٠‏ 
7 0 جه 0008 1171#10آ1111آ ا ا ااا ا ا ا ا 0 
الور جسم 


عا ع وهاه وها وا ةدماه وها ند وه ها د 


212 تحقيق موسّع حول عللم الغيب ف مل ود و ل 1 ولاب واي ما لاهن رما رن لق قد و الها كرا درل‎ ١ 
؟-الطريق الآخر لاثبات علم الغيب للأئمّة: ا  ج الجااوم وا بده‎ 


تحقيق حول خلق الجن من الخ الو ا او وي ار 01001 


يبحوث الو يا أ أ لش وز ف للد ا ها مها أله فاخو وا مود أ وديف انعو بإقال رقا امه ورا وقد لاف ايها حا لاح فو قد ونال لكا ل لتم ب 
١‏ قيام الليل بتلاوة القرآن والدعاء 0 1 1[ 1[ [ 1 12101111 


- - 
4 و ١‏ أآأب 
دمحي ا 1#711آ11#71آ1أ1 ا اا ا ام ا ا ع 
تيليا 


3٠ 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تاتب الذعاء والتتاحاة قن اعمائ الليل: 100 


تلسيس الط نا 1 2 15 


١-ضرورة‏ اللإستعداد العقائدى والثقافى اا ل مس ا و وه ل ار ب 0 


"دقراءة القرات:والتفكر 000 
د الى للعيكن كالجهاد فن سبيل الله 00000 


سورة المد ثر 


ض , ١‏ 0 
+ 
مصوىقن رة : ب “1 2 وا مني يد لاق جف لاو لها قر لأس ولاق“ رقمو قا جلا م عق حور جارف أ نفل ف افد مه مرف نه 
:. . 1 5-5 
,| 
فضسلة زه. قرا ةل يط خأ القع إلا ها فور ألا 1 الا هده ون از وزو و وير كوا واه واو" بود وو جا ري ٠م‏ نارفا و1271 4د 
64 


تشمت الكات 15 


ء, ٠‏ -- 
- 3 
(فقتل كيف كلكر : ب نه" ها" بها لوج هد "ها عو هذاه له ره اجا اف لإقان” افا" شلك دق د ضيه اق (شا رف كرك حي “ون يال قح لزه له 3 ها * هار ا للا بها 9 اجو لول 1ه “و 3 
يا 


"10 


05 


سا عا ده 02 


90 


اباي فهر س 


تفسير الاية: 5١‏ 


عدد حنود الاب!. ... ع قن سر عن بو اس تر 47 وام ا واه 1 دياك 7 


0 د ال كرس 


تفسير الآيات: 8-78] 


لْمَ صر تم من أصحاب الجحيم؟ ام عقا لعاء عش أ انيه عرق اواو رودلل قارط لل مك و ا » 


تشيو الانات» يه 


بفرّون من الحق كما تفر الحمر من الآاسنق: ل ا ل ف لت ا لو ل ا 2 


سورة القامة 


92 5 ا 
محو ىن ه. شع شو فده ذم هأ رو ليه وى هر ها" 4 وأو ءا جه ده “ها ل بعل" ه كه داقر" كك عو و ة اوها ارابك ارا رول لوا 8 8 
00 4 ا . 
. 
#اله ف اسع عااه اافا ره همه 2 ىه قن فو لما و ع واه وانوي لك وق تأ أو دوا يو ونا الام افا ف رو وق اه 
6+ 


ا 


تبيذا ببوح القبائة والنكن اللوافة: 1711111( 


الامتشكية الصمت او القبانة الضترة: 0ية ز زذ ذ ذ 51770 
؟-أسماء القيامة فى القرآن المجيد 210111111كغ/ 


ا ل ا 


0 


ا ل ليام 


ل 1 يام 
ف الخ مع ليذم 


فساياي باع ف ارك 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


التشيو لباه #1 ١‏ 


مار 


الإنسان نعم الحكم لنفسه: رامعا تسا تر نا لمعا وتم لمان ماع عاو تقر وو قا 2 ا 61 


تفسسبر الآيات: 31 ١‏ هه ١‏ 


إن علينا جمعه وقرأنه: م ل ل ل ل ركف ين ل ل و م ا 


ةل ا 32 


الوجوه الضاحكة والو حوه العابسة فى ساحة القيامة: ا را ا 0 


55-7 الآيانت: ارحس 


البرهان العظيم علئ فضيلة أهل بيت التّبى: ا 0 


3 


م ل ما 36م 


ا 


تقميو الا بات ؟ؤذ_؟»؟ 


يحثث ل ل ا ل رم ل رو ا ل ل 
اد ع8 

محجوى ناه الايمان: اس ول وق اج ا بو أ ب لم قد لم1 اقرف اق نو ا ب ل ارط وه لق ل كي وا 4 

يفوا ء التك د ريق بالضادة 121111111 


اتسين الا رار ا 


لاقدرة لهم للدفاع ولا طريقاً للفرار: عا ل ا ل ام اه 


تقسين انارق ث8 


سه 1 
ل 1 


ل و اديه ع 116 71 


